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رب يسر وع 

الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبهم بمشاهد١)‏ 
صفاتِ كماله» وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله» فعلموا أنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحدٌ من خلقه في إكثاره 
وإقلاله» لا يُحصي أحد ثناء علیه» بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من 
أكرمهم بإرساله؛ الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. 
والظاهر الذي ليس فوقه ثي* والباطن الذي ليس دونه شيء» ولا يحجب 
المخلوق عنه تستره بسِرباله» الحي القیوم» الواحد الأحد. الفرد الصمد» 
المنفرد بالبقاء» وکل مخلوق مُنْتَهِ إلى زواله» السمیع الذي یسمع ضجيجٌ 
الاصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات فلایَشعله سمعٌ عن سمع» 
ولا تُغلّطه المسائل» ولا يتبرّم من إلحاح الملخین في سؤاله» البصیر الذي 
يرى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصّمَّاء فى الليلة الظّلماء حيث 
كانت من سهله أو جباله وألطفٌ من ذلك رژیته لتقلب قلب عبده 
ومشاهدته لاختلاف أحواله؛ فإن أقبل إليه تلقّاه وانما (قبال العبد عليه من 
إقباله» وإن أعرض عنه لم يَكِلْهُ إلى عدوّه ولم يَدَعْهُ في إهماله» بل يكون 
(۱) كذا في الأصل وظ. وفي م: «وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت». وفي ش: «وبه 

نستعين» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا 

محمد وآله). 
)۲( في بقية النسخ: «بمشاهدة). 


أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقةٍ به في حمله ورضاعه وفصاله(۱؟ فإن 
تاب فهو أفرحٌ بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
الدَويّة المَهْلكة إذا وجدهاء وقد تهيّأ لموته وانقطاع أوصاله”"» وان أصرّ 
على الإعراض» ولم يتعرض لأسباب الرحمة» بل أصرّ على العصيان في 
ادباره واقباله» وصالح عدوه وقاطع سيده» فقد استحق الهلاك ولا يهلك 
على الله تعالی إلا الشقيٌ الهالك لعظّم رحمته وسعة [فضاله. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلا واحدا حدا فردا صمدّ 
جل عن الأشباه والأمثال» وتقدّس عن الأضداد والأنداد والشرکاء والأشكال» 
لا مان لما أعطى ولا مُعطيّ لما منع» ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره» ولد 
وح سمهو و 8 دس لل مه مک رر ہ 
أراد مور سوءا قلا مرد 4 وما هرمن دونو من وال € [الرعد: ۱۱]. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له بحقه وأميثه على وحيه 
وخِيّرتّه من خلقه» أرسله رحمة للعالمین» وإمامًا للمتقين؛ وحسرةٌ على 
الكافرين» وحجة على العباد(۳) أجمعين» بعنّه على حين فترةٍ من الرسل» 
فهدی(*) به إلى أقوم الطَّرّق2*0 وأوضح السّبّل2)"7؛ وافترض على العباد 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۵۹۹۹) ومسلم )۲۷٥٤(‏ عن عمر بن 
الخطاب. وفيه: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها». 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (1۳۰۸) ومسلم (6 4 ۲۷) عن ابن مسعود. 

(۳) ش: «العالمين». 

(4:) ش: «فهداهم». 

() ش: «الطریق». 

() ش» ظ: «السبیل!. 


طاعته و محبته» وتعظيمّه وتوقیره والقيام بحقوقه» وسد إلى جنته جمیع 
الطرق؛ فلم یفتخ لأحدٍ إلا من طريقه» فشرح له صدره ووضع عنه وزرّه» 
ورفع له ؤِكْره وجعل الذَّلّة والصَغار على من خالف آمره(۱ وأقسم بحیاته 
في کتابه المبین(۲) وقرنَ اسمّه باسمه؛ فلا يُذكر إلا ذکر معه» كما في التشهد 
والخطب والتأذين. 

فلم يزل ل قائمًا بأمر الله تعالی» لا رده عنه را مشمُّرًا في مرضاة الله 
تعالی لا بصله عن ذلك صاف ٍلی آن آشرقت الدنیا برسالته اة وابتهاجٌا؛ 
ودخل الناس في دين الله أفواجًا أفواججاء وسارت دعوئه مسيرٌ الشمس في 
الأقطان وبلغ دينه القيّم ما بلّغ الليل والنهار» ثم استأثر الله تعالى به لينجز له 
ما وعده به في كتابه المبين» بعد أن بلغ الرسالة» وی الأمانةه ونصح الأمة» 
وجاهد في الله حق الجهاد. وأقام الدين» وترك أمته على البیضاء الواضحة 
البينة للسالكين» وقال: مذو سيل درا نع بص يرق نا ومن أبعي 
وَسْبَحَنَ نم وما لین من کیت € [یوسف: ۱۰۸]. 


آما بعد. فان الله سبحانه وتبارك وتعالی لم يخلق خلقه سُدَّى مُهمَلا(۳ 
بل جعلهم مَوْرًِا للتکلیف. و محلا للأمر والنهي [1۲) وآلزتهم فَهْم ما 
آرشدهم إليه مجملا ومفصّلاء وقسّمهم إلى شقي وسعید» وجعل لكل 
واحد من الفريقين منزلاء وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب. والسمع؛ 


)١(‏ كما في الحدیث الذي آخرجه آحمد (۲/ ۰۵۰ ٩۲‏ وآبو داود (4۰۳۱) عن ابن 
عمر. 

(۲) في قوله تعالی: 9 لعمرك نم لنى سريم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: ۷۲]. 

(۳) في بعض النسخ: «هملا. 


والبصرء والجوارح» نعمة منه وتفضّلًا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته 
وسلك به طريقٌ معرفته على ما أرشد إليه ولم يغ عنه غدولاء فقد قام بشكر 
ما أوتيّه من ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله سببلا» ومن استعمله في إرادته 
وشهواته ولم یر حق خالقه فيه تحشر إذا شثل عن ذلك» وحزن حزنًا 
طويلًا؛ فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله تعالى: اد 


موم 


السَمع والبصر والفزا ودک کیک کات ن عله ممئولا € [الاسراء: ۳۰]. 

و لما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف فى الجنود الذي 
تَصدر کلها عن أمرہ ويستعملها فيما شاءء فكلها تحت عبوديته وقهره 
وتكتسب منه الإقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم أو یحله قال النبى 
بي ألا إن في الجسد مُضْعَة؛ إذا صَلَحَتْ صلح الجسد کله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله)("2. فهو مَلكهاء وهی المنفذة" لما يأمرها به» القابلة لما 
يأتيها(؟) من هديته؛ ولا يستقيم لها شیء من أعمالها حتى تصدر عن قصله 

۶ £ 
ونيته» وهو المسوول عنها کلها؛ لأن کل راع مسژول عن رعیته1*)- کان 
الاهتمام بتصحیحه وتسدیده آولی ما اعتمد عليه السالکون والنظرٌ في 


(۱) في الاصل: «یخسر) تصحیف. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲)» ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر. والفقرة 
الأخيرة من الحدیث ساقطة من الأصل وم. 

(۳) ش: «المنقادة». 

0( م: «يتهيا». 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۸٩۳(‏ ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عمر. 

(7) جواب: «لما» في أول الفقرة. 


آمراضه وعلاجها هم ما سك( به الناسكون. 

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد علیه؛ أجلبّ 
عليه بالوساوسء وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزيّن له من الأحوال7") 
والاعمال ما يصده به عن الطريق» وأمدّه من أسباب ال بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصبّ له من المصايد والحبائل ما إن سَلم من الوقوع فيها 
لم يَسِلَّمْ من أن يحصل له بها التعويق» فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا 
بدوام الاستعانة7" بالله تعالى» والتعرضٍ لأسباب رفا وال اء ال 
إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقّق ذل العبودية الذي هو أولى 
ماتلبّس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمانٍ ‏ إِنَّ عبَادِى ليس لك 
عم سُلْطَننٌ © [الحجر: 4۲]؛ فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين 
الشياطين» وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية يي العالمين» وإشعار 
القلب ب|خلاص(* العلم ودوام اليقسين» فإذا أشرب القلبٌ العبودية 
والإخلاص صار عند الله من المقربين» وشوله استثناء الا بادك مت 
اللي * [الحجر: 4۰] 

ولما منّ الله الكريم بلطفه بالاطّلاع على ما اطع عليه من أمراض القلوب 
وأدوائهاء وما يَعرض لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما تُنُورُه(©» تلك 
(۱) في الأصل: «يتنسك». والمثبت من سائر النسخ. 


(۲) ظ: «الاقوال». 
(۳) م: «الاستغاثة». 


(6) في الأصل: «إخلاص». والمثبت في سائر النسخ. 
)2 ح: «تثمرا. 


الوساوس من الأعمال وما يكتسب القلبٌ بعدها من الأحوال» فان العمل 
السيئ مصدره عن فساد قصد القلب ثم يعرض للقلب من فساد العمل 
قسوة» فيزداد مرضًا على مرضه حتى یموت. ويبقى لا حياة فيه ولا نور له 
وكل ذلك من انفعاله(١2‏ لوسوسة الشيطان» وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح 
إلا من جاهره بالعصيان -أردتٌ أن أقيِّد ذلك في هذا الکتاب؛ لأستذكره 
معترفًا فيه لله بالفضل والنعمة(۳)؛ وینتفع به من نظر فيه داعيًا لمؤلفه 
بالمغفرة والرحمة(۳ وسميته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»» ورتّبته 
ثلاثة عشر بايًا: 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب [۲ب]. 

الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية. 

الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته 
وظلمته مادة كل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون 
مُدركًا للحق» مريدًا له مُؤْيْرًا له على غيره. 

الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاخ إلا 
بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبٌ إليه من كل ما 
ره 
(۱) م: «افعاله». وهو تصحیف. 
(۲) ح: «الاحسان». 
(۳) زید بعدها في ح: «والرضوان». 


الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جميع أمراضه. 

الباب الثامن: في زکاء القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض(۱ القلب من استيلاء النفس 
عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لاجله وُضِمَ الكتاب» وفيه فصول جمَةٌالفوائد حسنة 
المقاصد. 

والله تعالى يجعله خالصًا لوجهه. مؤْمّنَا من الكَرّة الخاسرة؛ وينفع به 
مصنفه وكاتبه» والناظر فيه في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

رييب 72217 رین 


)١(‏ «مرض»ساقطة من الأصل. 


الباب الأول 
في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم ومَيْتٍ 


لما كان القلب يوصف بالحياة وضدّهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة: 

فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى 
لله به» كما قال تعالی: لیم انم مال ولا بون 2 لاماق ملس سب 4 
[الشعراء: ۲۸۹-۸۸ والسلیم هو السالم» وجاء على هذا المشال لأنه للصفات؛ 
کالطویل والقصیر والظریف. 

فالسلیم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم 
والقدير» وأيضًا فانه ضد المریض والسقیم والعلیل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنی القلب السلیم والأمرٌ الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سَلِمَ من كل شهوة تخالف أمرّ الله ونهيّه» ومن کل شبهة 
تُعارض خبره؛ فسَلم من عبودية ما سواه وسّلم من تحكيم غير رسوله؛ 
فسلم من محبة غير الله معه» ومن خوفه ورجائه(۲ والتوکل علیه والإنابة 

2 ی 

إليه» والذل له وایثار مرضاته في کل حال» والتباعد من سخطه بکل طریق. 
وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلّح إلا لله وحده. 


فالقلب السلیم هو الذي سم من أن یکون لغير الله فيه شر" بوجي 


)١(‏ ح: «فسلم في محبة الله مع تحکیمه لرسوله في خوفه ورجائه». 
)۲( ش: «شريك!. 


۱۰ 


ماء بل قد حلصت عبوديته لله تعالى: ارات و محبت وتوكلاء واناب وإخباناء 
ONE TET‏ غدل فان اسك 1 ال وان ی 
نض في الله وان أعطی أعطى لله. وان مَنَع منع لله(21. ولا يكفيه هذا حتى 
یسم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله ی فیعقد قلبّه معه عقدًا 
محكمًا على الاشتمام والاقتداء به وحدهدون كل أحد. في الأقوال 
والأعمال: أقوال القلب وهی العقائد؛ وأقوال اللسان وهی الخبر عما فى 
القلب؛ وأعمال القلب» وهی الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها؛ وأعمال 
الجوارح؛ فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجلّه هو ما جاء به الرسول 
كد فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول [۳] ولا عملء كما قال تعالی: 
ایا النَ >امثوأ لذ هدموا بن يياه وزسولوء 4 [الحجرات: ۱] أي لا تقولوا 
حتی يقولء ولا تفعلوا حتی يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فَعلة وان صغرت إلا يُنشر لها دیوانان: لِم؟ 
وکیف؟ أي لم فعلت؟ وکیف فعلت؟ 

فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعیه: هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل» وغرض من آغراض الدنياء من محبة المدح من الناس أو 
خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مکروه عاجل؟ آم 
الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودّد والتقرّب إلى الرب 
سبحانه وتعالی» وابتغاء الوسيلة الیه؟ 

و محل هذا السوال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك؟! آم 


(۱) آشار المؤلف إلى حدیث آخرجه آبو داود (4۸1۱) عن أبي أمامة» وهو حدیث 
1١١‏ 


فعلته لحظك وهواك؟ 

والثانی سؤال عن متابعة الرسول ی فى ذلك التعبد؛ أي: هل كان ذلك 
آزضه؟ 

فالاأول سؤال عن الاخلاص. والشانی عن المتابعة؛ فان الله سبحانه لا 
یقبل عملا إلا بهما. 

فطریق التخلّص من السؤال الأول: بتجرید الاخلاص. 

وطریق التخلص من السوال الشانی: بتحقیق المتابعة» وسلامة القلب 
من رادة تعارض الا خلاص» وهوی یعارض الاتباع. 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضونت له النجاة والسعادة. 

والقلب الثاني ضد هذاء وهو القلب المیت الذي لا حباة به» فهو لا 
یعرف ربه» ولا یعبده بأمره وما يحبه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته 
ولذاته!۱ ولو كان فیها سخط ربه وغضبه فهو لا یبالی - |ذا فاز بشهوته 
وحظه ‏ رضي ره أم سخطء فهو متعبد لغير الله: حبّ۲۱ وخوفاء ورجا 
ورضا وسخطاء وتعظیمّا» وذلاء إن أحَبٌ أحَبّ لهواه» وان أبغض آبخشض 
لهواه. وان آعطی أعطى لهواه» وان منع منع لهواه فهواه اثر عنده وأحب 
إليه من رضا مولاه؛ فالهوی إمامه. والشهوة قائده» والجهل سائسه والغفلة 
(۱) الأصلء م» ش: «وإراداته» والمثبت من ظء ث» ح. 
(۲) ش: «حیاء». 


1۲ 


مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية معمور» وبسكرة الهوى 
وحبٌ العاجلة مغمور ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعید» فلا 
يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وترضيه» والهوى 
یَصمّه عما سوى الباطل ويُعميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: 


مر بره 


عَذو من عادّت وَسِلْمٌ لأَهُلِهًا وق ل لیا ات ۱/۵ 
فمخالطة صاحب هذا القلب سُمَم ومعاشرته شم و مجالسته هلاك. 
والقلب الثالث قلب له حیاة وبه علة فله مادتان ا هذه مرةه وهذه 

آخری» وهو لِمّا غلب عليه منهماء ففیه من محبة الله تعالی والایمان به 

والإخلاص له والتوکل علیه: ما هو مادة حیاته» وفیه من محبة الشهوات. 

وایثارهاء والحرص على تحصیلها» والحسد. والکبّ والعجب. وحب 

العلو(۲۳ فى الأرض بالریاسة: ما هو مادة هلاکه وعطبه وهو مُمتكرٌ بين 
داعیین: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الااخرة۳؟ وداع یدعوه إلى 

العاجلة» وهو إنما يجيب آقربهما منه بابّاه وأدناهما إليه جوارًا. 
ِ مخبت "۶ لين واع. 


(۱) لم آجد البیت في المصادر التي رجعت إليها. 
() ح: «الفساد». 
(۳) الأصل: «الأخرى») والمثبت في ساثر النسخ. 
(4) ش: «مجیب». 


۳۳ 


والثالث مريض؛ فإما إلى السلامة آدنی» وإما إلى العَطّب أدنى. 


وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلائة في قوله: # وما سل 
رج مم دعو 0 2 صم اس عر 2*4 وى دور Lf.‏ بے لعو 
كت ا تب ۰ ۰ . هھ ۰ سم هن ۲ 0 
من قبلك من زسول وا جوز دا تم ألقى الشیطن في آمننیه. فنسح 
19 ۳2 02 32 و دس قد مدهو م دير 
٣‏ ب] ما یھی لین ثم کم له نیو واه یر حم ك 
كعومد 7| A. f o‏ مش رم ور ملس مرن مد وول ل 
ليجع ما يلتى الشَّيْطنْ فة للبت فى فلوم مرض والقاسية قلوبهم ولگ 


و مه 


ای نی تاق بيد © ولم یت را لیر ال ين 
سک 4 [الحج: 0۲ 04]. 

فجعل الله سبحانه وتعالی القلوب في هذه الایات ثلاثة: قلبین مفتونین» 
وقلبًا ناجيّاء فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض. والقلب القامي» والناجي: 
لقلب لدوم المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن |لیه» الخاضع له المستسلم 
المنقاد. 

وذلك أن القلب وغیره من الأعضاء يراد منه أن یکون صحيحًا سليمًا لا 
آفة له ليتأتى منه ما هی له ولق لأجله؛ وخروجه عن الاستقامة إما بيه 
وقساوته» وعدم التأني لما یراد منه؛ كاليد الشلاء» واللسان الأخرس» 
والأنف الأخشم ودگر العنین» والعين التي لا تبصر شيئًا؛ واما بمرض وآفة 
فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال» ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت 
القلوب إلى هذه الاقسام الثلائة: ۱ 

فالقلب الصحیح السلیم: لیس بينه وبين قبول الحق و محبته وایثاره 
سوی إدراكه» فهو صحیح الادراك للحق, تام الانقیاد والقبول له. 

والقلب المیت القاسي: لا یقبله ولا ینقاد له. 


١ 


والقلب المريض: إن غلب عليه مرضّه التحق بالميت القاسي» وان 
غلبت عليه صحته التحق بالسليم. ۱ 

فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ؛ وفي القلوب من السّبه 
والشكوك: فتنةٌ لهذين القلبين» وقوة للقلب الحي السليم؛ لأنه یرد ذلك 
ويكرهه ويبغضه. ويعلم أن الحق في خلافه» فیخضت للحق(۱) ويطمئن 
وينقاد. ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان» فيزداد إيمانًا بالحق و محبة له» وكفرًا 
بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما 
القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدًا. 

قال خذيفة بن الیمان: قال رسول الله 3 مر 2 ض ان علی القلوب 
كرض الحصیر وا موه اي قلب أشربها تن فيه لا و 1 
لب الگرها لکتث فيد لضاف حتی تَمُوة الوت على قلبين: کلب آشو 
مرا مُرْبَاذًا کالکوز 2 یه لا غرف مروا ول نر منگرا لام شرب من 
هَوَاهُ وقلب آبیض مشل الصفاء لا ن ضره نة مَادَامَتٍ السَّماواتٌ 
وال »۱ 

ا ا ل عن 
- وهى طاقاتها ‏ شيئًا فشيئًا وقسَّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين 

ل ناك محرا و أذ يا ی لا E‏ 
نكتة سوداء» فلا يزال شرب كل فتنة تعرض عليه» حتی يسود وینتکس» وهو 
معنى قوله: «کالکوز مُجَخَيا؛ أي مكبوبًا منكوسّاء فإذا اسودٌ وانتكس 
(۱) في الأصل بعده زيادة: «قلبه». 
(۲) أخرجه مسلم .)١45(‏ 


1١6 


عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك: 

آحدهما: اشتباه المعروف عله بالمتكن فلا یعرف معزوفاء ولا ینکر 
منكرّاء وربما استحکم فيه هذا المرض» حتی یعتقد المعروف منكرًا والمنکر 
معروفا؛ والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلا والباطل حقا. 

الشانی: تحکیمه هواه على ما جاء به الرسول وف وانقیاده للهوی 
واتباعه له. 

وقلب آبیض. قد آشرق فيه نور الایمان وآزهر فيه مصباحه فاذا 
عرضت عليه الفتنة آنکرها وکرمها(۱ ) فازداد نوره و(شراقه وقوته [14]. 

۰ را و 8 ۲ ۰ ۲ 

والفتن التي تعرّض على القلوب هي آسباب مرضهاء وهي فتن 

الشهوات وفتن الشبهات وذ فتن الغي والضلال» وفتن المعاصي والبدع 


وفتن الظلم والجهل؛ فالأولی توجب فساد القصد والارادةء والثانية تورجب 
فساد العلم والاعتقاد. 


وقد قسم الصحابة رضي الله تعالی عنهم القلوب إلى أربعة» كما صح 
عن حذيفة بن الیمان قوله: القلوب آربعة: قلب آجرد فيه سراج یزهر؛ 
فذلك قلب المومن. وقلب آغلف؛ فذلك قلب الکافر. وقلب منکوس 
فذلك قلب المنافق» عرف ؛ ثم أنكرء وآبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان: 
مادة یمان ومادة نفاق؛ وهو لما غلب عليه منهما(۳؟. 


)١(‏ في بعض النسخ: «وردها». 
(۲) رواه ابن المبارك فى الزهد (۰)۱6۳۹ وابن أبى شيبة (7/ ۰۱۸ ۷/ ۰6۸۱ وعبد الله 


ابن آحمد في السنة (۰ ۸۲ وابن جرير في تفسیره (۲/ ۳۲۰ وآبو نعیم في الحلية = 
15 


فقوله: «قلب آجرد أي متجرد مما" سوى الله ورسوله فقد تجرد 
وسلم مما سوى الحق» و«فيه سراج يزهر»؛ وهو مصباح الإيمان» فأشار 
بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه 
إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والويمان. 

وأشار ب«القلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل فى غلافه 
وغشائه. فلا يصل إليه نور العلم والإيمان» كما قال تعالى حاكيًا عن اليهود: 
22032 وس ۵ ی 8 ۳۳۹ n es‏ الك 
لوالو لوا ع4 [البقرة: 4]. وهو جمع آغلف وهو الداخل في غلافه 
كقلف وأقلف؛ وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم 
e‏ . 5 کے 4 
عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله؛ فهي أكنة على القلوب» ووقز في 
الأسماع» وعمّى في الأبصارء وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله 


اس ام 16 ر ملا ی ی ار تر اخ بت ته ر مر مر هم 


تعالى: « وَإِذًا قرأتالقران جعلتا بيتك وبين لذبن لا ومون بالاخرة حِجَابًا 


م 


ل ل سجس ہے ار 2 2 ر و 


سور ) وجعاتا عل فلوو أنه أن یفهوه ون انهم وف € [الإسراء: ه41-4]. 
فإذا دک لهذه القلوب تجريدٌ التوحيد وتجريدٌ المتابعة ولی أصحابها على 
أدبارهم نفورًا. 

وأشار ب«القلب المنكوس» ‏ وهو المكبوب إلى قلب المنافق» كما 
قال تعالى: مما لَك فى الْكْفِقِينَ فتتن واه ركيم يما سبوا © [النساء: ۸۸]؛ 
أى نکسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم 


= (2377/1» من طرق عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه» 
وهذا إسناد منقطع. ينظر: السلسلة الضعيفة (۵۱۵۸). 
)١(‏ في بعض النسخ: «عما». 
۱۷ 


الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حقّا ويوالي أصحابه. 
والحق باطلا ويعادي آهله فالله المستعان. 

وأشار ب«القلب الذي له مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه 
الایمان ولم يُزهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض الذي 
بعث الله به رسوله بل فيه مادة منه ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب 
منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر؛ والحکم للغالب» وإليه 
يرجع. 

سي 020 السو .و 


(۱) م: (فيه». 


۱۸ 


الباب الثاني 
في ذكر حقيقة مرض القلب 


قال الله تعالى عن المنافقين: # ف فلوبهم مر فَرَادَهُمْ له مرا 
اس م م مير و 
مر 4 [الحج: 0]» وقال تعالى: بیس ی لسن امار مالساو إن 
تن فلا خضمن اقول فطع ی فى قلبه مر € [الاحزاب: ۱۲۳۲ ۳ هر أن 
لا ین في كلامهن, كما تلين المرأة المعطية اللّيانَ في مَنْطقهاء فیطمع مَنْ في 
قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يََخْشْنَّ في القول بحيث يلتحق بالفحش؛ 
بل ین قولا معروفًا. 

وقال تعالی: نلکدا َل ون ان لوبهم ترش وا مورک 


المد ر اح ل سا 


فيا مین لغربنک يهم 4 الاحسزاب: ۰ وقال تعالى: #وماجعلتا أصَب 


4 2 سے و رو 


كر نب میک ات وه أ کفروا سفن لت أو اكب وداد 
ی موی رامیب رو الككب نون ولو الف رم رش راکوت ما5 
راد یبدا ملا که [المدثر: ۳۱]. 

آخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموکلین 
بالنار تسعة عشر» فذكر سبحانه خمس حِكّم: 

فتنة الکافرین؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 


وقوة ر يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقيئهه(١2‏ بموافقة الخبر بذلك لما 


)۱( ش: «نفسهم). 
۱۹ 


عندهم عن أنبيائهم؛ من غير تلق من رسول الله ية عنهم. فتقوم الحجة على 
معاندهم. وینقاد للایمان من یریذ(۱) الله أن بهدیه. 

وزيادة إيمان الذین آمنوا؛ بکمال تصدیقهم بذلك والاقرار به. 

وانتفاء الريب عن أهل الکتاب لجزمهم بذلك» وعن المومنین 
لکمال(۲) تصدیقهم به. 

فهذه آربم(۳ حِكّم: فتنة الکفار» ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان 
المومنین» وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الکتاب. 

الخامسة: حيرة العاف رومن في قلبه مرض» وعَمي قلبه عن المراد 
بذلك فیقول: مان اراد أله دا ملا . 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل علیها: قلب یفتتن به كفرًا 
وجحوا» وقلب یزداد به إيمانًا وتصديقًاء وقلب یتیقنه» فتقوم عليه الحجة 
به» وقلب یو جب له حيرة وعمّىء فلا یدری ما یراد به. 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع : إن رجعا إلى شيء واحد كان 
رعو المجاد سؤر ركنا قا رياو لاطا اه 
الوجوه. وان رجعا إلى د شيئين بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور 
ی سای رمه ال يمنا إلى E‏ زره 


(۱) الأصل: «یردا. 

(۲) م: «ل کمال». 

(۳) الاصل: «آربعة». 

(4) م: (هذه). وهو تحریف. 


لدلالة هذا الخبر الذي لا یعلم إلا من جهة الرسول على صدقه فلا یرتاب 
من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في صدق الرسول = ظهرت فائدة 
ذكره. 

والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. 

وقال تعالى: يناما الاش قد جا نکم مَوْعِظَةٌ ین ریک وشفاء لما ف 
َلصُدُورٍ وَهدى وَيَحمَة عون € [یرنس: 0۷]؛ فهو شفاء لما في الصدور من 
مرض الجهل والعَّيّ» فإن الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدىء» والغي 
مرض؛ شفاؤه الرشد. وقد نژه الله سبحانه نيه اة عن هذين الداءين» فقال: 
ولج دا هو ال ماصَل کر وم عون € [النجم: ۰۱ 7]» ووصف رسوله 
كو خلفاءه بضدهما فقال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
من بعدي»(۲۱ وجعل کلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدی ورحمة 


(۱) رواه أحمد (6/ ۰۱۲۷۰۱۲۰ وأبو داود (41۰۷). والترمذي (1 ۰۲۱۷ وابن ماجه 
(۷ ۲ وغیرهم من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه» قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح» وصححه البزار كما في جامع بیان العلم 
(۳۸/۲). وأبو العباس الدغولي كما في | جمال الاصابة (ص۹٤)ء‏ وابن حبان 
(5)؛ والحاکم (۱۷4/۱) وآبو نعیم كما في جامع العلوم والحکم (ص‌۲۵۸)؛ 
وابن عبد البر (۲/ ۳۸۰۱۸۲ والجوزقاني في الأباطیل والمناکیر (۱/ ۰4۷۲ 
وابن تيمية في منهاج السنة (6/ ۱6) وفي غیره» والذهبي في السیر (۱۸/ ۰6۱٩۰‏ 
وابن الملقن في البدر المنیر (۹/ ۵۸۲) والعراقي في الباعث على الخلاص (۱)؛ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۱/ ۰۱۳۹ والشوكاني في إرشاد الفحول 
(۱/ ۰۲۲۱۰۹۵ ۰۱۸۹/۲ وحسّنه ابن القیم في إعلام الموقعین (4/ »)٠٤١‏ وهو 
في السلسلة الصحيحة (۰۹۳۷ ۲۷۳۵). 


۳۱ 


لمن آمن به خاصة؛ وشفاءً تامّا لما في الصدور؛ فمن استشفى به صم وبرئ 
من مرضه. ومن لم يستشف به فهو كما قيل: 
بل من داوبه طن اة تجاوبه الد الل مر یل 
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E‏ 7 وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة مین ولا بز 
ل 51 بو 4 [الاسراء: ۸۲]» والأظهر أن (منْ» هاهنا لبيان الجنس» 


فالقرآن جميعة شفاء ور هة للموّمنین. 

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن 
اعتداله الطبيعى» لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية: فإما أن 
يذهب إدراكه بالكلية؛ كالعمى والصمم والشلل» وإما أن ينقص إدراكه 
لضعف فى آلات [أ] الإدراك مع استقامة (دراکه» وإما أن يدرك الأشياء على 
خلاف ما هى علیه» كما يدرك الحلو مرا والخبیث طيبّاء والطیب خبیثا. 

وأما فساد حرکته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسکت 
أو الدافعة» أو الجاذبة» فیحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» 
ولکن مع ذلك لم یصل إلى حد الموت والهلاك بل فيه نوع قوة على 
الإدراك والحركة. 

وسببٌ هذا الخروج عن الاعتدال: إما فساد في الكمية أو في الكيفية: 


(۱) البيت بلا نسبة في إصلاح المنطق ص ۰۱۹۰ والجليس الصالح /٤(‏ ۸۵ والبصائر 
والذخائر (5/ ۱۷۹)» وربيع الأبرار (6/ ۹۲ ووفيات الأعيان (۳/ 575): ولسان 
العرب (بلل). 

۲۲ 


فالأول اما نقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتهاء وإما زيادة فيها؛ 
فيحتاج إلى نقصانها. 


والشاني إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسة أو 

ومدار الصحة على حفظ القوة» والحِمّية عن المؤذي» واستفراغ المواد 
الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة» وقد تضمنها الكتاب 
العزیز وآرشد الها آنزله شفاء ورحمة. 


فأما حفظ القوة: فإنه سبحانه آمر المسافر والمریض أن یفطرا في 
رمضان» ويقضي المسافر إذا قدم» والمریض إذا بَرئْ؛ حفظًا لقو تهما علیهما؛ 
فان الصوم يزيد المريض ضعفاء والمسافر محتاج إلى توفير قوّته عليه 
لمشقة السفر والصوم يضعفها. 

وأما الحمية عن المؤذى: فإنه سبحانه حمى المریش عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره» وأمره بالعدول إلى التيمم؛ 
حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي له من 
باطنه؟! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه ‏ سبحانه ‏ آباح لمخم الذي به آذی 
من رأسه أن يحلقه» فيستفرغ بِالحَلْقٍ الأبخرةً المؤذية له» وهذا من أسهل 
أنواع الاستفراغ وأخفهاء فنبّه به على ما هو حوج إليه منه. 

وذاكرت مرا بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرت إلى 
المغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفرًا قلیلا أو كما قال. 

۲۳ 


وإذاعرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوّته» وهو الإيمان 
وأوراد الطاعات؛ وإلى حمية عن المؤذى الضان وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له 
وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات. 

sa‏ نكاد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له فلا 
ور الدع سمل ار بای علدت شا ار ار کلف وش 
به إرادته له» فيبغض الح النافع» أو يحب الباطل الضالّ أو یجتمعان له 
وهو الغالب» ولهذا يفسّر المرض الذي يعرض له؛ تارةً بالشك والريب» كما 
قال مجاه د27 وقتادة("2 في قوله تعالی: ‏ فى فلوبهم مر € [البقرة: ۱۰]. أي 
فتاه وتا نشهوة ال نی كما فر ته فول کت لتطمَعَ الى فى تب 
مر € [الاحزاب: ۰]۳۲ فالأول مرض الشبهة» والثاني مرض الشهوة. 

والصحة تحفظ بالمثل والشَّبهه والمرض يُدفع بالضد والخلاف» وهو 
یقوی بمثل سببه» ویزول بضده. والصحة تحفّظ بمثل سببها » وتضعف أو 
تزول بضده. 

ولما كان البدن المریض يؤذيه ما لا يؤذي الصحیح من يسير الحر والبرد 
والحركة ونحو ذلك. فکذلك القلب إذا كان فيه مرض؛ آذاه آدنی [»ب] شيء 
من الشبهة أو الشهوق حيث لا يقدر على دفعهما ۳ إذا وردا علیه» والقلب 
الصحیح القوي یطرقه أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوّته وصحته. 
(۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ 46۳ وتفسیر ابن كثير (۱/ ۷۷). 


(۲) رواه ابن جرير في تفسیره (۱/ ۲۸۰) وعزاه في الدر المنثور (۷1/۱) لعبد بن حمید. 
(۲) م: «دفعها». 


۲٤ 


وبالجملة؛ فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وضعفت 
قوته» وترامى إلى التلف» ما لم يتدارك ذلك؛ بأن يحصل له ما يقوّي قوته» 
ويزيل مرضه. 


ا وراك کک 


>30 


الباب الثالث 

في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية 

مرض القلب نوعان: 

نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم؛ كمرض الجهل» 
ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ وهذا النوع هو أعظم 
النوعين ألماء ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم ولأن سَكْرة الجهل 
والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم؛ وإلا فألمه حاضرٌ فيه. حاصلٌ له وهو 
متوارٍ عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضین 2١7‏ وأصعبهماء وعلاجه إلى 
الرسل وأتباعهم» فهم أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحالء كالهمٌ والغمٌ والحرّن والغيظ› 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبعية» كإزالة آسبابه» أو بالمداواة بما يضاد 
تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجّبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما 
يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم كثيرًا بما يتألم 
به القلب» ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبعية من جنس آمراض البدن» 
وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الايمانية النبویة؛ فهي التي توجب له 
الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتدار كها بأدويتها المضادة لهاء فإذا استعمل تلك 
الأدوية حصل له الشفاء ولهذا يقال: شفى غيظه. فإذا استولى عليه عدوه آلمه 


() ش: «الموضعين). 


۳۹ 


ذلك فإذا اتتصف منه اشتفى قلبه قال تعالى: #قَيَلُوهُمَ یربهر أله 
٠ ۳۹‏ مج ام مر وی ري و ره ل كم ايه 
بایدیکم رهم صرح عم وش طذود قوم وت 00 
ودب عبط فلویهع ویب أله على من یاه 4 [التوبة: ۰۱6 ۱5]» فأمرهم 
بقتال عدوهم. وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ يؤلم القلب» دوا ف شفاء غبظه فان شفاه بحق اشتفى» 
وان شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو کمن شفى 
مرض العشق بالفجور بالمعشوق» فان ذلك يزيد مرضه» ويوجب له آمراضا 
1 ۶ ۹ 
آخر اصعب من مرض العشق. كما سياتى إن شاء الله تعالی. 

وكذلك الغم والهم والحزن آمراض للقلب وشفاژها بأضدادها من 
الفرح والسرورء فان كان ذلك بحق اشتفی القلب وصح وبری من مرضه 
وان كان بباطل توارّى ذلك واستتر ولم یرل وأعقبه آمراضا هي آصعب 


وأخطر. 


وکذلك الجهل مرض يؤلم القلب» فمن الناس من یداویه بعلوم لا 
تنفع» ویعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهی في الحقيقة إنما تزیده 
مرضًا إلى مرضه؛ لکن اشتغل القلبٌ بها عن إدراك الالم الکامن فيه» بسبب 
جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه» قال النبي و في الذين 
أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إِذْ لم 
يعلموا؟! فإنما شفاء الِعِيّ السؤال»"'؛ فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سوال 


)١(‏ ش: «شفاژه». 
(۲) رواه أبو داود (۳۳۲). والدارقطنی (۱۸۹/۱). والقضاعی فى مسند الشهاب (۰)۱۱۲۳ = 
۳۷ 


أهل العلم. 

وكذلك الشاك في الشيء المرتابٌ فيه [7أ] يتألم قلبه حتى يحصل له 
العلم واليقين» ولما كان ذلك يوجب له حرارةً قيل لمن حصل له اليقين: 
لح صدره» وحصل له برد اليقين وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق 
رُشده» وينشرح بالهدى والعلم قال تعالى: فسن برد أله أن يَهَدِيَ مرح 
صدره لاسکی ومن برد آن یله عل صد یا حرجا کالما صد 
في أَلسَمَآءِ € [الأنعام: ۱۲۵]. وسيأتي ذکر مرض ضیق الصدر وسببه وعلاجه 
إن شاء الله. 

والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبعية» ومنها ما لا 
يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاء 
وذلك أعظم مما للبدن. 


بدك سس 


= والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۲۲۷)» من طريق الزبير بن خریق عن عطاء عن جابر 
رضي الله عنه واختلف في إسناده ومتنه» فژوي من طرق عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بنحوه» وصحّحه ابن السكن كما في البدر المنير (؟/ 518)) 
وأعله الدارقطنى والبیهقی» وضعفه الذهبى فى المهذب ))775/١(‏ وابن حجر فى 
البلوغ (۱۱۵) وقواءالشوكاني في الیل (۱/ ۳۲۳)» وهو مضرج في الارواء (۰۵ 0 
وفي الباب عن زيد بن آنیس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
۳۸ 


الباب الرابع 
في أن حياة القلب وإشراقه ماده كل خير فيه 
وموتّه وظلمتّه مادة كل شر فيه 


اصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره؛ 
فالحياة والنور مادة الخير كله قال الله تعالى: لاوش كن ما قح 
تال وا یی ده ف لدي كت عله نشب كنس يار ينا » 
[الأنعام: »]1١”‏ فجمع بين الأصلين: الحياة» والنور» فبالحياة تكون قوت 
وسمعه. وبصره» وحياؤه. وعفته. وشجاعته. وصبره وسائر أخلاقه 
الفاضلة» و محبته للحسن» وبغضه للقبيح» فكلما قويت حياته قويت فيه هذه 
الصفات. وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح 
هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح؛ 
قر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت. فإنه لا 
يفرّق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر(١).‏ 

وكذلك القلبٌ المريضٌ بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


(۱) رواه بنحوه ابن أبي شيبة (۷/ ۵۰4)» وابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۱۸۸ والطبراني 
في الکبیر (۹/ ۰)۱۰۷ وعنه آبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۳۹ ورواه البيهقي في 
الشعب (5/ ۰)۹۵ وابن عبد البر في التمهید (۲۳/ ۲۸۳ قال الهيثمي في المجمح 
0١ /۷(‏ «رجاله رجال الصحیح». 


۳۹ 


وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انکشفت له صور المعلومات وحقائقها على 
ما هي عليه» فاستبان حُسْنَ الحَسن بنوره وه بحياته» وكذلك قُبْحْ القبيح. 
وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه» قال تعالى: 
ولك اوتا یک روعا من ان ما کت > ری ما الب ولا لايم وکن 


ارو و 


جع ونا دی بد فن ا من عا ه [الشوری: ۲ فجمع بين الروح الذي 
يحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق» وأخبر أن 
كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب؛ 
ونور تستضيء وتشرق به. 
کما قال تعالی: رن كن میا لجيه راا لد ور ی بوه نی 
آلتاس 4 [الأنعام: 4]۱۲۲ أي أَوّمَنْ كان كافرًا ميت القلب. مغمورًا في ظلمة 
الجهل. فهدیناه لرشده ووفقناه للایمان وجعلنا قلبه حیّا بعد موته» مشرقا 
مستنیرّا بعد ظلمته؟! فجعل الکافر - لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته 
وتوحیده وشرائم دينه» وترکه الاخذ بنصیبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى 
نجاته وسعادته - بمنزلة المیت الذي لا ینفع نفسه بنافعت ولا یدفع عنها من 
مکروه» فهدیناه للاسلام ونعَشناه به؛ فصار یعرف مضارٌ نفسه ومنافعها؛ 
ویعمل في خلاصها [1ب] من سخط الله وعقابه فأبصر الحق بعد عماه عنه 
وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضیاء یستضیء 
به» فیمشی بنوره بين الناس» وهم في سَدَّف الظلام. كما قیل : 
آيلي بوجهك(۱) شري وقلاشه في الاس سَارِي 


)1( الأصل» م (بوحيك». 


e E‏ لس اه ره ول هر و 
الناس في مس دف ال لا موحل في ضَوءٍ ال ار( 


ولهذا یضرب الله سبحانه المثلّين المائيّ والناريّ لوحيه ولعباده. 
4 رر سس صص ی ۳ ر 


آما الأول فكما قال في سورة الرعد: # أَنَرَلَّ يست بج ییا ما الت اودیة 


بقدرها ََحَسَملَ أَلسَيلُ رَبدًا ِيَأ وه کا ودود یه فى لار باه جلي از متلع زيد 
2 2 رصم سب ص لصوم مش رم 
َل کلف یشرب الله لح الط نان الريك ذهب جفاء وا 


م 


یکت الَْرْضٍ کتک يَضْربٌ سل € [الرعد: ۱۷]. 

فضرب لوحیه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما بحصل 
بها" من الاضاءة والاشراق وآخبر سبحانه أن الأودية تسیل بقدرهاء فواد 
كبيرٌ يسع ماء كثيرّاء وواد صغيرٌ يسع ماء قلیلاه کذلك القلوب مُشْبّهة 
بالأوديةء فقلب کبیر يسع علمًا کثیرّا؛ وقلب صغیر نما يسع بقدره. 

وشبّه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات - بسبب مخالطة 
الوحي لهاء وإثارته" لما فیها من ذلك بما یحتمله السیل من الزبد» وشبّه 
بطلان تلك الشبهات - باستقرار العلم النافع فیها - بذهاب ذلك الزبد. وإلقاء 
الوادي له وإنما یستقر فيه الماء الذي به النفع. وکذلك في المشل الذي 
بعده: : يذهب الحَبَّتُ الذي في ذلك الجوهرء ويستقر صَفُوه. 

وأما ا ا #مثَلْهُمْ 
کمتل ای اکوھد تارا ما آضاءت ما حول دب له نورهم ور هُمْ في ظلْمستو 
(۱) البیتان بلا نسبة في الموشی (ص ۳۲5) والکشکول (۳۹۹/۱). 


)۲( الأصل. م» ث: ابه*. 
(۳) م: «مازته». 


۳۱ 


َّ ود 9 ضع بكم نی م فَهُمْ لا مون € [البقرة: ۰1۱۸۰۱۷ فهذا المثل 
الناري» ثم قال: # أو سیب من أَلسَمَلٍ # إلى آخره [البقرة: 19]» فهذا المثل 
المائي. وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين» وبعض ما تَضَمنَاهُ من 
الحكم في كتاب «المعالم»(۱) وغيره 

عبرو ان ميلا E‏ رقو على هلين 
الأصلينء قال تعالى: ان هو إِلَاوِر ونان مین نز دان حا 
[یس: 19 ۷۰]» فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والانذار به إنما يحصل لمن هو حي 
القلب» كماقال Ga‏ هر قل * [ق: 
۷ وقال تعالى: 9 ایا لت ءامتوا اسکجی یو به وا سول دا دعاك لِمَا 
يحِيحكُمٌ 4 [الأنفال: ۲۶]» فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا (نما هى بمايدعونا 
إليه الرسول من العلم والایمان» فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. 

وشبّه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور» وهذا من أحسن 
OS‏ في أبدانهم» 
ولقد أحسن 
وَنى الجهل قبل الموت مَوْتٌ لأفله وأجحساه م تنل الور فيو 
سكمس ووو مهم 3 20 
وازواحهم في وَخشة من جِسُومِهِمْ وَلَيْسَ لی اور ر 


(۱) أي «إعلام الموقعين». انظر (۱۵۲-۱۵۰/۱) منه. 
)۲( البیتان بلا نسبة في أدب الدنیا والدین ص۰4۳ ونسبا لعلي بن أبي طالب في دیوانه. 


۳۲ 


ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي یلقیه إلى الأنبياء روحًاء كما قال تعالى: 
rt‏ ثم مس جح عم 4 ل ديكو > 5 
يلْقَى الروح من أمروء عل من سا ین عادو © في موضعين من كتابه [غافر: 
۵ وقال: لك اوا رلک روحا 2 مر من مرا 4 [الشورى: ۲ لأن حياة 
E‏ یم اه الب التي ۱ O‏ 
سا لوم 4 

وحيه. وعمل به فقال: من عَيلَ صلا من د ڪر ١‏ أو أن وهو مره 
فيه حي طبه ولج تهر آجرهم اخسن ما کانوا مود 4 [النحل: 
۷ فخصّهم سبحانه بالحياة الطيبة في الدارين» ومثله قوله تعالى: #إوَأَنٍ 
انيرا يك شم ترا إن بعکم متا حَسَنًا إل أجل شس ووت کل ذى قصل 

سل € [هود: ۳ ومثله قوله تعالى: 0 ان ها روا في E‏ ا 
و ف لتا تة و که آلکخرة ا کب لو کارا و 0 


مر ر وا ۰4 


وَعَلَ رهم کون 4 [النحل: ۱ ۲ ومثله قوله تعالى: للد بر اس 
هذه f‏ کی اذ رد رو دار لسع 4 [لنسل:۲۰]. 
0 أنه يسود المحسنّ بإحسانه في الدنيا وفي الاخرة» كما 
خبر أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة» قال تعالى: # ومن أَعَرَضَ 
E‏ عة نک وره وم ألَقيلمة من [طه: [Yé‏ 


مس 


سح ربو ر 


وقال تعالى وجمع بين النوعين فقال: لفن برد أله 2 أن يَهْدِيَه رم 
صدره لاسر ومن برد أن له عل صد صقا حرجا كانم يکد 
(۱) والموضع الثاني قوله تعالی: ‏ برل ام که بالزوج من ارو عل من یاه ین عادو ه 
[النحل: ۲]. ۱ 
۳۳ 


في الس دک عتصل آنه اجس عل الذي لا يشو € [الأنعام: 
۰ فأهل الهدی والإيمان لهم سرح الصدر واتساعه وانفساحه» وأهل 


وقال تعالی: امن رح اه ره لاسو فھو عل ور من ريو © [الزمر: 
۲ فأهل الایمان في النور وانشراح الصدور وأهل الضلال في الظلمة 
وضیق الصدور. 

وسيأتي في باب طهارة القلب مزید تقرير لهذا إن شاء الله. 

والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته 
مادة كل شر فيه. 


اع ۲۳2۲ سس 


۳ 


الباب الخامس 
فى أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون 
مُدر کا للحق مريدًا له مورا له على غيره 


لما كان في القلب قو تان : قوة العلم والتمییز» وقوة الارادة والحب كان 
كماله وصلاحه باستعماله(١2‏ هاتين القوتين فيما ينفعه. ويعود بصلاحه 
وسعادته» فكماله باستعمال ة قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه 
وبين الباطل واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق و محبته وإيثاره 
على الباطل» فمن ل یعرف الس فهو شال ومن عرفه وآثر غیزه علبه نهر 
مخضوب علیه» ومن عرفه واتبعه فهو مُنعم علیه. 
وقد آمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن بهدینا صراط الذین آنعم 
علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین» ولهذا كان النصاری أخصٌ 
۶ 3 ع 2 ع ۳ 
بالضلال؛ لانهم امة جهل» والیهود أخص بالغضب؛ لانهم آمة عناد» وهده 
الأمة هم المنعم علیهم. ولهذا قال سفیان بن عبینة(۲۲: من فسد من عبّادنا 
ففیه شبه من النصاری» ومن فسد من علمائنا ففیه شبه من البهود. لأن 
النصارى عبدوا بغیر علم. والیهود عرفوا الحق» وعدلواعنه. 


وفی «المسند» والترمذي!۳" من حدیث عَدِيٌ بن حاتم عن النبي كَل 


(۱) ش: «باستکمال». 
)۲( ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير ست سور) (ص ۰660۰ 
(۳) مسند أحمد /٤(‏ ۳۷۸ سنن الترمذي (۰۲۹۵۳ ۲۹۵6 ورواه أيضًا الطبراني في - 


۳۵ 


قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون». 


وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه» فمنها 
وعد و 


قوله تعالى: # ودا مالك كارف عن فان كرت اج دَعَودٌ أ للع زد 


رس م سلس سل سح با رن مره ۶ ور 


دَعَانٍ فلس تجي بوا لي لوا ی مهم يَرَسُدُورت € [البقرة: ۲ فجمع 
سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به ومنها قوله عن رسوله کل #فا آزیت 


39 
۾ م 
مس و و ص ور 3 رو 


اموا بق روه وضمکروه واکعوا اور ازى ل معهر ریک هم 
لْمْفْلْحُوَ 44 [الاعراف: ۱۵۷]» وقال تعالی: : ار( تلك لسوت لا ریب فيه 
هدی لین 22 ال منوت یایب ومون اسر [۷ب] إلى قوله: هم 

یکت [البقرة: ۱. 0]» وقال الله تعالی في وسط السورة: ول ابر من 


ءامن باه الیو لاخ وَالْمَكِبِكةٍ والکتب رای وءاق الما عل یه 
دَوى الشرق والِتم والمسكين ابن اسبیل اسابل وف ایب اام 
وه وها ألرَكة ...€ إلى آخر الاية [البقرة: ۱۷۷]» وقال تعالی: #وَالْمصَرٍ 
© إن اون لني خن © إلا ین اممو وعیثوا ضيحت وَتَوَاصَوَا 


٩‏ مین مس مر و 


پالحَیْ وتواصَواً اسر [العصر: ۳۰۱]. 


= الکبیر (۹۹۰۹۸/۱۷) قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب»» وصححه ابن 
حبان (7 ۲۰۱۰۱۲ ۷) وابن تيمية كما في المجموع (14/۱) و في غيره» وابن 
القیم في بدائع الفوائد (۲/ ۰4۰۸ وقال الهيثمي في المجمع (۳۰۹/۹): «رجاله 
رجال الصحيح» غير عباد بن حبيش» وهو قة»» وهو في السلسلة الصحيحة 
(۳۲۲۳). 


1۳ 


فأقسم سبحانه بالدهر - الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة ‏ 
على أن كل أحد في خسر؛ إلا من كمّل قُوّته العلمية بالإيمان بالله» وقوّته 
العملية بالعمل بطاعته. فهذا كماله في نفسه. ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك» 
وأمْرِهِ إياه به» وبملاك ذلك وهو الصبر. فكمّل في نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح وكمّل غيره بتعليمه إياه ذلك» ووصيته له بالصبر علیه ولهذا قال 
الشافعي: «لو فكر الناس في سورة #وَالْمَصَرٍ © لکفتهم»(۱). 


وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة» يخبر سبحانه أن أهل السعادة 
هم الذين عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق 
وضلوا عنه أو خالفوه واتبعوا غيره. 

وينبغي أن یعرف أن هاتين القوّتين لا تتعطلان من القلب» بل إن 
استعمل قوته العلمية فى معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليق 
به ويناسبه من الباطل» وان استعمل قوته الإرادية العملية فى العمل به؛ وإلا 
استعملها في ضده. فالانسان حارث همّام بالطبع» كما قال النبي بي 
الأصدق الأسماء حارث و همّام»(۲ فالحارث: الكاسب العامل؛ والهمّام: 


.)۳۸۵۲ /۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه أحمد (4/ 2755)» والبخاري في الأدب المفرد (815)» وأبو داود (4۹۵۰) من‎ )۲( 
حديث أبى وهب الجشمی رضى الله عنه» وحسّنه ابن عبد البر فى الاستغناء‎ 
وصححه ابن تيمية كما في المجموع (۷/ 4۳ وابن القيم في الزاد‎ ۰۳۵۳ /۱( 
وهو في السلسلة الصحيحة (۱۰۰). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي‎ ۰۳۰۱۵ /۲( 
سبرة وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وعبد الله بن جراد والحسن بن جابر‎ 
وعبد الله بن عامر مرسلا رضي الله عنهم.‎ 
۳۷ 


المرید؛ فان النفس متحر کة بالارادت وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء 
والارادة تستلزم مرادًا یکون مُتصوّرًا لهاء متميزًا عندها؛ فان لم تتصور الحق 
وتطلبه وترذء۱۳) تصوّرت الباطل وطلبته وأرادته ولا بذ. 


وهذا يتبين بالباب الذي بعده» فنقول: 


(۱) الأصل: «تریده». 
۳۸ 


الباب السادس 
أنه لا سعادة للقلب ولا لذةً ولا نعيمَ ولا صلاح إلا بأن 
يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه, 
وأحب إليه من كل ما سواه 


معلومٌ أن كل حي سوى الله سبحانه من ملّك أو إنس أو جن أو حيوان؛ فهو 
فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع مایضره ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار» 


والمنفعة من - جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 


فلا بد له17) من أمرين: أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع 
به وید بإدراكه؛ والشاني: الحميم الول المح نناک اتود 
وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما: مكروه بغيض ضار والثاني: مُعين دافع 
له عنه. فهذه أربعة أشياء: 

أحدها": أمر هو محبوب مطلوب الوجود. 

الثاني: أمر مكروه مطلوب العدم. 

الغالك+الوسيلة إلى حصول المحیوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يقسوم 
وجوده(۳) وصلاحه إلا بها. 


)۱ «له» ساقطة من م. 
)۲( م» ت: لأحدهما». 
)۳( (وجوده» ساقطة من م. 


۳۹ 


فإذا تقرر ذلك. فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود 
المدعرٌ المطلوب الذي يراد وجهّه ويبتعَى قُرْبّهه ویْطلب رضاه» وهو 
المعین على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو 
الك ن الفيان وهو المي غل فة 

فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود 
المحبوب المراد» وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له والمکروه 
البغيض هو بمشيئته وقدرته» وهو المعین لعبده على دفعه عنه» كما قال 
أعرف الخلق به: « أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك [1۸] منك»۱ وقال: «اللهم إني سلمت نفسي إلبك» ووجهت 
وجُهي إليك. وفوّضت أمري إليك» وألجأتٌ ظهري إليك» رغبةً ورهبة 
اليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك)27)؛ فمنه المنجی» وإليه الملجأء وبه 
الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته فالإعاذة فعله» والمستعاذ منه 
فعله أو مفعوله الذي حَلَّقَه بمشيئته. 

فالأمر كله له» والحمد كله له» والملك كله له» والخير كله في يديه لا 
يحصي أحد من خلقه ثناءً علیه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق كل ما يئني 
عليه أحد من خلقه» ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى ی 
سند ول نم € [الفاتحة: 0]؛ فان العبودية تتضمن المقصود المطلوب 
لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب. 


(۱) أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة. 
۲( أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم ١(‏ ۱ من حديث البراء بن عازب. 


۶۰ 


فالأول من معنى ألوهيته» والثاني من معنى ربوبيته؛ فان الاله هو الذي تألهّه 
القلوب محبةٌ وناب وإجلالاء وإكراماء وتعظیماه ودلا وخضوعًاء وخوقاء 
ورجا وتوکلا. والربٌ هو الذي يرُب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى 
مصالحه» فلا إله إلا هو ولا رب الا هی فکما أن ربوبية ما سواه أبطل 
الباطل» فكذلك إلهية ما سواه. 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من کتابه كقوله: 


اده وَل عد که [هود: ۱۲۳]» وقوله عن نبیه شعیب: رما ریق إل 


باه عه يوك 8 اه یت € [هود: ۸۸ وقوله: « وَل لالح ای لا 
يموت وسَّجَحْ يحَمَدِو € [الفرقان: 0۸ وقوله: ول یه بيك ارب لسر 


ورب َا له إا هه كيلا 4 [المزمل: ۰۲4.۸ وقوله: قل هر لَه | 


هو عليه و ٤‏ کات وله مساب € [الرعد: ۰ وقوله عن الحنفاء أتبا تباع إبراهيم: 
رب عك يكنا وليك نتا وک الْمَصِيرٌ € [الممتحنة: 4]. 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيّي التوحید» 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. 


١ 


حلي 


الوجه الشانی: أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته» الجامعة 
لمعرفته والإنابة إليه» و محبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم 
وتسكن نفوسهم. وبرؤيته في الآخرة تفر عيونهم» ويتم نعیمهم فلا يعطيهم 
في الآخرة شيئًا هو أحب إليهم ولا أقرٌ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر 
إليه» وسماع کلامه منه بلا واسطت ولم یعطهم في الدنیا شیا خیرا لهم(۱ 


)١(‏ «خیرا لهم» ساقطة من ش وغیرها. 


٤١ 


ولا أحبٌ إليهم؛ ولا أقرّ لعيونهم من الإيمان به. و محبته» والشوق إلى لقائه» 
والأَنْسٍ بقربه والتنشم بذكره. 

وقد جمع النبي ية بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي» 
والإمام أحمد» وابن حبان في (صحیحه» وغيرهه7١)‏ من حديث عمار بن 
ياسر أن رسول الله یل كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغیب. وقدرتك على 
الخلق. أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعیما لا ينقد وأسألك قُرّة 
عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت؛ 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير ضَرَاءَ مُضِرٌة ولا 
فتنة مضلة. اللهم ری بزينة الإيمان» واجعلنا مدا مهتدين». 

فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو 
الشوق إلى لقائه سبحانه؛ وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه 
سبحانه» ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنياء 
ويفتن في الدين [۸ب]ء قال: «في غير ضرّاء مُضرة» ولا فتنة مُضلة). 


)١(‏ مسند أحمد (5/ 514)» سنن النسائي (۳/ ۰60۵-۵6 صحيح ابن حبان (۱ ۱۹۷)؛ 
ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (7/ 5 5)» والبزار (217"81 ۰۱۳۹۳ وأبو يعلى :)١575(‏ 
وصححه الحاكم (۱۹۲۳): وقال الشوكاني في النيل (۲/ ۳۳۳): «رجال إسناده 
ثقات»» وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص ۰ ۰)۱۰ واحتج به 
الأئمة على إثبات نظر المؤمنين في الآخرة إلى الباري تعالى. وفي الباب عن نس 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. 

۲ 


ولما كان كمال العبد في أن يكون عالمًا بالحق. معا له معلَّمًا لغيره» 
مرشدًا له قال: «اجعلنا هُداة مهتدین». 


ولما كان الرضا النافع المحصّل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء 
لا قبله - فان ذلك عَزْمٌ على الرضا. فاذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم - سأل 
الرضا بعده؛ فان المقدور یکتنفه(۱) آمران: الاستخارة قبل وقوعه» والرضا 
بعد وقوعه» فمن سعادة العبد أن یجمع بينهماء كما في «المسند» وغیره(۲) 
عنه با قال: إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله ورضاه بما قضی الله. وإن 
من شقاوة ابن آدم: ترك استخارة ال وسخطه بما قضی الله). 

ولما كانت خشية الله رأس کل خير في المشهد والمغیب» سأله خشیته 
في الغيب والشهادة. 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه فإذا غضب أخرجه 
غضبه إلى الباطل» وقد يدخله أيضًا رضاه في الباطل» سأل الله أن يوفقه 
لكلمة الحق في الغضب والرضاء ولهذا قال بعض السلف: «لا تكن ممن 


(۱) م: ايكشفه). 

(۲) مسند أحمد (۱5۸/۱) من حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» ورواه أيضًا 
الترسذي (۲۱۵۱)» والبزار (۰۱۰۹۷ ۱۱۷۸ وأبو يعلى (۷۰۱) والبيهقي في 
الشعب (۲۱۹/۱). قال الترمذي: «هذا حديث غریب. لا نعرفه الا من حديث 
محمد ابن أبي حمید. ویقال له أيضًا: حماد بن أبي حميد» وهو آبو إبراهيم المدني 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث»» وضعفه الذهبي في الميزان (۳/ ۵۳۱ 
والهيثمي في المجمع (6877/7).) والعيني في عمدة القاري (۷/ ۲۲۳)؛ وأحصد 
شاكر في التعليق على المسند (۳/ ۲۸)» وصححه الحاكم (۰)۱۹۰۳ وحسّنه ابن 
حجر في الفتح (۱۱/ 185)» وهو في السلسلة الضعيفة (1۲۱۲۰۱۹۰). 


۳ 


إذا رضی أدخله رضاه فى الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والغنى مخنتین وبلیتیّن» يبتلي الله بهما عبده» ففي الغنى 
يبسط یده وفى الفقر يقبضهاء سأل الله القصد فى الحالين» وهو التوسط 
الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعين: نوعًا للبدن» ونوعًا للقلب؛ وهو قرة العین؛ 
وكماله بدوامه واستمراره» جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيمًا لا ينفد, وقرة 
عين لا تنقطع». 

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن» وزينة القلب؛ وکانت زينة القلب 
أعظمهما قدرّا وأجلهما خطرّا» وإذا حصلت حصلت زينة البدن على آکمل 
الوجوه في العُبَىء سأل ربه الزينة الباطنة فقال: یا بزينة الإيمان». 

ولما كان العیش فى هذه الدار لا یبرد لأحد كائنًا من كان بل هو محشو 
بالغْصّص والنکد. و محفوف بالآلام الباطنة والظاهرق سأل برد العيش بعد 
الموت. 

والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين آطیب ما ار میت ها 
في الا حرة. فان حاجة العباد ل ربه م في عبادتهم لاه وتآلههم لله 
کحاجتهم إليه في خلقه لهم. ورزقه ایاهم. ومعافاةآبدانهم» وستر عوراتهم؛ 
وأمن روعاتهم بل حاجتهم إلى تألّهه و محبته وعبودیته أعظم؛ فان ذلك هو 
الغاية المقصودة لهم ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا 
سعادة بدون ذلك بحال. 


ولهذا كانت «لا له إلا الله» أحسن الحسنات. وکان توحید الالهية رآس 
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الأمر. وأما توحيد الربوبية ‏ الذي آقر به المسلم والکافر وقرره أهل الكلام 
في کتبهم - فلا يكفى وحده؛ بل هو الحُجَّةُ عليهم» كما بن ذلك سبحانه في 
كتابه في عدة مواضع. 

ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به شیتا» كما في 
الحديث الصحيح(١)‏ الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ب قال: 
«أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقه على عباده 
أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًاء أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»» 
قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار». 


ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحٌدين ويفرح بتوبتهم» كما 
أن في ذلك أعظم لذّة العبد وسعادته ونعیمه» فليس في الکائشات(۲) شيء 
غير الله سبحانه يسكن القلب إليه» ويطمئن به» ويأنس به ويتنعّم بالتوجه 
إليه! ومن عبد غيره سبحانه» وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك 
أضعاف أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام [5أ] المسموم اللذیذ» وكما 
أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتاء كما قال 
تعالی: لرن فِهماً مد الله سا ه [الأنبياء: 77]» فكذلك القلب إذا 
كان فيه معبود غير الله فسد فسادًا لا یرجی صلاحه إلا بأن يخرج ذلك 
المعبود من قلبه» ويكون الله وحده إلهه ومعبوده الذي یحبه ویرجوه 
ویخافه» ويتوكل عليه» وينيب إليه. 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۲۸۵۲ ومسلم (۳۰). 
(۲) «فی الکائنات» ساقطة من الأصل. 


۶۵ 


الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا؛ 
ليس له نظير فيقاسٌ به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء 
والشراب والنفسء وبينهما فروق كثيرة؛ فان حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا 
صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا له إلا هو فلا يطمئن إلا بذکره» ولا يسكن 
إلا بمعرفته وحبّه» وهو كادحٌ إليه كدحًا فملاقيه» ولا بد له من لقائه ولا 
صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه» ولو حصل له من 
الا والسرور بغيره ما حصل؛ فلا يدوم له ذلك» بل ینتقل من نوع إلى 
نوع» ومن شخص إلى شخص. ويتنعّم بهذا في حال وبهذا في حال» وکثیرا 
ما يكون ذلك الذي یتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته. وأما إلهه الحق 
فلا بد له منه في كل وقت. وفى كل حالء وأينما كان. فنفس الإيمان به 
وبحت و دور غود در وهی داه رین وتوته توص او بات 
كما عليه أهل الایمان» ودل عليه السنة والقرآن» وشهدت به الفطرة 
ا رم قل مش ی بالق قات مرو امن 
الإحسان: إن عبادته وذکره وشكره تكليف ومشقة» لمجرد الابتلاء 
والامتحان» أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة 
بالأئمان» أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من 
الحيوان» كما هي مقالاتٌ لمن جس حظه من معرفة الرحمن» وقل نصيبه 
من ذوق حقائق الإيمان» وفرح بما عنده من زب الأفكار وژبالة الأذهان» بل 
عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرّة عين الإنسان» وأفضل لذة الروح 
والقلب والجنان» وأطيب نعيم ناله من كان أهلًا لهذا الشان. والله المستعان» 
وعليه التکلان. 
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وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكُلْفَةَ بالقصد الأول» 
وان وقع ذلك ضمنا وتبعًا في بعضها؛ لأسباب اقتضته لابد منهاه هي 
من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه» وحقه الذي أوجبه على عباده 
وشرائعه التي شرعها لهم؛ هي قرة العيون ولذة القلوب» ونعيم الأرواح 
وسرورهاء وبه سعادتها وفلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادهاء بل لا سرور 
لها ولا 53 ولا لذة» ولا نعيم 0 إلا بذلك» کما قال تعالی: 


مر مر وغ 


چا ات د تک 2 5 5 ما فى السْدُور وهدى ومد 


۳ 


وح رار هم برس ب و e‏ سم تسم 


لین () ۳ ا حر حير يما مرن 
[یونس: ۰6۷ 08]. 

قال أبو سعید الخدري رضي الله عنه: فضلٌ الله القرآن» ورحمته أن 
جعلكم من آهله(۱. 

وقال هلال بن يسّاف: بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي 
علّمكم إياه» هو خيرٌ مما تجمعون من الذهب والفضة(۲). 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام» ورحمته 
القرآن". 

وقالت طائفة من السلف: فضله القرآن ورحمته الإسلام. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره .)1١7/١0(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰۹/۱۵). 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره (۱۵/ ۱۰۱۷). 
۷ 


والتحقیق: ف منهما فیه الوصفان [۹ب] الفضل والرحمة» وهما 
الأمران اللذان امترٌ الله بهما على رسوله فقال: #وَكَدَّلِكَ اوتا رل روجا من 
ترا ماک ری ما کلب ولا این # [الشوری: ۵۲]؛ والله سبحانه إنما رفع 
من رفع: بالکتاب والإيمان» ووضع من وضع: بعدمهما. 

فان قیل: فقد وقع تسمية ذلك تکلیفا في القرآن کقوله: ۳ لا کلف ان 
تالا سما € [البقرة: ۲۲۸۲ وقوله: لا کلف تالا وُسْعَهَا 4 
[الأنعام: ۱۵۲ ]. 

قیل: نعم, إنما جاء ذلك في جانب النفي» ولم يسمٌ سبحانه آوامره 
ووصایاه وشرائعه تکلیفا قطء بل سماها روحًاء ونورّاء وشفات وهدّى. 
ورحمة» وحياة» وعهدّاء ووصية» ونحو ذلك. 

الوجه الرابع: أن آفضل نعیم الا خرة وأجَلّه وأعلاه على الاطلاق هو 
النظر إلى وجه الرب جل جلاله. وسماع خطابه» كما في (صحیح 000-78 
عن صهّیب. عن النبي كَكل: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل 
الجنة! إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنجرّكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يُبِيَض 
وجوهنا؟ ويُثقّل موازیننا؟ ویدخلنا الجنة؟ وبُجزنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب. فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه». وفى 
حديث آخر: افلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون الیه»۲۲). 


)۱( برقم (۱۸۱). 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۸6) والاجري في التصدیق بالنظر (۰)4۸ والدارقطني في الرژية 
(1۱) وأبو نعيم في الحلية (۲۰۸/۷) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء = 


1۸ 


فين النبي يكل أنهم مع كمال تنحمهم بما أعطاهم ربهم في الجنةء لم 
يُعِطهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه» وإنما كان ذلك أحبٌّ إليهم؛ لأن ما 
يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين ‏ فوق ما 
يحصل لهم من اللذّة والنعیم(۱) والتمتع بالأكل والشرب والحُور العين» 
ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. 


ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: 6 عقر د مین وه ا 


ثم َم لصالا الم 4 [المطففین: ۰۲۱۲۰۱۵ فجمع علیهم نوعي العذاب: عذاب 
النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم 
التمتع بما في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته» وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة 
في هذه السورة» فقال في حق الأبرار: لد ار یت )عل راك 
نَظْرُونَ 4 [المطففین: ۲۲) ۲۳]. 


ل 
إلى قصورهم وبساتينهم أو ينظر بعضهم إلى بعض. وكل هذا عدول عن 
المقصود إلى غيره» وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم» ضدّ حال الكفار 
الذين هم عن ربهم محجوبون» تم لصالا للم © [المطففين: ۱]. 


5 قال أبو نعيم: «تفرّد به الفضل الرقاشي» ولم يتابع عليه» وفيه ضعف ولین» وقال ابن 
كثير في تفسيره (۷۹۹/۳): «في إسناده نظرا» وضعفه الهيئمي في المجمع 
(۰)۲۱۸/۷ وهو فى ضعيف الترغيب (۲۲). 

(۱) «اللذة والنعيم» ساقطة من الأصل. 

1۹ 


وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار فى آولیائه(۲۱ فى الدنيا وسخروا 

به منهم» بضده فى القيامة؛ فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
رز مار و خسو 2 مرف سم پم سن 

ویضحکون منهم #ود راهم َالُوا إِنَّ هو 9 لضالون [المطففین: ۲ قال 
تعالى: لبلب ءامنوین الکفار يَضْحَكْونَ 4 [المطففين: ۰۲۳4 مقابلة 
لتغامزهم بهم وضحکهم منهم. 

ثم قال: عل الْأرآيكِ بنظرون 4 [المطنفین: ۰۲۳۰ فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون منظور وأغلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: هو الله سبحانه 
والنظر إليه أجل آنواع النظر وأفضلهاء وهو آعلی مراتب الهداية فقابل 
مه < I‏ دس 3 
بذلك قولهم: إن هول الوك فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين 
الموضعین(۲ ولا بدَّ إما بخصوصه واما بالعموم والاطلاق؛ ومَن تأمل 
السیاق لم يجد الایتین تحتملان غير |رادة ذلك خصوصًا أو عمومّا. 

وکما أنه لا نِسْبَةَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى 

2 
والأنس(۳ به بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة ]1٠١1‏ لمعرفتهم به» و محبتهم 
له؛ فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة» فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب» 
وأشد محبة له كان الْتذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. 


)١(‏ ش: «عباده». ظ: «أعدائهم». 
(۲) ش: «النوعين». 
(۳) ش: «الأمن». 


الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء 
ولمع روا على ولا ی وله CE‏ 
E,‏ ولا دنبای Ea Ag‏ يلك له فان کل فان تال : 


: ما یف له لاس من رمو فلا میک لها وما بيك فلا مریل له من بدو وهو 
سر آم [فاطر: 1۹ ی تلا کاشتف 


لد هر وت روا متیر و راد اسر یضیب به من اه من عبادو. 


#۶ م7 ۳ يمن 


ھترو 


2 وهو 
سس وعد 
لت لبم € [یونس: ۱۰۷ وقال تعالی: # إن نهک ال فلا غالب کم 
وان يحْدُلَحْمْ فسن دا ای > تضرم م من بعلو # [آل عمران: ۰ وقال تعالی 


عن صاحب يس: 8 ٤اد‏ من دونو له إن تردن رن بض لا تفن 


ورور رود 


جوأ في عتو ونقور » [الملك: ۰۲۲۱۰۲۰ 


کک گا ولا ينَقِدُونِ 4 [يس: 2۷۳ وقال: « با )اش رو 
نعست ار اي کر هل ین کي رل کم الا رض که 7 
دك تقو € [فاطر: ۳ وقال تعالی: « امن هنا الى هو ند لک بتک 
من دون لرن إن )أ گرو لا فى غرور ا آم هلدا ی برزفک ون أ مسك نق بل 


فجمع سبحانه بين النصر والرزق» فان العبد مضطرٌ إلى من يدفع عنه 
عدوه بنصره(١2»‏ ويجلب له منافعه برزقه(۳ فلا بد له من ناصر ورازق» 
والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين» ومن كمال 
فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسَّه الله بسوء لم يرفعه عنه غیره» وإذا ناله 


)١(‏ في بعض النسخ: «وینصره!. 
(۲( في بعض النسخ: «ويرزقه). 


0١ 


بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 

ویذگر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف الفطنة 
وخفيّ اللطف. فإني أحب ذلك قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ قال: إن 
وقعت عليك ذبابة فاعلم أن ني أوقعتها؛ فَسَلْني أرفعهاء قال: وماخفيٌ 
اللطف؟ قال: إذا آتیك(۱) حبة عه فاعلم آني ذکرتك بها». 

وقد قال تعالى عن السحرة: وما شم ار بو ین حر الا باذن 
لَه € [البقرة: ۱۰۲]) فهو سبحانه وحده ‏ الذي یکفی عبده وینصره ویرزقه 
ویکلژه. 

قال الامام آحمد(۳: حدئنا عبد الرزاق» آخبرنا عمران» قال: سمعت 
وهبًا يقول: قال الله عز وجل في بعض کتبه: «بعزتي إنه من اعتصم بي» فإن 
کادته السماوات بمن فيهن» والأرضون بمن فیهن؛ فإني آجعل له من ذلك 
مخرجًاء ومن لم یعتصم بي فإني آقطع يديه من آسباب السماء» وأخیف به 

1 ء٤‏ و 2 

من تحت قدميه الأرضء فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه کفی بي 


)١(‏ في بعض النسخ: «أتتنك». وهذا الأثر ذكره آبو طالب المكي في «قوت القلوب» 
(۲/ ۱۷۸۰۱۵). 

(۲) لم آقف عليه بهذا الاسناده ورواه إلى قوله: «ثم أكله إلى نفسه» آبو داود في 
الزهد (۳) وابن أبي حاتم في التفسیر (۱۹۵۲۰) من طریق عبد الصمد بن معقل عن 
وهب به. ورواه بنحوه ابن المبارك في الزهد (ص‌۱۰۸) عن معمر عن محمد بن 
عمر عن وهب. ومن طریق ابن المبارك رواه آبو نعيم في الحلية (۳۸/6). وروی 
جزأه الأخير آحمد في الزهد ( ص۲٩‏ - )٩۷‏ من طریق جعفر عن عمران» وأبو نعيم 
(557/4) من طریق عبد الصمد بن معقل. کلاهما عن وهب. 

o۲ 


لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب له 
قبل أن يدعو ني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه». 

قال أحمد(۱): وحدئنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدّب» 
حدثنا من سمع عطاءً الخراساني» قال: لقيت وهب بن مه وهو يطوف 
بالبيت» فقلت له: حدّئني حدیثا أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجز قال: 
نعم» أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: «يا داود! أما وعزتي 
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته» 
فتكيده السماوات السبع ومن فيهنّ» والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت 
له من بينهن مخرجّاء آما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي 
بمخلوق دوني أعرف ذلك [١٠ب]‏ من نيته؛ إلا قطعت أسباب السماء من 
يده» وأْسَحْتٌ الارض من تحت قدميه» ثم لا آبالي بأي وادٍ هلك». 


وهذا الوجه آظهر للعامة من الذي قبله. ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأول؛ ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول» وإذا تدبر اللبيب القرآن 
وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول» وهذا الوجه 
يقتضى التوكل على الله والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون ما سواه ویقتضی 
ايشا محبته وعبادته» لاحسانه إلى عبد» واسباغ نعمه عليه هإذا عبدوه 
وأحبوه وتوکلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. 

ونظیر ذلك من ینزل به بلاء عظیم أو فاقة شديدة» أو خوف مُقِلقٌ» 
فجعل يدعو الله سبحانه ویتضرع إليه» حتی فتح له من لذيذ مناجاته وعظیم 
)١(‏ لم آقف عليه بهذا الاسناد» ورواه آبو نعيم في الحلية (۲-۲۵/6) من طریق سعید 

ابن سلیمان عن فرج بن فضالة عن عطاء الخراساني به. 

or 


الایمان به» والانابة إلبه ما هو أحبٌّ إليه من تلك الحاجة التی قضدها أولاء 
ولکنه لم يكن یعرف ذلك آولا حتی يطلبه» ویشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال 
القائل(۱): 


ص 


جَرَّى اله يوم الرّوْع حيرا فونه أَرَكَاعَكٌ لاه أم ابت 
راا مَصُونَاتٍ الحجال وَلَمْ نکن 2 

الوجه السادس: آن تعلق العبد بما سوی الله تعالی رة علیه |ذا أخيل 
منه فوق القدر الزائد على حاجته» غير مستعین به على طاعة الّه» فإذا نال من 
الطعام والشراب والنکاح واللباس فوق حاجته ضرّه ذلك» ولو آحب سوی 
الله ما حب؛ فلا بد أن یسْلبّه ویفارقه» فان أحبه لغیر الله فلا بد أن تضره 
محبته ويعذب بمحبوبه ما في الدنیا وإما في الا خرة؛ والغالب أنه یعذب به 
في الدارين» قال تعالی: « وال يكروت لهب وَالْفِضَةَ ولا 
شتا في سیل آل قرشم یساب أل ۰ ی ا كار 
مس همم سح جاه مر هرا رو کک امش 
جهنر ىك بها جاههم وجوم و 3 
لاش سک فَدوقوأ ما كمه مك * [التوبة: ۳6 ۳۵]) 9 تعالی: ‏ فلا 
نینک انیم لا ره ابید ائه يسيك يها فى الكتيزة نا رن 
سم وم گیفروت € [التوبة: ۵0]. 

ولم يْصِبْ من قال: إن الآية على التفدیم والتأخیر کالجرجانی(" 
)۱( البیتان لابن ميادة في المحب والمحبوب (۰)۷۲/۱ ولاعرابي في وفیات الاعیان 

: ۱۲۲/۸ 


(۲) هو أبو علي الحسن بن یحبی صاحب «نظم القرآن» وقد نقله عنه المؤلف في کتاب = 
34 


۳ شوم 


ی ی ری 


لیعذ بهم بها في الآخرة». 


وهذا القول یروی عن ابن عباس» وهو منقطعٌ7١2.‏ واختاره قتادة(۲) 
وجماعة. وكأنهم لما آشکل علیهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في 
الدنياء وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فرّوا إلى التقديم والتأخير. 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمهاء فاختلفوا في هذا 
التعذيب: 


فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والانفاق في الجهاد(۳. 
واختاره ابن جرير» وآوضحه فقال: العذاب بها إلزامهم بما آوجب الله 
عليهم فيها من حقوقه وفرائضه. إذ كان يؤخذ منه ذلك» وهو غير طيب 
النفسء ولا راج من الله جزاء» ولا من الآخذ منه حمدًا ولا شکرّاه بل على 
صُغْرِ منه وكزو(4». 
= شم وس محمد علي صبیح» و«الفوائد) (ص۹ ۰۱۲ ونقل عنه 
ee AS 1 (۱)‏ 
رضي الله عنهماء وعزاه في الدر المنثور (4/ ۲۱۸) لابن المنذر. 
زفق رواه عن قتادة ابن جرير في تفسیره (۲۹۵/۱۶- ان اي ا 
وعزاه في الدر المنثور (4/ ۲۱۸) لابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ. 
(۳) رواه ابن جرير في تفسيره ۰ .)۲٩۷(‏ 
(6) انظر المصدر السابق. 


00 


وهذا أيضًاعدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بهاء وذهاب عن 
مقصود الآية. 

وقالت طائفة: تعذيبهم بها آنهم یعرّضون(۱) بكفرهم لغنيمة آمواله 
وسَبّي أولادهم؛ فان هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك. 

وهذا أيضًا من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقرّ المنافقين» وعصم 
أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاه وتولى سراثرهم فلو كان المراد ما ذكره 
هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي آولادهم فان الإرادة هاهنا 
كونيّة بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان ولا بد» وما لم يشأ لم يكن. 

فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا ومحبّيها ومُؤْيْريها على الآخرة» بالحرص على تحصيلهاء 
والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاقٌ في ذلك فلا تجد أتعب 
ممن الدنيا أكبرٌ همّه» وهو حريص بجهده على تحصيلها. 

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب كقوله يَكِ: «السفر قطعة من 
العذاب»( ۲ وقوله: إن الميت يُعذّْبٍ ببكاء آهله علیه»(۳؛ أي يتألم 

وهكذا من الدنيا كل همّه أو أكبرٌُ همّه» كما قال النبي بي في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضى الله عنه: «من كانت الآخرة 
)١(‏ في م: «یرضون». وفي ح: امعرّضون). 


)۲( أخرجه البخاري (۹ ۵۲ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه البخاري (۱۲۸۲)؛ ومسلم (۵۰۱۸) 


65 


همّه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شَّمْله وأتنه الدنيا وهي راغمة» ومن 
كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه» وفَرّق عليه شمله ولم بأیّه من 
الدنيا إلا ما قَدَّرَ له»(۱). 


و 


ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيثٌ السَّمْل وتفرّقٌ القلب» وكون الفقر 
اف ف العيك لا تارقف ولو لا شک عا انلیا تفه لا شارام 
هذا العذاب» على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 


وفي الترمذي أيضًا عن أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبي با قال: 
«يقول الله تبارك وتعالی: ابن آدم! فرع لعبادتي أملا صدرك غتّی. واس 
فقرك وان لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسدّ فقرك»۲» ومذا أيضًا من 
آنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل آنکاد الدنیا ومجاذبة(۲) 
أهلها إياهاء ومقاساة معاداتهم كما قال بعض السلف(*؟: «من أحب الدنیا 


(۱) سنن الترمذي (۲15) ورواه أيضًا هناد في الزهد (17۹) وابن آبي الدنیا في ذم 
الدنیا (۳۹۹) وابن أبي عاصم في الزهد (۱14)؛ وآبو نیم في الحلية (5/ ۳۰۷- 
۸ وهو في صحیح الترغیب (۰)۳۱۹ وفي الباب عن زيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. 

(۲) سنن الترمذي (5577)» ورواه آیضا آحمد (۲/ ۰۳۵۸ وابن ماجه (۰)4۱۰۷ 
والبيهقي في الا داب (۱۱۱۹) وفي الشعب (۷/ ۰۲۸۸ قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن غریب»۰ وصححه ابن حبان (۳۹۳). والحاکم (۰)۳۱۵۷ و حسنه ابن مفلح 
في الا داب الشرعية (۳/ ۰0۲۲ وهو في السلسلة الصحيحة (۱۳۹). وفي الباب 
عن معقل بن يسار رضي الله عنه. 

(۳) م: «محاربة». 

(4) هو عبد الرحمن بن آبي بکرق آخرجه ابن أبي الدنیا في «الاعتبار» (۲۰). 


OV 


فليُوطُن نفسّه على تحمل المصائب». 

وشجب اه لابقا من ثلات: هم لازن وتعب دافم و حسرة لا 
تنقضی» وذلك أن محبها لا ينال منها شیثا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» كما 
في الحدیث الصحیح عن النبي يَكِِ: لو كان لابن آدم وادیان من مالٍ لابتغى 
لهما ال( وقد مثل عيسى ابن مریم عليه السلام محب الدنيا بشارب 
البحر("2» كلما ازداد شربًا ازداد عطسًا0©. 


وذکر ابن أبى الدنیا(؟): أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزیز: «أما 
بعد فان الدنیا دار ظَعْنِء لیست بدار [قامة» إتما أندل إليها آدم عقوبة» فاحذرها 
يا أمير المومنین! فان الزاد منها تركهاء والغنی فيها فقرهاء لها في كل حين 
فتیل ذل من أعزهاء ویر من جمعها؛ لش بأکله من لا یعرفه وهو حن 
فکن فیها كالمداوي جراخه يحتمي قلیلا مخافة ما یکره طویلا» ویصبر على 
شدهة الدواء(*)؛ مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار الغرّارق الخداعة 
الختالة» التي قد تزينت بخِدّعهاء وفتنت بغرورهاء وخیّلت( بآمالها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤۳۹(‏ ومسلم (58 )٠١‏ عن أنس بن مالك. 

(۲) ت: «الخمرا وهو تحريف. 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في الزهد (7”47) قال: قرأت في كتاب داود بن رشيد» حدثني أبو 
عبد الله قال: قال عيسى ابن مريم: «طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر؛ كلما ازداد 
شربًا ازداد عطشًا حتى يقتله»؛ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۳۱/4۷) من 
طريق إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصو في به. 

0( في كتاب ذم الدنيا (00). 

(0) في جميع النسخ: «الداء؟» والمثبت من ت. 

)1( ح: اختلت». 
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ور فرعتل رها یت کال ی تما لین ات ره 
والقلوب عليها والهةٌ» والنفوس لها عاشقة» وهى لأزواجها كلهم قاتلة؛ 
فعاشق لها قد ظفْرٌ منها بحاجته فاغترٌ وطغى» ونسی المعاد فشغل بها لب 
حتی زالت عنها و کے فسات سل 
سکرات [۱۱ب] الموت وألمه» وحسرات الفوت» وعاشق لم ينل منها بُغيته» 
فعاش بعْصّته» وذهب بگمده ولم يدرك منها ما طلب» ولم تسترخ نفسّه من 
التعب» فخرج بغیر زاد» وقلدم على غير مهاد. فکن سر ما تکون فیها أحذرَ ما 
تکون لها؛ فإن صاحب الدنیا كلما اطمأنَ منها إلى سرور أشخصته إلى 
مکروه وْصل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» سرورها 
مشوت بالحزن آمانیها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها کدر وعیشها نکد» 
فلو كان ربا لم يحبر عنها خبراء ولم یضرب لها مثا لکانت قد آیقظت 
الناتم» ونبّهت الغافل» فکیف وقد جاء من الله فیها واعظ» وعنها زاجر؟ فما 
لها عند الله قَدْرٌ ولا وزن» وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبینا 
بمفاتیحها وخزائنهاء لا تنقصه عند الله جَناح بعوضة ‏ فأبی أن یقبلها. کره أن 
يحب ما أبغض خالقه» أو یرفع ما وضع مليكه» قَرَوَاها عن الصالحین 
اختبازا(۱» وبسطها لأعدائه اغتراژا» فيظن المغرور بها المقتدر علیها أنه 
CO‏ ها توا بل 


(۱) کذا في ش» ت. وفي الأصلء م» ظء ح: «اختيارًا». 

(۲) شد النبيّ الحجرٌ على بطنه من الجوع ثابت في الصحيح» فمن ذلك ما رواه البخاري 
(۳۸۷۵) عن جابر رضي الله عنه في قصة الخندق أن النبيّ َي قام إلى كدية وبطنه 
معصوب بحجر. ومنه ما رواه مسلم (۲۰۰) عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
جئت رسول الله يا يومّاء فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدّثهم وقد عصب بطنه = 
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وقال الحسن أيضًا: "إن قومًا أكرّموا الدنیا فصّلبتهم على الخشب 
فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا آهنتموها»(۱؟. 

وهذا باب واسع. 

وأهل الدنيا وعشّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في 
طلبها. ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة؛ ولا يرجو لقاء ربه كان 
عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فانٍ في حب 
معشوقه؛ فكلما رام قربًا من معشوقه نأى عنه» ولا يفي له» ويهجره ويَصِلُ 
عدوّه. فهو مع معشوقه في أنكد عيش» يختار الموت دونه» فمعشوقه قليل 
الوفاء» كثير2"7 الجفاء كثير الشركاء» سريع الاستحالة» عظيم الخيانة» كثير 
التلوّن» لا يأمن عاشقه معه على نفسه» ولا على ماله» مع أنه لا صبر له عنه. 
ولا يجد عنه سبيلًا إلى سَلوةٍ تُريحه» ولا وصالٍ يدوم له فلو لم يكن لهذا 
العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى به» فكيف إذا حِيْل بينه وبين لذّاته كلهاء 
وصار معدَّبَا بنفس ما كان ملتذًا به» على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في 
طلب زاده» ومصالح معاده؟ 


= بعصابة على حجرء فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله يكل بطنه؟ فقالوا: من 
الجوع. 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (4۸۹) عن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ مولى 
لبني هاشم عن الحسن بهء إلا أنه قال فيه: «فأهنأ ما تكونون إذا أهنتموها». 
(۲) الأصل: «کبیر». 
0 


بحب الدنيا إن شاء الله تعالى؛ إذ المقصود بیان أن من أحب شيئًا سوى الله 
تعالى» ولم تكن محبته له لله» ولا لكونه معیا له على طاعة الله عَذّب به في 
الدنيا قبل اللقاء. كما قیل(۱): 


آنت الق | بک من اه فاختر سك في الهوّى مَنْ تصطفی 

فإذا كان یوم المعاد ولی الحكَمٌ العدل سبحانه کل محب ما كان يحبه 
في الدنیا؛ فکان معه إما منمّمًا أو معذبًاء ولهذا ايُمثّل لمحب المال ماه 
شجاعًا أقرع» يأخذ بلهزمَته» یقول: آنا مالك آنا کنزك وتْصَفُح له صفائحٌ 
من نار فیکوی بها جَبينه وجنبه وظهره»(۲ وكذلك عاشق ق الصّوّر إذا 
ابنج وروی رای الك سب تهنا في الحاو رماب كن 


و سم 


منهما ب صاحبه؛ قال تعالى: ۶ الاجلاء بَوْمَيِنٍ بَعَصْهُمْ بَعَضٍ عدو رل 
لورت € [الزخرف: 1۷]» وأخبر سبحانه أن الذين توادُوا في الدنيا على 
الشرك يخر بعضهم ببعض يوم القيامة» ول بَعْضْهُمْ بَعْضَاء ومأواهُمْ الناژ 
وما لهم [۱۲] من ناصرين. 
SS‏ 
«أليس عدلا منى أن اولي كل رجل منكم ما کان يتولى في دار الدنیا؟»(۳ 


() البيت لابن الفارض في ديوانه (ص١15١).‏ وهو بلا نسبة في روضة المحبين 
(ص ۰۱۱۰ ۲ ۵۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۱6۰۳)؛ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة في حدیث طویل. 

۳( روی الطبراني في الأوسط (۸۱) من حدیث آبي موسی رضي الله عنه أن رسول الله 
يا قال: «يحشر الناس يوم القيامة» فينادي مناد: آلیس عدلا مني أن أولّيَ کل قوم ما = 
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وقال النبي يَك: «المرء مع من آحب»(۱). وقال تعالى: « ونم یم آلظالم 
عل دی فول ینت قدت مع الول میبلا (6) جویکی لت ترذ فلاشا 
بلا ن لد الى عن الک بد ڏ جاه وکاب لین للاضتن 
حَدُولا € [الفرقان: ۲۲۹۰۲۷ وقال تعالی: ##أحُروأ ان لب رهم وما کنو 
تید © ين درن أله تشز لوط © قشو تم نفلت( ما 
کر لا نََامَمرونَ4 [الصانات: ۲۲ - ۲۲۰ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


آزواجهم آشباههم ونظراژهم(۲). 


وقال تعالی: #وَإدًا نوش رجت € [التكوير: ۲۷ فقرن کل شکل إلى 
شکله وجعل معه قرینا وزوجا: البر مع الب والفاجر مع الفاجر. 


والمقصود أن من أحب شیثا سوی الله تعالی فالضرر حاصل له بمحبوبه 
إن وُجد وان فقد؛ فإنه ِن دهدب بفواته» وتألم على قدر تعلق قلبه به وان 
وجده كان ما یحصل له من الألم قبل حصوله ومن النکد في حال حصوله 
ومن الحسرة عليه بعد فواته» آضعاف أضعافي ما في حصوله له من اللذة: 


= کانوا يعبدون؟» الحدیث. قال الهيثمي في المجمع (1۲۱/۱۰): «رواه الطبراني في 
الكبير والاأوسط وفيه فرات بن السائب وهو ضعيف». 

(۱) أخرجه البخاري (1۱۷۰). ومسلم (۲۱4۱) عن أبي موسى الأشعري. 

)۲( رواه ابن منيع .كما في المطالب العالية (4/ ۱۷ بلفظ : «أزواجهم أشباههم»» 
وصححه ابن حجر. ورواه ابن جرير في تفسیره (۲۱/ ۰۲۷ ۲/ 55 1) ولفظه: 
«وآزواجهم ضرباء‌هم». وعزاه في الدر المنشور (۷/ ۸۳) لعبد الرزاق والفريايي وابن 
آبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في 
البعث, ولفظه: «آمثالهم الذین هم مثلهم» وصححه الحاکم (۹ ۳۱۰). 
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فمّا في الازض آشقی من مُحِبٌ وَإِنْوجَدَالهَوَى حُلْوَ المذاق 
را بای افي كل حال محا ةفر ۆأۇلاشتياق 
یې اد ئ ازاگ راا وَيَبَكِي إن لوا حذرالْفِرَاقٍ 


۶ و م و ۰ )۱( 


فتسسن ع عَه عند التلاقفي يي ع ديت الفراق 
وهذا أمرٌ معلومٌ بالاستقراء والاعتبار والتجارب. ولهذا قال النبي كيا 

في | لحدیث الذي رواه الترمذي وغیره: «الدنیا ملعونة ملعون ما فیها؛ الا 

ذکر الله وما والاه»۲1؟؛ فِذِكُرٌ الله جمیع آنواع طاعته فكل من كان في 
طاعته فهو ذاكره» وإن لم یتحرك لسانه بالذكر» وكل من والاء الله فقد أحبّه 

وقربه» فاللعنة لا تنال ذلك بوجه» وهی نائلةٌ کل ما عداه. 
الوجه السایع: أن اعتماد العبد على المخلوق» وتوکله عليه يوجب له 

الضرر من جهته هو ولا بده عکس ما أمّله منی فلا بد أن يَخْذَّلَ من الجهة 

التي قَدر أن يُنْصَر منهاء ويّذْمَ من حيث قدّر أن یخمد. وهذا(؟) أيضًا كما أنه 

ثابت بالقرآن والسنة» فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال تعالى: 

رم هم و و سل فرح وه 2 ده مر چ 7 
واتخذواً من دوت الله َه له ليكونوأ هنم جرا (0) كلا سَیکمرونَ بمبادتیم 

.)۹۳ /۲( الأبیات لنصیب في دیوانه (ص ۱۱۱ وبلا نسبة في الحماسة‎ )١( 

)۲( سنن الترمذي (۲۳۲۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه آیضا ابن ماجه 
(۱۱۲ 4 وابن آبي عاصم في الزهد (۰)۱۲ والبيهقي في الشعب (۲/ ۰۲۵ قال 
الترمذي: اهذا حدیث حسن غریب»» وحسنه ابن القیم في عدة الصابرین 
(ص ۰۱6۰ وابن مفلح في الا داب الشرعية (۲/ ۳۸ وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۷۹۷). وفي الباب عن جابر وآبي الدرداء رضي الله عنهما. 

(۳) الأصل: «فذکره». 

(6) «هذا» ساقطة من م. 


۳ 


۵ ۶۸ م ر 


ویون عم ضدّا 4 [مریم: ۸۲۰۸۱ وقال تعالی: * ودا من دون الله 
اله مهم یشرو یک 9 لا تيعو یسیو تضرهم وشم هم جن خرو © [يس: 
¢[Vo ۷‏ أي يغضبون لهم ويحاربون» كما يغضب الجند ويحارب عن 
آصحابه(۱ وهم لا يستطيعون نصرهم» بل هم 1 عليهم. وقال تعالى: 

« وا هم وَلكن راشب کم Aie‏ نت عم ۳ وو و ی ا 7 


ره lol‏ مرو 


دو نله ين گم لا جا آنم ری وما رادو عبر تییپ € [هود: 40۱۰۱ أي غير 
تخسین وقال تعالى: فلا نع مَمْ آل لها ءاخر قتكوبت ين امین » 
[الشعراء: ۲۱۲]» وقال تعالى: * لا ججَمَلٌ مع ي لها ءاخر فنعد مَذْمُوما ا دوا که 
[الإسراء: ۲۲]؛ فان المشرك يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة» 
فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه» ويحصل له الخذلان والذم. 

والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدّهما في الخالق» 
فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به» وهلاكه 
وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم؛ فهو محسن إلى 
عبده مع غناه عنه يريد به الخیر» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه 
من العبد» ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة منه وإحسانًا. فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه ليتكثر بهم من قِلَة ولا ليتعزّز بهم من ذِلّة» ولا ليرزقوه» ولا لینفعوه 
ود تسه كما اسان < ربا علقت این راون إلا يدور 0 
ما اد 4 یلیم من ررق وما رد أن يُطْعِمُون ا إن اه هو الق وا رو ألْمَتِينُ 4 
(۱) ظ: «أصحابهم». 


1٤ 


۳ 


5 5 رع محريو ير صت خا ١‏ ری چا مرح رم نف + س 
[الذاريات: 55 58]» وقال تعالی: # وقل الحمد لله ای لر خد ولدا و يكن لهم 
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شرك ف الب ویک َو ین لدل که [الإسراء: ۱۱۱]. 

وهو سبحانه لا يُوالي من یوالیه من الذل» كمايُوالي المخلوق 
المخلوق وإنما يُوالي أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة لهم» وأما العباد فإنهم 
كما قال تعالى: لوال القن ونر الْفْفَرَآهُ 4 [محمد: ۳۸]» فهم لفقرهم 
وحاجتهم إنما یخی بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك. وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلا» ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما 
أراد الاحسان إلى نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى 
حصول ١١‏ نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يُحسِن إليه لتوقع جزائه في 
العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومُعاوضٌ بإحسانه» أو لتوقع حمده 
وشكره» فهو أيضًا نما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء 
والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد الجزاء من 
الله في الآخرة» فهو أيضًا محسن إلى نفسه بذلك. وإنما أخر جزاءه إلى يوم 

: 

فقره وفاقته» فهو غير مَلُوم في هذا القصد؛ فانه فقير محتاج» وفقره وحاجته 
أمر لازم له من لوازم ذاته» فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. 

وقال تعالى: إن آحس نم أحسنثم لانیک € [الإسراء: ۷]» وقال تعالى: 
وما تنوتوا ۲۱ امن حَيْرٍ وک إِلِنْكُمْ 4 [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالی فيما 
رواه عنه رسوله :ايا عبادي! انکم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن 


(۱) في بعض النسخ: «وصول». 
(۲) في جمیع النسخ: «وما تفعلوا». 
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تبلغوا نفعي فتنفعوني؛ يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم کم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا 
و( 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما یقصد انتفاعه بك» 
والرب تعالی |نما يريد نفعك لا انتفاعه بك» وذلك منفعة محضة لك 
خالصة من المضرة بخلاف ارادة المخلوق نفعك. فانه قد تکون فيه مضرة 
عليك. ولو بتحمّل مثته. 

فتدبر هذاء فان ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله 
أو تشه شا زر دقع ار على قنك یمه فاته انها ورد اه لكل 
محض نفعك. وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» وهو حال الولد مع 
والده» والزوج مع زوجته» والمملوك مع سيده» والشريك مع شريكه» 
فالسعید من عاملهم لله تعالی لا لهم» وأحسن إليهم لله» وخاف الله فيهم» 
ولم يحَمَهّم مع الله » ورجا الله بالاحسان إليهم ولم يرجم مع ال وأحبهم 
لحب الله ولم يحبهم مع الله » كما قال أولياء الله: ما یتک لوه للهلا نید 
منک جر ولا شکور € [الإنسان: .]٩‏ 

الوجه التاسع: أن العبد لا یعلم مصلحتك حتی یعرّفه الله تعالى إياهاء 
ولا يقدر على تحصیلها لك حتی یقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتی یخلق 
الله فيه (رادة ومشيثة» [۱۳] فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذی بيده 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲5۷۷) عن أبي ذر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية شرح عليه مطبوع 
ضمن مجموع الفتاوی (۲۰۹-۱۳۲/۱۸). وقبله في مجموعة الرسائل المنيرية 
(۲۱-۲۰۵/۳). 


11 


الخير کله؛ وإليه يرجع الامر کله. فتعلّق القلب بغيره رجاءً وخوفا وتوکلا 
وعبودية ضررٌ محضٌء لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
وحده الذي قدّرها ويسّرهاء وأوصلها إليك 

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك» وان 
ضر ذلك بدينك ودنياك فهم نما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضزتك» 
والرب تعالى إنما يريدك لك» ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد 
دفع الضرر عنك» فكيف تعلّق أملّك ورجاءك وخوفك بغيره؟ 

و جماع هذا أن تعلم «أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء؛ 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء؛ 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»(۱). قال تعالى: 9 قل لَّن یبا لا ما 


کب له لما هو مولا ول اه قو كل الموّ بورك € [اتوبة: 0۱]. 
خاتمة لهذا الباب 
لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة 
وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوب» وطريق وسبب موصل إليه 
علیه وتارة يكون السبب منه وتارة من خارج منفصل عنه» وتارة منه ومن 


الخارج» فصار الحي مولا على آن يقضة شا ویریده ویستعین کی 
ويعتمد عليه فى حصول مراده. 


(۱) جزء من حديث أخرجه الترمذي (۲۵۱7)) وأحمد (۱/ ۰۲۹۳ ۳۰۳) عن ابن عباس. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أفرد ابن رجب هذا الحديث بالشرح 
في «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي و لابن عباس». 
۷ 


والمراد قسمان: 

أحدهما: ما هو مراد لنفسه والثاني: ما هو مراد لغيره. 

و الستتغان قسمان(۱): 

آحدهما: ما هو مستعان بنفسه والثاني: ما هو تبع له وال. 

فهذه آربعة آمور: مراد لنفسه» ومراد لغيره» ومستعان بنفسه ومستعان 
كرون آله و شا بان بش 

فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وتنتهي إليه محبته» ولا بذ له من 
شيء یتوصل به ویستعین به في حصول مطلوبه» والمستعان مدعو ومسژول؛ 
والعبادة والاستعانة كثيرًا ما یتلازمان فمن اعتمد القلب عليه في رزقه 
ونصره ونفعه حضع له ودَلّ له وانقاد له» وأحبّه من هذه الجهة وان لم 
يحبّه لذاته» لکن قد یغلب عليه حکم الحال حتی يحبه لذاته» وینسی 
مقصو ده منه. 

وأما من أحبه القلب وآراده وقصده فقد لا یستعین به» ویستعین بغيره 
عليه» کمن أحب مالا أو منصبًا أو امرأة» فان علم أن محبوبه قادر على 
تحصيل غرضه استعان(1) به» فاجتمع له محبته والاستعانة(" به. 

فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذاأعلى 
الأقسام» وليس ذلك إلا لله وحده وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعًا 
لمحبته» ويُستعان به لكونه آلةَ وسببًا. 
(۱) «أحدهما... قسمان» ساقطة من الأصل. 


)۲( م (استعاذا. 
)۳( م «الاستعاذة). 


1۸ 


الثانى: محبوب لغيره ومستعان به أيضًاء كالمحبوب الذي هو قادر على 
95 با غرض م 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره. 

فإذا عرف ذلك تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة» 
وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته» والا 
كانت مره على العبد. ومفسدتها أعظم من مصلحتها . والله المستعان» 
وعليه التکلان. 


د ۲2۲ سر 


(۱) م: «محبته) وهو خطأ. 
1۹ 


الباب السابع 
فى أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
وعلاجه من جميع أمراضه 


قال الله تعالی: تابا لاس ند باتک من رک [۱۳ب ]شاه 


روادق مد فرو سل وو ع ل را 


ما فى ألصَّدُورٍ € [يونس: 0۷) وقال: # وَنْترْل من القرءَانٍ ماهو سْفَاء ورحمة 
من 4 [الإسراء: 47]» وقد تقدم أن جماع آمراض القلب هي أمراض 
الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين: 

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يُبيّن الحق من الباطل» فتزول أمراض 
له المفسدة للعلم والتصور والادراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه: 
وليس تحت أديم السماء کتاب متضمن للبراهين و الآيات على المطالب 
العالية من التوحيد» وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوّات» ورد التحَل 
الباطلة والآراء الفاسدة ‏ مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على أتمّ 
الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول» وأفصحها بیائا؛ فهو الشفاء على الحقيقة 
من أدواء الشبه والشکوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 


فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عِيانًا بقلبه» كما يرى الليل 
والنهار» وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم: بين علوم لا 
ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقلید» وبين" ظنون كاذبة لا تُغني من الحق شيئًاء 


)١(‏ م: «وهي». 


وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم صحيحة قد وعروا 
الطريق إلى : تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتهاء مع قلة نفعهاء فهي «لحم 
جمل غَّتُْ على رأس جبل وغره لا سهل فیرتقّی» ولا سمينٌ فيتتقل)20©. 
وأحسنٌ ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن 
تفسیرّا» فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقید» كما قيل: 
ولا لافس في الدَّنْيَا لما ُضْعَب کب التتاظر لا «المغني» ولا «العْمَدُ 
2 ی 1 و و 
حللون بسزغم ينهم عقدا وبالذي وَضئوه رَادَتِ العْذ(۲) 
فهم یزعمون آنهم یدفعون بالذي وضعوه الشْبّه والشکوك والفاضل 
الذكي یعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 
ومن المحال أن لا بحصل الشفاء والهدی والعلم واليقين من کتاب الله 
وکلام رسوله» ویحصل من کلام هؤلاء المتحیرین المتشککین الشاکین» 
الذین آخبر الواقف على نهایات آقدامهم بما انتهی إليه من مَرامهم» حيث 
0 ۳ 
یقول(۳: 


)۱( جزء من حدیث أم زرع الذي آخرجه البخاري (۵۱۸۹)؛ ومسلم (۲4۸) عن 
عائشة. وقد شرح هذا الحدیث القاضی عياض في کتابه «بغية الرائد لما تضمنه 
حديث أم زرع من الفوائد». 

(۲) البيست الأول لأبي العلاء المعري في اللزوميات (۳۲۱/۱) ومعجم الأدباء 
(۱/ ۰۳۳۸ و«المغني» و«العمد» كلاهما للقاضي عبد الجبار المعتزلي. 

(۳) الأبيات للفخر الرازي في كتابه «أقسام اللذات»» وعنه نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في درء التعارض )١1١ /١(‏ وغيره من مؤلفاته. وهي في وفيات الأعيان (4/ ۵۰ ۲)؛ 
والوافي بالوافيات (4/ ۲۵۸۰۲۵۷ ونفح الطيب (۵/ ۲۳۲)» وعيون الأنباء 
(/ ۰4۳۰۲ وطبقات السبكي )٩۱/۸(‏ وغيرها. 


۷١ 


نهاي ةإقدام الق ول عمال وَأكمَرُسغي العَالمِينَ مَلَالُ 
وَأَرْوَاحُنَا في رخ من جشوینا وحاصل لیات ای ورب ال 
ولمتنتفذ من بَخیتا طول عُمِرِنَا ‏ یی آن جِمَعْنَا فيه قبل وَقَالُوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رآیتها تشفي عليلاء 
ولا ثروي غلیلاه ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الاثبات: « 
رن مَل مرش استَوی € [طه: 0]» له يصعد کار لیب © [فاطر: »]٠١‏ 
وأقرأ في النفي: لیس کنو سی 4 [الشورى: 11١‏ ولا محبطوت يو 
عِلْمًا 4 [طه: ۰ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 
فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه» وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق 
في علم الكلام والفلسفة. وكلام آمثاله في مثل ذلك كثير جذاء قد ذكرناه في 
كتاب «الصواعق»۱7) وغيره» وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: «آخر 
أمر المتكلمين الشك» وآخر أمر المتصوفين الشطح». والقرآن يُوصلك إلى 
نفس اليقين [4١أ]‏ في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد» ولذلك 
أنزله من تكلم به» وجعله شفاءً لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين. 
وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بالترغيب والترهیب. والتزهيد في الدنياء والترغيب في الاخرق 
والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب السليم 
إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عمّا يضره» فيصير القلب 
محبًا للرشد. مبغضًا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبّةٍ للإرادات 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة )1717/١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص459). 
۷۲ 


الفاسدة» فيصلح القلب. فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء 
فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى 
الحال الطبيعى» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق. كما أن الطفل لا یقبل إلا 
اللبن: 
وماد الى كَالطَّمْل لیس بقَابل 
سِوّى المحض میا واستراعث عواْلْ(۱) 

فتعذى القلي من الان والقرآن ماي كيه ويقو به ویونده وشرسته 
ويسرٌّه وینشطه ويثّت ملكه؛ كما يتغذّى7') البدن بما ينمّيه وبقويه» وکل من 
القلب والبدن محتاج إلى أن يتربّى0"» فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. 
فكما أن البدن محتاج إلى أن يُربّى بالأغذية المصلحة له والحية عما 
يضره» فلا ينمو إلا بإعطاء ما ینفعه» ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب لا يزكو 

E‏ 8 2 ۲ ۳ 9 و اس 
من القرآن» وان وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزژیسین لا يحصل تمام 
المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين» فحینشذ يقال: ركا الزَزِحٌ 
وكَمُل. 

ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته: لم يكن بد من ذكر 
هذا وهذاء فنقول: 


)۱( لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. وفي الأصل: «سوى الحق». 
() م: «يغتذي). 
۳( م: «یترقی»» ش: ايربى2. 

۷۳ 


الباب الثامن 
فى زكاة القلب 


الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء» يقال: زكا 
الشيء إذا نماء وقال تعالى: #خذ من ويم صَدَكَهُ تطه رهم ورکیم بها € [التوبة: 
۳ فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما؛ فان نجاسة الفواحش 
والمعاصى فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن وبمنزلة الدَّغَل فى 
لزرع وبمتزلة ات في الذهب ا والتحاس والحدید. قکماآن البدن 
إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت؛ 
فعملت عملها بلا مُعَوّق ولا ممانع» فنما البدن فكذلك القلب إذا تخلص من 
الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخلیطه فتخلصت قوة القلب وارادته للخیر» 
فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة» زکا ونماء وقوي واشتد 
وجلس على سرير ملکه» ونفذ حکمه في رعيّته» فسمعت له وأطاعت؛ فلا 
سبیل له إلى زکاته إلا بعد طهارته» كما قال تعالی: #قُل مینک يَحْضُوأ ین 
رهم رفظرا وحم دیک رگ ع نه ر کر بما یصتَعون € [النور: ۳۰]» 
فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

ولهذا كان [۱4ب] غص البصر عن المحارم یوجب ثلاث فوائد عظيمة 
الخطر جليلة القدر (۱): 


)۱( انظر: فوائد غض البصر في الداء والدواء (ص ۱۵ وما بعدها)» وروضة المحبین 
(ص ۰-۱۵۳ ۱۱۲). 


۷ 


إحداها : حلاوة الإيمان ولذَّتهء التي في أعلى وار لدعا صرت 
بصره عنه وت ركه :لها فان من ترگ نله دنا عوضه الله جر منه» واللفس اقول 
ا العترر الجمیلت والعین راقد القلب» فیعت راقده لینظر منا 
هناك فذا آخبره بحسن المنظور له و جماله؛ تحرك اشتیاقّا (لیه» وکثیر! ما 
يتعبٌ ویتعب(۱) رسوله ورائده» كما قیل: 
وَكُنْتَ متی أَرْسَلْتَ طَرْقَكَ رَإِنِدَا لقبك یو اآنعشل المتاظر 
رات ضقانت فا a.‏ ال ۶( 

فإذا کف الرائد عن الکشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والارادة فمن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فان النظر يلد المحبة فتبدا 
علاقةٌ يتعلق بها القلب بالمنظور إليه» ثم تقوى فتصير صَباب ينصبٌ إليه 
القلب بِكُلّيتهه ثم تقوى فتصير غرامّاء يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا 
يفارق غريمه» ثم يقوى فيصير عِشقًاء وهو الحب المفرطء ثم يقوى فيصير 
شغفًاء وهو الحب الذي قد وصل إلى غاف القلب وداخله» ثم يقوى 
فيصير تیم( ۲ والتیّم: التعبد ومنه: تمه الحْبٌ إذا عَبّدهء وتَيِمُ اللّه: 
عبد الله» فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدًا له. وهذا كله 
الى ودح اللي نو خب ی 
ومسجونًا بعد أن كان مُطْلقَاء يتظلم من الطرف ویشکوه. والطرف يقول: أنا 


)۱( في جميع النسخ: «يبعث»» والمثبت من ش. 

(۲) البیتان بلا نسبة في حماسة آبي تمام (۲/ ۰۱۵ وعیون الأخبار (6/ ۰)۲۲ وروضة 
المحبین (ص 4 ۰۱۵ ۳۲۸). 

(۳) انظر: آسماء الحب ومراتبه في روضة المحبین (ص ۲۵ وما بعدها). 


Vo 


رائدك ورسولك. وآنت بعشتنی. 

وهذا إنما تَبْلىَ به القلوب الفارغة من حب الله والاخلاص له؛ فان القلب 
لا بد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده محبوبه والهه ومعبوده 
فلا بد أن یتعبد قلبه لغیره» قال تعالی عن یوسف الصدیق عليه السلام: 


ع6 


سکلت ترتع شوه لته ن يباو لشنلیوک 4 برست: 
6 ۲ فامرأة العزیز لما كانت مشركة وقعت فیما وقعت فيه مع کونها ذات 
زوج» ویوسف عليه السلام لما كان مخلصًا لله نجا من ذلك» مع کونه شابا 
ربا غريبًا مملو کا( . 

قال أبو شجاع الكرماني27): «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة» وباطته بدوام 
المراقبة» وکف نفسه عن الشهوات» وغضص بصره عن المحارم» واعتاد أكل 
الحلال» لم تخطى له فراسة». 

وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ایلوا به» ثم قال بعد ذلك: دی 
ذلك لین لین 4 [الحجر: 7]» وهم المتفرّسون الذين سلموا من النظر 
المحرّم والفاحشة» وقال تعالى عَقِيبَ أمره للمؤمنين بخض أبصارهم وحفظ 


(۱) الأصل: «في صورة مملوك». والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۲) كذا في النسخ؛ ووقع اسمه في المطبوع من مجموع الفتاوى (8۲/۱۵): شجاع بن 
شاه. والصواب: شاه بن شجاع. وكلامه هذا رواه آبو نعیم في الحلية (۲۳۷/۱۰) عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن جدّه أبي عمرو بن نجيد عن أبي الفوارس شاه بن شجاع 
الكرماني. وانظر: الرسالة القشيرية (ص۰)4۲۸ وصفة الصفوة (4/ 0۷ و مجموع 
الفتاوى (۱۵/ 795 ۲۱/ ۲۵۷). 


۷۹ 


فروجهم: اله ور لسوت وَالْرْضِ 4 [النور: ۳۵]. 

وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل» فمن غص بصره عما حرّمه الله 
عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه؛ فکما آمسك نور بصره عن 
المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم يره من آطلق بصره 
[]] ولم يَعْضَّه عن محارم الله» وهذا آمر یُحشه الانسان من نفسه؛ فان 
القلب کالمرآة» والهوی کالصداً فيهاء فإذا حلصت من الصداً انطبعت فيها 
صُوّر الحقائق كما هی عليه» وإذا صَِئت لم ینطبع فیها صور المعلومات؛ 
فیکون علمه وکلامه من باب الخزص والظنون. 

الفائدة الثالشة: قوة القلب وثباته وشجاعته. فیعطیه الله بقوّته سلطان 
النصرة(۱؟ كما أعطاه بنوره سلطان الحجةء فیجمع له بين السلطانين» ویهرب 
الشیطان منه. كما في الأثر: «إن الذي یخالف هوه یفرّق الشیطان من 
ظلّه»" ولهذا يوجد في المع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما 
جعله الله لمن عصاه فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. 
قال تعالى: وله مره ولرسوله. وَلِلْمُؤْمِنِيَ € [المنافقون: 8]» وقال تعالى: 
#ولا هنوا ولا روا وانتم الود هکم مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: ۰۲۱۳۹ وقال 
تعالی: منکن رهق یاه [فاطر: ۰ أي من كان يطلب العزة 
فليطلبها بطاعة الله: بالکلم الطیب والعمل الصالح. 


(۱) الاصل: «البصيرة». 

(۲) قال مالك بن دینار: امن غلب شهوء الحياة الدنیا فذلك الذي یفرق الشیطان من 
ظله» رواه آبو نعیم في الحلية (۳۵/۲) وابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۲۲)؛ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۱6/ ۰1۲۲۰۳۹۹ ۱+ 


۷۷ 


وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العرٌ بأبواب الملوك ولا یجدونه 


إلا فى طاعة الله)217. 


وقال الحسن: «وان همْلْجث بهم البراذین» وطَقَطقَتُ بهم البغال إن 


۳ المعصية لفی قلوبهم آبی الله إلا ان من عصاه»). 


وذلك أن من آطاع الله فقد والاء» ولا يذل من والاه ربه» كما في دعاء 


القنوت: «إنه لا يذل من والیت» ولا يعر من عادیت»(۳. 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


انظر: مجموع الفتاوى (۱۵/ ۰4۲۱ ۱ قال: كان في كلام الشیوخ.. 


وذکره. 

رواه أبو نعيم في الحلية (۱8۹/۲) من طریق حوشب بن مسلم عن الحسن قال: «آما 
والله» لئن تدقدقت بهم الهماليج» ووطئت الرجال آعقابهم إن ذل المعاصي لفي 
قلوبهم ولقد آبی الله أن يعصيه عبد إلا آذله». وذکره ابن عبد ربه في العقد الفرید 
(۲۰۲/۳) بغير إسنادء ولفظه: «آما إنهم وان هجت بهم البغال» وأطافت بهم الرّجال» 
وتعاقبت لهم الأموالء إن ذل المعصية في قلوبهم. أبى الله إلا أن يدل من عصاه». 

رواه آحمد (۲۰۰۰۱۹۹/۱). وأبو داود .)١575(‏ والترمذي (471).» والنسائي 
(1757175). وابن ماجه (۰)۱۱۷۸ والطبراني في الكبير (۳/ ۷۳- ۰0۷۷ 
والبيهقي في الکبری (۲/ ۰۲۰۹ 4۹۷ وغیرهم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: علمني جدي وه کلمات آقولهن في قنوت الوتر... وذکر الدعاء» وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن الجارود (۰)۲۷۲ والحاکم (4۸۰۰)؛ وابن عبد البر في 
الاستذکار (۲۹۲/۲). والنووي في الأذكار (ص۸) وابن الملقن في البدر المنير 
(۳/ ۰1۳۰ وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۱/ ۰۳۳۳ والالباني في الارواء 
(۲۹). وروی الدعاء الطیالسی (۱۲۷9) والبزار ( ۰۱۳۳ وأبو يعلى (۹ ۰1۷۰ 
۲ رغبرهم» ولیس فیه ذکر القنوت ولا الوتره ورجُحه ابن خزیمة (۱۰۹7)» 
وابن حبان (۲۲ ۰۷ 5 44)» وانظر: البدر المنیر (۳/ 1۳). 


۷۸ 


والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة قال تعالى: 58 رن 
متا لا تیا خطویب ال وب ب خُلوت القن که مر ار 
لكر ولا فل اه یک وميه مارک میگ 2 ين حل أبدا وکن الله ير من 
مس 2 - و 


ام واه يع عم € [النور: »]7١‏ وذکر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحریم الزنا 
والقذف ونکاح الزانية فدل على أن التزگي هو باجتناب ذلك» وکذلك قول 
تعالى في الاسعدانة على نایرت :ون تیکلم زج ی ما 
کم [النور: 401۸ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لعلا يَطَلعوا على عورة لم يحب 
صاحب المنزل أن يُطْلّع عليهاء كان ذلك أزكى لهم كما أن رد البصر وغضه 
أزكى لصاحبه. وقال تعالی: #قَد لح مر ۳1 رق ا ودک سم ری قصل که (الاعلی: 
۶ وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: مل لها أن رک که 
[النازعات: ۱۸]ء وقال تعالی: ول لَمُتَرِكِينَ نَّ 220 لین لا يوون ارك 4 
[فصلت: ۰ - ۷]. 

قال آکثر المفسرین من السلف ومن بعدهم("*: هي التوحید» شهادة أن 
لا إله إلا الله» والایمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه یتضمن نفی الهية ما سوى 
الحق من القلب» وذلك طهارة» وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة 
ونماء؛ فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة» فإنما يحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي ینتظم الأمرين جميعًاء فأصل ما تزكو به القلوب 
والأرواح هو التوحيد. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳۰۹۶/۷). 
۷۹ 


والتزكية جَعْلُ الشيء زكيًا: إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه 
كما يقال عدَّله وق إذا جعلتّه كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. 

وعلى هذا فقوله تعالى: قلا ترگراً اشک € [النجم: ۳۲) هو على غير 
معنى قلح من رها 4 [الشمس: 4 أي لا تسخبروا بزكاتها وتقولوا: 
نحن زاكون صالحون متقون» ولهذا قال عقيب ذلك: «هوآعلر بسن أنَوََ ‏ 
[النجم: ۳۲]. 

وکان اسم زینب بَرّةء فقال: کي نفسها»؛ فسماها رسول الله يك 
زینب(۱ وقال: «الله أعلم [۱۰ب] بأهل البر منکم»(۲). 

وک ذلك قوله: ألم ترك لَب نش 4+ أي يعتقسدون زكاءها 
ويخبرون به» كما يزگي المزكّي الشاهدء فيقول عن نفسه ما يقول المزكي 
فيه» ثم قال تعالى: بل له يرق من ياء [النساء: 44]؛ أي هو الذي يجعله 


زاكيًا ويخبر بزكاته. وهذا بخلاف قوله: فد أفلح من ها »+ فإنه من باب 


4 ر 


کچ م 


ومثله قوله تعالی: قد أفلم منت € [الاعلی: 4 .]١‏ 
وقد احتلف في الضمیر المرفوع في قوله: «رکها ۳۸۹ 
فقيل: هو لله أي أفلحت نفس زگاها الله» وخابت نفس دسّاها. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۹۲ ومسلم )۲٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱8۲) عن زینب بنت أبي سلمة. 

(۳) انظر: تفسير ابن کثیر (۳۷۸۸/۸) والقرطبي (۲۰/ ٦۷ء‏ ۷۷). 
۸۰ 


موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال: قد أفلح من 
زکاه» وقد خاب من دساه. 


والأولون يقولون: من € وان كان لفظها مذكرّاء فإذا وقعت على 
مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاةً للمعنى» وبلفظ المذكر 
مراعاة للفظ وكلاهما من الكلام الفصيح» وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: ##وَمِنْيُم تن یستَمع لک € [الأنعام: »]۲٠‏ فأفرد الضميرء 
والثاني كقوله: وم تن هوك 4 [يونس: .]٤١‏ 

ا اي 
«البينق»7١)‏ من حدیث ابن أب بي مُليكة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أتيت 
ليلة» فوجدت رسول الله زر يقول: «ربٌ! أعطٍ نفسي تقواهاء ورّكّها أنت 
خير من زکاهاء أنت ولیها ومولاها»؛ فهذا الدعاء کالتفسیر لهذه الایت وآن 
الله هو الذي يزكي النفوس» فتصیر زاكية» فالله هو الم كي والعبد هو 


(۱) هو في مسند أحمد (۲۰۹/۲) من طریق صالح بن سعيد عن عائشة آنها فقدت النبي 
َيه من مضجعه. فلمسته بیدها» فوقعت عليه وهو ساجد وهو یقول... الدعاء. حسنه 
العراقي في تخريج الإحياء (۰)۳۲۹/۱ وقال الهيشمي في المجمم (۱۰/ ۱66): 
«رجاله رجال الصحيح» غير صالح بن سعید الراوي عن عائشة» وهو ثقة)» وقال ابن 
حجر في نتائج الأفكار (۲/ ۹۸): «رجاله رجال الصحیح إلا صالح بن سعید. فلم 
آجد له ذكرًا إلا في ثقات ابن حبان». وضعفه الالباني في تمام المنة (ص ۰۲۰۸ 
وفي الباب عن زيد بن آرقم وابن عباس وأبي هربرة وعبد الرحمن بن آبي عمرة 
مرسلا. 

۸ 


a 2‏ 2 
المتزكي» والفرق بینهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. 

قالوا: والذي جاء فى القرآن من إضافة ال ز كاة إلى العبد إنما هو بالمعنی 
الثاني دون الأول؛ کقوله: عم منت 4 [الاعلی: ۱4]ه وقوله: «عل لا 
أن ترک [النازعات: ٩۱۸‏ أي تقبل تزكية الله لك فتزکی. 

قالوا: وهذا هو الحق؛ فانه لا مفلح إلا من زگاه الله. 

قالوا: وهذا اختیار تر جمان القرآن ابن عباس؛ فانه قال فى رواية على 
ابن آبی طلحة وعطاء والکلبی: «قد آفلح من زکی الله نفسّه»(۱). 

وقال ابن زید: «قد آفلح من زکی الله نفسه»۳1 واختاره ابن جریر. 

قالوا: ویشهد لهذا القول . أیضّا وله فی أول السورة: #فالهمها مورا 
وتَقَوهًا € [الشمس: ۸]. 

قالوا: وأيضًا فانه سبحانه آخبر أنه خالق النفس وصفاتها؛ وذلك هو 

قال آصحاب القول الآخر: ظاهر الکلام ونظمه الصحیح يقتضي أن یعود 
5 أ ع ۹ 525 ين ۰ ۰ 
الضمير على من 4؛ أي أفلح من زكى نفسّهء هذا هو المفهوم المتبادر إلى 
الفهم بل لا يكاد يفهم غيره» كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من اشتراهاء 
)۱( رواه ابن جرير في تفسيره (۲/ »)٤٥١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۵۵٩)؛‏ 

والبيهقي في القضاء والقدر (۳۹0) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعزاه 

الدر المنثور (۸/  )۳۰‏ عن الكلبي قال: «أفلح من زکاه له و خاب من دساه الله). 
)۲( رواه ابن جرير في تفسیره .)٤٥٩ /۲٤(‏ 

۸۲ 


وصلاة قد سَعِدَ من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك. 

قالوا: والنفس مونثة فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه 
الكلام: قد أفلحت نفس زكاهاء أو" أفلحت من زكاهاء لوقوع #من # على 
النفس. 

قالوا: وان جاز تفریغ الفعل من التاء" لأجل لفظ من 6 كما تقول: 
قد آفلح من قامت منکن فذاك حيث لا یقع اشتباه والتباس» فإذا وقع 
الاشتباه لم يكن بد من ذکر ما يزيله. 

قالوا: و #من# موصولة بمعنی (الذي)» ولو قیل: قد آفلح الذي زکاها 
الله لم يكن جائرّا؛ لعود الضمیر المونث على الذي» وهو مذکر قالوا: وهو 
سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه ولهذا فرغ 
الفعل من التاء"ء وأتی ب#من 4 التي هي بمعنی الذي. 

وهذا الذي عليه جمهور المفسرین» حتی أصحاب ابن عباس [۱1]. 

وقال قتادة: 9 لح من که مَنْ عمل خيرًا زکاها بطاعة اه ۷( 


وقال أيضًا: «قد آفلح من ژزکی تشه بعمل صالح»(*). 


(۱) «قد... أو» ساقطة من الأصل. 
(۲) م: «الهاء). 
(۳) م: «الهاء». 
(8) رواه ابن جریر في تفسیره (4 457/۲ وعزاه في الدر المنشور (0۲۹/۸- ۵۳۰) 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(4) رواه ابن جریر في تفسیره (401/۲). 
AY‏ 


وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة 
الله» وقد خاب من أهلكها و حملها على معصية اله۲۱۱6. 

قال ابن قتیبة(۲): «یرید: أفلح من زكَّى نفسه أي أنماها وأعلاها 
بالطاعة» وال والصدقة» واصطناع المعروف. # وقد حاب من دسَها # 
[الشمس: ١٠]؛‏ أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر» وركوب المعاصى. 
والفاجر أبدًا في المکان زَّمِرٌ المروءة» غامض الشخص, ناكس اج 
فمرتکب الفواحش قد دَسَّى نفسه وقمعها؛ ومصطنع المعروف شهر نفسّه 
ورفعها. وکانت آجواد العرب تنزل الرّبی ویفاع الأرض؛ لشهّر آماکنها 
للمعتفین ۳۱ وتوقد النیران في اللیل للطارقین» و کانت اللشام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضام؛ لتخفي آماکنها على الطالبین» فأولئك أعلوا آنفسهم 
وزگوهاء وهؤلاء أخفوا آنفسهم ودسّوها». وآنشد(4): 


وتسوات يسك ف مل رحیب المباءة الم رح 
كَعَيْتَالعُمَاةَطِلابَالقِرَّى وبح الک لاب بالمشتئيح 


فهذان قولان مشهوران في الآية. 


(۱) رواه عبد بن حميد بنحوه كما في الدر المنشور (۸/ ۵۳۰). وانظر: تفسیر البغوي 
(۳۹/۸). 

(۲) انظر: تأویل مشکل القرآن (ص؛4 4 ۰۳ ۵ ۳). 

(۳) الأصل» ظ. ت: «للمعتقبين» تصحیف. 

(6) أي ابن قتيبة في المصدر السابق. والبیتان بلا نسبة في الحیوان (۱/ ۰۳۸۱ 0۳۸۲ 
٥‏ ) وتاج العروس (بوأ). 


:م 


وفيها قول ثالث: إن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس 
منهم» حكاه الواحدي(۱ قال: ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين» 
يري الناس أنه منهم» وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

وهذا وان كان حمًا في نفسه؛ لكن في كونه هو المراد بالآية نظرٌ. وإنما 
يدخل في الآية بطريق العموم؛ فان الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل 
الخير دس نفسه فيهم. والله أعلم. 


ا بورك ح سر 


)١(‏ في البسيط (16/۲). وانظر تهذيب اللغة ۱۲۱/ .١‏ والقائل هو ابن الأعرابي. 


Ao 


الباب التاسع 
في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 

هذا الباب وإن كان داخلاً فيما قبله كما با أن الزكاة لا تحصل إلا 
بالطهارة» فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته. وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن 
والسنة عليهاء قال الله تعالی: يتأي المد )فر انر )ورک مکی )ریبک 
هر [المدثر: ۱ 4]» وقال تعالى: طأُوْكيك لین کر برد اله أن هر 
وم م ف انیا ری وق ورو عداگ عطي 4 [المائدة: 4:4۱ 
وجمهور المفسرین من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثیاب هاهنا 
القلب» والمراد بالطهارة ٍصلاح الأخلاق والاعمال. 

قال الواحدي(۱؟: اختلف المفسرون في معناه» فروی عطاء عن ابن 
عباس قال: «يعني: من الإثم و مما كانت الجاهلية تجیزه»۲1. 

وهذا قول قتادة!۳" و مجاهد(*) قالا: ١تَفْسَك‏ فطهْرُ من الذنب». 


.)8۰ 1-۳۹۷ /۲۲( كله منقول من «البسیط»‎ ٩۲ من هنا إلى ص‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود في الزهد (۳۵۳)؛ وابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۱۱۰۱۰ وابن المنذر 
في الأوسط (1۸۰). وابن عبد البر في التمهید (۲ ۰۲۳۰/۲ وصححه الحاکم 
(۳۸۲۹) على شرطهما؛ وعزاه في الدر المنشور (۸/ ۳۲) للفريابي وعبد بن حمید 
وابن أبي حاتم» ولیس عند أحد منهم: «ومما كانت الجاهلية تجیزه»؛ وانما عند 
بعضهم: اوهي في کلام العرب: نقي الثیاب». 

(۳) قول قتادة رواه عبد الرزاق في تفسیره (۳/ ۰۳۲۷ وابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۰4۱۱ 
وعزاه في الدر المنثور (۸/ )۳۲١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

ره( قول مجاهد رواه عبد بن حمید كما في الدر المنشور (۸/ ۳۲۷ وانظر: تفسیر 
البغوي (۸/ ۲۱). 


۸1 


ونحوه قال اشغ وابراهیم(۳؟» والضحاك(۳» والژهری(8 
وعلی هذا القول اللیاب عبارة عن القن والعرب كك الات عى 


النفس» ومنه قول الشمّاخ: 
رَمَوْمَا اواب ماف فلاتری ‏ لها مها الا النّمَامَالمتَقّرَا(ه) 


رموها- ر يعني الر کات - بآبدانهم. 
وقال عنترة: 


فشککت بونج الصَمَيْياَبَة لیس الکريم علی اقا بُحَرّم() 


(۱) 


(۳ 


(€) 


(1) 
(۷) 


وقال فی رواية الکلبی: يعن لا تغدر» فتکون غادژا دنس الثیاب(۷ 


قول عامر الشعبي رواه ابن جرير في تفسیره (۱۱/۲۳). 

قول إبراهيم النخعي رواه ابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۰)۱۱ وابن عبد البر في التمهید 
(۲۳۰/۲۲). وعزاه في الدر المنثور (۸/ ۳۲۵) لسعید بن منصور وعبد بن حمید 
وابن المنذر. وانظر: الأوسط (۱۳۹/۲). وله تفسیر آخر کقول مجاهد الاتي: 
«وعملك فًصلح» رواه عنه ابن حبان (۷۳۱۷). 

انظر: تفسیر العلبي (۱۰/ ۰۸ وتفسیر البغوي (۸/ 427514 وروی عنه ابن جرير في 


تفسیره (۱۱/۲۳) قوله: «لا تلبس ثيابك على معصیة!. 


انظر: تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۰۸ وتفسیر البغوي (۸/ ۱6 ۲). 
البیت لا يوجد في دیوان الشماخ. وهو له في تهذیب اللغة (۱۵4/۱۵) وللیلی 
ال خيلية في دیوانها (ص ۰6۷۰ وسمط اللآلي (ص 4٩۲۲‏ وأساس البلاغة (ثوب)» 
والمعاني الکبیر (ص4۸7)؛ والصناعتین (ص ۳۹۳ وبلا نسبة في اللسان (ثوب). 
البیت من معلقته وانظر دیوانه (ص ۲۱۰). 
لم أقف على هذه الرواية. 

AY 


قال سعيد بر“ جبير : كان الر جا دا كان غادرًا قيا : دنس الات 
و عداين ین e)‏ حص اجات 
)01 


وخبيث الثياب 
وقال عکرمة: لا تلبس توبك علی معصية ولا علی فجر:(۲. 
وروي ذلك عن ابن عباس" واحتج بقول الشاعر: 


[۱بآوّاني بحم لله لانَوْبَ غَاوِرٍ ‏ نا ولامن ِزْيَة تن 
وهذا المعنى آرادمن قال في هذه الآية: اوعملك فأصلح»» وهو قول أبى ززین(*) 


)۱( رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنشور (۰)۳۲/۸ وانظر: الأوسط 
(۱۳۱/۲). 

(۲) رواه الدينوري في المجالسة (۳۰۲۰۱۵۲۸) وابن جرير في تفسیره (۱۳/ ۰4۱۰ 
ولفظه عندهما: «لا تلبسها على غدرة ولا على فجرة»؛ وابن عبد البر في التمهید 
(۰)۲۳۹/۲۲ ومن طریق الدينوري رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱6۱/4۸). 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۰)۱۰ وابن المنذر في الاوسط (0۸7) وابن حجر 
في الاصابة (۵/ ۰6۳۳۰ وعزاه في الدر المنشور (۳۲/۸) لسعید بن منصور 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء وابن مردویه. 

(6) البیت لغیلان في تهذیب اللغة (7/ ۱۵/۱۵۰۱۷۲) واللسان (طهر) ولابن مطر 
المازني في معجم الشعراء (ص1۸٤)ء‏ والمرصع (ص۰)۲۷۸ ولبرذع بن عدي 
الأوسي في مجالس علب (ص ۰۲۱۰ وبلا نسبة في اللسان (ثوب» قوا) وأساس 
البلاغة (قنع» خزی). 

(۵) قول آبي رزین رواه ابن آبي شيبة في المصنف (۷/ ۱۵6) وزاد: «فكان الرجل إذا 
كان حسن العمل قیل: فلان طاهر الثیاب»؛ ومن طریق ابن آبي شيبة رواه ابن 
عبد البر في التمهید (۲۳۹/۲۲). ورواه الدينوري في المجالسة (۲۸۷۲)) وابن 
جرير في تفسیره (۲۳/ ۱۲) وزادا: «وکان الرجل إذا كان خبيث العمل قالوا: فلان 
خبیث الثیاب. وإذا كان حسن العمل قالوا: فلان طاهر الثیاب». وعزاه في الدر = 


۸۸ 


ورواية منصور عن مجاهد(۱) وأبي وق 


وقال السدي: «يقال للرجل إذا كان صالحا: إنه لطاهرٌ الثياب» وإذا كان 
فاجراً: إنه لي الثياب»2©0. قال الشاعر: 
لَاهُمإِنْعَاوِرَ بن جم أوذم حَجّافي ثاب دنسم(4) 
يعنى أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بِدَنّس الثوب» 
وصفوا الصالح بطهارة الثوب. قال امرژ القیس: 
مر (our‏ 


ها ها سن e‏ 2 
یاب بَنِي عوفٍ طهارّی نقية 


ع و 
يريد أنهم لا یغدرون بل یفون. 


۳ المنثور )7١77/4(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الأوسط (۱۳۱/۲). 

۱( رواية منصور عن مجاهد آخرجها ابن جریر في تفسیره (۲۳/ ۰)۱۲ والخطابي في 
غريب الحدیث (۱/ ۱۱۳ وأبو نعیم في الحلية (۳/ ۲۸۱). وعزا الأثر في الدر 
المنثور (۳۲۲/۸) لسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الاوسط 


.)۱۳۰/۲( 

(۲) الذي في تفسیر اللعلبي (1۹/۱۰) وتفسیر البغوي (۸/ )۲٠١‏ رواية آبي روق هذا 
القول عن الضحاك. 

(۳) انظر: تفسير اللعلبي (0۹/۱۰). وتفسير البغوي (۸/ »)۲٠١‏ وتفسير القرطبي 
(059/19). 


(5) الرجز بلا نسبة في تهذيب اللغة (۱۲/ ۰۳۷۷ /۱١‏ 59)» ومقايبس اللغة (۲/ ۰6۲۷ 
وأساس البلاغة (دسم)» واللسان (دسم؛ وذم). وأوذمَ أي أوجب على نفسه. 

0 عجزه: وأوجههم بيض المسافر غَانْ. 
انظر: ديوانه (ص ۸۳ ولسان العرب (ثوب» سفر» طهر» غرر). 


۸۹ 


وقال الحسن: «خَلّقَك فحسَنة»()ء وهذا قول القَرّظى. 
وعلى هذا: الییاب عيارةٌ عن الْخُلّق؛ لأن خلق الإنسان يشتمل على 
آحواله اشتمال ثيابه على نفسه. 
وروی العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس 
من مكسب غير طيب»"'. والمعنى: طهّرها من أن تكون مغصوبة» أو من 
وجه لا يحل اتخاذها منه. 
وروي عن سعيد بن جبیر: «وقلبك ونيّتك فطهر»(". 
وقال أبو العباس(*: الثياب: اللباس. ويقال: القلب» وعلى هذا يُنشّد: 
Tas E‏ 5 2 ) 
فسلي ثيابي من ثيابكِ نشل“ 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير 
ثيابه من النجاسات التى لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سیرین(1 


)١(‏ رواه ابن المنذر كما في فتح الباري (1۷۹/۸) والدر المنشور (۸/ ۳۲۷). وانظر: 
الأوسط (۱۳۶۱/۲). 

(۲) م» ظ» ت: «طائل» ش: «طاهر»» والمثبت من الاصل و ح. والاثر رواه ابن جرير في 
تفسیره (۰)۱۱/۲۳ وعزاه في الدر المنشور (۳۲/۸) لابن المنذر وابن آبي حاتم 
وابن مردویه. 

(۳) انظر: تفسیر البغوي (۸/ ۲۱۵ وزاد المسیر (۸/ ۰64۰۱ وتفسیر القرطبي (۱۹/ .)٦۳‏ 

(6) هو ثعلب انظر: تهذیب اللغة (ثوب)» ومنه نقله الواحدي في البسیط. 

(5) صدره: وان كنت قد ساءتكِ مني خليقةٌ 
والبيت لامرئ القيس من معلقته وانظر ديوانه (ص ۱۳). 

(7) رواه عنه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۰۱۲ ولفظه: «اغسلها بالماء»» وانظر: الأوسط 
(۱۳۱/۲). 


۹۰ 


وذكر أبو إسحاق"': «وثيابك فقصّر». قال: لأن تقصير الثوب أبعد من 
النجاسةء فإنه إذا انجرٌ على الأرض لم يُوْمَنْ أن يصيبه ما ينجّسه. وهذا قول 


طاو 


وقال ابن عرفة: (معناه اغ طهُرهن»( وقد یکنی عن النساء 
بالثباب واللباس» قال تعالی: یل کم له لیا ارف بل نایک 
ره اس ور 


هن باس لک ونم لباس لمن 4 [البقرة: ۱۱۸۷ ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول 
الشاعر: 


۳۹ 
8 


لا لسغ أبَاحَف ص رشولا فِدَى لَك من أي ثقَة رزاری(*) 


7 


ا 


(۱) رواه عنه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۱۲)» ولفظه: «كان المشركون لا يتطهرون» 
فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه». 

(۲) هو الزجاج. انظر كلامه في معاني القرآن» له (۰/ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: تسیر البخوي (۸/ »)۲٠١‏ وزاد المسير (4۰۱/۸) وتفسير القرطبي 
(56/19)). 

() رواه الخطابي في غريب الحديث (۱۰۱/۲) قال: أخبرني بعض أصحابنا عن 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي. وذكره. 

(۵) البيت لبقيلة الأكبر الاشجعي في اللسان (آزر) والمؤتلف والمختلف (ص ۰۸۳ 
وعجزه في اللسان (آزر) منسويًا إلى جعدة بن عبد الله السلمي. وبلا نسبة في اللسان 
(قلص) وشرح اختيارات المفضل (ص :)750١‏ وشرح شواهد الإيضاح (ص ۱۱۲). 


4١ 


ومنه قول البراء بن مَعْرورٍ للنبي و ليلة العقبة : التَمْتَعنَكَ مما تَمْنَعٌ منه : 
3 
آررتا»(۱) أي نساء‌نا. 


قلت: الاية تعم هذا کل وتدل عليه بطريق التنبیه واللزوم» إن لم تتناول 
ذلك لفظًا؛ فان المآمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطیب مکسبه 
تکمیل لذلك. فإن خبث الملبس یکی القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث 
المطعم كيه ذلك ولذلك حَحرّمَ لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي كله 
عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها(" نيا يكسب القلب من 
الهيئة المشابهة لتلك الحیوانات. فان الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن» 
ولذلك حَرم لبس الحرير والذهب على الذكور, لما کیب القلب من الهيئة 


)١(‏ رواه آحمد (87۰/۳) والطبري في التاريخ (۱/ ۵۲ والطبراني في الكبير 
(۱۹/ ۰۸۷ من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه» وصححه ابن حبان (۰)۷۰۱۱ 
تال الف فى المع 011/51 )#اارواء اخ لرا ورال اعمورجال 
الصحیح. غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع» وصححه الألباني في تخريج فقه 
السيرة (ص5 5 .)١‏ 

(۲) من ذلك حديث آبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله ی نهی عن جلود 
السباع» رواه ابن أبي شيبة (۷/ 5 )7"١‏ وأحمد (5/ 5 ۰۷ »)۷١‏ والدارمي (۰۱۹۸۳ 
۵6 ) وأبو داود (4۱۳۲)؛ والترمذي (۱۷۷۰) والنسائي (۲۵۳) وغیرهم» 
وص ححه ابن الجارود »)۸۷١(‏ والحاکم (۵۰۸۰۵۰۷) والنووي في ریاض 
الصالحین (ص۰)۳۳۵ وهو في السلسلة السصحيحة (۳/ .)٩‏ ورواه عبد الرزاق 
(۰)۲۱۵ وابن أبي شيبة (۷/ ۳۱6 والترمذي (۱ ۰۱۷۷ والبزار (۲۳۳۰) عن آبي 
الملیح مرسلاً قال الترمذي: «هذا أصح». وفي الباب عن علي ومعاوية وابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعید وسمرة والمقدام وئوبان وأبي ريحانة وجعدة 
وعائشة وغیرهم رضي الله عنهم. 

۹۲ 


التى تكون لمن ذلك لَبْسّهُ من النساء وأهل الفخر والخیّلاء. 

والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة 
القلب وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء 
فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورًا به» وان كان المأمور به طهارة القلب 


سم وم 


وتزكية اللفس فلا يتم إلا بذلك. فين دلالة القرآن على هذا وهذا. 

وقوله تعالى: اولك ألَذِنَ لر برد انه EE‏ $ 
[المائدة: »]4١‏ عقيب قوله: #سَمَعُور إِلْحكَذِبٍ 4 إلى قوله رفون 
لک من بعَدٍ ماه [المائدة: E »]4١‏ العبد إذا اعتاد 
سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا للحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل 
الباطل اح ورضیه» ذا جاء الحق بخلافه رك وکا ته [ن قدر علی ذلك» 
والا حَرّفه» کما تصنع الجهْميّة بایات الصفات وأحاديثهاء یردون هذه 
بالتأويل الذي هو تکذیب لحقائقهاء وهذه بکونها آخبار آحاد لا يجوز 
الاعتماد علیها في باب معرفة الله وأسمائه وصفانه. فهؤلاء و|خوانهم من 
الذين لم برد لله أن بطهر قلوبهم؛ فإنها لو طهرت لما تعرّضت بالباطل عن 
كلام الله تعالى ورسوله. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر 
قلوبهم تعوّضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو هرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام ای)۱ 


)۱( م ظ» ت: (فبین. 
)۲( رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (ص۰)۳۹۹ وعبد الله في زوائد الزهد = 


٩۳ 


فلت لاهو تال جات زونه و شام مت وان وا تاک 
لا يشبع من القرآن ولا یتغذی إلا بحقائقه ولا یتداوی إلا بآدویته؛ بخلاف 
القلب الذي لم يطهره ال فانه یتغذی من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه 
من النجاسة فإن القلب النجس کالبدن العلیل المریض. لا تلائمه الأغذية 
التي تلائم الصحیح. 

ودلت الاية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه 
لما لم برد أن يُطهّر قلوب القائلين بالباطل المحرّفین للحق لم یحصل لها 
الطهارة. 

ولا يصح أن تفسّر الارادة هاهنا بالارادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» 
فإنه سبحانه قد آراد ذلك لهم مرا ومحبة» ولم يرده منهم كونًا؛ فأراد الطهارة 
لهم ولم یرد وقوعها منهم؛ لما له في ذلك من الحكمة التي قواتها أكرة إليه 
من فوات الطهارة منهم. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القَدَر'. 

ودلت الآية على أن من لم يُطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرم الله سبحانه 


= (ص۱۲۸) عن ابن عيينة عن عثمان» ومن طريق عبد الله رواه آبو نعيم في الحلية 
(۷/ ۰۲۷۲ ۳۰۰). ورواه البيهقي في الشعب (4۰۹/۲)» وفي الاعتقاد (ص۱۰۵) 
من طریق ابن عيينة عن إسرائيل بن موسی عن الحسن عن عثمان» ومن طریق 
البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳۹/۳۹). 

(۱) هو «شفاء العليل»» انظر الباب التاسع والعشرين منه في انقسام القضاء والارادة إلى 
کونی متعلق بخلقه»والی ديني متعلق بآمره. 


۹٤ 


الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث. ولا یدخلها إلا بعد طيبه وطهره(۱ 


فإنها دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: طبر وا خَلِدِيتَ 46 [الزمر: ۷۳]» 
e‏ 


قال تعالی: ‏ تیک یبور سک کک فا الہ 
ما کر 0 سواه باح E‏ 


من الخبث. 

فمن تطهر في الدنیا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير مُعَوّق» ومن 
لم یتطهر في الدنیا؛ فان كانت نجاسته عينية كالكافر لم یدخلها بحال» وان 
كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما یتطهر من تلك النجاسة؛ ثم يخرج 
منهاء حتى إن آهل الإيمان إذا جازوا الصراط خیسوا على قنطرة بين الجنة 
انا بو ویون من بقايا بقيت عليهم؛ صرت" بهم عن الجنةء ولم 
توجب لهم دخول النارء حتى إذا با وفوا أن لهم في دخول الجنة!۳.. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفًا على الطهارة فلا 
يدخل المصلي عليه حتى یتطهی وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا 
على الطيب والطهارة [۱۷ب] فلا یدخلها إلا طَيِّبٌ طاهر فهما طهارتان: 
طهارة البدن وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضی أن یقول عقیب وضوئه: 
«أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدّا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من 


)١(‏ في م: اتطهره». 
(۲) م» ت ظ: افصرف؟». 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲44۰) عن أبي سعيد الخدري. 
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التّابین» واجعلنى من المتطهرین»(۱ فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن 
ومناجاته. 


وسألت شيخ الاسلام عن معنی دعاء النبي بيا «اللهم طهّرني من 
خطاياي بالماء والغلج والیرّد»۲۱) كيف تُطهّر الخطایا بذلك؟ وما فائدة 
التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» والحارٌ آبلغ في 
الانقاء؟ 

فقال: الخطایا توجب للقلب حرارةً ونجاسة وضعقاء فثرخي القلبّء 
تضرم" فيه ناز الشهوة وتنجسه فان الخطایا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي یمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما کثرت الخطایا اشتدت نار القلب 
وضعفه» والماء يغسل الخبث ویطفی النار» فإن كان باردًا آورث الجسم 
صلابة وقوة» فان كان معه ثلج وبردٌ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
وشدّتهء فكان أذهبَّ لأثر الخطايا. 


(۱) جزء من حديث رواه الترمذي (۵0) عن عمر رضي الله عنه أن النبي یا قال: «من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: آشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن 
محمذا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین؛ فتحت له 
ثمانية آبواب الجنة یدخل من أيها شاء»» وأعله بالاضطراب وهو في صحیح مسلم 
(۲۳) بدون قوله: «اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین». و حسنه 
ابن القیم في المنار المنیف (ص۰)۱۲۱ وصححه الالباني في الارواء .)٩7(‏ وفي 
الباب عن علي وثوبان وأنس والبراء رضي الله عنهم. 

)۲( أخرجه البخاري (44 ۰0۷ ومسلم (۵۹۸) عن أبي هريرة. 

(۳) م: «فيرتخي القلب وتضطرم». 


15 


هذا معنى کلامه» وهو محتاجٌ إلى مزيد بیان وشرح» فاعلم أن هاهنا 


أربعة آمور: أمران حسَيّان» وأمران معنويّان: 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومُّزيلها حسیّان» وأثر الخطايا التي تزول 
بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معنويّان» وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا 
يتم إلا بهذا وهذاء فذكر النبي ية من كل شطر قسمّاء نبه به على القسم 
الآخر» فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار» وحسن البيان. 
كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين)؛ فإنه یتضمن ذكر الأقسام الأربعة. 

ومن كمال بيانه يك وتحقيقه لما يخبر به ویأمر به: تمثيل 17 الأمر 
المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس, وهذا كثير في کلامه كقوله في 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «سل الله الهدى والسداد. واذگر 
بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم»(6۳؛ وهذا من أبلغ التعليم 
والنصح» حيث آمره أن يذكر ‏ إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته - 
كونّه مسافرّاء وقد ضل عن الطریق فلا يدري أين یتوجه فطلع له رجل خبير 
بالطريق عالم بهاء فسأله أن یدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة 
تمثيلاً لها بالطريق المحسوس للمسافر» وحاجة المسافر - إلى الله سبحانه 
إلى من" يهديه تلك الطريق؛ أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدلّه 
على الطريق الموصل إليها. 


)۱( الأصلء م ظ: «یمثل». ش: «١مثل»)‏ والمثبت من ح» ت. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۲۵). 
(۳) م: «آن). 


۹۷ 


وكذلك السداد» هو صابة القصد قولاً وعملاً؛ قمَله مَل رامي السهی 
إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه؛ فقد سدّد سهمه وأصاب» ولم يقع 
باطلا فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه 
وكثيرًا ما یر في القرآن هذا وهذا. 

فمنه قوله تعالى: #وَكورَّوّدُوأ فارگ حر آلّاد لو © [البقرة: ۱۹۷]؛ أمر 
الحاجٌ بن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاده ثم نبههم على زاد سفر 
الآخرة؛ وهو التقوی فکما أنه لا یصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد ييل 
إياه» فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا یصل إلا بزاد من التقوی» 
[۱۸] فجمع بين الزادین. 

ومنه قوله سبحانه وتعالی: 9 ينبو ءادم ارلا مک لباسا بوری سوء وک 
را وس لو ذلك ين [الأعراف: 42۲۰ فجمع بين الزینتین: زينة البدن 
باللباس» وزينة القلب بالتقوی؛ زينة الظاهر والباطن» و جمال الظاهر 
والباطن. 

ومنه قوله تعالى: فمن انبم هدای فلا مضل ولا يق 4 [طه: ٩0۱۲۳‏ 
فنفی عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح» والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح أيضًاء فهو منعم القلب والبدن بالهدی والفلاح. 

ومنه قول امرأة العزیز عن یوسف لما أرَنَهُ النسوةً اللائمات لها في حبّه: 
کی الى لت فیه 4 [بوسف: ۳۲ فأَرَتَهُنَ جماله الظاهر» ثم قالت: 
وقد دول َو تسم 4 فأخبرت عن جماله الباطن بعّسه» 
فأخبرّتهن بجمال باطنه» وأرتهُن جمال ظاهره. 


۹۸ 


فنبّه بيا بقوله: «اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلج والبرد" على 
شدة حاجة البدن والقلب إلى ما یطهرهما ويِبرّدهما ویقویهما» وتضمن 
دعاؤه سؤالٌ هذا وهذاء والله أعلم. 

وقريبٌ من هذا أنه يل كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»(۱). 

وفي هذا من السر - والله أعلم ‏ أن النْجْوَ يقل البدن ويؤذيه باحتباسه 
والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مُؤذيان مُضِرَان بالبدن 
والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه» وخفة 
البدن وراحته» وسأله أن يُخلّصه من المؤذي الآخر ويُريح قلبه منه ويخففه. 

وأسرار كلماته وأدعيته و فوق ما يخطر بالبال. 

فصل 

وقد وسّم الله سبحانه الشرك والزنى واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه 
دون سائر الذنوب» وإن كانت مشتملة على ذلك لكن الذي وقع في القرآن 
قوله تعالى: « یبا الس انوا تما المق ركت نس 46 [التوبة:18]» 


- 


وقوله في حق اللوطية: # ولوطًا اه حَكُما وَعِلْمَا وه يب مريت الق 


)۱( رواه أحمد (5/ »)٠١١‏ والبخاري في الأدب المفرد (۰)1۹۳ وأبو داود (۳۰) 
والترمذي (۷) وابن ماجه (۰)۳۰۰ وغیرهم من حدیث عائشة رضي الله عنهاء 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود (6۲) وابن خزيمة .)٩۹۰(‏ وابن حبان 
(۱666)» والحاكم(257). والنووي في المجموع (۲/ )۷١‏ وفي غيره» واببن 
الملقن في البدر المنیر (۲/ )۳۹٤‏ وفي غيره» واببن حجر في نتائج الأفكار 
(۲۱/۱) وهو مخرج في الارواء (۵۲). 


۹۹ 


ی کے کے م۳ مسر رة 2 سر 2 ءءء 2 2 0 پم 
كانت تعمل لك یت ! هم نو قوم سوير فلسفين 4 [الأبياء: ٤۷]ء‏ وقالت 


مء ےم و یا ر ر 
اللوطية: #أخرجوأ ءال لوط من ريد کم ناس ب هرون € [النمل: 91 فآقروا 
مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس» وأن لوطًا وآله مطهرون 
من ذلك باجتنابهم له وقال تعالى في حق الزناة: « یکت لیب 


سے 


سرد م 


والخیشوی> للَحْبيشبِ 4 [النور: 11]. 


فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلّظة» ونجاسة مخثّفةه 
فالمغلّظة: الشرك الأكبر الذي لا یغفره الله» فان الله لا يغفر أن يُشْرَك به 
والمخقّفة: الشرك الأصغر؛ كيسير الریاء والتصنع للمخلوق» والحلف به 
وخوفه ورجائه. 

ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل سبحانه المشرك تَجَمَّا بفتح الجیم 
ولم یقل: إنما المشرکون نجس بالکسر؛ فان النجّس عين النجاسة» والنجس 
بالکسر هو المتنجس. فالئوب إذا آصابه بول أو خمر تجسّ, والبول والخمر 
نجّس» فآنجس النجاسة الشرك كما أنه أظلم الظلم؛ فإن النجّس في اللغة 
والشرع هو المستقدّر الذي نطلّب مباعدتّه والبعد منه» بحيث لا يُلْمَسٌ ولا 
یشم ولا یری فضلاً أن یخالط ویلابس؛ لقذارته وثّمرة الطباع السليمة منه 
وکلما كان الحي آکمل حياء وأصح حياءً كان إبعاده لذلك [۱۸ب] أعظم» 
ونفرته منه آقوی. 
فالأعيان النجسة إما أن توذي البدن أو القلب. أو توذیهما معًا. والنجس 


(۱) الاصل: «توذي رائحته». والمثبت من بقية النسخ. 


۱۰۰ 


والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة؛ حتى إن صاحب القلب 
الحي ليَسَّمُ من تلك الروح والقلب رائحةً خبيئة يتأذى بهاء كما يتأذى من 
یشم رائحة التتن ويظهر ذلك كثيرًا في عرَقَه» حتى يجد لرائحة عرقه نتناء 
فان تتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» والرق يفيض من 
الباطن» ولهذا كان الرجل الصالح طيبَ العرق» وکان رسول الله يك آطیب 
الناس عرقاء قالت أم لیم - وقد سألها رسول الله یا عنه وهي تلتقطه -: 
هو من أطيب الطیب(۱). 

فالنفس النجسة الخبيثة یقوی خبثها ونجاستها حتی يبدو على الجسدء 
ولتفش الطیة بضدهاء فاذاتجردت وخرجت من البدن رپ لهذه کاطیب 
نَفْحَة مسك وجدت على وجه الأرضء ولتلك كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على 
وجه الأرض. 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكر 
المنکرات. كان آبخش الأشياء إلى الله وأكرمّها له وأشدها مقنًا لديه» ورب 
عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم یرتبه على ذنب سواه» وأخبر أنه لا 
يغفره» وأن آهله نَجّسء ومنعهم من فرّبان حَرمه وحرّم ذبائحهم ومناکحهم 
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته 
ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن 
يتخذوهم عبيدًا. وهذا لأن الشرك مَضْمٌ لحق الربوبية» وتنقص لعظمة 
الإلهية وسوء ظن برب العالمين» كما قال تعالى: ویک لقن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۱). 


۳۹ 


»موم 0 
Ed 525‏ ی مسر 2 و ص ص ام مت 


وعَضب له عليه ولعتهر اعد له جهتموساءت مَصِيرا 4 [الفتح: 1]. 


5 ۳ ۶ و 2 3 ۲ 3 ۹ و‎ ê 
فإنهم ظنوا به ظنّ السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق‎ 
توحيده» ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قَدَّروه حت قدره في‎ 
ثلائة(۱) مواضع من كتابه(")؛ وكيف يَقَدِرُه حنٌّ قدره من جعل له عذلاً وندا‎ 
يحبه ویخافه ویرجوه ویَذل له ويخضع له ويهرب من سخطه وَيُؤْيْرٌ‎ 
مَرَضَاتَه؟‎ 

قال تعالى: لإ و ]لئاس من ید من دون أله آندادا وت کس 
أ € [البقرة: ۲۱70 وقال تعالى: المد بل ألَذِى خَلَقَ آلسمَوّت وَالارض وَل 
م رم مب و مق رس ر 6 اج مر ۶ 
الظامّت والتور ثم ار کف روا رهم دلوت € [الأنعام: ۱ أي يجعلونله 
عذلاً في العبادة والمحبة والتعظیم. 

وهذه هي التسوية التي آثبتها المشرکون بين الله وبين آلهتهم وعرفوا 
في النار آنها كانت ضلالاً وباطلا فیقولوا لا لهتهم وهم في النار مَعَهّمْ: 

KES ار کر نس شي‎ fe 
٩۷ نونکا کی کل مین ()شویکم رب لین )€ [الشعراء:‎ « 


۹۸« ومعلوم أنهم ما سووهم(۳) به في الذات والصفات والأفعال.» ولا 


)۱( م ظ ت: «ئلاث) . 
(۲) هي في سورة الانعام/ ۰٩۱‏ وسورة الحج/ 4 ۷» وسورة الزمر/ 1۷. 
)۳( الاصل: (ساووهم». 


1۰۲ 


قالوا: إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض» وإنها تحيى وتمیت. [1۹] 
وانما سوّوها(١‏ به في محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما 
ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب(" إلى الإسلام. 


ومن العجب أنهم يَنسّبون أهل التوحيد إلى التنقّص بالمشابخ والأنبياء 
والصالحین» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد, لا يملكون لأنفسهم ولا 
لغيرهم ضرًا ولا نفعًاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء وإنهم لا یشفعون 
لعابديهم أبدّاء بل قد حرّم الله شفاعتهم لهم» ولا يشفعون لاهل التوحيد إلا 
بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله لله 
والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له» فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. 

فالشرك والتعطيل مبنیّان على سوء الظن بالله» ولهذا قال إمام الحنفاء 
عليه السلام لخصمائه من المشركين: « یفک له وت دود )هما 
لَك برب میت 4 [الصافات: ۰۸۲ ۸۷]» وان كان المعنى: ما ظنکم به أن 
يعاملكم و یجازیکم به» وقد عبدتم معه غيره» وجعلتم له نِدًا؟ فأنت تجد 
تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره؟ 


فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من یدبر أمرّ العالم 
معه من وزير أو ظهير أو عون» وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما 
سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم 
قدرته بقدرة الشريك وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يُعْلِمَهُ الواسطة أو لا 


)١(‏ الأصل: «ساووها؟. 
() في بعض النسخ: (ينسب». 
1۰۳ 


يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم» أو لا يكفي وحده. أو لا يفعل مايريد 
بالعبد'١)‏ حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق 
يخا ان يفاعت لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به» وتكثره به من ال 
وتعزّزه به من ال أو لا يجيب دعاء عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع 
تلك الحاجات إليه» كما هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلقء أو 
يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم» حتى ترفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن 
أن للمخلوق عليه حقا؛ فهو يُقَسِم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل 
إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن یز عليهم 
ولا يمكنهم مخالفته. 

وكل هذا تنقّصٌ للربوبية» ومَضْمٌ لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك؛ بسبب 
لبد ا معان ر ان کم کی قولف أن يشي 
ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى 
من عبده من دونه. 

فالشرك ملزوع لنتقص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورگ شاء 
المشرك أم أبى» ولهذا اقتضی حمذه سبحانه وکمال ربوبيته ألا يغفره» وأن 
يُخْلّد صاحبّه في العذاب الألیم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركًا قط 
إلا وهو متنقص لله سبحانه» وان زعم أنه يُعظّمه(') بذلك كما أنك لا تجد 
مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسولء وان زعم أنه معظّم له بتلك البدعة؛ فإنه 
(۱) م» ث. ظ: «العبدا» والمثبت من ح. 


(۲( في م: «معظم له 
۱۰ 


يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب» ويزعم آنها هي السنة إن كان 
جاهلاً مقلّدَا وان کان مستبصرًا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. 

فالمتنقّصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه: هم أهل الشرك 
والبدعة» ولا سيما من بَنَى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين» ولا تُغني من اليقين والعلم شيئًا. فيا لله [۱۹ب] للمسلمين! أي شيء 
فات هذا من التنقص ؟ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالی» خشية ما يتوهمه من 
التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف الله سبحانه به 
اتسين لهال 

والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم 
أعظم الناس تنقصّاء لبّس عليهم الشيطان» حتى ظنوا أن تنقصهم هو الکمال؛ 
ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى» قال تعالى: ۷ فَلَإِنّم 


Metre‏ 4 264 ی رص صا مر رح ل جح سر توح رور .صر ےں سرك اوەه 2ے مر 
حرم ری الفوکجش ما ظهر ينها وما بطن وال شم والبتى بغیر الح وأن تشركوا باه ما لر 


سر e4‏ سم مهي ص و 


رل بو ساطتا وآن تولو عل و ما لا توت € [الأعراف: ۳۳]. 

فالإثم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قرينان. 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصی فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تتقیص 
الربوبية» ولا سوء الظن بالله عز وجلء ولهذا لم يُرتّب الله سبحانه عليها من 
العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك ومکذا(۱) استقزت الشريعة على 


)۱( م «ولهذا». 


أنه يُعمَّى عن النجاسات المخففة ‏ كالنجاسة في محل الاستجمار» وأسفل 
الحّْفٌ والحذاء وبول الصبي الرّضيع وغير ذلك مالا يُعْمَى عن المغلظة 
وكذلك يُعمَى عن الصغائر ما لا يُعمَى عن الكبائر» ويُعمَى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يَسُوبوه بالشرك ما لا يُعمّى لمن ليس كذلك. 

فلو لقي الموحّدٌ ‏ الذي لم يشرك بالله شيثًا لبتة -ربّه بقراب الأرض 
حطایا آتاه بقرابها مطفرة ولا یحصل هذا لمن نقص توحیده وا تالكر 
فان التوحید الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» فإنه یتضمن من 
محبة الله واجلاله وتعظیمه» وخوفه» ورجائه وحده» ما يوجب سل 
الذنوب» ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قويّ» فلا 


على مه 


ست معه. 
ولکن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غیرهما من النجاسات. من جهة 
آنها تفسد القلب» و تضعف ابعر دا ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة 
آکشرهم شرگا؛ فکلما كان الشرك في العبد آغلب كانت هذه النجاسة 
والخبائث فيه آکش وکلما كان أعظم إخلاصًا كان منها آبعد» كما قال تعالی 
عن یوسف الصدیق: کال سرت عنه لشو وانتشهاء اه من عبادتا 
ألْمخْلْصِيربَ € [یوسف: ۲4]. 
عشق الصور المحرمة نوع تَعَبدِ لهاء بل هو من آعلی آنواع التعبد» 


لم مد عل قل ار یم والتتیم: التعبد» 
فیضیر الغاشق عابدا لمعقوقه و ك اها يكلب حبه وذکره والشرق إل 
والسعي في مرضانه» وإيئارٌ محابه» على حب الله وذكره والسمي في 
ھا کا تهت ت مو قل اتی اا یریم مات 


۱۰۹ 


بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد» فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله 
يُقدّم رضاه وحبّه على رضا الله وحبه» ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله 
لفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله ویتجنب من" سَخَّطه ما لا 
یتجنب من سخط الله فيصير آثرَ عنده من ربه: زر 
وسمعاء وطاعة. 

ولهذا كان العشق والشرك متلازمین؛ وإنما حکی الله سبحانه العشق عن 
المشرکین من قوم لوط وعن امرأة العزیز: وکانت إذ[0١٠1]‏ ذاك مشركة» فکلما 
قوي شرك العبد بلي بعشق الصورء وکلما قوي توحيده ضرف ذلك عنه 
والزنی واللواط كمال لذته إنما یکون مع العشق» ولا یخلو صاحبهما منه» وإنما 
لله من محل إلى محل - لاییقی عشقه مقصورًا على محل واحد بل 
ينقسم على هام" كثيرة» لكل محبوب نصيبٌ من تألهه وتعبلِه. 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما 
خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائث؛ فإذا انصبغ القلب 
بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طیب"» وكلما ازداد خبثا ازداد من 
الله بعدّاء ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد)(؟): دلا 


(۱) «من» ساقطة من الأصلء م» ت. وفي ظ: «بسخطه». 

(۲) ش: «جهات». 

(۳) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۱۰۱۵) عن أبي هريرة. 

(4) لم آقف عليه في المطبوع من الزهد. ولم آقف عليه في غيره من کلام عیسی عليه 
السلام» ورواه آبو خيثمة في کتاب العلم (۱۲۷) وأبو نعیم في الحلية (۳۰/4) من 
کلام وهب بن منبه رحمه الله» ومن طریق آبي خيثمة رواه ابن عساکر في تاريخ 
دمشق (۳۹۱/۲۳). 


۱۰۷ 


يكون البطالون من الحکماء ولا يلج الزناة مَلكوتٌ السماء». 

ولما كانت هذا حال الزنی كان قريئًا للشرك في کتاب الله» قال تعالی: 

رن لا يكح لا اي ز مرک له لا بتکمها لا زان أو مرش غرم دك 

لَ الْمَؤْمنِينَ € [النور: ۳]. 

والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بهاء لم ينسخها شیء 
وهي مشتملة على خبر وتحریم» ولم يأتِ من ادّعى نسخها بحجة البتةه 
والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله فإنهم أشكل علهم 
قوله: ان لا يكم إلا اه أو شرك ؛ هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ 

فان كان خبرًا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ینکح عفيفة. وان كان نهیّا فيكون 
قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهيًا له عن نكاح 
المؤمنات العفاتف. وإباحة له نكاحَ المشركات والزواني والله سبحانه لم 
يرد ذلك قطعاء فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهًا يصح حملها عليه. 

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنی» فكأنه قال: الزاني لا 
يزني إلا بزانية أو مشركة. 

وهذا فاس فإنه لا فائدة فيه» ويّصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك؛ 
فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ 
ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنی؛ والمراد به رجل واحد 
وامرأة واحدة» وهي عناق البََغِيٌ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن رسول الله 
كه في نكاحهاء فنزلت هذه الایة۱1). 


)۱ رواه أبو داود »)۲۰٥۱(‏ والترمذي (۳۱۷۷) والنسائي (۳۲۲۸) وغيرهم من طريق = 


۱۸ 


وهذا أا فاسلء فان هذه الصورة المعيّة - وان کانت سيب النزول - 
فالقرآن لا تعض به علی شال آسبابه» ولو كان کذلك لبطل الاستدلال به 
على غيرها: 


وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: #وأنكحوأ اليم ید 4 [النور: ۳۲]. 
وهذا أفسد من الكل» فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تُناقض إحداهما 
الأخرى. بل أمر سبحانه بإنكاح الایامی» وحرّم نکاح الزانية» كما حرّم نکاح 
المعتدة والمحرمة وذوات المحارم فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فإن قيل: فما وجه الآية؟ 

قيل: وجهها - والله أعلم -: أن المتزوج أُمِر أن يتزوج المحصنة العفيفة: 
وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي 
النساء() والمائدة(۲)؛ والحكم المعلّقَ على الشرط ينتفي عند انتفائه» 
والإباحة قد علقت على شرط الإحصان. فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة 
المشروطة به» فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان 
رسوله» أو لا یلتزمه [١٠ب]‏ فان لم يلتزم فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من 
هو مشرك مثله. وان التزمه وخالفه ونکح ما خرّم عليه لم يصح النكاح» 
فيكون زانیا فظهر معنی قوله: کم ا ار مق 4 وتبين غارة 
البيان و کذلك حکم المرأة. 


= عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي» وصححه الحاکم (۲۷۰۱)؛ 
وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ ۲۰ ۲)» وهو مخرج في الارواء (۱۸۸۲). 

(۱) الاية )۲. 

(۲) الآية ۵. 


۱۹ 


وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه. فهو موجب الفطرة 
ومقتضى العقل» فان الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرْنانًا ديُونَا زوج 
بغيّ» فان الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه» ولهذا إذا بالغوا في 
سب الرجل قالوا: زوج فَحبّة» فحرّم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحریم» وبان معنى الآية» والله الموفق. 

ومما یوضح التحريمء وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة: أن هذه 
الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذي جعله الله 
بين الناس لتمام مصالحهم وعَدُوهُ من جملة نعمه عليهم فالزنی يفضي 
إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب» فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح 
الزانية حتى تنوب وتُستبرأً. 

وأيضًا فان الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والله سبحانه جعل النکاح سببًا 
للمودة والر حمة والمودة: خالص الحب. فكيف تکون الخبيثة مودودة 
للطیّب. زوجاله؟ والزوج سمي زوجًا من الازدواج» وهو الاشتباه؛ 
فالزوجان: الائنان المتشابهان(۲؟ والمنافرة ثابتة بين الطیب والخبیث شرعا 
وقَدَرَاه فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواث ولقد أحسن کل الاحسان 
مَنْ ذهب إلى هذا المذهب» ومنع الرجل أن یکون زوج قحبة. 

فأين هذا من قول مَن جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطئها الزاني 
البارحة؟ وقال: ماء الزاني لا حرمة له. فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له 
حرمة» فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ 
)١(‏ «إلى» ساقطة من م. 
() في جميع النسخ: «فالزوجين الاثنين المتشابهين». 

۱۷۰ 


والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبیشین وخبيشات» وجنس 
هذا الفعل قد شرع فيه الطهارة وان كان حلالاً» وسكي فاعله ناه لبعده عن 
قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. فمَيِعَ من ذلك كله حتى يتطهر بالماء 
فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه 
وبين الایمان» حتى یت طُهرًّا كاملاً بالتوبة 0 لبدنه بالماء. 


0 00 0 a [الأعراف:‎ 


لا أن ومنو الله العريز أ مید ‏ [البروج: :۸۰ وقوله تعالى: 3 فل یال الكتب 
هَل نموت یا إل أن ءامنا باه وما نز لیا وما زک من َل 4 [المائدة: 04]. 


وهكذا المشرك | نما يَنقِمِ على الموحد تجریده للتوحید وأنه لا يشوبه 
بالإشراك. 


وهكذا المبتدع إنما ی يقم على السنيّ تجريده متابعة الرسول وأنه لم 
يَشْبُها بآراء الرجالء ولا بشیء مما خالفها. 

قَصَبْرُ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة 
خير له وأنفع» وأسهل عليه من صَبْرِه على ما ینقمه الله ورسوله عليه من 
موافقة أهل الشرك والبدعة. 


رگ هک ری و کر مه ره . 0 
دا لم يكن بد من الصَّبْرٍ فاضطیر ‏ عَلىَ الح دا الصَبر تحَمَد ع٠‏ 


)١(‏ لم آجد البیت في المصادر التي رجعت إليها. 
١1١‏ 


۱1 الباب العاشر 
في علامات مرض القلب وصحته 


كل عضو من عضاء البدن خلق لفعل خاص بها کماله في حصول ذلك 
الفعل منهء ومرضه أن یتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتی لا یصدر منه أو 
يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض الید: أن یتعذر علیها البطش» ومرض 
العین: أن یتعذر علیها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن یتعذر عليه النطق» 
ومرض البدن: أن یتعذر عليه حرکته الطبيعية أو یضعف» ومرض القلب: أن 
یتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» و محبته» والشوق إلى لقائه والانابة 
إليه» وایثار ذلك على کل شهوة. 


فلو عرف العبد كل شيء ولم یعرف ربه فكأنه لم یعرف شيئًاء ولو نال 
كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة الله والشوق 
إليه والأنس به» فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب 
اا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد فیصیر محا 
بنفس ما كان مُنعّمًا به من جهتین: من جهة حسرة فوّته وأنه جيل بينه وبينه» 
مع شدة تعلق روحه به» ومن جهة قوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم 
یحصل له فالمحبوب الحاصل فات. والمحبوب الاعظم لم یظفر به. وکل 
من عرف الله أحبّه وأخلص العبادة له ولا بده ولم یور عليه شيئًا من 
المحبوبات فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات؛ فقلبه مريض» كما أن المعدة 
إذا اعتادت أكل الخبیث. وآثرته على الطیب سقطت عنها شهوة الطیّب» 


وتعو ضت بمحبة غیره. 


11۲ 


وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا یعرف به صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته 
وعلامة ذلك أنه لا تُؤليه جراحات القبائح ولا يُوجعه جهله بالحق وعقائده 
الباطلة؛ فان القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه» ويألم بجهله 
بالحق بحسب حیاته» و 


ما لِجُرح بميّتٍ إيلام7") 


کر عم 


۳ 5 ۲ 5 و 
وق يشي اتمه( ۳ ولکن یشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر 
علیها؛ 2ب بقاء ی د شقة مشقة الدواء فان دواءه فى مخالفة الهوی» 


وتارة يُوطَّن نفسه على الصبرء ثم ینفسخ عزمه؛ ولا یستمر معه؛ لضعف 
علمه وبصیرته وصبره کمن دخل في طریق مَخُوف مُفْضٍ إلى غاية الأمن» 
زوا أنه ان مرها فى کرت راهم فير طاح إلى قرع 
صبر» وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطریق» 
ولم یتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيقٌ» واستوحش من الوحدة 
وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. 


وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا يستوحش 


)۱( «به» ساقطة من م. 

(۲) صدره: من ین یسهل الهوانْ علیه. 
والبیت للمتنبي في دیوانه (6/ ۲۱۷). 

(۳( م: «بما فیه». 


11۳ 


من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر ی ال 
رم دس مسيم ع 


اه لهم من لین 0 وَاَلصَدَيِقِينَ والشهداء للحن و وی عن اوك 


07 € [النساء: 14]؛ فتفرٌدُ العبد فى طريق طلبه دليل على صدق الطلب. 

ولقد سئل إسحاق بن راهَوَيّْه عن مسألة فأجاب عنهاء فقيل له: إن أخاك 
أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك فقال: ما ظننتٌ أن أحدًا یوافقنی 
تن ی میا وی تس 
لاح وتبيّن لم د يحْتَحَ إلى شاهد يشهد به .]1ب[ 

والقلب يُبْصِرٌ الح كما تبصر العينُ الشمسٌ؛ فإذا رأى الرائي الشمس لم 
يحتج - في علمه بها واعتقاده أنها طالعة - إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة في كتاب «الحوادث والبدع»". «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: 
فالمراد به لزوم الحق واتّباعه. وان كان المتمسّك به قليلاء والمخالف له 
کثیرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبی بلا 
وأصحابه؛ ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 


قال عمرو بن ميمون الأؤدي: صحبت معاذا باليمن» فما فارقته حتی 


f‏ نعم أله 


واريته في التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود» 
ا رت 5 5 
من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء 


)١(‏ ش: «الرفقة». 
(؟) هو «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص۰۲ ۲۷) ط. بشیر عیون. 


١1 


فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهي الفريضة. وصلوا معهم فإنها لكم نافلة قال: 
0 ع و 0-4 
قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدّثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرنی 
2 2 

بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة 
وصلّ مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنت أظنك من 
أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة 
الذین فارقوا الجماع الجماعة ما وافق الحق» وان كت و حدله(۱). 

وفي طریق آخری: فضرب على فخذي وقال: ویحك! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة ون الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 

قال تُعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة, فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد ون كنت وحدل؛ فانك أنت الجماعة حینشذ. ذکره 
البيهقي وغیره»۲۱). 

وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال: «السنة - والذي لا 
له إلا هو - بين الغالي والجافي» فاصبروا علیها رحمکم الله؛ فان آهل السنة 
کانوا أقل الناس فیما مضى» وهم آقل الناس فیما بقي» الذین لم یذهبوا مع 
أهل الاتراف في إترافهم» ولا مع آهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم 
حتی لقوا ربهم» فکذلك إن شاء الله فکونو»۳۱. 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۲۰)؛ ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق 
(4۰۹-4۰۸/47) من طریق البيهقي. 

(۲) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (40۹/67) من طریق البيهقي» وانظر: تهذیب 
الکمال (۲۲/ ۲۱۵-۲۲۶ ۲). 

(۳) رواه الدارمي (۲۱7)» والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (۷4۳). والنص في کتاب 
آبي شامة (ص١١).‏ 


۱۱۵ 


وكان محمد بن أسلم الطّوسي ‏ الامام المتفق على إمامته مع رتبته ‏ أتبع 
بهاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبّاء فما مُكّنت من ذلك»(۱؟. 


فسّئل بعض آهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم الذين جاء فيهم 
الحديث: (إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم»": مَن السواد 
الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم الطُوسي هو السواد الأعظم»(۳. 

وصدق والله؛ فان العصر إذا كان فيه إمامٌ عارف بالسنة داع إليهاء فهو 
الحجة» وهو الا جماع» وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من 


3 
3 


فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهٽم» وساءت مصيرًا. 

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدو لها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارة وعذولها عن دوائها النافع إلى دائها الضارء 
فهنا أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شاف وغذاء ضانٌ وداءٌ(*) مهلك. 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) رواه عبد بن حميد (۱۲۱۸) وابن ماجه (۳۹۵۰) وابن أبي عاصم في السنة (84)» 
وابن عدي في الكامل (03778/57» وغيرهم عن أنس رضي الله عنه» وضعفه ابن كثير 
في تحفة الطالب (۳۷) والبوصيري في الزوائد» وابن حجر كما في فيض القدير 
(4۳۱/۲). وعبد الله الغماري في تخريج أحاديث اللمع (ص۰)۲4 وهو في 
السلسلة الضعيفة (5895). 

(۳) سئل ابن راهويه: من السواد الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه). 
رواه أبو نعيم في الحلية (۰)۲۳۹۰۲۳۸/۹ ومن طريقه الذهبي في السير (۱۲/ 
١9-15‏ ). 

(:) ت. ظ. ش: اودواء). 


فالقلب الصحیح: ۱ یویر النافع الشافي على الضارٌ المؤذيء والقلب 


المریض بِضدٌ ذلك. 
وآنفع الأغذية: غذاء الایمان وأنفع الأدوية: دواء القرآن وکل منهما 
فيه الغذاء والدواء. 


ومن علامات صحته أيضًا أن يرتحل عن الدنیا حتی ینزل بالاخرةه 
زیا فا ی كانه من ام و أ حاتي ا شا لى هه انار 
غريبًاء يأخذ منها حاجته. ویعود إلى وطنه» كما قال النبى هة لعبد الله بن 
عمر: اکن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل 


القبور»(۱. 
۳ متا ك الأو اق فا لمك 
ولکتناسبي لون مود الی آوطانت وله 


وقال على ر بن آبي طالب رضي الله عنه: «إن الدنیا قد ترخلت مدبر 
وإن الآخرة قد ترخلت مقبل ولكل منهما ینوت فكونوا من أبناء الآخرة 


(۱) رواهابن المبارك في الزهد (ص ©2).» وابن أبي شيبة (۷/ ۷۵ وأحمد (۲/ 0375 ۰4۱ 
والترمذي (۲۳۳۳). وابن ماجه »)٤۱۱٤(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ ۱۸). وهو في صحيح البخاري 
(1۰۵۳) بدون قوله: «وعدٌ نفسك من أهل القبور». 

(۲) البيتان من ميمية المؤلف التي نشرت لأول مرة في الهند سنة ۱۳۱۲ ضمن مجموعة 
تسمى «آربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» (جمعها علي بن سليمان آل 
يوسف). وأورد المؤلف منها أبياتا كثيرة في طريق الهجرتين (ص ۰۱۱۵-۱۰۸ 
وحادي الأرواح (ص .)٠١ ٠١‏ ومطلع القصيدة في الرسالة التبوكية (ص ۳). 


۱۷ 


ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب. وغدًا حسابٌ ولا 
000 

وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة» وقرب منهاء حتى يصير 
من أهلهاء وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنهاء حتی يصير من 
أهلها. 

ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يَضرب على صاحبه» حتى ینیب 
إلى اوخت (لیه ویتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا 
حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور الا برضاه وقربه والاسن به. فبه يطمئن» 
وإليه يسكنء وإليه يأوي» وبه یفرح وعلیه يتوكل» وبه یثق» وإياه يرجوء وله 
يخاف. فَذِكْرُّه: فونه وغذاژه ومحبته والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذته 
وسروره والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه» والرجوع إليه: دواژه. 
فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب والقلق» 
وانسدَّتْ تلك الفاقة» فان في القلب فاقة لا يسدّها شيء سوى الله تعالى آبدّاه 
وفيه شعت لا یمه غير الإقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص 
له وعبادته وحده فهو دائمًا یضرب على صاحبه حتی يسكن ویطمئن إلى 
إلهه ومعبوده» فحينئلٌٍ يباشر روح الحياة» ويذوق طعمهاء وتصير له حياة 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب الرقاق» باب: في الأمل وطوله» عن علي مجزومّا به» وهو 
موصول عند ابن المبارك فى الزهد (ص85)» وابن أبى شيبة فى المصنف 
23٠١/9‏ وأحمد في الزهد (ص۱۳۰)» وهناد في الزهد (۲۹۰/۱- 6۲٩۱‏ وابن 
أبي الدنيا في قصر الأمل (59)» وأبي نعيم في الحلية ))77/١(‏ وغيرهم. 

(۲) الأصل: «شعب». والمثبت من بقية النسخ. 


11۸ 


أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلِقٌ الخَلْقُ 
ولأجله قت الجنة والنارء وله لت الرسل وأنزلت الكتب» ولو لم يكن له 
جزاءً إلا نفسٌ وجوده لكفى به جزاءً» وكفى بفوته حسرةً وعقوبة» كما قيل: 


1 3 و و 


ومن صَدَّ عَنَا حظه۱۳) البُعْدٌ والقلى وَمَنْ فاتنا(۲) یکُفیه آني افو( 


قال بعض العارفين: ل وماذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق 
إلى لقائهء والتنعم بذكره وطاعته»(؟. 

وقال آخر: «إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا إنهم لفي عيش طیب»(69. 

وقال آخر: «والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته» ولا الجنة إلا 


برؤيته ومشاهدته)(©. 


)١(‏ ح» ش: «حسبه). 

( في النسخ: افته» والمثبت من ح. 

(۳) لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

(6) روى آبو نعيم في الحلية )١77/4(‏ بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: «أهل الدنيا 
خرجوا من الدنيا قبل أن یتطعموا أطيب ما فیها» قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: 
«المعرفة بالله عز وجل». 

(5) ذکر ابن کثیر في البداية والنهاية (۲۹۷/۱۰) عن آبي سلیمان الداراني أنه قال: «إنه 
لتمر بالقلب آوقات يرقص فیها طربًاء فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا |نهم 
لفي عيش طیب». 

(5) روی آبو نعيم في الحلية (۳۷۲/۹) باسناده عن ذي النون المصري قال: «ما طابت 
الدنيا إلا بذکره» ولا طابت الاخرة إلا بعفوه» ولا طابت الجنان إلا برژیته». 


۱۹ 


وقال أبوالحسين(١؟‏ الوزاق: «حياة القلب في ذكر الحي الذي لا 
یموت. والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لاغير»(). 

ولهذا كان المَّوْتُ عند العارفين بالله أشدَّ عليهم من الموت؛ لأن الفوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق. فكم بين الانقطاعين؟! 

وقال آخر: من قرّت عينه بالله تعالى قرّت به كل عين» ومن لم تقر عينه 
بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات»(۳. 

وقال يحيى بن معاذ: «من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته. 
ومن قرّت عينه بالله قرّت عيون كل أحد بالنظر إليه»(؟2. 

ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من 
سه ولا ای بغیره؛ لأ بمن نله علي یکره به) وپذاکره بهذ لامر 

ومی علامات صحته:آنه[ذا فاته وژده وجد لفواته الما اعظم من تألم 
الحریص بفوات ماله [۲۲ب] وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه یشتاق إلى الخدمة. كما یشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب. 


(۱) ح: «الحسن». 

(۲) رواه آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ۲۳۰) عن آبي بكر محمد بن 
أحمد بن إبراهيم عنه به. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) رواه آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص؟7١23)»‏ وعنه البيهقي في 
الزهد الكبير .)۷۲١(‏ 


۱۳۰ 


ومن علامات صحته: أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه 
بالدنی واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فیها راحته وتعيميف وق غينه 
وسروز قلبه. 

ومن علامات صحته: أن یکون همّه واحدّاء وأن یکون فى الله. 

ومن علامات صحته: أن يكون شخ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد 
الثامن اياله 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فیحرص 
على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والاحسان, ويشهد مع ذلك منة الله 
عليه فيه» وتقصيره فى حق الله . 

فهذه ستة(١2‏ مشاهد. لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. 

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله فى الله وحبّه كله له 
وقصده له وبدنه له» وأعماله له ونومه له. ويقظته له وحديثه والحديث 
عنه أشهى إليه من كل حدیث. وأفكاره تحوم على مراضيه و محابّه» والخلوة 
به آثرُ عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة(۲) أحيبّ إليه وأرضى له ره 
عينه به» وطمأنينته وسكونه إليه» فهو كلما وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا 
عليها :ايها «A۷ N sS‏ 
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)۱( في النسخ : االست). 


(۲) «الخلطة» ساقطة من م وبعض النسخ. 


۱۲۱ 


.ا م 


يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة(۱) العبودية» فتصير العبودية صفة(۲) وذوقا 
لا تکلفاء فيأتي بها تودّدًا وتحببًا وتقرباء كما يأتي المحب المتيّم في محبة 


فکلما عَرَضٌ له آمر من ربه أو نهكيٌ أحسّ من قلبه ناطمّا ينطق لبيْكَّ 
وسّعديك إني سامع مطيع ممتثل» ولك على المنة فى ذلك» والحمد فيه 
عائد إليك. 
وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسکین» وأنت ربي العزيز الرحيم» لا صبر 
لي إن لم تُصبّرني, ولاقوة لي إن لم تحولني وتَقَوّني لاملجأ لي منك إلا 
اليك. ولا مستعان لى الا بك ولا انصراف لى عن بابك» ولا مذهب لى عنك. 
فینطرح بمجموعه بين يديه ویعتمد بكلَيّه عليه فإن آصابه بما یکره 
7 : 
قال: رحمة أَهِدِيّتْ الي؛ ودواء نافع من طبیب مشفق» وان ضرف عنه ما 
يحب قال: شر ضرف عني: 
وَكَمْ نت آنرا خزت لي في الصرافه ‏ وَمَا زلت بي مني بر ورڪ 


فكل ما مسّه به من السراء والضراء اهتدی بها طريقًا إليه» وانفتح له منه 
باب يدخل منه علیه» كما قیل(*): 


)۱( م: «بصفة؟. 
(۲) الأصل: «صبغة» والمثبت من النسخ الآخری. 
(۳) البیت ضمن ثلاثة آبیات في ذیل مرآة الزمان /٤(‏ ۱3۹) لابي الحسین النوري. 
() لم أقف على القائل. 
1۲۲ 


مامَسني قدزبکره آزرضا لاافتدیت ب وِإِلِيكطَرِيَا 
آنض اا علی الا افيه إن وجدئك فی السبلاء ریا 
م ره 
فلله هاتيك القلوبٌ وما انطوت عليه من الضمائر» وماذا آودعته من 
الکنوز والذخائر! ولله طِيبٌ أسرارهاء ولاسیما یوم تبّلی السراثر! 


2 


مر م3 هه مر وی مرن مره مره و وه مر 22 تە و (۱ 
سبدو لها طیب دور وبهجه وخسن تتَاء یوم لى السَّرَائد(1) 


تالله لقد رفع لها عَلَمٌ عظيم فشمّرت إليه» واستبان لها صراط مستقيم 
فاستقامت علیه ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له» واختارته 


على ما سواه وآثرت ما لدیه. 


۲12۲ سس 


)۱( لم أجد البیت. 


1۲۳ 


۲۳ الباب الحادي عشر 
في علاج مرض القلب من استیلاء النفس عليه 


هذا الباب کالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فان ساثر آمراض 
القلب إنما تنشأ من جانب النفسء فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصبٌّ» ثم 
تبعث متها إن الاعضاء وأول ما تنال القلب» وقد كان رسول الله ككل يول 
في خطبة الحاجة: «الحمد لله» نستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا»(۱). 

وفي «المسند» والترمذي من حدیث خصين بن عبيد("): أن رسول الله 
ككل قال له: «يا خصین ! کم تعبد الیوم إلها؟»( قال: سبع ستةٌ في الأرض 
وواحدًا في السماء قال: «فمن الذي تمد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في 
السماء قال: «أَسْلِمْ حتی أَعلّمك كلمتين ينفعك الله بهما)» فأسلم فقال له: 
«قل: اللهم آلهمني رشدي؛ وقني شر نفسي»(*۲. 


۰۱6۰ ٤( رواه آحمد (۱/ ۳۹۲). وأبو داود (۲۱۱۸). والترمذي (۱۱۰۵) والنسائی‎ )١( 
وابن ماجه (۱۸۹۲)» وغیرهم من حدیث ابن مسعود رضي اه عنه» وحسته‎ ۷ 
الترمذي» وصححه ابن الجارود (۹ 1۷) وابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 
والنووي في شرح صحیح مسلم (5/ ۱۲۰) وفي غيره» والذهبي في‎ ۲۷ /۳( 
المهذب (۳/ ۰۱۱۲ ولیس في شيء من روایات هذا الحديث ذکر الاستهداء.‎ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۸۹ - ۲۹۰) والسلسلة الضعيفة (1416): وخطبة‎ 
الحاجة للالباني.‎ 

(۲) في الاصل وأغلب النسخ: «المنذرا. 

(۳) «اليوم إلها» ساقطة من الأصل. 

(8) رواه الترمذي (۳4۸۳) والدارمي في النقض على المريسي (۱/ ۲۲۷- ۲۲۸ وابن = 


€ 


وقد استعاذ النبي 335 من شرّها عمومّا؛ ومن شر ما يتولد منها من 
الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 
أحد هما: أنه مه باب إضافة النوع إلى , جنسه أى: أعوذ بك م هذا 
من باب [ 12 ي: أعوذ بك من 
النوع من الأعمال. 
والثانى: أن المراد به عقوبات الأعمال التى تسوء صاحبها. 
فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 
وعلى الثانى: يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. 
: ۰ ۰ ۳ 0 ¢‘ (۱ 
ويدخل العمل السیی في شر النفس» فهل المعنى: ما يسوؤني 2١7‏ من 
جزاء عملى. أو من عملى السيىئ؟ 
وقد يترجّح الأول فان الاستعاذة من العمل السيئ بعد وقوعه إنما هي 
استعاذة من جزائه وموجبه؛ وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعینه. 


وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوکهم - 


= أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۳۰۵) والبزار (010/9 ,2 ۰ والطبراني في 
الكبير (۱۷/۱۸)؛ و في الأوسط (١۹۸)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(۱۱5))» وغيرهم من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه» وفي إسناده ضعف وانقطاع» وأعل بالإرسال. قال الترمذي: «غریب". وقال 
البزار: «اختلفوا في إسناده»ء وقال الذهبي في العلو (ص ۲۵): «شبیب ضعيف»ء 
وصححه ابن القيم في الوابل الصيب (ص١١4)»‏ وحسنه ابن حجر في التهذيب 
(۲/ ۳۸6). وانظر: العلل الكبير للترمذي (ص ۱4 ۳). 


)۱( م: يسر ني ٠٤‏ تصحف . 


۱۳۵ 


على أن النفس قاطعة بين القلب وبين «الوضول إلى الرب. وأنه ا علیه 
سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر بها 

فان الناس على ة فسمين : 

قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلکته» وصار طوعا لها تحت أوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعا لهم, منقادة لأوامرهم. 

كما قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن 
من طق ا ا 7 لديا 0 هی لمأو (۳9)وآما من حاف مام ری 
00 الس عن أو )ون لته هی آلمأوی) [النازعات: 4۱-۳۷]. 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب تعالى يدعو العبد 
إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا 
الداعي مرة والى هذا مرة» وهذا موضع المحنة و الابتلاء. 

وقدوصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» 
والأمّارة بالسو واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وهذه أوصاف لها؟ أم للعبد ثلاثة 
آنفس: نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ 

والأول: قول الفقهاء والمتکلمین. و جمهور أهل التفسیر» وقول 
محققى الصوفية. 

والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 


۱۳۹ 


والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلائة(۱) 
باعتبار صفاتهاء فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة» وان [۲۳ب] اعتبرت مع كل 
صفة دون الأخرى فهي متعددة» وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث 
آنفس؛ كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية للأخرى في الحد والحقيقة وأنه إذا 
قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس» كل واحدة مستقلة بنفسها! 

وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها بلفظ 
الإفراد» وهكذا في سائر الأحاديث» ولم يجئ في موضع واحد: «نفوسك» 
وانفوسه» ولا «أنفسك» و«أنفسه»؛ وإنما جاءت مجموعة عند إرادة 
العموم» كقوله تعالى: لوا آللفو رُيْجَتْ 4 [التكوير: ۷]» أو عند إضافتها إلى 
الجمع؛ كقوله بل: «إنما أنفسنا بيد الله" ولو كانت في الإنسان ثلاثة 
آنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 

فالنفس إذا سکتت إلى الله واطمأنت بذكره. وأنابت إليه» واشتاقت 
إلى لقائه» وأنست بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة(۳: 
ایا لنش المطمييّه (50) ارجی إل ريك راضيه مضه 4 [الفجر: ۰۲۷ ۲۸]. 


قال ابن عباس: یافش الْمُطْمَينَهُ 4» یقول: المصدّقة(؟). 

)١(‏ كذا في النسخ «ثلاثة» في جميع المواضع. 

)۲( هذا من قول عليّ رضي الله عنه لما أيقظه النبي ية هو وفاطمة لقيام اللیل» رواه 
البخاري (١١٠٠)ء‏ ومسلم (۷۷۰). 

(۳) ح: «الوفاة». 

(6) رواه ابن جریر في تفسیره (۲4/ 4۲۳) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وعزاه في الدر المنثور (۸/ ۵۱6) لابن المنذر. 


۱۳۷ 


وقال قتادة: «هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الّه»(۱؟. 
وقال الحسن: «المطمئنة بما قال الله» والمصدقة بما قال)0). 
وقال مجاهد: اهي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربهاه وضربت 


جأشًا لأمره وطاعته. وأیقنت بلقائه»۳۱. 


وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرا فهي التي قد سكنت إلى ربها 
وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه فقد اطمأنت إلى محبته 
وعبوديته وذکره» واطمأنت إلى آمره ونهيه وخبره» واطمأنت إلى لقائه 
ووعده واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاتهء واطمأنت إلى 
الرضا به ربّاء وبالاسلام دیثاه وبمحمد رسولاء واطمأنت إلى قضائه وقدره. 
واطمأنت إلى كفايته وحَسْيه وضمانه» فاطمأنت بأنه وحده ربهاء وإلههاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها کله وأن مرجعها إليه وأنها لاغنى لها 
عنه طرفة عين. 

وإذا كانت بضد ذلك فهي أمّارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من 
شهوات الغيّ واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل 
قبیح وكل مكروه» وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوی ولم يقل: آمرة؛ لكثرة 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (75/ 4۲۳ وعزاه في الدر المشور (۸/ ۵۱۵) لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۳۷۲)» وابن جرير في تفسيره (۲1/ 4۲۳) عن 
معمر عن قتادة والحسن. 

(۳) رواه ابسن جريسر في تفسيره (۲6/ 44۲4-1۲۳ وعزا بعضه في الدرالمتشور 
)20١4/(‏ لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


۱۳۸ 


ذلك منهاء وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله» وجعلها زاكية تأمر صاحبها 
بالخير» فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت 
في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله(" والعلم والعدل طارئ عليها 
بإلهام ریا وفاطرها لها ذلك فإذا لم یلها رشدها بقیت على ظلمها 
وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجب الجهل والظلم فلولا فضل الله ورحمته 
على المومنین ما ركت منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات 
والتصورات» وإذا لم یرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من 
الجهل والظلم. 

وسبب الظلم: إما جهل» وإما حاجة» وهي في الأصل جاهلة والحاجة 
لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء أمرًا لازا" لها إن لم تدركها رحمة 
لله وفضله. 

9 . 8 5 35 و 

وبهذايعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة؛ ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بها؛ فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين 
خير وهلك. 

وأما اللوّامة فاختلف ]۲١[‏ في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوم؛ 

5 5 1 0 

وهو التلون والتردد؟ أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين 
المعنيين. 
)١(‏ لا من رحمة الله» زيادة من ح. 
(؟) م ظ: «آمر لازم». 


۱۳۹ 


قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: «هي النفس 
اللّووم»(. 

وقال مجاهد: «هي التي دم على ما فات» وتلوم عليه)(©. 

وقال قتادة: (هي الفاجرة»۳۱. 

وقال عکرمة: «تلوم على الخير والشر»(*). 

وقال عطاء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القیامة: يلوم 
المحسنٌ نفسّه أن لا يكون ازداد إحساناء ويلوم المسيءٌ نفسّه أن لا يكون 
رجع عن |ساءته»(۹). 


وقال الحسن: «إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسّه على كل حالاته» 
يستقصرها في كل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسه» وان الفاجر لیّمضي فده لا 


ا 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره »)٤۹ /۲٤(‏ وصححه الحاكم (۰)۳۸۷۷ وعزاه في الدر 
المنثور (۸/ 57 ") لابن المنذر. 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره /۲٤(‏ ۵۰ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 1۳) وعزاه 
في الدر المنثور (۸/ 47 7) لعبد بن حميد. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (75/ 260» وعزاه في الدر المنشور (۸/ ۳۲) لعبد بن 
حميد. 

(64) رواهابن جرير في تفسيره (4۹/۲۶). 

.)٤١٥ /۲۲( انظر: البسيط للواحدي‎ )٥( 

() رواه أحمد في الزهد (ص۲۸۱) عن روح» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (4) 
من طريق آبی عامر العقدي. كلاهما عن قرة بن خالد عن الحسن» ولفظه: «إن 
النؤمن لاتراة إلا يلرم تشه يقل ما أزوت بکلمتن ۶ بقول: ما اردث بأكلي ؟ ساب 

۱۳۰ 


فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من للم 

3 2 ا 0118 2 5 

وآما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وانها لا تستقر على 
حال واحدة. 

3 ء۶ 5 4 0 

والاول آظهر؛ فان هذا المعنی لو آرید لقیل: المتلومة» کمایقال: 
المتلونة والمترددة» ولکن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها لتلومها وعدم 
ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه فالتلوّم من لوازم اللوم. 

والنفس قد تكون تارة مار وتارة لوام وتارة مطمئنةء بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها(١2‏ هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب 

۳7 "2 74 2 7 3 3 ۳ 

علیها من أحوالهاء فکونها مطمئنة وصف مدح لهاء وکونها آمّارة بالسوء 
وصف ذم لهاء وکونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم علیه. 

والمقصود ذکر علاج مرض القلب باستیلاء النفس الأمارة علیه» وله 
فاا چان اا و ا 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شدذاد بن أوس» قال: قال رسول 
الله بياة: «الكَيّس من دان نفسّهء وعمِلٌ لما بعد الموت. والعاجز من آتبع 
نفسّه هواهاء و تمتّی على الّه(۳ دان نفسه أي: حاسبها. 
= أردث بحديث نفسي؟ فلا تراه إلا يعاتبهاء وان الفاجر يمضي قدمًا فلا يعاتب نفسه)» 

وعزاه في الدر المنثور (۸/ ۳۳) لعبد بن حميد. 
)١(‏ ح: «منهاا. 


(؟) مسند أحمد .)١55/5(‏ ورواه أيضًاابن المبارك فى الزهد »)١7١(‏ والطيالسى 
(۱۱۲۲)» والترمذي (5559)» وابن ماجه (4۲۲۰). وابن أبي الدنيا في محاسبة = 


۱۳۱ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 

«حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسّبواه وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون 
اع و ۳ 2 

عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا آنفسکم الیو وَتَرَينوا للعرض الأكبر؛ 
يومئذٍ تعرّضون لا تخفى منكم خافیة»(۱. 

وذكر أيضًا عن الحسن قال: «لا يُلفَى المژمن إلا يحاسِبٌ نفسه: ما 
أردثٌ بكلمتي؟ وماذا آردت بأكلتي؟ وماذا أردت بسزبتي؟ والفاجر يمضي 
قَدّمّاء لا يحاسب نفسّه»(۲. ۱ 


vw 


عور وور 


قتادة في قوله تعالى: وک كار ت أمره, فرطا * [الكهف: ۲۸]: «أضاع 
نفسّه وغ مع ذلك تراه حافظًا لماله مضیکا لدینه»(۳. 


وقال الحسن: وإ ن العبد لا یزال بخیر ما كان لهواغط من نفسة وکانت 
المحاسية من همّته»(؟). 


= النفس (۱) والبزار (۳۸۹). والطبراني في الکبیر (۷/ ۲۸۰۲۸۱ وابن عدي 
في الکامل (۲/ ۰۳۹ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۲۲۷ ۰۱۷4/۸ وغیرهم قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن!۰ وصححه الحاکم (۰)۷۱۳۹۰۱۹۱ وتعقبه الذهبي 
بقوله: «لا والله» أبو بكر بن أبي مریم واه" وهو في السلسلة الضعيفة (۱۹ ۵۳). 

(۱) الزهد لأحمد (ص۱۲۰) ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۰)۳۰ وابن أبي شيبة 
(۷/ ۹7 وابن آبي الدنيا في محاسبة النفس (۲)؛ والدينوري في المجالسة 
(۱۲۹۱) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۵۲ وغیرهم من آوجه عن عمر» وهو في 
السلسلة الضعيفة (۱۲۰۱). 

(۲( تقدم تخريجه قريبًا. .وفي ح: : «ماذا أردت تعملين. .. تأكلين. .. تشربين). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (0) بنحوه. 

(4) رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (۱۱۰۳) وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس = 


1۳۲ 


وال عزون و مه ان دل کر ا نع کو تشه اش 
محاسبة من الشريك لشریکه»(۱ ولهذا قیل: النفس کالشريك الخوان» إن 


وقال میمون بن مهران أيضًا: «إن التقي آشد محاسبة لنفسه من سلطان 
عاص» ومن شريك * ۲ ۲۷ 


وذکر الامام أحمد عن وهب قال: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: حقّ على 
العاقل أن لا يَْفْل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه وساعة يحاسب 
فيها نفسّهء وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين [1۲4] يخبرونه بعيوبه ويَصدّقونه 
عن نفسه» وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل؛ فان 
في هذه الساعة عونا على تلك الساعات» وإجمامًا للقلوب»(۳. 


= ()» والدينوري في المجالسة (۰۱۹۱۷ ۲۹۲ وأبو نعيم في الحلية (۲/ -٠٤١‏ 
1 من طرق عن الحسن. 

)١(‏ رواه وکییع في الزهد (۹ ۰۲۳ وابن أبي شيبة (۷/ ۰۲۳۵۰۱۹۵ وهناد في الزهد 
(۱۲۲۸) وابن أبي الدنیا في محاسبة اللفس (۷) عن جعفر بن برقان عن میمون؛ 
ورواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص4۳) من طریق وکیع ومن طریق ابن أبي الدنیا. 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في محاسبة النفس )٩(‏ عن أبي موسی العبدي عن أبي الملیح 
عن میمود. 

(۳) رواه ابن البناء في الرسالة المغنية )۱٩(‏ من طریق أحمدء ولم أقف عليه عنده. ورواه 
ابن المبارك في الزهد (۳۱۳) وعبد الرزاق (۲۱/۱۱- ۲۲)؛ وهناد في الزهد 
)© وابن أبي الدنیا في محاسبة النفس (۱۲). وفي العقل (۲۹)» والبيهقي في 
الشعب (174/5- ۱3۵). ومن طريق عبد الرزاق رواه الخطابي في العزلة 
(ص۹۹)» ومن طریق ابن المبارك رواه الخطیب في الفقیه والمتفقه (۲/ ۲۲۰). 


۱۳۳ 


وقد رٌوي هذا مرفوعًا من كلام النبي وان رواه أبو حاتم ابن حبان 
وغیره(۱. 


وکان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فیضع اصبعه فیه ثم 
یقول: خس يا ختیف! ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟ ما حملك على ما 


صنعت یوم کذا؟»(۲). 


وکتب عمر بن الخطاب إلى بعض عَمّاله: «حاسبٍ نفسّك في الرخاء 
قبل حساب الشدة؛ فان من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد 
آمره إلى الرضا والغبطة» ومن آلهنه حیائه وشغلته أهواؤه عاد آمره إلى 
الندامة والحسرة»(۳؟. 


)۱( صحیح ابن حبان (۳۲۱) عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث طویل فيه جملة من 
الحکم والمواعظ وفيه ذکر عدد الأنبياء وعدد الرسل وعدد الکتب. ورواه أيضًا آبو 
نعيم في الحلية (۱۸/۱- ۰۱۸-۱۲۰۱۹ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(۲۳/ ۲۷۳ یرهم فان این کر في ار ۳۸/۱0۰ : «ذکر ابن الجوزي 
هذا الحدیث في کتابه الموضوعات واتّهُم به إبراهيم بن هشام ولا شلكٌ أنه قد 
تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث»»؛ وهو في 
ضعيف الترغيب »)١١١۲(‏ وانظر: البدر المنير (5/ »)١۷ ٠٠١١‏ والسلسلة 
الضعيفة (۵۱۳۸۰۱۹۱۰). 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۰)۱۳ وعبد الله في زوائد الزهد (ص۲۳۵) 
عن مولی كان یصحب الأحنف بن قيس» ومن طریق عبد الله رواه الخطیب في 
تاريخ بغداد (۱۰/ ۰6۳۰ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/۲4) من طريق 
ابن أبي الدنيا ومن طريق الخطيب» ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص44) من 
طريق ابن أبي الدنيا. 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس »)١١(‏ والبيهقي في الشعب (۷/ ۳۳ وفي = 


1۳٤ 


وقال الحسن: «المؤمن قوَامٌ على نفسه يحاسب نفسّه لله وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وانما شق الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبةء إن المؤمن يفجؤه الشيء 
ویعجبه» فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي ولكن والله ما من صلة 
إليك» هيهات! جيل بيني وبينك. ویفرط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه» فيقول: 
ما آردت إلى هذا ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا. إن المؤمنين قوم 
أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين مَلَكَتِهِم» إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا یسعی في 
فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتى يَلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه» وفي 
بصره» وفي لسانه» وفي جوارحه مأخوذ عليه في ذلك کله»(۱). 

وقال مالك بن دينار: «رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ 
ألستٍ صاحبة كذا؟! ثم رَّمّهاء ثم حَطَمّهاء ثم ألزمها کتاب الله عز وجل؛ 
فكان لها قائدًا)0). 

وقد مت النفس مع صاحبها بالشريك في المال» فكما أنه لاا يتم 
مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم 


= الزهد الكبير )٤١۲(‏ من طريق جعفر بن برقان عن عمر» ومن طريق البيهقي رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (5 ۰۳۲۱/4 ۳۵۷). 

)١(‏ رواهابن المبارك في الزهد »)۳٠۷(‏ وآبو نعيم في الحلية (۲/ »)١61‏ ومن طريق ابن 
المبارك رواه ابن أبي شيبة (۱۸۸/۷- ۱۸۹ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس 
(۷) والدينوري في المجالسة (١١١٠)ء‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۱ - 
۲ والمزي في تهذيب الکمال (۵۳۱/۳۱). 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في محاسبة النفس (۸)؛ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(حه/ .)15١‏ 


۱۳۵ 


بمطالعة(١2‏ ما یعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانيّاء ثم بمحاسبته ثالثّاء ثم 
يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعًاء فكذلك النفس؛ يُشارطها(" آولا على 
حفظ الجوارح السبعة التي جفظّها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك فمن 
ليس له رأس مال؛ فكيف يطمع في الربح؟ 

وهذه الجوارح السبعة ‏ وهي العين» والأذن والفم واللسانء والفرج» 
والیده والرّجل ‏ هي مركب العَطب والنجاة» فمنها عطب مَنْ عطب بإهمالها 
وعدم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء فجظها أساس كل خير 
وإهمالها أساس كل شر؛ قال تعالى: لفل زنوت یو ین ریم 
قفوم 4 النور: 4۳۰ وقال: وا من فى آلأرض مرا نکن رق 


ا 


اديص وک بل کیال طولا 4 [الإسراء: ۳۷]ء وقال: ولا قف ما لس لک به 
لح لتم صر لاد کل اوک كان عه مسو 4 [الإسراء: ۳١‏ وقال 
تعالی: # وقل ییادف فوا لي هی أَحْسَنٌ # [الإسراء: «0]» وّقال: ا ریت 
منوا ناه وولو قولا سيا 4 [الأحزاب: 2۷۰ وقال: « ییا لذت متا 
واه ور تفس ما ّمت لِضَدِ 4 [الحشر: ۱۸]. 

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والا شراف 
علیها ومراقبتها؛ فلا يُهملهاء فانه إن آهملها لحظة وقعث(۳ في الخيانة ولا 
بده فان تمادی على الا همال تمادت في الخيانة» حتی يذهب رأس المال 


)1( م: (یطالعه». 
(۲) م» ت. ظ: «شارطها». 
(۳) کذا في الأصل» وفي بعض النسخ: «رتعت". 


۱۳۹ 


کل فمتی اخ بالتقصان 8851 اهل إلى المحاسبة+ فحینتل تب له حقيقة 
الربح والخسران» فإذا آحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما یستد رکه 
الشريك من شریکه. من الرجوع عليه بما مضی. والقيام با لحفظ والمراقبة في 
المستقبل» ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال 
بغیره؛ فإنه لا بد له منه» فلیجتهد في مراقبته و محاسبته» ولیحذر من اهماله. 


ویعینه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فیها اليوم 
استراح منها غذا إذا صار الحساب إلى غيره» وکلما آهملها الیوم اشتد عليه 
الحساب غدا. 


ويعينه عليها أيضًا فته أن ره هذه التجارة شک الفر دوس والنه 

مجر س 

إلى وجه الرب سبحانه» وخسارتها دخول النارء والحجاب عن الرب 
تعالى» فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. 


فح على الحازم المؤمن باه واليوم الآخر: أن لا يعمل عن محاسبة 
نفسه» والتضییق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطواتها(۱ 
فكل تفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حَطَرٌ لهاء يمكن أن يُشترى به 
كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أب الآبادء فإضاعة هذه الأنفاس. أو اشتراء 
صاحبها بها ما یجلب هلاگه: خسران عظيم, لا یسمح بمثله إلا آجهل 
الناس وأحمقهم وآقلهم عقلاء وانما یظهر له حقيقة هذا الخسران یوم 


وۋ يم و مر س ر 1 


017 2 و 2 بي 5 مس مس و مه ۳ وتم e‏ ر 
التغابن: یوم تج ڪل نف مامت من حير محْضَرا وما عولّت من سوم تود لو 


31 ا مرچ مر 


۳۳ م رق ۳۳ 
ن ها وبته: أمدا بعيدا 4 [ال عمران: ۳۰]. 


(۱) «وخطواتها» ساقطة من الأصل. 
۱۳۷ 


ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 
فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وإرادته» ولا يبادر بالعمل 


حتى يتبين له رجحانه على تركه. 
قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همّه فان كان لله مضى» وإن كان 
لغيره تأخر)(1». 


وشرح هذا بعضهم» فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم 
به العبد" وقف أولاء ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا 
ا فإن لم يكن مقدورًا لم يقم عليه. وان كان مقدورًا وقف وقفة 
آخري ونظر: هل فعله خير من تزکه» أو تركه خير من فعله؟ فإن كان الثاني 
تركه ولم دم عليه وان كان الأول وقف وقفة ثالئةء ونظر: هل الباعث عليه 
إرادة وجه الله وثوابه» أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فان كان 
الثاني لم يُقدم عليه وان أفضى به إلى مطلوبه؛ لئلا تعتاد النفس الشرك 
ویخفت عليها العمل لغير الله» فبقدر ما یکیف عليها ذلك يثقل عليها العمل 
لله حتى يصير أئقل شىء عليهاء وان كان الأول وقف وقفة أخرىء ونظر: 
عن يو كان عليه وله ا عدر رسد فان محتاجًا 
إلى ذلك؛ أم لا؟ فان لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي ِا عن 
الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصارء وان وجده مُعانًا عليه فلیقدم عليه 


)۱( رواه البيهقي في الشعب (5/ 40۸). 
(۲) «العبد» ساقطة من م. 


۱۳۸ 


فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلةٍ من هذه الخصال وإلا 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فلا كل 
ما يريد العبد فعله يكون مقدورًا له ولا كل ما يكون مقدورًا له يكون فعله 
خيرًا له من ترکه» ولا كل ما يكون فعله خيرًا له من تركه ["ب] يفعله لله 
ولا كل ما يفعله لله يكون مُعانًا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما 
يُقدم عليه» وما يحجم عنه. 

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله؛ فلم توقعها على 
الوجه الذي ينبغى. 

وحق الله فى الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت. وهی: الإخلاص فى 
العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه» 
وشهود منة الله عليه فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسّه: 
هل وَفىٌ هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها فى هذه الطاعة؟ 

الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان تركّه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على آمر مباح أو معتاد: لِم فعله؟ وهل آراد به 
الله والدار الآخرة؟ فيكون رابخا فيه» أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك 


۴۹ 


وام شاغلیه: لا هشال OE‏ والاسترسال وتمهیل 
الامور» و تمشیتها؛ فان هذا يؤول به إلى الهلاك وهذه حال أهل الغرور: 
يُغوض عينيه عن العواقب» ویمتّی الحال» ویتکل على العفو؛ فیهمل(۱) 
محاسبة نفسه والنظر فى العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» 
وأنِس بهاء وعَسر عليه فطامها» ولو حضره رشده لعلم أن الحمّية آسهل من 

قال ابن أبى الدنیا: حدثني رجل من قريش ذکر أنه من ولد طلحة بن 
عبید الله» قال: كان توبة بن الصمّة بالرقة» وکان محاسبًا لنفسه. فحسب 
يومّاء فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامهاء فإذا هي أحد وعشرون آلف یوم 
وخمس مائة یوم فصرخ» وقال: يا ویلتا! آلقی ربي بأحد وعشرین ألف 
ذنب؟ كيف وفی کل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشيًا عليه» فاذا هو 
میت فسمعوا قائلا یقول: "یا لك رکضة إلى الفردوس الأعلى !»۲۱). 

و جماع ذلك: أن یحاسب نفسه ولا على الفرائض» فان تذگر فيها نصا 
تدارکه إما بقضاء أو إصلاح» ثم یحاسبها على المناهي؛ فان عرف أنه ارتکب 
منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية ثم یحاسب نفسه 
على الغفلة» فان كان قد غفل عما خلِق له تدارکه بِالذّكْر والاقبال على الله شم 
یحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه رجلاه أو بطشته یدام أو سمعته آذناه: ماذا 
)۱( م: (فيهمل». 


(۲) محاسبة اللنفس لابن آبي الدنیا (7 ۷ ورواه من طريقه البيهقي في الشعب ‏ 
(۵۳۳/۱). 


۱:۰ 


آردتِ بهذا؟ ولمن فعلتيه(١2؟‏ وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن يُنشر 
لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني: سؤال عن المتابعة» قال تعالى: 

ربكت تهر أجمعين (0) عَمَاْكنُوا يعْمَلُونَ 4 [الحجر: ٩۳ ۰٩۲‏ وقال 

بل ماگ یت € [الاعراف: ۰7 ۷]» وقال تعالی: لسر أَلصَّددِوِينَ عن 
صدْقهم € [الاحزاب: ۸]. 

فإذا ستل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالکاذبین؟ 

قال مقاتل(۲: «یقول تعالی: آخذنا میشاقهم؛ لكي يسأل الله الصادقین 
- يعني به النبيين ‏ عن تبلیغ الرسالة». 

وقال مجاهد: ایسال المبلفین الموئین عن الرسل»(۳؟ يعني: هل 
لوا عنهم؟ كما يسأل الرسل: هل بلّغوا عن الله؟ 

والتحقیق: [171] أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل 
والمبلغون عنهم» فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته» ويسأل المبلّغين عنهم عن 
تبليغ ما بلغتهم الرسل» ثم يسأل الذين بلَْتهم الرسالة: ماذا أجابوا المرسلين؟ 


مرک منک قرو مارم سم 


كما قال تعالی: 9# وو باد یم فیقول ماد حبس اَلْمرَسَلنَ € [القصص: 00]. 

(۱) کذا في الأصلء وفي بعض النسخ: «فعلته». 

(۲) تفسيره (۳۹/۳). 

2 رواه ابن جرير في تفسيره (۲۰/ )۲٠١‏ من طرق عن مجاهد» وعزاه في الدر المنشور 
8/5 للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


۱:۱ 


قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
ss‏ 
وقال تعالی: # ثم لكل وم عن الیو 6 [التکاثر: ]. 
الاب جين لس لاق لبا وروا و دن 
الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفیم 
أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟»۲). 
وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه»(۳. 
والنعیم المسوول عنه نوعان: 
ا ب ۳ 
نوع أخذ من جله وضرف في حقه» فیسال عن شکره. 
و ء 
ونوع أخذ بغير جلّه وضرف في غير حقه فیسال عن مُسْتخرجه 
ومصرفه. 
فإذا كان العبد مسژولا و محاسبًا على كل شيء» حتى على سمعه وبصره 
9 5 د عل را ر مد رر رھ مر ر وة و سوير سا 
وقلبه» كما قال تعالى: لد المع والبصر وود کل أولییك كات عنه مسَعْولًا ‏ 
[الاسراء: ۲۳۲ فهو حقیق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. 


() ذکره ابسن تيمية كما في المجموع (۱۵/ ۱۰۵ وابن القیم في طريق الهجرتین 
(ص 4۳ ۰۲6 و في مدارج السالکین (۳6۱/۱) من کلام بي العاليت ولم أقف علیه. 

(۲) انظر تفسیره () ۵۸/۲). 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (4 7/7 087) من طریق سعید ومعمر ‏ فرّقهما ‏ عن قتادةه 
وعزاه في الدر المنثور (۸/ 1۱۲) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي 
حاتم. 

۱: 


وق دل على ووب تعاب الى نشعي لق وا لت ما 
موا َه ونر نس ما مت له [الحشر: ۱۸]» يقول تعالى: لينظر أحدكم 
ع ۶ 

ما قدم لیوم القيامة من الاعمال: من الصالحات التي تنجيه» أم من السیثات 

التي توبقه؟ 
قال قتادة: «ما زال ربكم یقرب الساعة حتی جعلها کفد»۱). 
والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده باهمالها 
وفی محاسبة اللفس عدة مصالح: 
منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم یطلع على عيب نفسه لم يمكنه 

إزالته» فإذا اطلع على عيبها مَقتها في ذات الله. 
وقد روی الامام أحمد عن أبي الدرداء قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه 

حتى یقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكون لها آشدٌمقتا(6۳. 

)۱( رواه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۲۹۹). 

(۲) الزهد لاحمد (ص ۰۱۳ ورواه أيضًا عبد الرزاق »)٠٠١ /١١(‏ وابن أبي شيبة 
(۱۱۰/۷) وأبو داود في الزهد (ص۲۲۸) وابن أبي الدنیا في محاسبة النفس (۲۳)؛ 
وابن جریر في تفسیره (۱/ ۰6۸ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۷۲/4۷- ۰۱۷۲ 
من طرق عن أيوب عن آبي قلابة عنه» ورواه آبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۱) من 
طریق آحمد. والبيهقي في الأسماء والصفات (1۱۹) وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم (۷۹۲) من طریق عبد الرزاق قال ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۸۳): «رجاله 
ثقات إلا إنه منقطع». 

١7 


وقال مُطرّف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس»'. 

وقال مُطرّفٌ في دعائه بعرفة: «اللهم لا ترد الناس لأجلي»(۲). 

وقال بکر بن عبد الله المزني: «لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم 
قد عفر لهم لولا أني كنت فیهم»۳. 

وقال أيوب السختياني: «إذا ذکر الصالحون كنت عنهم بمغزل)47). 


ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة 
فقال له حماد: يا آبا عبد الله! أليس قد أمنت مما كنت تخافه؟ وتقدمٌ 
على مَنْ ترجوه» وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا آبا سلمة! أتطمع لمثلي أن 
ينجو من النار؟ قال: إي والله» إني لأرجو ذلك07). 


)01 رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ 5 ۱6)؛ وأبو نعيم في الحلية (۲۱۰/۲) من طريق 
مهدي بن ميمون عن غيلان» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )۲٤(‏ من طريق 
إسماعيل بن علية عن صالح بن رستم» كلاهما عن مطرف ولفظه من الطريق 
الأول: «لو حمدت نفسى لقلیت الناس». 

)۲( رواهآین اي الدنیا في محاسبة اللفس (۲۵) عن وهل من بني نهشل خن مطرف. 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في محاسبة النفس (۲7) من طریق معتمر بن سلیمان عن آبیه عن 
بكر بن عبد الله أو عن رجل» ومن طریق ابن آبي الدنیا رواه البيهقي في الشعب 
۲/0( 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۲۸)؛ وابن عدي في الكامل (۱۲/۱) وأبو 
نعيم في الحلية (۳/ -١‏ ١)ء‏ والبيهقي في الشعب (5/ ۰)۳۰۲ كلهم من طريق وهيب 
ابن خالد عن أيوب. 

(5) فى الأصل: «آمنت بمن». 

() عورا ابن آيي الدنیا في محاسبة الفس (۳۰) عن عبد اه بن داود قال: لما حضرت - 


1 


وذكر ابن زيد(١)‏ عن مسلم بن سعيد الواسطيء قال: أخبرني حماد بن 
جعفر بن زيدء أن أباه أخبره» قال: خرجنا في غزوة إلى كابُل» وفي الجيش 
صلة بن آشیّم فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع. فقلت: لارمُمَنَ 
عمله فالتمس غفلة الناس» حتی |ذا قلت: هدأت العیون» وثب فدخل 
غيضة قريبًا مناء فدخلت على إثره» فتوضأء ثم قام يصلي» وجاء سك حتی دنا 
من فصعدت في شجرق فتراه التفت أو عده جروًا! فلما سجد قلت: الآن 
یفترسه» فجلس ثم سلم. ثم قال: آیها السبع! اطلب الرزق من مکان آخرء 
فولی وان له لزئيرًاء آقول: تصدّع الجبال منه» قال: فما زال کذلك يصلي؛ 
حتی [۲7ب] كان عند الصبح جلس» فحمد الله بمحامد لم آسمع بمثلهاء ثم 

۶ 7 و 1 0 

قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من الناره ومثلي یجتری أن يسألك الجنة 


قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة(۲) 


شي؛ الله به عالم(۳. 
وقال يونس بن عبید: «إني لأجد مئة خصلة من خصال الخیر؛ ما آعلم 
أن فى نفسی منها واحدع(*). 


= سفیان الثوري الوفاة قال لرجل: آدخل علي رجلین.. وذکره ابن الجوزي في صفة 
الصفوة (۱۵۱/۳) عن ابن أبجر قال: لما حضرت سفیان الوفاة قال: يا ابن بجر قد 
نزل بي ما تری فانظر من يحضرني... وذکر القصة. 

(۱) «ابن زيد» ساقطة من م. 

(0) ش: الفزع. 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (۸۱۳)؛ ومن طريقه ابن أبي الدنیا في محاسبة النفس 
(۳۳) والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (۸۳) وأبو نعيم في الحلية (۲/ 4۰ ۲). 

(6) رواه ابن أبي الدنیا في محاسبة اللفس (۳۶) عن محمد بن عمر المقدمي وأبو نعيم = 


۱:۵ 


ا 

وذكرابق آبی الدنا عن الجله بن آبوت: قال کان راهب فی کی 
إسرائيل في صومعة منذ ستين سنة» فأتي في منامه» فقيل له: إن فلائا 
الإسكاف خير منك - ليلة بعد ليلة ‏ فأتى الاسکاف. فسأله عن عمله فقال: 
إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النان فمُصّل 
علی الراهب بإزرائه على تف . 


وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه» فقال: «لو يعلم الناس 
نف نا نكن عله اذل لعا لقان لكر شير ید۱۳۱۹ 


وقال أبو حفص: من لم يَنَهِمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها في 


= في الحلية (18/7) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن سعيد بن 
عامر قال: بلغني عن يونس بن عبيد... ورواه المزي في تهذيب الكمال (۵۲/۳۲) 
من طريق أبي نعيم. وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (۳/ ۳۰۷) عن بشر بن 
الحارث عن يونس بن عبيد. 

)١(‏ ذكره أحمد في الورع (ص ۱5۲ ورواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۳۷) عن 
إسماعيل بن علية قال: بلغني عن محمد بن واسع» ورواه آبو نعيم في الحلية 
(۳۹/۲) عن ابن علية عن يونس عن محمد بن واسع؛ ورواه الدينوري في 
المجالسة )١51/(‏ من طريق عمارة بن زاذان» وابسن عساكر في تاريخ دمشق 
(158/67) من طريق سفیان كلاهما عن محمد بن واسع. 

(۲) محاسبة النفس (1۱) وقد اختصر المؤلف سياقه. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (4۲)؛ ومن طريقه آبو نعيم في الحلية 
(// وه ؟). 


١55 


جميع الأحوالء ولم یجرّها إلى مكروهها في سائر آوقاته» كان مغرورًاء 
ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد آهلکها»۱. 
فالنفس داعية إلى المهالك. مُعينة للأعداء» طامحة إلى كل قبيح» متبعة 
فالنعمة التي لا حطر لها: الخروج منهاء والتتخلصٌ من رقهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله وأعرفٌ الناس بها آشدهم إزراءً عليهاء 
ومقتّا لها. 
قال ابن أبى حاتم في «تفسیره(۳: حدثنا علي بن الحسن( ۳ حدثنا 
بن ابی حالم في "هسیر 
اليا عادر برها او ان عم اد عدر اکتا 
قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفريء فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا الظلم» 
فما بال الکفر؟ قال: إت آلانتن وم كنار 4. 
قال: وحدثنا يونس بن حبيب» حدئنا آبو داود» عن الصلت بن دينارء 
حدئنا بقية بن صُهبان(؟) الهنائي» قال: سألت عائشة عن قول الله عز وجل: 
2 ا ك اطفتتا من یط یو ی 
(۱) انظر: الرسالة القشيرية (ص۱۸۹). وأبو حفص هذا هو عمرو وقیل: عمر بن سلمة 
النيسابوري: له ترجمة في طبقات السصوفية (ص ۰4۱۰۹-۱۰۳ وحلية الأولياء 
(۲۳۰-۲۲۹/۱۰). 
زفق عزاه إليه فى الدر المنثور (۵/ .)٤٥‏ 


(۳) ح: «الحسين». 
(6) ح: «نبهاني!. 


۱:۷ 


على عهد رسول الله یه شهد له رسول الله لله اة بالجنة والرزق» وأما 
المقتصد فمن تبع آثره من آصحابه حتی لحق به» وأما الظالم لنفسه فمثلي 


ومثلکم»؛ فجعلت نفسها معنا(" . 
وقال الامام أحمد: حدئنا حجاج؛ حدئنا ی 
وائل عن مسروق. قال : دخل عبد الرحمن على أم سلمت فقالت: سمعت 


النبي َيه يقول: لین مكاي ند لاماي يلد اذ لسوت اه فرج 
عبد الرّحمن من عندها مذعورًاء حتی دخل على عم فقال له: اسمع ما 
تة تقول أمّك! فقام عمر حتّى أتاها؛ فدخل عليها فسألهاء ثم م قال: أنشدك بالل 


أمنهم أنا؟ قالت: لاء ولن أبرّئ بعدك أحدًا(). 


)۱( هو في مسد أبي داود الطيالسي (۱6۸۹) ورواه أيضًا الطبراني في الأوسط 
(1۰۹6) والثعلبي في الکشف والبیان (۱۰۹/۸) من طریق الصلت. وعزاه في الدر 
المنثور (۷/ ۲6) لعبد بن حميد وابن مردویه وصححه الحاکم (۰)۳۹۹۳ وتعقبه 
الذهبي بقوله: «الصلت قال النسائي: ليس بثقة. وقال أحمد: ليس بالقوي» وقال 
الهيئمي في المجمع (۲۱/۷): «فيه الصلت بن دینار وهو متروك». وضعفه 
البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ ۰)۲۹۸ وهو في السلسلة الضعيفة (۳۲۳). 

(۲) مسند أحمد (۲/ ۰۳۱۲ ورواه أحمد أيضًا (۲۹۸/۲) عن آسود بن عامر» والطبراني 
في الکبیر (۲۳/ ۳۱۷) من طریق آبي نعیم» کلاهما عن شريك به. ورواه الطبراني 
(۳۱۸/۲۳) من طریق عمرو بن آبي قيس واسرائیل ‏ فرّقهما عن عاصم به. ورواه 
ابن راهویه في مسنده (۱۹۱۳)» وأحمد (۲/ ۰۲۹۰ ۰۳۰۷ ۰6۳۱۷ والبرقي في مسند 
عبد الرحمن بن عوف (47) وأبو يعلى (۷۰۰۳) والطبراني في الكبير 
(۳۱۹/۲۳) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة» قال الهيثمي في 
المجمع (۷۲/۹): «رواه البزار ورجاله رجال الصحیح». وهو في السلسلة 
الصحيحة (۲۹۸۲). 


۱:۸ 


فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب» ولم ترذ 
أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. 


ومَقَتٌ النفس فى ذات الله من صفات الصدّيقين» ويدنو العبد به من الله 
سبحانه فى لحظة واحدة آضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 


ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار» قال: «إن قومّا من بني إسرائيل 
كانوا في مسجد لهم في يوم عيد» فجاء شاب حتى قام على باب المسجد» 
فقال: ليس مثلي يدخل معكم» أنا صاحب كذاء أنا صاحب كذا؛ يزري على 
نفسه» فأوحى الله إلى نبيهم أن فلاا صلّیق»(۱). 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن نخدا منذ عن 
وهب: «آن رجلا سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنةء ثم حرج يومًاء فقلّل 
عمله» وشكا إلى الله منه» واعترف بذنبه» فأتاه آتِ من الله فقال: إن مجلسك 
هذا أحب إليّ من عملك فيما مضى من عمرك)("). 


(۱) هو في محاسبة النفس (۳۱) عن إسماعيل بن إبراهيم عن عامر بن يساف عن مالك 
ابن دينار» ورواه من طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص؛ 4)؛ ورواه أحمد في 
الزهد (ص۱۰۰) عن غسان بن الربيع عن عامر به نحوه. وورد من كلام كعب 
الأحبار» فرواه ابن المبارك في الزهد (578)» وآبو داود في الزهد (۱۰) عن 
عبد العزيز بن عبد الصمد. وأبو نعيم في الحلية (۳۷۸/9) والبيهقي في الشعب 
)47١/(‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن مالك بن دينار عن معبد الجهني 
عن أبي العوام عن كعب الأحبار قولّه. 

(۲) الزهد لأحمد (ص27)» ورواه أبو داود في الزهد )١5(‏ عن محمد بن رافع 
النيسابوري عن محمد بن الحسن به. 


۱:۹ 


قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد. حدثنا أبو هلال حدئنا قتادة» قال: قال 
عيسى ابن مريم: «سلو ني» فإني لين القلب» صغير عند نفسي»'. 

وذكر أحمد أيضًا عن عبد الله بن رباح الأنصاري» قال: «كان داود ينظر 
أغمص حلقةٍ في بني إسرائيل» فيجلس بين ظهرانيهم؛ ثم يقول: يا رب! 
مسكين بين ظهراني مساکین»(۲*. 

وذُكر عن عمران بن مُسْلِم القصیر قال: قال موسی: «يا رب! أين 
أبغيك؟ قال: ابْغِني عند المنکسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعا؛ 
ولولا ذلك انهدمو»۳۱. 

وفى كتاب «الزهد» للإمام أحمد: «آن رجلا من بني إسرائيل تعبّد ستين 
سنة في طلب حاجة» فلم يظفر بهاء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير 
لظفرت بحاجتك فأتي في منامه» فقيل له: أرأيت إزراءك على نفيك تلك 
الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنین»(؟. 


(۱) الزهد لأحمد (ص۵۹)؛ ورواه أيضًا (ص۵۸) عن الحسن بن موسی عن آبي هلال 
به» ورواه ابن جرير في تفسیره (۱۹۲/۱۸) عن بشر عن يزيد والثعلبي في الکشف 
والبیان (۲۱۵/۷) من طریق روح بن عبادة, کلاهما عن سعید عن قتادة به. 

(۲) لم أقف عليه من هذه الطریق والذي في الزهد لأحمد (ص ۷۳) عن يزيد بن هارون 
عن الجريري عن أبي السليل قال: كان داود النبي عليه السلام... وكذا ذكر إسناده 
ابن القيم في عدة الصابرين (ص47١).‏ 

(۳) رواه عبد الله في زوائد الزهد (ص٩۷)؛‏ وأبو نعيم في الحلية (177//7) عن سيار 
عن جعفر عن عمران القصیر به. 

(4) الزهد لاحمد (ص ۰۹۷ ۳۷۵-۳۷ ورواه أيضًا ابن أبي الدنیا في محاسبة النفس 
(۰)1۰ والخرائطي في اعتلال القلوب (۳۸) كلهم من طریق عبد الحمید صاحب = 


۱5۰ 


ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم 
يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تُجدي عليه» وهی قليلة المنفعة جذا. 
وقد قال الامام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا جرير بن حازم عن وهب؛ 
قال: «بلغني أن نبي الله موسى كك مرّ برجل يدعو ويتضرع» فقال: يا رب! 
ارحمه فإني قد رحمته» فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى ينقطع قواه ما 
استجبثٌ له حتى ينظر في حقي علیه(۱). 
فون أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فان ذلك پُورثه مقت 
نفيه» والازراء عليهاء ويلّصه من العُجب ورؤية العمل» ويفتح له باب 
الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» والیأس(۲۲ من نفسه» وأن النجاة لا 
تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن من حقه أن يُطاع ولا تعصی؛ 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن پشکر فلا یکفر. 
فمّن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عم اليقين أنه غير مؤدٌ له 
0۳ 2 
كما ينبغى» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 
فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم. وهذا الذي أيأسّهم من 
أنفسهم» وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم 
= الزيادي عن وهب بن منبه نحوه» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن الجوزي في ذم 
الهوى (ص55).» ورواه البيهقي في الشعب (5777”/0) من طريق عبد الحميد 
صاحب الزيادي عن ابن أخت وهب بن منبه عن وهب. 
(۱) الزهد لأحمد (ص۸۸). 
(۲) م: «التأسبي» تحريف. 


١6١ 


على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم» ومن هاهنا انقطعوا عن الله 
وخجبت قلوبهم عن معرفته و محبته والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره 
وه غایة EE‏ 


فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه آولاء ثم نظره هل قام به 
كما ينبغي انیا؟ وآفضل الفکر الفکر في ذلك؛ فانه يسيّر القلب إلى ال 
ویطرحه بين يديه ذلیلا خاضعاء منكسرًا كَسْرًا فيه جَبره ومفتقرا فقرًا فيه 
غناه» وذلیلا ذلا لدع وم ولو عمل من الأعمال ما عساه آن بعشل فاذا فاته 
هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. 

وقال الامام أحمد: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح المرَّي عن أبي 
عمران() الجوني» عن أبي الجلد: أن الله تعالی آوحی إلى موسی: «ذا 
ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك؛ وکن عند ذكري خاشعا مطمئناء 
واذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. وإذا قمت بين يدي فقم مقام 
العبد الحقیر الذلیل» ود [۲۷ب] نفسك فهي آولی بالذم» وناجني حين 
تناجيني بقلب وجل ولسان صادق»(۲. 


(۱) ح: «ابن أبي عمران». 

(۲) الزهد لأحمد (ص 1۷)؛ ومن طریقه ابن عساکر في تاريخ دمشق (6۱/ ۱4۸ ورواه 
آحمد أيضًا (ص۸- ۸۷) عن يزيد بن هارون عن صالح به» ورواه آبو نعيم في 
الحلية (7/ ۵۵) من طريق أحمد عن يزيد وهاشم بن القاسم عن صالح به. ورواه 
الدينوري في المجالسة (۲۲۲۶) عن إبراهيم بن حبيب عن داود بن رشيد قال: 
بلغني عن أبي عمران الجوني أنه قال: أوحى الله تبارك وتعالی إلى موسى... وذكره 
بنحوه» ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١517/51(‏ 


۱5۲ 


ومن فوائد نظر العبد في حق ال عليه ااا یترکه ذلك يذل بعمل أصلاه 
کائتا ما كان ومَن آدل بعمله لم یصعد إلى الله» كما ذکر الامام آحمد عن 

بعص آمل العلم بش أنه قال له رجل: إني لاقوم في صلاتي؛ فأبكي حتی 
يكاد ينبت الل من دموعي؛ ققال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله 
ا یو أن كي وآنت تدل بعملك؛ فان صلاة الكدل ل تف 
فوقه» فقال له: أوصني» قال: عليك بالزهد في الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء 
وأن تکون كالنحلة» إن أكلت أكلت طيّاء وان وضعت وضعت طیبّا» وان 
وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسره» وأوصيك بالنصح لله عز وجل نضح 
الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه؛ ويأبى إلا أن يحوطهم 
و 

ومن هاهنا أخذ الشاطبي قوله: 


ا ی را و سره of‏ 5 ر 

وقد قیل كن کالکلب يقصيه أله ولا يَأتلي في نضحهم م د٣٣‏ 
وقال الامام أحمد: حدثنا سیّار» حدثنا جعفر» حدثنا الجریری» قال: 

(بلغنی أن رجلا من بنی إسرائيل كانت له إلى الله تعالی حاجة» فتعبد 


(۱) الزهد لاحمد (ص۷۹) من طریق سفیان عن رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبه» 
ورواه أيضًا ابن آبي شيبة في الم صنف (۷/ ۰۱۸۳ وهناد في الزهد (40۹)؛ 
والدينوري في المجالسة (۲۰۱۲) من نفس الطریق. ورواه آبو نعيم في الحلية 
(۰۲۸/6 ۳- 46) من طریق جعفر بن سلیمان عن عمر بن عبد الرحمن الصنعاني 
عن وهب» ومن طریق آشرس عن أبي عبد الرحمن عن وهب» ورواه في موضع 
ثالث (۷/ ۵9) من طریق يحبى عن الفريابي عن سفیان قوله. 

(۲) انظر: حرز الأماني المعروف بالشاطبية (ص )١6‏ ط. دار الکتاب النفیس. 


۱۳ 


واجتهد. ثم طلب إلى الله حاجته» فلم ير نجاخاء فبات ليلة مُْريًا على نفسه» 
وقال: يا نفس! مالك لا تُقَهَى حاجتك؟ فبات محزونًا قد أزرى على نفسه 
وألزم الملامة نفسهء فقال: آما والله ما من قبل ربي أَيِِتُ ولكن من بل 
نفي یی فبات ليلةً مزريًا على نفسهاء وألزم الملامة نفسه فقضیت 
حاجته»(۱). 


د ۲2۴ سس 


(۱) لم أقف علیه. 


١6 


الباب الثاني عشر 
في علاج مرض القلب بالشيطان 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعًاء والمتأخرون من 
أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم 
توسعوا في ذلك» وقصّروا في هذا الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناء‌هما بذكر الشيطان وكيده و محاربته 
أكثر من ذکر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذُكرت في قوله: لد لس 
مار بلسو 4 [بوسف: ۰۳ واللوامة في قوله: ولا اقيم لاله 
[القيامة: 7]» وذکرت النفس المذمومة في قوله: وی النَنْسَ عَنٍ امو 4 
[النازعات: 4۰]؛ وأما الشيطان فذُكر في عدة مواضع» وأفردت له سورة 
تامة(١2,‏ فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس» 
وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فان شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته 
فهي مركبّه وموضع سزه» و محل طاعته» وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه 
عند قراءة القرآن وغير ذلك» وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه» ولم يأمر 
بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في 
خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا»2"7, كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. 


)۱( هي سورة الناس. 


۱50۵ 


وقد جمع النبي بيا بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحديث الذي رواه 
و و ا 2 
رسول الله! علّمني شيئًا آقوله إذا آصبحت وإذا أ مسیت؟ قال: «قل: اللهم 
عالم الغیب والشهادة! فاطر السماوات والأرض! وملیکه! 
آشهد أن لا إله إلا آنت؛ آعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشیطان وی که 
وأن أقترف على نفسي سوءًاء واه إلى مطل قله إذا صبحت. واذا 
آسیت. وإذا أخذت مضحعك)). 
فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته: 
فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن تعود 
على العامل أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين 
يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 
فصل 


قال تعالى: « اذا قرات الان اعد عد باش من ا 2 لن الم 9 که 

کس لھ ساط عل اريت اموا أ ید بتارم © رکه ا اه 

)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۳۹۲ ولیس فيه قوله: «وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجره إلى 
مسلم»» وروا أيضًا الطيالسي ٩(‏ ۵۸۲ 6۲ وابن أبي شيبة (9/ ۳۹/۱۳۲۲ 
وأحمد (۲۰۱۰۰۹/۱/ ۲۹۷ والدارمي (۲۸۹)؛ والبخاري في الأدب المفرد 
(300» وأبوداود(60717). والنسسائي في الكبرى (6١/الا,‏ 24/18 
۱ وأبو یعلی (۷۷)» وغیرهم» وص ححه ابن حبان (457)) والحاكم 
(۸۹1)» والنووي في الأذكار (4۰۲۱۲ ۰۲۷ وابن دقيق العيد في الاقتراح 
(ص‌۰)۱۲۸ وابن القيم في الزاد (۳۳۲/۲)» وابن حجر في نتائج الأفكار 
(۳۲۱۳/۲). وهو في السلسلة الصحيحة (۲۷۰۵۳). 


١65 


مر سم ها دو رهد لس 


ی لوه وان هم بد مش ۲ € [النحل: ۹۸ -۱۰۰] 
ومعنى اعد بالله: امتنع به 56 به» والجأ إليه» ومصدره: العَوّذه 
والعیاف والمَعَاذ؛ِ وغالب استعماله في المستعاذ به» ومنه قول النبي تا 
«لقد عذت بمَعاذ»(۱. 

وأصل اللفظة من اللّجأ إلى الشيء والاقتراب منه» ومن كلام العرب: 
«أطيبٌ اللحم عَوَذه)؛ أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به و«ناقة عائذ»: 
يعوذ بها ولدهاء وجمعها عوذ کخمر. 

ومنه في حديث الحُديبية: «معهم العُوذ المطافيل»؛ والمطافيل: 
جمع مطفلٍ» وهی الناقة التي معها فصيلها. 

قالت طائفةٌ ‏ منهم صاحب «جامع الأصول»(۳-: استعار ذلك للناس؛ 
أي معهم النساء وأطفالهن. 

ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقیقته أي قد خرجوا إليك 
بدوابهم ومراکبهم» حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفى ذلك 
وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور مهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والارادات الفاسدة؛ فهو دواء لما آثره فیها الشیطان 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۵6) من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) من حدیث المسور بن مخرمة ومروان. 
(۳) انظر (۳۱۳/۸) منه. 


۱5۷ 


فأمر أن يطرّدَ مادة الداء ویخلی منه القلب» ليصادف الدواء محلا خالياء 
في فيتمك: منه» ویوثر فیه» کما قیل: 
آتاني هَوَاهًا بل أن آغرف الموی ‏ قَطَادَفَ قبا اليا مک(“ 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومٌُضادٌ له 
ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان نارٌ يحرق النبات أولا فأولاء فكلما أحس بنبات 
وو 
الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه. فأمر أن يستعيذ بالله منه؛ لثلا 
ید عليه ما يحصل له بالقرآن. 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن» وفى الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 
وان من فال ااا اا لح سا العف وهر تعکر 
اله" مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل 
الشروع في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف» وهي 
ومنها یه تررس قاری الث احور شعي هرا رجز کب في 
حديث أسيد بن خر لما كان يقرأء ورأى مشل الظّلة فيها مشل المصابیح» 


)۱( البيت للمجنون في ديوانه (ص۰)۲۱۹ وينسب لغيره. انظر: روضة المحبين 
(ص ۰۱ 16 
(۲) م: «نعم والله». 


۱۸ 


۱ رد 1 و .۶ 
فقال عليه النبي بلاة: «تلك الملائکة»(۱) والشیطان ضد الملّك وعدوه» فأمر 
القاری أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتی تحضره خاصته وملاتکته 
فهذه وليمة لا تجتمع فیها الملائكة والشیاطین. 

ومنها: أن الشيطان یجْلب على القاری بخیله وزجله» حتی يَشْعَله عن 
المقصود بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما آراد به المتکلم به سبحانه» 
فیحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا یکمل 

ومنها: أن القارئ مناج لله بكلامهء والله تعالی آشد دنا للقارئ الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القَيّنة إلى قينته قینته! ۲۲ والشیطان إنما قراءته الشعر 
والغنای اسز القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله» واستماع الربٌ 
قراءته. 

وا ا احبر المطا ارل من وسولاولا نشي ا تمدن 
ألقى الشيطان في أمنيته منیته(۳» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته» كما قال الشاعر في عثمان: 

می کات الله اول ده وآخره لاقى مام المقادر(1) 
(۱) أخرجه مسلم (72947) عن أبي سعيد» وذكره البخاري (۵۰۱۸) تعليقا. 
)۲( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ ۲۰۰۱۹ وابن ماجه (۰ ۱۳ والحاكم 


في المستدرك (5۷۱/۱) وصححه» وردّه الذهبي وقال: بل هو منقطع. انظر: 
السلسلة الضعيفة (۲۹۵۱). 


(۳) كما في سورة الحج: 497 6. 
0( ينسب البيت لحسان بن ثابت في البحر المحيط (1/ ۰)۳۸۲ وليس في ديوانه. وهو بلا = 


10۹ 


فإذا كان هذا فعله مع الرسل» فكيف بغيرهم؟ 

ولهذا يُغلّط القارئ تارة» ويخبط عليه القراءة» ويشوّشها عليه» فيخبط 
عليه لسانه» أو يُشوّش عليه فهمه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يَعدمْ منه 
القارئ هذا أو هذاء وربما جمعهما له. فكان من أهم الأمور: استعاذة بالله منه 
عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الانسان عندما یم بالخير» أو 
يدخل فيه» فهو يشتد عليه حینثذ ليقطعه عنه» وفى «الصحیح» عنه يَكِْةّ: !إن 
شيطانًا تفت علی البارحةء فأراد أن يقطع علی صلاتي» الحدیث(۱. وكلما 
كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله» كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

وفى «مسند الإمام أحمد» من حديث سَيْرة بن أبى الفاكه» أنه سمع 
النبى ية يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرّقِه فقعد له بطريق الإسلام 
فقال: آتسلم وتَدَّرُ ديك ودينَ آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق 
الهجرة. فقال: أتهاجر وت أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر کالفرس 
في الطَّوّل فعصاه وهاجر, ثم قعد له بطريق الجهاد ‏ وهو جهاد النفس 
والمال -؛ فقال: تقال فتقتل تنك المرأة ويقسه(") المال!»۳۱. 


= نسبة فى کتاب العین (۸/ ۰۳۹۰ ومقاییس اللغة (۵/ ۰)۲۷۷ ولسان العرب (منی). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰4۱ ۰۱۲۱۰ ومواضع أخرى)؛ ومسلم (۵۱) عن أبي هريرة. 
(۲) الأصل: «ویخنم». 

(۳) مسند آحمد (۳/ 4۸۳ ورواه أيضًا النسائي (4 ۳۱۳ والطبراني في الكبير 
(۷/ ۱۱۷ والبيهقي في الشعب (۰)۲۱/6 وصححه ابن حبان »)٤٥۹۳(‏ والعراقي 
في تخريج الا حیاء (۰)۷۱۸/۲ وحسنه ابن حجر في الا صابة (۳۱/۳) وقال: «لا 
أن في إسناده اختلافا»» وهو في السلسلة الصحيحة (۲۹۷۹). 


۱۹۰ 


فالشيطان بِالرّصدٍ للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد: «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهّز معهم 
إبليس مثل عدتهم». رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»۱1). 

فهو نالا صند»: ولاسیما عند قراءة القرآن فأمر سبحانه العبد آن یحارب 
عدو الذي یقطع عليه الطريق؛ ویستعیذ بالله منه أولاء ثم يأخذ في السيرء 
كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها 
القرآن ولهذا لم تُشْرّع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة 
وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة 
استعدٌ لاستماع كلام الله» ثم شرع ذلك للقارئ وان كان وحده(۳؟؛ لما ذكرنا 
من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: «لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا 


4 
ممع م ره زو 


استعاذ؛ لقوله عز وجل: * فاذا قرات الان سود باه من الشّيطين البحير # 
[التحل: ۰4۲۹۸ 

وقال في رواية ابن مُسَيْش: «كلما قرأ یستعیذ». 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاف يقول: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجیم. إن الله هو السميع العليم». 


)۱( لم يعزه في الدر المنثور (4۲/۳) إلا لابن المنذر. 


(۲( م (بعده) . 


۱۱ 


وفى «المسند» والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان 
النبي بيا إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «آعوذ بالله السميع العليم من 


04 
۰ 


الشیطان الرجيم من هو وتفخه تفه ۲۱۱. 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي با أنه كان يقول قبل القراءة: [1۲۹] 
«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم». 

واختار الشافعي وأبو حنيفة» والقاضی في «الجامع» أنه یقول: «آعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم». 


وهی رواية عر دين لطا اة وديك انو ال 


وعن آحمد من رواية عبد الله: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
ال ر جیم»؛ لحدیث آبي سعید. وهو مذهب الحسن» وابن سیرین. 


(۱) مسند أحمد (۳/ ۰ سنن الترمذي (۲۲) ورواه أيضًا الدارمي (۹ ۱۲۳ وأبو 
داود (۷۷۵) والنسائى (۰۸۹۹ ۹۰۰ وابن ماجه ( ۸۰ ولیس عندهما ذکر 
الاستعاذة وأبو يعلى (۰)۱۱۰۸ وابن خزيمة (670۷) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۰)۱۰۷۰۱۰۷۳ والدارقطنی (۲۹۸/۱) والبیهقی فى الکبری (۲/ ۰۳ 
۰۵ كلهم من طریق جعفر بن سلیمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوکل 
الناجى عن أبى سعيد رضى الله عنه» وأعل بالإرسال فقال أبو داود: «وهذا الحديث 
یقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم من جعفر» وقال الترمذي: 
«تکلم في إسناده» كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن عليّ الرفاعي» وقال أحمد: 
لا یصح هذا الحديث»» وذكره ابن الجوزي في علله (۱/ 411)» وضعفه النووي في 
المجموع (۳/ ))77١‏ وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ ۰4۱۷ والألباني في 
الارواء (0۱/۲- ۵۲). وفي الباب عن عمر وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي 


1۲۳ 


وید عليه ما رواه آبو داود في قصة الإفك: أن النبي ية جلس» وكشف 
عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»(۱. 


وعن آحمد رواية آخری أنه یقول: «أعوذ بالله من الشیطان الرجيم» إن 
الله هو السمیع العلیم» وبه قال سفیان الشوري» ومسلم بن يسار واختاره 


ا 2 


القاضي في «المجود» وابن عقيل؛ لأن قوله: فَآسْتَعِدَ يله من ألسَّمْطانٍ 
الحم # [النحل: ۹۸]» ظاهره أنه يعقب قوله: «أعوذ بالله» بقوله: «من 
الشيطان الرجيم», وقوله في الآية الأخرى: سود با هِک ته هو السَمِيعٌ 
عم » [فصلت: 5*] يقتضى أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع 
العلیم في جملة مستقلة بنفسها؛ مؤ تع 0 ند شاه ها 
ذكره. 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذکر عن النبي ِا «اللهم | ني أعوذ بك 
من الشيطان الرجيم من هزه ونفخه وتَفْيِه). 

زق اء نالحد ی لک قال رین الم ته ق 


الكِبْرء ونفثه: الشعر)(). 


)١(‏ سنن أبي داود (۷۸۵) عن حميد عن الزهري عن عروة عن عائشة» ورواه البيهقي في 
الكبرى (۲/ 4۳) من طريق أبي داود» قال آبو داود: «هذا حديث منكرء قد روى هذا 
الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح؛ وأخاف أن 
يكون أمر الاستعاذة من كلام حميدا» وهو في ضعيف السنن (۱۲۷). 

(۲) ورد هذا التفسير مرفوعا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند أحمد )8١ /٤(‏ 
والطبراني في مسند الشاميين (۱۳۶۳) وعن رجل من جهينة عند ابن منده كما في 
أسد الغابة (5/ »)4١5‏ وعن أبي سلمة مرسلا عند أحمد (157/5١).؛‏ وعن الحسن - 


1۳ 


ص رودل 


8 8 ال ان رز ار اس سا ا روي يي کے لاس 
وقال تعالى: #وقل رب أعوذْ يك من همرت لین (200 وعوذ يك ری 


چ و 


أن وین € [المزمنون: ۹۷ -۹۸]» والهَمَزات: جمع همْزة کتمرات وتمّرة» 
وأصل الهمز: الدفع. 


قال او عد عن الکسائی: ھت ولزن ولهزته 0 إذا 


دفعته. 


والتحقيق: أنه دفع بتَخزه وغَمْرٌ يشبه الطعن» فهو دفع خاصء فهمزات 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(4) 


قال ابن عباس والحسن: همرت الشینطین 4 نزغاتهم ووساوسهم(۲. 
وفسّرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم. هذا قول مجاهد(۳. 
وفشرت بخنقهم؛ وهو الموتة التي تشبه الجنون(؟). 


مرسلا عند عبد الرزاق (۸۲/۲). وجاء من کلام ابن مسعود عند عبد الرزاق 
(۸4/۲) والطبراني في الکبیر (۹/ ۰)۲۷۲ ومن کلام عمرو بن مرّة عند أحمد 
(5/ ۸9 وابن ماجه (۸۰۷) وأبي یعلی (۷۳۹۸)» وابن الجارود (۱۸۰) وابن 
حبان (۰)۲۱۰۱۰۱۷۸۰۰۱۷۷۹ والطبراني في الکبیر (۲/ ۱۳6 والبيهقي في 
الکبری (۲/ ۰0۳۹ ومن کلام جعفر بن سلیمان عند البيهقي في الکبری (۲/ 5 ۰6۳ 
ومن کلام عطاء بن السائب عند البيهقي أيضًا (۳۲/۲) ومن کلام حصین بن 
عبد الرحمن عند آحمد (4/ ۰)۸۲ ومن کلام مطر عند الدارمي (۱۲۳۹). 

في غريب الحدیث (۳/ ۰۷۷ ۷۸). ونقله الواحدي في البسيط /١5(‏ 96). 

قال ابن عباس: «نزغاتهم». وقال الحسن: «وساوسهم». انظر: تفسیر الثعلبي 
(۷/ 0 وتفسير البغوي (578/0). 

انظر: تفسير الثعلبي (۷/ 00)) وتفسير البغوي (0/ 8۲۸). 

وهو قول ابن زید. رواه عنه ابن جرير في تفسيره .)58//١9(‏ 


11٤ 


وظاهر الحديث: أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 
3 3 
وقد يقال - وهو الأظهر-: إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها 
جميع إصاباتهم لابن آدم وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاصّا؛ 
كنظائر ذلك. 


ص 


ثم قال: « وأعودٌ يك رب أن يحَصْرون 4. 
قال ابن زید: في آموري(۱). 

وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن("). 

وقال عكرمة: عند النزع اا 

فأمره أن يستعيذ من نَوْعَيْ شرّهم: إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنوهم 
منه. فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه» وذكر ذلك سبحانه عقيب 
رار 87 ر م وص ے رك د وه مه 
قوله: #أدفع بالق هى أَحسَن السَدَحَةَ خن أعلم يما يفوت 46 [المؤمنون: 47]» 
فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي آحسن؛ 
وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. 

ونظیر هذا قوليه فى الاعراف: ## حر المتر وم العف وأغرض عن 
هلر 4 [الأعراف: ۱۹۹ فأمره بدفع شر الجاهلين بالاعراض عنهم» ثم 
أمره بدفع شر الشیطان() بالاستعاذة منه؛ فقال: « وم یلک من 
(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۹/ 1۹ وعزاه في الدر المنثور (1/ )١١4‏ لابن أبي حاتم. 
(۳) انظر: الكشاف للز مخشري (۳/ ۲۰6). والأقوال الثلاثة في البسيط .)08/١57(‏ 
(6) الأصل: «الشياطين». والمثبت من بقية النسخ. 


110 


ینغ تسود یذ باه اه إل سَحِيعٌ عم € [الأعراف: ۲۰۰]. 


۳2 


ونظیر ذلك قولّه في سورة فُصَّلت: ولا سو ی اسه ولا اه یه دتم 


مس هت رور ص رو رر رم کا ر 


ای هی لَحَسَنُ قدا ی یک وبیته عدو ا ول میم € [فصلت: ۳4]» 


رم2 مرج كر 


فهذا لدفع شر شيطان الإنس» ثم قال: # وَإِمَارَعَنكَ بایان تا 
تسیز با ,هو میم 4 [ف صلت: ٩‏ وقال هاهنا: ان هُوَ 


و 


سیم لمیر #+ فأكد ب(ان) وبضمير الفصل» وأتى باللام في سیم 
لبم #. وقال فى الأعراف: ِنَم سَمِيعٌ عم *. 

وسر ذلك - والله أعلم -: أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده؛ 
أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار أنه سبحانه يسمع 
ویعلم فيسمع استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» 
فالسمع لكلام المستعیذ. والعلم لفعل المستعاذ من وبذلك يحصل مقصود 
الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين. 

وامتاز المذكور فى «فصلت» بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم. 
وعلمه بهم(۱ كما ثبت في (الصحیحین )(۲) من حديث ابن مسعود. قال: 
اجتمع عند البیت ثلائة نفر: قرشیان وثقفي أو ثقفیان وقرشي» كثيرٌ شحم 
بطونهم» قلیل فقه قلوبهم فقالوا: آترون الله يسمع ما نقول؟ فقال آحدهم: 


(۱) في أكثر النسخ: «وعلمهم به». 


)۲( البخاري (1۸۱۷ ومسلم (۲۷۷۵). 


۱1۹1 


يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سَوع بعضهٌ سمعه 
کله فأنزل الله عز وجل: «وما شم تیرو أن يَنْبَدَ یکم کر وله 
صر ولا جک وتکن طتنشر أن لله لا يم كسا مون إلى قوله: 
من رین € [فصلت: ۰۲۲ ۲۳]. 

فجاء التأكيد في قوله: ,ولمم یم € في سياق هذا 
الإنكار» أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا كما يظن 
به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفؤاء وأنه لا يعلم كثيرًا مما يعملون. 

وحسّن ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه 
بإحسانه إليهم» وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم؛ ولهذا 


عقبه بقوله: ل وله الا لت بر وم یلها الا دوخ عظیم 4 


[فصلت: ۳۰]» فحسن التأکید لحاجة المستعیذ. 

وأيضًا فان السیاق هاهنا لاثبات صفات کماله» وأدلة ثبوتهاء وآيات 
وا و هد تیاه ولا ع لك ور ل ع وين عابي الكل 
َألنّهَارُ4 [نصت: ۳۷ وقوله: ومن اوه نك تری لا َة 4 
[نصلت: ۲۳۹ فأتى بأداة التعریف الدالة على أن من أسمائه السَّمِيعٌَ العَلِيمَ 
كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرّفة. 

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشیاطین؛ 
ووعد المستعيذ بأن له را یسمع ويعلم» وآلهة المشركين التي عبدوها من 


(۱) الأصل: «الذين». والمثبت من بقية النسخ. 
۱۷ 


دونه؛ ليس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء فالله سميع علیم 
وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم» فكيف يُسَوُونها به في العبادة. فعلمت 
أنه لا يليق بهذا السياق غير التنکیر كما لا پلیق بذلك غير التعريف. والله 
أعلم بأسرار كلامه. 
ولما كان المستعاذ منه في سورة #حتر € المؤمن هو شر مجادلة 
الكفار في آياته» وما ترّب عليها من أفعالهم المرئية بالبصرء قال: #إِنَّ 
ی لوت وه “يست اه َر سُلْطنٍ هم إن فى صُدُورِهِمٌ زا 
ڪب كا شم تیه سید ان رکه هو آلصویخ ار 4 اغافر: 
7 فإنه لما كان المستعاذ منه کلامهم وآفعالهم المشاهدة عیانا قال: 
إكه. هو آلسَهِيمٌ ابص 4. وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فانه 
يرانا هو وقبیله من حيث لا نراه» بل هو معلوم بالایمان واخبار الله ورسوله. 
فصل 
فالقرآن آرشد إلى دفع [۳۰] هذين العدوین بأسهل الطرق: بالاستعاذة» 
والإعراض عن الجاهلین» ودفع إساءتهم بالاحسان وأخبر عن عظم حظً من 
لقاه ذلك؛ فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صدیقاه ومحبة الناس له 
وثناءهم عليه» وقهر هواه» وسلامة قلبه من الفل والحقد. وطمأنينة الناس حتى 
عدوه إليه» هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه» وهذا غاية 
لا 


رم 


الحظ عاجلا واجل. ولما كان ذلك لا یال إلا بالصبر قال: را 


َلَننَ صَبَرُوا © [فصلت: ۲۳۰ فان التّرق الطائش لا يصبر عن المقابلة. 


1 


)۱( ت. ظ: اسر). م: اسوء). 


۱۹۸ 


ولما كان الغضب مرب الشيطان ‏ فتتعاون النفس الغضبية والشيطان 
على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان -: أمر أن يعاونها 
بالاستعاذة منه» فتَمْد الاستعاذة للنفس المطمئنة» فتقوى على مقاومة جيش 
النفس الغضبية» ويأتى مدد الصبر الذي يكون النصر معه» وجاء مدد الإيمان 
والتوكلء فأبطل ساطان الشيطان» ف اه له لطن عل ال اموا 


ا مر نو 


وع رب یهن سواون € [النحل: ۹4]. 

قال مجاهد(۱؟ وعكرمة"ء والمفسرون: ليس له حجة. 

والصواب أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجت 
ولا من جهة القدرةء فالقدرة داخلة في مُسمّى السلطان وإنما سيت الحجة 
سلطانًا؛ لأن صاحبها یتسلط بها تا صاحب القدرة بیده» وقد أخبر 
سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين» فقال فى 

5 م6 مس ست cof‏ وس مه 4 > Na‏ 202 وروم وس م 
سورة الحجر: قال رپ با أغويكى ارين له في الْأرضٍ ولاوبم یت 

1 2 . رو ا2ے ۹ 2 ¢ رم م ص 
57 إلا عاد منم النغلصیت () قل دا مط عل سوم إِنَّ 


ص 2ر صرح سر 


عبَادى لیس لك علج سَلْطدنٌ إلا من یمک من الْمَاوينَ € [الحجر: 9 4۲]. 


1 


۱ 


رو لصم 


وقال في سورة النحل: لله لس له سُلْطَنٌ عل انیت منوا وع 

(۱) روى ابن جرير في تفسيره (۲۹4/۱۷) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
«حجته على الذين يتولّونه»» وعزاه في الدر المنثور )١77/5(‏ لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. ۱ ۱ 

(۲) روی ابن جریر في تفسیره (۸/ 0۳۰ ۰۳۳۷/۹ ۰466/۱۹ ۲۳/ )٤٤‏ من طریق سفیان 
عن رجل عن عكرمة قال: «کل شيء في القرآن سلطان فهو حجة». 


۱۹۹ 


تزهز بترڪ © وک نع مک یره ری هر ی 
مروت 46 [النحل: ۱۰۰:۹4]. 

فتضمن ذلك آمرین: 

آحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على آهل التوحید والاخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلی من تولاه. 

ولما علم عدو الله أن الله لا يُسلّطه على أهل التوحید والاخلاص فال: 


EIN 


مرك وة اين © الاعبادک م نھ نهم المخلصینت € [ص: ۰۸۲ ۸۳]. 

ی 
إغوائه واضلاله» وانما یکون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله 
فهؤلاء رعيته» وهو ولیهم وسلطانهم ومتبوعهم. 

فان قیل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه هذا الموضعء فكيف 
ينفيه في قوله: ‏ وق صَدَّقَ عنم انیس ظنّه. اہ ًا من مین 
© رما ڪان له عم تِن سلطالا للم من یمن یحو ین نها ی 
سل € [سبا: ۲۱:۲۰]. 

قیل: إن كان الضمیر في قوله: وَمَا ڪان لَه مهم ٿن سَُلْطَنِ € عاندا 
على المؤمنين فالسؤال ساقط ويكون الاستثناء منقطعًا؛ أي لكن امتحناهم 
بابلیس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. 

وان كان عائدًا على ما عاد عليه في قوله: # ولد صَدَّفٌ عم [نلیش 
ظَنَّهُ نع 4 وهو الظاهر؛ ليصحٌ الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد الفي 

۱۷۰ 


ويكون المعنى: وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة۱ 


قال ابن قتیبة(۲۳: «إن إبليس لما سأل الله النظرة: فأنظره؛ قال: لأغرينّهم 
ولأضِلهم ولآمرتهم بكذاء لخن من عبادك نصيبًا مفروضاء وليس هو 
في وقت هذه المقالة مستیقنا أن ما قدّره فيهم یم وإنما قاله ظانّاه فلما 
اتبعوه وأطاعوه صدّق عليهم ما ظنه فيهم» فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه 
إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم موجودين ظاهرین فيحق 
القول ويقع الجزاء». 

وعلى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم یمن بالآخرة وشك فيهاء 
وهم الذين تولوه وأشركوا به؛ فيكون السلطان ثابتا لا منفيّاك فتتفق هذه الآية 
مع سائر الآيات. 


فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم؟ حيث يقول لأهل النار: 
منکن سلطن لل أن دعر : فستَجبتَم لي € [إبراهيم: ۲ وهذا 
وان كان قوله فالله سبحانه آخبر به عنه مُقررًا له لا منكرًاء فدل على أنه 
كذلك. 


قيل: هذا سؤال جيد» وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع هو 
الحجة والبرهان؛ أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتحٌ به علیکم 
كما قال ابن عباس: «ما كان لي من حجة أحتحٌ بها علیکم»(۳)؛ أي ما 


(۱) م: «بالله». 
(۲) في «تأویل مشكل القرآن» (ص ۳۱۱). 
(۳) علق البخاري في كتاب التفسیر باب: سورة بني إسرائيل» بصيغة الجزم عن ابن = 


۱۷۱ 


۶ 


آظهرت لکم حجة إلا أن دعسوتکم فاستجبتم لي» وصدفتم مقالتي؛ 
واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 

وآما السلطان الذي أثبته في قوله: : « ماه عل المج یره ه 
[انحل: ۸۲۱۰۰ فهو تا علیهم بالاغواء والاضلال وتمکنه منهم بحیث 
يؤرّهم إلى الکفر والشرك ویزعجهم إليه» ولا یدعهم یترکونه» كما قال تعالی: 


را ص مرف مر ور 


« ألرتر ات أَرَسَلَْا اطعا فر توزهم را 4 [مريم: ۳ قال ابن عباس: 
«تخریهم إغراء"» وفي روایة: «نشْلیهم شلاء۱ ۳ وفي لفظ: «نحرضهم 
تحریضا»(؟» وفي آخر: «تزعجهم إلى المعاصی [زعاجا»(* وفي آخر: 


= عباس قال: «کل سلطان في القرآن فهو حجة»؛ وهو موصول عند عبد الرزاق في 
تفسيره (۲/ ۳۹۹ وابن جرير في تفسیره (۱۹/ 44 6) وابن أبي حاتم في تفسیره 
(۸ ۰۵۷۷ ۲) وغیرهم» وصحخح |سناده ابن کثیر في تفسیره ۱۰ وابن 
حجر في الفتح (۸/ ۳۹۱). 

(۱) م: «تسلیطه». 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۵۱/۱۸)؛ وابن أبي حاتم .كما في فتح الباري 
(4۲۷/۸) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس, وانظر: معاني القرآن 
للنحاس (5/ ۱۰ ۳). 

(۳) لم آقف عليه من کلام ابن عباس» وورد من تفسیر مجاهد. رواه عنه ابن آبي حاتم 
كما في الدر المنثور (۵/ ۵۳۸ ومن تفسیر ابن زید. رواه عنه ابن جریر في تفسیره 
(۱۸/ ۲۵۲). 

(4) روی ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور (۵۳۸/۵).عن ابن عباس في قوله تعالی: 
إتؤزهم4 قال: اتحرّض المشركين على محمد وآصحابه». وانظر: تفسير ابن كثير 
(۰/ ۲۱۲). 

(۵) انظر: تسیر الثعلبي (۰)۲۲۹/۷ وتفسیر الرازي (۰)۲۱۵/۲۱ وتفسیر القرطبي = 

۱۷۲ 


«توقدهم»(۱)؛ أي: تحرّكهم كما يحرَّك الماء بالإيقاد تحته. 


وقال الأخفش: «تومُجهم»(۲. 
وحقيقة ذلك: أن الا هو التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان القدر: 


الازیز؛ لآن الماء یتحرك عند الغلیان» ومنه الحدیت: التجوفه آزیز کازیز 
@ عم ۳ 
المزجَل من البکاء»۳۲. 


قال أبو عبيدة: الازیز: الالتهاب والحركة. کالتهاب النار فى 


الحطب. يقال: أر قِدْرَكَ أي: آلهب تحتها بالنار؛ وائترّت القِدْرٌُ: إذا اشتد 
غلیانها. 


0 


فقد حصل لار معنیان» آحدهما: التحريك. والثانی: الایقاد والالهاب» 


وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 


0010 
(۲) 
(۳) 


(€) 


.)۱۳۷ /۱۱( 

رواه عنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء. انظر: الدر المنثور (9/ ۵۳۸). 
انظر: تفسیر الثعلبي (5/ ۲۳۰). 

رواه ابن المبارك في الزهد (۹ ۱۰ وأحمد (5/ ۲۱۰۲۵ وعبد بن حمید (۵۱6)؛ 
وأبو داود (5 ٩۰‏ والترمذي في الشمائل (۰)۳۲۳ والنسائي (۱۲۱6 وأبو يعلى 
(26» وغيرهم عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنه» وصححه ابن خزيمة 
۰ 4 وابن حبان (۷۹۳۰115). والحاكم(901)) والنووي في رياض 
الصالحین (4۵۰) و في غيره» وابن دقیق العید في الاقتراح (ص41)» وابن رجب 
في فتح الباري (4/ ۰6۲۵ وقال ابن حجر في الفتح (۲۰۹۱/۲): «إسناده قوي»» 
وهو في صحيح الترغیب (54 60 ۳۳۲۹). 

انظر: تهذيب اللغة (۲۸۱/۱۳). واختصر المؤلف أقوال العلماء في تفسير «الأزّ) 
من البسيط للواحدي /١5(‏ 5 77 ۳۲۵). 


۱۷۳ 


فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك؛ ولكن ليس له على 
ذلك سلطان حجة وبرهان وإنما استجابوا له بمجرّد دعوته إياهم, لما 
وافقت أهواءهم وأغراضهم فهم الذين أعانوا على أنفسهم» ومکنوا عدوّهم 
من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له شلط 
عليهم عقوبة لهم! 

وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: وونل أله لكر عَلَ وت 
سيلا 4 [النساء: ۱۶۱]» فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر 
منهم من المعصية والمخالفة التي تضادٌ الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم 
سبيلٌ» بحسب تلك المخالفة» فهم الذين تسيّبُوا إلى جعل السبيل عليه 
كما تسوا إليه يوم حد بمعصية الرسول ومخالفته. 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى جعل له العبد 
سبیلا إليه؛ بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذٍ له عليه تسلطًا وقهرًاء فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلوم [1"1] إلا نفسه7١2.‏ 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه» والشرك وفروعه يوجب 
سلطانه» والجميع بقضاء مَنْ أزِمّة الأمور بیدیه ومَردّها إليه» وله الحجة 
البالغة» ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة لكن آبت حكمته وحمده وملكه 
إلاذلك: قله لس رت لسوت وت الارض رت امین (5) وله آلکبرباء في 
لسوت وا رض وهو امير الک مه [الجائية: 35 ۳۷]. 

Ro ES‏ میسیب 


)۱( كما في الحديث القدسي المشهور الذي أخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 


۱۷ 


الباب الثالث عشر 
في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم 


قال تعالى إخبارًا عن عدوه إبليس» لما سأله عن امتناعه عن السجود 
لادي واحتجاجه بأنه خی منه» واخراجه من الجنةء أنه سأله أن یره 
فأنظره ثم قال عدو الله : ۳ آغویتی عدن 7 صِرْطَكَ ۱ المسقم © 2 
AG‏ 


نیم من بين ايم وَمِنْ هم وَعَنْ مح ون الهم ولا لا د أفرم کیک 4 
[الأعراف: ۰۱۲ ۱۷ ]. 


قال جمهور المفسّرين والنحاة: حذف «علی» فانتصب الفعل؛ 
والتقدیر: لأقعدن لهم على صراطك. 

والظاهر: أن الفعل مضمر؛ فان القاعد على الشيء ء ملازم له» فكأنه قال: 
المت ولارضدله ولا حرجت ونحو ذنك. 

قال ابن عباس: «دينك الواضح»(۱). 


وقال ابن مسعود: (هو کتاب ۲۸6 


(۱) انظر: البسيط (۵۱/۹) وروی ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۰/۱) من طريق بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: «الصّراط المستقيم» قال: 
«دينك الحق). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (۱/ ۱۷۳)» والطبراني في الكبير (4/ ۲۱۲ والبيهقي في 
الشعب (۳۲۲/۲) من طريق الثوري عن منصور عن أبي وائل عنه» وعزاه في الدر 
المنثور (۳۹/۱) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي بكر بن الأنباري في كتاب 
المصاحف. وصححه الحاكم (۰۳۰۲۳ ۳۹۲۹) على شرطهما. 


۱۷6 


وقال جابر: «هو الاسلام»(۱). 
وقال مجاهد: هو الحق»(۳؟. 


والجمیع عبارات عن معنی واحد. وهو الطریق الموصل إلى الله. وقد 


تقدم حدیث سَبْرة بن آبي الفاکه(۳؟: «إن الشیطان قعد لابن آدم ره کلها» 
الحدیث(**؛ فما من طریق خير إلا والشیطان قاعد عليه یقطعه على السالك. 


زفق 


(۳) 
(€) 


(1) 


سم و 


وقوله: ۷ تم اتهم من ینآ سوم 4 [الاعراف: ۷ 


قال ابن عباس في رواية عطية عنه: «منْ قبل الدنیا»(*). 


2 ۳ 
وفي رواية علي عنه: «أشككهم في آخرتهم»(۱. 


رواه ابن جرير في تفسیره (۱/ ۱۷۳) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه؛ 
وعزاه في الدر المنثور (۳۸/۱) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر والمحاملي في 
أماليه» وصححه الحاكم (5 701 7574). 

رواه ابن جرير في تفسيره (۳۳/۱۲) من طريق ابن أبي نجيح وأبي سعد المدني ‏ 
فرّقهما » وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۰/۱) من طريق خالد بن عبد الرحمن 
المخزومي عن عمر بن ذر» كلهم عن مجاهد. وعزاه في الدر المنثور (4۲/۳) 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

كذا في الأصلء وفي بعض النسخ: «بن الفاكه». وهو بالوجهين في التقريب وغيره. 
تقدم تخريجه. 

رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۳۳۹ وابن أبي حاتم في تفسيره (44 ۸۲ ورواه 
ابن جرير أيضًا (۱۲/ ۳۳۸) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۳۳۸ وابن أبي حاتم في تفسيره (40 ۸۲ وعزاه 
في الدر المنثور (۲/۳) لابن المنذر وأبي الشيخ. 


۱۷۹ 


وكذلك قال الحسن: «من قِبَلٍ الآخرة؛ تكذييبًا بالبعث والجنة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(1) 
(¥) 


وقال مجاهد: امن بين أيديهم: من حيث يبصرون». 
وین عنم 4: 
قال ابن عباس: «آرغبهم في دنیاهم»۳۱. 
وقال الحسن: من یل دنياهم أزيّنها لهم وأشهّیها إليهم»7؟). 
وعن ابن عباس رواية أخرى: «من قبل الاخرة»(*). 


5 1 1 
وقال أبو صالح: «أشككهم في الا خرة» وأباعدها عليهم». 
وقال مجاهد أيضًا: «من حيث لا بیصرون»(۲. 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲4۷) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 

رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ))7541-715٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲)۷) 
رواه ابن جرير في تفسيره (۳۳۸/۱۲)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۸) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. ولفظ ابن أبي حاتم: «أرغبهم عن دینهم». وعزاه في 
الدر المنثور (1/ 0477 4۲۷) لابن المنذر وأبي الشيخ. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (44 87) من طريق سعيد عن قتادة عنه بنحوه. 

رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۳۳۹-۳۳۸ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۰) 
من طريق عطية العوفي عنه. ورواه ابن جرير في تفسيره (۳۳۹-۳۳۸/۱۲) من 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )875١(‏ من طريق شعبة عن إسماعيل عنه. 

رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۰۳۰ ))75١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۲) 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


۱۷۷ 


e 


َعَنَ سیم 4: 
ت ۶ 
قال ابن عباس: «أَسَبّه عليهم أمر دينهم»'. 
0 ۹ اس 
وقال آبو صالح: «الحق آشککهم فيه0("). 
وعن ابن عباس أيضًا: «من قبل حسناتهم»(۳. 
وقال الحسن: «من قبل الح نات أتيطع 5 عنها)(*۲. 
وقال أبو صالح أيضًا: (من بين أيديهم» ومن خلفهم. وعن آيمانهم 
تچ ند 2ر سب 
وعن شمائلهم: الباطل أتفقه علیهم وآرغبهم فیه»(*). 


وم مذ 


وقال الحسن: #وعن شماپلهم €: السيئات يأمرهم بهاء ويحثهم عليهاء 
ويُزيّنها في أعينهم7". 
وصح عن ابن عباس أنه قال: «ولم يقل: من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من 


(۱) رواهابن جرير في تفسيره (۳۳۸/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۵۳) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. وعزاه في الدر المنثور (۳/ 4۲ - 4۲۷) لابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۹6) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه» ووقع 
عنده: «الوحي أشككهم فیه». 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره (۱۲/ ۳۳۹-۳۳۸ وابن آبي حاتم في تفسیره (۸۲۰۵) 
من طریق عطية عنه» ورواه ابن جرير أيضًا (۳۳۸/۱۲- ۳۳۹) من طریق علي بن أبي 

(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۵۲) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (87094) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه. 

() رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4750) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 


۱۷۸ 


وقالا 2 لشعبي: «الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم»(۲. 

وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه» غير أنه لم يأتك من 
فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله70©. 

قال الواحدی(؟): وقول من قال: الأجمان کناية عن الحسنات» 
والشمائل کناية عن السیئات حسنّ؛ لأن العرب تقول: اجعلنی فى يمينك» 
ولا تجعلنی في شمالك ترید: اجعلنی من المقدّمين عندك ولا تجعلنی 
من ا ا وأنشد لابن الدمينة: 
1 ۰ 3 تس ادن 7 ی ا ۱۷ ۰ 
اپيني أفي يمنى يديك جَعَلتَنِي فأفْرَحَ أمْ صَيرْتي في شِمَالِكِ؟0*) 


[ب] وروی أبو عبيد عن الأصمعي: هو عندنا باليمين» أي: بمنزلة 
حسئة وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال» وأنشد: 


)١(‏ رواهابن راهويه ‏ كما في المطالب العالية (۳۰۱۱)-وابن جرير في تفسيره 
(۷- ۳۲) من طريقين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه» ولفظ الطبري: 
«ولم يقل: من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم»؛ ومن طريق ابن راهويه رواه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (571)» وعزاه في الدر المنشور (۳/ 4۲۷) لعبد 
ابن حميد. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۱۲) من طريق مجاهد عنه. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۳۳۹/۱۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(8) في البسيط (9/ 55 -07). وهو قول ابن الأنباري نقله الواحدي» ونقله الرازي أيضًا 
عن ابن الأنباري. 

(0) انظر: ديوانه (ص7١-17)»‏ وأمالي الزجاجي (ص158١).‏ 


۱۷۹ 


ريت بَنِي العلا لما تظافروا ‏ يَحُورُونَ سَهمي عِنْدَهُمْ في الما (۱) 

آي: پنزلوننی بالمنزلة السيثة. 

وحکی الأزهري(۲) عن بعضهم في هذه الآية: «لأغويئّهم حتى يكذّبوا بما 
تقدم من آمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بأمر البعث» وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم؛ أي: لاضلنهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما کسبت 
يداك وإن كانت اليدان لم جنا" شيئًا؛ لأنهما الأصل في التصرف. فجُعلتا 
مثلاً لجميع ما يُعمل بغيرهما». 

وقال آخرون -منهم أبو إسحاق» والزمخشريء واللفظ لأبى إسحاق_: 
(ذکر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لاتسنهم من جميع الجهات؛ 
والحقيقة ‏ والله أعلم -: أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم». 


وقال الزمخشري: «ثم لآتيتهم من الجهات الأربع التي يأتي منها 
العدو في الغالب» وهذامَثل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه 


كقوله: ل وَأسْتَفْزِ من أَسَتَطَعَتَ متهم بصَوْيَكٌ وب علوم جيك وَرَجلِلكت » 


2 


[الإسراء: 2+5 


(۱) البيت لأبي خراش الهذلي في شرح آشعار الهذليين (۳/ ۱۱۹۷ ولأبي جندب 
الهذلي فيه (۱/ ۰۳۸ وهو لأبي خراش في المعاني الكبير (ص۹ ۰6۱۱۲۰۸4 
والأغاني (۲۲۰/۲۱). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۱۵/ ۵۲۳). ونقله المؤلف من البسيط (657/9). 

)۳( م: (يجتنبا» تحريف. 

(:) انظر: معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج (۲/ ۳۲6) والوسيط للواحدي (۳۳۵/۲). 

(۵) الکشاف (۵۲/۲). 


۱۸۰ 


وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك». 

وهذا القول آعم فائدةء ولا يناقض ما قاله السلف؛ فإن ذلك على جهة 
التمئیل لا التعیین. 

قال شقيق': «ما من صباح إلا قعد لي الشیطان على آربعة مراصد: من 
بين يدي ومن خلفي؛ وعن يميني» وعن شمالي» فیقول: لا خف فان الله 
غفور رحیم. فأقرأ: « ون نقارلنن تاب امن ول لام هدک [طه: 
۲ وأما من خلفي فيخوفني الف عا من أعلقه فافزا: وما من داب 
بیرض إلا عل َه رزفها» [هود: *]» ومن بل يميني» يأتيني من قبل الشاي 
فأقرأ: مه مت [الأعراف: ۱۲۸] ومن قبل شمالي؛ فيأتيني من 
قبل الشهوات» فأقرأ: # وحل بدتهم ون ما یشتهون © [سبأ: ؛10). 

قلت: السّبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على جهة 
يمينه» وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه» فأيّ سبيل سلكها 
من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له» فان سلكها في طاعة وجده عليها 
یبْطه عنها ویقطعه أو يُعوقه ویبطته, وان سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً 
له وحاديّاء ومعيئاء و میاه ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. 


(۱) انظر: تفسير التعلبي /٤(‏ ۲۲۲)ء والكشاف (۸۹/۲- ۰٩)؛‏ وشرح نهج البلاغة 
(۱۷۸/۱۷) وتفسير النسفي (0/۲). وشقيق هذا هو شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد» 
توفي سنة 194ه» له ترجمة في حلية الأولياء (۸/ 77-08)» وتاريخ دمشق 
»)١40-171/7(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 6۳۱۲-۳۱۳ ولسان الميزان (۳/ ۱۵۱). 


۱۸۱ 


وممايشهد لصحة آقوال السلف قوله تعالی: و 


2 


رتوا هم ما ب يم ومَا له 4 [نصلت: ۲۰]. 
قال الكلبي: «آلزمناهم قرناء من الشیاطین»(۱). 
وقال مقاتل: «هيأنا لهم قرناء من الشیاطین»(۲۲. 
وقال ابن عباس: «ما بين آیدیهم: من آمر الدنياء وما خلفهم: من آمر 
الاخرة»(۳. 
والمعنی: زيّنوا لهم الدنیا حتی آثروها» ودعوهم إلى التکذیب بالاخرة 
والاعراض عنها. 
وقال الكلبي: «زيّنوا لهم ما ب بين آیدیهم من آمر الآخرة: أنه لا جنة ولا 
نار» ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا : ما هم عليه من الضلالة»(1). 
وهذا اختیار الفدّاء(20. 


وقال ابن زید: «زيّنوا لهم ما مضی من خبیث آعمالهم» وما یستقبلون 
منها(۱؟. 


)١(‏ انظر: البسیط للواحدي (۱۹/ 8۵۰ وفيه بقية الأقوال المذكورة هنا 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۷۱ وفیه: «من الدنیا» بدل امن الشیاطین». 

(۲) لم أقف عليه من تفسیر ابن عباس» ورواه ابن جرير في تفسیره (49۹/۲۱) من قول 
السدي. 

(4) انظر: تفسير الماوردي (۱۷۸/۵). و«قال الكلبي... الضلالة» ساقطة من الأصل. 

(۵) انظر: معاني القرآن له (۳/ ۱۷). 

() انظر: تفسیر الرازي (۲۷/ ۱۰۳). 


۱۸۳ 


والمعنى على هذا: زيّنوا لهم ما عملوه. فلم يتوبوا منه. وما يعزمون 
عليه» فلا ينوون تركه. 


at 


فقول عدو الله: # شم نیتم من بين دِيم م ومن سَلَفِهِمَ 4 يتناول الدنيا 


e 


541 


والاخرة وقوله : لوعن لمم وحن یلیم که [الأعراف: ۰]۱۷ فان كاتب 
اه يدع مه ی فا » فيأتيه الشیطان من 
هذه الجهة بشطه عنه» وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه [irr]‏ 


الشيطان من تلك الجهة ی حرّضه عليها؛ وهذا تفصيل ما أجمله في قوله: 
يريك ْم َو 4 [ص: ۸۲]. 

وقال تعالى: # إن يُدَعغورت من 0 2 
ما ا نا يدا 009 Ee‏ وك 
r‏ َو چ رتو ر م و من ۳ 
وَل ا سم ركهم د مت 


مص 1 
۰ 


(r 72‏ 
و بدو سیر مجع سدم موه 2۶ - م و ۳ و مد مه و 
el‏ 0 ( لوم ۳ 5 
یرت حل اله من خن الشییطنن له من دوت الله فقد 
3 2 


کر شاا ہیا © بیع ویم اطع ليطن ل 
رورا # [النساء: .]17١1117‏ 

قال الضحاك: «مفروضا أي: معلومٌا»(۱). 

وقال الزجاج: «أي: نصيبًا آفترضه على نفسي». 

قال الفراء: «يعني ما جُعل له عليه السبیل من الناس فهو کالمفروض»(۳. 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (9/ ۲۱۲) من طريق جويبر عنه. 


(۲) معاني القرآن له (۲/ ۰۱۰۹ وزاد المسیر (۲/ .)5١9‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن له (۱/ 784)» وتفسير الخازن (019/1). 


۱۸۳ 


قلت: حقيقة المَرْض هو التقدير» والمعنى: أن من اتبع الشیطان وأطاعه 
فهو من نصيبه المفروض» وحظه المقسوم. فكل من أطاع عدو الله فهو من 
مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله وحزبه 
وخاصته. 


56 ت 


وقوله: و ول ضلنَهم 4 يعني: عن الحق» 90 اينهم قال ابن 
عباس: «يريد: تسويف ف التوية وتأخیرها»(۱). 
9 ۶ 
وقال الکلبی: (آمنیهم أنه لا جنة ولا نار» ولا بعث»(۳؟. 
۳ ۱ 7 3 5 ع 4 7 5 
وقال الزجاج: ("جمع لهم مع الاضلال أن آوهمهم آنهم ینالون مع 
ذلك حظهم من الا خرة»۳. 
وقیل: لأمنينهم ركوب الاهواء الداعية إلى العصیان والبدع. 
ع س 2 
وقیل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطیل لهم الأمل فيها؛ 
لیر وها على الآخرة. 
وقوله: #وَلَآمْرَنّهُمْ لک ات الانعر ‏ البَنك: القطع؛ 
وهو في هذا الموضع: قطع آذان البحيرة؛ عند جميع المفسرين0؟ 
ومن هاهنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلّق» ورخص 
)١(‏ انظر: زاد المسير (۲۰۵/۲) وتفسير الخازن (۵۹۹/۱). 
(0) انظر: تفسير الخازن (۵۹۹/۱). 
(۳( معاني القرآن (۲/ ۱۰۹). 


(4) انظر: البسيط للواحدي (۷/ ۱۰۲). وفیه آغلب الأقوال المذکورة هنا في تفسير 
الآية. 


۱۸ 


0 لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث 


2 


(۱) 


(۳) 


مَ زَرْع وفیه: «أَنّاسَ من حلي ده وقال النبى يَكلهِ: كنت لك كأبي رزع 
مزع( ۱ 
ون أحمد على جواز ذلك في حق البنت؛ وکراهته في حق الصبي. 
وقوله: ولمم مرک حل ال : 

قال ابن عباس: «یرید: دين الّه»(۲. 


وهو قول إبراهب ۳ واف وا لحسن(* وال ضاله(۱) 


أخرجه البخاري (۵۱۸۹) ومسلم (548 7) عن عائشة. 
رواه ابن جرير في تفسيره (۲۱۸/۹) من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ورواه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (۵۹۸۵) من طريق مطرف عن رجل عنه» وعزاه في الدر 
المنثور (۲/ )14٠0‏ لابن المنذر. 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۱۷۳)؛ وعلي بن الجعد في مسنده (35005)» وابن 
جرير في تفسیره (۹/ ۰۲۱۸ ۲۲۰)» والبيهقي في الكبرى (۲۵/۱۰) من طريقين 
عنه؛ ومن طريق ابن الجعد رواه الهروي في ذم الكلام (۰)۸۲۳ وعزاه في الدر 
المنشور (۲/ 140) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۰)۱۷۳ وفي المصنف /٤(‏ ۷٥٤)ء‏ وابن جرير في 
تفسيره (۹/ 0718 ۲۱۹)» والبيهقي في الكبرى )۲١ /۱١(‏ من طرق عن مجاهد؛ 
وعزاه في الدر المنثور (۲/ ۰ لادم وعبد بن حمید وابن المنذر. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (4/ ۰۱۰۹ وتفسیر الثعلبي (۳/ ۰6۳۸۸ والسنن الکبری 
للبيهقي ۰۲9/۱۰۱ وتفسیر البغوي (۲۸۹/۲) وتفسیر الرازي (۳۹/۱۱). 
رواه ابن جرير في تفسیره (۹/ ۲۲۰) من طریق عبید بن سلیمان وعیسی بن هلال - 
فرقهما ‏ عن الضحاك. 

۱۸۵ 


وا والسدي( ۲ وسعید بن الم وسعید بن 20 


ومعنی ذلك هو أن الله تعالی فطر عباده على الفطرة المستقیمت وهی 


0 


ملة الإسلام كما قال تعالی: 8 قاقر وجه للئين حنِيمًا فطرت أنه الى 


اس ص لي ري ص لس شع ص سر سس 2 هي > 0 21 ۹9 5 و 
قط رالاس عا لا بلق ان دنک اديت الب وی اة 
الككاس لا يَعْلَمُونَ (۳) ## می له وتو € [الروم: ۳۱۳۰]. 


ولهذا قال ككلِِ: اما من مولود الا ولد على الفطرة فأبواه بهودانه 
وینضرانه. ويُمجّسانه. كما تُنْتَجُ البهيمةٌ بهيمةً جعْعَا هل حون فیها من 


و 


جَذُعاء؟! حتی تکونوا أنتم تجدعونها» ثم قرأ أبو هريرة: #فطرت ان الى 
فط رالاس علا 4 الآية [الروم: 01٠‏ متفق علیه(9). 

فجمع النبئ يل بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير» وتغيير 
الخلقة با لجذع» وهما الأمران اللذان آخبر إبليس أنه لا بد أن يُغيّر هما فغيّر 
فطرة الله بالكفرء وهو تغییر الخلقة التي حُلِقُوا عليهاء وغير الصورة بالجدع 
والبشّك. فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير 
خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 


(۱) رواهعبد الرزاق في تفسيره (17/1)- ومن طريقه ابسن جرير في تفسيره 
(۲۱۹/۹) عن معمر عن قتادة» ورواه ابن جرير أيضًا من طريق سعيد عن قتادة. 

(۲) رواهابن جرير في تفسيره (9/ ۲۲۰) من طريق أحمد بن مفضل عن أسباط عنه. 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۲/ ۲۸۹)» وتفسير الرازي (۳۹/۱۱). 

2 رواه سعيد بن منصور في سننه (5941) عن سفيان عن حميد الأعرج عنه» وعزاه في 
الدر المنثور (۲/ )1٩۰‏ لابن المنذر. 

(۵) البخاري (۱۳۵۸» ومسلم (۲۲۵۸). 


۱۸۹ 


ثم قال: 9يَوِدهُمْ وَيُمَيَيِم 4 فوغذه ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: 
سيطؤل عمرّك وتال من الدنیا لدتك» وستعلو على آقرانك وتظفر 
ا كما کا نهپ هر بط ل ماه یمه 
بالحشنی على شرکه ومعاصیه. ویمئیه الأمانيَ الكاذبة على اختلاف 
وجوهها. 

الفرق بن وعده وتمنیت؟:آن الرعد في الخبره واتمنية في الطلب 
والإرادة؛ فیعده الباطل الذي لا حقيقة حقيقة له وهو الغرور ویمنیه المحال الذي لا 
حاصل له. 

ومن تأمّل أحوال آکثر الناس وجدهم متعلقین بوعده و تمنیته وهم لا 
یشعرون؛ يَعِدٌ الباطل» ويمثي المحال» والنفس المهينة التي لا قذر لها 
تغتذي بوعده و تمنیته» كما قال القائل: 

ش ان تک ا امن من المتی ‏ وَإِلَاكَقَدْعِشْنا بها زارت 


فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانی الباطلة والوعود الكاذبة 
وتفرح بها كما یفرح بها النساء والصبیان ویتحرکون لهاء فالاقوال الباطلة 
هدر ا ی ۱۳ نها الط مال 


)۱( في آغلب النسخ: «تمنیه». 

(۲) البيت لرجل من بني الحارث في حماسة أبي تمام (۲/ ۱86 وذیل آمالي القالي 
(ص ۱۰۲)؛ و مجموعة المعاني (ص۰)۱۶۱ ولبعض الاعراب في عیون الأخبار 
(۱/ ۲۲۱ وبلا نسبة في الصناعتین (ص۷۷)» وزهر الآداب (۱/ ۳۵۲). 

)۳( م: «فإنها تمني». 


۱۸۷ 


وإدراكه» ویّعذهم الوصول إليه من غير طريقه» فكل مُبطِل فله نصيبٌ من 
و : يعد دهم و ا ن إ لدعو € [النساء: ۱۲۰]. 
ومن ذلك قوله تعالى: « لَعلن بوذكم أله رمرم بالخ 


واه مد و وء سر دخو سم 


کم مره مِنْهُ وَفَضْلا € [البقرة: ۲7۸]. 

قيل: #ییدکم المع يخوّفكم به» يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم. 

لري مرڪ م بالخ بالفخ ا 4 قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة. 

ويُذكر عن مقاتل 2١7‏ والكلبي": «كل فحشاء في القرآن فهي الزنی إلا 
في هذا الموضع؛ فانها البخل». ۱ 

والصواب أن الفحشاء على بابها؛ وهي کل فاحشة» فهي صفة 
لموصوف محذوفيء فحذف موصوفها إرادةً للعموم؛ أي بالمَعْلة الفحشاء 
والخْلّة الفحشاء ومن جملتها البخل. 

فذکر سبحانه وعد الشیطان وأمره» يأمر بالشر ویْخوّف من فعل الخیر؛ 
وهذان الأمران هما جماع ما یطلبه الشیطان من الانسان؛ فإنه إذا خوّفه من 
فعل الخیر ترکه وإذا آمره بالفحشاء وزيّنها له ارتکبها. 

وسمّی سبحانه تخويفه وَعَدًا؛ لانتظار الذي خوفه إياه كما ینتظر 
الموعود ما وعد به. 

ثم ذکر سبحانه وعده على طاعته» وامتثال آوامره واجتناب نواهیه» وهی 
المغفرة والفضل. فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: اعطاء الخیر . 
(۱) انظر: تفسیر الثعلبي (۲/ ۳۹ ۰6۲۷۰ وتفسیر القرطبي (۲/ ۲۱۰). 
(۲) انظر: تفسیر البغوي (۱/ ۳۳۳). والبسیط للواحدي (8۲۹/4). 


۱۸۸ 


وفى الحديث المشهور: «إن للملّك بقلب ابن آدم لمةء وللشیطان لم 
فلمّةٌ الملك: إبعاد بالخير» وتصديق بالوعد. ولمة الشیطان: إيعاد بالشر 
وتکذیت بالوعد»» ثم قرأ: « من کلف الآية(1). 


))5149( رواه الترمذي (۲۹۸۸)؛ والنسائي في الكبرى (۱۱۰۵۱) وآبو یعلی‎ )١( 
وغيرهم من طريق هناد والبزار (۲۰۲۷) والبيهقي في الشعب (۱۲۰/4) من طريق‎ 
الحسن بن الربيع» كلاهما عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن‎ 
مسعود مرفوعاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو حديث أبي‎ 
الاحوص. لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص»»؛ وصححه ابن حبان‎ 
وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (۵/ ۵۷۲). قال البزار: «رواه غير‎ »)491( 
آبي الأحوص موقوفا» فرواه عمرو وجرير وحماد بن سلمة عند ابن جرير‎ 
وحماد بن زيد عند الطبراني في الكبير (۱۰۱/۹) آربعتهم عن‎ »)٥۷ 0177 /۵( 
عطاء به موقوفاء قال أبو حاتم كما في العلل (۲/ 5 4 ۲): «هذا من عطاء بن السائب»‎ 
كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى»» ورجح أبو زرعة وقفه» وقال ابن تيمية كما في‎ 
المجموع (6/ ۰۳۱ ۳۲): ١هو محفوظ عن ابن مسعود؛ وربما رفعه بعضهم إلى النبي‎ 
كا وورد من وجه آخر عن عطاء موقوفاء فرواه مسعر كما في تفسير ابن کثیر‎ 
عن عطاء عن عوف بن مالك عن ابن مسعود. ورواه ابن علية  عند ابن‎ )٠٠١/( 
جرير (0/ 0۷۲). عن عطاء عن مرة أو عوف عن ابن مسعود. وقد توبع عطاء على‎ 
من طريق‎ 07٠١ /١( الرفع وعلى الوقف. فرواه ابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ 
أبي ضمرة عن الزهري» والبيهقي في الشعب (4/ ۱۲۰) من طريق إبراهيم بن سعد‎ 
عن صالح بن كيسان» کلاهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعاء‎ 
وأحمد في الزهد (ص ۱۵۷) من طريق‎ ))١475( ورواه ابن المبارك في الزهد‎ 
المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن ابن مسعود موقوفا؛ ورواه عبد الرزاق في‎ 
التفسير (۱/ ۱۰۹ وآبو داود في الزهد (۱۷4) عن معمر عن الزهري عن‎ 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود موقوفا.‎ 


۱۸۹ 


فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار» فمن 
الناس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده ومنهم من يكون زمنه 
نهاراً كله» وآخر بضده. 

فصل 

ومن كيده للإنسان: أنه يُورده الموارد التي يُخيّل إليه أن فيها منفعته ثم 
يَصْدِرُهُ المصادر التي فيها عطبه» ويتخلى عنه ويُسلِمه ويقف يشمت به 
ويضحك منه» فيأمره بالسرقة والزنى والقتل» ويدل عليه ویفضحه قال 
تعالى: و نی له لین مهم وَكَالَ لا غالب لَكُم یوم يرت 
آلا َف جار کم فلا رات الفتگان تکص عل عقبیه وال ای برع 
نکم لن ار ما لا كرون إن آناف الله واه شَییذ الیکاب > [الانفال: 
۸ فانه ترا‌ی للمشرکین عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن 
مالك» وقال: إني جارٌ لکم من بني كنانة أن یقصدوا آهلکم وذراریکم بسوی 
فلما رأى عدو الله جنوة الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم 
وأسلمهم» كما قال حسان: 


ب 7 2 م 2ه ره 3 5 0 
دلاهم بخرور ثم أَسْلَمَهُمْ إن الخبييث لمن وَالاهُ عراز 


وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء آمره بالزنى بها ثم بقتلهاء 
ثم دل أهلها عليه» وكشف [1۳۳] أمره لهم» ثم أمره بالسجود له فلما فعل فر عنه 
وترکه» وفيه أنزل الله سبحانه: كمل الَیْطن دق لانن أحكفر مَلْمَاكْفَرَ 
(۱) البيت في ديوانه (ص577)» وسيرة ابن هشام (۱/ 3174). 


۱۹۰ 


ت 


ل ق ری مع إن أَحَافُ له زج سرب 4 [الحشر:١٠]»‏ وهذا السياق لا 


5 


يختص با ال 


في أمره له بالكفرء لينصره ويقضي حاجته؛ فإنه يتبرأ منه ويُسْلمه كما يتبرأ من 


أوليائه جملة في النار» ویقول لهم : ی کفرد 


د موه و 


05222 و م۳ 
تيا آذرکتمون ين مَل 4 


[إبراهيم: ۳ و یی وه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(0 


فقال قتادة(۳ وابن (سحاق(4): «صدق عدو الله في قوله: ر آری ما 


هذه القصة وردت في حدیث مرفوع رواه ابن أبي الدنیا في مکاید الشیطان (0۱)؛ 
والبيهقي في الشعب (۳۷۲/4) عن عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي یا وعبید ولد على 
عهد النبي يي ولا يصح سماعه» ولذا حکم العراقي في تخریج الاحباء (۷۱۹/۲) 
على الحدیث بالارسال. ووردت عن عددٍ من الصحابة: فرواها عبد الرزاق في 
تفسیره (۳/ ۲۸۵). وابن جریر في تفسیره (۲۳/ ۲۹4- ۲۹۵) وغیرهم عن علي 
رضي الله عنه» وعن عبد الرزاق رواه ابن راهويه ‏ كما في إتحاف الخيرة (۵۸۰۷)-» 
والبيهقي في الشعب /٤(‏ ۰6۳۷۳ وصححه الحاكم (07801؛ ورواها ابن جرير أيضًا 
(۲۹۰/۲۳) عن ابن مسعود رضي الله عنه» ورواها ابن جرير (۲۳/ ۲۹۲-۲۹۵ 
والتعلبي في تفسيره (9/ ۰۲۸4 185) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ووردت أيضًا عن بعض التابعين. 

آکثر الأقوال المذكورة هنا في البسيط للواحدي (۱۹۲-۱۹۱/۱۰). 

رواه ابن جرير في تفسيره (۱۳/ »)٩‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (91754) من طريق 
يزيد بن زريع عن سعيد عنه» وعزاه في الدر المنثور /٤(‏ ۷۹) لأبي الشيخ. 

سيرة ابن هشام (۳/ »)۲۸٩‏ ورواه ابن جرير في تفسيره (۸/۱۳) عن ابن حميد عن 


۱۹۱ 


لارو وكذب فى قوله: لإ اف له که والله ما به مخافة الله» ولكن 
علم أنه لا قوة له ولا مَنَعَة» فأوردهم وأسلمهم» وكذلك عادة عدو الله بمن 
أطاعه». 

وقالت طائفة: «إنما حاف بَطْشة الله به فى الدنياء كما يخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو یذ بجرمه لا أنه خاف عقابه في الآخرة». 

وهذا أصحٌ» وهذا الخوف لا يستلزم إيمانًا ولا نجاةً. 

قال الكلبي(۱): «خاف أن يأخذه جبریل» فیعرٌفهم حاله» فلا یطیعونه». 

وهذا فاسد؛ فانه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونکص على عقبيه؛ إلا أن 
يريد أنه إذا عرف المشركون" أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه 
فيما بعد ذلك» وقد أبعد النجعة إن أراد ذلك» وتكلّف غير المراد. 

وقال عطاء9"): «إنى أخاف الله أن يُهلكنى فيمن يُهلك». 

وهذا خوف هلاك الدنياء فلا ينفعه. 

۶ ۰ 0 0 3 4 

وقال الزجٌاج(* وابن الأنباري: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد 
حضر. زاد ابن الأنباري» قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول 
معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب فإنه لما عاين الملائكة خاف أن 
يكون وقت الإنظار قد انقضی» فقال ما قال [شفاقا على نفسه». 
(۱) انظر: تفسير الثعلبي (٤/١١۳)ء‏ وتفسير البغوي (۳/ ۳۱۷). 
(۲) في الأصل وأكثر النسخ: «المشركين». والمثبت من ح. 


(۳) انظر: تفسير الثعلبي (6/ ۰۳۱۱ وتفسير البغوي (۳/ ۱۱ ۰۳ وزاد المسير (۳/ ۱۷ ۳). 
(۶) معاني القرآن (1۲۱/۲). 


14۲ 


ومن كيد عدو الله: أنه يخوّف المؤمنين من جنده وأوليائه. فلا 
يجاهدونهم, ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من 
أعظم كيده بأهل الایمان وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا؛ فقال: ِا دلج 


م ترسو دسو کےا و وب مج م کے ع 4 ۶ مء م ۳ 
لین خوف رام ه.فلا تخافوهم وعافون إن كد هومن 4 [آل عمران: ۱۷۰]. 


المعنی عند جمیع المفسرین: يخوفكم بأوليائه. 

قال قتادة: «ر يعظمهم في صدورکم»(۱). 

ولهذا قال: لا هم افو نگم َو » فكلما قوي إيمان 
العبد زال من قلبه خوف آولیاء الشيطان» وکلما ضعف یمان قوي خوفه 

ومن مکایده: أنه یسحر العقل دائمّا حتی يكيده؛ ولا یلم من سحره الا 
من شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي یضره» حتی يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء 
له» ويُنفْره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيّل له أنه يضره. 

فلا له إلا الله! كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب 
وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جمّل( الباطل وأبرزه في صورة 


6 لم أقف عليه من تفسير قتادة» وورد نحوه عن السدي عند ابن جرير في تفسيره 
(۷/ 4۱۷ وابن أبي حاتم في تفسيره (016 6) من طريق أحمد بن مفضل عن 
أسباط عنه» وعن أبي مالك عند ابن أبي حاتم (4 40۳) من طريق سليمان بن كثير 
عن حصين عنه قال: «یعظم أولياءه في أعينكم». 

(۲) ح: «حلا؟. م: «(جلا). 

۱۹۳ 


تست 9 الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بّرج من 
الزيوف على الناقدين» وکم روج من الزّغل على العارفین! فهو الذي سحر 
العقول حتی ألقى آربابها في الأهواء المختلفة والاراء المتشعَبة؛ وسلك بهم 
من سبل الضلال کل مسلك. وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك» 
وزین لهم من عبادة الاصنام وقطيعة الأرحام» ووأد البنات» ونکاح 
الأمهات» ووعدهم الفوز بالچنان مع الکفر والفسوق والعصیان وآبرز لهم 
الشرك في صورة التعظیم» والکفر بصفات الرب تعالی وعلوه على عرشه 
وتکلمه بکتبه في قالب التنزیه [۳۳ب] وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
السك فى فالات لكر :0 لل لكاتو وكسو التاق SR‏ 
علي سکم 4 [المائدة: ۱۰۰]» والاعراض عما جاء به الرسول ية في 
قالب التقلید» والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم» والنفاق والاذهان في دين 
لله في قالب العقل المعیشی الذي يندرج به العبد بين الناس. 
فهو صاحب الأبوين حین(۱) آخرجهما من الجنة» وصاحب قابيل حين 


ا 
الطب و عي اماک بال وا ج اة الا 
حين حسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارت وصاحب فرعون وقومه حين 
أخذوا الأخدّة الزابیت وصاحب عُبَاد العجل حين جرى عليهم ما جرى» 
وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون. 


(۱) م: احتى). 
۹٤‏ 


وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذية أنه ناصح لهماء وأنه 


إنما يريد خلودهما في الجنة» قال تعالى: « رسای یک هنما ما 
ور عنما ین سنوءتهما وال ما تسكن ربكا عن زو اجره لہ آن کوت ملگ أو 


4 


و 


نکر من يدن () رسمه نی لکا ین تیبرت ) لها بور 4 
[الأعراف: ۲۰ ۲۲]. 

فالوسوسة: حدیث التفس والصوت الخفی» وبه سُمّى صوت الخلم 
وسواشّا» ورجل موسوس بکسر الواو» ولا یفتح فانه لحن» انما قیل له: 
مُوَسوسٌ؛ لأن نفسه توسوس البه قال تعالی: #وعلر ما وسوس بو تسه 4 
[ق: ۱ ]. 

وعلم عدو الله آنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما؛ فانها 
معصية والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد» فلما عصیا اتيك ذلك 
الستر فبدت لهما سوآتهما(۱» فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرق 
ولهذا رأى النبي بي في رژیاه الزناة والزواني عراةً بادية سوآتهم(۳). وهكذا 
إذا زئی الرجل أو المرأة فى منامه مکشوف السوأة» فانه يدل على فساد دينه. 
قال الشاعر: 


زیم لاخیاء له ولاامانة وسط الناس عزیانا(۳) 


)۱( في غير الأصل وح: «عوراتهما». 
)۲( أخرجه البخاري (۰۱۳۸۲ ۷۰۷) عن سمرة بن جندب ضمن حدیث طویل. 
(۳) البيت ضمن مقطوعة لسوار بن المضرب في حماسة آبي تمام بشرح المرزوقي - 
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فان الله سبحانه أنزل لباسين: لباسّا ظاهرًا يواري العورة ويسترهاء 
و لاسا باطنّا من التقوی جل العبد ویستره» فاذا زال عنه هذا اللباس 
انکشفت عورته الباطنة» كما تتکشف عورته الظاهرة بنزع ما یسترها. 


ثم قال: ما سكا ربکا عن هزو الجر لہ أن كوا ملك 4؛ آي: | 
كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا في الجنة» ومن هاهنا دخل 
عليهما؛ لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي 
يدخل منه على ابن آدم؛ فإنه يجري منه مجرى الدم(۱) 
ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتُؤْئِرٌهه فإذا عرفه استعان بها على العبد؛ 
ودخل عليه من هذا الباب. 


» حتى يصادق نفسه 


وكذلك علَّم إخوانه وأولياءه من الانس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضًا؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوّونه؛ فإنه باب 
لا يُخْدَلُ عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه 
مسدود» وهو عن طريق مقصده مصدود. 

فشامٌ عدو الله الأبوين» فأحسّ منهما إيناسًا وركونًا إلى الخلد في تلك 
الدار في النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» 
فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحین» وقال: #ما بسكا ربكا عن هنزو 


4 


جر إل أن تک مکی أو تک ین یبن 4. 


= (۱۳۰۱/۳) والزهرة (۱۲/۱) وهو له في لسان العرب (وسط) والنوادر لأبي زید 
(ص ۵ ). 
5 كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۰)۲۰۳۸ ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية. 


۱۹۹ 


وكان [4"] عبد الله بن عباس يقرؤها امَلِكَيْنِ) بكسر اللام(۱ ويقول: 
«لم يطمعا أن يكونا من الملاتکت ولكن استشرفا أن يكونا ملکین فأتاهما 
من جهة الملّك»27). 


04 و 
۵ ۵ سل 
اد 


3 
6 
5-8 


ويدل على هذه القراءة قوله في الا ية الأخر ى: قال 0 دم هل 


رر مر مرت ص ترج مر ون موم 


ل سَجَرَوَ لد وماك لابق . 

وأما على القراءة المشهورة فیقال: كيف أطمع عدو الله آدم أن یکون 
بأكله من الشجرة من الملائکة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب» وكان 
آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله» ولاسيّما 
مما نهاه الله عنه؟ 

فالجواب: أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلاً وإنما كذبهما عدو 
الله وغرّ هماء وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول 
المكر والکید ومنه ورت أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب 
النفوسٌُ مسكياتهاء فسمّوا الخمر آم الأفراح» وسمّوا أخاها بِلْقَيْمة الراحقه 
وسمّوا الربا بالمعاملة» وسئّوا المكُوسٌ بالحقوق السلطانية» وسمّوا أقبح 
الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسمّوا أبلغ الکفر - وهو جحد صفات الرب - 
وكا دوا او التق الدع الا لها كاه د شاه 
قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتتخلدا في 


)١(‏ رواهابن جرير في تفسيره (۳۸/۱۲) من طريق عيسى الأعمى عن السدّي عنه. 
(۲) نقله الواحدي عن ابن عباس» انظر: تفسير الرازي »)٠١ /١5(‏ وتفسير القرطبي 
79/0 1). 


۱۹۷ 


الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد 
علم أنه يموت بعد. واشتهى الخلود في الجنة» وحصلت الشبهة من قول 
العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهماء فاجتمعت الشبهة والشهوة» 
وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقدیره فأخذتهما نة فلت 
واستيقظ لهما العدوء كما قيل: 
وَاشتيقظوا وآراد الله غَفْلَتَهُمْ لد القَدَرُ المَحْنُومُ في الأرّلٍ(1) 

إلا أن هذا الجواب يَعترض عليه قولَُ: أو نکر ین یی . 

فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض 
والباطل ما يدل على مكره وكيده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله 
والاعتذار عنه» وإنما نعتذر عن الأب في کون ذلك رَاجَ عليه وولج سمعه. فهو 
لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا مَلّكين» وإنما ردّد الأمر بين أمرين: 
أحدهما ممتنع» والآخر ممكن» وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمکر ولهذا لما 
7 0 ۳1 مر مر و مر و وم 2 
آطمعه في الأمر الممکن جزم له به ولم پردده فقال: لادم هل دك على 
سَجَرَوَ ار وملی ایب که فلم يذل أداة الشك هاهنا كما أدخلها في قوله: 

لَه أن تک ملكت از تکوتامن ‏ رن که فتأمله. 

ثم قال تعالی: « وَكَاسَمَهُمَآإنَ لک لین لنوت )» فتضمن هذا الخبر 

آنواعا من التأکید: 


آحد هما: تأکیده پالقسم. 


(۱) البیت ضمن قصيدة لعبید الله بن آسعد الموصلي في الروضتین (۳۲۰/۱:۱). 


۱۹4۸ 


الثانی: تأکیده ب(ان). 


الثالث: تقدیم المعمول على العامل إيذانا بالااختصاص» آي: نصيحتي 
مختصة بكماء وفائدتها إليكما لا إلى. 

الرابع: اتیانه(۲) باسم الفاعل الدّال على الثبوت واللزوم دون الفعل 
الدال على التجدد؛ أي: النصح صفتي وسجيّتي, لیس أمرًا عارضا لي. 

الخامس: إتيانه"' بلام التأكيد في جواب القسم. 

السادس: أنه صور نفسه لهما ناصحًا من جملة الناصحين» وكأنّه قال 
لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير» وأنا واحد منهم كما تقول لمن تأمره 
بشيء: كل أحد معي على هذاء وأنا من جملة من يشير عليك به. 
سَعَى تخوماختی تجَاوَرٌ حَدَهٌ وکثر فازابث وَلَوْقَاءً قل 

وورّث عدو الله هذا المكرٌ لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين» كما 
كان المنافقون [4ب] يقولون لرسول الله يك إذا جاءوه: تمد إنك لرسول 
لَه 4 [المنافقون: »]١‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة وب(إن) وبلام التأكيد. وكذلك 
قوله سبحانه: نوت یله رم لمنکم وما هم نکر 4 [التوبة: 01]. 


ثم قال تعالى: E‏ يعور # [الاعراف: ۲۲]. 


)١(‏ م» ش: ثباته. 

(؟) م» ش: «إثباته» مثل السابق. 

(۳) البيت لمهيار الديلمي في ديوانه (۳/ ۱۹4 والمثل السائر (۱۳۰/۳). والشطر 
الأول ساقط من بعض النسخ. و في الأصل: «لکن تجاوز حدّها». 


۱۹۹ 


قال أبو عبيدة(١2:‏ خذلهما وخلاهماء من تذل الدلو» وهو [رسالها في 
البثر. 


وذکر الأزهری(۲) لهذه اللفظة أصلين: آحدهما؛ قال: أصله الرجل 
العطشان یتدلی في البتر لیروی من المای فلا يجد فيها ما فیکون قد تدلی 
فیها بالغرور» فوضعت التدلية موضع الاطماع فیما لا يجدي نفعًاء فیقال: 
لاه إذا أطمعه» ومنه قول أبى جندب الهذ لي: 


03 و 22 رد و 3 ي اك وم سرت 1 
اخص قلا آجیر ومن آجره لیس کمن تدلی بالغژور(۳) 


الثانی: فدلاهما بغرور؛ آي: اهما علی أکل الشجرة وأصله: دللهما 
من الدلال والدالّ وهی الجراءة. 
قال شَمرٌ: یقال: ما دلّك علي أي: ما جرّأك علي وأنشد لقیس بن زهیر: 
1 2 ره سح o Eg‏ و ور 31 4 ۳9 
أظن الحلم دل علي قومي وقد يُسْتَجْهَل الرَّجْلَ الحلية(؟) 


(۱) لم أجد قوله في مجاز القرآن. والمؤلف نقله من البسيط للواحدي (55/4) كما نقل 
منه الأقوال الأخرى. 

(۲) تهذيب اللغة(5١/97١).‏ 

(۳) البیت له في شرح أشعار الهذليين (۳۵۵/۱) ومجمل اللغة (۲/ :.)١5‏ ولسان 
العرب (دلا). وفيها: «یدلی». 

(5) البيت لقيس في الحماسة /١(‏ ۲۰ والنقائض /١(‏ 4۷)» والفاخر (ص ۰)۲۲۷ 
والعقد الفريد (0/ .)١51‏ والأغاني »)3١77/11/(‏ والموفقيات (ص ۰۱۹۸ وأمالي 
القالي (۱/ )ىر شرح المفضليات (ص 4 ۰)1۹ واللسان (دلل)» وهو للربيع بن 
زياد في خزانة الأدب (۳/ ۵۳۸). 


۳۰۰ 


قلت: أصل التدلية في اللغة: الإرسال والتعليق» يقال: دلى الشيء في 
مَهُوَاة؛ إذا أرسله بتعليق» وتدلى الشيء بنفسه» ومنه قوله تعالی: رس 
زاردشم تاد دا وه [یوسف: .]١9‏ 

قال عامة أهل اللغة: یقال: آدلی دلوه؛ إذا آرسلها في البئرء ودلاها 
بالتخفيف: إذا نزعها من البئرء فأدلى دلوه يدليه إدلاءً: إذا أرسلهاء ودّلاها 
يَذْلوها دلوًا: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إلى الرجل 
بم منه. 

ویشارکه في الاشتقاق الأكبر: الدلالة» وهي التوصل إلى الشيء بابانته 
هوالع قطان ركان هيه انم 
مسعود يُسْبّهِ بالنبي تا في هّديه ودلّه و سمیه(۱؟ فالهدي : الطريقة يقة التي 
علیها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله والدل: مایدل من ظاهره على 
باطنه والسمت: هيأته ووقاره ورزانته. 

والمقصود ذکر كيد عدو الله ومکره بالابوین. 

قال مُطرّف بن عبد الله('): قال لهما: إني خلقتٌ قبلكماء وأنا آعلم 

و 

منكماء فاتبعا ني أرشدكماء وحلف لهماء وإنما یخدع المؤمن بالله. 


قال قتادة(۳): «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعَنا بالله خيغنا»» 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك (۳۲۰/۳) عن علقمة. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8745) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره ۳۱/۱۷۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۹) من 
طريقين عن سعيد عنه. وعزاه في الدر المنثور (۳/ 4۳۱) لعبد بن حميد وابن المنذر 


وأبي الشيخ. 


5١١ 


فالمؤمن غر كريم» والفاجر خب لئيم. 

وفى «الصحيح»: «آن عيسى ابن مریم رأى رجلاً يسرق» فقال: 
سرقت؟ فقال: لا والله الذي لا له إلا هو! فقال المسيح: آمنتٌ بالله وکذبث 
بصري). 

وقد تأوّله بعضهم على أنه لما حلف له جَوّز أن يكون قد أخذ ماله» فظنه 
المسيح سرقه. 

وهذا تكلّف. وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجل وأعظم من أن 
يحلف به أحد كاذباء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره. 
فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله» كما ظنّ آدم صدق إبليس 
لما حلف له بالله» وقال: ما ظننت أحدًا يحلف بالله كاذيًا. 

ومن كيده العجيب: أنه شام النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانکفاف والإحجام والمهانة؟ 

فإن رأى الغالبَ على النفس المهانة والإحجام؛ أخذ في تثبيطه 
وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به» وثقله علیه وهوّن عليه ترکه» حتى 
يتركه جملة أو يقصّر فيه ويتهاون يه. 

وان رأى الغالبَ عليه قوة الإقدام وعلوٌ الهمة؛ آخذ يُقلّل [۳۰] عنده 
المأمور به» ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٤٤(‏ ومسلم (۲۳۹۸) من حديث أبي هريرة. 


۳۰۲ 


فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثاني» كما قال بعض السلف: «ما أمر الله 
سبحانه بأمر إلا وللشّيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وتقصیر وإما إلى 
مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر»۱). 

وقد اقتطع أكثرٌ الناس إلا أقلّ القليل في هذين الوادیین: وادي التقصيرء 
ووادي المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا الثابتٌ على الصراط الذي 
كان عليه رسول الله اة وأصحابه. 

فقوم قصّر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى 
مجاوزة الحدذ بالوسواس. 

وقوم قضر بهم عن |خراج الواجب من الما وقوم تجاوز بهم حتی 
آخرجوا جمیع ما في آیدیهم» وقعدوا كلا على الناس» مستشرفین إلى ما 
بأيديهم. 

وقوم قصّر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس» حتى أضرّوا بأبدانهم وقلوبهم وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق 
الحاجة» فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. 

وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم وتجاوز 
بآخرين حتى عبدوهم. 

وقضر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات» کالجمعة 
والجماعات والجهاد وتعلم العلم» وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 


)١(‏ رواه الخطابي في العزلة (ص/97) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العنبري عن ابن أبي 
قماش عن ابن عائشة قوله. 


او 


وقضّر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله» وتجاوز 
بآخرين حتى جرّأهم على الدماء المعصومة. 

وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم 
وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم. دون العمل به. 

وقصّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» 
وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصّر بقوم حتى زین لهم ترك سنة رسول الله ول من النکاح؛ فرغبوا 
عنه بالكلْيّة» و تجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وقضّر بقوم حتى جَفُوا الشیوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم» ولم يقوموا بحقهم. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. 

وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوالٍ أهل العلم والالتفات إليها 
بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرمو 
وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله كي الصحيحة الصريحة. 

وقضّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا 
شاءها منهم» ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته» وتجاوز بآخرين حتى 
قالوا: إنهم لا يفعلون شيئًا البتة» وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال 
حقيقة» فهي نفس فعله لا آفعالهم والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتةً. 

وقضر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلاً في خلقه ولا بائنًا 
عنهم ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا آمامهم ولا عن أيمانهم 
ولا عن شمائلهم و تجاوز بآخرین حتی قالوا: هو في كل مکان بذاته 
کالهواء الذي هو داخل في کل مکان. 

۳۰ 


وقصّر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة» 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلاً وأبدًا یقول: یتیس ما متعك أن جد 
ما حَلَقَتٌِيَدَىٌ € [ص: ۷۰ ويقول لموسی: اذهب إل فرچون € [النازعات: ۱۷]؛ 
فلا یزال هذا الخطاب قائمًا به ومسموعا منه» كقيام صفة الحياة به. 

وقضر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يُشَفّع أحدًا في أحد البتةء ولا 
يرحم أحدًا بشفاعة أحلِ» و تجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع 
عنده [۲۳۵ب] بغير إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 

وقضّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل 
وميكائيل» فضلاً عن أبى بكر وعمر» وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من 
الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقضر بقوم حتى وا حقائق ل ند 
وتجاوز بآخرين حتى شبّهوه ب: بخلقه ومثلوه بهم 

0000 
من حرمتهم» وتجاوز بقوم حتى اذَّعَوا فيهم خصائص النبوة من العصمة 
وغيرهاء وربما ادعوا فيهم الولهية. 

كذا قصّر باليهود في المسيح حتى كذَّبوه» ورمّوه وأمّه بما برأهما الله 
منه» و تجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبّد مع الله. 

وقصّر بقوم حتى توا الأسباب والقوی والطبائع والغرائز» وتجاوز 
بآخرين حتى جعلوها أمرًا لازمًا لا یمکن تغييره ولا تبدیله» وربما جعلها 


وقصر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات. وهم النصارى وأشباههم. وتجاوز 
بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال» وهم أشباه اليهود. 

وقصّر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 
يحمدونهم علیه. و تجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 
السيئة ما یسقطون به جاهمهم عندهم» وسوا آنفسهم الملامتية. 

وقضر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً 
أو فضولا» وتجاوز بآخرین حتی قَصَرُوا نظرهم وعملهم(۱) عليهاء ولم يلتفتوا 
إلى كثير من أعمال الجوارح» وقالوا: العارف لا يُسْقِطُ وَارِدهُ لوزده. 

وهذا باب واسع جدّاء لو تتبعناه لبلغ مبلعًا كثيرًاء وإنما آشرنا إليه أدنى 
إشارة: 

ومن جملة مكايده: الكلام الباطلء والآراء المتهافتة» والخيالات 
المتناقضة. التى هى زبالة الآذهان وتّحاتة الأفکار والزَّبَدٌ الذي تقذف به 
القلوب المظلمة المتحيرة» التى عل الحق بالباطل والخطأ بالصواب. قد 
تقاذفت بها أمواج الشبهات» ورائت عليها غيومٌ الخيالات» فمركبها القيل 
والقال» والشك والتشكيك وكثرة الجدال» ليس لها حاصل من اليقين يعوّل 
علیه ولا معتقد مطابق للحق يُرجع إليه؛ یوج بَعَْصّهُمْ إل بَعَضٍ رت 
الْقول عورا که [الأنعام: »]١1١7‏ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا وقالوا 
من عند أنفسهم فقالوا مُنكرًا من القول وزورًا. 


)۱( م: اعلمهم). 


فهم في شگهم يَعْمَهُونء وفى حَيْرتهم يتردّدون» نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمونء واتبعوا ما له الشياطين على ألسنة أسلافهم 
من أهل الضلال. فهم إليه يتحاكمون» وبه يتخاصمون» فارقوا الدلیل» 
واتبعوا همق لوا ین یل ولوا كديرا وصصلوأ عن سرا 
الیل # [الماندة: ۷۷]. 

فصل 

ومن كيده بهم وتحيّله على |خراجهم من العلم والدین: أن آلقی على 
ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم أن 
القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الکلامیة» 
فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشکاة القرآن» وأحالهم على 
منطق اليونان» وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العَرِيّة عن البرهان؛ 
وقال لهم: تلك علوم قديمة صَقَلتها العقول والأذهان, ومَرّتْ عليها القرون 
والأزمان. فانظر كيف تلطّف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان 
والدين» كإخراج الشعرة من العجين! 

[3] فصل 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشَّطح والطامّاتء وأبرزه 
لهم في قالب الكشف من الخیالات فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترّهات» 
وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن 
سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقیّد بالسنة والقرآن. 


)۱( 3 ش: «تتلوا. م: «تملیه». 


فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبهاء وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه 
آهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ 
القلب وله من كل شيء» حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلّم. فلما خلا 
من صورة العلم الذي جاء به الرسول نش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد 
له من أنواع الباطل» وخیّله للنفس حتى جعله كالمشامّد كشفًا وعیائاه فإذا 
أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن» ولكم 
ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة» ولكم القشور ولنا اللباب. 

فلما تمككن هذا من قلوبهم سلّحَها من الكتاب والسنة والآثار» كما 
يُسلّخ اللیل من النهان ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات» وأنها من قِبّل الله سبحانه إلهامات 
وتعریفات. فلا تُعْرَضُ على السنة والقرآن» ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان. 
فلغير الله لاله سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان: من الخيالات 
والشطحات وأنواع الهذيان! 

وكلما ازدادوا بَعْدَا وإعراضًا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا 
الفتح على قلوبهم أعظم. 

فصل 

ومن أنواع مكايده ومكره: أنه يدعو العبد - بحسن خلقه وطلاقته وبشره 
- إلى أنواع من الآثام والفجورء فيلقاه مَنْ لا يحُلّصُه من شره إلا تجهّمُه 
والتعبيس في وجهه والاعراض عنه» فيحسّن له العدوٌ أن يلقاه پبشره؛ 
وطلاقة وجهه. وحسن کلامه فيتعلق به» فيروم التخلص منه فيعجزء فلا 
يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته. فيدخل على العبد بكيده من 


۳۸ 


باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. 

ومن هاهنا وصّى أطباء القلوب بالإعراض عن آهل البدع» وأن لا يسلّم 
عليهم ولا یریم طلاقة وجهه. ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. 

وكذلك أوصّوًا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» 
وقالوا: متى کشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك» 
ومتى لقيتهما بوجه عابس وقیت شرّهما. 

ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه 
عبوس» ولا تریهم بشرًا ولا طلاقة» فيطمعوا فيك ویتجرآوا عليك» وتسقط 
هيبتك من قلوبهم» فيحرمك صالح أدعيتهم» ومیل قلوبهم إليك» و محبتهم 
لك؛ فيأمرك بسوء الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هولاء وبحسن الخلق 
والبشر مع آولنك. لیفتح لك باب الشر ویغلق عنك باب الخیر. 

فصل 

ومن مکایده: أنه يأمرك باعزاز نفسك وصونها حيث یکون رضا الرب 
تعالی في إذلالها وابتذالهاء کجهاد الکفار والمنافقين» وأمر الفجار والظلمة 
بالمعروف ونهیهم عن المنکر فيخيّل إليك أن ذلك تعریض لنفسك إلى 
مواطن الذل» وتسليط الاعداء وطعنهم فيك. فيزول جاهك؛ فلا يُقبل منك 
بعد ذلك ولا يسمّع منك. 

ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتهاء كما 
يأمرك بالتبذل لذوي [۳ب] الرياسات» وإهانة نفسك لهم ويخيّل إليك أنك 
رها بهم وترفع قدرها بالذل لهم ويُذكرك قول الشاعر: 


۲۰۹ 


1 ۶ و وب چە ص 2 > ه ور رز کو ك و عر 

أهين لهم فيي لأزفعهًا بهم وَلَنْ نُكْرَمَ للفس التي لا هين“ 
وغَلِط هذا القائل؛ فان ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان العبد 

نفسه له أكرمه وأعرّه» بخلاف المخلوق, فانك كلما أهنت نفسك له ذَلَلْتَ 

عند الله وعند أوليائه» وهنت عليه. 
ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو 

زاوية» أو تربة» ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج» ويقول له: متى خرجت 

تبّلت للناس» وسقطت من أعينهم» وذهبث هيبتك من قلوبهم وربما تری 

في طريقك منکرا. 
وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه منها: الکبر» واحتقار الناس» 

وحفظ الناموس» وقيام الرياسة. ومخالطة الناس تذهب ذلك» وهو يريد أن 

یزار ولا يزور» ويقصده الناس ولا یقصدهم ويفرح بمجيء الأمراء إليه» 

واجتماع الناس عنده. وتقبيل یده فيترك من الواجبات والمستحبات 

والقربات ما يُقرّبه إلى الله» ویتعوض عنه بما یقرب الناس إليه. 
وقد كان رسول الله ية يخرج إلى السوق"'. 

)١(‏ البيت بلا نسبة في البيان والتبيين (۱۸۹/۲)ء وعيون الأخبار )٩۱/۱(‏ والعقد 
الفريد (۱/ ۰۷۰ وبهجة المجالس /١(‏ 35160)» وقد تمثل به الشافعي كما في آداب 
الشافعي لابن أبي حاتم (ص ۰۱۲۷ وحلية الأولياء (9/ ۱۸ وجامع بيان العلم 
(۱/ ۰۱۱۷ والانتقاء (ص١4).‏ ووفيات الأعيان (۷/ 54)» وطبقات الشافعية 


للسبكي (۲/ ۱۱۵). 
(۲) ورد ذلك في أحاديث كثيرة. 
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قال بعض الحفاظ: «وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه»؛ ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي وغيره. 

وكان أبو بكر يخرج إلى السوق يحمل الثياب» فيبيع ويشتري(۱). 

ومر عبد الله بن سلام وعلى رأسه حزمة حطب» فقيل له: ما يحملك 
على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن أدفع به الكِبْر فإني سمعت رسول 
لله يك يقول: «لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من کبر ۳۲). 


وكان أبو هريرة يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه وهو أمير على 
المدینة ويقول: «افسحوا لأميركم؛ افسحوا لأمیرکم»(۳. 

وخرج عمر بن الخطاب يومًا وهو خليفة في حاجة له ماشيّاء فأعياء 
فرأى غلامًا على حمار له. فقال: يا غلام! احملني فقد آعیست. فنزل الغلام 
عن الدابة» وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لاء اركب أنت وأنا خلفك» 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروی البيهقي في الكبرى (7/ 67 ”7) عن الحسن أن أبا 
بكر الصديق رضى الله عنه غدا إلى السوق. فقال له عمر رضى الله عنه: أين تريد؟ 
قال: السوق» قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق» قال: سبحان الله! يشغلني عن 
عيالي؟! وهذا إسناد منقطع. 

)۲( رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص ۱۸۲ وأبو يعلى كما في المطالب 
العالية (۳۲۲۲)؛ والطبراني في الكبير (۱۳/ ۱8۷)) والبيهقي في السشعب 
(۲۹۱/7) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۹/ ۰۱۳۲ ۰4۱۳۳ والضیاء في المختارة 
/٩(‏ ۰0۲ 8۵)؛ وص ححه الحاکم (9۷۰۷) والبوصيري في إتحاف الخيرة 
(۷۹۲) وحسنه المن‌ذري في الترغیب (۳/ ۳۹ والهيئمي في المجمع 
(۱/ ۲۸4 والالباني في صحیح الترغیب (۲۹۱۰). 

(۳) انظر: إحياء علوم الدین (۲/ ۱ ۲). 
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فرکب خلف الغلام» حتى دخل المدينة والناس یرونه۱1). 
فصل 
ومن كيده: أنه يُغري الناس بتقبيل يده» والتمسّح به. والثناء عليه 
وسؤاله الدعاء» ونحو ذلك» حتى يرى نفسه ويعجبه شأنهَاء فلو قيل له: إنك 
من أوتاد الأرضء وبك یدق البلاءٌ عن" الخلق ظن ذلك حقاء وربما قيل 
له: إنه يتوّسّل به إلى ال ويسأل الله به وبحرمته» فيقضي حاجتهم» فيقع ذلك 
في قلبه» ويفرح به» ويظنه حقا. 
كرفي البلا فا و ا عدم اا تجافيًا عنه أو قلة 
خضوع له تذمّر لذلك ووجد في باطنه وهذا شرٌ من أرباب الكبائر 
المصرّین عليهاء وهم آقرب إلى السلامة منه. 
فصل 
ومن كيده: أنه بحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل 
بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان 
محفوظًا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ! 
وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم» فان الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: 
رحمانية» وشيطانية» ونفسانية» كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في ذم السدنيا (7584)» والدينوري في المجالسة )١40١(‏ من 
طريق الحسن عن عم وهذا إسناد منقطع» ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۱۸/44- ۳۱۹). 

() من هنا إلى قوله: الا یقتدی به» (ص۲۳۸) ساقطة من م. 


1۲ 


بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت. والشيطان يجري منه 
مجرى الدم» والعصمة [77أ] إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه علیهم. 
الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ آمره ونهيه ووعده ووعیده 
ومن عداهم يصيب ويخطى» وليس بحجة على الخلق. 

وقد کان سیّد المحدّئین الملهمین عمر بن الخطاب یقول الثیء فيرف 
عليه من هو دونه فيتبين له الخطأء فیرجع إليه. وکان يَعرض هواجسه 
وخواطره على الکتاب والسنة» ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم بهاء ولا يعمل بها. 

وهؤلاء الجُمّال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكّم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهماء ویقول: حدثنى قلبى عن ربی» 
ونحن آخذنا عن الحي الذي لا یموت وأنتم أخذتم عن الوسائط» ونحن 
أخذنا بالحقائق» وأنتم أخذتم 2١7‏ الرسوم. وأمثال ذلك من الكلام الذي هو 
هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يَضْنَع بالسماع 
كليم الرحمنء وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة 


الرسول» وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرْسله فيستغني به عن ظاهر 
العلم» ولعل الذي يخاطبه هو الشیطان أو نفسه الجاهلت أو هما مجتمعين 


ومنفردين. 


)١(‏ في بعض النسخ: «اتبعتم». 
1۳ 


ومن ظن أنه يستغنى عما جاء به الرسولء بما يُلْقَى في قلبه من الخواطر 
والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفراء وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة 
وبهذا تارة. 

فما یلقی في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم يعرض على ما 
جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة؛ وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 


وق شع یت اله سر مر د فو مال ال فد قو ا فال بت 
الشهر: «أقول فيها برآيي؛ فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن خطا فمني ومن 
الشیطان» والله بريء منه ورسوله»(۱). 


وكتب كاتب لعمر بين يديه: «هذا ما أرى الله عمر» فقال: «لاء اه 
واكتب: هذا ما رأی عمر». 


وقال عمر أيضًا: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّين؛ فلقد رأيثني يوم 


)۱( رواه عبد الرزاق (5/ »)٤۷۹ ۲۹٤‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۱۰/۰۵۰۲ وأحمد 
(۱/ ۰6۷ ۲۷۹/6 وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائي ٤(‏ ۰۳۳ ۰۳۳۵۸ والطبراني 
في الکبیر (۲۰/ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ وغیرهم بأسانید اختلف فیها» وصححه ابن الجارود 
(۷۸) والطحاوي في شرح المشکل (۹/ ۰۲۱۵ 46/۱۳ ۰۳ وابن حبان (۰1۱۰۰ 
۱ )والحاکم (۲۷۳۷). وابن حزم كما في التلخیص الحبیر (4۰۵/۳)؛ 
والبيهقي في الکبری (۲47/۷)؛ وابن القیم في إعلام الموقعین (۱/ ۵۷ وابن 
الملقن في البدر المنیر (۷/ ۰1۸۰ وهو مخرج في الارواء (۱۹۳۹). 

)۲( رواه الطحاوي في شرح المشکل (۹/ ۰۲۱6 ۲۱۵) وصححه والبيهقي في الکبری 
(۱۱/۱۰) وابن حزم في الإحكام (۲/ .)٠٠٠٠١‏ قال ابن القيم في إعلام الموقعين 
(1/ 05): «إسناده في غاية الصحة)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(4۷۲/6): الإسناده صحيح). 
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أبى جَنْدَل؛ ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله ية لرددته»('. 

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور وهم أَبَرٌ الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علماء وأبعدها من الشیطان فكانوا أتبع الأمة للسنة» وأشدهم اتهامًا 
لارائهم. وهؤلاء ضد ذلك. 


وأهل الاستقامة منهم سلکوا على الجادة ولم یلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر والهواجس والالهامات» حتی یقوم علیها شاهدان. 

قال الجتيد بن محمد: قال أبو سلیمان الدّارانيُ: «ربما يقع في قلبي النكتة 
من نكت القوم أيامًا؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة»(۲). 


٤ 05‏ 5 2 ف ۳ 
وقال آبو یزید: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يترفع في 
الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ 
الحدود؟)20, 


)000( رواه البزار »)١54(‏ والدولابي في الكنى (۷١١۱)»ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
(۳۳۲۳). والطحاوي في شرح المشكل (۱۳/ ۰۳۷ والطبراني في الكبير (۱/ 6۷۲ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۰)۲۰۸ والضیاء في المختارة (۲۱۹)» وغیرهم من 
طریق مبارك بن فضالة عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر» وحسنه ابن کثیر 
في مسند الفاروق (۲/ 4۹۷)؛ وقال الهيثمي في المجمع :)57١/١(‏ «رواه آبو 
يعلى» ورجاله موثقون وان كان فيهم مبارك بن فضالة» وقال في موضع آخر 
7 )): «رواه البزار» ورجاله رجال الصحیح». 

(۲) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص ۷۷ وعنه القشيري في الرسالة القشيرية 
(ص 4۱) ومن طریق القشيري رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳4/ ۱۲۷). 

(۳) رواه آبو نعيم في الحلية (۱۰/ 4۰) والبيهقي في الشعب (۲/ ۳۰۰ والقشيري في 
الرسالة القشيرية (ص۳۸- ۳۹). 


۳۵ 


وقال أيضًا: «من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات. وحضور 
الجنائزء وعيادة المرضى» وادّعى بهذا الشأن؛ فهو مُدع»(۱). 

وقال ری السّقطيُ: «من ادعى باطن علم ينقضه ظاهرٌ حكم فهو 
غالط)(50), 

وقال الجنيد: «مذهبنا هذا مقيّد بالأصول بالکتاب والسنة» فمن لم 
يحفظ الکتاب ویکتب الحدیث ویتفقه لا يقتدى به»(۳, 

وقال آبو بكر الدّقاق: من ضیّع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم 
مشاهدة القلب فى الباطن». 

وقال آبو الحسین [۳۷ب] النوري: «من ری يعي مع اال تخرجه 
عن حد العلم الشرعي فلا قرب ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ 
ظاهر فاتهمه على دینه»(؟۲. 


وقال آبو سعید الخراز: «کل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل»(*. 


.)۳۰۱/۲( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 

)۲( رواه آبو نعيم في الحلية (۱۲۱/۱۰). 

)۳( رواه آبو نعیم في الحلية (۱۰/ ۲۵۵ والقشيري في الرسالة القشيرية (ص 4۵۱ 
والخطیب في تاريخ بغداد (۷/ ۰۲۳ 40۱/۱4 ومن طریق أبي نعیم رواه السبکي 
في طبقات الشافعية (۲/ ۲۷۳). 

0( رواه آبو نعیم في الحلية (۲۵۲/۱۰) والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ۵۳) 

(۵) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص ۱۸۵) وأبو نعيم في الحلية (۱۰/ »)۲٤۷‏ 
وانظر: الرسالة القشيرية (ص١5)»‏ وهذا السطر ساقط من م» ش. 


۳۹ 


وقال الجريري: «آمرنا هذا كله مجموع على فَصْل واحد: أن تلزم قلبك 
المراقبة» ويكون العلم على ظاهرك قائمًا»'. 

وقال أبو حفص الكبير الشأن: «من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله بالکتاب 
والسنة» ولم ينهم خواطره؛ فلا دوه في ديوان الررجال»(۳). 

وما أحسنّ ما قال آبو أحمد الشيرازي: «كان الصوفية يَسْخَّرون من 
الشيطان» والآن الشيطان يسخر منهم»(۳. 

ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: «كان الشيطان فيما مضى ينهب من 
الناس» واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان». 

فصل 

ومن کیده: آمزهم بلزوم زي واحد» ولِيْسّة واحدة» وهيئة ومشية معيّنة» 
وشیخ معینِ» وطريقة مخترعة» ویفرض علیهم لزوم ذلك؛ بحیث یلزمونه 
کلزوم الفرائض» فلا یخرجون عنه» ویقدحون فیمن خرج عنه ويذمُونه» 
وربما یلزم آحدهم موضعا معنا للصلاة لا يصلي إلا فیه. وقد نهی رسول الله 
يكلِ: أن يوط الرجل المكان للصلاة كما یوطن البعیر(4). 


)۱( رواه القشيري في الرسالة القشيرية (ص۲۲۱). 

(۲) رواه آبو نعيم في الحلية (۲۳۰/۱۰) والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ۵ 4). 

۳( رواه القشيري في الرسالة القشيرية (ص ۰۸۲ ومن طریقه ابن عساکر في تاريخ 
دمشق (۰)4۰۹/۵۲ وكنيته عند هما أبو عبد الله» وهو محمد بن خفيف الشيرازي. 
وفي م: «أحمد الشيرازي». 

(8) رواه ابن أبى شيبة (۱/ 4۳۲ وأحمد (۳/ ۰٤۲۸‏ 55 5). والدارمی (۰)۱۳۲۳ وأبو 
داود (؟855)» والنسائي (۱۱۱۲) وابن ماجه (۱6۲۹) وغيرهم من طريق تميم بن 
محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه» وصححه ابن خزيمة (11۲» 


۳۷ 


على سجادة قط» ولا كانت السجادة تفرش بين يديه» بل كان يصلي على 
الأرض» وربما سجد في الطين» وكان يصلي على الحصيرء فيصلي على ما 
اتفق بط فان لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. 

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 
اام الما E‏ ی عي اح لقا مدا جه 
الحقيقة أشد شيء عليه التقيّدٌ بالرسوم الوضعية» وهي من أعظم الحُجُب 
بين قلبه وبين الله» فمتى تقیّد بها حبس بها قلبه عن سيره» وكان أحسن 
أحواله الوقوف معهاء ولا وقوف في السير بل إما تدم وإما تأخز كما قال 
تعالى: من ع یتک آن دم یلع [المدثر: ۳۷]» فلا وقوف في الطريق؛ 
نما هو ذهاب وتقدم» أو رجوع وتأخر. 

ومن تأمّل هدي رسول الله که وسيرته وجده مناقضًا لهدي هولاء؛ فانه 
كان يلبس القميص تارة والقباء تارة» والجُبّة تارة» والإزار والرداء تارق 
ويركب البعير وحده. ومُرْدفًا لغيره» ويركب الفرس مُسْرَجًا وعزیائاه ويركب 
الحمار» ويأكل ما حضرء ويجلس على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة» 
وعلى البساط تارة» ويمشي وحده تارة» ومع أصحابه تارة. وذیه عدم 
التكلفٍ وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه» فبين هديه وهدي هؤلاء ین بعيد. 


= ۱۳۱۹ وابن حبان (۲۲۷۷)» والحاكم (۸۳۳)» قال ابسن رجب في الفتح 
(۲/ 16۷): «في إسناده اختلاف كثير» تميم بن محمود قال البخاري: في حديثه 
نظر»» وله شاهد من حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه» به حسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١١58(‏ 


۳۸ 


فصل 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في 
أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلالء 
وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله يلق وخیّل إلى أحدهم أن ما جاءت به 
السنة لا يكفي» حتى يضم إليه غيره» فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد 
والتعب الحاضرء وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولا ریب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس. فأهله قد أطاعوا 
الشیطان» ولبّوا دعوته واتبعوا آمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله وك 
وطريقته» حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله بيد أو اغتسل 
کاغتساله؛ لم يطهّر ولم يرتفع حَدَنْه. 

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاه للرسول؛ فقد كان رسول الله يل 
[۸ يتوضاً بالمء وهو قريب من ثُلثِ رطل بِالدَّمَشْقيء ويغتسل بالصَاع(۱) 
وهو نحو رطل وثلث. 

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. 

وصح عنه أنه توضأ مرة مرة(۲ ولم يزد على ثلاث بل آخبر أن «من 
زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم»۳۲. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم (۳۲۵) عن آنس. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۵۷) من حديث ابن عباس. 

)۳( رواه آبو عبید في الطهور (۰۸۱ وابن أبي شيبة (۰)۱2/۱ وأحمد (۲/ ۰ وآبو 
داود (۱۳۵). والنسائي »)١5٠0(‏ وابن ماجه »)٤۲۲(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن = 


۳۹ 


فالموسوس مسيء مُتَعدٌ ظالم بشهادة رسول الله ل فكيف يتقرب إلى 


الله بما هو مسبىء به» متعد فيه لحدوده؟ 


وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهماء فيها أثر 


العجین(۱. 


ولو رأى الموسوس من یفعل هذا لأنكر عليه غاية الانکار وقال: ما 


یکی ا لر لكين اش كنت وال ا ال تتشي هذا 
والرشاش ينزل في الماء فینجسه عند بعضهم» ويفسده عند آخرين» فلا 


تصح به الطهارة. 


(00 


شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء آعرابي إلى النبي بي يسأله عن الوضوءء فأراه 
الوضوء ثلانًا ثلانّاء ثم قال: «هکذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعاذى 
وظلم» وصححه ابن الجارود (۰)۷9 وابن خزيمة (2174)) والنووي في المجموع 
(4۱۹/۱) وفي غیره» وابن الملقن في البدر المنیر (۲/ ۱4۳) وقال ابن دقيق العيد 
في الإلمام (17/۱- 1۷: «إسناده صحیح إلى عمرو» فمن یحتج بنسخة عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده فهو عنده صحیحا» وکذا قال ابن عبد الهادي في المحرر 
(۱۰۱/۱) وقال ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۳۳): «إسناده جید. وهو في السلسلة 
الصحيحة (۲۹۸۰). وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. 

الى ل ااام ال كلة بن إناء واحد فيه آثرالعجین هي ميعؤنة رضي الله 
عنهاء روى ذلك أحمد (5/ ۰۳۲ والنسائي (۲۰) وابن ماجه (۳۷۸) والطبراني 
في الكبير (۲4/ ))57”٠‏ وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنهاء وصححه ابن خزيمة (۲40) وابن حبان 
(۱۲۵). والنووي في الخلاصة »)517/١(‏ وأشار البيهقي في الكبرى (۸/۱) إلى 
انقطاعه بين مجاهد وأم هانئ وقال: «وهذا مع إرساله أصح». 


۱۹ 


وكان ب يفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وأم سلمة. وهذا كله 
في الصحيح)(1). 

وثبت أيضًا في «الصحيح)2"7 عن ابن عم أنه قال: «كان الرجال 
والنساء على عهد رسول الله مه یتوضأون من إناء واحد». 

والآنية التي كان رسول الله ية وأزواجه وأصحابه ونساژهم يغتسلون 
منها لم تكن من كبار الآنية» ولا كانت لها مادة تمدّهاء كأنبوب الحمام 
ونحوه» ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافاتهاء كما 
يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في جَرْن الحمام. 

فهدي رسول الله و الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز 
الاغتسال من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة. ومن انتظر 
الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يُمككّن أحدًا أن يشاركه في 
استعماله» فهو مبتدع مخالف للشريعة. 

قال شيحُنا: ويستحق التعزير البليغ» الذي يزجره وأمثالّه عن أن يشرعوا 
في الدين ما لم يأذن به الله» ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع. 

ودلّت هذه السئن الصحيحة على أن النبي إل وأصحابه لم يكونوا 
یکیرون صب الماء ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. 

قال سعيد بن المسیّب: «إني لأستنجي من كوز اجب وأتوضأء 
وا منه لأهلي»۳۱. 
)١(‏ البخاري (۰۲۵۰ ۲۵۳ ومسلم (۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲). 


(۲) البخاري .)۱٩۳(‏ 
(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ وسيأتي بمعناه فيما رواه الأثرم عن عبد الرحمن بن عطاء = 


51١ 


وقال الإمام أحمد: ١مِنْ‏ فقو الرجل قِلَّة وَلُوعِهِ بالماء». 

وقال اد واا عبد اه بالعسکر» فسترته من الناس لثلا 
یقولوا: إنه لا يحسن الوضوء؛ لقلة صبه الماء». 

وکان أحمد يتوضاً فلا يكاد یب الثری. 

اح ا فأدخل يده فیه ثم 

واستنشق وڈ هس 

وکذلك كان ۱ 

والموسوس لا یجوّز ذلك ولعله آن بحکم بنجاسة الما و تة 
طهوريّته بذلك. 

وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله يك وأن يأتي بمئل7" ما 
أتى به أبدّاء وکیف یطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء 
واحد قدر الفرّق» قريبًا من خمسة أرطال بالدمشقی شق ی خوسان أيديهما فيه» 
ویثرغان علیهما؟ 


فالموضوس بشم من ذلك كما یشمئز المشرك إذا ذکر الله وحده. 


= أنه سمع سعید بن المسیب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الانسان في غسل 
الجنابة. فقال سعید: «ِنْ لي تورًا يسع مدّین من ماء أو نحوهماه فأغتسل به ويكفيني 
ویفضل منه فضل». .. قال: وقال سعید: «إن لي ركوة أو قدحًا ما یسع إلا نصف المد 
أو نحوه» ثم آبول ثم آتوضاً وأفضل منه فضلاه. 

(۱) آخرجه البخاري (۱6۰) عن ابن عباس. 


(۲) الاصل: «علی». 
۲۲ 


قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لدينناء والعمل 
بقوله و «دع ما يربك إلى ما لا يَريْك)7١2.‏ وقوله: «من اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه»(۲ وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر)(©. 


[۲۸ب] وقال بعض السلف: الإثم حَوَارٌ القلوب(4). 


)١(‏ رواه الطیالسی (۱۱۷۸)؛ وعبد الرزاق (۳/ ۰)۱۱۷ وأحمد (۲۰۰/۱)؛ والدرامي 
(۲۵۳۲) والترمذي (۲۵۱۸)» والنسائي (۱۱ ۰۵۷ وأبو یعلی (۷۹۲) وغيرهم من 
حدیث الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 
وصححه ابن خزيمة (۲۳۸)؛ وابن حبان (۷۲۲)» والحاکم (۰۲۱۹۹ ۰۲۱۷۰ 
۲ وابن حجر في تغلیق التعلیق (۲۱۱/۳). والعجلوني في کشف الخفاء 
(۷۲/۱)» وحسنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۳۸) والنووي في المجموع 
(۱/ ۱۸۲ وقال الذهبي: «سنده قوي»» وهو مخرج في الارواء (۰۱۲ 6 ۲۰۷). 
وفي الباب عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وواثلة وأنس ووابصة بن معبد وعن عطاء 
الخراساني مرسلا. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۵۳) عن النواس بن سمعان. 

(6) ت: «جوار». ش: «حزاز». ح: «حوله». وکله تحریف. وهو من قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» رواه هناد في الزهد (2 ۹۳)؛ وآبو داود في الزهد (۱۲۵)؛ 
والطبراني في الکبیر (۱8۹/۹) من طریق الاعمش عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن آبي الأحوص عنه» ورواه العدني ‏ كما في المطالب العالية (۱۵۹۰) - 
والطبراني في الكبير (۹/ )١49‏ من طريق منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيه عنه» ورواه الطبراني أيضًا (۹/ ۱۵۰) من طريق منصور عن إبراهيم عنه 
بلفظ: «إياكم وأحواز الصدور» ورواه البيهقي في الشعب (40۸/۵) من طريق 
حبيب بن سنان الأسدي عن أبي وائل عنه» وصححه ابن رجب في جامع العلوم 
والحکم (ص١350)»‏ وقال: «احتج به الامام أحمد)» وقال الهيثمي في المجمع - 

۳۳۳ 


وقد وَجد النبي ية تمرت فقال: «لولا آني أخشى أن تكون من الصدقة 
لاکلتها»۱) أفلا تَرى أنه ترك أكلها احتياطًا؟ 

قد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث: بأنها 
ثلاث؛ احتياطًا للفروج. 

وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حّتين» وهو لا يعلم ذلك 
فبان الأمر كما حلف عليه: أنه حانث؛ لأنه حلف على ما لا يعلم. 

3 ِ 2 

وقال فيمن طلّق واحدة من نسائه ثم أنسيّها: تطلق عليه جميع نسائه 
احتياطاء وقطعًا للشك. 

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع ما 
يُحلّف به عادة فيلزمه الطلاق» والعتاق» والصدقة بثلث المال» وكفارة 
الظهار» وكفارة اليمين بالله» والحج ماشياء ويقع الطلاق في جميع نسائه» 
ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه» وهذا أحد القولين عندهم. 

ومذهب مالك أيضًا: أنه إذا حلف ليفعلنٌ كذاء أنه على حنث حتى 
یفعله فيحال بيئه وبين امرأته إذا كان حالمًا بالطلاق حتى يفعل» فإذا فعل 


خر اه وبين ار ان 


= (4۲4/۱): «رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات»» وهو في السلسلة الصحيحة 
(23117). وجاء عن ابن مسعود مرفوعًا عند البيهقي في الشعب (4/ ۳۹۷ قال 
المنذري في الترغيب (۲/۳): «رواته لا أعلم فيهم مجروحًاء لكن قيل: صوابه 
الوقف». 

(۱) آخرجه البخاري (۲۰۵۵)؛ ومسلم (۱۰۷۱) عن آنس بن مالك. 


YY 


ومذهبه اشا ةا قال: إذاجاء رآس الذز لقانت طالق كاذنا آنها طا 
۰ ع 32 راس 
فى الحال. 


وهذا كله احتیاط. 
غسله کله. 


واا كان ات اش وی مها ات ويك قينا مان 
في ثوب بعد ثوب بعدد النجسء وزاد صلاة ليتيقن براءة ذمته. 

وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم. 

وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة. فإنه يصلي أربع 
صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين. 

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي خمس 
صلوات. 

وقد أمر النبي اة من شك في صلاته أن يبني على اليقين7١).‏ 

وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغیره(۲؟ كما إذا 
وقع في الماء. 

وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلبًا آخر؛ للشك في تسمية صاحبه عليه. 

وهذا باب يطول تتبّعه. فالاحتياط والأخذ باليقين غير مُستنکر فى 
الشرع. وان سمّيتموه وسواسًا. 
)۱( آخرجه مسلم (۵۷۱) عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) كما في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه البخاري (۱۷۵)؛ ومسلم (۱۹۲۹). 


Yo 


وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي'. 

وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العَضْدء وإذا غسل رجليه أشرع في 
الساقین(۲. 

فنحن |ذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وترکنا ما يريب إلى ما لا 
یریب» وترکنا المشکوك(۳ فيه للمتيقن المعلوم» و تجنبنا محل الاشتباهه لم 
نکن بذلك عن الشريعة خارجينء ولا في البدعة والجین» وهل هذا إلا خير 
من التسهيل والاسترسال؟ حتى لا يبالي العبد بدينه» ولا يحتاط له. بل 
يُسهّل الأشياء ويْمَسّي حالهاء ولا يبالي كيف توضأ؟ ولا بأيّ ماء توضأ؟ ولا 
بأيّ مكان صلى؟ ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه» ولا يسأل عما عهد. بل 
يتغافل» ويحسّن ظنه» فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه؛ ويحمل الأمور 
على الطهارة» وربما كانت أفحش الاب ويدخل بالشك ويخرج بالشك» 
فأين هذا ممن استقصى في فعل ما آمر به» واجتهد فيه» حتى لایخل بشيء 
منه» وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المآمور» وأن لا ينقص 
منه شيئًا! 


(۱) روى مالك (۱۰۰) عن نافع أن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده 
الیمنی فغسلهاء ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ونضح في 
عينيه... ورواه عبد الرزاق (۲۹۹/۱) ومسدد . كما في المطالب العالية -)1١55(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۲۰۱۰۱۷۷/۱) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا 
اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه» وصححه ابن حجرء وليس عند أحدٍ منهم 
أنه عمي بسبب ذلك. 

)۲( أخرجه مسلم )7١17(‏ عنه. 

(۳) م: «السلوك» تحریف. 


۳۳۹ 


قالوا: وجماعٌ ما ینکرونه علينا: احتياط [۳۹] في فعل مأمورء أو احتياط 
في تجنب محظور وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين؛ فانه يفضي 
غالبًا إلى النقص من الواجب. والدخول في المحرّمء وإذا وازنا بين هذه 
المف‌سدة ومفسدة الوسواس کانت مفسدة الوسواس آخف. هذا إن 
ساعدناکم على تسمیته وسواسًاء وانما نسمیه احتياطًا واستظهارًاء فلستم 
بأسعد منا بالسنة ونحن حولها تدنون» وتکمیلها نرید. 

و 0 5 1 ی مس م شم . مو 

قال أهل الاقتصاد والاتباع: قال الله سبحانه: ‏ لَفَدَكانَ لحم في رَسُولٍ 
تعاس خبنة لمن 06 ا برجو الله وليو ماكر [الأحزاب: ١؟]»‏ وقال تعالى: 
ل إن كنس تبون له تن جک أنه 4 [آل عمران: ۳۱]» وقال تعالى: 
واتعوه ۾ کم هدوت 4 [الأعراف: ۱۰۸ وقال تعالى: وا 
هذا صرطی م ییا و ولا يعوا بل فلت فرق بکم عن سيلو 
دک وک به کم ا ۳ 

وهذا الصراط المستقیم الذي وصّانا باتباعه: هو الصراط الذي كان 
عليه رسول الله ية وأصحابه» وهو قَضّد السبيل» وما خرج عنه فهو من 
السّّل الجائرة» قاله من قاله. 
يعدل عنه ويجور جورًا فاحشّاء وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف 
به الاستقامة على الطريق والجور عنه: هو ما كان رسول الله كك وأصحابه 


٠ 


اس 


(۱) م ظ: «الحسن». 
۳۳۷ 


عليه. والجائر عنة إما مُفرّط ظالم أو مجتهد متأوّلء أو مقلد جاهل» فمنهم 
المستحق للعقوبة(۱ ومنهم المغفور له ومنهم المأجور أجرًا واحدًاء 
ا و و ب و 
ال ا ا ل 

ونقدّم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلوء وتعدّي الحدود والإسراف. وأن 
الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. 

قالتعالى: #يتأهلَ اتب لا تون دبزگم € [النساء: »]۱۷١‏ 
وقال تعالى: «ولا نش ا که, لا مج الم 0 
تعالی: تلك حدود له فلا دوه [البقرة: ۲۲۲۹ وقال تعالی: ‏ ادعوً 
کک 7 ب أمعتییت € [الاعراف: ۰0]» وقال تعالی: 


ِ :1۳ 2و رو 


رت له لا یت الم یت € [البقرة: ۱۹۰]. 


و o‏ 
لي ی » فلقطتٌ له سبع حصياتٍ من حص الَف فجعل ينفُضْهُنَ في 
كَفْه ویقول: «أمثال هؤلاء فارزموا»» ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلوٌ في 
الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلوٌ في الدین» رواه الإمام آحمده 
الا 
(۱) في الأصل: «للمغفرة». والمثبت من النسخ الأخرى. 


(۲) مسند أحمد (۱/ ۰۲۱۰ »)۳٤۷‏ سنن النسائى (۰۳۰۵۷ ٠04‏ ”7)) ورواه أيضًا ابن سعد 
فى الطبقات (۲/ ۱۸۰ - »١‏ وابن أبى شسيبة (۳/ »)۲٤۲۸۰۲۰۴۳‏ وابن ماجه = 


۳۳/۸ 


وقال أنس: قال رسول الله ية «لا تُشدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله 
عليكم؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله علیهم. فتلك بقاياهم في 
الصوامع والدیان زهاني آبَدَعوها ما نها عله ۱۱۷۹. 


فنهی ب عن التشدّد في الدین» وذلك بالزيادة على المشروع وأخبر أن 
تشدید العبد على نفسه هو السبب لتشدید الله علیه؛ إما بالقدّر واما بالشرع. 


فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقیل» فیلزمه الوفاء به. 


= (3059)» وأبو یعلی (74770174717). والطبراني في الكبير ))١077/١7(‏ وغیرهم؛ 
وصححه ابن الجارود »)٤۷۳(‏ وابن خزيمة (/758571)) وابن حبان (۳۸۷۱)) والحاكم 
(۱۷۱۱) والنووي في المجموع (۰)۱۷۱/۸ وابن تيمية في الاقتضاء (ص5١٠))‏ 
وابن القيم في إعلام الموقعين (507//5)» وهو في السلسلة الصحيحة (۱۲۸۳). 

(۱) رواه أبو داود ( ۰4٩۰‏ وأبو یعلی (77915) عن سعيد بن عبد الرحمن عن سهل بن 
أبي أمامة عن أنس» ومن طريق آبي يعلى رواه الضياء في المختارة (۲/ ۱۷۳- 
۶ ) وحسنه هو وابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ 2178)» وقال الهيثمي في 
المجمع (7/ ۳۹۰): «رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء وهو ثقة)» وصحح إسناده البوصيري في الإتحاف (۳۵۲۰) قال ابن القيم 
في كتاب الصلاة (ص ۲۲۲): «تفرد به ابن أبي العمياء» وهو شبه المجهول» وقال 
ابن حجر: «مقبول»؛ ولذا أورد الألباني حدیثه هذا في السلسلة الضعيفة (474”). 
وورد من وجه آخر عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده 
بنحوه ليس فيه ذكر الآية» رواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۹۷)؛ والطبراني في 
الكبير (/ ۷۳ والأوسط (۳۰۷۸) والبيهقي في الشعب (7/ 4۰۱ قال الهيشمي 
في المجمع /١(‏ ۲۳۰): «فیه عبد الله بن صالح كاتب اللیث. وثقه جماعة وضعفه 
آخرون»؛ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة .)۳٠۲١(‏ وفي الباب عن أبي 
هريرة وعن أبي قلابة مرسلا. 

۳۳۹ 


وبالقدر: كفعل أهل الوسواس» فإنهم شددوا على أنفسهم؛ فشدد 
عليهم القدر» حتى استحكم ذلك. وصار صفة لازمة لهم. 

قال البخاري(۱): «وكره أهل العلم الإسراف فیه يعني الوضوء [۹٣ب]»‏ 
وأن يجاوزوا فعل النبي يي . 


وقال ابن عمر: «إسباغ الوضوء: الإنقاء»". 


فالفقه کل الفقه: الاقتصاد في الدین» والاعتصام بالسنة. 


قال أي بن كفب «علیکم بالسبیل والستة؛ فانه ما من عبد علی السبیل 
والسنة ذکر اله فاقشعرٌ جلده من خحشية اه إلا حاتت عنه خطایاه کما 
يتحاثٌ عن الشجرة اليابسة وَرَقُّهاء ود اقتصادّا في سبیل وسنة خير من 
اجتهادٍ في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادًا أن 


تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم»(۳. 


)۱( صحيحه مع الفتح (۲۳۲/۱). 

(؟) علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في کتاب الوضوء باب: إسباغ الوضوء قال ابن 
حجر في الفتح (۲۰/۱) والعيني في العمدة (۲۵۸/۲): «وصله عبد الرزاق في 
مصنفه باسناد صحیح». 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (۸۷) عن الربیع بن آنس عن آبي داود عن آبي» وعن ابن 
المبارك رواه کل من ابن أبي شيبة (۷/ ۲۲) وأبي داود في الزهد (۱۸۹) وعبد 
الله ابن أحمد في زواند الزهد (ص۱۹۷-۱۹۷)» وابن بطة في الابانة (۱/ ۲۹)» 
واللالكائي في أصول الاعتقاد »)٠١(‏ وأبي نعيم في الحلية (۱/ ۰۲۵۳-۲۰۲ ووقع 
عند عبد الله: عن أبي قتادة عن أبي» وعند أبي نعيم: عن آبي العالية عن آبي؛ وهو 
كذلك عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۱۰) حيث رواه من طريق أبي نعيم. 

۳۳۰ 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه «ذم الوسواس»(۱): 
الحمد لله الذي هدانا بنعمته» وشرّفنا بمحمد ية وبرسالته» ووفقنا 
للاقتداء به والتمسك بستته» ومَنّ علينا باتّباعه الذي جعله عَلَّمًا على محبته 
ومغفرته» وسببًا لكتابة رحمته وحصول هدایته» فقال سبحانه: # فل إن كُنسّمٌ 
ل مور FS. e‏ و مدب و م 3 
توت الله کاتیعون حب جک آله وير کک دوبک 4 [آل عمران: ۰]۳۱ وقال تعالى: 
ممع مرن مر موم مرگ مک مه اد 5 2-7 
ورَخمی وسح تکل شیم اکتا مازین یلقون 4 إلى قوله: الى 
2 5 مس هر موه سم 1 ی 3 5 
الأجَت 4 نم قال: اموا الله وَرَسُولِهِ ی الأ الى بویت بان 


۳ عبر ر ل رو ده مور ۳ 
وحكلمليه- وأتبعوة دوبک 4# [الأعراف: ۰۲۱۵۸ 
وأتيعو عر 


آما بعد» فان الله سبحانه جعل الشيطان عدرًا للإنسان» یقعد له الصراط 
المستقیم. ويأتيه من كل جهة وسبيل» كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: 


لادد م یرم اي © ثم نیتم من سیم وین حلفم ون مدر 
ومن ميلو ولا ید أ رهم کککریست € [الأعراف: ۰۱۲ ۱۷]» وحدّرنا الله تعالی من 


مو ود 


متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفته» فقال سبحانه: لو الشّيطن کک عدو 
دوه عدا 4 [فاطر: +۲ وقال: « یبن 1م لا وڪم ليطن كنا لَه 
بوي من اج 4 [الأعراف: ۲۷]» وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرًا لنا من 
طاعته» وقطعًا للعذر في متابعته» وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم» ونهانا 


2 عيذ 
00 7 


عن اتباع السّبل» فقال سبحانه: #وَأنَّ هذا صرطی مُسََقِيمَا عه ولا 


)۱( طبع بمصر سنة ۰۱۳۳ ثم نشره عبد الله الطريقي سنة ٠٤١١‏ ولم يعرف أن ابن 
القیم نقل هنا معظمه مع التعلیق عليه وزیادات كثيرة» إلى صفحة ۲۹۹. 
۲۳١‏ 


< 2 2 ےہ م 


يعوا السجل فهر عن سيل © [الأنعام: ۱۵۳]. 
TS‏ 
وصحابته» بدليل e‏ ویس راشاو اکر رن لمر 
© عورم مسقي 4 آیس: »]4-١‏ وقال: انك مهد ى قير [الحج: 
۷ وقال: وتك لبیل رط مسق € [الشورى: 0۲]. 

فمن اب رسول الله ية في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم» 
وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه» ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع؛ 
متبع لسبيل الشيطان» غير داخل فيمن وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. 

فصل 

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشیطان» حتى اتصفوا 
بوسوسته» وقبلوا قوله وأطاعوه» ورغبوا عن اتباع رسول الله به وصحابته» 
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله با أو صلى كصلاته 
فوضوؤه باطل» وصلاته غير صحيحة؛ ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله 
كه في مؤاكلة الصبيان» وأكل طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجسّا؛ 
يجب عليه تسبيع يده وفيه» كما لو ولّغْ فيهما كلبء أو بال عليهما هرٌ. 

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون؛ 
اوا فا 1۱۲۰1 دی بكر رن فان ال روات 
والأمور المحسوسات» وعلم الانسان بحال نفسه من الأمور الضروريات 
اليقينيات» وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غَسْلًا يشاهده ببصره» ویک (۱) 


)١(‏ الأصل: «ويكثره». والمثبت من كتاب ابن قدامة. 


۳۲ 


ويقرأ بلسانه» بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه» بل يعلمه غيره منه ويتيقنه» ثم 
يشك هل فعل ذلك أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي 
يعلمها من نفسه يقيئاء بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله» ومع هذا يقبل قول 
إبليس في أنه ما نوی الصلاة ولا أرادها؛ مكابرةً منه لعيانه. وجحدا ليقين 
نفسه حتى تراه متلدَّدًا متحيرًا؛ كأنه يعالج شيئًا يجتذبه» أو يجد شيئًا في 
باطنه يستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول من وسوسته ومن 
انتهت طاعته لوبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه. ويطيعه في الإضرار بجسده تارة 
بالغوص في الماء البارد وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرْك وربما فتح 
عينيه في الماء البارده وغسل داخلهما حتى يضر ببصره» وربما أفضى إلى 
كشف عورته للناس» وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان» ويستهزئ به 
من يرأه. 


قلت: ذكر أبو الفرج ابن الجوزي(١2‏ عن أبى الوفاء ابن عقيل أن رجلا 
قال له: أنغوس في الماء مرارًا كثيرة» وأشك هل صح الغسل أم لا؟ فما تری 
في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاة قال: وكيف؟ 
قال: لأن النبي ية قال: «رّفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يُفِيقء والنائم 
حتى یستیقظ والصبيّ حتى يبلغ" ومن ينغمس في الماء مرارًا ويشك 


.)۱۳۸ في «تلبیس إبليس» (ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (5/ ۱۹4 وابن راهويه (۱۷۱۳)» وأحمد (5/ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 
6 والدارمي (۲۲۹۲). وأبو داود .)54٠00(‏ والنسائي (۳4۳۲)؛ وابن ماجه 
(۲۰۱) وأبو يعلى (۰)48۰۰ وغیرهم عن عائشة رضي الله عنهاء وصححه ابن = 


۳۳۳ 


قال(١):‏ وربما شغله بوسؤاسه حتی تفوته الجماعة» وربما فاته الوقت» 
ویشغله بوسوسته فى النية حتی تفوته التکبيرة الأولى» وربما فوت عليه رَكعة 
أو آکثر ومنهم من یحلف أنه لا يزيد على هذاء ویکذب. 


قلت: وحکی لي من أثق به عن موسوس عظیم: رأيته آنا يكرر عقد النية 
مرارًا عديدة» فیشق على المأمومين مشقة كبيرة» فعرض له أن حلف بالطلاق 
أنه لا يزيد على تلك المرة» فلم یدعه إبليس حتی زاد» ففرق بینه وبين امرآنه؛ 
فأصابه لذلك غم شدید. وأقاما متفرقين دهرًا طويلاء حتى تزوجت تلك 
المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولد ثم إنه حنث في يمين حلفهاء ففرق 
بينهماء وردّت إلى الأول بعد أن كاد يَنْلّف لمفارقتها. 


وبلغني عن آخر: أنّه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية» والتقعّر في 
ذلك فاشتد به التنطع والتقعر يومًا إلى أن قال: أصلي» أصلي ‏ مرارّا - صلاة 
كذا وكذاء وأراد أن يقول: آدای فأعجم الدال وقال: أذاءً لله» فقطع الصلاة 


= الجارود (۸٤۸۰۱٠۸)ء‏ وابن حبان (۱8۲)والحاکم (۲۳۰)؛ وابن العربي في 
العارضة (۳/ ۰۳۹۲ وابن دقيق العيد في الالمام (۱۳۲۶)» وابن كثير في إرشاد 
الفقيه /١(‏ ۸۹ وحسنه النووي في المجموع (5/ »)۲١١‏ وابن تيمية في شرح 
العمدة (۲/ ۱۱۸ وابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ ۰۹۰۲ وقال السبكي في 
إبراز الحکم (ص ۳): «حديث متصل حسن ورجاله كلهم علماء» وكذا قال ابن 
الملقن في البدر المنير (۰)۲۲/۳ وهو مخرج في الإرواء (۲۹۷). وفي الباب عن 
عمر وعلي وابن عباس وأبي قتادة وشداد بن أوس وثوبان وأبي هريرة وعن الحسن 
مرسلا. 

(۱) أي ابن قدامة في الکتاب المذکور (ص ۵۰). 


۳۳ 


رجل إلى جانبه» فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. 

قال7١2:‏ ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف» حتى يكرره مرارًا. 

قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكككبر. 

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام عليكم)؛ 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن» وقد استرحتٌ. 

وقد بلغ الشيطان منهم أن عَذَّبهم في الدنيا والآخرة» وأخرجهم عن 
اتباع الرسول» وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو وهم يحسبون أنهم 

فمن أراد التتخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول 
الله ية في قوله وفعله» ولِيعَزِمْ على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه 
على الصراط المستقيم» وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته؛ ويوقن 


ر م 


أنه عدو له لا يدعوه إلى خير: مادعا جزيه, ليكونوا من الب السّییر 4 
[فاطر: 5]» وليترك [۰ب] التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله يك 
كائئا ما كان؛ فإنه لا يُشََّكَ أن رسول الله ية كان على الصراط المستقيم 
ومن شك في هذا فليس بمسلم. 

ومَنْ عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ وأيّ شيء ينبغي للعبد غير 
طريقته؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أن طريقة رسول الله ية هي 
الصراط المستقيم؟ فإذا قالت: بلی؛ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول: 
(۱) أي ابن قدامة. وجميع هذه النصوص من كتابه المذكور. 
(۲) في بعض النسخ: «يبتغي العبد غير طريقته)». 


۳۳۵ 


لاء فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق 
النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فان اتبعتٍ سبيله 


كنت قرينه» وستقولين: لت بين وبيتك بعد آلمشروین فس امین * 


[الزحرف: ۲۳۸ ولینظر آحوال السلف في متابعتهم لرسول الله كَل فلیقتّدٍ 
بهم ول لیحتَذ(۱) طریقتهم؛ فقد رُوٌينا عن ب بعضهم أنه قال: «لقد تقدمني قوم؛ 
لو لم یتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته». 

قلت: هو إبراهيم الحْعیْ(۲). 

وقال زين العابدین يومًا لابنه: «يا بني! اتخذ لي وبا ألبسه عند قضاء 
الحاجة؛ فانی ریت الذباب یسقط على الشيء» ثم یقع على الشوب». ثم 
نتب (۲۳ فقال: «ما كان للنبي ية وأصحابه إلا ثوب واحد». فتركه(؟). 

وکان عمر رضي الله تعالی عنه يَهُمّ بالامر ويّعزم علیه فإذا قيل له: لم 
یفعله رسول الله ما انتهی حتی إنه قال: «لقد هممتٌ أن آنهی عن لبس هذه 

۰ ۴ ۳ ري ۳7 

الثياب؛ فانه بلغني آنها تصبّغ ببول العجاتز» فقال له آبي: «ما لك أن تنهی؛ 
فان رسول الله يكل قد لبسهاء ولبسث في زمانه» ولو علم الله أن لبسها حرام 
لبینه لرسوله». فقال عمر: (صدقت»(۹. 


(۱) م: اولیتخذ؟. 

(۲) رواه الدارمي (۲۱۸) من طریق شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي بمعناه. 
(۳) م: «ثم أتيته فقلت». 

(6) رواه ابن سعد في الطبقات (۲۱۸/۰- ۲۱۹) وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۳۳). 
)0( رواه عبد الرزاق (۱/ ۳۸۳) وأحمد /٥(‏ ۱4۲ وابن حزم في حجة الوداع (۳۹۷) 


من طريق الحسن البصري عن عمر قال الهيئمي في المجمع /١(‏ 53777 ۲۲۵/۵): = 
۳۳۹ 


ثم لِيَعْلّم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة فضيلة 
لما ادّخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» ولو أدرك 
رسول الله َة الموسوسين لمقتهم» ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم» ولو 
آدرکهم(۱) الصحابة لبدّعوهم. 

وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلاف مذهبهم؛ على ما يسّره الله تعالى 
نه (5). 


= «رجاله رجال الصحيح» إلا أن الحسن لم يسمع من عمر ولا من أَبِي». ورواه ابن 
آبي عاصم في كتاب اللباس ‏ كما في فتح الباري لابن رجب (۲/ .)٠١١‏ من طريق 
قبيصة بن جابر عن عم وفيه أن الرجل المعترض هو عبد الرحمن بن عوف. ورواه 
عبد الرزاق (۳۸۲/۱) عن معمر عن قتادة عن عمرء ولم يسم الرجل المعترض. 
ورواه عبد الرزاق أيضًا (۱/ ۳۸۳)» وأبو بكر الخلال كما في فتح الباري لابن 
رجب (۱۲۱/۲)- من طريق ابن سيرين قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ 
البول ثم قال: «کان نهینا عن التعمّق». 

)۱( «ولو أدركهم ... مفصلا» ساقطة من م. 

(۲) هذا كله کلام ابن قدامة في كتابه» وکذا ما سيأتي من فصول. 


YY 


الفصل الأول 
في النية في الطهارة والصلاة 


النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء» و محلها القلب. لا تعلق لها 
باللسان أصلاء ولذلك لم ينقل عن النبي بي ولا عن أصحابه في النية لفظ 
بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. 


وهذه العبارات التي أُحَدِئتٌ عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها 
الشيطان معترگا لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذّبهم فيهاء ويوقعهم 
في طلب تصحيحها؛ فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء 
وليست من الصلاة في شيء» وإنما النية قصد فعل الشيء» فكل عازم على 
فعل فهو ناویه لا یتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فانه حقيقتهاء فلا يمكن 
عدمها في حال وجودهاء ومن قعد لیتوضاً فقد نوی الوضوه ومن قام 
ليصلي فقد نوی الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها 
بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة لا يحتاج إلى تعب ولا 
تحصيلء ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك» ولو كلفه 
اهال اله واو فش نب لو ا لآ يطح ولا بذع یت 
وسعه» وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله؟ 

وإن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون» فان عِلّمّ الانسان بحال نفسه 
أمر يقيني» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر 
خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال 
لقال: إني 14۱7] مشتغل أريد صلاة الظهر ولو قال له قائل في وقت خروجه 


۳۳۸ 


ال ین تمضی؟ لقال: آرید 7 صلاة الظهر مع الامام فكيف 


بل أعجب من هذا كله: أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال؛ فإنه إذا رأى 
إنسانًا جالسًا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ینتظر 
الصلاة» وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه انما قام 
ليصليء فان تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم» فإن رآه في 
الصف علم أنه يريد الائتمام. 


قال۱: فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال» 
فكيف يجهلها من نفسه مع اطّلاعه هو على باطنه؟ فقبوله من الشيطان أنه ما 
نوى: تصديقٌ له في جحد العيان» وإنكار الحقائق المعلومة يقيئّاء ومخالفة 
للشرع» ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. 

ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلهاء والموجودة لا يمكن إيجادها؛ 
لأن من شرط إيجاد الثىء كونه معدومًاء فان إيجاد الموجود محال وإذا 
کان کذلك فما یحصل له بوقوفه شيث ولو وقف آلف عام. 

قال('2: ومن العجب أنه یتوسوس حال قيامه حتی يركع الامام» فإذا 
خشي فوات الركوع كبر سريعًا وآدرکه» فمن لم يحصّل النية في الوقوف 
الطويل حال فراغ باله كيف يحصّلها ذ في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات 
الركعة؟ 


)١(‏ أي ابن قدامة (ص۵۸). 
(۲) ابن قدامة (ص09). 


۳۳۹ 


ثم ما یطلبه: إما أن يكون سهلا أو عسيراء فان كان سهلا فكيف يعسّره؟ 
وإن كان عسيرًا فكيف تيسّر عند ركوع الإمام سواءً؟ 

وكيف خفي ذلك على النبي و وصحابته من أولهم إلى آخرهمء 
أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له؟ آما علم أنه لا يدعو إلى هدى. ولا 
يهدي إلى خير؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله ولا وسائر المسلمين 
الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟ أهي ناقصة عنده مفضولة أم هي 
التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم؟ 

فان قال: هذا مرض بيت به» قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشيطان» ولم 
يَعْذِر الله أحدًا بذلك. 

01 ۶ ت ع 

ألا ترى أن ادم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبلا منه أخرجا من 
الجنة» ونودي عليهما بما سمعت؟ وهما أقرب إلى العذر؛ لأنهما لم يتقدم 
فلا من ران بفه وانت فقد س وعد رك ال4 من ف وب اذك 
عداوته» وآوضح لك الطريق» فمالك عذر ولا حجة فى ترك السنة والقبول 
من الشیطان. 


قلت: قال شیخنا: ومن هولاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله يك 
ولا آحد من آصحابه واحدة منهاء فیقول: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» نویت 
أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت. أداءً لله تعالى» ماما أو مأمومّاء آربع ركعات» 
مستقبل القبلة» ثم يُزعج أعضاء» ويحني جبهته» ویقیم عروق عنقه(۱ 
)۱( ت» ظ» ح: (عینیه». 


3 


ويصرخ بالتكبير كأنه يكبّر على العدو. 
ولو مكث أحدهم عَمُرٌ نوح يفتش: هل فعل رسول الله يل أو أحدٌ من 
أصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به؛ إلا أن يجاهر بالكذب البحت! فلو كان 
ع 
فى هذا خير لسبقونا إليه» ولدلونا عليه فان كان هذا هذى فقد ضلوا عنه» وان 
كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 


قال(۲۱: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة» مثل تكرير بعض 
الکلمةء كقوله في التحيات: أت أت» التحيّ التحيّ؛ وفى السلام: أس أَسْء 
[ب] وقوله في التكبير: أكككبر... ونحو ذلك. فهذا؛ الظاهر بطلان 
الصلاة به» وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين» وصارت الصلاة التي 
هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادًا له عن الله من الكبائر» وما لم يُبطل الصلاة 
من ذلك فمكروه وعدول عن السنة» ورغبة عن طريقة رسول الله يا وهديه. 
وما كان عليه أصحابه. 

وربما رفع صوته بذلك؛ فآذى سامعیه» وأغرى الناس بِذْمّه والوقيعة 
فيه» فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» وارتکاب شر الأمور 
ومحدثاتهاء وتعذيب نفسه("» وإضاعة الوقت. والاشتغال بما ينقص آجره 
وفوات ما هو أنفع له وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل 
بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه. وأساء الظن 
بما جاءت به السنة» وأنه لا يكفي وحده» وانفعال النفس وضعفها للشيطان 
حتى يشتدٌ طمعه فيه» وتعریضه نفسه للتشديد عليه بالقَدّر عقوبةً له» وإقامته 


)١(‏ ابن قدامة في كتابه (ص57). 
( بعدها إلى بداية الفصل الآتي زيادة من المؤلف على كلام ابن قدامة. 


۲٤١ 


على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل» كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: 
الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما حَبَلُ في العقل» وكلاهما من أعظم 


فهذه نحو خمس(۱) عشرة مفسدةً في الوسواس» ومفاسده أضعاف 
ذلك بكثير. 

وقد روى مسلم في «صحیحه»(۲) من حديث عثمان بن أبى العاص» 
قال: قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتيء یس 
علی» فقال رسول الله يكِهْ: «ذاك شيطان يقال له خنرّب. فإذا أحسسته فتعوذ 
بالله منه» واتفل عن يسارك ثلائّا» ففعلتٌ ذلك» فأذهبه الله عني. 


فأهل الوسواس قُرّةُ عين خنزب وآصحابه نعوذ بالله منه. 
ومن ذلك: الاسراف ف ماء الوضوء والعٌسل. 


وقدروىأحمد فى «(مسنده)" من حديث عبد الله بن عمرو: أن 


)۱( في أكثر النسخ: «خمسةا. 

(0) رقم (۲۲۰۳). 

(۳) مسند آحمد (۲۲۱/۲) من طریق عبد الله بن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن آبي 
عبد الر حمن الحبلی عن عبد الله بن عمرو وبهذا الاسناد رواه ابن ماجه (4۲۵)» 
والبيهقي في الشعب (۳/ ۰)۳۰ ولیس عند أحد منهم لفظة: «لا تسرف» وانما قال: «ما 
هذا السرف يا سعد؟». وضعفه النووي في الخلاصة (۲۱۲)» ومغلطاي في الاعلام 
(۱/ ۳۰ والبوصيري في المصباح (۱/ 1۲ وابن حجر في التلخیص الحبیر 
0 ۳۸۷ وقال في الفتح (۲۳/۱): «إسناده لین». وکذا قال العيني في العمدة = 


€۲ 


رسول الله له مر بسعدٍ وهو يتوضأء فقال: ١لا‏ تُسرف)» فقال: يا رسول الله! 
أفي الماء إسراف؟ قال: «نعم؛ وان كنت على نهر جار». 


(00 


و 
وفی (جامع الترمزی»(۱) من حديث أبى بن كعب» ان النبی ميا قال: 


(۲/ ۳ ۲)» وحن إسناده علي القاري في المرقاة (۲/ ۱۲۲)» والالباني في السلسلة 
الصحيحة (۳۲۹۲). وفي الباب عن ابن عمر وأبي سلام وعن الزهري مرسلا. 

سنن الترمذي (0۷) عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبید عن الحسن عن عتيّ 
السعدي عن أبيَ» ورواه أيضا الطيالسي (۵۷) وابن ماجه (4۲۱) وعبد الله في 
زوائد المسند (17/0): وابن عدي في الكامل (۳/ ۵4)» والحاكم (0۷۸)» 
وغيرهم» قال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (۱/ 1۰۰0۳ «رفعّه إلى النبي 
بيا منكر»» وقال أبو حاتم: «كذا رواه خارجة وأخطأ فيه»؛ وقال الترمذي: «حدیث 
غريب» وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير 
خارجة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا 
الباب عن النبيّ ية شیء. وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك» 
وقال الحاکم: ینفرد به خارجةه وأنا أذكزه محتسبًا؛ لما أشاهده من كثرة وسواس 
الناس في صبّ الماء»؛ آما ابن خزيمة فصحخحه (۱۲۲) قال ابن الملقن في البدر 
المنیر (۲/ 1۰۰): «هو عجيبٌ منه» فکلهم ضعّف خارجة)» وضتّف الحدیت 
البيهقي في الکبری (۱/ ۱۹۷ والبغوي في شرح السنة (۲/ ۵۳ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (7۲۷ ۰۵۷۲۰۵ والنووي في الخلاصة (۲۱۱)؛ وابن حجر في 
التلخیص الحبیر (۱/ ۰)۳۸۷ وابن عراق في تنزیه الشريعة (۲/ ۷۲). لكن رواه غير 
خارجة مسندًاء فرواه الخطیب في الموضح (4۲/۲) من طریق داود بن إبراهيم 
عن عباد ابن العوام عن سفیان بن حسين» والهیثم بن کلیب في مسنده ‏ كما في 
الإعلام لمغلطاي (۱/ ۲۹۷)-عن ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن 
محمد بن دينار» كلاهما عن يونس بن عبيد به مرفوعاء وصحح مغلطاي إسناده. 
وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهما. 

۳:۳ 


«للوضوء شيطانٌ يقال له الوّلهان؛ فاتقوا وسواس الماء». 


وفى «المسند» و«السئن»7١2‏ من حديث عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن 
جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ية يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلانًا 
ثلاناء وقال: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعّی وظلم». 

وفى كتاب «الشافي» لأبى بكر عبد العزيز» من حديث أم سعد قالت: 
قال رسول الله يَكِ: «يُجزئ من الوضوء مد والغسل صاع» وسيأتي قوم 
يستقلُون ذلك. فأولئك خلاف أهل سنتي؛ والآخذ بسنتي في حظيرة القَدس 
مُتنرّه أهل الحنة»(۲). 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) هو في مسند الفردوس (۷۲۳۵) ورواه ابن منده كما في الإصابة (۲۱۹/۸)- 
والسمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتابه الانتصار لأصحاب الحديث ‏ كما في 
البدر المنير (۵۹۸/۲)-من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن 
أم سعد قال ابن الملقن: «هذا الحديث غریب. لا أعلم من خرّجه من أصحاب 
الكتب المعتمدة ولا غيرهاء وعنبسة هذا متهم متروك» ومحمّد قال البخاري: لا 
يكتب حديثه»» وقال العراقي في طرح التثريب (۲/ ۸۵: «لا أصل له»» وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير (۳۸۱/۱): افيه عنبسة وهو متروك». وذكره السيوطي في 
الزيادات على الموضوعات. والفتني في تذكرة الموضوعات (ص ۳۲). قال ابن 
عراق في تنزيه الشريعة (۲/ 77): في إدخال هذا في الموضوعات نظر؛ وعنبسة 
على ضعفه واتهامه روى له الترمذي وابن ماجه» ورأيت البيهقي وغيره من الحفاظ 
يقتصرون على وصف حديثه بالضعف». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة 
(ص۱۳): «ولا يخفاك أنه لا تلازم بين مجرّد الجرح والوضع» وان كان في لفظه ما 
يخالف الکلاع النبوي عند من له ممارسة». 


٤ 


وفي «سنن الأثرم» من حديث سالم بن أبي الجعٌد» عن جابر بن 


عبد الله قال: (بجزی من الوضوء المد» ومن الغسل من الجنابة الصا 
فقال رجل: ما يكفيني! فغضب جابر حتى تربد وجهه ثم قال: قد كفى من 
هو خير منك وأكثر شعر!»(۱؟. 


000 


00 


وقد رواه الإمام أحمد فى (مسنده)(۲) مرفوعاء ولفظه: عن جابر قال: 


قال رسول الله عَكَِِ: «يُجزئ من الغسل الصاعء ومن الوضوء المد». 


أشار ابن رجب في الفتح (۲۵۱/۱) إلى هذه الرواية فقال: «رُوي أوّله موقوفا من 
حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر»» ولم أقف عليهاء وعزاه المجد في المنتقى 
(۳۱۲/۱ نيل الأوطار .) وابن تيمية في شرح العمدة (۳۹۸/۱) وغيرهما للأثرم 
مرفوعاه وورد أله موقوفا أيضًا عند البخاري (۲4۹) من طريق أبي جعفر محمد بن 
عليّ أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم» فسألوه عن الغسلء فقال: 
يكفيك صاع. فقال رجلٌ: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا 
وخيرٌ منك. 

مسند أحمد (۳/ ۳۷۰) من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابن ورواه أيضًا أبو عبيد 
في الطهور (5 ۲۱۰ وابن أبي شيبة »)57/١(‏ وعبد بن حميد »)١١١١(‏ وأبو داود 
٩۳(‏ وابن السكن كما في بیان الوهم والإيهام (5/ »2737١‏ والبيهقي في الكبرى 
»)146/١(‏ ولفظ أبي داود: «كان رسول الله بء يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمداء 
وصححه ابن خزيمة »)١١1/(‏ والحاكم (۵۷۵) وقال: «لم يخرجاه بهذا اللفظ». 
وحسنه ابن القطان وقال: «هذا إسناد صحيح على مذهب أبي محمد»» وقال ابن 
رجب في فتح الباري (۱/ ۱ «ففي رواية سالم رفع ول الحدیث. مع آنه روي 
وله موقوفًا آیضا من حديثه» كما في رواية أبي جعفر ولعل وقف أله آشبه وأمًا 
آخره فمرفوع» وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (4/ ۰146 ۵۷۰/۵). وفي 
الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وعقیل بن آبي طالب وعائشة وأم 
سعد رضي الله عنهم. 

۲:۵ 


وفي «صحیح مسلم»(۲۱ عن عائشة: «أنها كانت تغتسل هي والنبي كلل 


من ناء واحد؛ يسع ثلاثة أمداد» أو قريبًا من ذلك». 


وفی «سنن النسائی»(14۲[۲۳] عن عبید بن عمیر: أن عائشة قالت: لقد 


رأيتني آغتسل آنا ورسول الله ية من هذاء فإذا تَوْرٌ موضوع مثل الصاع أو 
دونه؛ شرع فيه جمیکا» فأفیض بيدي على رأسى ثلاث مرات» وما آنقض لى 


2 


(۱) 
(۲) 


(۳, 


تفر 


وفي (سنن ا داود» و«النسائيی»(۳) عن عباد بن تميم» عن أم ا 


برقم (۳۲۱). 

سنن النسائي (4۱7) من طریق ابراهیم بن طهمان عن آبي الزبیر عن عبید بن عمير 
به» وهو عند مسلم (۳۳۱) من طریق آیوب عن أبي الزییر عن عبید بن عمير قال: بلغ 
عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضنَ رژوسهن فقالت: «با 
عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهنّ أن 
يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد» ولا أزيد على 
أن أفرغ على رأمي ثلاث إفراغات». 

سنن أبي داود (۹6) وسنن النسائي (۷4) من طريق غندر عن شعبة عن حبيب بن 
زيد عن عباد به» ورواه البيهقي )١9757/١(‏ من طريق أبي داود» وحسن إسناده النووي 
في المجموع (۲/ ۱۹۰) وفي غيره» وابن الملقن في البدر المنیر (۲/ 507)) 
والعراقي في طرح التثريب (۲/ ٤۸)ء‏ والصنعاني في سبل السلام »)٤۹ /١(‏ 
وصححه مغلطاي في الإعلام (۲۵/۱) والألباني في الإرواء (؟4١).‏ وخولف 
غندر في [سناده؛ فرواه يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ ويحيى بن أبي زائدة وأبو 
خالد الأحمر وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حبيب عن عباد عن عبد الله بن زيد 
رضي الله عنهء قال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (۱/ ۲۵): «الصحيح عندي 


حديث غندرا. 


545 


بنت کمب أن النبى كله توضاء فاي بماء في إناء كدر كلم المد. 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي 
ركوة أو قدحًا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه أبول ثم أتوضا منه وأفضل 
منه فضلا»» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال: «وأنا 
يكفيني مثل ذلك» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبى عبيدة بن محمد 
ابن عمّار بن یاسر» فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله يَكِةِ. رواه 
الأثرم في «سننه»۱1). 


وقال إبراهيم النخعي: «کانوا آشد استيفاءً للماء منکم وكانوا يرون أن 
ربع المد يجزئ من الوضوء»(۲). 


وهذا مبالغة عظیمة(۳؛ فان ربع المد لا يبلغ أوقية ونصمًا بالدمشقي. 


وفى «الصحيحين»7؟) عن أنس: «كان رسول الله اة يتوضا بالمد» 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد». 
وفی (صحیح ف عن سفینة قال: «كان رسول الله کل يغسّله 


(۱) رواه أبو بكر الأثرم كما في المغني (۱/ ۲۵۶).عن القعنبي عن سلیمان بن بلال عن 
عبد الرحمن بن عطاء» ومن طریق الأثرم رواه ابن عبد البر في التمهید (۸/ ۱۰ 
ورواه آبو عبيد في الطهور (۱۰9) عن ابن أبي مریم عن سلیمان بن بلال به. 

)۲( تراه ایسن تيمية في شرح العصدة (۳۹۹/۱) والمتقي الهندي في كنز العمال 
(۹/ 1۷۳) لسعید بن منصورء ووقع عندهما: «کانوا آشد استبقاءً للماء». 

(۳) «عظیمة» ساقطة من م. 

)€( البخاري (۲۰۱)» ومسلم (۳۲۵). 

)2( برقم (۳۲۵). 


TV 


الصاعٌ من الجنابة» ویوضته المد». 


وقال إبراهيم النخعي: «إني لأتوضأ من كوز الحُبّ مرتين»2217. 
قليا 600 

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله: إسباغ الوضوءء وقلة إهراق 
الماء»(۳. 


وقال الامام أحمد: «کان یقال: من قلة فقه الرجل وله بالماء». 


وقال المیمونی: «کنت أتوضاً بماء كثير» فقال لى أحمد: يا آبا الحسن» 
آترضی أن تکون کذا؟ فترکته». 
0 ع ۹4 ۹ 
وقال عبد الله بن أحمد: «قلت لأبى: إنى لأكثر الوضوء. فنهانى عن 
ذلك. وقال: يا بنى» يقال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان. قال لى ذلك 
في غير مرقه ينهاني عن كثرة صبّ الماء وقال لي: أقلل من هذا الماءيا 
بني!۷. 
(۱) رواه آبو عبید في الطهور (۱۰۹) وابن آبي شيبة (۱/ 1۷) من طریق الأعمش؛ 
والعقيلي في الضعفاء (۲۳۱/۱) من طریق المغيرة» کلاهما عن إبراهيم النخعي به. 
(۲) رواه ابن عبد البر في التمهید (۸/ ۱۰۷) من طریق الاثرم عن آبي حذيفة عن عکرمة 
ابن عمار قال: كنت مع القاسم بن محمد فدعا بوضوی فأتي بقدر نصف مد وزيادة 
قليل» فتوضاً به. وانظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱/ ۳۰۳). 
)۳( رواه ابن منده في مسند إبراهيم بن آدهم (۳۸) من طریق بقية عن ابراهیم بن آدهم 
عن ابن عجلان. 


۳:۸ 


وقال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد: نزيد على ثلاث في الوضوء؟ 


فقال: لا و الّه إلا رجلا مبتلى». 


وقال آسود بن سالم - الرجل الصالح شيخ الامام أحمد -: «کنت مبتلی 


بالوضوء فنزلت وخلة اوقا فسمعت هاتفا یقول: يا آسودا یحیی» عن 
سعید: «الوضوء ثلاث ما كان آکثر لم رقم *» فالتفثٌ فلم أر حذا»(۱). 


(۱) 


(۲) 


ع وت 
وقد روى آبو داود في «سننه»(۲) من حديث عبد الله بن المكفل» قال: 


رواه الخطيب في تاريخ بغداد (777/1) ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم 


(۲۵۳-۲۵۲/۱۰) عن آبي يوسف القاضي قال: كنا عند سود بن سالم وقد كان 
يستعمل من الماء شيئًا كثيراء ثم ترك ذاك فجاء رجل فسأله عن ذلك» فقال: هیهات» 
ذهب ذاك» كنت ليلةً باردة قد قمثٌ في السحرء فأنا أستعمل ما كنت آستعوله. فإذا 
هاتف هتف بي فقال: يا آسود. ما هذا؟! يحبى بن سعيد الأنصاري حدثنا عن سعيد 
ابن المسيب: «إذا جاوز الوضوء ثلانًا لم يرتفع إلى السماء»» قال: قلت: أجنيٌ؟ 
ويحك» مَّن تكون؟ قال: ما هو إلا ما تسمّع» فقلت: من آنت عافاك الله؟ قال: يحيى 
ابن سعيد الأنصاري قال: حدثنا عن سعيد بن المسيب: «إذا جاوز الوضوء ثلانًا لم 
يرتفع إلى السماء»» قال: قلت: لا أعود, لا أعود. فنا اليوم يكفيني کف من ماء. 
وانظر: الوافي بالوفيات للصفدي .)١59/9(‏ 

سنن أبي داود (47)» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (5/  )۵۳‏ وعنه ابن ماجه (۳۸6)» 
وأحمد /٤(‏ ۰۸۷ 0/ 00)» والبيهقي في الكبرى »)۱۹١/١(‏ وغيرهم من طرق عن 
حماد بن سلمة عن الجريري عن آبي نعامة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه به» 
وليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر الطهور, وفي إسناده اختلاف كثير» وصححه ابن 
حبان (16 1۷)» والحاكم (۰)۱۹۷۹۰۵۷۹ والنووي في المجموع (۲/ ))١9١‏ 
ومغلطاي في الاعلام (ص۳۰۵) وابن الملقن في البدر المنیر (۵۹۹/۲)؛ وابن 
حجر في التلخیص الحبیر (۱/ ۳۸۷ والهيتمي في الفتاوی الفقهية (۱/ ۰۱۷۷ 


۳:۹ 


سمعت رسول الله كك يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء». 


مور م 


فإذاقرنت هذا الحديث بقوله تعالى: #إرك الله لاایبمش 
مت € [الأعراف: ۰۲۵۰ وعلمت أن الله يحب عبادته» آنتج لك من هذا 
أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله» وان سقطت الفرض عنه؛ فلا 
تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء! 

ومن مفاسد الوسواس: أله شل ذمته بالزائد على حاجته» إذا كان الماء 
مملوكًا لغيره كماء الحمّام» فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته» ويتطاول عليه الدّین» حتی يرتهن من ذلك بشيء كثير جدّاء يتضرّر به 
في البرزخ ويوم القيامة. 

ومن ذلك: الوسواس فى انتقاض الطهارة؛ لا يُلتفتٌ إليه. 

وفي «صحیح مسلم»(۱) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا 
من المسجد؛ حتى يسمع صونًا أو يجد ریحا». 

[۲)ب] وفي «الصحیحین»(۲) عن عبد الله بن زید» قال: شكي إلى 


= وحسنه ابن کثیر في تفسیره (۳/ 4۲۹ وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص ۱۷)؛ 
وهو في صحیح سنن آبي داود (85). 

.)۳۱۲( برقم‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۳۱۱). 


۳۰ 


رسول لش E‏ الرجل یخیّل الیه آنه یجد الشیء فی الصلاة؟ قال «لا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجدّ ريحًا). 


وفي (المسند»» واسئن أبي داود»(۱) عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله يك قال: «إن الشیطان يأتي أحدّكم وهو في الصلاةء فيأخذ شعرة من 
ذبره فيمُدُهاء فیّری أنه قد أحدث. فلا ينصرفٌ حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحا». 


ولفظ أبى داود(۲): «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ 
فلیقل له: کذبت؛ إلا ما وجد ریخا بأنفه» أو سمع صونًا بأذنه». 

فأمر النبی ية بتكذيب الشیطان فیما یحتمل صدقه فيه» فكيف إذا كان 
کذبه معلومًا متیقناه کقوله للموسوس: لم تفعل كذاء وقد فعله! 


قال الشیخ آبو محمد "': ویستحب للانسان أن ينضح فرجه وسراویله 
بالماء إذا بال؛ لیدفع عن نفسه الوسوسةء فمتی وجد بللا قال: هذا من الماء 


(۱) مسند أحمد (۳/ ۹۱ ورواه آیضا ابن أبي أسامة  84(‏ بغية الباحث )» وأبو يعلى 
(۱۳4۹). وابن عدي في الکامل (۵/ ۱۹۹ قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۵۵۲): 
«فيه علي بن زيد» واختلف في الاحتجاج به»» وحسن إسناده المناوي في التیسیر 
(۱/ ۲۸۹ وانظر: السلسلة الصحيحة (۳۰۲۲). وفي الباب عن ابن عباس وأبي 
هريرة وعبد الله بن زيد وآنس والسائب بن خباب» وعن ابن مسعود موقوفا. 

(۲) سنن أبى داود (۱۰۲۹)» ورواه أيضًاعبد الرزاق (۳۰/۲۰۱4۰/۱)» وأحمد (۳/ ۰۱۲ 
۷ ۰۵۳۵۱۵۰ 604 وآبویعلی (۱۱6۱» وصححه ابن خزیم ة (۹ ۲ وابن حبان 
(۲۲۲۲)» والحاکم (418. ۰47۷ ۱۲۱۰)» وهو في ضعیف سنن ابي داود (۱۸۸). 

(۳) ابن قدامة في الکتاب المذکور (ص ۸۰). 


۱۲۳۲۳۰۱ 


الذي نضحته؛ لما روى آبو داود١2‏ بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي 
- أو الحكم بن سفيان ‏ قال: «كان النبي و إذا بال توضأ وینتضح». 
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وفي روایة"۲۳: «رآیت رسول الله ی بال» ثم نضح فرجه»» وكان ابن 


۳ 6 5 EE 
عمر ينضح فرجه؛ حتى يبل سراویله(.‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


سنن أبي داود (۱) ورواه آینضا عبد السرزاق (۱۵۲/۱)» وأحمد (۳/ ۰4۱۰ 
۶۸ ۰ ور ابن المنذر في الأوسط (۱۵۰) والطبراني في 
الكبير (۳/ ۰۲۱۷۱ ۷/ ۱۷). والبيهقي في الکبری (۱/ ۰۱۱۱ وغیرهم عن سفیان الثوري 
عو سيور من او ع فان ين ال اي أو السكتو ی اسان ر 
الخاكم ده ۰ لکن راويه مختلّفٌ في صحبته» وأُعل إسناده بالاضطراب الشديد 
ومتثه بتهافت لفظه بين ذلك کل ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۱۳۷-۱۲۹/۵)؛ 
وأوصل المزي في تهذيب الکمال (۷/ 41-45) أوجة الاختلاف فيه إلى عشرة أقوال» 
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۹۱/۱): «اضطرابه شديد محيّر لایمکن 
ترجیح وجه منها على آخر»» وقال ابن عبد الهادي في تعليقه على العلل (ص۳۱): «هذا 
الحديث وان كر اضطرابه فله أصل في الجملة»» فله ما يشهد له من حديث زيد بن 
حارثة وابن عباس رضي الله عنهماء وبهما صحخحه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم. 
سنن أبي داود »)١517(‏ ورواه أيضا أحمد (4/ 594 .)78٠١ /٩‏ والحاكم (509)) 
والبيهقي في الكبرى »)٠١١ /١(‏ وغيرهم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن رجل من ثقيف عن أبيه» وهو حديث مضطرب. تقذم بیان ذلك في تخريج اللفظ 
الذي قبله. 
رواه عبد الرزاق (۱۵۳/۱) عن الثوري وابن عبينة - فرّقهما عن الحسن بن عبيد الله 
عن أبي الضحى قال: «رأيت ابن عمر توضأ ثم نضح حتى ریت البلل من خلفه في 
ثيابه» لفظ الثوري. ورواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۷) عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا توضّأ نضح فرجه». 

YoY 


وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوی فأمره 


أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هتك وال عنه. 


وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذاء فقال: اله عنه»؛ فأعاد عليه 


المسألت فقال: «أَتَسْتَدِرٌه لا أبا لك؟! اله عنه»(۲۱. 


فصل 


ومن هذا: ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشرة أشياء: 


السَّْتء والتّر والنختحة» والمشي» والقفزء والحَبْل» والتفقد والوجون 
والحشو والعصابة والدرجة. 


أما السلت فیسلته من أصله إلى رأسه. على أنه قد روي فى ذلك حدیث 


غريب لا یثبت» ففي «المسند» و«سئن ابن ماجه»(۲۲ عن عیسی بن يَزُداد 


(00 


(۲) 


رواه آبو عبید في غریب الحدیث /٤(‏ 4-۳۰۳ ۳۰) عن هشیم عن حمید الطویل عن 
الحسن. ونحوه عن غيره في مصنف ابن آبي شيبة (۱/ ۱3۷) والسنن الکبری 
(۱/ ۱۲). 

مسند أحمد (/ ۳۷ سنن ابن ماجه (۳۲۲)» ورواه آیضا ابن آبی شيبة 
(۱۹/۱) وأبو داود في المراسیل (5)» والعقيلي في الضعفاء (۳/ 6۳۸۱ وابن 
عدي في الکامل (۵/ ۲۵۶ ومن طريقه البيهقي في الکبری (۱/ ۱۱۳ وغیرهم» 
ولفظه عندهم: «فلینتر ذکره! وهو عند بعضهم حكاية لفعل النبي يا قال البخاري 
في التاریخ الکبیر (5/ ۳۹۲): «عیسی بن يزداد عن أبيه: مرسل» روی عنه زمعة لا 
يصحَ)» وقال آبو حاتم كما في علل ابنه (4۲/۱): «عیسی بن یزداد لیس لأبيه 
صحبة؛ ومن الناس من یدخله في المسند على المجاز وهو وآبوه مجهولان» ثم 
تتابع العلماء على تضعیف هذا الحدیث واعلاله بالإرسال» حتی قال النووي في 
المجموع (۲/ :)٩۱‏ «اتفقوا على أنه ضعیف. وقال الاکثرون: هو مرسل» ولا صحبة 
لیزداذ». وانظر: البدر المنیر (۲/ ۳۵-۳6 والسلسلة الضعيفة (۱1۲۱). 


Yor 


عن أبيه» قال: قال رسول الله يل «إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث 


مرات). 
وقال جابر بن زيد: 9إذا بُلْتَ فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه ينقطع» رواه 
eT‏ 


قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يُخشى عوذه بعد الاستنجاء. 


قالوا: وان احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة 
بسرعة. والحبل یتخذ بعضهم حبلا يتعلق به» حتى يكاد يرتفع» ثم ينخرط 
فيه حتى يقعد. والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي فيه شيء 
أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماء. والحشو يكون 
معه ميل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الدمّل بعد فتحها. والعصابة: يعصبه 

۳ و 2 2 

بخرقة. والدرّجة: یصعد في سَلم قليلاء ثم ینزل بسرعة. والمثی: يمشي 
خطوات» ثم يعيد الاستجمار. 

قال شیخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. فراجعته فى | لسلت والنتر؛ فلم 
یره وقال: لم يصح الحدیث. قال: والبول كاللبن في الضرع» إن ترکته قَنٌ 
وان حلبته در. 


قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي به" بما عوفي منه مَن لها عنه. 


)۱( رواه ابن أبي شيبة (۱4۹/۱) عن ابن عيينة عن عمرو عنه» وذکره ابن المنذر في 
الأوسط (۱/ ۳ ۳- 64 ۳)» وجعل قوله: «فانه ینقطع عنك» من کلام ابن عيينة. 
(۲) في بعض النسخ: «منه». 


Yo 


قال: ولو كان هذا سنة؛ لكان أولى الناس به رسول الله تلا وأصحابه؛ 
وقد قال اليهودي لسلمان: «لقد علمکم نبیکم كل شىء حتى الخراءة» فقال: 
بلى؛ علّم المستحاضة أن تتلجٌم(۲)» وعلى قياسها من به سَلّس [4۳] 
فد | 2 
ومن ذلك: آشیاء سول فیها المبعوث بالحنيفية السمحة؟ فشدد فیها 
هؤلاء. 
فمن ذلك: المثى حافيًا في الطرقات. ثم يصلي ولا يغسل رجلیه فقد 
روى أبو داود فی «سننه»۲1: عن امرأة من بنى عبد الأشهلء قالت: قلت: يا 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲). 
(۲) كما في حديث حمنة بنت جحش الذي آخرجه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» 
وابن ماجه (۰)0۲۷ وأحمد (4۳۹/۲). 
)۳( من کتاب ابن قدامة (ص ۸۳ وما بعدها). 
)€( سنن أبي داود (۳۸۶) ورواه أي ضا عبد الرزاق (۱/ ۳۳)؛ وابن أبي شيبة ))09/1١(‏ 
وأحمد (5/ 4۳ وابن ماجه (0۳۳) والطبراني في الكبير »)۱۸١ /۲١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۲/ 5 57)؛ وغيرهم» قال الخطابي في معالم السئن: «في إسناده مقال؛ لأنه عن 
امرأة من بني عبد الأشهل» والمجهول لا تقوم به الحجة في الحدیث»؛ وتعقبه المنذري 


الحديث»؛ وصححه ابن الجارود (۱۳) ومغلطاي في الإعلام (۲/ 0۷۷)» وهو في 


صحيح سنن أبي داود (۱ ۱ وفي الباب عن أم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


"006 


رسول الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنْتَنَةَ فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال: 
«آلیس بعدها طریق آطیب منها؟). قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه). 


وقال عبد الله بن مسعود: «کنا لا نتوضاً من مَوطوم»(۱. 


وعن علي رضي الله عنه: أنه خاض في طين المطرء ثم دخل المسجد 


فصلی» ولم یخسل رجلیه!6۳. 


وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العَذرة قال: «إن كانت يابسة فليس 


بشیع وإن كانت رطبة غسا ما آصابه»۳۲. 


(۱) 


(۳) 


رواه عبد الرزاق (۳۲/۱) وابن أبي شيبة (۱/ ۰٥۹‏ ۰۱۹۵/۲ وأبو داود (۲۰4) وابن 
ماجه (۱۰4۱)؛ وابن خزيمة (۰)۳۷ وابن المنذر في الأوسط (۷۳۷)» والطبراني في 
الكبير »)۲٠١ /٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (١/۱۹)ء‏ وغيرهم من طرق عن الأعمش 
عن أبي وائل عن ابن مسعود؛ واختلف فيه على الأعمش» وصححه الحاكم -٤۸۳(‏ 
6 ۵۰ وقال الهيثمي في المجمع (۱/ 1۳۳): «رجاله ثقات»» وصححه الألباني 
في الإرواء (۱۸۳). ورواه ابن عدي في الکامل (۵/ )۱٤١‏ من طريق عمرو بن 
عبد الغفار الفقيمي عن الحسن بن عمرو عن أبي وائل به. ورواه عبد الرزاق (۳۲/۱) 
عن ابن جريج قال: أخيرت عن مسلم بن أبي عمران عن ابن مسعود به. 

رواه وكيع ‏ كما في المدونة -)١717/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (۷۳۹۰۷۳۸) عن 
عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن کهیل - زاد ابن المنذر: أو 
كميل ‏ قال: «رآیت عليًا يخوض طين المطرء ثم دخل المسجد فصلی ولم يغسل 
رجليه». ورواه ابن أبي شيبة (۱۷۷/۱) عن حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم 
قال: «کان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ». وروی 
معناه البيهقي في الكبرى (۲/ 47) من طريق معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده. 
رواه ابن أبي شيبة (۵۸/۱) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب 
قال: سئل ابن عباس... وذكره بنحوه. 


۱۳۰۹ 


وقال حفص: «آقبلت مع عبد الله بن عمر عامدین إلي المسجد. فلما 
انتهینا عدلت إلي المطهرة لأغسل قدمي من شیء أصابهاء فقال عبد الله: لا 
تفعل؛ فك نا الموظا الود مانت نعلا تفه لوط الطیب - أو قال: 
النظیف - فیکون ذلك طهورًاء فدخلنا المسجد جميعًا فصلینا»(۱. 


وقال أبو الشعثاء: «كان ابن عمر يمشي بمنی في الفروث(۲) والدماء 


اليابسة حافيّاء ثم يدخل المسجد فيصلي فیه ولا يغسل قدمیه»۳۱. 


وقال عمران بن خدیر: «كنت أمشي مع أبي مجلز إلي الجمعة» وفي 
الطريق عَذِراتٌ يابسة» فجعل یتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سَودات» ثم جاء 
حافيًا إلي المسجد؛ فصلى ولم يغسل قدميه)7؟). 

وقال عاصم الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوضوء فقال: ما لكم؟ 
ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى» ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء قال: هل 
وطتتم على شيء رطب تعلّق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فكيف بأشد من هذه 
الأقذار؛ تجف فینسفها الریح في رژوسکم ولحاکم؟»(*. 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) في م: الروث». 

(۳) لم أقف على هذه الرواية» وروی عبد الرزاق (۳۱/۱) عن ابن التيمي عن أبيه عن 
بكر ابن عبد الله المزني قال: «رأیت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف» فيطأ 
ما يطأثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ»» ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر 
في الأوسط .)۷٤١(‏ 

(6) ذكره الخطابي في غريب الحديث (۱۰۹/۳) وقال: يرويه حجاج بن منهال عن 
حماد بن سلمة عن عمران. 

(0) انظر نحوه في مصنف عبد الرزاق (۲۹/۱). 


۳۷ 


ومن ذلك: أن الف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلکه 
بالأرض مطلقًاء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. 
نص عليه أحمد» واختاره المحققون من أصحابه. 


قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدّلك مطلقًا هي الصحيحة عندي؛ لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن 
التراب له طهور»(۱ وفي لفظ: «إذا وطی أحدكم الأذى بخفّیه فطهورهما 
التراب» رواهما أبو داود(۲. 


)١(‏ سنن آبي داود (۳۸۵) من طريق أبي المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد 
عن الأوزاعي قال: آنبشت أن سعيدًا المقبري حدّث عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه 
أيضًا الحاكم )۵٩۱(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ )47١‏ من طريق الوليد به» ورواه ابن 
المنذر في الأوسط (۷۳4) وابن حبان (۱8۰۳) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن 
سعيد المقبري به» من غير واسطة بينهماء ثم ترجم ابن حبان بما يفيد أن الأوزاعي 
سمع هذا الخبر من سعيد. 

(۲) سنن أبي داود (۳۸۲) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هریرة» ورواه من هذه الطريق البزار (8570)» 
والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۵۷). وابن حبان (4 ۱8۰ والبيهقي في الكبرى 
(۰)4۳۰/۲ وصححه ابن خزيمة (۲۹۲). والحاكم (۵۹۰). ورواه الطحاوي في 
معاني الآثار (۲۸۰) والبيهقي في المعرفة (۱۲۸۰) من طريق محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن آبي هريرة» ورواه أبو داود (۳۸۷) 
من طريق يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد المقبري عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة بمعناه» ورواه أبو يعلى (4۸7۹) من طريق عبد الله بن = 


۳۸ 


وروی أبو سعيد الخدري أن رسول الله ية صلی» فخلع نعلیه» فخلع 
الناس نعالهم فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟», قالوا: يا رسول الّه! رأيناك 
خلعت فخلعناء فقال: «إن جبریل آتاني فأخبرني أن بهما خبثًاء فاذا جاء 
آحدکم المسجد فلیقلب نعليه» ثم لینظر؛ فان رأى خبٌا فلیمسحه بالأرض» 
ثم صل فیهما». رواه الامام آحمد(۱). 


= سمعان عن سعيد المقبري عن القعقاع عن عائشة» ورواه العقيلي في الضعفاء 
(۲۵۲/۲- ۲۵۷) والطبراني في الأوسط (۲۷۰۹۹) وابن عدي في الکامل 
(۱۲۱/6) من طریق ابن سمعان عن المقبري عن القعقاع عن أبيه عن عاثشة ورواه 
غير المقبري عن القعقاع» وفي إسناد الحدیث اختلاف کثیر غير ما تقلم انظره في 
علل الدارقطني (۸/ ۰۱۲۰-۱6۹ ۱6/ ۳۳۷- ۰.۳۳۸ قال البزار: «هذا الحدیث قد 
رواه غير الأوزاعي عن ابن عجلان عن المقبري عن رجل فالحدیث لا يثبت»» 
وأعله البيهقي في الخلافيات ٠١١ /١(‏ المختصر )» وقال في المعرفة (۲/ ۲۵۳): 
«كأن الشافعي رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف» وقال ابن 
عبد البر في التمهيد (۱۳/ ۱۰۷): هو حديث مضطرب الاسناد لا يثبت» اخثلف في 
إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافا سقط الاحتجاج به»؛ 
وضعفه ابن العربي في العارضة »)3١5 /١(‏ وابن القطان في بیان الوهم والإيهام 
(۵/ ۱۲۱ والنووي في المجموع (۱/ ۵۹۹/۲۰۹۷ وابن حجر في التلخيص 
الحبير (4۳). وقال ابن تيمية كما في المجموع :)١717/77(‏ «تعدده مع عدم 
التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن». 

(۱) مسند أحمد (۳/ ۰)۲۰ ورواه أيضًا الطيالسي (4 ۲۱۵ وابن أبي شيبة (۲/ ۰۱۸۱ 
وعبد بن حميد (۸۸۰)» والدارمي (۱۳۷۸)» وأبو داود (500)» وآبو یعلی (۱۱۹6)؛ 
وخر من طری کن ادبن ساعن آيي نحا خن أي نهر من أبن سعيك 
ولفظ الطيالسي: «فإن رأى في نعليه أذى فليخلعهماء وإلا فلیصل فيهما». ولفظ 
الدارمي: «فليمطه وليصلٌ فيهما»» وفي إسناده اختلافٌ ذكر بعضّه ابن عبد البر في = 


10۹ 


وتأويل ذلك على مایستقذر من مُخاط أو نحوه من الطاهرات؛ لا 
يصح لوجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يسمي خبثا. 

الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عمل لغير حاجة» فأقل 
أحواله الكراهة. 


الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه»(۲۱ في حديث الخلع من رواية 
ابن عباس: أن النبي كك قال: «إن جبريل أتاني» فأخبر ني أن فيهما دم حَلّمة). 
والحَلَمٌُ: كبار القراد. 

ولآنه دا اكور ات نتفای شمه وتاب ها 
الاستجمار [۳)ب] بل أو لى؛ فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم 
مرتين أو ثلائا. 


= التمهید (۲۲/۲۲). وصححه ابن خزيمة (۰۷۸۲ ۱۰۱۷) وابن حبان (۲۱۸۰). 
والحاکم (4۵). والنووي في المجموع (۳۰۱۷۹/۲/ ۰۱۵۱۰۱۳۲ وابن کثیر في 
تحفة الطالب (۲۳)» وحسنه ابن مفلح في الا داب الشرعية (۳/ ۰۳۸۸ وتكلم 
البيهقي في الکبری (۲/ 4۰۳) في رجاله بما لا یقدح في ثبوته» وهو مخرّج في 
الإرواء (۲۸۶). وفي الباب عن عطاء عمّن حدثه» وعن الحسن وقتادة مرسلا. 

(۱) سنن الدارقطني (۳۹۹/۱) من طريق صالح بن بیان عن فرات بن السائب عن 
میمون ابن مهران عن ابن عباس» قال ابن الملقن في البدر المنیر (6/ ۱۳۷): «هذا 
[سناد ضعیف؛ صالح بن بیان يروي المناکیر عن الثقات. قال الدارقطني: متروك 
وفرات ابن السائب متروك قال البخاري: منکر الحدیث تركوه»؛ والحدیث ضعفه 
ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱/ ۱۱۳). 


۳۹۰ 


وكذلك ذيل المرأة على الصحيح» وقالت امرأة لام سلمة: إني أطيل 
ذيلى وأمشى فى المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله كَكيِ: «يُطهره ما بعده). 


رواه آحمد» وأبو داود(). 


لا کی 1 ۰ 01 ۶ 
وقد رخص النبي بيا للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعًا"» ومعلوم أنه 


)۱ مسند أحمد (7/ ۰۲۹۰ سنن أبي داود (۳۸۳) ورواه أيضًا مالك (55)» وابن 
آبي شيبة (۱/ ۰۵۸ والدارمي (۲ ۷4 والترمذي (۱8۳) وابن ماجه (۰)۵۳۱ 
وأبو یعلی (1۹۸۱۰۹۲)؛ وغیرهم من طریق محمد بن إبراهيم عن أم ولد 
لابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف آنها سألت أم سلمة الحديث» وصححه ابن 
الجارود »)١57(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۱۷۰): «في إسناده مقال؛ 
وذلك أنه عن امرأة مجهولة أمّ ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير 
معروفة برواية الحدیث». وقال الخطابي في معالم السنن: «لا يعرّف حالها في 
الثقة والعدالة» وتبعه المنذري في مختصر السنن (۱/ ۲۲۷ والنووي في 
المجموع (۱/ ۹7 والذهبي في المهذب (۲/ ۰۸۳۰ وقال العقيلي في الضعفاء 
(3567//5): «هذا إسناد صالح جيد»؛ وص ححه ابن العربي في العارضة 
»)۲٠۳/۱(‏ وله شاهدان عن أبي هريرة وعن امرأة من بني عبد الأشهل بهما 
صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)4۰٩(‏ 

(۲) رواه مالك ))١777(‏ وابن راهويه (۱۸4۲) والدارمي (4 ۲6) وأبو داود (4۱۱۷) 
والنسائي (۵۳۳۸) وآبو يعلى (۰1۸۹۱ 1۹۷۷) والطبراني في الکبیر (۲۳/ ۰۶۱۰ 
۷ وغيرهم من طرق عن نافع عن صفية بنت أبي عبید آنها آخبرته عن أم سلمة 
آنها قالت حين ذکر الإزارٌ: فالمرأة يا رسول الله؟! قال: «ترخیه شبرا» قالت أم 
سلمة: إِذَا ینکشف عنهاء قال: «فذراعًاء لا تزيد علیه»؛ اللفظ لمالك» وصححه ابن 
حبان (۵10۱)؛ وابن دقیق العید في الاقتراح (ص7١١).‏ ورواه عبد الرزاق = 


551١ 


يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك. بل أفتاهن بأنه تُطهّره الأرض. 


فصل 


ومما لا تطیب به قلوبٌ الموسوسين: الصلاة فى النعال» وهی سنة 


رسول الله َة واصحابه فعلا منه وأمرًا. 


فروی آنس بن مالك أن النبي اة كان يصلي في نعلیه. متفق علیه۱1. 


وعن شداد بن رس قال: قال رسول الله ي: «خالفوا البهود؛ فإنهم لا 


يصلون في خفافهم ولا نعالهم». رواه آبو داود(۳؟. 


(00 
(۲) 


وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: «إي والله». 


(۱۱/ ۸۲) وأحمد (15/7) والترمذي (۱۷۳۱) والنسائي (0777) والطبراني في 
الأوسط (۸۳۹۳) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكِِ: «الذي 
يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله الیه» قالت أم سلمة: فكيف بنا؟! قال: «شبرا)» 
قالت: ذا تبدو أقدامناء قال: «فذراع لا تزدن علیه»؛ قال الترمذي: احديث حسن 
صحيح)» وصححه ابن دقیق العید في الالمام (۲۲۲)؛ والمناوي في الفیض 
(۰)۱4۲/۷ وللحدیث طرق أخرىء انظر: السلسلة الصحيحة (۰ ۰4 ۱۸۲4). وفي 
الباب عن أنس وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
آخرجه البخاري (785)) ومسلم (۵۵۵). 
سنن أبي داود (507)» ورواه أيضًا البزار (۰)۳6۸۰ والطبراني في الكبير (۷/ 4۲۹۰ 
والبيهقي في الكبرى (۲/ ۰)4۳۲ كلهم من طريق يعلى بن شداد عن أبيه» وصححه 
ابن حبان (۲۱۸)؛ والحاكم (۹۵7)؛ ورمز له السيوطي بالصحة» وصححه 
الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص4 ۰۲ وحسن إسناده العراقي كما في فيض 
القدير (۳/ ۰۵۷۳ وهو في صحيح سنن أبي داود (509). وفي الباب عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

۳۹ 


وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه» قام على 
عقبيهما كأنه واقف على الجمرء حتى لا يصلي فيهما. 

وفي حديث أبي سعيد الخدرى: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن 
رأی على نعليه قذرًا فلیمسحه» ولیصل فیهما»(۱). 

فصل 

ومن ذلك: أن سنة رسول الله بيا الصلاة حيث كان» وفي أيّ مكان 
اتفق» سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمّام وأعطان الإبل» فصح عنه بيا أنه 
قال: «جعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا؛ فحيثما آدرکت رجلا من أمتي 
الصلاةٌ فلیصلّ(۲۲. وکان يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك» ولم یشترط 


ص 


حائلا. 


قال ابن المنذر(۳): أجمع كل من يُحمَظ عنه من أهل العلم على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 
سليمًا من أبعارها. 


8 0 5 بش لان 1 
وقال أبوهريرة: قال رسول الله بلاة: «صلوا في مرابض الغنم, ولا 
تصلوا في أعطان الإبل». رواه الترمذي» وقال: «حديث صحيح)(؟). 


)۱( تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۵)؛ ومسلم (۵۲۱) عن جابر. 

(۳) الأوسط (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

2 ح: «حسن صحیح؛ وکذا في سنن الترمذي (۰)۳4۸ ورواه آیضا ابن آبي شيبة 
(۱/ ۰۳۳۸ ۷/ ۲۷۷ وأحمد (۲/ ۰45۱ ۵۰۹۰4۹۱ والدارمي (۱۳۹۱) وابن = 


۳۹۳ 


وروی الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: اورسك اله 


لا «صلُُوا في مرابض الغنم» ولا نصا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل». 


وفي المسند»”"أيضاء من حديث عبد 8 بن المقفل قال: قال 


رسول الله : «صلُوا في مرابض الغنم» ولاتصلُوا في أعطان الابل؛ فإنها 
خلِقَث من الشیاطین». 


(۲) 


ماجه (۷۸) وأبو عوانة (۰)۱۱۹۶ وغیرهم» وصححه ابن خزيمة (۹۵ ۰0۷۹۰۷ 
واببن حبان (۰۱۳۸4 ۰۲۳۱6۰۱۷۰۱۱۰۱۷۰۰ ۲۳۱۷ والبغوي في شرح السنة 
(۲/ ۰8۰6 وحسنه ابن عبد البر في التمهید (۲۲/ ۳۳۳ وقال ابن رجب في الفتح 
(4۱۹/۲): «إسناده كلهم ثقات إلا أنه اختلف على ابن سیرین في رفعه ووقفه!؛ 
وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص ۳۸۲). وفي الباب عن غير من ذکرهم 
المصنف . عن سبرة بن معبد وابن عمر وأنس وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمرو 
وسليك الغطفاني ونوفل بن الحارث والمغيرة بن نوفل وعن شيخ من بني هاشم 
وعن رجل من قريش وعن رجل بالمدينة وعن الحسن وقتادة مرسلا. 

مسند أحمد (۱۵۰/4) ورواه آیضا الطبراني في الکبیر (۳4۰/۱۷) والاوسط 
(۰1۵۳۷ ۰6۸۱۷ وحسنه ابن رجب في الفتح (4۲۱/۲) والعيني في العمدة 
(۳/ ۱۵۷). وقال الهيثمي في المجمع (۱8۲/۲): «رجال آحمد ثقات». وحسنه 
الالباني في الثمر المستطاب (ص ۳۸۳). 

مسند أحمد /٤(‏ ۰۵۵/9۰۸۱ ۵۷ ورواه أيضًا الطيالسي (۰)۹۱۳ وعبد الرزاق 
(۱/ 4۰۹ وابن الجعد في مسنده (۱۸۰ ۰۳ وابن أبي شيبة (۱/ ۵۳۳۷ ۷/ ۰6۲۷۷ 
وابن ماجه (۷۹). والبيهقي في الکبری (۲/ 59 5)»؛ وغیرهم من طرق عن الحسن 
عن عبد الله بن مغفل» وصححه ابن حبان (۰)۱۷۰۲ وحسنه ابن عبد البر في التمهید 
(۳۳۳/۲۲) وقال: «سماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحیح». وحسنه النووي 
في المجموع (7/ )١1١‏ وفي غيره» وقال مغلطاي في الإعلام (۱۲۸۱/۱): «إسناده 
صحيح متصل !۰ وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص۳۸). 


۳۹ 


و 


وفي الباب عن جابر بن سَمُرة! ١‏ والبراء بن عازب | 


حضير 7 وذي العْدّة(4), » كلهم رووا ععن النبي :صلا في مرابض 


الغنم)» وفي بعض ألفاظ (0) الحديث: ضلا في مرابض الغنم؛ فإن فيها 
یر کة). 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


لدع 


(0) 


وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». رواه أهل «السنن» 


رواه مسلم (۳۱۰). 


رواه الطيالسي (4 ۰۷۳ ۰6۷۳۰ وعبد الرزاق (۱/ 4۰۷ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۷ 
۸ / ۷۷) وأحمد /٤(‏ ۰۲۸۸ وأبو داود (۰۱۸6 4٩۳‏ وغیرهم» وصححه 
ابن راهویه كما في سنن الترمذي (۱/ ۰۱۲۲ وآحمد كما في الکبری للبيهقي 
(1/ » وابن الجارود (۰)۲ وابن حبان (۰)۱۱۲۸ وقال ابن خزيمة (۳۲): «لم 
نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه»» 
وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۰0۳۳۳ وصححه ابن تيمية في شرح العمدة 
e OTD‏ 

رواه أحمد (5/ ١١)ء‏ وابن أبي أسامة  ۹۸(‏ بغية الباحث .)» والطحاوي في معاني 
الآثار(49 ۰ وان قانع في معجتم الصحابة (۳۹/۱)» والطبراني في العبير 
)١7/١(‏ والأوسط (۷۰۷) وضعفه البيهقي في الكبرى (۰)۱۹۹/۱ ومغلطاي 
في الاعلام (۱/ 487)» وقال الهيئمي في المجمع :)077/١(‏ «فیه الحجاج بن 
أرطاة» وفي الاحتجاج به اختلاف»» وقال البوصيري في المصباح (۷۲/۱): «هذا 
إسناد ضعيف لضعف حجاج ب بن أرطاة وتدلیسه لا سيما وقد خالف غير 
والمحفوظ في هذا الحديث: الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء» وقيل: عن ابن أبي ليلى عن ذي الغرة» وقيل غير ذلك». 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)1١7/0 ۰1۷ /٤(‏ والطبراني في الكبير 
(۰)۲۷۱/۲۲ وهو حديث معّلء ضعفه البيهقي في الكبرى (۱5۹/۱). 


م: «روایات). 


۳۹۵ 


کلهم لا عياف 7 

فأين هذا الهدي من فغل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة, فرش فوق 
البساط فوق الحصيرء ويوضع عليها المندیل» ولا يمشي على الحصیر ولا 
على البساط بل يمشي عليها قفرا" كالعصفور؟ 


(۱) سنن أبي داود »)٤۹۲(‏ سنن الترمذي (۳۱۷)» سنن ابسن ماجه »)۷٤٥(‏ ورواه أيضًا 
أحمد (۳/ ۰۸۳ 47)» والدارمي (۱۳۹۰) وأبو يعلى (۱۳۰۰) والبيهقي في الكبرى 
(؟/ 4۳۵۰4۳4 وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأعلّه 
الترمذي بالاضطراب. ورجح إرساله هو والدارقطني في العلل (۳۲۰/۱۱)؛ 
وصححه ابن خزيمة (741)» وابن حبان (۲۳۲۱۰۲۳۱۹۰۱۹۹۹)ء والحاكم 
۰٩۱۹(‏ ۹۲۰ وابن حزم في المحلى (۰)۲/4 وضتفه ابن عبد البر في التمهيد 
(۲۲۱/۵). والنووي في الخلاصة .)٩۳۸(‏ وتعقبه ابن الملقن في البدر المنیر 
(۱۲۱/4) بأَنْ هذا الاضطراب غير قادح» وأن من ضعفه لم يطعن في رجاله ونقل 
تصحیحه عن الرافعي وابن دقیق العيد وابن الجوزي, قال ابن المنذر في الاوسط 
(۷9۸: «لا يوهن الحدیت تخلف من تخلّفَ عن یصاله»» وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والایهام (۲/ ۳۸۳): «ينبغي أن لا یضرّه الاختلاف إذا كان الذي آسنده 
ثقة)» وصححه ابن تيمية في شرح العمدة (4/ 4۲۵) وقال في الا قتضاء (ص ۲ ۲۳): 
«آسانیده جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفی طرقه»؛ وقال ابن كثير في الاداب 
والأحكام المتعلقة بدخول الحمام »۷١(‏ ۸۱-۸۰): اله طرق جيدة... حاصله أنه قد 
اختلف فى وصله وارساله. فوصله ثقات وأرسله آخرون» وعلى طريقة كثير من 
لوا بحب السك بد وهر شنار هنيد الحاقف اى العام الت عد أن 
سألته عنه وعرضت عليه طرقه وعلله. فصمّم علي بصخته, وأمّا طوائف من هل 
الحديث فيحكمون بإرساله إلا أنه من أحسنها». وهو في صحيح سنن أبي داود 
.٠00(‏ وفي الباب عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

(۲) ت. ش: (نقرا». ١‏ 


۳۱ 


فما حى هؤلاء بقول ابن مسعود: «لأنتم أهدى من أصحاب محمد» أو 
أنتم على شعبة ضلالة»(۱). 


(۱) قول ابن مسعود هذا قاله لقوم كانوا يذكرون الله تعالى بطريقة محدثة» وقد روی 
خبره معهم وإنكارّه عليهم غيرٌ واحد بألفاظ متقاربة يزيد بعضهم على بعض: فرواه 
عبد الرزاق (۲۲۱/۳). ومن طريقه الطبراني في الكبير (۱۲۵/۹)-عن قيس بن 
آبي حازم عنه» صححه الهيشمي في المجمع .)575/١(‏ ورواه الدارمي (۲۰4) 
والطبراني (۱۲۷/۹) عن عمرو بن سلمة عنه» وهو في السك‌سلة الصحيحة 
(۲۰۰۰). ورواه البخاري في التاريخ الكبير )7”7١/7(‏ والطبراني (171/9) عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن زرارة عنه» قال المنذري في الترغيب (۱/ 4۷): «أحد 
إسناديه صحيح»» وقال الهيثمي (۱/ :)55٠‏ «أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح)» 
وصححه الهيتمي في الزواجر (۱/ ۱۹۱ وهو في صحيح الترغيب (30). ورواه 
البخاري في التاريخ الكبير (۵/ 7721/747) والطبراني (۱۲۸/۹) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق )١11-15/47(‏ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أغر عنه. ورواه 
عبد الرزاق (۳/ 6۲۲۲-۲۲۱ ومن طريقه الطبراني (9/ ۱۲) - وعبد الله في زوائد 
الزهد (ص۳۵۸) وأبو نعيم في الحلية (4/ ۳۸۱-۳۸۰) من طرق عن عطاء بن 
السائب عن آبي البختري عنه» قال الهيثمي (۱/ 4۳۵): «عطاء بن السائب ثقة ولكنه 
اختلط»؛ ورواه الطبراني )١77/9(‏ عن حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عنه. ورواه عبد الرزاق (۲۲۲/۳) عن معمر عن عطاء عنه. 
ورواه ابن وضاح في البدع (۲۳) والطبراني (۱۲۹/۹) وأبو نصیم في الحلية 
(۳۸۱/6) عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عنه. ورواه ابن وضاح 
(۵۲) والطبراني (۱۲۸/۹) عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن 
هلال عنه. ورواه ابن أبي عمر ‏ كما في المطالب العالية (۲۹۸۳)-عن هشام بن 
سليمان عن أبي رافع عن صالح بن جبير عنه. ورواه ابن وضاح (11/29 ۰۱۹۰۱۸ 
۲۰ عن عبد الواحد بن صبرة وسيّار أبي الحكم وابن سمعان وبعض أصحاب 
الأعمش وعبدة بن آبي لبابة والصلت بن بهرام عنه» ولا تخلو أسانيدهم من مقال. 

۳۹۷ 


15 ص 8 5300 و 
وقد صلى النبي كَل على حصير قد ارد من طول مالبس, فنضح له 
بالماء وصلى علیه(۱ ولم یعرش له فوقه سجادة ولا منديل. 


وكان يسجد على التراب تارة» وعلی الحصى تارة» وفى الطين [144] 
30 30 و 3 ١ e‏ 
تارة» حتى یری أثره على جبهته وأنفه. 

وقال ابن عمر: «كانت الكلاب تقبل وئدبر وتبول في المسجد ولم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك». رواه البخاري» ولم يقل: «وتبول»» وهو عند 


آبی داود باسناد صحیح بهذه الزيادة. 


يأتون المساجد حفاةً فى الطين وغیره. 


قال يحيى بن وّثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأء يخرج إلى 
المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس به. 


.)1۵۸( كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (۰)۳۸۰ ومسلم‎ )١( 

)۲( سنن أبي داود (۰)۳۸۲ ورواه بالزيادة المذكورة البيهقي في الكبرى (۱/ ۰۲۳ 
۲ ) وصحح ابن خزيمة (۰)۳۰۰ وابن حبان (7 ۱۲۵ وابن تيمية كما في 
المجموع (۲۱/ ۵۱۰ وأما البخاري فعلقه بصيغة الجزم (۱۷۲) عن شيخه أحمد 
ابن شبیب. قال البيهقي: «رواه البخاري ولم یذکر قوله: تبول» وقال في الموضع 
الثاني: «رواه البخاري» ولیس في بعض النسخ عنه كلمة البول»» قال ابن حجر في 
تغليق التعلیق (۱۰۹/۲): «هذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح» 
لکن ذکر الاصيلي آتها في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري». 

(۳) رواه وکیع كما في فتح الباري لابن رجب (۳۳۹/۲)-عن إسرائيل» والبيهقي في = 


۳۹۸ 


وقال یل بن زياد: «رأيت علیّا يخوض طين المطی ثم دخل 
المسجد. فصلى ولم يغسل رجلیه»(۱). 

وقال إبراهيم النخعي: «کانوا یخوضون الماء والطین إلى المسجد. 
فیصلون»(). 

وقال يحيى بن ونّاب: «کانوا یم شون في ماء المطر» ویتتضح 
علیهم»(. 


رواها سعيد بن منصور في (س نله) . 


وقال ابن المنذر: «وطئ ابن عمر بمئّى وهو حافٍ في ماء وطین؛ ثم 
صلى ولم يتوضأ». 

قال:«وممن رأى ذلك: علقمتة. والأسود وعبد الله بن مَعقل(69 
وسعید ابن المسيب» والشعبى» والإمام آحمده وأبو حنیفةه ومالك» وأحد 
الوجهین للشافعیة». 


= الکبری (4۳4/۲) من طریق شعبة. کلاهما عن أبي إسحاق عن یحیی بن وئاب به» 
وزاد وکیع في آخره: الا أن يصيبك نتن رطب فتخسله». 

)١(‏ رواه ابن المنذر في الأوسط (۷۳۹۰۷۳۸) وقد تقدم. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۷۷/۱) عن هشیم عن مغيرة عنه» ولفظه: «کان أصحابنا 
يخوضون). 

(۳) لم أقف عليه» وقد عزاه المصنف لسنن سعيد بن منصورء ولا يوجد في المطبوع 
منه . 

(:) الأوسط (۲/ ۱۷۲). 

(0) في الاصل: «مغفل» تصحیف. ومعقل هو ابن مقرن كما في الأوسط. 


۳۹۹ 


قال: «وهو قول عامة أهل العلم» ولآن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية 
بالشرع كما في أطعمة الكفار وثيابهم؛ وثياب الفسّاق شَرَبة الخمر(۱) 
وغيرهم). 

قال أبو البركات ابن تيمية: «وهذا كله يُقرّي طهارة الأرض بالجفاف؛ 
لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته» 
التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا أذهب 
الجفاف أثرهاء للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرهاء 
ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من 
ذلك. ویعضده أمرّه و بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى 
فيهما خكا. ولو نجست الارض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لامر بصيانة 
طريق المسجد عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي وغيره». 

قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. 


وقال أبو قلابة: «جفاف الأرض طهورها»۲۱). 


)١(‏ ت» ش» ظ: «المسكرا. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۵۸/۳) عن معمر وابن أبي شيبة )04/١(‏ من طريق 
الحارث بن عميرء كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة به» ولفظ ابن أبي شيبة: «ذا 
جفت الأرض فقد زكت». ورواه الدولابي في الكنى )١1710(‏ من طريق ابن عبينة 
عن أيوب عن أبي قلابة» قيل لابن عيينة: يا أبا محشد» سمعتّه من أيوب؟ فقال: 
اكتبوا: الحارث بن عمير عن آیوب. فقالوا له: آنت سمعته من الحارث؟ فقال: 
اكتبوا: حذّثني حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب عن أبي قلابة. 


۳۷۰ 


ومن ذلك: أن النبی یاه شئل عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال: 
كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفا من ماء فتنضحٌ به حيث 
ترى أنه آصابه». رواه أحمد» والترمذي» والتسات 2 , 


فجوز نضح ما آصابه المذي» كما آمر بنضح بول الغلام0"). 


قال شیخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها؛ 
لکثرة ما تصيب باب العزب فهي أو لى بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف والحذاء. 


ومن ذلك: | جماع المسلمین على ما سنه لهم النبي ية من جواز 
الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصیف. مع أن المحل يعرّق» فینضح 
إلى الثوب» ولم يأمر بخسله. 


ومن ذلك: أنه يُعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع» في 
إحدى الروايتين عن أحمد, اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. 


)١(‏ مسند أحمد (۳/ 4۸9 سنن الترمذي (۱۱۵) ولم أقف عليه عند النسائي؛ ورواه 
أيضًا ابن ابی شيبة /١(‏ ۰۸۸ ۳۲۰/۷ وعبد بن حميد (۰)47۸ والدارمي (۰)۷۲۳ 
وأبو داود »)۲٠١(‏ وابن ماجه (۵۰7) وابن المنذر في الأوسط (545). والطبراني 
في الكبير (7/ ۸۷) والأوسط (4۱۹7)» وغيرهم من حديث سهل بن حنيف رضي 
الله عنه» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»؛ وصححه ابن خزيمة ۰)۲۹٩۱(‏ 
وابن حبان (۱۱۰۳) وابن قدامة في الكافي (۱/ ٤‏ ۱۰)» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود (۲۰۵). 

(۲) كما في حديث أبي السمح الذي آخرجه آبو داود (١۳۷)ء‏ والنسائي (۱۵۸/۱). 


۳۷۱ 


قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل 


لحمه كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازیهم» 
فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب(۱؟. 


ومن ذلك: نص أحمد على أن الوّدْيّ يُعفى عن يسيره کالمذي» وكذلك 


يُعفى عن يسير القیء نص عليه أحمد. 


وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدّة والقَیح 


والصديدء قال: ولم یم دليل على نجاسته. 


(۱0 
(۳ 


(۳ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهرء حکاها آبو البرکات. 


وکان ابن عمر لا ینصرف منه في الصلاة(۲ وینصرف من الدم(۳. 


لم أقف علیه. 
روى عبد الرزاق )٠٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة (۱۲۸/۱)-ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى -)١5١/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط )177/١1(‏ عن بكر بن عبد الله المزني 
أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه» فخرج منها شيء» ففّه بين إصبعيه ثم صلى ولم 
يتوضأء وصححه ابن حزم في المحلی /١(‏ ۲۲۰)؛ وتقي الدين في الإمام كما في 
البدر المنیر »)7١١/4(‏ وابن حجر في الفتح (۱/ ۲۸۲ والعيني في العمدة 
(7737/5)» والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ 1۸۳). 
روى عبد الرزاق (7/ 705) وأبو عبيد في الطهور ٤(‏ 4۰ 40۵) من طريق الزهري عن 
سالم عن ابن عمر قال: «إذا رأى الإنسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف يغسلّه 
أتمّ ما بقي على ما مضی ما لم يتكلّم»؛ وروی عبد الرزاق (۱/ ۳۷۲) بالاسناد نفسه أن 
ابن عمر كان ینصرف لقليله وكثيره؛ ثم يني على ما قد صلی إلا أن يتكلم فیعید 
وصححه ابن المنذر في الأوسط (۷۱۳). وروی مالك (۷۷) وأبو عبيد (۰4۰۲ ۰۳) 
عن نافع عن ابن عمر أنه رعف في صلاته فخرج فتوضاء ثم لم يتكلم واعتد بما صلی. 
۳۷ 


[٤٤ب]‏ وعن الحسن نحو( ). 

وسئل أبو مِجْلَر عن ایح يصيب البدن والشوب؟ فقال: «ليس بشيء؛ 
إنما ذكر الله الدم؛ ولم يذكر القیح»(۲. 

وقال إسحاق بن راهويه: «كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العَرّق 
المنتن وشبهه. ولا يوجب وضوء!»(۳. 

وسئل اتقو الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: «ا۰۱ الدم لم یختلف 
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وقال مرة: «القيح والصديد واليدة عندي أسهل من الدم». 

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرٌ الفأر في جنطة فطحنت. أو 
في دهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه عنه» قال: فلو وقع 
فی الماء ی 


(۱) روی عبد الرزاق (۱44/۱) عن معمر عمّن سمع الحسن أنه كان لا یری القيحَ مشل 
الدم» وروی أيضًا (۳۷۲/۱) عن معمر قال: كان الحسن ینصرف إذا رأى في وبه 
الدم وروی ابن أبي شيبة (۱/ ۱۱۰) عن هشیم عن يونس عن الحسن قال: «القیح 
والصدید ليس فيه وضوء»۰ وروی أيضًا (۱/ ۱۲۷) عن هشیم عن يونس عن الحسن 
أنه كان لا یری الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاء وصححه العيني في العمدة 
(4/ ۳۲۵ وقال ابن حزم في المحلی (۲9۹/۱): «صحٌ عن الحسن الفرق بين الدم 
والقیح». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۱۰/۱) عن وكيع عن عمران بن حدیر عن آبي مجلزء 
وصححه ابن حزم في المحلى .)509/١(‏ 

(۳) رواه إسحاق الكوسج عنه في مسائله (۲/ ۳۹6 وانظر: الأوسط لابن المنذر 
(۱/ ۱۸۳). 


۳۷۳ 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول 

الحمير عند الدّيّاس من غير غسلء قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك. 
وقالت عائشة: «كنا نأكل اللحم» والدمُ خطوطٌ على التقدر»(۱). 
وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق» ولم يأمر بخسل موضع فيه من 

الصيد ومَعَضٌه(') ولا تقويره» ولا أمر به رسوله ولا أفتى به أحدٌ من الصحابة. 
ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمر» وعطاء بن آبي رباح» وسعيد بن 

المسيب» وطاوس وسالم. ومجاهد» والشعبي وإبراهيم النخعي» 

والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والحكم» والأوزاعي» ومالك 

وإسحاق بن راهویه. وأبو ثور» والإمام أحمد في أصح الروايتين» وغيرهم: 

أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة» لم يكن عالما بهاء أو 

كان يعلمها لكنه نسيهاء أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: أن صلاته 

صحيحة ولا إعادة عليه. 
ومن ذلك: أن النبی اكان يصلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زینب» 

فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه(" . 
ولأبى داود(؟: أن ذلك كان فی إحدى صلاتى العَتِىّ. 

)١(‏ قال النووي في المجموع (061//7): «حکاه أصحاب أحمد عن عائشة»؛ وقال ابن 
تيمية كما في المجموع (۲۱/ 5 ۵۲): «ثبت أن الصحابة كانوا يضعون اللحم بالقدر, 
فيبقى الدم في الماء خطوطا». 

(۲) ح ظ: امضغه). 

(۳) البخاري (۵۱7) ومسلم (۵1۳). 

)€( سنن أبي داود )٩۲۰(‏ من طریق عبد الاعلی عن ابن إسحاق عن سعید المقبري عن = 


۳۷ 


وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربّية والمرضع والحائض 
والصبي ما لم يتحقق نجاستها. 

وقال أبو هريرة: «كنا مع النبي ية في صلاة العشاء؛ فلما سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره» فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا 
رفیقا» ووضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاته». رواه 
الامام أحمد. 


= عمرو بن سلیم عن أبي قتادة قال: بینما نحن ننتظر رسول الله و للصلاة في الظهر 
أو العصر.. الحدیث, ورواه آبو بكر الشافعي في الغیلانیات (4۲4) من طریق 
يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن سعید المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
قال: حرج علينا رسول الله اة في صلاة الظهر أو العصر - شك يزيد -» ومن طريق 
أبي بكر رواه الذهبي في السير (۷/ 5 ۰)۵ قال ابن عبد البر في التمهيد (۲۰/ :)4١‏ 
«ذكر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة. فمن قبل زيادته وتفسیره 
جعل حديئه هذا أصلا في جواز العمل في الصلاة ولعمري لقد عوّل عليه 
المصنفون للحديث في هذا الباب» إلا أن الفقهاء على ما وصفت لك» ويؤيّد هذه 
الزيادةً لفظٌ لمسلم (547): رأيت النبی ية یوم الناس وأمامةٌ على عاتقه.. قال 
النووي في شرحه (۵/ ۳۲): «قوله: «يؤمٌ الناس» صريحٌ أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة»» وصحّح هذه الزيادة ابن دقيق العيد في الإحكام (۱/ »)١177‏ وقال الالباني 
في الإرواء (۲/ ۱۰۸): الإسناده جيد لولا أن ابن إسحاق عنعنه»» إلا أن هذه الزيادة 
لم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد روى ابن أبي الدنيا في العيال (۲۲۷) عن خالد بن 
خداش عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن 
سليم عن أبي قتادة أن النبيّ هة فعل ذلك في صلاة العصر. 

)١(‏ مسند آحمد(۵۱۳/۲) ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في العیال (۲۲۰) والعقيلي في 
الضعفاء )٩ /٤(‏ والطبراني في الكبير (۳/ »)0١‏ والآجري في الشريعة (۰)۱۵۰ وابن 
عدي في الكامل .)8١/7(‏ والبيهقي في دلائل النبوة(97/5)» وصححه الحاكم - 


۳۷۵ 


وقال شداد بن الها عن أبيه: خرج علينا رسول الله ية وهو حامل 
الحسن أو الحسین؛ فوضعه» ثم كبر للصلاة» فصلی؛ فسجد بين ظهراني 
صلاته سجدةٌ أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: «إن ابني ارتحلني؛ فكرهت أن 
أغجله). رواه آحمد» والنسائي. 


وقالت عائشة: «كان رسول الله ية يصلى باللیل؛ وأنا إلى جنبه وأنا 


حائض» وعلي مرط وعلیه بعضه). رواه آبو داود(۳؟. 


وقالت: «كنت أنا ورسول الله با یت فى الشّعار الواحد» وأنا طامث 


حائض؛ فان أصابه مني شيء غسل مکانه» ولم يَعْدَهُ وصلى فيه». رواه أبو 

داود(۳. 

= (6۷۸۲) قال الهيثمي في المجمع (۹/ ۲۹۰): «رواه أحمد والبزار باختصار» ورجال 
أحمد ثقات»» وهو في السلسلة الصحيحة (۳۳۲۵). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي 
بكرة وأبي سعيد وأنس والبراء بن عازب وابن عباس والزبير وعبد الله بن الزبير وعن 
عطاء وعمرو بن دينار و محمد بن عمر بن علي وجعفر بن محمد مرسلا. 

)۱( مسند أحمد (۳/ ۰4۹۳ / 67۷ سنن النسائي »)١١51(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۳۷۹/۲) وابسن آبي عاصم في الآحاد والمشاني (4 )٩۳‏ والطحاوي في شرح 
الم‌شکل (۵9۸۰). والط‌براني في الكبير (۷/ ۲۷۰ والبيهقي في الک‌بری 
(۲/ ۰6۲۲۳ وصححه الحاکم (1۱۳۱۰6۷۷۵)؛ وهو في صحیح سنن النسائي. 
ورواه ابن آبي الدنیا في العیال (۲۱۹) عن عبد الله بن شداد مرسلا. 

)۲( سنن أبي داود (۳۷۰) وهو في صحیح مسلم (015). 

)۳( سنن آبي داود (۹ ۰۲ ۰)۲۱۲۸ ورواه آیضا آحمد (5/ 5 5). والدارمي (۱۰۱۳)؛ 
والنسائي (۲۸۲» ۰۳۷۲ ۷۷۳ وأبو يعلى »)٤۸٠۲(‏ والدولابي في الكنى (۱۳) 
مختصرًاء والبيهقي في الكبرى /١(‏ ۰0۳۱۳ وحسنه المنذري في مختصر السنن 
(۱۷/۱) وهو في صحيح سنن أبي داود (557). 


۳۷۳۹ 


ومن ذلك: أن النبي یل كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون 
ل 

وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وَهَمّه أن ينهى عن ثياب 
بلغه أنها تُصبغ بالبول» وقول ی له: هما لك أن تنهى عنها؛ فإن رسول الله 
يك لبسهاء ولبست في زمانه» ولو علم الله أنها حرام لبيّنه لرسوله». قال: 
صدقت(۲. 


قلت: وعلى قياس ذلك: الجوخ بل أولى بعدم النجاسة من هذه 
الثياب» فتجنبه من باب الوسواس. 


ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار وبا من 


نصراني فلبسه حتی خاطوا له قمیصه وغسلوه(۲) وتوضامن جر 


(۱) آخرجه البخاري (771)) ومسلم (۲۷4) عن المغيرة بن شعبة. 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) روى ابن شبّة في تاريخ المدينة (۳/ 4 47- )۸۲١‏ من طريق المعافى بن عمران؛ 
وابن أبي الدنيا في الزهد )١١5(‏ من طريق أبي إسماعيل المؤدب» كلاهما عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي» عن أبي العالية الشامي قال: قم عمر بن 
الخطاب الجابية... فقال: ادعوا لي رأس القرية» فدعوه له» فقال: اغسلوا قميصي 
وخیطوه؛ وأعيروني قمیضّا آو نویه فاني بقمیص كانه فقال: ما هذا؟ قالوا: کتان» 
قال: وما الکتان؟ فأخبروه» فنزع قميصه» فغسل ورقع وأتي به فنزع قمیصّهم ولبس 
قمیصه. هذا لفظ ابن أبي الدنياء ولفظ ابن شبة مختصر. ورواه الدينوري في 
المجالسة (۹۸7) عن ابن أبي الدنياء ومن طریق الدينوري رواه ابن عساکر في تاريخ 
دمشق .)۳١١ -۳٠٠١ /٤٤(‏ وفي إسناده عبد الله بن مسلم المكي» قال في التقریب: 


(ضعف). 


۳۷۷ 


نصرائیة(۱. 


وصلی سلمان وآبو الدرداء رضی الله عنهما فى بيت نصرانية» فقال 
[] لها آبو الدرداء: هل فى بيتك مکان طاهر نصلی فیه؟ فقالت: طهّرا 
قلوبكماء ثم صليا أين أحببتما. فقال له سلمان: خذها من غير فقیه۲1). 


ومن ذلك: أن الصحابة والتابعین کانوا يتوضأون من الحیاض والأواني 
المکشوفة ولا يسألون: هل آصابتها نجاسة» أو وردّها کلب أو سبع؟ 


ففي «الموطاٌ»۲۱) عن يحيي بن سعید: «آن عمر رضي الله عنه خرج في 


(۱) رواه الشافعي في الأم (۸/۱) وعبد الرزاق (۷۸/۱) والدارقطني (۳۲/۱) عن 
سفیان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وهذا لفظ الشافعي» ومن طريقه رواه ابن 
المنذر في الأوسط (۳۱6/۱) والبيهقي في الكبرى (۱/ 0377)» ولم يسمعه ابن عيينة 
من زيد. وعلقه البخاري في كتاب الوضوء باب: وضوء الرجل مع امرأته» ولفظه: 
توضّأ عمر من بيت نصرانية» قال ابن حجر في الفتح (۲۹۹/۱): «ورواه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن ابن عيينة بإثبات الواسطة؛ فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به 
وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة وعبد الرحمنء وأوثقهم وأكبرهم عبد ال وأظنه هو 
الذي سمع ابن عيينة منه ذلك؛ ولهذا جزم به البخاري»» وقال في تغليق التعليق 
(۱۲۹/۲): «وآولاد زيد بن أسلم ضعفاء وأمثلهم عبد الله» والله أعلم من عنى ابن 
عيينة منهم»؛ والأثر صححه النووي في المجموع (۱/ ۲۳) وفي غيره وابن تيمية 
كما في المجموع (۲۱/ 6۷). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) موطأ مالك (47) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن عمرء وعن مالك رواه عبد الرزاق (۷۱/۱) والبيهقي 
في الكبرى (۱/ ۰۲۵۰ قال النووي في المجموع (۱۷4/۱): الإسناده صحيح إلى - 


۳۷۸ 


ركب فيهم عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضًاء فقال عمرو: يا صاحب 
الحوض. هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا؛ فإنا ترد على 
السباع» وترد علينا». 


وفى سنن ابن ماجه»': أن رسول الله يه سئل: أنتوضاً بما أفضلت 


= يحيى ابن عبد الرحمنء لكنه مرسل منقطع؛ فان يحيى وان كان ثقة فلم يدرك عمرء 
بل ولد في خلافة عثمان... إلا أن له شواهد تقویه». وضعفه الألباني في تمام المنة 
(ص۹). ورواه ابن المنذر في الأوسط )٠١ /١(‏ والدارقطني (۱/ ۳۲) من طريق 
حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن بو بى سلمة ويحيى بن 
عد ار حم معيو و ودرا عم وللاطرين ا جره قرو 
عبيد في الطهور (۲۱۰) عن حسان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
حتى أتوا الماء... وذکره» وعبد الرحمن بن زيد ضعیف. 

)۱( لم أقف عليه عند ابن ماجه» ورواه الشافعي في الأم (۱/ 7 وعبد الرزاق (۱/ 6۷۷ 
وابن عدي في الکامل (۳۹۲/۲) عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصین 
عن أبيه عن جابر به» ولفظ عبد الرزاق: أن رسول الله اة توضاً بما آفضلت السباع 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني (۱/ 1۲) وقال: «إبراهيم بن أبي يحيى 
ضعیف. وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وليس بالقوي في الحديث.. 
ضعيف أيضًااء وقال البيهقي في الكبرى /١(‏ 59 7): «إبراهيم الأسلمي مختلف في 
ثقته» وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه» وكان الشافعي يُبعِده عن 
الكذب»» ومتابعة ابن أبي حبيبة آخرجها الدارقطني (۱/ 1۲) والبيهقي في الكبرى 
(۱/ ۲۵۰) وقال فى المعرفة (۳۱۳/۱): «إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى 
بعض أخذت قوة» وفي معناه حديث أبي قتادة» وإسناده صحيح» والاعتماد عليه)» 
قال النووي في المجموع (۱/ ۱۷۳): «هذا الحديث ضعيف لأن الإبراهيمين 
ضعيفان جدّا عند أهل الحدیث. لا يحتجٌ بهماء وإِنّما ذكرته وان كان ضعيفًا لكونه = 


۳۷۹ 


الحُمّر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع». 


ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شیء من میزاب. لا يدري: هل هو ماء أو 
يجيبه ‏ ولو علم أنه نجس - ولا يجب عليه غسل ذلك. 

ومر عمر بن الخطاب رضی الله عنه يومّاء فسقط عليه شىء من میزاب» 
ومعه صاحب له. فقال: يا صاحب المیزاب! ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر: یا صاحب المیزاب! لا تخبرناه ومضی. ذکره آحمد(۱؟. 

قال شیخنا: وکذلك إذا آصاب رجله أو ذيلّه باللیل شیء رطب لا یعلم 
ما هو لم یجب عليه أن يسمه ویتعرف ما هوء واحتج بقصة عمر رضي الله 
عنه فى المیزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترتب علي المکلف بعد علمه 
بأسبابها» وقبل ذلك هی على العف فما عفا الله عنه فلا ینبغی البحث عنه. 


ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم» ولا يعيد. 


= مشهورًا في كتب الأصحاب. وربما اعتمده بعضهم فنبهت علیه»؛ وضتفه ابن 
الجوزي في التحقيق (4۸)؛ وابن التركماني في الجوهر النقي» وابن حجر في 
الدراية (۱/ 57). وانظر: البدر المنير (۱/ 574)) وتمام المنة (ص 4۷). وفي الباب 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۱) لم أقف علیه» وذكره ابن تيمية في مواضع من المجموع (۲۱/ ۰5۷ ۰۵۲۱ 1۰۷) من 
غير عزو» وقال (۲۲/ ۱۸4): «قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه م هو وصاحب له» 
وذکر القصة. 


۳۸۰ 


قال البخاري(۱): قال الحسن رحمه الله: «مازال المسلمون يصلون في 


جراحاتهم». 


قال: «وعصّر ابن عمر رضي الله عنهما بشرة» فخرج منهادم؛ فلم 


یتوضا(؟ وبصق ابن 7 أوفى دمّاء ومضی في صلاته! ۳ وصلی عمر بن 


(۱) 


فق 


(۳) 


صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» ولم 
أقف على من وصله بهذا اللفظ» وروی ابن أبي شيبة (۱/ )۳٤٤‏ عن هشيم عن يونس 
عن الحسن قال: «ما في نضحات من دم ما يفسد على رجل صلاته». 
صحيح البخاري: كتاب الوضوء؛ باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» ووصله 
عبد الرزاق (۱/ »)٠٤١‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۱۲۸ والأثرم كما في التمهيد 
0ه وابن المنذر في الأوسط /١(‏ ۰)۱۷۲ والبيهقي في الکبری )۱٤۱/۱(‏ 
من طريق ابن أبي شيبة» وصححه ابن حزم في المحلى (۱/ ۲۲۰ وتقي الدين في 
الإمام كما في البدر المنير (6/ ١١١)ء‏ وابن حجر في الفتح (۱/ ۲۸۲ والعيني في 
العمدة (4/ ۳۲۷ والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ .)٦۸۳‏ 
صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» قال ابن 
حجر في الفتح /١(‏ ۲۸۲): «وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب 
أنه رآه فعل ذلك» وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح)» ومن 
طريق سفيان رواه الأثرم كما في التمهيد (۲۳۱/۲۲) وابن المنذر في الأوسط 
( ۷۲ ولفظه عنده: رأيت ابسن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى» ورواه 
عبد الرزاق (۱4۸/۱) عن الشوري وابن عيينة عن عطاء ورواه ابن أبي شيبة 
)١١7/١(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن عطاء قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق وهو 
يصلي ثم مضى في صلاته. وحسنه العيني في العمدة (۰)۳۲۸/4 ورواه الحربي في 
غريب الحديث (۳/ )١111١7‏ عن الوليد بن صالح عن شريك عن عطاء: رأيت ابن 
آبي أوفى بزق علقة ثم مضى في صلاته. وقد صحح هذا الأثر الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۱/ 1۸۳). 

۳۸۱ 


الخطاب رضي الله عنه و جر حه یه کب دمًا21(0. 


ومن ذلك: أن المراضع مازلن من عهد رسول الله ية وإلى الآن 
يُصلّين في ثيابهن» والرُضعاء يتقيّأون» ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة 
وبدنهاء فلا يغسلن شيئًا من ذلك؛ لأن ريق الرضيع مُطهّر لفمه. لأجل 
الحاجة كما أن ريق الهر مُطهر لفمها؛ وقد قال رسول الله كلِ: «إنها ليست 
بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات)"» وكان يصغي لها الإناء 


۱۱( رواه عبد الرزاق /١(‏ ١١٠)»ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ 4777 ۷/ 4۳۸ والدارقطني 
(۵۲/۲۰۰۲/۱) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه» وابن سعد في الطبقات 
(۳۹۱/۳) والمروزي في تعظیم قدر الصلاة )٩۲۳(‏ والدارقطني (۲۲4/۱) عن 
الزهري؛ کلاهما عن سلیمان بن يسار عن المسور بن مخرمة به واختلف فيه على 
هشام فرواه مالك  )87(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱/ ۳۵۷) . وابن سعد في 
الطبقات (7/ )٠١‏ عنه عن أبيه عن المسورء وقيل غير ذلك. ورواه المروزي 
)٩۲۸(‏ والطبراني في الأوسط (۸۱۸۱) عن جابر بن سمرة» وابن سعد (9/ 090٠‏ 
والدارقطني (۲۲/۱) عن ابن أبي مليکة وابن سعد (۳۵۱/۳) والمروزي (۹۲۹) 
عن أم بكر بنت المسورء ثلائتهم عن المسور به» قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۲۷): 
«رجال الطبراني رجال الصحیح». ورواه عبد الرزاق (۱۵۰/۱)-ومن طريقه 
المروزي (4 )٩۲‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۵۲۹) . عن عبد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس به. ورواه ابن أبي شيبة (4۳۹/۷) عن آبي سلمة ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب وأشياخ عن عمر. والأثر صححه ابن المنذر في الأوسط 
(۱/ 6 ابن تيمية كما في المجموع .)37١/1١(‏ وابن حجر في الفتح 
/١(‏ ۲۱ والألباني في الارواء (۲۰۹)» وانظر: علل الدارقطني (۲۱۱-۲۰۹/۲). 

(۲) رواه مالك (47)» وعبد الرزاق (۱۰۰/۱) وأبو عبيد في الطهور (۰۱۹6 ۱۹۵)؛ 
والحميدي (1۳۰) وا بن أبي شيبة (۱/ 0۳۷ وأحمد (۰/ ۳۰۲۹۲ 20۳۳۰ 
وغیرهم من حدیث آبي قتادة» ومن طریق مالك رواه أبو داود (۷۰) والترمذي )٩۲(‏ = 


YAY 


حتى تشرب"۱ وكذلك فعل أبو قتادة'")؛ مع العلم اليقيني آنها تأكل الفأر 


(۱) 


(۲) 


والنسائي (1۸» )۳٤١‏ وابن ماجه (۳۹۷)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح»۰ و صحخحه ابن الجارود (1۰) وابن خزيمة (۱۰4)» وابن المنذر في 
الأوسط (۱/ ۰۳۰۳ ۳۱۲ والعقيلي في الضعفاء (۲/ »)١57‏ وابن حبان »)١599(‏ 
والدارقطني في العلل (157/5)» والحاكم (551) وقال: «هذاالحديث مما 
صحّحه مالك واحتج به في الموطأء ومع ذلك فإن له شاهدًا باسناد صحيح)» 
وصححه ابن حزم كما في الإعلام (۱/ ۱۹۷ والبيهقي في المعرفة (۱/ »)۳١۳‏ 
وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 54 ۳۲ والبغوي في شرح السنة (۲۸۲). والنووي في 
المجموع ».)١17/١01١18/١1(‏ وابن دقيق في الالمام (۱۰)؛ وابن تيمية كما في 
المجموع (۲۱/ 57)» وابن الملقن في البدر المنیر (۱/ ۵۵۲ وابن حجر في 
المطالب العالية ٠(‏ ؟)» وهو في صحيح سنن أبي داود (14). وفي الباب عن عائشة 
وأنس وجابر رضي الله عنهم. 

روى البيهقي في الكبرى (١/47؟)‏ عن عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة 
يصغي الإناء للهز فيشرب ثم یتوضاً به» فقيل له في ذلك فقال: ما صنعتٌ إلا ما رأيت 
رسول الله ية يصنع» ورواه الطحاوي في معاني الاثار (4۳) عن كعب بن 
عبد الرحمن عن أبي قتادة نحوه. وروى ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (۱8۵) 
عن ابن إسحاق عن صالح عن جابر قال: كان رسول الله ية يضع الاناء للسنور فيلغ 
فيه ثم يتوضأ من فضله. وروی ابن منيع ‏ كما في إتحاف الخيرة (57 0) . وأبو يعلى 
(40) والطحاوي في معاني الاثار (57) والطبراني في الأوسط (۷۹6۹) وابن 
عدي في الكامل (۷/ )٠٤١‏ والدارقطني (۷۰۰1۲/۱) وابن شاهين )١41(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۳۰۸/۹) من طرق عن عائشة أن النبيّ و كان يصغي إلى الهرة 
الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلهاء ولا تخلو أسانيدها من مقال» قال ابن عبد البر 
في الاستذكار (۱/ :)١754‏ «هو حديث لا بأس به». 

انظر تخريج حديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق» وروی عبد الرزاق (۱/ 44۹۹ 
وأبو عبيد في الطهور (191)» وابن أبي شيبة (۳۰۸/۷) عن عكرمة أنه رأى أبا قتادة 


YAY 


والحشرات. والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين ترذها 
السنانير؛ وكلاهما معلوم قطعًا. 

ومن دك آن الصحابة وئن پعدهم کانوا یصلون وهم حاملر سیوفهم» 
وقد آصابها الدم» وکانوا یمسحونهاء و یجتزئون(۱ بذلك. 

وعلی قياس هذا: مسح المرآة الصّقِيلة إذا آصابتها النجاسة؛ فانه 
يطهّرها. 

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها. 

ومن ذلك: أنه نص على حَبّْل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس, ثم 
تُجَمّفه الشمس» فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة تُطهّرها الريح والشمس؛ 
وهو وجه لأصحاب أحمد» حتى إنه يجوز التيمم بها. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك. وهو قوله: كانت 
الكلاب تقبل وثذبر وتبول في المسجد ولم یکونوا یرون ثسيئًا من 
ذلك(۲. 

وهذا لا یتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالریح والشمس. 


= الانصاري يصغي الاناء للهز فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلهاء وروی ابن آبي شيبة 
(۳۲/۱) عن آبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الاناء من السنور فیلغ فيه فيتوضاً 
بسؤره ویقول: نما هو من متاع البيت» وروی ابن الجعد (۲۷۰۲) عن صالح مولی 
التوأمة قال: رأيت آبا قتادة يصغي الاناء إلى الهر ثم يتوضأ منه. 

)۱( م» ظ: «یحتزمون». ش: «یجزون؟. 

(۲) تقدم تخریجه. 


۳۸ 


ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله ية وآثار أصحابه: أن 
الماء لا ینجس إلا بالتغير» وان كان يسيرًا. 

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف. وأكثر أهل الحدیث. وبه أفتى 
عطاء بن أبي رباح» [45:ب] وسعيد بن المسیّب» وجابر بن زید والأوزاعي؛ 
وسفيان الثوري» ومالك بن نس وعبد الرحمن بن مَهدي» واختاره ابن 
المنذر وبه قال أهل الظاهر. ونص عليه أحمد في إحدى روایاته(۱ 
واختاره جماعة من أصحابناء منهم ابن عَقِيل في «مفرداته»» وشيخنا أبو 
العباس» وشيخه ابن أبي عمر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله يَكلِهّ: «الماء لا ینخسه 
شيء. رواه الإمام اد 


)١(‏ ح: (روايتيه». ظ: «الروایتین». 

(۲) مسند آحمد (۳۰۸۰۲۸۰۲۳۵/۱)» ورواه أيضًاعبد الرزاق (۱۰۹/۱) وابن أبى 
شيبة (۱/ ۰۳۸ وأبو داود (58)» والترمذي (250). والنسائی (۰)۳۲۵ واببن انه 
(۳۷۰) وأبويعلى (411؟): وابن المنذر في الأوسط (54554/1): والطحاوي 
في معاني الآثار »)٠١ ١(‏ وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» ولفظه 
عند بعضهم: «الماء لا یجنب» وقيل: عن ابن عباس عن ميمونة» وقيل: عنه عن بعض 
أزواج النبي بيا وأعل بالإرسالء قال الترمذي: احسن صحیح!» وص ححه ابن 
الجارود (4۹۰4۸) والطبري في تهذيب الاثار (۲/ 27917 775)» وابن خزيمة (41» 
۰۹ وابسن حبان (۱ ۰۱۲6۸۰۱۲6 ۰۱۲3۱۰۱۲4۲ ۱۲3۹)» والحاکم (514, 
۵ ) وابن عبد البر في الاستذکار (۱/ ۱۲ والنووي في المجموع (۲/ ۱۹۰ قال 
مغلطاي في الاعلام (۱/ ۲۰۷): قول من صحّحه راجح على قول من ضعفه» بل هو 
الصواب»» وصححه ابن حجر في الفتح (۱/ 4۲ ۳)؛ وهو في صحیح سنن أبي داود 
.)1١(‏ وفي الباب عن عائشة وجابر وسلمة بن المحبق رضي الله عنهم. 


۳۸۵ 


وفي «المسند» و«السنن»(۱) عن أبي سعيد قال: قيل: يارسول الله ! 


اه او 5 2 1 
آنتوضاً من بكر بُضاعة» وهي بثر یلقی فیها الحِيّضُ(" ولحوم الکلاب 
والتْ؟ فقال: «الماء طهون لا بنخسه شیء». 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال الإمام أحمد: «حديث بثر بضاعة صحیح»(۳. 


وفي لفظ للإمام أحمد': إنه يُسْتَقَى لك من بئر بُضاعة» وهي بئر يُطرح 


مسند أحمد (۳/ 71215 87)) سنن أبي داود (77/077)) سنن الترمذي (55)) 
سنن النسائي (2777 ۳۲۷)» ورواه أيضًا الطيالسي (۲۱۹۹)ء وأبو عبيد في الطهور 
(۱۳۰۰۱۳۰) وابن أبي شيبة (۱/ ۰۱۳۱ ۷/ ۱ وأبو يعلى ( 6۱۳۵۵ وابن 
المنذر في الأوسط (۱/ ۰۲۹ والطحاوي في معاني الاثار (۰۲۰۱ ۳ وغيرهم» 
وفي |ٍسناده اختلاف» لکن صحّحه ابن معين كما في البدر المنیر (۱/ ۰۳۸۳ وابن 
الجارود (4۷)؛ وابن حزم كما في البدر المنیر (۳۸۸/۱)؛ وابن عبد البر في 
الاستذکار (۱/ ۰۱۲۲ والبغوي في شرح السنة (۲۸۳)؛ وابن العربي في العارضة 
( والنووي في المجموع (۱۱۰۰۸۲/۱) وفي غيره» وابن تيمية كما في 
المجموع (۲۱/ ۰۳۲ ۰4۱۰۳۷ ۲۰ وابن القیم في تهذیب السنن (۱/ ۷ وابن 
الملقن في البدر المنیر (۱/ ۰6۳۸۱ وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
(۱/ 4۸5 وهو في صحیح سنن أبي داود (259 .)٠١‏ وفي الباب عن سهل بن 
سعد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

ش: « محايض النساء». ح: اخرق الحيض». 

انظر: التحقيق لابن الجوزي (۱/ 4۲)؛ والمغني لابن قدامة /١(‏ 07)) ومختصر 
السنن للمنذري /١(‏ 5 7)» و مجموع الفتاوى (۲۱/ ۰۳۳ ))25١‏ وتهذيب الكمال 
(۱۹/ ۸۳). 


۳۸۳۹ 


فيها محایض النساء ولحم الکلاب. وعذر الناس؟ فقال رسول الله : «إن 
الماء طهور لا بنخسه شىء). 


وفی «سنن ابن ماجه»۱) من حدیث أبى أمامة مرفوعا: (ا لماء لا ینحسه 
شىء؛ الا ما غلب على ريحه. وطعمه ولونه. 


وفیها!۲۲ من حديث أبي سعید: أن رسول الله ولو سئل عن الحياض 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۵۲۱) من طریق رشدین بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن 
سعد عن آبي أمامة» وبهذا الاسناد رواه الطبري في تهذیب الآثار ( ۰۱۰۷ ۰۱۱۷۷ 
والطبراني في الكبير (۸/ ۰۱۰4 وابن عدي في الکامل (۱۵۹/۳) وغیرهم» 
وضعفه الخلال كما في المغني (۱/ 6۵۲ والزيلعي في نصب الراية (۱/ 4۹6 
ومغلطاي في الاعلام (۱/ ۰۵5۰ والهيشمي في المجمع (۵۰۱/۱) والبوصيري 
في المصباح (۷/۱). ورواه ابن عدي (۲/ ۳۸۹) والبيهقي في الکبری (۱/ ۰۲۹۹ 
۰ من طریق ثور بن يزيد عن راشد به. ورواه عبد الرزاق (۱/ ۸۰) والطحاوي 
في شرح المعاني (۲۸) وابن عدي (۱۵۱/۳) والدارقطني (۲۹۰۲۸/۱) من طرق 
عن الأحوص بن حکیم عن راشد مرسلا. وقیل: عن راشد عن وبان. وقیل: عن 
راشد قوله. ورجح آبو حاتم إرساله كما في العلل لابنه (۱/ 5 6) وضعفه الدارقطني 
في العلل (۱۲/ ۰۲۷4 وقال في السنن: «الصواب من قول راشد»؛ وضعفه البيهقي 
ونقل عن الشافعي قوله: ايُروى من وجه لا یثبت آهل الحدیث مثلّه!» وقال النووي 
في المجموع (۱/ ۱۱۰): «اتفقوا على ضعفه»» وکذا قال العراقي في طرح التثریب 
(۲/ ۰)۱۳۰ وضعفه ابن الملقن في البدر المنیر (۱/ ٠١‏ 5)» وقال ابن حجر في الفتح 
(۱/ ۲ ۳): الإسناده ضعیف. وفیه اضطراب»» وهو في السلسلة الضعيفة (4 4 ۲). 
وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۲) سنن ابن ماجه (۵۱۹) من طریق عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد» وبهذا الاسناد رواه الطبري في تهذیب الأثار (۱۰۵۸) وقیل: = 


YAY 


التي بين مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والحمُرء وعن الطهارة بهاء 
فقال: «لها ما حملت فى بطو نهاء ولنا ما غَبّر طهور). 

وان كان فى إسناد هذين الحديثين مقال. فانا ذكرناهما للاستشهاد لا 
للاعتماد. 


وقال البخاري(۲۱: قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم أو 


ريح أو لون». 
وقال الزهري أيضًا: «إذا ولغ الكلب في الاناء» ليس له ضوء غيره؛ 


= عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة» قال الطحاوي في شرح 
المشكل (۷/ 1۷): «حدیث عبد الرحمن بن زيد عند أهل العلم بالحديث في 
النهاية من الضعف»ء وضعفه البيهقي في الكبرى /١(‏ ۲۵۸). والنووي في الخلاصة 
(۱ 4 والبوصيري في المصباح /١(‏ 5)؛ وهو في السلسلة الضعيفة .)١6١9(‏ 
وفي الباب عن ابن عمر ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهما وعن ابن جريج بلاغا. 

)۱( صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء قال 
ابن حجر في الفتح (۱/ ۳8۲): «وصله ابن وهب في جامعه عن یونس عنما ولفظه: 
اكل ماء فيه قوَةٌ عما يصيبه من الاذی حتی لا يغيّر ذلك طعمّه ولا ريحه ولا لونه فهو 
طاهر»» ورواه الطبري في تهذیب الأثار (۱۱۱) من طریق ابن وهب» ولفظه عنده: 
«کل ماء فيه فضلٌ عما يصيبه من الأذى..". وروی البيهقي في الکبری (۲۹۹/۱) من 
طریق أبي عمرو عن الزهري في الغدیر تقع فيه الدابة فتموت قال: «الماء طهور ما لم 
يقل فتنجّسه الميتة طعمّه أو ریحه). 

(۲) علقه البخاري في کتاب الوضوء باب: الماء الذي يغسل به شعر الانسان؛ ولیس في 
کلام الزهري: «ثم يتيمّم»» قال ابن حجر في الفتح (۲۷۳/۱): «رواه الولید بن 
مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغیره عنه"؛ ورواية الولید هذه ذکرها ابن عبد البر = 

TAA 


3l 


فسَمِمَّموأ 4 [المائدة: :۱ وهذا ماء» وفي النفس منه شيء؛ يتوضاً به ويتيمم 


قال سفیان: «هذا الفقه بعینه» يقول الله تعالى: كلم يد موا مات 
7 
ونصٌ الإمام أحمد في حب زیت ولغ فيه كلب» فقال: «يؤكل». 


فصل(۲) 


.٠‏ ذلك: أن إل کی كان یجیب ٠‏ دعاه فيا ۰ طعامه؛ آضافه 
ومن بي 5 یب من یاکل من و 


يهودي بخبز شعیر وإهالة سَیْحْة۹۳1. وکان المسلمون یأکلون من أطعمة أهل 
الکتات. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


وشرط عمر عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين» وقال: 


في التمهيد (۱۸/ 4 ۲۷) عنه عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا الزهري 
يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال: یتوضاً به» قال: فقلت 
للأوزاعي: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يتوضاً به ویتیمّم. قال الوليد: فذكرته 
لسفيان الثوري فقال: هذا والله الفقه بعينه... وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح 
(۲۷۳/۱) والعيني في العمدة (4/ 84) . فالذي أفتى بالجمع ب بين الوضوء والتيمم 
هو الأوزاعيء أما الزهري فاكتفى بالوضوء والله أعلم. 

في الأصل: نتوضاً به ونتیمم». 

انظر كتاب ابن قدامة (ص ۹۷). 

آخرجه البخاري (۲۵۰۸۰۲۰۲۹) عن آنس. 

ورد عنه أنه اشترط علیهم ضياقة المسلمین ثلاثة أيام» رواه مالك (۷۱۷)- وعنه 
الشافعي في الام /٤(‏ ۰۱۸۰ وأبو عبید في الأموال (۳۹۳۰۱۰۰)- وعبد الرزاق 
(۱۰۰۹۰ ۱۰۰۹۹7 4۲۷ ) وابن زنجویه في الأموال (۰۱۳۳ ۰۱۳6 
۳ وابن عبد الحکم في فتوح مصر (ص ۱3۷ والبيهقي في الکبری 
(۱۹۰/۹) كلهم عن نافع عن أسلم عن عم وصححه الألباني في الارواء 
(۱۰۱/۵). ورواه ابن أبي شيبة (7/ )0١19‏ عن حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن = 


۳۸۹ 


«أطعموهم مما تأکلون»۱ وقد أحل الله ذلك في كتابه. 


ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعامّاء فدعوه 


فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة» فكره دخو لهاء وقال لعلي رضي الله عنه: 
اذهب بالناس» فذهب عليّ بالمسلمين» فدخلوا وأكلواء وجعل علي ينظر 
إلى الصّوّرء وقال: «ما على أمير المؤمنين لو دخل وأکل ؟»(۲. 


عمر. ورواه ابن عائذ ‏ كما في تاريخ دمشق (۲/ ۱۸۳)۔ من طريق مولى لآل الزبير 
عن عبد الله بن عمر عن عمر. وروی آبو عبيد »۳۹٤(‏ 21240 7457) وابن أبي شيبة 
(214/7) وابن زنجويه (71 ۰47۸۰47 474) من طرق عن أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب. وعن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه اشترط عليهم 
ضيافة يوم وليلة» وحسنه الألباني في الإرواء (۰)۱۲۲ وكذلك رواه ابن أبي شيبة 
(9۱۹/۷) وابن زنجويه (510) من طريق قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عمرء ورواه ابن أبي شيبة (7/ 014) من طريق سعيد بن وهب عن رجل من 
الأنصار عن عمر. 

رواه عبد الرزاق (۱۹۲7) وابن زنجويه في الأموال (471) من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع قال: سمعت أسلم يحدّث ابن عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر فقالوا: إن المسلمين إذا نزلوا بنا کلفونا الغنم والدجاج» فقال عمر: «أطعموهم 
من طعامكم الذي تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك)» ورواه عبد الرزاق 2٠٠١95(‏ 
۷ وابن زنجويه (174) من طريق أيوب عن نافع بنحوه. ومن طريق ابن 
زنجويه الثانية رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ ۱۸6). 

عزاه ابن قدامة في المغني (۸/ ۱۱۳) لابن عائذ في فتوح الشام ورواه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (5/47) من طريق ابن عائذ عن الوليد قال: حدثنا عبد الله بن 
زياد بن سمعان وهشام بن سعد يسمع أن نافعا حدثه... وذكر القصة بنحوهاء 
وعبد الله بن زياد متروك متهم بالكذب. لكن امتناع عمر من إجابة الدعوة لأجل ما 
في الكنائس من التمائیل ثابتّ. علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في المساجد» باب: 


۹۰ 


وكان النبي يك قبل ابني ابنته في أفواههما(!)» ويشرب من موضع في 
عائشة. ويتعرّق العَرٌقٌ فيضع فاه على موضع فیها» وهي حائض7(). 


وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه؛ ولعابه يسيل علیه۳۱. 


= الصلاة في البيعة» ووصله وكيع كما في فتح الباري لابن رجب  )477/7(‏ عن 
عبد الله بن نافع» وعبد الرزاق (۱۹4۸۲۰۱۲۱۱) وابن أبي شيبة (۵/ ۰۱۹۸ ۱۰/۷) 
من طريق أيوبء وابن عائذ . كما في تاريخ دمشق (4۲/) -من طريق هشام بن 
سعدء والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۸) من طريق محمد بن إسحاقء أربعتهم 
عن نافع عن أسلم عن عمر. ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط 
(۲/ ۱۹۳ والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۷). 

)١(‏ روی الطبراني في الکبیر (4۹/۳) عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله َك بأقفية الحسن والحسين حتى وضع أفواههما على فيه ثم قال: 
«اللهم إني أحبّهماء فأحبّهماء وأحبّ من یحبهما». قال الهيثمي في المجمع 
(۲۸۸/۹): «فیه من لم آعرفهم» ورواه ابن أبي شيبة (5/ ۳۸۰) والبخاري في 
الأدب المفرد (۲4۹) والطبراني (۳/ 49) وابن عساكر في تاريخه (۱۹4/۱۳) عن 
آبي مُزْرّد عن أبي هريرة أن النبي ی قال للحسن أو الحسين: «افتح فاك» ثم قبّله 
ثم قال: «اللهم أحبّه فإني أحبّه» قال الهيثمي (۲۸۱/۹): «أبو مزرّد لم أجد من 
وثقه» وبقية رجاله رجال الصحیح». وهو في السلسلة الضعيفة (585"). وروی ابن 
أبي شيبة (5/ ۳۸۰) وأحمد /٤(‏ ۱۷۲)۔ ومن طريقه ابن عساكر )١54/١5(‏ -وابن 
أبي الدنيا في العيال (۲۲۱) عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري قال: جعل 
رسول الله يك یضاحك الحسين حتى أخذه؛ فوضع إحدى يديه تحت قفا 
والأخرى تحت ذقنه» فوضع فاه على فيه فقبّله... صححه ابن حبان (1۹۷۱)؛ 
والحاكم (۰)4۸۲۰ وابن أبي راشد قال عنه ابن حجر: «مقبول». 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۰) عن عائشة. 

(۳) هكذا ذكره ابن قدامة في المغني »)49/١(‏ ولم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ» = 


۳۹۱ 


0 
وأتى رسول الله يله بصبی» فوضعه فى حجره. فبال عليه؛ فدعا بماءء 


و ولم یخسله(۱). 


وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في ججره برك علیهم ويدعو له . 
وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة» ومن له اطْلاع على ما كان 


عليه رسول الله ية وأصحابه لا تخفی عليه حقيقة الحال. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وقد روى الإمام سد فى (مسنده)(۳) عله : (بعشت بالحنيفية 


والذي في البخاري (۳۳۹) وغيره من المصادر أنه حمله على عاتقه وقال: «بأبي 
شبيه بالنبيّ لا شبيه بعلي»؛ ولیس فيه ذكر اللعاب. فالله أعلم. 

آخرجه مسلم (۲۸۲) عن عائشة. 

آخرجه مسلم (۲۸۲) أيضًا. 

مسند أحمد (۲۹۱/۵) من طریق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة به في قصة الرجل الذي مر بغار فحدثته نفسه أن يقيم فيه ويتخلى من 
الدنياء وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير »)۲۱١/۸(‏ ومن طريق أحمد رواه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ 4۳۰) وابن عساكر في الأربعون في الحث على 
الجهاد »)٠١(‏ وضعفه ابن رجب في الفتح .)175/١1(‏ والعراقي في المغني 
(851)» وقال الهيثمي في المجمع (۵۰۸/0): «فيه علي بن يزيد الألهاني وهو 
ضعيف»» وقواه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (5975). ورواه الطبراني 
(۸/ ۲۲۲) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد به وذكر قصّة ابن 
مظعون مع امرأته» وعثمان ضعفوه في روايته عن الألهاني. ورواه الروياني 
(۱۲۷۹) والطبراني (۱۷۰/۸) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن 
أبي أمامة به وذكر قصة ابن مظعون. قال الهيثمي (۵۵۵/4): فيه عفير وهو 
ضعیف». وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وعن أبي قلابة وحبيب بن أبي ثابت مرسلا. 


۳۹۲ 


السمحة). 

فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية في التوحید» 
سَمحة فى العمل. 

وضد الأمرين: الشرك وتحريم الحلال» وهما اللَذانِ ذكرهما النبي يل 
فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: «إني خلقت عبادي خنفاء وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 1511] أنزل به سلطانّا»6۱1. 

فالشرك وتحريم الحلال قرينان. وهما اللذان عابهما الله في كتابه على 
المشركين في سورة الأنعام" والاعراف(۳. 

وقد ذم النبي بيا المتنطعين في الذّينء وأخبر بهلكّتهم حيث یقول: «ألا 
هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون»(*). 

وقال ابن أبي شيبة(*2: حدثنا أبو آسام عن مضعر قال: أخرج إليّ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۵) عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(۲) الاية ۰۱6۸ 

(۳) الآية ۳۳. 

)€( آخرجه مسلم (۲۲۷۰) عن ابن مسعود. 

)0( مسند ابن أبي شيبة »)٤۲۸(‏ وعنه أبو يعلى (۵۰۲۲) ورواه ابن راهويه في مسنده - 
كما في المطالب العالية (۳۲۵) -عن أبي أسامة به» ورواه الدارمي (۱۳۸) عن 
محمد بن قدامة» والطبراني في الكبير (۱۰/  )17/4‏ بالمرفوع فقط ‏ والهروي في ذم 
الكلام (0۲۲) من طريق عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن آبي أسامة به» قال 
البوصيري في إتحاف الخيرة (۱۷ ۷۳ والهيثمي في المجمع (۱۰/ ۰ 4): «رواته = 

۳۹۳ 


مَعْنْ بن عبد الرحمن كتاباء رتاش بالل ان انم فاذا فیه: قال عبد الله: 
والله الذي لا إله غيره» ما رأيت أحدًا كان أشد على المتنطعين من رسول الله 
ان ولا رأيت بعده أشدٌ خوفا عليهم من أبي بكرء وإني لأظن عمر كان أشد 
أهل الأرض خوفا عليهم. 

وكان يله يبغض المتعمّقين» حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: 
«لو تأخر الهلال لواصلت وصالایدغ المتعمّقون تعمقهم)؛ كالمنگل 
بهم(). 

وکان الصحابة آقل الأمة تكلمًاء اقتداء بنبیهم كه قال الله تعالی: ۷ فْل 
ما سک وین جر وا کته [ص: ۸۱]. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: امن كان منکم مُستتا؛ فليستنٌ 
بمن قد مات؛ فان الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانوا 
أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلّماء اختارهم الله 
لصحبة نبيه وَل ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم 
وسيرتهم؛ فإنهم كانوا على الهدّي المستقیم»۲1. 


= ثقات»» وهم من رجال الشیخین لكن في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
من أبيه خلاف. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۹۹) ومسلم (۱۱۰۳) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه ابن بطة كما في منهاج السنة (۳۹/۲)-وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(457) والهروي في ذم الكلام (۷41) من طريق قتادة عنه» وقتادة لم يدرك ابن 
مسعود. وروی آبو نعيم في الحلية ۳٠١ /١(‏ 707) نحوّه عن ابن عمر. وروي عن 
الحسن البصري بعضه أو قريب منه. 


۳۹ 


وقال أنس رضي الله عنه: «کنا عند عمر» فسمعته يقول: تُهينا عن 
التكلة 00 , 


وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سس رسول الله يك وولاة الأمور 
بعده شُنتّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على 
دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اقتدی 
بها فهو مهتدٍء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتّبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأضلاه جهنم وساءعت مصیرا»(۳). 

وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: «سَنَتْ لكم السنن» 
وفرضت لكم الفرائض؛ وركم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا بالناس يمينا 
وشمالا»(۲. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۹۳). 

)۲( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۷7) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(۱۲۱۸) من طریق عبد الرحمن بن مهدي, وابن أبي حاتم في تفسیره (۵۹0۹) من 
طریق ابن وهب. والاجري في الشريعة (1۹۸۰۱۳۹۰۹۲) وأبو نعيم في الحلية 
(/ ) من طریق مطرف بن عبد الله ثلائتهم عن مالك به. ورواه اللالکائي في 
آصول الاعتقاد (۱۳۶4) والخطیب في الفقیه والمتفقه (۳۱۰1۳9/۱؛) من طریق 
رشدین بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر. 

(۳( رواه مالك ))١6١5(‏ ومسدد كما في إتحاف الخيرة (۳۰۰۱)- وابن سعد في 
الطبقات (۳/ "3 7) وابن شبة في آخبار المدينة (۱۶۷۷) والحاکم (45۱۳) وابن 
عبد البر في جامع بیان العلم (۱۲۲۰) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص۳۵) عن 
یحیی بن سعيد عن سعید بن المسیب عن عم وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح» 
لکن في سماع ابن المسیب من عمر خلاف» قال ابن عبد البر في التمهید = 

۳۹۵ 


وقال :هحمل هذا العلم من كل حَلَفٍ عُدُولت ينفون عنه تحريف 


الغالین» وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين)'. 


فأخبر أن الغالین یُحرّفون ما جاء به. والمبطلین ینتحلون أن باطلهم هو 


ما كان علیه؛ والجاهلون يتأوّلونه علي غير تأويله. وفساد الاسلام من هؤلاء 
الطوائف الثلائة. فلولا أن الله سبحانه يقيم لدینه من ينفي عنه ذلك» لجری 
عليه ما جری على آدیان الأنبیاء قبله من هؤلاء. 


(۱) 


( ۵4 «رواية سعید عن عمر تجري مجری المتصل. وجائز الاحتجاج بها 
عندهم؛ لأنه قد رآه» وقد صحخح بعض العلماء سماعه منه)» وصحح هذا الأثر 
الشاطبي في الاعتصام (۱/ ۷۷). 

رواه ابن وضاح في البدع »)١(‏ والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ ۲۹۲ وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعدیل (۲/ ۰۱۷ وابن حبان في الثقات (4/ ۱۰ والآجري في الشريعة 
(۲۰۱)» وابن عدي في الکامل (۱۰۱۱۸/۱- ۰۱6۷ ۰6۷۹/۲ وغیرهم من طرق 
عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعًاء وهذا مرسل أو 
معضل» ووقع في سنده اضطراب. ومُعان ليّن الحديث كثير الإرسال؛ ولذا ضعفه 
ابن القطان في بیان الوهم (۳/ »)5٠‏ والابناسي في الشذا الفياح (۲۳۹/۱)» وقال 
ابن كثير في الباعث الحثیث (۲۳۸/۱): «في صحته نظر قوي» والاغلب عدم 
صحته»» وفي الباب عن ابن عباس وابن عمرو وأبي هريرة وجابر بن سمرة وعلي 
وابن عمر وأنس وأبي آمامة وأبي الدرداء ومعاذ وابن مسعود قال العراقي في التقیید 
والایضاح (ص۱۳۹): «کلها ضعيفة لا یثبت منها شيء ولیس فيهاشيء يفوي 
المرسل». وروی الخلال في العلل كما في مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۱4) -عن 
مهنا قال: سألت آحمد عن حديث معان عن إبراهيم العذري فقلت لأحمد: كأنه 
موضوع! قال: لا هو صحيح. وممن ذهب إلى تقويته بتعدد طرقه ابن القيم في طريق 
الهجرتين (ص ۲۲ ۰۵ والزركشي في النتكت (۳/ ۰۳۳ وقال القاسمي في قواعد 
التحديث (ص55): «تعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي»). 


۳۹۹ 


فصل 

ومن ذلك: الوسوسةٌ في مخارج الحروف» و نها 

ونحن نذکر ما ذکره العلماء بألفاظهم: 

قال أبو الفرج بن الجوزي'': «قد لبس إبليس على بعض المصلین في 
مخارج الحروف» فتراه یقول: الحمد الحمد» » فیخرج بإعادة الكلمة عن 
قانون أدب الصلاة» وتارة يُلبّس عليه في تحقيق يو يق التشدید في إخراج ضاد 
#المغضوب4. قال: ولقد رأيت من يخرج بُصاقه مع إخراج الضاد لقوة 
تشديده؛ والمراد تحقيق الحرف حسْبٌء وإبليس يحرج هولاء بالزيادة عن 
حد التحقيق» ویشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه 
الوساوس من إبليس». 

وقال أبو محمد بن قتيبة في «مشكل القرآن»": «وقد كان الناس 
يقرأون القرآن بلغاتهم» ثم حَلّف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء 
العجم؛ ليس لهم طبع اللغةء ولا علمٌ التكلف» » فهمّوا في كثير من الحروف» 
وزلوا وأخلواء ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوا ۱ 
من القلوب بالدين» فلم أرَ فيمن تتبعت(۲۳ في وجوه قراءته آکثر تخليطًا 
سر ل 
أصلا ويخالفه إلى غيره بغير عِلَّةِ ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج 


(۱) تلییس انلف 


)۲( ص68 ۰.1۰ 
)۳( في الأصل: «ينعبث»» وفي بعض النسخ: ايتعنت). والتصويب من المصدر الذي 
۳۹۷ 


له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى تَبذه في قراءته مذاهب العرب 
وأهل الحجازء بإفراطه في الم والهمز والاشباع» وإفحاشه في الإضجاع 
2 2 7۳ 3 

والادغام» وحمله المتعلمین على المذهب الصعب. وتعسیره على الامة ما 
یره الله تعالی» وتضييقه ما فَسّحه. ومن العجب أنه یقری الناس بهذه 
المذاهب. ویکره الصلاة بها! ففي أيّ موضع تستعمل هذه القراءة» إن كانت 
الصلاة لا تجوز بها؟ وکان ابن عيّينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه. أو ائتمّ 
بإمام يقرأ بقراءته: أن يعيد» ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين» منهم 
بشر بن الحارث» وأحمد بن حنبل. 

وقد شغف بقراءته عوامٌ الناس وشُوقتهم وليس ذلك إلا لما یرونه من 
مَشقتها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رآوه قد 
اختلف في أمّ الکتاب عشرًاء وفي مئة آية شهراء وفي السبع الطّول حول 
ورأوه عند قراءته مائِلَ الشَّدْقِينء دار الرَريديْن راشحخ الجبینین: توهموا أن 
ذلك لفضله في القراءة» وحذقه بهاء ولیس هكذا كانت قراءة رسول الله بيا 
ولا خبار السلف ولا التابعين» ولا القَراء(۱ العالمين» بل كانت سهلة رَسْلّة). 

وقال الخلال في «الجامع»: عن أبي عبد ال أنه قال: «لا أحب قراءة 
فلان»» يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شديدة» وجعل 
يَعْجب من قراءته» وقال: «لا تعجبني» فإن كان رجل یقبل منك فانهه». 

وحكي عن ابن المبارك عن الربیع بن أنس: أنه نهاه عنها. 

وقال الفضلٌ بن زياد: إن رجلا قال لأبى عبد الله: فما ترك من قراءته؟ 
قال: «الادغام والكسرء ليس يعرف في لغة من لغات العرب». 


)١(‏ في الأصل: «القرأة». 
۳۹۸ 


وسأله عبد الله ابنه عنهاء فقال: «أكره الكسر الشديد والاضجاع». 

وقال في موضع آخر: «إن لم یذغم ولم يُضْجع ذلك الإضجاع فلا 
بأس). 

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن يتعلم الرجل تلك 
القراءة؟ قال: «أكرهه أشدّ كراهةء إنما هى قراءة محْدّئة»؛ وكرهها شديدًا 

وروی عنه ابن سني أنه سئل عنهاء فقال: «أكرهها أشد الكراهية»؛ قیل 
له: ما تكره منها؟ قال: «هى قراءة مُحْدَثة» ما قرأ بها آحد». 

وروی جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرههاء وقال: «کرهها ابن 

3 ع ع 

إدريس»» وآراه قال: «وعبد الرحمن بن مهدي» وقال: «ما آدري» أيش هذه 
القراءة؟» ثم قال: «وقراء‌تهم ليس تشبه کلام العرب». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صليتٌ خلف من يقرأ بها لأعدتٌ 
الصلاة). 

ونص آحمد على أنه يعيد» وعنه رواية أخرى: أنه لا يعيد. 

والمقصود: أن الأئمة کرهوا التنطع والعْلوّ في النطق بالحرف. 


ومن تأمّل هَذي رسول الله با واقراره أهل كل لسان على قراء‌تهم 
تبيّن له أن التنطع والتشدّق والوسوسة في |ٍخراج الحرف لیس من سنته. 


(۱) م ظ» ت: «الامة). 


۳۹۹ 


فصل 
في الجواب عما احتج به أهل الوسواس 
أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس. 
قلنا: سمّوه ما شئتم» فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله از 


وأمره وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟ 


+ مره 


فان زعمتم أنه موافق فَبَهْتٌ وكذب صريح» فن لا بد من الإقرار بعدم 
موافقته» وأنه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك [14۷] احتياطاء وهذا نظير 
من ارتکب سس ی و قدا تباي الخد يتور انها 
والربا: معاملة» والتحلیل الذي لعن رسول الله ية فاعله۱): نکاخاء ور 
الصلاة الذي أخبر رسول الله ية أن فاعله لم یصل"» وأنه لا تُجزئه 
صلاته ولا يقبلها الله منه: تخفيثًا! فهكذا تسمية لعلو في الدين والتنطّع 
احتياطًا. 

وحن ملم ای ی يع متاح روس عليه 
الاحتياط في موافقةٍ السنة» وترك مخالفتهاء والاحتياط کل الاحتياط في 
ذلك؛ والا فما احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنة» بل ترك حقيقة الاحتياط في 
ذلك. 


۰)۱۱۲۰( كمافي حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد (۱/ ۰44۸ والترمذي‎ )١( 
والنسائي (۱۶۹/۷) وغيرهم. وإسناده صحيح.‎ 
في الأصل: «التي». والتصويب من النسخ الأخرى.‎ )۲( 
أخرجه البخاري (۰)۷۹۳ ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة في حديث المسیی صلاته.‎ )۳( 
۳۰۰ 


وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه 
الأئمة» كطلاق المكره. وطلاق السکران وال وجمع الثلاث والطلاق 
بمجرد النية» والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله» واليمين بالطلاق» 
وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدًا بغير برهان» وقال: 
ذلك احتياط للفروج؛ فقد ترك معنى الاحتياط؛ فانه بِحرّم الفرج على هذاء 
ويبيحه لغيره» فأين الاحتياط هاهنا؟ 

بل لو آبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو 
حلال له أو ياتى برهان من الله ورسوله على ذلك؛ لكان قدعمل 
بالاحتياط. ` 

ونص على مثل ذلك الإمامٌ أحمد في طلاق السكران. فقال في رواية 
أبى طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى حصلة واحدة» والذي يأمر 
بالطلاق قد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا. فلا 
يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة» أو كان هناك نص 
عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 

قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يُفْضٍ بصاحبه إلى مخالفة السّنة» 
فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 

وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله يكلِِ: امن ترك الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» وقوله: «دَعْ ميرك إلى ما لا يريبك». وقوله: «الإثم 
ما حاك في الصدر»(۱ فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس. 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. وفي م: «النفس» مكان «الصدر». 
۳۰١‏ 


فان الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل» والحلال والحرام» على وجه 
لا يكون فيه دليلٌ على أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عنده» فلا تترجح 
في ظنه إحداهاء فيشتبه عليه هذا بهذاء فأرشده النبي ی إلى ترك المشتبه» 
والعدول إلى الواضح الجلي. 

ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة وقربة» 
أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله» والواضح الجلي هو اجتماع طريق 
رسول الله ية وما سنّهُ للأمة قولاً وعملاًء فمن أراد ترك الشبهات عدل عن 
ذلك المشتبه إلى هذا الواضح؛ فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك؟ إذ قد 
بینت(۱) بالسنة أنه تَتَطّع وغلو فالمصير إليه ترك للسنةء وأخذ بالبدعة» ترك 
لما يحبه الله ویرضاه وأخدٌ بما يكرهه ویبغضه ولا يُتَقَرَب به إليه البقة؛ فإنه 
لا تب إليه إلا بما شرع» لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه» فهذا هو 

0 

الذي يحيك في الصدر ويتردد في القلب. وهو خواز القلوب. 

وأما التمرة التي ترك رسول الله ية أكلهاء وقال: «آخشی أن تكون من 
الصدقة»؛ فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام؛ 
فان التمرة كانت قد وجدها في بيته» وكان یوتی بتمر الصدقة» يقسمه على 
من تحل له الصدقة ويدخل بيته تمر 411 ب] یقتات منه أهله. فكان في بيته 
النوعان» فلما وجد تلك التمرة لم يدر َة من أيّ النوعين هي؟ فأمسك عن 
أكلهاء فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات» فما لأهل الوسواس 
وماله؟ 

وأما قولکم: إن مالكًا أفتى فيمن طلق ولم يَدْرِ أواحدة طلّقى أم ثلانًا؟ 


)۱( م: (ثبت». 


أنها ثلاث احتیاطاء فنعم هذا قول مالك فكان ماذا؟ أفِحُجَةٌ هو على 
الشافعي وأبى حنيفة» وأحمد. وعلى کل من خالفه في هذه المسألة؟ حتى 
يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله. 

وهذا القول مما يّحتج له لا مما يحتج به. 

على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء» وإنما حجة هذا القول أن 
الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرّجْعَةٌ ترفع ذلك التحریم فهو يقول: قد 
یقن سبب التحريم وهو الطلاق» وش في رَفْعِه بالرجعة:؛ فإنه يحتمل أن 
يكون رجعيًا فترفعهُ الرجعة ويحتمل أن يكون ثلانًا فلا ترفعه الرجعة؛ فقد 
تيقن سبب التحريم» وشكٌ فيما يرفعه. 

والجمهور يقولون: النكاح متيقن» والقاطع له المزيل لجل الفرج 


مشكوك فبه. فإنه يحتمل أن يكون لمأتي به رجعيًا فلا يزيل التكاح؛ 
ويحتمل أن يكون بائنًا فیزیله» فقد نّا يقين النکاح؛ وشككنا فيما یزیله» 


فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن ما يرفعه. 

فان قلتم: فقد تيقن التحريم وشك في التحليل. 

قلنا: الرجعية ليست بحرام عندکم» ولهذا تجوّزون وطأهاء ويكون 
رجعه إذااتوى به الرجعة. 

فان قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوطء. 

قلنا: لا ينفعكم ذلك آیضا؛ فانه إنما تيقن تحريمًا یزول بالرجعة لم 
يتيقن تحریمّا لا تؤثر فيه الرجعة. 
)۱( «مما یحتج له لا» ساقطة من م. 

۳۰۳ 


وليس المقصود تقرير هذه المسألة. والمقصود أنه لا راحة فى ذلك 
قل الوسواس. 

وبا حتت والطلاق اود عله الل ج وهو الل سا لا 
يتيقنه الحالف. فبان(١2‏ كما حلف عليه: فهذا لا يحنث عند الأكثرين. 

وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولاً؛ فان النكاح ثابت بيقين» 
فلا يزيله بالشك. 

ولمالك رحمه الله أصلٌ نازعه فيه غيره» وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
الحنث» وإيقاعه بالشك ف عدده كما تقدم» وإيقاعه بالشك فى المطلقة. 

ا ۰ 
كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيهاء ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين» 
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وكمالو حلف أن هذا فلان أو حيوان» وهو غير متیقن له» بل هو شاك حال 
الحلفي. فتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده» وتطلق امرأته. 

فمن حلف على رجل أنه زید. فتبيّن أنه غيره» أو لم یتبین أهو المحلوف 
عليه أم لا؟ حنث عنده وان تبين أنه المحلوف علیه. وكان حال اليمين لا 
يعلم حقيقته» ولا يغلب على ظنه ولا طريق له إلى العلم به في العادة فإنه 
بحت عند لک خال التحلفه. 

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: أما فى الطلب فبأن يفعل ما 
حلف على ترکه وأما فى الخبر فبأن يتبين كذبه. 


)١(‏ في الأصل: «فان كان». والمثبت من النسخ الأخرى. 
.۳ 


وعند مالك يحنث بأمر آخر» وهو الشك حال اليمين» سواءٌ تبين صدقه 
أم لا. 

وأبلغ من هذا أنه يح من حلف بالطلاق على إنسانٍ إلى جانبه أنه 
إنسان أو حجر أنه حجر» ونحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق إن 
لم تكوني امرأة» أو إن لم أكن رجلاً» لا معنى لكلامه إلا الهزّلُ فان هذا مما 
لا غرض للعقلاء فيه. 

قالوا: وإن لم يكن هذا هزلاً فإن الهزل لا حقيقة له. 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق» ثم ندم» فوصله بما لا 
يفيد ليرفعه. 

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغلیب [14۸] الحنث بالشك. کمن 
حلف ثم شك: هل حنث أم لاء فإنهم يأمرونه بفراق زوجته» وهل هو 

فمالك يراعي بقاء التكاح» وقد شككنا في زواله» والأصل البقاء. 

وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكًا فیه فيجب عليه 
مفارقتها. 

والأكثرون يقولون: لا يجب عليه مفارقتهاء ولا يستحب له؛ فان قاعدة 
الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم» ولا يزول اليقين إلا 


وأما من طلّق واحدة من نسائه ثم أنسيهاء أو طلق واحدة مبهمة ولم 
يعيّتها؛ فقد اختلف الفقهاء ء في حكم هذه المسألة على أقوال: 

فقال أبو حنيفة» والشافعی والشوري وحماد: يختار أيتهن شاء» 
فیوقع(۱ عليها الطلاق في المبهمةء وأما في المنسيّة فيُمسك عنهن» وب 
عليهن» حتى ينكشف الأمر. فان مات الزوج قبل أن يُقرعَ: 

فقال أبو حنيفة: يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة. 

وقال الشافعی: يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن. 

وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده» بأن قال: أنت 
فان و يدري ی ؟ طلق الوم و ملو وا تمرم 
بَا وقف عنهن حتى يتذكرء فان طال ذلك شرب له مدة الُولي فإن 
تذكر فيها وإلا َل عليه الجمیم» ولو قال: إحداكن طالق» و لم يعينها بالنية؛ 
طلق الجميع. 

وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين» نص على ذلك في رواية جماعة 
من أصحابه» وحکاه عن علي» وابن ن عباس. 

فا ی ى ع نآلا شوه لته 
والمنسية. 
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وقال صاحب «المغنى)": يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما المنسية فإنه 


(۱) في الأصل: «فوقع». 
(۲) المغئي (۵۱۹/۱۰ وما بعدها). 


يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة ويؤخذ بنفقة الجميع» فان مات أقرع 
بينهن للميراث. 

قال: وقد روى إسماعيل بن سعيد» عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا 
تستعمل فى المنسية لمعرفة الحل» وانما تستعمل لمعرفة المیراث فانه 
قال: سألت أحمد عن الرجل یطلق امرأة من نسائه ولا یعلم آیتّهن طلق؟ 
قال: آکره أن آقول فى الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: آقول 
بالقرعة؛ وذلك لأنه تصير القرعة على المال. 

قال: و جماعة من روی عنه القرعة فى المطلقة المنسیة؛ انما هو فى 
التوریث. وأما فى الحل فلا ينبغى أن تثبت بالقرعة قال: وهذا قول أكثر 
أهل العلم. 

واحتج الشیخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية» فلم تحل له 
إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له علیها عقد. ولأن 
القرعة لا تزیل التحریم من المطلقة فلا ترفع الطلاق عمن وقع علیها(۱) 
ولاحتمال کون المطلقة غير من خرجت علیها القرعة ولهذا لو ذکر أن 
المطلقة غیرها حرمت عليه؛ ولو ارتفع التحریم أو زال بالطلاق لماعاد 
بالذكر» فیجب بقاء التحریم بعد القرعة كما كان قبلها. 

قال: وقد قال الخرقي فیمن طلق امرأته؛ فلم يَذْرِه آواحدة طلق أم ثلانًا؟ 
ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت فى تمر فأكل منه واحدة: لا 
تحل له امرأته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها. 


(۱) الاصل: «علیه». 


فحرّمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه يقين' التحريم» 
فهاهنا أولى. 

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 
اشتبهت بغيرهاء مثل أن يرى [۸ب] امرأةً فى رَوْزَّنة او فیقول: آنت 
طالق» ولا يعلم عينها من نسائه. وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه 
ويؤخذ بنفقة الجميع؛ لأنهن محبوسات عليه؛ وان أقرع بينهن لم تقد القرعة 

ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزویج؛ لأنها يجوز أن تکون غ 
المطلقة» ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. 

وقال أصحابنا: إذا أقرع بينهن» فخرجت القرعة على إحداهن» ثبت 
حكم الطلاق فيهاء فحل لها التكاح بعد قضاء عدتهاء وحل للزوج مَنْ 
سواهاء كما لو كان الطلاق فى واحدة غير معينة. 

قلت: وهو منصوص أحمد فى رواية الجماعة. 

وأما رواية الشالنجی فإنه توقف» وكره أن يقول فى الطلاق بالقرعة» 
ولم يعين المنسية ولا المبهمة» وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. 

قال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة؛ طلّق واحدة منهن» ولم 
يَذْرِ: يقرع بينهن» وكذلك في الاعبد» فان أقرع بينهن» فوقعت القرعة على 


)١(‏ م: انفس». 


واحدة» ثم ذكر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة ويقع 
الطلاق على التي ذكر» فإن تزوجت فذاك شيء قد مر 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له آربع نسوة؛ طلق إحداهنء 
ولم يكن له نة في واحدة بعينها: يقرع بينهن» فأيتهن أصابتها القرعة فهي 
المطلقة» وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونّسيها. 

فنص على القرعة في الصورتينء مُسَوْيًا بینهما. 

والذي أفتى به علي هو في المنسية» وبه احتج أحمد. 

قال وَكيع: سمعت عبد الله قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له 
أربع نسوة وطلق إحداهن, لا يدرى أيتهن طلق؟ قال علي: «يقرع بینهن»(۲). 

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين» والمنسية قد صارت 
كالمجهولة شرعاء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة ولأن في الإيقاف 
والإمساك حتى يتذكر» وتحريم الجميع علیه وإيجاب النفقة على الجمیم: 
عدَّة مفاسد له وللزوجات. مندفعة شرعًاء ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد 
الشرع ومصلحة الزوج والزوجات. من ترکهنٌ معلقاتٍ لا ذوات أزواج ولا 


و 


أيامّى» وترکه هو معلقاء لا ذا زوج ولا عَرَّبًا. 

)١(‏ في الاصل: «آبا عبد الله». والتصویب من النسخ الأخرى والمخني. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (۵۲۲/۱۰): روی عبد الله بن حمید قال: سألت آبا جعفر 
عن رجل قدم من خراسان وله آربع نسوة» قدم البصرة فطلّق إحداهن ونکح ثم مات 
لا يدري الشهود یهن طلق» فقال: قال علي رضي الله عنه: «أقرع بين الاربع» وآنذر 
منهنْ واحدة. وقسم بینهن المیراث»۰ وصحخحه ابن القیم في بدائع الفوائد 
(۳/ ۷۸۳۲). 


۳۰۹ 


وليس في الشريعة : كر ذلك ابل لسن نينا و بل ال 
وقطع الخصومات بأقرب الطرق. فإذا ضاقت الطرقء ولم یب إلا القرعة 
تعينت طریقاء كما عينها الشارع في عدة قضاياء حيث لم يكن هناك غيرهاء 
ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف؛ فانه إذا علم أنه لا سبيل له إلا 
انکشاف الحالء كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا 
تأتي بها الشريعة. 

وغاية ما یقذر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ 
المطلقة» وهذا لا یضرها هاهنا؛ فإنه لما جهل كونها هي التي وقع عليها 
الطلاق صار المجهول كالمعدوم؛ وكل ما يقدّر من المفسدة في ذلك فمثلها 
في العتق سواءً» وقد دلت سنة رسول الله و الصحيحة الصريحة على 
إخراج المعتق من غيره بالقرعة(۲). 

وقد نص أحمد على جل البْضْع بالقرعة. فقال في رواية ابن منصور 
وحنبل: «إذا زوّجها الوليان من رجلين» ولم یعلم السابق منهما؛ أقرع بينهماء 
فمن خرجت له القرعة خکم أنه الأول». 

فإذا قويت القرعة [144] على د تعيين الزوج في جل البْضع له فلان تقوى 
على تعيين المطلقة في تحريم بُضعها عنه آولی؛ فإن الطلاق مبنيٌ على 
التغليب والشرايةء وهو أسرع نفوذا وثبونًا من النكاح من وجوه كثيرة. 

زقول انحل ا د تند اله روخه؟ انيت ت عليه زوجته 


بأجنية» فلم تح له إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت بأجبية لم يكن عليها 


.)1554( كما في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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جوابه بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء؛ فانه هناك شك في هذه 
الأجنبية» هل حصل عليها عقد أم لا؟ والأصل فيها التحريم» فإذا اشتبهت 
بها الزوجة لم يَقدِمْ على واحدة منهماء وهاهنا ثبت الحل و النكاح» وحصل 
الشك بعده» هل نزل التحريم في هذه أو في هذه؟ فإما أن يحرّما جميعًاء أو 
يحلا جميعًاء أو يقال له: اختر من ينزل عليه التحريم» أو يوقف الأمر أبدّاء أو 
تستعمل القرعة؟ 

والأقسام الأربعة الأول باطلة؛ لا أصل لها في السنة ولم يعتبرها 

وبالجملة لايصح الحاق إحدى الصودتين بالأخرى؛ إذ هناك تحريم 
یمن بو تس كاك في حله» وهنا حل متيقن» »نشك في تحريمه بالنسبة إلى 


كل واحدة. 
قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلّقة» ولا ترفم(۱) الطلاق 
على من وقع عليه. 


فیقال: إذا جُهلت المطلّقة» ولم يكن له سبيل إلى تعيينهاء قامت القرعة 
مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة» حيث تعينت طريقًاء فالمطلقة 
المجهولة قد صار طلاقها بعينها کالمعدوم» ولو كانت مطلقة في نفس 
الأمر؛ فان الشارع لم یکلفنا بما في نفس الأمر» بل بما ظهر وبدا. 

ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطئها حتى توفي كانت 
أحكامه أحكام الزوج» والنسب لاحق به» والميراث ثابت» وهی مطلّقة في 


(۱) الأصل: «ولایرتفع». 
51١‏ 


نفس الأمر» ولكن ليست مطلقة في حكم الله» كما لو طلع الهلال في نفس 
الأمر ولم یره أحد من الناس» أو كان تحت العَيم؛ فإنه لا يترتب عليه حكم 
الشهر ولا يكون طالعًا في حكم الله وإن كان طالعًا في نفس الأمر. ونظائر 
هذا كثيرة جدًا. 

فغاية الأمر أن هذه مطلّقة في نفس ال ولا علم له بطلاقهاء فلا تكون 
مطلّقة في الحكم» كما لو نسي طلاقها. 

قوله: ولهذا لو ذکر أن المطلقة غيرها حرمت علیه» ولو ارتفع التحريم 
أو زال الطلاق لما عاد بالذّكر. 

جوابه: أن القرعة إنما عملت فى" استمرار النسيان» فإذا زال النسيان 
بطل عمل القرعة. كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم 
تيممه؛ فان التراب إنما يُعمّل عند العجز عن الماء فإذا قدر عليه بطل 
حکمه ونظائر ذلك كثيرة. منها: أن الاجتهاد إنما یعمل عند عدم النص 
فاذا تبين النص؛ فلا اجتهاد إلا فى ابطال ما خالفه. 

قوله: وقد قال الخرقي فیمن طلق امرأته ولم يدر واحدةً طلّق أم ثلائا: 
يلزمه الثلاث» ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت فى تمر فأكل 
منه واحدة: لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليهاء 
فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه يقين التحريم» فهاهنا 
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)۱ م: لامع). 
(۲) «آن» ساقطة من م. 


۳1۲ 


فيقال: الخرقي نص على المسألتين مفرَّا بينهما في «مختصره». فقال: 
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنييها أخرجت بالقرعة؛ وقال ما حکاه الشيخ 

فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلاا؟ فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه 
واحدة وهو ظاهر المذهب. 

والخرّقي اختار الرواية الاخری» وهي مذهب مالك وقد تقدم مأخذ 
القولین؛ وبیان الراجح منهما. 

وعلی القول بلزوم الثلاث؛ فالفرق بين ذلك وبين [1۹ب] إخراج 
المنسيّة بالقرعة: أن المجهول في الشرع کالمعدوم. فقد جهلنا وقوع الطلاق 
بأي الزوجتين» فلم یتحقق تحریم إحداهماء ولم يكن لنا سبیل إلى 
تحریمهما ولا إباحتهماء والوقف مفسدة ظاهرة؛ فتعینت القرعة» بخلاف من 
آوقع على زوجته طلاقًا وشك في عدده. فانه قد شك: هل يرتفع ذلك 
الطلاق بالرجعة أولا يرتفع بها؟ فألزمه بالثلاث» فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول» وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال. 

وأمامن حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه 
واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن» وهذا يحتمل 
الكراهة والتحريم. 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يحنث» ولا يحرم عليه وطء 
زوجته» واختيار أبى الخطاب. وهو الصحيح. 

وان أراد به التحريم؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلّق وشكٌ هل 
طلق واحدة أو ثلاثا؟ 

۳۳ 


وأما من حلف على یمین ثم نسيهاء وقوله: يلزمه جمیع(۱ ما يحلف 
به» فقول شاذ جدَّاء ولیس عن مالك؛ انما!۲) قاله بعض أصحابه» وسائر هل 
العلم على خلافه وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن» كما لو شك: هل حلف أو 
ل 

فإن قيل: ينبغي أن يلزمه كفارة ي یمین؛ لأنها الأقل. 

قيل: موجّب الأيمان مختلف. فما من يمين إلا وهی مشكوك فيهاء هل 
حلف بها أم لا؟ 

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة یمین حَسْبٌ؛ لأن ذلك موجَبٌ الأيمان 
كلها عنده. 

وأما مّن حلف: ليفعلنَ كذاء ولم يعَيّن وقنّاء فعند الجمهور هو على 
التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن ي يعيّن بنيّته وقتاء فيتقيّد به» فان عزم على الترك 


بالكلية حنث حالة عزمه. 
وقال مالك: هو علی ت حتی یفعل» فال بینه وبین افر انه الی آن 
يأتي بالمحلوف علیه. 


)١(‏ ش: «کفارات جمیعا. 
(۲) (إنما» ساقطة من الاصل. 


۳1٤ 


وهذا صحيحٌ على أصله في سد الذرائع؛ فإنه إذا كان على التراخي إلى 
وقت الموت لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الحلف وعدمه» 
والحملٌ في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نية» ولا يكاد اليمين يتجرّد 
عن هذه الثلاثة. 

وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة» كرأس الشهر والسنة» وآخر 
النهار ونحوه؛ فللفقهاء في ذلك أربعة آقوال: 

أحدها: أنها لا تطلق بحال» وهذا مذهب ابن حزم واختيار أبى 
عبد الرحمن الشافعي؛ وهو من أجل أصحاب الوجوه. 

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كما لا يقبله النکاح؛ 
والبيع» وال جارة والابراء. 

قالوا: والطلاق لا یقع في الحال ولا عند مجيء الوقت. آما في الحال 
فلأنه لم یوقعه مُنَجَرَّاء وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم یصدر منه طلاق 
حينئل» ولم يتجدد سوى مجيء الزمان» و مجيء الزمان لا يكون طلاقًا. 

وقابل هذا القول آخرون. وقالوا: يقع الطلاق في الحال» وهذا مذهب 
مالك و جماعة من التابعين. 

وحجتهم: أن قالوا: لو لم یقع في الحال لحصل منه استباحة وطء 
موقت» وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تکون الا 
مُطلقَا غير موقت» ولهذا حَرّم نکاح المتعة؛ لدخول الاجل فيه» وکذلك 
وطء المکاتبة. ألا تری أنه لو عرّي من الاجل بأن یقول: إن جتتني بألف 
درهم فأنت خُرّة لم یمنع ذلك الوطء. 


)١(‏ الأصل: «وهو أجل من». 
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قال الموقعون عند الأجل: لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم 
الابتداء؛ فان الشريعة فرّقت بينهما في مواضع كثيرة؛ فإن ابتداء عقد التكاح 
في الإحرام فاسد دون دوامه» وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه» 
وابتداء عقده على الأمة مع الطَُوْلٍ وعدم خوف العَنّت فاسد دون دوامه» 
وابتداء عقده على الزانية فاسد ‏ عند أحمد ومن وافقه ‏ دون دوامه. ونظائر 
ذلك [1۰۰1] كثيرة جدًا. 

قالوا: والمعنی الذي خر لأجله نكاح المتعة: کون العقد موقتا من 
أصله» وهذا العقد مطلق» وإنما عرض له ما یبطله ویقطعه فلا یبطل» كما لو 
على الطلاق بشرطء وهو یعلم آنها تفعله أو یفعله هو ولا بد؛ ولکن يجوز 

والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلائّا 
وقع في الحال» وان كان رجعيًا لم یقع قبل مجيئه. 

وهذا إحدى الروایتین عن الامام آحمد» نص عليها7١2‏ في رواية مهن 
إذا قال: آنت طالق ثلانًا قبل موتي بشهر: هي طالقٌ الساعة كان سعید بن 
المسیب والژهري لا يوقتون في الطلاق قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذه 
التي قال لها: آنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال: لا؛ ولکن يمسك عن الوطء 
بدا حتی یموت. هذا لفظه. 

وهو في غاية الاشکال فانه قد أوقع علیها الطلاق منجّّا» فکیف یمنعها 
من التزویج؟ 


(۱) کذا في الأصلء وفي بقية النسخ: «علیه. 
۳۱١‏ 


وقوله: «یمسك عن الوطء أبدًا» يدل على أنها زوجة؛ إلا أنه لا يطؤهاء 
وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية 
كلها. 

فقد يقال: أخذ بالاحتياط فأوقع(١2‏ الطلاق» ومنعها من التزويج 
للخلاف في ذلك» فحرّم وطأها وهو أثر الطلاق» ومنعها من التزويج؛ لأن 
الاج لم يتقطع برجم زد نمی 

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلانًا لم يحل وطؤها بعد الأجل» فيصير 
جز اوه هر مان وان تراه له وطؤها بعد الأجلء فلا يصير الحل 
موقتّاه وهذا أفقه من القول الأول. 

والقول الرابع: آنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل» وهو قول الجمهور» 
وانما تنازعوا: هل هو مُطَلّنٌ في الحال» و مجيء الوقت شرط لنفوذ الطلاق» 
كما لو وكله في الحال» وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهر؛ فمجيء رس 
الشهر شرط لنفوذ تصرفه» لا لحصول الوكالة» بخلاف ما إذا قال: إذا جاء 
رأس الشهر فقد وکلتك ولهدا یف ق الشافعي بينهماء ؛ فیصحح الاو لی؛ 
ویبطل الثانية. 

آو بقال: لیس طلقا :فى الحال» وانما هو مطلى عند مجیء الأجل» 
فيدر حیتذ أنه قال: أنت طالق» فیکون حصول الشرط وتقدیر حصول «أنت 
طالق» معا. 


فعلی التقدیر الأول: السبب تقد وتأخر شرط تأثیره» وعلی التقدیر 


(۱) الأصل: «فاذا دفع» تحریف. 
۳۷ 


الثانى: نفس السبب تأخر تقديرًا إلى مجيء الوقت» وكأنه قال: إذا جاء رأس 
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الشهر فحینئذ أنا قائل لك: أنت طالق» فإذا جاء رأس الشهر قذر قائلا لذلك 
اللفظ المتقدم. 

فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلة» فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة» فيصير وجودها مضافا إلى الشرط وقبل تحققه لم يكن 
المعلق عليه علة» بخلاف الوجوب؛ فإنه ثابت قبل مجيء الشرطء فإذا قال: 
إن دخلت الدار فأنت طالقء فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق» والشرط 
الدخولء وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله» فإذا وُجِدَ وُحَِدَّتْ. 

وأصحاب الشافعي يقولون: أثر الشرط في تراخي الحکم. والعلة قد 
وجدت وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرط فالمتقدم علة قد 
تأخر تأثيرها إلى مجىء الشرط. 


وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم ومالك في إحدى الروايتين عنه : أن 
من شك هل انتقض وضوؤه أم لا؟ وجب عليه أن یتوضاً احتياطاء ولا یدخل 
فى الصلاة بطهارة مشكوك فيها. 

فهذه مسألة ١7‏ نزاع بين الفقهاء. 

وقد قال الجمهور ‏ منهم الشافعي» وأحمد وأبو حنيفة» وأصحابهم. 
ومالك فى الرواية الأخرى عنه -: إنه لا يجب عليه الوضوء. وله أن يصلى 
بذلك الوضوء الذي تیقنه» وشك فى انتقاضه. 


)١(‏ مءت: «منزلة». 
۳۸ 


واحتجوا بما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ي: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًاء فأشكل عليه: خر 
1 ب] منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد. حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا». وهذايَعُمٌ المصلي وغيره. 

وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمّته بیقین» وهو يشك 
في براءة الذمة منها بهذا الوضوء فانه على تقدير بقائه هي صحيحة» وعلی 
تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته» ولأنه شك في شرط الصلاة: هل 
هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. 

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد 
شك في بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشك. ولا يزيل اليقين به» كما لو شلث: هل 
أصاب ثوبّه أو بدلّه نجاسة؟ فإنه لا يجب عليه عله وقد دخل في الصلاة 
بالشك. 

روا بينهما بفرقين: 

أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرط ولهذا لا يجب نيّنهء وإنما 
هو مانع» والأصل عدمه بخلاف الوضوء. فإنه شرط وقد شك في ثبوته» 
فأين هذا من هذا؟ 

الثاني: أنه قد كان قبل الوضوء مخت وهو الأصل فيه» فإذا شك في 
بقائه كان ذلك رجوعًا إلى الأصل» وليس الأصل فيه النجاسة» حتى نقول: 
إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة» فهنا يرجع إلى أصل 
الطهارة وهناك يرجع إلى أصل الحدث. 


۱( رقم (۳۲). وقد تقدم. 
۳1۹4 


قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة» فصارت هى 
الأصلء فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من الوسواس المذموم 
شرعًا وعقلاً وعرفا؟ 

وأما قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه 


و كو 


غَسْلَهُ كله! 

فليس هذا من باب الوسواس» وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به؛ فإنه قد وجب عليه غسل جزء من وبه ولا يعلمه بعينه» ولا سبيل إلى 
العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. 

فصل 

وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: 
فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب» حتى 
يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. 

وقال الجمهور ‏ ومنهم آبو حنيفة» والشافعي» ومالك في الرواية 
الأخرى -: يتحرّى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة» كما يتحرى في 
القبلة. 

وقال المزنيء وأبو تَوْر: بل يصلي عُريانًا ولا يصلي في شيء منها؛ لأن 
الشوب النجس في الشرع کالمعدوم والصلاة فيه حرام وقد عَجَرٌ عن 
السَترَة بثوب طاهر» فيسقط فرض السترة. 

وهذا أضعف الأقوال. 


۰ 


والقول بالتحرّي هو الراجح؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قَلّ وهو 
اختيار شيخنا. 

وابن عقيل یِفصّل. فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرّى دفعًا للمشقة» وإن 
قل عمل باليقين. 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور فإذا تحرّى وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منهاء فصلى فيه لم يُحْكَم ببطلان صلاته بالشك؛ فإن 
الأصل عدم النجاسة» وقد شك فيها في هذا الشوب فيصلي فیه كما لو 
استعار ثوبًا أو اشتراه ولا يعلم حاله. 

وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو تين نجاسة الثوب لكانت صلاته 
فيه خيرًا وأحبّ إلى الله من صلاته مُتجرٌدَاء بادِيّ السوءة للناظرين. 

وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم. 

فصل 

وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس. وقد 
اختلف فيها الفقهاءٌ اختلاقا متبايئًا. 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مَرّةَ: يريقها ويتيمم؛ ليكون عادمًا 
الجا الطهوو فين 

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرّى. وان تساوت 
أو كثرت النجسة لم يتحر 

وهذا اختيار أبي بكرء وابن شاقلاء والنجّاد من أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي وبعض المالكية: یتحری بكل حال. 

۳۳۱ 


وقال عبد الملك بن الماجشُون: یتوضاً بكل واحد منها وضوءًا ويصلي. 

وقال محمد بن مَسْلّمة من المالكية: يتوضأ من أحدها ويصلي ثم 
يغسل ما [۰۱] أصابه منه» ثم یتوضاً من الآخر ويصلي. 
ینجس إلا بالتغير» فتستحيل المسألة. 

وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها. 

وأما إذا اشتبهت عليه القِبّلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم: أنه يجتهد 
ويصلى صلاة واحدة. 

وش بعض الناس» فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات» وهذا 
قول شاذ مخالف للسنة وإنما التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثياب» وهذا 
ونحوه من وجوه الالتزامات(١2‏ عند المضايق طردًا لدليل المستدل: مما لا 
يلتفت إليهاء ولا يعوّل عليها. 

ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة» لما آلزمهم 
أصحاب أبى حنيفة بذلك» قال بعضهم: نقول به. 

ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الامام» لما ألزمت 
الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم. 


)١(‏ م: «الالزامات». 
۲ 


وأمامن ترك صلاةً من يوم لا يعلم عینها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على أقوال: 

آحدها: أنه يلزمه خمس صلوات» نص عليه أحمد» وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق + لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينًا 
إلا بذلك. 

القول الثانی: أنه يصلى رباعية» ينوي بها ما عليه» ويجلس عقیب الثانية 
والثالثة والرابعة» وهذا قول الأوزاعىء وزقر بن الهدّيل» و محمد بن مقاتل 
من الحنفية؛ بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي كلق 
وبدون السلام» وأن نية الفرضيّة تكفي من غير تعيين» كما في الزكاة7١2,‏ ولا 
يضر جلوسه عَقِيبَ الثالثة إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة من جنس 
الصلاة لا على وجه العمد. 

القول الثالث: أنه یجزثه أن يصلي فجرًا ومغريّاء ورباعية ينوي ما عليه؛ 

ويُخَرّج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. 

وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يُسأل: ما تقول في رجل ذكر أن 
عليه صلاة لم يعيّنهاء فصلى ركعتين وجلس فتشهد» ونوى بها الغداة ولم 
يسلم» ثم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد ونوى بها المغرب» وقام ولم يسلم» 
وأتى برابعة ثم جلس. فتشهد ونوى بها ظهرًا أو عصرًا أو عشاء الاخرة» ثم 
(۱) م: «الصلاة»» وهو خطأ. 

۳۳۳ 


سلّم؟ فقال له أبي: «هذا يجزئه» ويقضي عنه على مذهب العراقیین؛ لأنهم 
اعتمدوا فى التشهّد على خبر ابن مسعود: «ذا قلت هذا فقد تمت 
صلاتك»(۱) وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا؛ لا 
يجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسلیم»۲۱ 


)١(‏ رواه الطيالسي (۲۷۰)؛ وابن الجعد (۲۵۹۹۳). وأحمد (۱/ 4۲۲ والدارمي 
(۱۳6۱)» وأبو داود (۹۷۲) والطحاوي في معاني الآثار (۱۵۱۹)» وغيرهم عن 
ابن مسعود أن رسول الله مه أخذ بيده وعلمه التشهد وقال: «إذا قلت هذا فقد قضیت 
صلانك. إن شئت أن تقوم فقم» وان شئت أن تقعد فاقعد)» وصححه ابن راهویه كما 
في فتح الباري لابن رجب (۱۸۸/9) وبیّن ابن حبان )١1177(‏ والدارقطني 
(۳۵-۳۲/۱) والبيهقي في الكبرى (۲/ 1702-117/5) أن هذا من كلام ابن 
مسعود أدرجه بعض الرواة في كلام النبي ی وكذلك قاله أبو علي النيسابوري وأبو 
بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ كما في فتح الباري (۵/ ۰۱۸۸ وقال النووي في 
المجموع (6۸۱/۳): «زيادة مدرجة ليست من كلام النبي ی باتفاق الحفاظ». 
وقال ابن القیم في جلاء الأفهام (ص۵۸): «الموقوف آشبه وأصح». وهو مخرج في 
صحیح سنن أبي داود (۸۹۱). 

(۲) رواه الشافعي في الأم (۰)۱۰۰/۱ وعبد السرزاق (۲/ ۷۲ وابسن أبي شيبة 
(۰)۲۰۸/۱ وآحمد (۱/ ۰۱۲۹۰۱۲۳ والدارمي (1۸۷)؛ وأبو داود (1۱۸۰۱۱)؛ 
والترمذي (۳) وابن ماجه (7175)» والبزار (۱۳۳) وأبو یعلی »)5١17(‏ وغیرهم من 
طرق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي مرفوعاء 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنء وعبد الله بن 
محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»» وقال 
العقيلي في الضعفاء (۲/ ۰۱۳۷ ۲۳۰): «في إسناده لين»» وصححه ابن السكن كما 
في البدر المنير (۳/ 4٩‏ 5): وابن العربي في العارضة (۰)۳/۱ وحسنه البغوي في 
شرح السنة (۵۵۸)) والضياء في المختارة (۷۱۹۰۷۱۸) والنووي في الخلاصة = 


٤ 


ونذهب إلى الصلاة على رسول الله ية فيها. هذا لفظه. 

قال أبو البركات : فهذا من أحمد یبیّن(۱) أن قضاء الواحدة لا يجزئه؛ 
مر التحلیل المعتبن »لا لمَوْت نية التعيين» فإذا قضى ثلانًا کما قال 
الثوري ‏ اندفع المفسد. 

وأما من شك فى صلاته فانه يبنى على الیقین؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه 
بالشك. 

وأما تحریم أكل الصید إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلبًا من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله يَكلِل؛ 
N‏ 8 و 
لأنه قد شك في سبب الحلء والأصل في الحيوان التحريم» فلا يُستباح 
بالشك في شرط حله بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم 
بالشك في سبب تحریمه» كما لو اشترى ماءً أو طعامًا أو ثوبًا لا يعلم حاله 
اعتباره» أو كان الأصل عدم المانع» لم يُلتفت إلى ذلك. 

فالأول : كما إذا أتي بلحم لا یعلم هل 2 سَمّی عليه ذابحه أم لا؟ وهل 
ذاه في الحلق واللَبّة» واستوفی شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله؛ لمشقة 


»)٠٠١۱( =‏ وابن حجر في نتائج الافکار (۲/ ۰)۲۳۰ وزكريا الأنصاري في أسنى 
المطالب (۱/ ۱۲۷ وهو في صحيح سنن أبي داود (۵0). وفي الباب عن أبي 
سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. 
)۱( م: «تلوه». 
Yo‏ 


التفتيش عن ذلك. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله! إن ناسا من الأعراب 
وکلوا»'» مع أنه قد هي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله. 

والشاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فان الأصل فيها 
الطهارة وقد شك فى وجود المنجس. فلا يلتفت إليه. 

وأما ما ذکرتموه عن ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما: فشيء تفرّدا 
به دون الصحابة» ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم» وكان ابن عمر 
يقول: إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بيی»۲1). 

وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا 
یستحب. وان أمِنَّ الضررَ؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله ية أنه فعله قطء ولا 
آمر به» وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان29, وعلی(* وعبد الله بن زید(*گ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۵۷) عن عائشة. 

)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی ابن المنذر في الأوسط (۱/ 5١٠‏ 4) عنه أنه قال: «إني 
لمولع بخسل قدمي» فلا تقتدوا بي». وروی ابن أبي شيبة (۷/ ۱۱۷) - ومن طريقه أبو 
نعيم في الحلية (۱/ ۳۱۰) عن عبد الله بن نمير عن عاصم عمّن حدثه قال: كان 
ابن عمر إذا رآه أحدٌ ظنّ أن به شیّا من تتبعه آثار النبي تا 

(۳) أخرجه البخاري (۱۵۹)؛ ومسلم (۲۲۱). 

(4) آخرجه البخاري (6517). 

(5) آخرجه البخاري (۱۸۵ ومسلم (۲۳۵). 


۳۳۹ 


والزبیع بنت مَُوّذ(۱ وغيرهم» فلم يقل أحد منهم: إنه غسل داخل عينيه. 

وفى وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد. أصحهما أنه لا يجب» وهو 
قول الجمهور. 

وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة وأولى؛ لأن المضرّة به 
أغلب؛ لزيادة التكرار والمعالجة. 

وقالت الشافعية والحنفية: يجب؛ لأن إصابة النجاسة لهما تندر فلا 
يشق غسلهما منها. 

وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد» فأوجب غسلهما فى الوضوی 
وهو قول لا يُلتفت الیه» ولا يُعرّج عليه. 

والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضو ولا جنابة» ولا نجاسة. 

وأما فعل أبى هريرة رضي الله عنه: فهو شيء تأوّله» وخالفه فيه غير 
وكانوا ینکرونه علیه» وهذه المسألة تُلقَب بمسألة «إطالة الغرة»» وان كانت 
اعد فی الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك. وفیها روايتان عن الامام أحمد: 

إحداهما: تستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة والشافعی» واختارها 
آبو البرکات ابن تيمية وغیره. 

والثانیة: لا ئستحب. وهي مذهب مالك وهی اختیار شیخنا آبي 
العباس. 


(۱) آخرجه آبو داود (1 ۱۲). والترمذي (۳۳)» وابن ماجه (۳۹۰). 


۳۳۷ 


والمستحبون يحتجون بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله يكلِ: «آنتم الغُرّ المحَجَلون يوم القيامة من أثر الوضوء؛ فمن 

استطاع منکم فلیطل غُرّته وتخجیله». متفق عليه ولان الجلية تبلغ من 
9 5 : . ۲ 

المؤمن حيث يبلغ الوضوء(۲. 


قال النافون للاستحباب: قال رسول الله يَك: «إن الله حَدَّ حدودًا فلا 


تعتدوها»(۳ والله سبحانه قد حد المرفقین والکعبین» فلا ینبخی تعدیهما 
ولأن رسول الله ية لم ینقل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه تعدّاهماء ولأن ذلك 
أصل الوسواس وماد ولأن فاعله !نما یفعله كزبة وعبادة والعبادات مبناها 


(0 


(۳ 
(۳) 


البخاري (١١۱)ء‏ ومسلم (555). وقوله: «فمن استطاع منكم فليطل غرته 


وتحجيله» ليس مرفوعًاء بل هو مدرج من قولي أبي هريرة» وسيأتي كلام المؤلف 
عليه. 
أخرجه مسلم (۲۵۰) عن أبي هريرة. 
جزء من حديث رواه مسدد وابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (۰)۷۷۸ والطبراني 
في الكبير (۲۲/ ۰)۲۲۱ والدارقطني (6/ ۱۸۳ والحاكم (۷۱۱6) وأبو نعيم في 
الحلية (۹/ ۰)۱۷ والبيهقي في الكبرى (۰)۱۲/۱۰ وغيرهم من طريق مكحول عن 
أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه» وحسنه آبو بكر السمعاني كما في جامع العلوم 
والحكم (ص۰)۲۷ والنووي في الأربعين (۳۰) وفي غيره» وصححه ابن القيم في 
الإعلام (۰)۲۹/۱ وابن كثير في تفسيره »)١۲١ /١(‏ والبوصيري» والهيتمي في 
الزواجر »)۲١ /١(‏ لكن أعل بالوقف والقطع والانقطاع قال ابن عساكر في معجمه 
(۲/ ۸۵): «هذا حديث غریب. ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة»» وقال الذهبي في 
المهذب (۳۹۷۱/۸): «موقوف ومنقطع؛ لم يلق مكحول أبا ثعلبة»» وقال ابن حجر 
في المطالب العالية (۲۹۳6): «رجاله ثقات إلا أنه منقطع». وفي الباب عن أبي 
الدرداء وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم. 

۳۳/۸ 


على الاتباع» ولان ذلك ذريعة إلى العَسْلٍ إلى الفخذ وإلى الكتف. وهذا 
مما يعلم أن النبي ی وأصحايّه لم يفعلوه ولا مرة واحدة ولأن هذا من 
الغ وقد قال يك «إياكم والغلو في الدین»(۱؟ ولأنه تعمّىَء وهو منهي 
عنه» ولأنه عضو من أعضاء الطهارة» فکُرهٌ مجاوزته كالوجه. 

وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة عنه نیم المُجْوِرٌ وقد قال: «لا 
آدري؛ قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرتّه فليفعل» من قول رسول الله 
لد أو من قول أبي هریرة؟». 

روى ذلك عنه الامام أحمد في «المسند»(۲). 

وأما حديث الحلية» فالحلية(" المزيّنة ما كان في محَلّه فاذا جاوز 
محل لم يكن زينة. 

فصل 

وأما قولكم: إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال» 
وتمشية الأمر كيف اتفق» إلى آخره. 

فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفریط وغلو وتقصیر وزیادة [10۲] 
ونقصانء وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع؛ كقوله: $ ولاتل 
ر 


7 رم e‏ را موم ر 
يدك معلولة إل عنقك ولا تسطها کل لبط € [الاسراء: ۲۲۹ وقوله: 3 وءات دا 


معزو م ع ی 


الفروئ حه والمتکت وان سیل ولا درت € [الإسراء: 75]» وقوله: 


(۳) «فالحلية» ساقطة من م. 


۳۳۹ 


مرو 


وحكان بيب دنک قَوَامًا € [الفرقان: 


| و مش‎ A 


« والز إا أنققوالم شرف ولم يقرا 
۷ وقوله: لوا فراولا شرف لامج الْمسَرفِينَ 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس النْمَط الأوسط 
الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم یلحقوا بِعُلُوَ المعتدين» وقد جعل 
الله سبحانه هذه الأمة وَسَطَّء وهی الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين 
المذمومين» والعدلٌ هو الوسط بين طرفي الجَوْرٍ والتفريط وال فا إنما 
تتطرق إلى الأطراف» والأوساط مَحْميّة بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها. 
قال الشاعر: 
كات هي الوَسَط المَحْوِيّ فاکتَفت . بها الحَوَادِتُ حتی أَصْبَحَتْ طر٠‏ 

فصل 

ومن أعظم مکایده التي كاد بها آکثر الناس» وما نجا منها الا من لم یرد 
الله فتنته: ما أوحاه قديمًا وحدیثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حتی 
آل الأمر فيها إلى أن عبد آربابها من دون الله» وعْبدث قبورهم واتُخذت 
أوثاناء وبنيت عليها الهياكل» وضورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك 
الصور أجسادًا لها ظل» ثم جعلت أصنامّاء وعبدت مع الله. 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح» كما أخبر سبحانه عنهم في 
كتابه» حيث يقول: #َالَ نوج رب نم عصَون واتبعوا من لر بده ماه وود الا 
حَسَارا (ج) ومکروا کا حكبارا ) وقالو لا درن هكد ولا درن ودا ولا سواعا ولا 
(۱) كذا ورد البيت في كتاب «الصلاة» للمؤلف (ص۳۹۰). وهو لأبي تمام في ديوانه 

(۲/ ۳۷6) مع اختلاف في الرواية. 

۳۳۰ 
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يغوث ويعوق ورا ود لوا کا 4 [نوح: ۱[ 

قال ابن جرير :)١(‏ «وکان من خبر هؤلاء فيما بلغنا: ما حدثنا به ابن 
حمید» حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسی» عن محمد بن قيس: أن يَغوتٌ 
ويّعوق ونسرًا كانوا قومّا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوقٌ 
نا إلى العبادة إذا ذکزناهم فصوّروهم, فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس» فقال: إنما كانوا یعبدونهم وبهم يُسقّون المطرّء فعبدوهم». 

قال سفيان» عن أبيه» عن عكرمة قال: «كان بين آدم ونوح عليهما السلام 
عشرة قرون» كلهم على الاسلام»(۲). 

حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق"» عن مَعْمره عن قتادة؛ في 
هذه الآية» قال: «کانت آلهة يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك 
فكان ود لكلب بِدُّوْمَة الجَنْدّلء وكان سُواعٌ لهذّيل» وكان يَغوث لبني غُطيف 
من مُرادء وكان يَعوقٌ لهَمْدَان؛ وكان سر لذي الگلاع من حمیر»(4). 


(۱) تفسير الطبري (1۳۹/۲۳) وفي سنده محمد بن حميد حافظٌ ضعيفء ومهران بن 
أبي عمر عنده غلط كثير في حديث سفيان الثوري. 

(۲) تفسير الطبري (1۳۹/۲۳) عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» ورواه أيضًا ابن 
سعد في الطبقات (۱/ ۰4۲ ۵۳) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۰۳۲ 57/ )۲٤۲‏ 
عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري به. 

(۳) «حدثنا عبد الرزاق» ساقطة من الأصل. 

(6) لم أقف عليه بهذا الإسناد عند الطبري» وهو نما يروي تفسير عبد الرزاق في كتابه 
عن الحسن بن يحيى» وكثيرًا ما یقول: «حدئنا محمد بن عبد الأعلى حدئنا 
محمد بن ثور عن معمر ‏ وحدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر- = 

۳۳1 


وقال الوالبي» عن ابن عباس: «هذه أصنام كانت تول في زمان 


نوح»(). 


وقال البخاري": حدثنا إبراهيم بن موسی: حدثنا هشام؛ عن ابن 
جریج قال: قال عطاء عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب بَعْدٌ أما ود فكانت لكَلْبٍ بدومة الجندل» وأما شواع فكانت 
لهدّیل وأما يَعُْوث فكانت لمراد. ثم لبني غُطيف بالجُرْف عند سبأء وأما 
يعوق فكانت لهمْدانء وآما تشر فكانت لحِمْيّر لآل ذي الکلاع؛ أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشیطانْ إلى قومهم: أن انصبُوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابّاء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم 
تعَبد(۳ حتی |ذا هلك أولئك ونسي العلمُ عبدت». 


وقال غير واحد من السلف(*: «کان هؤلاء قومًا صالحین في قوم نوح 
عليه السلام» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم ثم طال 
علیهم امد فعبدوهم». 


= عن قتادة». وقد روی هذا الأثر في تفسیره (80/۲۳) عن ابن عبد الاعلی عن ابن 
ثور عن معمر عن قتادة» ورواه أيضًا (1۳۹/۲۳) عن بشر عن يزيد عن سعيد عن 
قتادة» ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۳۲۰) عن معمر عن قتادة. 

(۱) لم أقف عليه من هذا الطریق» ورواه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ )14٠‏ من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» وعزاه في الدر المنشور 
۵ ”197) لابن المنذر. 

(؟) برقم (1۹۳۰). 

(۳) الأصل: «یعبدوا». 

(5) انظر: الدر المنثور /٠١(‏ ۷۱۳) ط. الترکي. 

۲ 


فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل» [۰۲ب] وهما 
الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله ية في الحديث المتفق على صحته(۱) 
عن عائشة رضي الله عنها: أن أمّ سَلَّمّة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله كلا 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية فذکرث له ما رأت فيها من 
الصوره فقال رسول الله تكله: «أولتك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجل الصالح؛ بَنَوْا على قبره مشجّا» وصوروا فيه تلك الصور أولئك 
شرار الخلق عند اللّه». 

وفى لفظ آخر في «الصحیحین»۲): أن أم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها. 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. 

وهذا كان سبب عبادة اللات. فروى ابن جرير باسناده عن سفيان» عن 
منصور عن مجاهد: ميم لت ومر 4 [النجم: 15]» قال: «كان يَلْتّ 
لهم السّويق» فمات» فعكفوا على قبره»۳۲. 

وكذلك قال أبو الجؤزاء عن ابن عباس: «كان يلت السويق للحاخ»(1). 


.)۵۲۸( ومسلم‎ »)٤۳٤( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۸۷۳)» ومسلم (۵۲۸). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۲۳) عن عبد الرحمن ومؤمّل ومهران - فرّقهم - عن سفیان 
به» ورواه عبد بن حميد في تفسیره - كما في مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹۷) ب 
قبيصة عن سفيان به ولفظه: «فمات فاتخذ قبره مصلى»» وعزاه في الدر المنشور 
(167/0) لابن المنذر. 

(:) رواه البخاري (5869). 


۳ 


فقد ریت أن سبب عبادة يغوث ویعوق وسر واللات إنما كانت من 
تعظيم قبورهم. ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي كَلِلِ. 

قال شیخنا(۱؟: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد 
على القبور؛ هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الاکبر أو فيما 
دونه من الشرك؛ فان النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل 
يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشّرك بقبر الرجل الذي 
يُعتقد صلاحه قرب إلى النفوس من الشرك بخصّبة أو حَجَّر. 


ولهذا تجد أهل الشرك كثيرًا یتضرعون عندهاء ويخشعون ویخضعون؛ 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السَّحَره ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه 
في المساجد. 


فلأجل هذه المفسدة حسم النبي َا مادتها؛ حتى نهى عن الصلاة في 
المقبرة مطلقاء ون لم يقصد المصلي برّكة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته 
برَكة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها 
أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس. فنهى أمته عن الصلاة حینشذ» 
وان لم يقصد المصلي ما قصده المشركونء سدًا للذريعة. 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبرّمًا بالصلاة في تلك 
البقعة» فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن 
به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ١97‏ وما بعدها). 
۳۳ 


1 2 أن الصلاة عند القبور منهيّ عنهاء وأ نه لعن من اتخذها مساجد» 

فمنْ أعظم المحدثات وأسباب الشّرك: الصلاةٌ عندهاء واتخاذها مساجد» 
وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي َة بالنهي عن ذلك 
والتغلیظ فیه فقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد علیها؛ 
متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. 


وصرّح أصحاب آحمد وغیرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحریم 
ذلك» وطائفة أطلقت الکراهة» والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحریم؛ 
إحسانًا للظن بالعلماء وآن لا يَظَنَ بهم أن یجوزوا فعل ما تواتر عن رسول 
الله ي لعن فاعله» والنهي عنه. 

ففي «صحیح مسلم۱(۷٩‏ عن جُندّب بن عبد الله البّجلي» قال: سمعت 

النبي يكل قبل أن يموت بخمس وهو یقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خلیل؛ فان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت 
مُتخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً ألا وان مَنْ كان قبلكم كانوا 
یتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ [10۳] ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أنهاكم عن ذلك». 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا: لما نّزل برسول الله رطف 
E 5 5 N ٤ 2‏ 
يطرح خويصة له على وجهه فإذا اعم كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله 
على اليهود والنصاری, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما صنعوا. 
متفق عليه ). 


(۱) برقم (۵۳۲). 
(۲) البخاري (4۳۵) ومسلم (۵۳۱). 


۳۳۵ 


وفى «الصحیحین»۱7) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
يا قال: «قاتل الله الیهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وفى رواية مسلم(22: «لعن الله البهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حیاته» ثم إنه لعن وهو في 
السياق مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ لیْحدّر أمته أن يفعلوا ذلك. 

۳ ی 97 ا و 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله وق في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لعن الله الیهود والنصاری! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك 
و 
لار قبرة؛ عبن آئه نحشی أن پشخد مسجدا. متفق علیه(۳. 


وقولها: «حشی» هو بضم الخاء؛ تعلیلاً لمنع إبراز قبره. 


وروی الامام أحمد في «مسنده»(*) بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود 


.)۵۳۰( البخاري (4۳۷). ومسلم‎ )١( 

)۲( مسلم (۵۳۰). 

(۳) البخاري (۱۳۳۰) ومسلم (۵۲۹). 

(4) مسند آحمد )٤١١ ٠٠١ /١(‏ من طریق زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق 
عن ابن مسعود. وبهذا السند رواه ابن أبي شيبة (۳۰/۳) والبزار (۶4 ۱۷۲ وأبو 
یعلی (۰)۵۳۱۲ والشاشي (۰)۵۲۸ والطبراني في الکبیر (۱۸۸/۱۰) وغیرهم؛ 
وصححه ابن خزيمة (۰)۷۸۹ وابن حبان (۰۲۳۲۵ 1۸4۷ وابن تيمية في شرح 
العمسدة (4/ 4۲۸). وحسنه في الاقتسضاء (ص ۰۳۳۰ وقال الذهبي في السیر 
(4۰۱/۹): «هذا حدیث حسن قوي الاسنادا وحسنه الهيثمي في المجمع 
(۱4۳/۲) وقال (۲۹/۸): «عاصم ثقة وفیه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحیح». 
وحسنه الشوكاني في شرح الصدور (ص ۰۵۳ والشنقيطي في الأضواء (۲۹۲/۲). = 

۳۳۹ 


رضى الله عنه» أن رسول الله اة قال: «إن من شرار الناس من تدر کهم الساعة 
وهم أحياءٌ؛ والذين يتخذون القبور مساجد). 


وعن زيد بن ثابت. أن رسول الله ية قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). رواه الإمام أحمد(. 


وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله چا زاشرات القبور» والمتسخذین 
علیها المساجد والشّرّج». رواه الامام أحمد» وأهل «السنن»(۳). 


= وله طریق آخری. فرواه أحمد (401/۱) والبزار (۱۷۸۱) من طریق الأعمش عن 
[براهیم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود. وبمجموع الطريقين صححه الالباني 
في تحذير الساجد (ص۲۳). وفي الباب عن آبي عبيدة بن الجراح وعلي 
وعمران بن حصين رضي الله عنهم. 

)١(‏ مسند آحمد (۱۸۱۰۱۸4/۵) من طريق عقبة بن عبد اللرحمن عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد به وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد(55١),‏ 
والطبراني في الكبير (5/ ۱۵۰ قال الهيئمي في المجمع :)١57/7(‏ «رجاله 
موثقون»؛ وذلك لأن عقبة شيخ مجهول ذكره ابن حبان في الثقات. إلا أن الحديث 
صحيح لشواهده الكثيرة» ففي الباب عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأسامة 
وعمرو بن دينار مرسلا. 

(۲) مسند أحمد (۱/ ۰۲۲۹ ۰۳۲6۰۲۸۷ ۳۳۷ سنن أبي داود (۳۲۳۸ سنن الترمذي 
(۳۲۰). سنن النسائى (57 ۲۰)» سنن ابن ماجه )١01/0(‏ مقتصرا على لعن زوارات 
القبورء ورواه أيضا الطیالسی (77/77), وابن الجعد (۱۵۰۰). وابن أبى شيبة 
7 ۳۰۱/۳ وغيرهم من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن 
عباس» قال الترمذي: احدیث حسن)» وصححه ابن السكن كما في تحفة المحتاج 
(۳۲/۲) وابن حبان (۳۱۷۹» ۳۱۸۰)» والحاكم (۱۳۸۶4) وابن دقيق العيد في 
الإلمام (0174)» وحسنه البغوي في شرح السنة (۰)۵۱۰ وقد اختلف في أبي صالح = 


۳۳۷ 


وفي «صحیح البخاري»': أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى 
وهذا يدل على أنه كان من المسْتَمَرٌ عند الصحابة رضي الله عنهم: ما 
نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور» وفعلل أنس لا يدل على اعتقاد 
جوازه؛ فإنه لعله لم یر أو لم يعلم أنه قبر» أو ذّهل عنه» فلما نبّهه عمر تنبّه. 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» رواه الإمام أحمد, وأهل «السنن 


الأربعة)» و صححه أبو حاتم بن عبان 


= من هو؟ فقیل: هو السمان» قال ابن رجب في الفتح (۲/ 4۰۳): «وفیه بُعد»» وأغرب 
ابن حبان فقال: «اسمه ميزان بصريّ ثقة)» والجمهور على أنه باذان أو باذام مولى أم 
هانئ» قال ابن رجب: «ضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حدیثه هذاء وقال 
مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس 
حدیثه» ولا یثبت له سماع من ابن عباس»» وهو في السلسلة الضعيفة (۲۲۵). وفي 
الباب عن حسان بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

۱( هذا الاثر لوق آبواب المساجد من صحیح البخاري؛ بات هل تس تيور 
مشركي الجاهلية ويتخذ مکانها مساجد؟ ورواه عبد الرزاق (4۰/۱)-ومن 
طریقه ابن المنذر في الاوسط (۱۸۱/۲)-عن معمر عن ثابت عن آنس؛ صححه 
الالباني في تحذير الساجد (ص۳۹). ورواه آیضا ابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۳) وابن منیع 
- كما في المطالب العالية (۳/ 4۱۷) - والبيهقي في الکبری (۲/ 4۳) من طرق عن 
حميد عن نس قال: قمت یوما أصلي وبين يديّ قبر لا آشعر به» فناداني عمر: القبر 
القبر. ورواه ابن آبي شيبة وابن منیع - كما في المطالب العالية عن هشیم عن 
منصور عن الحسن عن آنس عن عمر قال ابن حجر: هذا خبر صحیح؟. 

(۲) تقدم تخريجه» وقد قال المصنف في عزوه فيما تقدّم: «رواه أهل السنن كلهم إلا - 

۳۳۸ 


وأبلغ من هذا: أنه نهى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين 
المصلى وبين القبلة. 

فروى مسلم في «صحيحه0 2١7‏ عن أبي مَرْنّد العَتَويّء أن رسول الله لاز 
قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 

وفى هذا (بطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسةء 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول ب وهو باطل من عدة أوجه: 

منها: أن الاحادیث كلها لیس فیها فرق جيه المقبرة الحديفة والمنبوشته 
كما يفو له العللوة بالتتتاتد: 

ومنها: أنه كا لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» 
ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فان ذلك لا يختص بقبور الأنبياء 
ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» ليس للنجاسة عليها طريق البتة» فإن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها. 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ولو كان 
ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر("2 الخشوش والمجازر ونحوها(۳) أولى من 
ذكر القبور. 


النسائي»» وهو أدق؛ فإن النسائي لم يخرجه. 
)١(‏ برقم (۹۷۲). 

۲( م: «ذلك». 

(۳) «ونحوها» ساقطة من الأصل. 


۳۳۹ 


ومنها: أن موضع مسجده ب كان مقبرة للمشركين» فتبّش قبوزهم 
وسَوّاها واتخذه مسجدًاء ولم ينقل ذلك التراب بل سوى الأرض ومهّدها 


وصلى فيه. 


كما ثبت فى «الصحیحین»(۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه» قال: لما 
قدم النبي إا المدينة» فنزل بأعلى المدينة في خی يقال [۰۳ب] لهم: بنو 
عمرو بن عَوْفء فأقام النبي و فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملأ بني 
النجار» فجاءوا متقلدين السیوف وكأنى أنظر إلى النبى ب على راحلته» 
5 و ¢ ۶ 
واو بکر دو وما کی النجار جولة حتی ألْقی بفناء ای آرت و گان 
يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مَرابض الغنم, وإنه مر 
ببناء المسجد» فأرسل إلى ملأ بني النجارء فقال: «يا بني النجار! ثامئوني 
بحائطكم هذا»» قالوا: لا وال لا نطلبٌ ثمنه إلا إلى الله» فكان فيه ما أقول 
لکم: قبسور المشرکین» وفیه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي و بقبور 
المشرکین فبشت. ثم بالخرب فشوّیت. وبالنخل فقّطع» فصفوا النخل قِبْلَة 
المسجد. وجعل وا عضادتیه الحجارة» وجعل وا ینقلون الصخر وهم 
یر تجزون. وذکر الحدیث. 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عبّاد الأوثان أعظم 
بکثیر من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر فاذا نهی عن ذلك سدا لذريعة 
التشبه الذي لا یکاد يخطر ببال المصلی؛ فکیف بهذه الذريعة القريبة التي 
كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك. ودعاء الموتی واستیجابهم» وطلب 


)۱( البخاري (۰)1۲۸ ومسلم .)٥۲٤(‏ 
(۲) ح» ظ: «ردفه». 
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الحوائج منهم» واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد؛ 
وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله؟ 

فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي كَل 
قصد منع الامة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم؟ 

ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد ولو كان ذلك لأجل النجاسة 
لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر فتزول اللعنة» وهو 
باطل قطعًا. 

ومنها: أنه قرن في اللعنة بين متخذي المساجد عليهاء وموقدي السْرُج 
عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفى ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فإن كل ما لَحَن عليه 
رسول اه فهو مين اكا ومعدوم أن قاد ال غليها إنما من فاعله 
لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها ُصَبًا وف إليه المشرکون» كما هو الواقع» 
فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها 
تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهذا حكى الله سبحانه عن المتغأّبين على أمر 


و 


أصحاب الکهف آنهم قالوا : #انَتَّحِدَت ملم مسَچدا € [الكهف: ۱ 
ومنها: أنه َة قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا بعبد. اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱؟ فذکَرَهُ ذلك عَقَيبَ قوله: «اللهم 


)١(‏ رواه مالك )٤۱٤(‏ - ومن طریقه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ ۲۰) -عن زيد 
ابن آسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاء وژوي موصولا من طریق أخرى عن زید عن 
عطاء عن أبي سعيد. ورواه الحميدي (۱۰۲۵) - ومن طريقه آبو نعيم في الحلية 
(۷/ ۳۱۷) - وابن سعد (۲6۱/۲) وأحمد (157/5) والبخاري في التاريخ الكبير 
(۳/ 4۷) والمفضل الجندي في فضائل المدينة )0١(‏ وأبو يعلى )11۸١(‏ وغيرهم = 

۳٤١ 


لا تجعل قبري وثنًا یعبد» تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم» وهو 
توسّلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تُعبد. 

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وآسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول 
بي مقاصده. جزم جزمّا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن 
والنهي بصیفتیه - صيغة الا تفعلوا»» وصيغة «إني أنهاكم»- لیس لاجل 
النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه» وارتکب ماعنه 
نهاه» واتبع هواه ولم بخش ربّه ومولاه» وقل نصیبه أو عدع من تحقیق 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ فان هذا وأمثاله من النبي إا صيانةٌ لحمی التوحبد 
أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريدٌ له وغضب لريّه أن يُعدّل به سواه. 

فأبى المشركون إلا معصية لأمره» وارتكابًا لنهیه» وغرهم الشيطان بأن 
هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحينء وكلما كنتم أشدّ لها تعظيمًاء وأشدّ 
فيهم غلوًا كنتم بقربهم آسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعَمر الله مِنْ هذا [4ه] الباب بعينه ذُخ على عبّاد يغوث ويعوق 
ونسر» ومنه أخل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» ومَّدَى الله أهل التوحيد 
لسلوك طریقهم وإنزالهمْ منازّلهُمْ التي أنزلهم الله إياهاء من العبودية وسلب 
خصائص الإلهية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. وأمّا المشركون 


فعصوا آمرهم؛ وتتقصوهم في صورة التعظيم لهم. 
= عن ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاء قال البوصيري فى إتحاف الخيرة (۳/ :)356١‏ ارجاله ثقات)» وصححه 
الألباني ف أحكاء الام کی )برض ات عزن عير وعن سید وه ایس 
مولى المهري. 
:۳ 


قال الشافعي(۱ ؟ رحمة الله عليه: «أكر أن يُعظَّم مخلوق حتى يُجِعّل 
قبره مسجدًا» Cs Ss‏ 


وممّن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثرّم في كتاب «ناسخ 
الحديث ومنسوخه»؛ فقال بعد أن ذكر حديث أبى سعيد: أن النبى کو قال: 
«جعلت لي الأرض مسحدًا إلا المقبرة والحمام)(", وحديث زيد بن 


جَبیرة(۲) عن داود ؛ بن الحصین» » عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي بي نهی 


عن الصلاة في سبع مواطن (*؟ وذکر منها المقبرة؛ قال الأثرم: «إنما رهت 
الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الکتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم 


وصالحيهم مساجد). 


.)7١5 /9( نقله النووي في المجموع‎ )١( 

(۳) في الأصل وبقية النسخ: «جبير». والتصويب من مصادر التخريج. 

حدق رواه عبد بن حميد (۷۵) والترمذي (55 27 ۳۷ وابن ماجه (0757) والروياني 
(» والطحاوي في شرح المعاني (۲۰۹۸). والعقيلي في الضعفاء (۰)۷۱/۲ 
وابن حبان في المجروحين /١(‏ ١٠)ء‏ وغيرهم» قال الترمذي: «إسناده ليس بذاك 
القويّ» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه» وضعَفه أبو حاتم كما في العلل 
لابنه (۱6۸/۱)» وابن المنذر في الأوسط (110/7)» وابن عدي في الکامل 
(۳/ ۲۰۳ وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ ٠۲۲)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
»)۳۹۹/١(‏ ابن دحية في تنويره كما في البدر المنیر (۳/ 57 5)» والنووي في 
الخلاصة (451)» وابن الملقن» والشنقيطي في الأضواء (۲/ 4۲۹6 والألباني في 
الإرواء (۲۸۷). وروي الحديث أيضًا من طريق آبي صالح عن الليث حدثني نافع 
عن ابن عمر عن عمر» ومن طريق الليث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن 
ابن عمر عن عمرء ومال إلى تقويته ابن تيمية في شرح العمدة (4/ 4۳۲). 

Er 


ومن ذلك اتخاذها عيدًا. 
والعيد ما یعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان: 


فأما الزمان فكقوله :یوم عرفة ويوم النحر وأيامُ مئی عيدنا آهل 
الإسلام». رواه أبو داود وغيره10». 


وأما المکان فکما روی آبو داود فی «سننه»(۳) آن رجلا قال: یا رسول 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۲۱ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۹6/۳). وأحمد (۰)۱۵۲/4 
والدارمي (۱۷8) والترمذي (۷۷۳) والنسائي (۳۰۰4) والروياني (۰۲۰۰ 
۳) والطحاوي في معاني الاثار (۳۰۱) والطبراني في الکبیر (۲۹۱/۱۷) 
والأوسط (۳۱۸۵)؛ وغیرهم من طرق عن موسی بن علي عن آبیه عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه مرفوعا» وصححه الترمذي» والطبري في تهذیب الآثار (۱/ ۳۵۱ 
وابن خزيمة (۲۱۰۰) وابن حبان (۳۹۰۳)) والحاکم (۱۵۸7) وأعلّه ابن عبد البر 
في التمهید (۲۱/ ۱۱۳) بالتفرد فقال: «انفرد به موسی بن علي عن أبيه» وما انفرد به 
فليس بالقوي وذكر يوم عرفة في هذا الحدیث غير محفوظ»» وصححه ابن حجر 
في تغليق التعليق (۲/ 7805)) وهو في صحيح سنن أبي داود (۲۰۹۰). 

(؟) سنن أبي داود (۳۳۱۵) عن ثابت بن الضحاك ورواه أيضًا الطبراني في الكبير 
(/ ۷)» والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۸۳) من طريق أبي داود» وصححه النووي في 
المجموع (4717/4)» وابن تيمية في الاقتضاء (ص۱۸۱)» وابن دقيق العيد في 
الإلمام (۰)۸۷۳ وابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۰)۳۰۹ وابن كثير في 
إرشاد الفقيه /١(‏ ١۳۷)ء‏ وابن الملقن في البدر المنیر (9/ ۵۱۸ وابن حجر في 
التلخيص الحبير (5794/54) وفي غيره» والصنعاني في السبل (6/ ».)١١5‏ وابن 
عبد الوهاب في كتاب التوحید. وحسنه سليمان آل الشيخ في التيسير (ص795١)»‏ = 
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م۳ 


الله! إني نذرت أن آنخر(۱) ببُوانة؟ فقال: «آبها ون من أوثان المشرکین» أو 
عید من آعیادهم؟»؛ قال: لاء قال: «فأوف بنذرك». 


وکقوله: «لا تحعلوا قبری عیدّا»(۲. 

والعید: مأخوذ من المعاودة والاعتیاد» فإذا كان اسمّا للمکان فهو 
المکان الذي يُقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغیرها؛ كما أن المسجد 
الحرام ومتی ومُرْدلِقَة وعرفة والمشاعرٌ جعلها الله عيدًا للحُنفاء ومثابت كما 
جعل أيام التعبد فيها عيدًا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوض الحنفاء منها: عيد الفطر» وعيد النحر وأيام مئى» كما عرّضهم عن 
أعياد المشركين المكانية: بالكعبة البيت الحرام » وعرفة» ومنى» والمشاعر. 

فا تخاذ القبور عبذا هو من أعياد المشركين التى كانوا عليها قبل 
الإسلام» وقد نهى عنه رسول الله ية في سَيّدٍ القبور مبّهًا به على غيره. 


فقال آبو داود(۳): حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع» 


= وهو في السلسلة الصحيحة (۲۸۷۲). وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو 
وکردم ابن سفیان وميمونة بنت کردم وعن عکرمة بن خالد وابن جریج مرسلا. 

(۱) ح: «آنحر إبلا». 

)۲( سيأتي تخر یجه. 

(۳) سنن آبي داود (۲۰46) ومن طريقه البيهقي في الشعب (۳/ ۰4٩۱‏ ورواه أيضًا 
آحمد (۲/ ۳۲۷) عن سريج» والطبراني في الاوسط (۸۰۳۰) من طریق مسلم بن 
عمرو الحذاء كلاهما عن عبد الله بن نافع به» قال ابن تيمية في الاقتضاء 
(ص۳۲۱): الإسناده حسن» رواته كلهم ثقات مشاهی لكن عبد الله بن نافع الفقيه = 

۳:۵ 


آخبرنی ابن آبی ذثب. عن سعيد المقبريٌ» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» 
قال: قال رسول الله كِِ: «لا تجعلوا بیوتکم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء 
وصلوا عليّ؛ فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم» صلى الله عليه وسلم. 


وهذا إسناد حسنء رواته كلهم ثقات مشاهير. 


وقال أبو يَعْلى الموصليٌ في «مسنده»۱۳): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 


= المدني صاحب مالك فيه لين لا بقدح في حديثه... ثم إن هذا الحديث مما يعرف 
من حفظه ليس مما ينكر؛ لأنه سنة مدنية» وهو محتاج إليها في فقهه ومثل هذا 
يضبطه الفقيه» وللحديث شواهد من غير طريقه» فان هذا الحديث پروی من جهات 
أخرى» فما بقي منكرا»» وصححه النووي في الأذكار (ص90١١)‏ وفي غيره» وابن 
حجر في الفتح (1/ ۸۸٤)ء‏ وحسنه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۰)۱۲۱ 
وابن عبد الوهاب في كتاب التوحید. وهو في صحيح سنن أبي داود (۱۷۸۰). 
ورواه آبو يعلى (1711) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الله بن نافع عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن الحسن بن علي بن أبي طالب به مرفوعاء قال ابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص۸۸): «رواية مسلم ابن عمرو آشبه». 

)١(‏ مسند أبي يعلى (579)) وهو في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ »)٠٠١‏ وعن ابن أبي 
شيبة أيضًا رواه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ »)۱۸١‏ ورواه الخطيب في الموضح 
(/6)) من طريق ابن أبي أويس عن جعفر به» وحسنه ابن تيمية في الرد على 
الأخنائي (ص ۱۳۳ ) وقال الهيثمي في المجمع (10۸/۳): افيه جعفر بن إبراهيم 
الجعفري» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية رجاله ثقات»» وقال ابن 
عبد الهادي في الصارم المنكي (ص 4 ۲۹): «خبر محفوظ مشهور وشواهده 
كثيرة٠»‏ وحسنه السخاوي في القول البدیم (ص ۱۱۱). ورواه (سماعیل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي ي (۲۰) عن ابن أبي آویس عن جعفر عمّن آخبره من آمل 
بيته عن علي بن الحسین به. ورواه البزار (۵۰۹) من طریق ابن أبي آویس عن 
عیسی بن جعفر بن ابراهیم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسین عن أبيه = 

۳:۹ 


حدثنا زيد بن الحُباب» حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين» 
حدثنا [علي بن عمرء عن أبيه» عن](١)‏ علي بن الحسين: أنه رأى رجلا 
يجيء إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي يك فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه» وقال: 
ألا أحدثكم حديثًا سمعته من آبي عن جدي» عن رسول الله ؟ قال: دلا 


تتخذوا قبري عيداء ولا بیوتکم قبورا؛ فان تسليمكم يبلغني أينما کنتم». 


رواه آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمی فى «مختارته»". 


وقال سعيد بن منصور [۰4ب] في «السنن»: حدثنا حبان بن علي: 
حدثني محمد بن عجلان» عن أبي سعيد مولى المَهري» قال: قال رسول 
الله :لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورًاء وصلوا علي حيثما کنتم؛ 
فان صلاتکم تبلغني»۳۲. 

وقال سعید: حدثنا عبد العزیز بن محمد آخبرنا سهیل بن أبي سهیل» 
قال: رآني الحسن بن الحسن بن على بن آبي طالب عند القبر فناداني 


= عن جده علي بن أبي طالب مرفوعاء وقال: «هذا الحدیث لا نعلمه يروى عن علي 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وقد روي بهذا الاسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» 
فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر). 

)۱( علي بن عمر عن أبيه عن» ساقطة من النسخ؛ والمثبت من مصدر التخريج. 

)۲( المختارة للضیاء المقدسي (۱/ ۶ ۱۵) من طریق آبي یعلی. 

(۳) هذا الحدیث مرسلء ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۳/ ۰1۱ 57) من طریق 
عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن ابن عجلان عن سهیل وسعید 
ابن أبي سعيد مو لى المهري عن الحسن به» وذكر قصة الرجل الذي كان يأتي القبر» 
قال الذهبي في السير (5/ 585): «هذا مرسل». 

(4) ح: «علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب». 

۳:۷ 


وهو في بيت فاطمة يتعشّىء فقال: هل إلى العشاء فقلت: لا أريده فقال: 
ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ياف فقال: إذا دخلت 
المسجد فسلَّمْ ثم قال: إن رسول الله ية قال: «لا تسخذوا بيتي عيدًاء ولا 
تتخذوا بيوتكم مقاب لعن الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا 
عليّ؛ فان صلاتكم تبلغني حیثما كنتم». ما أنتم ومن بالأندلس إلا سو ۶ , 

فهذان المرسلان ‏ من هذين الوجهين المختلفين مود و ان دوف 
الحديث؛ لا سيما وقد احتج من أرسله به» وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا لو 
لم يكن رُويّ من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندًا؟ 

قال شيخ الاسلام(۲) قدَّس الله روحه: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله 
ية أفضل قبر على وجه الأرض» وقد تهی عن اتخاذه عيدًاء فقبر غيره أولى 
بالنهي» کائتا من كان» ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا) 
أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر 
بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة عند القبور» وهذا ضد ما 
عليه المشركون من النصارى وأشباههم» ثم إنه عقب النهي عن اتسخاذه عيدًا 


)١(‏ رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ية (۳۰) عن إبراهيم بن حمزة 
عن عبد العزيز بن محمد به» ورواه عبد الرزاق (۳/ ۵۷۷) عن الشوري» وابن أبي 
شيبة (۲/ ۰۱۵۰ ۳۰۱/۳) عن أبي خالد الأحمرء كلاهما عن ابن عجلان عن سهيل 
به مختصراء ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳/ 251 57) من طريق ابن عجلان 
عن سهيل وسعيد بن أبي سعيد مو لى المهري عن الحسن به» ورواه ابن خزيمة في 
حديث علي بن حجر عن إسماعيل عن سهيل به نحوه قال الألباني في أحكام 
الجنائز (ص ۲۰ ۲): «مرسل إسناده قوي». 

(۲) في اقتضاء الصراط المستقيم (۱۷۲/۲). 

۳:۸ 


بقوله: «وصلوا عليّ؛ فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»» يشير بذلك إلى أن ما 
ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل مع قربكم من قبري وبُعدكم» فلا 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 

وقد حرّف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك» 
وشبهًا من اليهود بالتحریف. فقال: هذا مر بملازمة قبره» والعکوف عنده 
واعتياد قصده وانتيابه» ونهي أن یجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرةً 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحؤل إلى 
الحول» واقصدوه کل ساعة وکل وقت! 

وهذا مراغمة ومحادة لله» ومناقضة لما قصده الرسول ولك وقلت 
للحقائق» ونسبة الرسول 95 إلى التدليس والتلبیس بعد التناقضء فقاتل الله 
آهل الباطل أنَى يُؤفكون! 

ولا ریب أن مَنْ مر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: «لا 
تجعلوا عيدًا»؛ فهو إلى التلبيس وضد البيان أقربٌ منه إلى الدلالة والبيان» 
فان نا ی دی ای ی دجا کمن ورني تیار 
الرسول بيا وحزبه بدائه ومٌصابه ويَنْسَل كأنه بريء. 

ولا ريب أن ارتکاب كل كبيرة بعد الشرك آسهل إثمًاء وأخف عقوبة من 
تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهکذا غیرت دیاناتٌ الرسل علیهم السلام 
ولولا أن الله آقام لدینه الأنصارَ والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جری 
على الادیان قبله. 

ولو آراد رسول الله لا ما قاله هؤلاء الصَّلّال لم یه عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجدء ويلعنْ فاعل ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد یعبد الله 

۳:۹ 


ا را یب ی 

f 3 : 7‏ 
سا[ يجعل تبره وتا بعد وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن شي أن بشخذ مسجدًا؟ وكيف يقول: رلا 
تجعلوا قبري عيدّ وصلُوا علي حيثما کنتم٩؟‏ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل 
بت من ذلك ما فهمه هؤلاء الصلال الذي هرا : بين الشرك والتحريف؟ 

وهذا أفضل التابعین من آهل بیته علي ب بن الحسین رضي الله عنهما نهی 
ذلك الرجل أن یتحزی الدعاء عند قبره يا واستدل بالحدیث» وهو الذي 
رواه وسمعه من آبیه الحسين» عن جده علي رضي الله عنه» وهو أعلم بمعناه 

وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن!١)‏ شيخ ی أهل بیته گره أن يقصد 
الرجلٌ القبر إذا لم يكن يريد المسجده ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

قال شيخنا('؟: فانظر هذه الستة» كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول الله بك قُربُ النسب» وقرب الدار! لأنهم إلى 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله 
مايغضبٌ لأجله كل مَنْ في قلبه وقارٌ لله» وعَيْرة على التوحید وتهجين 
)۱( ح: «الحسن بن الحسين». 
)۲( في اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۰ ۱۷). 

۳۰ 


وتقبیح للشرك ولكن 
سالج بت ایا 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابها؛ وعبادة أصحابهاء والاستعانة(۲) 
بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الدیون» وتفريج الكربات» 
وإغائة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات. التي كان عبّاد الأوثان 
يسألونها آوانهم. 

فلو رأيت غلاة المتخذین لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
رأوها من مكان بعید» فوضعوا لها الجباه» وقَبّلوا الأرضء وكشفوا 
الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباگوا حتى يُسمع لهم النشیج؛ 
ورأوا أنهم قد أربوًا في الربح على الحجیج؛ فاستغاثوا بمن لا يُسدئ ولا 
ونا ا ولكن من مکان بعتو خی إذا دتم نهنا صلواعتد الشیر 
ركعتين» ورآوا آنهم قد آحرزوا من الأجر ولا آجر من صلی إلى القبلتین؛ 
فتراهم حول القبر رُكَعّا سُجَدّا يبتغون فضلا من المیت ورضوانًاء وقد ملأوا 
أكُمّهم خيبة وخسرانًاء فَلِمَيْر الله بل للشیطان ما یراق هناك من العَبّرات» 
ويرتفع من الأصوات. ويُطلب من الميت من الحاجات. ويُسأل من تفریج 
الکربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أو لي العاهات والبلیّات» ثم انثنوا 
بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبیت الحرام الذي جعله الله مباركا 
وهدّی للعالمین» ثم أخذوا في التقبیل والاستلام آرآیت الحجر الأسود وما 


)١(‏ سبق ذکر صدر البیت وتخریجه. 
)۲( ح» ت: (الاستغائة). 


۱۳۰۱ 


يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عَفْروا لَدَيْه تلك الجباه والخدود» التي يعلم 
الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كمّلوا مناسك حج القبر 
بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن 
لهم عند الله من خلاق» وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاثهم 
ونُسكهم وفربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم هی بعضهم بعضاء 
ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة 
المتخلفین أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت 
الحرام» فيقول: لاء ولو بحجّك كل عام. 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم. ولا[5هب] استقصينا جميع بدّعهم 
وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخیال» وهذا كان مبدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم 
والفقه يعلم أن من أهمٌ الأمور: سَدّ الذريعة إلى هذا المحظور وأن صاحب 
الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه» وأحكم في نيه عنه وتوعده 
علیه وأن الخير والهُدَّى في اتباعه وطاعته» والشز والضلال في معصيته 
ومخالفته. ۱ ۱ 

ورأيتٌ لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حستا(۱) فذکرته بلفظه 
قال: 

لما صعّبت التكاليف على الجهّال والطّغام عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لانفسهم؛ فسهلت علیهم. إذ لم يدخلوا بها 
تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور 


(۱) انظر: تلبيس إبليس (ص 4۱۲). 


وإكرامها”١)بما‏ نهى عنه الشرع» من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء 
را ا لقاع نها :یا مولاي! افعل بي كذا 
وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطب على القبور, وشد الرحال إليهاء 
وإلقاء الخرّق على الشجر» » اقتداءً بمن عبد اللات والعرّی» والویل عندهم 
لمن لم يُقَبّل مَشهد الكفء ولم يتمسّح بآجرّة مسجد الملموسة يوم 
الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد أو 
علي» أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا بالجصٌ والاجن ولم يخرق ثيابه إلى 
الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر». انتهى. 

ومن جمع بين سّنة رسول الله ية في القبور» وما آمر به ونهى عنه» وما 
كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًا 
للآخرء مناقضا له» بحيث لا يجتمعان أبذًا. 

فنهى رسول الله و عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله. 

ونهى عن إيقاد الشّرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها 

ونهى أن تسخذ عيدّاء وهؤلاء یت‌خذونها أعيادًا ومناسك. ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 

وآمر بتسويتهاء کماروی مسلم في (صحیحه»(۲) عن آبي الهاج 
(۱) م: «لزامها!. 
(۲) برقم (414). 

or 


الأسديء قال: قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنی 
عليه رسول الله :أن لا أدّع تمثالا إلا طمَستّه ولا قبرًا مُشرفا إلا سَویتّه. 

وفى (صحیحه!(۱) أيضًا عن ثُمامة بن سمي قال: كنا مع فضالة بن 
عبيد بأرض الروم بژویس فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم 
قال: سمعت رسول الله 4 يأمر بتسويتها. 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تجصیص القبر والبناء عليه» كما روى مسلم في «صحيحه)(") 
عن جابر قال: نهى رسول الله اة عن تجصيص القبر» وأن يقعد علیه وأن پینی 
عليةه. 


ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود في (سننه»(۲» عن جابر 
قال الترمذي: (حديث حسن صحیح». 


.)458( برقم‎ )١( 

.)٩۷۰( برقم‎ )۲( 

)۳( سنن آبي داود (۰)۳۲۲۸ سنن الترمذي (۲ ۰۱۰۵ ورواه أيضا النسائي (۰)۲۰۲۷ 
وابن ماجه (۰۱۵۲ ۱۵۲۳). والطحاوي في معاني الآثار (۲۷۱۲) والبيهقي في 
الكبرى (4/ )٤‏ من طريق أبي داود» وصححه ابن حبان (۳۱۲) وقال الحاكم 
(۱/ ۵۲۵): «هذا حديث على شرط مسلم» وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة 
صحيحة غريبة»» وصححه النووي في الخلاصة (۲/ »)٠٠١۲١‏ وابن الملقن في البدر 
المنیر (۵/ ۳۲۰) والالباني في الإرواء (۷۰۷). وهو في صحيح مسلم (۹۷۰) لكن 
ليس فيه النهي عن الکتابة. 

۳۹ 


وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 


ونهى أن يُزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود(١2‏ من حديث جابر 


أيضًا: أن رسول الله يك نهی أن یجصّص القب أو يكتب [101] علیه أو يزاد 
علیه. 


وهؤلاء یزیدون عليه سوى التراب - الا جر والأحجار والجصٌ. 

ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يبنى القبر بآجرء وأوصى أن 
لا يتفعل ذلك بقبره(۲؟. 

وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرّ(۳. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الجر على قبورهم(8) 


وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاةٌ: أن لا تضربوا على 
فسطاط(*). 


)۱( سنن أبي داود (۳۲۲۸) ورواه أيضا النسائي (۲۰۲۷) والبيهقي في الکسبری 
(4۱۰/۳)» وصححه النووي في المجموع (۰/ ۲۹۲ والالباني في أحكام الجنائز 
(ص۲۰). وانظر: تخریج الحدیث السابق. 

)۲( لم أقف عليه وذکره ابن قدامة في المغني (۲/ ۳۸۲). 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (۷9/7) وابن آبي شيبة (۲/ 47 4) من طرق عن ابن عون 
عن إبراهيم عن الأسود به. 

(6) رواه عبد الرزاق (۳/ 4۷۷) وابن أبي شيبة (۲۵/۳) عن الشوري عن مغيرة عن 
إبراهيم به» ورواه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹) أيضًا عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور 
عن إبراهيم به. 

() رواه الطيالسي (777)) وابن سعد (۰)۳۳۸/4 وابن أبي شيبة (۳/ ۲۳)» وأحمد = 


Too 


وكره الامام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط. 


والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور» والمتخذينها(١2‏ أعيادًاء 
الموقدين عليها السرج» الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما 


وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر» 
وقد صرّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

قال أبو محمد المقدمي": ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُلْعَن مَنْ 
فعله» ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبّه 
تعظيمَ الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ لأن 
النبي بيا قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ددرا 
صنعوا متفق عليه(22. ولأن تخصيص7؟) القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليهاء وقد رُوٌينا أن ابتداء عبادة الأصنام 


= (۲/ ۷4۰7۹۲ وابن زبر في وصايا العلماء (ص ۵۸۰۵۷ والبيهقي في الكبرى 
)3١/4(‏ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي 
هريرة» وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة (۷/ 464۳ وهو في السلسلة 
الصحيحة (4 54). ورواه عبد الرزاق  )418/7(‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط ‏ عن معمر عن ابن أبي ذئب» وابن سعد (۳۳۸/4) من طريق أبي معشرء 
كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

)١(‏ كذا في النسخ بإثبات النون. 

(۲) هو ابن قدامف انظر كلامه في: المغني (۳/ ۱۰410 4). 

(۳) البخاري »)٤٤٤۳(‏ ومسلم (۵۳۱). 

)٤(‏ ح: ۱تجصیص! تصحیف. 

۳۹ 


تعظیم الأموات باتخاذ صورهم. والتمسح بهاء والصلاة عندها». انتهى. 

وقد آل الأمر بهؤلاء الصلال المشرکین إلى أن شرعوا للقبور باه 
ووضعوا له مناسك. حتى صف بعض غُلاتهم(۱) في ذلك كتابًا وسماه 
«مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الاسلام» ودخول في دين عبّاد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله ولا وقصده من 
النهي عمًا تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ریب أن 
في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن خضره: 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيدًا. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعَبّادُها يُرجَحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها آفضل 
من خدمة المساجدء والويل عندهم لقیمها ليلة يُطفاً القنديل المعلق عليها. 

ومنها: النذر لها ولسدنتها. 

ومنها: اعتقاد المشرکین أن بها يكشف البلاء» وینصر على الأعداء. 
ویستنزل غيث السماء وتفرج الکرب. وتُقضى الحوائج» ويُنصر المظلوم 
ویجار الخائف. إلى غير ذلك. 
(۱) هو ابن النعمان الملقب عند الرافضة بالمفید. 

۳۷ 


وإيقاد السرج عليها. 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الکراه كما أن المسيح یکره ما يفعل 
النصارى عند قبورهم(۱ وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم 


مي مود DK2‏ 


كما قال تعالى: # ووم یخشرهم وما عیدوت من دون الله فیقول ٤ر‏ 


ساره کلک آم هم صلو اریہ © الوا سبعدک ماکان ییآ 
ن ند من ذونلك من وليك وکن معت واا هم خی سوا کر واوا 
وم بور] 4€ [الفرقان: ۰۱۷ ۰۱۸ قال الله للمشرکین: فقد کوک يما 
تقو لورت € [الفرقان: ۱۹] الاية» وقال تعالی [۰7ب]: #وإذ قال الله يلعيسى این 
مم نت قُلْتَ للا دون وای ال ین دون ال منك ما کون 


ل أن آتول ما س لى بحي الآية [المائدة: 117]» وقال تعالى: #وبوم محشرهم 
يا م يذل يتيك أطؤلة لا سکاف ره © از شنكتك ات 


5 2 م 
> ۰ وو 


شا من دونه بل کارا یراجن ڪرشم يهم میرن 4 [سبا: 10۱-4۰ 
ومنها: مشابهة البهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج علیها. 
ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فیها. 
ومنها: التعب العظیم مع الوزر الكثيرء والإثم العظيم. 


(۱) كذا في الأصل. في بعض النسخ: «قبره». والمسيح رفعه الله إليه ولم يقبر بعد. 
۳۸ 


ومنها: إماتة السنن» وإحياء البدع. 

ومنها: تفضیلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله؛ فان عبّاد القبور 
یقصدونها من( التعظیم والاحترام والخشوع ورفة القلب والعکوف 
بالهمة على الموتی ما لا یفعلونه في المساجد. ولا بحصل لهم فیها نظیره» 


ومنها: أن ذلك یتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد ودين الله 
الذي بعث به رسوله و بضد ذلك. ولهذا لما كانت الرافضة من آبعد الناس 
عن العلم والدین عمروا المشاهد وأخربوا المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول بيا عند زيارة القبور نما هو تذکر 
الآخرة» والاحسان إلى المزور بالدعاء له والترخم علیه والاستغنار لب 
وسؤال العافية له» فیکون الزاثر محستًا إلى نفسه وإلى المبت» فقلّب هولاء 
المشرکون الامر وعکسوا الدین» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالمیت؛ 
ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزال البرکات منه» ونصره لهم 
على الأعداء» ونحو ذلك» فصاروا مسیئین إلى نفوسهم والی الميت» ولو لم 
يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار 
له. 


فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان» التي شرعها الله على لسان رسوله كلق 


ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الاشراك التي شرعها لهم الشيطان» واختر 


)١(‏ ت. ش» ظ: «مع». 
۳0۹ 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يكل إذا كان ليلتي منه؛ يخرج 
من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما 
توعدون؛ غذا مؤجّلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد). رواه مسلم(۱). 

وفی «صحیحه»(۲) عنها أيضًا: أن جبریل عليه السلام أتاه. فقال: إن 
ربك يأمرك أن تأتي آهل البقیع» فتستغفرٌ له قالت: قلت: كيف آقول يا 
رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! 
ويرحم الله المسستقدمین منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بك 
للاحقون». 

وفی «صحیحه»(*) أيضًا عن سلیمان بن بُريدة» عن أبيه» قال: كان 
رسول الله يكل بُعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن یقولوا: «السلام على أهل 
الدیار - وفي لفظ: السلام عليكم أهل الدیار - من المؤمنين والمسلمین» وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولکم العافیة». 

وعن بريدة قال: قال رسول الله كَكلهِ: ١كدتٌ‏ نهيتكم عن زيارة القبورء 
فمن أراد أن يزور فليَرْر ولا تقولوا مُجُرًاا رواه آحمد والنسائي20). 


.)۱۰۲/۹۷4( برقم‎ )١( 

() برقم (۱۱۳/۹۷4). 

(۳) «بکم» ساقطة من الأصل. 

(6) برقم (91/6). 

(۵) مسند أحمد (07371/0)» سنن النسائي (۲۰۳۳)» ورواه أيضا الطبراني في الأوسط 
(۲۹۱۲۰۰۲۳۸) والإسماعيلي في معجمه (۱۹۲)» وصححه النووي في الخلاصة = 


۳۹۰ 


وکان رسول الله كله قد نهی الرجال عن زيارة القبور» سذا للذريعة فلما 


۰ ۰ ۰ , ۳ 

تمکن التوحید في قلوبهم آذن لهم في زیارتها على الوجه الذي شرعه» 
ونهاهم أن یقولوا هجرّا» فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله 
ورسوله ٤ة‏ فان زیارته غير مأذون فیها. 


ومن أعظم الهْجُر: الشرك عندها قولًا وفعلا. 


وفى «صحیح مسلم70(١2؛‏ عن أبى هريرة [07أ] رضي الله عنه. قال: قال 


رسول الله ككِ: «زوروا القبور؛ فإنها تذکُر الموت». 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ا قال: 


«إني کنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة». رواه 
الم مام آأحمد(۲). 


(۱) 
(۲) 


(۲/ ۱۰۲۰ والألباني في الإرواء (۳/ .)۲۲٢‏ وهو عند مسلم (۹۷۷) لکن ليس فيه 


النهي عن قول الهجر. وفي الباب عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وثوبان 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي ذر وزيد بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
وحيان الأنصاري وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. 

برقم (91/57). 

مسند أحمد (۱8۵/۱) من طريق ابن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي 
به» وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (7/ ۰۲۹ وأبو يعلى (۲۷۸) وعنه ابن عدي في 
الكامل (۳/ 4۱۲۰ قال الهيثمي في المجمع (۲/4): «فيه النابغة» ذکره ابن أبي 
حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه)» وقال في موضع آخر (187/7): فيه ربيعة بن 
النابغة» قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي»» وهو هذا الحديث. 
ورواه مسدد- كما في إتحاف الخيرة (۳۹۹/4)- من طريق ابن جدعان عن 
النابغة بن مخارق عن أبيه عن علي» قال البوصيري: «مدارها على علي بن زيد بن 


جدعان وهو ضعيف). 


۳۰۱ 


المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله 


لنا ولكم» ونحن بالأثر». رواه أحمد» والترمذي وحسنه۱. 


وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» أن رسول الله كله قال: «کنت 


نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها تُرْمَد في الدنياء وتُذكّر 


(۲) 


الآخرة». رواه ابن ماجه/'. 


(۱) 


(۲۳) 


لم أقف عليه عند أحمد» وهو في سنن الترمذي (۱۰۵۳) من طریق قابوس بن آبي 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير »)٠١۷١ /٠١(‏ 
ومن طريقه الضياء في المختارة (017)» وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية 
(6/ ۲۲۰) وقال: «رجاله رجال الصحيح غير قابوس فمختلف فيه»» وقال الألباني 
في أحكام الجنائز (ص ۱۹۷): «لعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار 
شواهده. فان معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة». 

سنن ابن ماجه (۱۵۷۱) من طريق ابن جريج عن ابن هانئ عن مسروق عن ابن 
مسعود به» وبهذا الإسناد رواه الشاشي (۳۹۷)» والحاكم (۱۳۸۷ وعنه البيهقي في 
الكبرى (5/ ۰6۷۷ وصححه ابن حبان (۹۸۱) والمنذري في الترغيب (/۰)۱۸۹ 
وقال البوصيري في المصباح (۲/ 4۲): «إسناد حسن,» أيوب بن هانئ مختلف فيه» 
وباقي رجاله على شرط مسلم». ورواه عبد الرزاق (۳/ ۵۷۲) عن ابن جريج قال: 
حدّئت عن مسروق به. ورواه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹) وأحمد (۱/ 40۲) وأبو يعلى 
)٥۹0‏ والدارقطني (۲۹۹/4) من طريق فرقد السبخي عن جابر بن يزيد عن 
مسروق به نحوه» قال الدارقطني: «فرقد وجابر ضعیفان ولا یصح». وضعفه 
الهيثمي في المجمع (738/5)» والبوصيري في إتحاف الخيرة (77/6”) وقال: 
«لكن له شواهد». 


۳۹ 


وروی الإمام آحمد(۱» عن أبي سعيد رضی الله عنه. قال: قال رسول الله 
ا «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها؛ فان فيها عبرة). 
. تاه ۲ 75 
فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله مه لامته» وعلمهم إياهاء هل تجد 
فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مُضادّة لماهم عليه من 


كل وجه؟ 
وماأ ما قال مالك بن أنس رحمه الله : «لن يُصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أوّلها». 


ولكن كلما ضعُف تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم 
عوّضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جَرّد السلف الصالحٌ التوحیك وحمُوًا جانبه» حتى كان آحذهم إذا 
سلّم على النبي يِه ثم آراد الدعاء» استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار 


)١(‏ مسند أحمد (۳۸/۳) من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمّه 
عن آبي سعید. وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد (480)» والبيهقي في الكبرى 
(6/ ۰6۷۷ وصححه الحاكم (١۱۳۸)ء‏ وقال المنذري في الترغيب (/۱۸۹): 
«رواته محتج بهم في الصحيح)» وتبعه الهيثمي في المجمع (۳/ ))١1854‏ وحسنه 
الذهبي في المهذب (۳/ ۰6۱۲۲ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص79١).‏ 
وروي عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا. ورواه أحمد (۳/ 1۱۰7۳) من طريق 
محمد بن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي سعيد بنحوه. ورواه مالك (۱۰۳۱)-ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى (4/ ۷۷) - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعید» 
قال البيهقي: «ربيعة لم يدرك أبا سعيدا» وقال ابن عبد البر في التمهيد (۳/ 114): 
«لم يسمع ربيعة من أبي سعید وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة ويستند 
إلى النبي بي من طرق حسان... وهو حديث صحيح). 

۳۹۳ 


القبر» ثم دعا. 


فقال سلمة بن وَزدان: رأيتٌ أنس بن مالك رضي الله عنه يُسلّم على 


النبي بي ثم بسند ظهره إلى جدار القبرء ثم یدعو(۱). 


ونص على ذلك الائمة الاربعة: أنه يستقبل القَبْلة وقت الدعاءء حتى لا 


يدعو عند القبر؛ فان الدعاء عبادة. 


(۱) 


(۲) 


وفی «الترمذی»(۲) وغیره مرفوعّا: «الدعاء هو العبادة». 


رواه ابن زبالة في آخبار المدينة - كما في الاقتضاء (ص ۳۷۲) - عن عمر بن هارون 
عن سلمة بن وردان به» قال ابن تيمية: محمد بن الحسن بن زبالة صاحب أخبار» 
وهو مضعّف عند أهل الحديث؛ كالواقدي ونحوه لکن يُستأنس بما يرويه ويُعتبر 
به؟» وعمر بن هارون البلخي واه اتهمه بعضهم. وسلمة بن وردان ضعيف. وروی 
البيهقي في الشعب (۳/ 41) من طريق ابن أبي الدنيا عن الحسن بن الصباح عن 
معن عن عبد الله بن منیب بن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك 
أتى قبر النبي اة فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي لا 
ثم انصرف. ولم يذكر الدعاء» ومنيب قال عنه ابن حجر: «مقبول». 

سنن الترمذي (۰۲۹۹ ۰۳۲۷ ۳۳۷۲) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» 
ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۰۱۲۹۸ ۱۲۹۹ والطيالسي (۸۰۱): وعبد 
الرزاق في التفسير (۳/ ۱۸۲) وابن أبي شيبة (7/ ۱ وأحمد ۰۲۹۷/5 ۷۱ 
۲) والبخاري في الأدب المفرد »)27١4(‏ وأبو داود .))١1581(‏ والنسائي في 
الكبرى (۱۱4) وابن ماجه (۳۸۲۸)» وغیرهم» قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح!» وصححه ابن حبان (۸۹۰)؛ والحاكم (۰۱۸۰۲ ۰۱۸۰۰۱۸۰۳ 
والنووي في الأذكار (۱۱۲۱) والشوكاني في تفسیره (۱/ ۲۸6)؛ وحسنه ابن حجر 
في الفتح (۱/ ٩‏ 4)» وصححه الالباني في أحكام الجنائز (ص۱۹4). وفي الباب عن 
البراء وأنس رضي الله عنهما. 

۳٤ 


فجرّد السلفٌ العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما آذن فيه 
رسول الله ية من السلام على أصحابهاء والاستغفار لهم, والترخم عليهم. 
له ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبابًا ما لم يشرع 
مثله فى الدعاء للحى. 

قال عوف بن مالك: صلى رسول الله به على جنازة فحفظت من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه» وأكرم تله 
ووسع مُذْخَله واغسله بالماء والثلج والبرّد. وتقّه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدّنّسء وأْبِدِلْه دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله. 
وزوجا خيرًا من زوجه» وأدخله الجنة» وأعله من عذاب القبر - أو من عذاب 
النار-؛ حتى تمنیت أن أكون آنا الميت» لدعاء رسول الله ل على ذلك 
المیت. رواه مسلم(۱. 

وقال آبو هريرة رضي الله تعالی عنه: سمعت رسول الله ی يقول في 
صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربها؛ وأنت خلقتها؛ وأنت هدیتها للإسلام؛ 
وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانیتها؛ جتنا شُفعاء؛ فاغفر له). 


رواه الامام أحئز ۳ 


.)٩۰۳( برقم‎ )۱( 

(۲) مسند آحمد (۲/ ۰۲۵۷ ۰۳۵ 45۸۰۳۳ ورواه آیضا ابن آبي شيبة (۲/ ۰1۸۸ 
۲ وابن راهویه (۰۲۸۷ “77 5)) وعبد بن حميد (۱1۵۰). وأبو داود (۰)۳۲۰۲ 
والنسائي في الکبری (۰۱۰۹۱۲۰۱۰۹۱۵ ۰۱۰۹۱۷ والطبراني في الدعاء (۹ ۰۱۱۷ 
IAT ۰‏ ۶ ۸ ۱ وفي غيره» والبيهقي في الکبری = 


"10 


وفي «سنن أبي داود»(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل 

قال: «إذا صليتم على الميت فأخيصوا له الدعاء». 
و 

وقالت عائشة وأنس عن النبى 6: «مامن ميث يصلى عليه أمةٌ من 
المسلمين يبلُغون مه کلم يشفعون له؛ إلا شُفَعوا فيه) رواه مسلم(۲). 
رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون [۰۷ب] بالله 
شيئًا؛ إلا شفعهم الله فيه». رواه مسلم(۳. 

فهذا مقصود الصلاة على الميت» وهو الدعاء له والاستغفار» 
والشفاعة فيه. 


ومعلوم أنه في قبره أشدٌ حاجة منه على له فإنه حیرض 
للسؤال وغيره. 


= (4۲/4) وغيرهم» وصححه النووي في الخلاصة (۹۷۹/۲)؛ وحسنه ابن حجر 
كما في الفتوحات الربانية (17/4)) مع أن في سنده اختلافا كثيرّاء ورواه الطبري 
في تهذيب الآثار (۲۹۲ - الجزء المفقود .) والفسوي في المعرفة (۲۰۲/۲) عن 
أبي هريرة موقوفا. وفي الباب عن أنس وعلي وعن رجل من مزينة. 

)١(‏ سنن أبي داود (۳۲۰۱) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (6/ »)4٠‏ ورواه أيضًا ابن 
ماجه »)١4941(‏ والطبري في تهذيب الآثار(707706_الجزء المفقود 6 
والطبراني في الدعاء (۵ ۰6۱۲۰۰۱۲۰ وصححه ابن حبان ( ۵۳۰۷ ۳۰۷۷ وفي 
سنده ابن إسحاق» وقد صرح بالتحدیث عند الطبري وابن حبان؛ ولذا حسّنه الالباني 
في الإرواء (۷۳۲). 

(0) برقم(4417). 

.)۹٤۸( برقم‎ )۲( 


۳۹1 


وقد كان ية يقف على القبر بعد الدفن فيقول: «سلوا له التثبيت. فإنه 
الآن پیُسأل»(۱. 


فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو له» 
لا تدعو به» ونشفع له لا نستشفع به» فبّعد الدفن أولى وأحرى. 

فبدّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل لهم. بدَّلوا الدعاء له بدعائه 
نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسول الله 
يك إحسانًا إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر» وتذكيرًا بالآخرة ‏ سؤال الميت» 
والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مح العبادة 
وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار. 

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم 
مشروما وعملا صالخا ویْصرف عنه القرونُ الثلائة المفضلة بنص رسول 
الله يل ثم یررّقه الخُلوف الذین یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا 
یژمرود. 

فهذه سنة رسول الله ية في أهل القبور بضعّا وعشرین سَنةّء حتی توفاه 
الله» وهذه سُنة خلفائه الراشدین» وهذه طريقة جمیع الصحابة والتابعین لهم 
بإحسان» هل یُمکن بَشْرًا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل 


(۱) رواه أبو داود (۰)۳۲۲۳ وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (۷۷۳)؛ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (۵۸۵) والبيهقي في الكبرى (4/ ۰4۵ والضياء في المختارة 
(۲۸) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» وص ححه الحاكم (۰)۱۳۷۲ 
وحسنه المنذري كما في البدر المنير (۵/ ۰۳۳۱ والنووي في المجموع (۵/ ۲۹۲) 
وفي غيره» وابن القيم في الروح (ص۳١)»‏ وهو في صحيح الترغيب (۳۵۱۱). 

۳۹۷ 


صحيح, أو حسن» أو ضعیف. أو منقطع: أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة 
دوا القیور قدعوا غیدها و تحوا تهنا فضلا أن تمل اها آو 
يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟ فلیوقفونا على آثر واحد أو 
حرف واحد في ذلك. 


بلی؛ يمكنهم أن يأتوا عن الخُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك؛ 
وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر» حتى لقد وٌجد فى ذلك عدّة 
مصتفات ليس فيهاعن رسول الله يلل ولاعن خلفائه الراشدين ولاعن 
أصحابه حرف واحد من ذلك» بلی؛ فيها من خلاف ذلك کثیر» كما قدمناه 
من الأحاديث المرفوعة. 

وأما آثار الصحابة فأکثر من أن يُحاط بهاء وقد ذکرنا انکار عمر على 
آنس صلاته عند القبر» وقوله له: «القبر القبر»(۱؟. 


وقد ذکر محمد بن إسحاق في «مغازیه»(۲۲ من زیادات يونس بن 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) السيرة لابن إسحاق (۱/ 1-47 5)) ومن طريق ابن بكير رواه البيهقى فى الدلائل 
(081/1» قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ :)٤۹‏ «هذا إسناد صحيح إلى أبي 
العالية». ورواه نعيم في الفتن (۳۷) عن محمد بن يزيد عن أبي خلدة بنحوه مقتصرًا 
على شأن المصحف. ويقؤيه ما رواه ابن أبي شيبة (۷/ 4) عن شاذان عن حماد بن 
سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس أنهم لما فتحوا تستر قال: فوجد رجلا أنفه 
ذراع في التابوت» كانوا يستظهرون أو يستمطرون به» فكتب أبو موسى إلى عمر بن 
الخطاب بذلك. فكتب عمر: إن هذا نيي من الأنبياء» والنار لا تأكل الأنبياءء والأرض 
لا تأكل الأنبياء» فكتب إليه أن انظر أنت وأصحابك فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد 
غيركماء قال: فذهبتٌ أنا وأبو موسى فدفتاه. ولقصّة دفن دانيال طرق أخرى. 

۳2۸ 


بكير(21» عن أبي خلدة خالد بن دينار» قال: حدثنا آبو العالية» قال: لما 
فتحنا تَر وجدنا في بيتِ مال الهرْمُزان سريرًا عليه رجل میت عند رأسه 
مصحف له فأخذنا المصحف. فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضی الله 
وق لدعا نه كنا تسريه انم فا ارك د جز اسك ال OE‏ 
ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سیرتکم وأموركم 
ولحون() کلامکم» وما هو كائن بعد قلت : فما صنعتم بالرجل؟ قال: 
حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبرًا متفرقة» فلما كان اليل دفتاه وسوينا القبور 
كلهاء اه علی الناس لا رنه فقلت: ومایرجون منه؟ قال : کانت 
السماء إذا حبست عنهم آبرزوا السریر فیمطرون فقلت: من کنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منڏ كَمْ وجدتموه مات؟ قال: منذ 
ثلاث مئة سنةء قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا؛ إلا شعیرات من قفا 
إن لحوم الأنبیاء لا تبلیها الأرض» ولا تأکلها السباع. 

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والانصار من تعمية قبره؛ لثلا يفتتن 
به الناس» ولم پُرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتآخرون [16۸] 
لجالدوا عليه بالسیوف ولعبدوه من دون الله» فهم قد اتخذوا من القبور 
أوثانًا مَنْ لا يداني هذا ولا يقاربه» وأقاموا لها سَدئة وجعلوها معابد أعظم 
من المساجد. 

فلو كان الدعاء عند القبور» والصلاة عندهاء والتبرك بها فضيلة أو سنة 
أو مباحا» لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبرعَلَّمًا لذلك. ودعوا عنده. 


)۱( م (بکر) تحریف. 
(۲) م: «لحوف». ح: «لحوت» تحريف. 
۳۹۹ 


سر ذلك لمن بعدهم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف 
التي خلفت بعدهم. 


وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبیل» وقد كان عندهم 
من قبور أصحاب رسول الله ي بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون فما 
منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دعاه» ولا دعا به» ولا دعا عنده» ولا 
استسقى به» ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والذواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. 

وحینتذ فلا يخلو: ما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه 
في غير تلك البقعة» أولا يكون: 

فإن كان أفضل فكيف خفي علمًا وعملا على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظیم وتظفر 
به الخلوف علمًا وعملا؟ ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فیه» مع حرصهم 
على كل خين لا سیما الدعاء؛ فان المضطر يشت بکل سبب. وان كان فيه 
كراهةٌ ماء فکیف یکونون مضطرین في کثیر من الدعاء وهم یعلمون فضل 
الدعاء عند القبور ثم لا یقصدونه؟ هذا محال طبعًا وشرعا. 

فتعيّن القسم الآخرء وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع» 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوص. بل تخصیصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما 
تقدم من المفاسد ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة» بل استحبابٌ 
الدعاء عندها شرع عبادة لم یشرعها الله» ولم یل بها سلطانا. 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بکثیر. 


۳۷۰ 


فروى غير واحد عن المَعْرُور بن سويد قال : صليتٌ مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها : ار رکف 
عل ربك باب اليل [الفيل: »]١‏ ويدف ریش € [قريش: »]١‏ شم رأى 
الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! 
مسجد صلى فيه النبي بي فهم یصلون فیه فقال: إنما مَلّك مَنْ كان قبلكم 
بمثل هذاء كانوا یتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبِيّعًا. فمن أذْرَكته 
الصلاة منكم في هذه المساجد فليّصَلٌ ومَنْ لا فَليَمْضٍ ولا یتعمدها(۱). 

وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أيضًا؛ فقطّع الشجرة التي بايع 
تحتها أصحابٌُ النبي كلا" . 


بل قد أنكر رسول الله ية على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شَجَّرة 
يُعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. 


فروى البخاري في «صحيحه»" عن أبي واقد الليئي» قال: خرجنا مع 


)۱( رواه عبد الرزاق (۲/ ۱۱۸ وابن أبي شيبة (۲/ »)٠١١‏ والطحاوي في شرح 
المشکل -٠٤٤ /١١(‏ ۵ ۵) وغیرهم من طرق عن الاعمش عن المعرور به نحوه. 
وصححه ابن تيمية كما في المجموع (۱/ ۰۲۸۱ ۲۷/ ۰۳۳ ۱۷۱۰۱۳) وفي 
(1۹/۱) والالباني في تحذیر الساجد (ص ۸۲). 

(۲) سيأتي تخریجه. 

)۳( لیس هو في صحیح البخاري وقد نبّه على ذلك في هامش ح. وسیعزوه فیما يأتي 
للترمذي» وهو فى سننه (۲۱۸۰)ء ورواه أيضا الطيالسى (7 ۱۳ وعبد الرزاق 
»)"55/1١(‏ والحميدي (۸4۸ وابن ابی شيبة (1/ ۷۹٤)ء‏ وأحمد (۵/ ۲۱۸ = 


۳۷۱ 


ش لات س1 ۶2 5 نك نم ەر 
رسول الله ية قبل حنین» ونحن خدیثو عهد بکف وللمشركين سدرَة» 
یمک ون حولها وینوطون بها سلحتهم يقال لها: ذاث أنواط» فمررنا 
بیذرق فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال 
النبي ككلِ: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو (سرائیل: «اجعل نا للها كما للح 
اد نکم وم یود ) [الاعراف: ۱۳۸]! لتر كبن سَتَنَ من كان قبلكم». 


فوا كان اتاد هله اة عاق رال رالعکاف حر لپا تقذ 
إله مع الله مع آنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ فما الظن بالعکوف حول 
القبر» والدعاء به [۸ب] ودعائه» والدعاء عنده؟ فأيّ نِسبة للفتنة بشجرة إلى 


الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 


قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك(۱): فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سذرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويّرججون البّرءَ والشفاء 
من قبلها؛ ويَضربون بها المسامير والخرق؛ فهى ذات أنواط» فاقطعوها. 


ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله» وبما عليه آهل الشرك والبدع اليوم 
في هذا الباب وغيره» عَلِمَ أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد 
ما بين المشرق والمغرب. وأنهم على شيء والسلف على شيء» كما قيل: 


= وابن أبي عاصم في السنة (77)» والنسائي في الكبرى )١١١86(‏ من طريق 
عبد الرزاق» وأبو يعلى )١54١(‏ عن ابن أبي شيبة» وغیرژهم» قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح)) وصححه ابن حبان (1۷۰۲)» وابن القيم في هذا الکتاب» 
وابن باز كما في مجموع فتاويه (۳/ ۰۳۳۷ ۳۰۵ والألباني في ظلال الجنة (075. 
وفي الباب عن ابن عباس وعمرو بن عوف المزني. 
(۱) هو الطرطوشي» انظر كلامه في الحوادث والبدع (ص )٠٠١‏ ط. عبد المجيد تركي. 
VY‏ 


ارت ما و ت اا تان بين مرق ومغ( 
والأمر وال عظم مما ذكرنا. 
وقد ذكر البخاري في «الصحیح»(۲) عن أمّ الدرداء رضي الله عنهاء 
قالت: دخل على آبو الدرداء مُغضَّبًاء فقلت له: ما ك؟ فقال: والله ما أعرف 
فیهم شيئًا من آمر محمد ب إلا آنهم یصلون جميعًا! 
وروی مالك فى «الموطاً»(۳) عن عمه أبى شهیل بن مالك عن أبيه» أنه 
قال: ما آعرف شيئًا مما آدرکت عليه الناس إلا النداء بالصلاة؛ یعنی 
وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق» وهو يبكي» فقلت 
له: ما يُبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا مما آدرکث إلا هذه الصلاة وهله 
الصلاة قد ضيّعت» ذکره البخاری(*). 
وفی لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله َة إلا قد 
أنكرته الیوم!*. 
(۱) البيت بلا نسبة في تاج العروس (شرق). وكان ينشده أبو إسحاق الشيرازي كما في 
الوافي بالوفيات (7/ 55): والروض المعطار (ص4 4 4). 
(۳) الموطأ (۱۵۵). ومن طريق مالك رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (4 ۱۷). 
)٤(‏ صحيح البخاري (۵۳۰). 
(5) أقرب ما وقفتٌ عليه إلى هذا اللفظ ما ذكره ابن رجب في الفتح (/07) قال: 
«ورواه حماد بن سلمة أن ثابّا أخبره قال: قال أنس: ما شيء شهدته على عهد رسول 
الله إلا وقد أنكرته اليوم» الأثر. 
۳۷۳ 


وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: 
رحمك الله! لو أن رسول الله هة بين أظهرنا هل كان ينكر شيئًا مما نحن 
عليه؟ فغضب. واشتد غضبه» وقال: وهل كان يعرف شيئًا مما آنتم 
عله؟(۲۱. 


وقال المبارك بن فضَالة: صلی الحسنٌ الجمعة وجلس, فبكى» فقيل 
لها مكلك با ا تقال كل موس تن الکاء ل رها مه 
المهاجرین اطّلع من باب مسجدکم ما عرف شيئًا مما كان عليه على عهد 
رسول الله مه أنتم اليوم عليه؛ إلا فلکم هذه!. 


وهذه هى الفتنة العظمى التى قال فيها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 
«کیف أنتم إذا بستكم فتنة» یرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغیر» تجري على 
الناس» يتخذونها سُنة؛ إذا غُيّرت قيل: غُيّرت السنة» أو هذا منکر»(۳. 


(۱) لم أقف على هذه الرواية» وروی البخاري (1۲۲) عن أم الدرداء قالت: دخل علي 
اة شيئًا إلا أنهم یصلون جميعًا. 

(۲) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۱/4 ورواه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها )۱۷١(‏ من طريق ابن عيينة عن ابن فضالة عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك 
السلف الأوّل ثم بوث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاء قال: ووضع يده على خده ثم 
قال: إلا هذه الصلاة. 

)۳( رواه ابن أبي شيبة (۷/ 4۵۲ والدارمي (١۱۸)ء‏ والشاشي (۰)۱۱۳ والحاکم 
(۸۵۷۰) والبيهقي في الشعب (۳۲۱/۵) من طرق عن الأعمش عن شقيق عن ابن 
مسعود. ورواه معمر في جامعه (۳۵۹/۱۱)- ومن طريقه الخطابي في العزلة 
(ص۸) - عن قتادة عن ابن مسعود. ورواه الدارمي (۱۸) وابن وضاح في البدع = 

۳۷ 


وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به 
ولا التفات إليه؛ فان العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبى الدرداء 
وأنس» كما تقدم. 


۰ ۳ ۰ 0 0 0 

وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى: حدنني محمد بن عبید بن میمود» 
حدثني عبد الله بن إسحق الجعفري» قال: كان عبد الله بن الحسن يكير 
الجلوس إلى ربيعة» قال: فتذاكروا يومًا السّننء فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن کثر الجهّال» حتى 
يكونوا هم الحکام فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام 
أبناء الانییاء(۱؟. 

ومن أعظم مکایده: ما نصبَّهُ للناس من الأنصاب والأزلام التي هي من 
عمله وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلكء وعَلّق الفلاح باجتنابه» فقال: ایا 
لذن منوا لت مالساب لام نش یتنعل این يبوه لک 
حون € [الماندة: .]٩۰‏ 

فالأنصاب: کل ما نُصِب يُعْبد من دون الله من حجر أو شجر أو وئن؛ 
أو قبر» وهی [54أ] جمع» واحدها نَصب. كطنب وأطناب. 


- (۲۷) وابن حزم في الإحكام (۳۱۵/۷) من طريق علقمة» ونعيم في الفتن (59) 
من طريق عمرو بن میمون. وابن وضاح في البدع (۷۸) من طريق زبيد اليامي» 
ثلاثتهم عن ابن مسعود. وهو في صحيح الترغيب (۱۱۱). وژوي مرفوعا. 

)۱( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۳۸۰) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳۷۲/۲۷) من طریق أحمد بن يحيى به. 


۳۷۵ 


قال مجاهد(۱؟ وقتادة1 ۳ وابن جریج(۳): كانت حول البيت أحجار كان 


أهل الجاهلية يذبحون عليهاء ويُشرٌّحون اللحم عليهاء وكانوا یعون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنام إنما الصنم ما يُصَوَّر وينقش. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


2) 


وقال ابن عباس 47): هي الأصنام التي تّبد من دون الله. 


وقال الجاج(**: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان. 


أقوال هؤلاء المفسرين منقولة من البسيط للواحدي (۷/ ۲۸ --۲۹). وقول 


مجاهد: «النصب: حجارة حول الکعبة» يذبح عليها أهل الجاهلية؛ ويبدّلونها إذا 
شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها» رواه ابن جرير في تفسيره (۰۱۱۰4۹ 10° 
۱ 4 من طريق ابن أبي نجيح والقاسم بن أبي بزة عن مجاهد به» 
وعزاه في الدر المنثور (۳/ )٠١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

قول قتادة: «النصب: حجارةٌ كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لهاء فنهى الله عن 
ذلك» رواه ابن جرير فى تفسيره (۱۱۰۵۲). 

قول ابن جريج: «النصّب ليست بأصنام» الصنم يصوّر وينقش» وهذه حجارة تنصّب» 
ثلثمائة وستون حجرّاء فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبّل من البيت» وشرّحوا 
اللحم وجعلوه على الحجارة» رواه ابن جرير في تفسيره (4۸ »)١١١‏ وعزاه في الدر 
المنثور (01/5) لابن المنذر. 

تفسير ابن عباس للنصّب بالأصنام رواه البيهقي في الكبرى (۲۶۹/۹) من طريق ابن 
أبي طلحة عنه. وروی الطستي في مسائله ‏ كما في الدر المنثور (۳/  )١4‏ عن ابن 
عباس قال: «الأنصاب: الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله وتذبح لها 
ورواه ابن أبي حاتم في ی (71/84) عن عطاء ع وروی ابن رور ف تعره 
(۱۱۰۵6) عن على بن أبى طلحة عنه قال: «النصب: أنصاب كانوا يذبحون ویهلُون 
عليها»؛ وعزاه في الدر المنثور (۳/ )١5‏ لابن المنذر. 

معاني القرآن .)١557/17(‏ 


۳۷۹ 


وقال الفرّاء(١):‏ هی الآلهة التى كانت تُعَبدء من حجار(۲) وغيرها. 

وأصل اللفظة: الثىء المنصوب الذي يقصده من رآه ومنه قوله تعالى: 
بوم جو من الات ام إل شب سوت 4 [المعارج: 4۳]. 

قال ابن عباس(۳: إلى غاية أو عم يُسرعون. 

وهو قول أكثر المفسرین. 

وقال الحسن(*): يعني: إلى آنصابهم یم یستلمها آولا. 

قال الزجاج(*: وهذا على قراءة من قرأ نب بضمتین کقوله: 
تووم دی الب [المائدة: ۲۳ قال: ومعناه: أصنام لهم. 

والمقصود أن النصّب كل شىء نْصِبَء من خشبة أو حجر أو عَلَّم. 

والإيفاض: الاسراع. 

وأما الأزلام: فقال ابن عباس : هي قداح كانوا يُستقسمون بها في 
(۱) لم أجد قوله في معاني القرآن له. وهو في تهذيب اللغة /٠١(‏ ۲۱۰ والنقل هنا من 

البسيط. 
(۲) م: «آشجارا. 

(۳) هذه الأقوال منقولة من البسيط (۲۳۸/۲۲).وقول ابن عباس رواه ابن جرير في 
تفسيره (۲۳/ 1۲۵) من طريق عطية العوفي عنه قال: «كأنهم إلى عم يسعون». 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (4 07 وابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۱۲ وابن أبي 
حاتم كما في فتح الباري (۰)۲۲۷۱/۳ وعزاه في الدر المنشور (۸/ ۲۸۷) لعبد بن 

(5) معاني القرآن (۰/ ۲۲). 
)1( رواه ابن جرير في تفسیره (۱۱۰۷۳) والبيهقي في الکبری (۲4۹/۹) من طریق علي = 


۳۷۷ 


٤ 0‏ 0 
الأمور؛ أي يطلبون بها عم ما فيم لهم. 


وقال سعيد بن ججبير7١2:‏ كانت لهم حصیات إذا أراد أحدهم أن يغزو 


وقال أيضًا("): هي القَذحان(۳) اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية 


في آمورهم أحدهما: عليه مكتوب أمرني ربي والآخر: نهاني ربي» فإذا 
أرادوا أمرّا ضربوا بهاء فإن خرج الذي عليه «أمرني» فعلوا ما همّوا به» وإن 
خرج الذي عليه: «نهاني» تركوه. 


قال أبو عبيد7؟2: الاستقسام: طلبٌ القسمة. 
وقال الميرد: الاستقسام: أَخذ كل واحد قسج 
وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح» كقسم اليمين. 


سام و صه هيه 
2 دم 


وقال الأزهري: #وآن تس تسوا با ال € [الماندة: ۳ أي: تطلبوامن 


جهة الأزلام ما یسم لكم من أحد الأمرين. 


(۳) 
(€) 


ابن أبي طلحة وابن أبي حاتم في تفسيره (5704) من طريق عطاء كلاهما عن ابن 
عباس به» وعزاه فى الدر المنثور (7/ )١5‏ لابن المنذر والطستی فى مسائله. 

رواه ابن جرير في تفسيره )١١١04(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (117/057) من طريقين 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1۷9۷) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عنه» 
ورواه ابن جرير في تفسيره )١١١54(‏ من طريق أبي حصين عنه بمعناه. 

في أكثر النسخ: «القدحين». والتصويب من ح. 

قول أبي عبيد ومن بعده منقول من البسيط (۲۵۰/۷). وانظر: تهذيب اللغة 
(۲۰۸). 


۳۷/۸ 


وقال أبو إسحاق الرجاج(۱) وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام. ولا فرق 
بين ذلك وبين قول المنجّم: لا تخرج من أجل نجم كذاء واحرج من أجل 
طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى يقول: وما تذری نف مَّادًا َيب غَذَا 4 [ 
لقمان: ۳4 ]» وذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب عناء فهو حرام 
كالأزلام التي ذكرها الله. 

والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتکهن وطلب علم ما استأثر الله به» هذه للعلم» وتلك 
للعمل ودين الله سبحانه مضادٌ لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله يكل 
إبطالهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 


فمن الأنصاب ما قد نصبه الشیطان للمشركين» من شجرةه أو عموده أو 
وثن» أو قبر» أو خشبة» أو غير ذلك. والواجب هدم ذلك کله ومَخو آثره» 
كما أمر النبي يك علا رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض» 
كماروى مسلم في «صحیحه»(۲۲ عن أبي الهيّاجٍ الأسدي» قال: قال لي 
علي رضي الله عنه: ألا آبعشك على ما بعثني عليه رسول الله كَلِ؟ أن لا أدع 
تمثالا إلا طمستّه ولا قبرًا مشرفا الا سويئه. 


وعمّى الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قبر دانيال» وأخفاه عن 
۰ ۳ 
الناس(۳. 


(۱) معانی القرآن (۲/ ۱6۷). وانظر: البسیط (۷/ ۲۵۳). 
(۲) برقم (459). وقد سبق. 


(۳) تقدم تخريجه. 


۳۷۹ 


ولما بلغه أن الناس ینتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله ِا 
أصحابه أرسل فقطعها. رواه ابن وضاح في کتابه(۱ فقال : سمعت 
عيسى بن يونس يقول: آمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
التي بُويعَ تحتها النبي بي [59ب] فقطعها؛ لذن اناس كانوا تهون اة 
تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن 
عون» عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر رضي الله عنه. 

فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن» 
وبایم تحتها الم رسول ال ؛ فماذا حکمه فیما عداها من هذه 
الانصاب والاوثان التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البَلِيّة بها؟ 


وأبلغ من ذلك: أن رسول الله يك دم مسجد الصرار» ففي هذا دليل على 
جاح ايل باذ مر والح عد ی يان ادرو ی عي سر 
فیها أن هم كلّهاء حتی تسوّی بالأرض» وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار؛ 
وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها ات عل یه 
الرسول؛ لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم؛ فبناء سس على معصيته 
ومخالفته بناءٌ محر وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. 


)١(‏ البدع والنهي عنها (۱۰۰). ورواه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۰۰) عن عبد الوهاب 
ابن عطاء وابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۰) عن معاذ بن معاذء كلاهما عن عبد الله بن عون 
عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. صحح ابن 
حجر في الفتح (۷/ 48۸) إسناده عن نافع» وقال الألباني في تحذير الساجد 
(ص87): «رجاله ثقات كلهم» لكنه منقطع بين نافع وعمرء فلعل الواسطة بينهما 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما». 

۳۸۰ 


وقد أمر النبي ية بهدم القبور المشرفة كما تقدم. فهدم القباب والبناء 
والمساجد التي نیت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لعن مُتخذي المساجد 
عليهاء ونهى عن البناء عليهاء فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن 
رسول الله بك فاعله ونهى عنه» والله يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهماء 

۳۹ ۶ ِء 

ویذب عنهما؛ فهو آشد غيرة واسرع تغييرًا. 

وکذلك يجب إزالة كل قندیل أو سراج على قبر وطَفَيّه؛ فان فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله بك ولا يصح هذا الوقف. ولا يحل إثباته وتنفيذه. 


قال الامام آبو بكر الطرطوشی(۱: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البَّرْءَ والشفاء من قِبلهاء 
ويضربون بها المسامير والخرّق؛ فهي ذات أنواط» فاقطعوها. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
في کتاب «الحوادث والبدع»": ومن هذا القسم أيضًا: ماقد عم به 
الابتلاء من تزیین الشیطان للعامّة تخلیق الحیطان والعْمٌد. وسرج مواضع 
مخصوصة من کل بلد. يحكي لهم حالٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن 
هر بالصلاح والولای فیفعلون ذلك(۳ ویحافظون علیه مع تضییعهم 
فرائض الله وسننه» ویظنون آنهم متقربون بذلك» ثم یتجاوزون هذا إلى ان 
یعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فیعظمونها» ویرجون الشفاء لمرضاهم. 
وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيون» وشجر» وحائط وحجر. 
(۱) في کتابه «الحوادث والبدع» (ص ۱۰۵). 


(۲) هو «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۳ وما بعدها). 
(۳) «ذلك» ساقطة من م. 


۴۸۱١ 


وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» كعوينة الحمى خارج باب 
تُوماء(١2»‏ والعمود المخلّق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة 
خارج باب النصر في نفس قارعة الطریق» سهّل الله تعالى قطعها واجتثائّها 
من أصلها! فما أشبهها بذات أنواط التى فى الحديث. 

ثم ساق حديث أبي واقدٍ: آنهم مَرّوا مع رسول الله ية بشجرة عظيمة 
خضراء يقال لها: ذات أنواط» وأنهم قالوا لرسول الله لا اجعل لنا ذاتَ 
أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي كك «الله أكبر! هذا كما قال قوم 
موسى: #أجعل نا إِلَنهَا کما طح اله قال لک فوم هلو 4 [الأعراف: 178]؛ 
رین سَئّنَ من كان قبلكم». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»۲. 

ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية» أنه كان إلى جانبه عين 
تُسمى عين العافية» كان [11۰] العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من الافاق» فمن 
تعذّر عليه نكاحٌ أو ولد قال: امضوا بي إلى العافية» فتعرف فيها الفتنة(۳ 
فخرج في السَحر فهدمهاء وأذن للصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لك فلا ترفع لها رأسّاء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. 

وقد كان بدمشق كثير من هذه الانصاب. فيسّر الله سبحانه كسرها على 
يد شيخ الإسلام وحزب لله الموخدین» كالعامود المخلق» والنضب الذي 
كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحت 
الطاحون, الذي عند مقابر النصارى. ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة 
)00( في الأصل: «توما)» وهي ممدودة كما في معجم البلدان (۵۹/۲). 


() ح: «الفقيه». 


TAY 


صنم في نهر القَلّوط ينذرون له ويتبركون به وقطع الله سبحانه النُضْبٍ الذي 
كان عند ال حبة يُسْرَج عنده» ويتبرك به المشرکون» وكان عمودًا طویلا على 
رأسه حجر كالكرة» وعند مسجد درب الحجر صب قد بني عليه مسجد 
صغیر یعیده المشرکون؛ بگر اه كي 

فما آسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما 
کانت! ویقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العین تقبل النذر؛ 
أي: تقبل العبادة من دون الله تعالی» فان النذر عبادة وقربة یتقرب بها الناذر 
إلى لسن لو وتو يذلاك الس سوه 

ولقد آنکر السّلف التمسّح بحجر المقام الذي آمر الله أن یِتخذ منه 
مُصلىء كما ذکر الأزرقي في کتاب مكة(١)‏ عن قتادة» في قوله تعالی: 
#وَأَجدُوأمن ما إِنرهِعْرٌ مُصَنَّ € [البقرة: ۱۲۵]» قال: «إنما أمروا أن يصلوا 
عنده» ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم 
قبلها(۳)؛ ذکر لثا من رأی آثره وأصابعه» فما زالت هته الامة تمسحه حتی 
اخلولق». 


وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة آنصاب(۳؟ القبور» وهي أصل فتنة 


(۱) آخبار مكة للأزرقي (۲/ ۲۷) من طريق عمر بن سهل بن مروان عن يزيد بن زُريع 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (۳۹/۲) عن 
بشر بن معاذ عن يزيد به» وعزاه في الدر المنشور (۱/ ۲۹۲) لعبد بن حميد وابن 
المندن. 

(۲) «قبلها» ساقطة من الأصل. 

(۳) ح» ت» ظ: «أصحاب». 


TAT 


عبادة الأصنام» كما قاله السلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 


ومن أعظم كيد الشيطان: أنه يَنْصِب لأهل الشرك قبر معظّم يُعظَّمه 
الان تم یجعله وتا پمیدشن دون اه تم توح إلى آولیانه: آن من تهی 
عن عبادته واتخاذه عيدًا وجَعْله وثنًا؛ فقد تنقصّهء وهضمه حقه» فیسعی 
الجاهلون المشركون في قَدّله وعقوبته ويكمّرونه؛ ده عند أهل الإشراك: 
مره بما آمر الله به ورسوله ونهيّه عما نهى الله عنه ورسوله» من جعْلِه وئنًا 
وعيدًاء وإيقاد السّرّج عليه» وبناء المساجد والقباب علیه و تجصیصه 
واشادته وتقبیله واستلامه ودعائه. أو الدعاء به أو السفر الیه أو 
الاستغاثة به من دون الله» مما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أنه مضاد 
لما بعث الله به رسوله من تجرید التوحید لله» وأن لا يُعبدَ إلا الله. 


فإذا نهی الموخد عن ذلك غضب المشرکون, واشمأزت قلوبهم؛ 
وقالوا: قد تنقص آهل الرّتَبٍ العالية» وزعم أنهم لا خرمة لهم ولا قذن 
وسَرَى ذلك في نفوس الجهال والطّغام وكثير ممن يُنسّب إلى العلم 
والذین؛ حتى عادّوا أهل التوحید ورَمَوْهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم» 
ووّالوا أهل الشرك وعظموهم. وزعموا أنهم هم أولياء الله» وأنصارٌ دينه 
ورسوله! 

ویأبی الله ذلك» فما کانوا أولياءه إِنْ أَولیاوه إلا المتقون المتبعون له 
الموافقون له العارفون بما جاء به. الذّاعون إليه» لا المتشَّبّعون بما لم 
يُعْطَّواء لابشو ثياب الزور الذين يصدّون الناس عن سُنة نبيهم» ویبخُونهم 
عِوّجاء وهم یخسبون أنهم يحسنون صُنْعًا! 


TA 


[۰ب] فصل 

ولا تحسب أبْهَا المَنْعَمُ عليه باتباع صراط الله المستقيم» صراط أهل 
نعمته ورحمته(۱) وكرامته! أن النهي عن اتسخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا 
وأنصابًاء والنهي عن اتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء وإيقاد السّرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر إليهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتغفیر الجباه في 
عرسا تاعطق من اصحابها؛ ولا ت:ة تنقيصٌ لهم(۲ كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال؛ بل ذلك من إکرامه» وتعظيمهم؛ واحترامهم؛ ومتابعتهم فیا 
يُحبونه» وتجنب ما یکرهونه؛ فأنت والله وليّهم ومُجبّهم» وناصر طريقتهم 
وسنتهم» وعلى هَديهم ومنهاجهم. وهؤلاء المشركون أعصّى الناس لهم؛ 
وأبعدهم من هَذيهم ومتابعتهم» كالنصارى مع المسيح عليه السلام» واليهود 
مع موسى عليه السلام والرافضة مع علي رضي الله عنه. 

فأهل الحق أؤلى بأهل الحق من أهل الباطل» # وَالْمَؤْمِيُونٌ ولتت 
بعصم یه بعض € [التوبة: »]۷١‏ وم ل 
[التوبة: ۱۷ ]. 

فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع آعرضت عن السَنُن» فتجد آکثر 
هؤلاء العاکفین على القبور مُعرضين عن طريقة مَنْ فيهًا وذیه وسنته» 
مشتغلين بقبره عمًا أمرّ به ودّعا إليه! وتعظيمٌ الأنبياء والصالحين ومحبّتهم 
إنما هو باتباع ما دَعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» 
وسلوك طريقتهم» دون عبادة قبورهم والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا. 
( في ح» ت» ش زيادة «ولا تنقص». 

۳۸۵ 


فإن من اقتفى آثارهم كان متسيبًا(١)‏ إلى تكثير أجورهم؛ باتباعه لهم 
ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عمًا دعوا إليه» واشتغل بضده» حَرّمَ 
نفسّه وحَرّمَهِم ذلك الأجن فأيّ تعظيم لهم واحترام في هذا؟ 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدّعَة» التي يكرهها 
الله ورسوله؛ لاعراضهم عن المشروع أو بعضه وان قاموا بصورته الظاهرة 
فقد جروا حقيقته المقصودة منه؛ ولا من( أَقْبَلَ على الصلوات الخمس 
بوجهه وقلبه» عارفا بما اشتملت عليه من الکلم الطیب والعمل الصالح؛ 
هتما بها کل الاهتمام أَغَْنْه عن الشرك؛ وکل من قَصّر فيها أو في بعضها 
تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. 


ومن أصغى إلى كلام الله" بقلبه» وتدبّره وتفهمه» آغناه عن السّماع 
الشيطاني الذي يصَدّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وينبت النفاق في القلب» 
وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول كَل بكليته» وحدّث نفسه 
باقتباس الهدّى والعلم منه لا من غيره» أغناه عن البدع والآراء والتخزصات 
والشطحات والخیالات. التي هي وساوس النفوس وتخیلاتها. 

ومن بَعْدَ عن ذلك فلا بد له أن یتعوض عنه بما لا ینفعه» كما أن من عَمَرَ 
قلبه بمحبّة الله وذکره وخشيته» والتوکل علیه والانابة إليه» آغناه ذلك عن 


محبة غیره وخشیته والتوکل علیه» وآغناه أيضًا عن عشق الصور وإذا خلا 
من ذلك صار عبد هواه أي شیء استحسنه ملکه واستعبده. 


(۱) الأصلء م ش: «منتسبا». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) الاأصل: افمتی». 
(۳) زاد في ح: (ورسوله». 

۳۸۹ 


فالمغرض عن التوحيد مشر شاء أم أبى» والمغرض عن السنة مبقاع 
ضال شاء أم أبى» والمُعْرض عن محبة الله وذكره عبد لور شاء أم أبى؛ 
والله المستعان» وعليه التَّكُْلانْء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فان قيل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن 
ساكنيها آموات. لا يملكون لهم ضرا ولا نفعًاء ولا مونًا11[1أ] ولا حياة ولا 
نشورًا؟ 

e 
yT 
إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما بطل دعوته» فاستجابوا له بحسب‎ 
ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم.‎ 

ومنها: أحاديث مكذوبة مُختلّقة» وضعها أشباه عباد الأصنام من 
المقابرية على رسول الله يك تناقض ديه وما جاء به كحديث: «إذا أعَيتكم 
الأمور فعلیکم بأصحاب القبور»(۱ وحديث: الو احسَن أحذكم ظنه 
بحجر نفعه»(۲ وأمثال هذه الأحاديث التى ھی مناقضة لدين الإسلام» 
)۱( قال ابن تيمية كما في المجموع (۳۵۹/۱): «هذا الحدیث کذب مفتری على النبي 

َة بإ جماع العارفین بحديثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من 

کتب الحدیث المعتمدة»» وقال (۱۱/ ۲۹۳): «هو کذب باتفاق أهل المعرفة» وانما 


هذا وضع مَن فتح باب الشرك». 


TAY 


وضعها المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال الصلالء والله بمث 
رسوله بقتل من حَسّن ظلّهِ بالأحجار وجنب أمّهِ الفتنة بالقبور» بكل طريق 
كما تقدم. 

ومنها: حكايات خکیّت لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر 
الفلاني في شِدةء فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجة» فَقضِيَتْ له. 
وفلان نزل به ضير فاسترجى صاحب ذلك القبر فكُشِفَ ضرٌه. 


وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذ 
غ ال علی الا حیاء والاموات» والشوى رة بقضاء حوانجها: رإزالة 
ضروراتها؛ وتسمع بأن قبر فان ياق شجّب والشیطان له تلف في 
الدعوة» فیدعوهم أولا إلى الدعاء عنده » فیدعو العبدٌ عنده بِحُرْقَةٍ وانکسار 
وذلّةء فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لاجل القبر؛ فانه لو دعاه کذلك في 
الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًا في 
إجابة تلك الدعوة والله سبحانه OS‏ ی 


هد > + مس سم ات 00 1۳۹ مرن تا ہے 7 ۸ ریاف 


قال تعالى: # كلاد هتؤلاء ء وھکۇ لاء من عطلء ريك وماکان 


= أحد من علماء المسلمين» ولا هو في شيء من كتب الحدیث». وقال (۵۱۳/۱۱): 
«هو من كلام أهل الشرك والبهتان»» وقال ابن القيم في المنار المنيف (۳۱۹): اهو 
من وضع المشرکین عباد الأوثان»» وقال ابن حجر كما في المقاصد الحسنة 
(ص 4۲ 9) - والغزي في الجد الحثيث (۰)۳۹۱ والعجلوني في كشف الخفاء 
(75177): و محمد الأمير المالكي في النخبة البهية (779): «لا أصل له» وأورده 
الفتني في تذكرة الموضوعات (ص۲۸)؛ والقاري في الأسرار المرفوعة (7177)) 
والكرمي في الفوائد الموضوعة (۱۸۸) والقاوقجي في اللؤلؤ المرصوع .)٤٤٥(‏ 

AA 


ور 4 [الإسراء: ۲۰]» وقد قال الخليل: وق أهله نالرت من ءامن یم 
ال وأو الآ 6 فقال الله سبحانه وتصالی: مک امه قیبلاش اضر 
اب اویش الْمَصِير »© [البقرة: ۱۲۰]. 

فلب كل عن ها و نی زاف 
بفعله فانه يجيب البَرّ والفاجر والمؤمن والکافر. وکثیر من الناس يدعو 
دعاء يَعتدي فیه أو يشرك في دعائه» أو يكون ممالا يجوز أن يُسأل» 
فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مُرض لله ويكون بمنزلة من 
ملي له» وی بالمال والبنين» وهو يظن أن الله يُسارع له في الخيرات» وقد 
قال تعسالی: تعاشا اذ وا بو فا مهم او کل نوت .4 
[الانعام: 4]. 

فالدعاء قد یکون عبادة» فیشاب عليه الداعي» وقد یکون دعاء مسألةٍ 
تُقضى به حاجټه» ویکون مضرةً عليه» إما أن یعاقب بما یحصل له أو تنقص 
به درجته» فتقضی حاجته» ویعاقبه على ما جری عليه من اضاعة حقوقه 
وارتکاب حدوده. 

والمقصود أن الشیطان بلطف كيده يُحسّن الدعاء عند القبر» وأنه آرجح 
منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة 
آخری» من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» وهذا أعظم من 
الذي قبله؛ فان شأن الله أعظم من أن يُقسّم عليه أو يُسأل بأحدٍ من خلقه. 
وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 


۳۸۹ 


فقال أبو الحسين القدُورى في شرح «كتاب الكَرّخي2100: قال بشر بن 


يدعو الله إلا به» قال: وأكره أن يقول: أسألك بمَعقّد العز من عرشك وأكره 
أن يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام». 


قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لا حقَ 


لغیر آل علیه وانما الحق لله على خلقه. 


وأماقوله: «بمعقد العز من عرشك» فکرهه أبو حنيفة» ورخص فيه أبو 


يوسف. قال: وروي أن النبي ية دعا بذلك27). قال: ولأن مَعْقد العز من العرش 
إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش» مع عظمته فكأنه سأله بأوصافه. 


(۱) 


(۲) 


شرح مخت صر الكرخي مخطوط. والمسألة مذكورة في الهداية للمرغيناني 


 ) 0‏ ونتسائج الأفكار لقاضي زاده أفندي (۰ ۱ ) والفتاوی الهندية 
(۰)۳۱۸/۰ وحاشية ابن عابدين (”/ ۳۹۵ ۳۹۷). وفي نسخة ح: «أبو الحسن» 
وهو تصحيف. 

رواه الحاكم في المائة له كما في القول البديع (ص۳۲۹) - والبيهقي في الدعوات 
الكبير (۳۹۲) والديلمي في مسند الفردوس (۱۸4۵) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه» ومن طريق الحاكم رواه ابن الجوزي في الموضوعات )٠٤١١/۲(‏ وقال: 
هذا حديث موضوع بلا شك»» ونقل ابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ ۱۳۳) عن 
العراقي أنه ضعف إسناده في شرح الترمذي وأنه قال: «ومع ذلك فهو شاذ مخالف 
للأحاديث الصحیحة»؛ وقال السخاوي: «سنده واه بمرة» وأصح أسانيده ما رواه 
هشیم بن أبي ساسان عن ابن جریج عن عطاء قولّه»» وحکم عليه بالوضع الشوکاني 
في تحفة الذاکرین (ص ۲۱۱ وابن باز في فتاویه (۲/ ۰۲۷۰ ٤‏ ۰)۳۵ والالباني في 
ضعیف الترغیب (4۱۸). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنهما ولا 
یثبتان. وانظر: التنبیه على مشکلات الهداية لابن آبي العز (۰/ ۳ 


۳۹۰ 


وقال ابن بلج في «شرح المختار»(۲۱: ویکره أن يدعو الله تعالى إلا 
به» فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائکتك أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا 
ج للوق مان اف أو يفول و قات سالک يفي الب مدن 
عرشك. وعن أبى يوسف جوازه. 

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: «أكره كذا)» هو عند محمد حرام 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو إلى الحرام آقرب» وجانب التحريم عليه 
آغلب. 

وفی «فتاوی آبی محمد بن عبد السلام»(۲۲: أنه لا يجوز سوال الله 
سبحانه بشیء من مخلوقاته: لا الأنبیاء ولا غيرهم» وتوقف في نبینا كلق 
لاعتقاده أن ذلك جاء فى حديث» وان(۳) لم یعرف صحة الحدیث. 

فإذا قرّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في 
تعظيمه واحترامه وأنجَع فى قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه 
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من دون الله. ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يت خذ قبره وئنا؛ يعكف 
عليه» ويوقد عليه القنديل» ويعلّق عليه الستور» ويبني عليه المسجد. ويعبده 
بالسجود له والطواف به» وتقبيله» واستلامه» والحج الیه» والذّبح عنده. ثم 
ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسگا» وأن 
قال شیخنا قدّس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 

(۱) الاختیار لتعلیل المختار (۱۷۵/6). 
۲2( ص ۰۸۳ 
(۳) کذا في الأصل» وفي بعض النسخ: «وأنه». 

۳۹۱ 


أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كما يفعله 
كثير من الناس» قال: وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام ولهذا قد یمتشل لهم 
الشيطان في صورة الميت أو الغائب» كما يتمثل لعبّاد الأصنام» وهذا یحصل 
للكفار من المشركين وأهل الکتاب يدعو آحدهم مَنْ يعظّمه. فیتمثل له 
الشيطان أحياناء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. 

وكذلك السجود للقبر» والتمسح به وتقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو 
بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. أو أنه أفضل من الدعاء 
فى المسجدء فيقصد زيارته والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. 

فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهی محرمة» وما 
علمت فى ذلك نزاعًا بين أئمة الدین» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل 
ذلك ويقول بعضهم: قبرٌ فلان تزیاق مجرّب. 

والحكاية المنقولة عن الشافعى ‏ أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى 
حنيفة ‏ من الكذب الظاهر. 

في الفرق بين زيارة الموخدین للقبور» وزيارة المشركين: 

أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: 


۳4۲ 


أحدها: تذكر الآخرة» والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبي ية إلى ذلك 
بقوله: «روروا القبور؛ فانها دک رکم الاخرة»(۱). 

الشاني: الاحسان إلى الميت» [1۲] وآن لا یط ول عهّده به» فیهجره 
ويتناساه» كما إذا ترك زيارة الحيّ مدة طويلة تناساه» فاذا زار الحي فرح بزيارته 
وش بذلك» فالمیت آولی؛ لأنه قد صار في دار قد مجر أهلّها إخواثهم وأهلّهم 
ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى إليه هديةٌ من دعاءء أو صدقة أو أهدى قرب 
ازداد بذلك سروره وفرحه کمایس الحيّ بمن يزوره ويهدي له. 

ولهذا شرع النبي اة للزاثر أن يدعو لاهل القبور بالر حمة والمغفر 
وسؤال العافية فقطء ولم يشرع أن یدعوهم ولا یدعو بهم ولا يصلي 

الثالث: (حسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول بي فیحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشرکیة: فأصلها مأخوذ عن عبّاد الاصنام. 

قالوا: المیت المعظم الذي لروحه قرب ومزيّة عند الله» لا تزال تأتیه 
الألطاف من الله» وتفیض على روحه الخیرات. فاذا علق الزائرٌ روحه به 
وآدناها منه» فاض من روح المزور على روح الزاثر من تلك الالطاف 
بواسطتها؛ كما ینعکس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم 
المقابل له. 


Oot 
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قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف 


۳۹۳ 


بهمّته عليه» ویُوجٌه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره» وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 


وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي وغيرهما. 
وصرح بها عَبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. 

وبهذا السرعٌيدت الکواکب» وخذت لها الهياكل» وصتفت لها 
الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعبّاد القبور اتخاذها أعيادًاء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء وبناء 
المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله كل إبطاله و محوه بالك 
الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه» وناقضٌوه في قصده 
وکان ي في شِنٌّ» وهؤلاء في شِقٌّ. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله. 

قالوا: فان العبد إذا تعلّقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله» وتوجّه 
بهمّته إلیه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال. يفيض به عليه منه 
نصيب مما يحصل له من الله» وشبّهوا ذلك بمن يخدّم ذا جاو وحظوة وقَرْبٍ 
من السلطان» فهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام 
والإفضالء. ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. 


ة و وسد 


فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وآنزل کتبه بإبطاله» 
وتکفیر أصحابه» ولعنهم» وأباح دماء‌هم وآموالهم وسَبّی ذراریهم» وآوجب 
لهم النار. 


۳4٤ 


والقرآن من أوله إلى آخره e‏ 


فال تعالی: « رادو ین دون أله شنا فل اواو کانوا لا تلن 
شا وا توت شب امه ی ل مش لسوت ول 4 
[الزمر: 4604۳ ]. 


فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده 
فهو الذي يَسْمَع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع 
بإذنه [17ب] له وأمره» بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهی إرادته من نفسه 
أن يرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي آثبتها هؤلاء المشركون ومَنْ وافقهم. 
وهی التي أبطلها الله سبحانه في كتابه» بقوله: روما لا ری تفش ڪن 
َي سیا ولا یقبل مها عدل ولا تمه سَقَعَةٌ 4 [البقرة: *1]» وقوله: ‏ یی 


و 4 


ین ءام نش معا روف کم من كَبَلٍِ أن ياق َم لا بیع فيه ولا حل و 


۶ م 


فاع که [البقرة: ۶6 وقال تعالی: « وأنذر به ال افون آن مسرا رل 
رد 4 بهم لیس لهم من دونو و لاع قلق بك [الأنعام: ۱ وقال : 9# ال 


ررم ے2 کے ص ص و سا 


بیع ویب ارصن وما هما ف مه آتام 2 استوی عل آلعزش 
کم من دونو من ول وا فيع © [السجدة: 4 ]. 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيعٌ من دونه» بل إذا آراد الله سبحانه 
رحمة عبده أَذِنَ هو لمن يشفمٌ فیه كما قال تعالی: ماین تفیل مب 
إِذْندِء € آیرنس: ۳]» وقال: من دا الى یم عند الا باذنوه © [البقرة: ۳9۵ 


o 


۳۹۵ 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه» بل 
شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 

فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له والتي أثبتها 
شفاعة العبد المأمورء الذي لا يشفع ولا يتقدم ب بين يدي مالكه حتى يأذن له 
ويقول: اشفع في فلان» ولهذا كان أسعدٌ الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم 
القيامة أهل التوحيدء الذين جوا التوحيد وخلّصوه من تعلّقات الشرك 
وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 

قال تعالی: «ولایتغعوت 1 لمن أرتضئ 46 [الأنبياء:8؟]؛ وقال: 
مین لاحم لمعلا من آون له رن ییآ ولا 4 (طه: 0۱۰۹. 

فأخبر أنه لا یحصل يومئذٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاة قول المشفوع له 
وإذنه للشافم. فأما المشرك فاٍنه لا یرتضیه» ولا یرضی قوله فلا يأذن 
للشفعاء أن یشفعوا فیه؛ فانه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له 
وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وس ذلك أن الأمر كله لله وحده فليس لاحد معه من الأمر شيء؛ 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون؛ 
وهم عبيد محضٌء لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين یدیه ولا يفعلون 
شيًا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم» ولاسیما یوم لا تملك نفس لنفس شيئّاء فهم 
مملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشرك بهم المشرك 
واتخذهم شفعاء من دون ظتا منه أنه إذا فعل ذلك تقدّموا وشفعوا له عند 


الله؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع علیه 


۳۹۹ 


فان هذا محال ممتنع» سببه قياس الرب تعالی على الملوك والکبراء» حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج» وبهذا 
القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله الشفيعٌ والولي. 

والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق والرب والعبد» 
والمالك والمملوك والغني والفقی والذي لا حاجة به إلى أحد قطء 
والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم؛ فان قيام مصالحهم بهم وهم 
أعوانهم وأنصارهم, الذين قيام آمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم وان لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن يردّوا 
شفاعتهم. [11۳] فتنتقض طاعتهم لهم ویذهبون إلى غيرهم؛ فلا یجدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الکره والرضا. 

فأما الغنيٌ الذي غناه من لوازم ذاته» وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وکل من 
في السماوات والأرض عبید(۱) له مقهورون بقهره. مصرّفون بمشيئته» لو 
أهلكهم جمیعا لم ینقص من عزه وسلطانه ومُلکه وربوبیته وإلهيته مثقال ذرة. 


عو ص و سس > م # رم ۹۹1 
مرجم واه ومن فى | ض جميعًا ر خلنگ لسوت لاض 
اخ مرو و 11 ر ر رد 2 


وما تھ ما لی ما یاه لته عل کل کی کیک [المائدة: ۱۷]. 


(۱) الأصل: «عبد». 


وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرمي: لم ماف لسوت وما فى 


الارض مَن دا ١‏ لدی د شفع ده 4 لا بدن © [البقرة: ۳۰۵ وقال: #قل له 


بے لاير 


السَمَعَه جمیعا له ا لَه ملق لسوت وَالْدرضٍ 6 [الزمر: 44]. 

فأخبر أن حال ملکه للسموات والأرض یوجب أن تکون الشفاعة كلها 
له وحده وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا باذنه» فانه لیس بشريك بل مملوك 
محض. بخلاف شفاعة أهل الدنیا بعضهم عند بعض. 

فتبين أن الشفاعة التی نفاها الله سبحانه فى القرآن هى هذه الشفاعة 
الشركية التي یعرفها الناس» ویفعلها بعضهم مع بعض» ولهذا بطلق نفیها 
تارة بناءٌ على أنها هى المعروفة المتعاهدة(۱) عند الناس» ويُقيّدها تارة بأنها 
لا تفع إلا بعد [ذنه» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي أن 
والذي قبل والذي رضي عن المشفوع. والذي وفقه لفعل ما یستحق به 
الشفاعة وقوله. 

فمتخذ الشفیم مشر لا تتفعه شفاعته, ولا يُشَفّع فيه» ومتخٌ الرب 
وحده إلهه ومعبوده» و محبوبه» ومرجوّه» ومخوفه. الذي یتقرب إليه وحده. 
ویطلب رضاه. ویتباعد من سخطه: هو الذي يأذن الله سبحانه للشفیع أن 

قال تعالی: « أ ادوا ین دود وا شُعاء )4 إلى قوله: لق له لسع 


جمیعا € [الزمر: ۰4۳ 44]» وقال 0 # ودوت من دوب أله 
ا ع 5 مر یز قرف IA‏ ی 7 02 م سر حك 
)۱( ح: «المشاهدة». 


۳۹۸ 


> رشن عتا ترات‎ LEE :و التعوت‎ E 
.]۱۸ [یونس:‎ 

فبین سبحانه أن المتخذين * شفعاء مشرکون, وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم هم وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله 
للمشفوع عنده» لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا لقّا ولا أمرًا ولا إذناء 
بل هو سبب محر له من خارج» كسائر الأسباب التي تحرّك الأسباب» 
وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله مايوافقه» کمن شفع 
عنده في أمر يُحبه ويرضاه؛ وقد يكون عنده ما يُخالفه کمن يُشْفَعٌ إليه في 
أمر يكرهه؛ ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوّى من المعارض» فيقبل شفاعة 
الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع» فيردها 
ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران» فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض 
الذي يوجب الرد» وبين الشفاعة التي تقتضي القبول فيتوقف إلى أن یترجح 
عنده أحدٌ الأمرين بمرجُح. 

فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعیْ في سبب منفصل عن 
المشفوع إليه» يُحرّكه به» ولو على کرو منه» فمنزلة الشفاعة [1۳ب] عنده 
منزلة من يأمر غيره أو یکره على الفعل» ما بقوةٍ وسلطان وإما بما يرعّبه» 
فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فانه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منهء ويَرْص عن الشافع» لم يمكن أن توجدء 

۳۹۹ 


والشافع لا يشفع عنده لحاجة الربٌ إليه» ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيما 
لديه» وإنما يشفع عنده مُجرّد امتثال لأمره وطاعةٍ له فهو مأمور بالشفاعة» 
مطيع بامتثال الأمر؛ فان أحدًا من الأنبياء والملاتکة وجميع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه فالرب تعالى هو الذي 
يحرّك الشفيع حتى يشفع. 

والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتى يقبل» 
والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه» 
ولو كان مملوكه وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع 
بالنصر والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من 
رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبيّن له حقيقة التوحيد 
والشرك والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين مانفاه وأبطله ود 
لاه له نوا هما له من وه [النور: .]4١‏ 

فصل 

ومن مكايد عدو الله ومصايده؛ التي كاد بها من قل نصيبه من العلم 
والعقل والدّین؛ وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماعٌ المكاء 
والتضدية؛ والغناء بالآلات المحرّمة الذي يصّدٌ القلوب عن القرآن؛ 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب 
الكثيف عن الر حمن» وهو رُقية اللواط والزّنى» وبه ينال العاشق الفاسق من 


)١(‏ الأصل: «التي». 


معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحَسّنه لها مكرًا منه 
وغرورّ وأوحى إليها السُّبّه الباطلة على مشنه؛ فقبلت وغیّه واتخذت 
لأجله القرآن مهجورًاء فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خشعت منهم 
الأصوات» وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم بِكُلَيّها عليه وانصبّت 
انصبابةٌ واحدةً إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النّشُوانء وتكسّروا في حركاتهم 
ورقصهم أرأيت تكسّر المخانيث والسوان؟ ويحق لهم ذلك. وقد خالط 
خماژه النفوس» ففعل فيها أعظم ما تفعله حميًا الكؤوس. 

فلغير الله بل للشيطان قلوبٌ هناك مرق وأثوابٌ تُشقّق» وأموال في 
غير طاعة الله تنفق» حتى إذا عمل السَّكْرٌ فيهم عمله» وبلغ الشيطان منهم 
أمنيته وأمله» واستفزّهم بصوته وحیّله» وأجلب عليهم بِخَيْله وزجله وخر 
في صدورهم وخر وارهم إلى ضرب الأرض بالأقدام ار فطورًا يجعلهم 
كالحمير حول المدار» وتارة كالذباب ترقص وسط الديار» فيا رحمتا 
للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير 
والأنعام» وياشماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الاسلام» 
قضوا حياتهم لذة وطرباء واتخذوا دينهم لهوًا ولعبّاء مزامير الشيطان أحب 
إليهم من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من آوله إلى آخره لما 
حرّك له ساكتاء ولا أزعج له قاطتًاء ولا أثار فيه وَجدًاء ولا قدح فيه من 
لواعج الشوق إلى الله رَنْدَا حتى إذا لي عليهم قرآن [114] الشيطان ولج 
مزموره سَمْعَه تفجّرت ينابيع الوّجد من قلبه على عينيه فجَرّت؛ وعلى 
أقدامه فرفَصّتء وعلى يديه فصفقت. وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت» 
وعلی أنفاسه فتصاعدت. وعلى زفراته فتزایدت» وعلى نيران أشواقه 


٤١ 


فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون! والبائع حظَّه من الله بنصيبه من الشيطان 
صفقة خاسر مغبون! هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه 
الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السَّيْنّات عند 
تلاوة السور والآيات؟ 

ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما یشاکله» والجنسية 
علَّةَ الضم قدرًا وشرعًاء والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعاء فمن أين هذا 
الاخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه 
ی ری ی ی و موی 
ودرتد لِلظَبِلِمِينَ یلا € [الکهف: 0۰] 


ودريته: 


ولقد أحس: 16 


06 عو 
فنتّخذونه, 


م۳ روي ا 


ليآ من دون وَهُمْ عدو بس 


ثلي الکتاب فأطْرَقُوا لاخيقةً 
وأتى الغِنَاءُ فكالحمير تَتَامَقُوا 
دف ویک از وَنفْمَةٌ شَادِنٍ 
تقل الك اب علسیهم لمارَاوًا 
سوعواله رَعْدًا ويَرْقَاإِذْ حَوَى 
0 غم قاطع للنفس عَنْ 

تى السماع مواقا آغراشها 
eT‏ 


ل لحرت سَاولاهي 
وال مَارَقصُوا لأجل اله 
فوس دنت عِمَادَة بملامي 
تيده بأوایر وواهي 
جرا وتخويقًابفغل مَتَاهِي 
شهوّاتها یا دَبْحَهَا(" المتتاهي 
أجل ذاكَ مدا عظیم الجاه 
أَسْبَابَةُعِنْدَ الجَهُولٍ السّاهي 


)١(‏ أوردها المؤلف في مدارج السالكين (۱/ ۰4۸۷ 488)» ومنها أربعة أبيات في جامع 
المسائل .)4١/١(‏ ولعل البقية من نظم المؤلف. 


(۲) ح: (يا ويحها». 


۲ 


دنل اران ينه عون 


وقال آ تج (۱) 


وت راژ 5اطع ین الم 
قلا اش مَهانُو بَتيهتَا 
فمشتا عن تة الط 


خن الول سل ششايي 
ا ی 
تخریم ا 


و ار لال و ام ج 0 
جنا جرف او يننا 


إلى درل کم بسه من عنا 


لور فكي الی را 
ا 


و 1 سای 


ولم يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة الهدى تصيح بهولاء من أقطار الأرض» 
وتُحدَّر من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. 


(۱) لعل الأبيات للمؤلف» وقد نظر فيها إلى ما آنشده القاضي أبو بكر ابن العربي في 


كتاب «الشفا» لابن سينا 
برا إلى الله من مشر 
وم قلث یا فوم آنتم علی 
فلا انهانوابتیهتفا 
فماتوا على دين رسطالس 


چ ° 15 
بهم مَرَض من كتاب الشفا 
ما جرف من کتاب الشفا 
رَجَعْنَا إلى الله حتى کی 
وعشناعلى ملة المصطفی 


انظر: الرد على المنطقيين (ص ۰۵۱۰ ۵۱۱). 


° 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشی في خطبة كتابه في تحريم السماع(۱): 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمین؛ 
ونسأل الله أن يُرينا الحق حقا نتبعه» والباطل باطلاً فنجتنبه وقد كان الناس 
فيما مضی يستسرٌ أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله ويتوب إليه منهاء 
ثم كثر الجهل» وقل العلم» وتناقص الأمر» حتى صار أحدهم يأتي المعصية 
جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارّاء حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين ‏ وفقنا 
الله وإياهم ‏ استرّلِهُم الشيطان» واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهی 
وسماع الطَقَطّقّة والنقیر واعتقدئه(۲۲ من الدين الذي يُقرّبهم إلى الله 
وجاهرت به جماعة المسلمین» وشاقت سبيل المومنین» وخالفت الفقهاء 


ی مم مه ی 2۲ 1 ضع م 17 ماع رن سح و 
والعلماء وحملة الدین» ومن شاف الرسول من بعد ما تین له آلهدی سیم 


عد 
ص ے2 ا 70 


عر سل وت ل ولصو جهنم وساءت مَصِيرًا # [النساء: ٠٠١‏ 
فرآیت أن أوضح الحق» وأكشف عن به أهل الباطل» بالحجج [٤٠ب]‏ التي 
تضمّنها كتاب الله وسنة رسولهء وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا 
عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء 
المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق. 

ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء» وعن استماعه وقال: «إذا اشتری 
جارية فوجدها مُغنية كان له أن يردها بالعيب». 

وسئل مالك عما یر خص فيه أهل المديئة من الغناءء فقال: «إنمايفعله 
عندنا الفاق 


)۱( «تحريم الغناء والسماع» (ص٩۱۵-‏ ۱ 


)۲( م «واعتقد آنه). 


٤ 


قال: وأما أبو حنيفة فإنه یکره الغناء» و يجعله من الذنوب. 


وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان» وحماد وإبراهيم» والشعبي؛ 
وغیرهم. لا اختلاف بينهم في ذلك. ولا نعلم خلافا أيضًا بين أهل البصرة 
في المنع منه. 

قلت: مذهب أبى حنيفة في ذلك من أشد المذاهب. وقوله فيه أغلظٌ 
الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كاليزمارء 
والف» حتى الضرب بالقضيب» وصرحوا بأنه معصية» يوجب الفسقء ونرد 
به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقٌء والتلذذ به كفرٌ. هذا لفظهم» 
ورووا في ذلك حديثًا لا يصح رفعه(۱. 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به» أو كان في 
موز 

وقال آبو یوسف - في دار يُسْمَعٌ منها صوت المعازف والملاهمي : 
اذل علیهم بغير [ذنهم؛ لأن النهی عن المنکر فرض» فلو لم يجز الدخول 
بغیر إِذْنٍ لامتنع الناس من إقامة الفرض. 


قالوا: ويتقدم إليه الامام إذا سمع ذلك من داره فإن آَصَرٌ حبسه أو 


)۱( ونصّه: «استماع الملاهي معصیةء والجلوس عليها فسق» والتلدٌذ بها من الکفر؟؛ 
ذکره غير واحد من الحنفية؛ منهم الکمال بن الهمام في شرح فتح القدیر (۸/ 4۵۲ 
وعزاه العراقي في المغني (۱/ ۵30 لأبي الشيخ من حديث مکحول مرسلا وعزاه 
الشوكاني في نيل الأوطار (۱۷۹/۸) لأبي یعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: «ضعفه بعض أهل العلم». 

0 


ضربه بسا وان شاء آَرعجه عن داره. 

وأما الشافعی فقال فى کتاب «آدب القضاء»(۱): «إن الغناء لهو مکروه 
يُشبه الباطل والمحال» ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته». 

وصرّح آصحابه العارفون بمذهبه بتحریمه» وآنکروا على من نسب إليه 
جله» كالقاضي آبی الطیب الطبري والشیخ آبی إسحاق» وابن الصباغ. 

قال الشیخ آبو إسحاق في «التنبيه»": ولا تصح يعني الاجارة - على 
منفعة محرّمة» کالغناء والژشر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلاقًا. 

وقال ف «المهذب)(20: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم» 
فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. 


أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 


الثانی: أن الاستئجار عليها باطل. 
الثالث: أن أكل المال به أكل مال باطل» بمنزلة أكله عوضا عن الميتة 
والدم. 


الرابع: أنه لا يجوز للرجل بَّذل ماله للمغتي» ويحرم عليه ذلك. فإنه 
بذل مال في مقابلة محرم» وأن بَذلَّه في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. 


)۱( من كتاب الام (۷/ ۵۱۸). 

)۲( ص ۱۲۳ (ط. عالم الکتب). 

)۳( ۵ (مع تكملة المجموع شرح المهذب). 
٤*٦‏ 


الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر - الذي هو أخف آلات اللهو - 
حرامّا» فكيف بما هو أشدّ منه؛ كالعود, والطتبور» والیراع؟ 

ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك. فأقل ما فيه: 
أنه من شعار الفُسّاق وشاربي الخمور. 

وكذلك قال أبو زكريا النواوي في «روضته»(۲۱: «القسم الثاني: أن يعني 
ببعض آلات الغناء» مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مُطْرِبٌه كالطنبور 
والعود والصّنج» وسائر المعازف والأوتار. يحرم استماعه واستعماله». 

قال: وفي اليراع وجهان» صحّح البغوي التحريم. 

ثم ذكر عن الغزالي الجواز. 

قال: والصحيح تحريم اليراع» وهو الشَبّابة. 

وقد صنف آبو القاسم الدَّوْلّعي كتابًا في تحريم اليراع. 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي 
جمع الدّف والشَبّابة» فقال في «فتاويه»": «وأما [10أ] إباحة هذا السماع 
وتحليله فليعْلَّم أن ال والشّبّابة والغناء إذا اجتمعت. فاستماع ذلك حرام؛ 
عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن 
يعت بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع» والخلاف المنقول 
عن بعض أصحاب الشافعي إنما ثقل في الشّبَابة مفردة» والدف مفردّاء فمن 
لا يحَصّلّ أو لا یتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع 


.)۲۲۸/۱۱( روضة الطالبين‎ )١( 
.)۵۰۰/۲( )۲( 
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الجامع هذه الملاهي» وذلك رتم سین من الطائر یه جادی عليه أدلة 
الشرع والعقل. مع أنه لیس كل خلاف يُسْتَرْوَحَ إليه» ویعتمد علیه» ومن تع 
ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم» تزندق أو کاد. 

قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القربات والطاعات؛ قول 
مخالف لا جماع المسلمين» ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: 


A aa‏ 1 سح سه ۹ ۸2 و سي يو بس رم و مر و 
ومن ياق الرسول من بعد ما لین له آلهدی وبتَيعٌ عير سيل الْمُؤْمِنِينَ ولو 


۳ 
2 


ما تول ولوك وساءث ييا AE‏ 

وأطال الکلام في الرد على هاتين الطائفتین اللتین بُلاء الاسلام منهم: 
المحدّلون لما حَرّم الله» والمتقربون إلى الله بما یباعدهم عنه. 

والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولاً في 
دلك. 

وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: «خلّفتُ ببخداد شيئًا أحدكنه الرّنادقة 
كوت لتخي هرن به الناس عن القرآن»(۱). 

فإذا كان هذا قولّه في التغبیر» وتعلیله أنه يصدٌ عن القرآن» وهو شِعْرٌ 
يرهد في الدنياء يغئي به من فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع 
أو مَخَّدّة على توقيع غنائه؛ فليت شعري ما يقول في سماع التغبيرٌ عنده 
كتف" في بحر؛ قد اشتمل على كل مفسدة» و جمع كل محرّم؟ فا بين 


)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص18١)‏ وتلبيس إبليس 
(ص۲۳۰). 


(۲) في بعض النسخ: «كنقطة». 
۸ 


دينه وبين كل متعلم مفتون» وعابد جاهل. 

قال سفيان بن عبينة: «كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهلء فان فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون»(۱). 

ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه!۳): سألت أبي عن الغناء 
فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب» لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: نما 
شعله عندنا الاق 

قال عبد الله: وسمعت آبي یقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن 
رجلاً عمل بکل خحصة - بقول أهل الكوفة في النبيذ» وأهل المدينة في 
السماع» وأهل مكة في المتعة ‏ لكان فاسقا. 


قال أحمد: وقال سلیمان النَيْميّ: لو أخذتّ برخصة کل عالم أو رَلّة كل 


(۱) لم أقف عليه من كلام ابن عيينةء وورد من كلام الثوري» فقال ابن المبارك في الزهد 
(۷): سمعت سفيان الثوري يقول: يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل... 
وذكره» ومن طريق ابن المبارك رواه الآجري في أخلاق العلماء (۱۳۱) والبيهقي في 
المدخل (244). ورواه أحمد في العلل  )500١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
 )”7/0(‏ عن أبي أحمد الزبيري» وأبو نعيم (777/57) من طريق حفص بن عمروء 
والبيهقي في الشعب (۳۰۸/۲) من طريق قبيصة بن عقبة» ثلائتهم عن الثوري به. 
وورد عن الثوري قال: قال عمر بن عبد العزیز.. وذكره. 

(۲) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (777١)؛‏ وعن عبد الله رواه أبو بكر الخلال في 
الأمر بالمعروف (۱۷۱). 


۹ 


۰ ماك م )۱( 

عالم اجتمع فيك الشر کله(۱. 

ونص على کسر آلات اللهو کالطنبور وغيره» إذا رآها مکشوفت وأمكنه 
كسرها. 

وعنه في كسرها ‏ إذا كانت مُغَطَّاةً تحت ثيابه وعَلم بها روايتان 

ونص في أيتام ورثوا جارية مُعَنية» وأرادوا بيعهاء فقال: لا تباع إلا على 
انااد قفالا ذا مدن تكن سارت ری فا أو رها وادا يست 
ساذجة لا تساوي آلفین؛ فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما قوت هذا المال على الأيتام. 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الامُرّد: فمن أعظم المحرمات؛ 
وأشدها فسادًا للدين. 

قال الشافعي رحمه الله: وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو 
سفيه [14ب)] ترد شهادته» وغَلْظ القول فيه» وقال: هو ديائة» فمن فعل ذلك 
كان دیوئًا. 

قال القاضى أبو الطیّب: وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسمًا. 
(۱) رواه ابن الجعد في مسنده (۱۳۱۹) والخلال في الأمر بالمعروف (۱۷۲) وأبو 

نعیم في الحلية (۳/ ۲ وابن حزم في الإحكام (/ ۰۳۱۷ وابن عبد البر في 
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قال: وكان الشافعي یکره التغبی وهو الطقطقة بالقضيب» ويقول: 
وضَعته الزنادقة لِيَشْغَلُوا به عن القرآن. 

قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام» ومُستمعه فاسق» 
واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعونٍ عليهما. 

قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن(۱)؛ فإنه قال: وما 
خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى عنه أنه 
كان لا یری به بأسَاء والثانی: عبيد الله بن الحسن العثبري قاضى البصرة» 
وهو مطعون فيه. 

قال أبو بكر الطرطوشی(۳): وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمین؛ 
لأنهم جعلوا الغناء ديتا وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع؛ 

و 

وسائر البقاع الشريفة» والمشاهد الكريمة» ولیس(۲۳ فى الأمة من رأى هذا 
الرأي. 

قلت: ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو 
وأهله فى المسجد الأقصى عَشِيّة عرّفة» ويقيمونه أيضًا فى مسجد الخیّف 
أيام منی؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرازرّاء ورأيتهم يقيمونه 
بالمسجد الحرام نفسه» والناس في الطواف. فاستدعيت جزب الله» وفزقنا 
(۱) انظر: تلبيس إبليس (ص ۰۳۳۰ والاستقامة (۱/ ۲۷۲). وكلام أبي الطيب الطبري 

في رسالة الرد على من يحب السماع (ص ۱۰۲۸ ۳). 
(*) «وليس» ساقطة من م. 
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شملهم ورأيتهم يقيمونه بعرفات. والناس في الدعاء والتضرّع والابتهال 


فإقرار هذه الطائفة على ذلك فِسقٌ يَقدحٌ في عدالة مَنْ أقرّهم وم: منصبه 


الدينى. 


وما أحسن ماقال بعض العلماء(۱گ وقد شاهد هذا وأفعالهم: 


ألا قل لیم قَ ول عبد د صح 
مى علسم الاس في ديا 
وان یال المَرْمُ أل الجمار 
وق الوا تصکزتا بخب لاله 
کل انم إن أ: 
و نکش ملیف 
ی اللشول ون للقی 
مان مسساجدا بل ماع 


5-5 


شسیعت 


وقال آخر وأحسن ما شاء 
هب ال جال وحال دون مجالهم 
رواب مهم علی آتارهم 


.)۳( )۲( 


وق ال 0 3 ا 
وک أن كر القَوْمَ إلا القِصَمْ 


ا ور 3 رمه 
يرق صهاريهاوالشبع 


و#يّس» لو ئلین ماانصدغ 
آله مک 5 5 5 و ل َع 
رم عَن مئل ذَاكَ الَِعْ 


رین 0 000 


(۱) الأبيات لظهیر الدين ابن عسکر الموصلي في وفیات الأعيان (۱/ ۳۸ وتاریخ إربل 
(۱/ ۰۳۹۰ والبداية والنهاية (۳۸/۱۷). 


(۲) «وأحسن ما شاء» ساقطة من م. 


(۳) القصيدة للمولف. كما یظهر من أسلوبها وموضوعاتها. 


1۲ 


قَطْعوا 1 خاک 0 
عَمَرُوا ظَوَاهِرَهُمْ بأنوّاب ای 
إن قلت قَالَالله قَالَرَسُولهُ 
رت قد ناك شك الى 
از فلت فال الال لالم هنن 
أو فلحت كال الا واا 
3 ز فلت َال صِحَابهُمْْبَمِْجِمْ 
ول تلبي ال لي عَنْ سِرٌه 
عن ی يكرت عر لون 
دفوی لا حقَنت لیا 
تَركُوا الحقَ ای والشرائع وَافْقَدَوًا 
لوا الم را فا و القاط الخطا 
دا اه جات هرد 
EES‏ لماع مَطِيَة مَطِيَة ليواهم 
yT‏ 
يخ ق یم صَاتَهُمْ بحل 
و لال آن وال اروا 
وَرَأَوْاسَمَاءَ الشّعْر نع للفعی 
تاله مَاظفِرَ الک و بشقا 


1۳ 


كق شف الاب وَلأَبِدَالٍ 
شبل الهُدَى بِجَهَالةٍ وَضَلالٍ 
وَحَسَوَابَوَاطِتَهُمْ من الأذغال 
م و مه صو م و سر( 

همزوك همّز المنكر المتعالي 
تَبِعُوهُمُ في الول والاعمال 
صلی علبه ال فصل آل 
وب و تیف وَالإِمَامٌ الک الي 
ال عِنْدَهُمْ که ال 
عَنْ سر سڙي عَنْ صَفا آَخوالي 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ واردي عن حَالي 
عَنْ سر ذاتي عَنْ صفاتِ فعالي 
الات رور فت ال 


بواهر الجی ال وَالْضَلالٍ 


يلكا وال | مت له الالال 


تب الم مافر طا ااال 


وعلزا تقالوافیه کل شحال 
صَدَقُوا دا الشّيْخ ذى الاضلال 
خسن داتعي تال تال 
آنار رَإِذْ شهدّت لیم بضلال 
ین زج سب لهكَمْ بتوالي 
محر ولو و اع الأمببال 


نَصَبَ الجبّال لهكُمْ فلم يَقَعُوا بها 
فاذا بهم وَمَط العرین ممَرّقي ال 
لايَسْمَعُونَ یسوی الذي ييوّونة 
وذعوا إلى ذات الْيّمين فأَعْرَصُوا 
وا غل الق ان هت ماه 
واذّا تلا القاري علیهم سُورَةٌ 
و و 2 و و 17 ۳ 2 ۳ 
وَيقول قائلهم اطلت. وَليس ذا 
ِذَاوَكَمْلَفْوِوَكم صخب رگم 
١ 5‏ و © او و و 
حب با امسن ور 
سروت 4 ٩‏ وه 2 و س ه 2 
وَامْمَدْتٍ الأعتاق تسمع وَخي ذا 
ت م 2 9 م 
وَتحَرَّكت تلك الرژوس وهزها 
وم ۳ 0 و ۰ 0 
هك الاشواق والأشجان وا 
الله ل وک انوا صحاء أَلِصَرْوا 
فاذا ها اجتمعال تس مر 

7 ۳ ا 0 
3 ب]يَا أمَّةَ لعبث بدين ها 
مه 4و د 50 

۰ رم 3 ۰ 5 
قالوا نادیم عبادة آهله 
بل لا تجيء شريعة بجوازه 


و 2 
لوقلتمفسق ومعصية 


وتر 


1٤ 


فأتى بدا الشَرَكٍ المجیط العالي 
آتسواب والأذیان ا 
عَنهاوسّار الوم ذات شمال 
صا وعميائا دوي إهمَالٍ 
فأطَالهَاعَدُوهُ في الانقال 
عفر فَخَقْفْأَنْتّ ذو إملالٍ 
لك بسا أدب ولا | جمّال 
مت له الا ضواث بالاجلال 
ی بت نور 
طَرَبٌ وا ليل وال 
أحوَالٌ لا أهلاً بطي الأحوَالٍ 
مَاذا دَهَاهُمْ من قسیح فعال 
ET EF‏ 
ات ا ول ان 
کتلاعب ال ضبن في الأوخال 
والله لن برض وا بذي الأفعال 
یر وجهرّاعن كل جدال 
هذا السَّماع» فذاك دين محال 
فكوا افراع تکتقوا بسوال 


ین من الشيطان للأنذالٍ 


ليِصّدٌَ عن وحي الإلو ودینه 
کنساشسهدنا آن ذا دیس ای 
a‏ 
عله ارب الیل که 9 
ماتتتاین كر ومن جع ومن 
فاختل على إشَقَاطٍ كل ريضةٍ 
واحتّل على المَظلُوم يُقَلَبُ ظالمًا 
اقب وحوّل لتيل که 
إن کنت هم دا ظَفِرْتَ یل ما 
فاحل على شرب المدام وسَمِّها 
وَاختل على أكُل الربا وامجر شنا 
وَاختل على الوَطء الحرام ولا تقل 
وَاختل علی حل العقود وفسشخها 
الا علی المختّال فهو بيبا 
واختل على تقض الوفوف وَعَوْدِهًَا 
فکروق دزن فصل بعدذا 
واحتّل على المیراث فانزعه من ال 
قدأثبتوانسبًا وحضرّا فیکم 


وینال فيه جيلة المحتال 
بالحق دين الرسل لاب ضلال 
ااا افاي بعقسال 
فَسَحَتْ عقود الدین قشم فِصَالٍ 
فیه ‏ صله ین الاوسال 
جيل وبيس بلاق لال(۲) 
ا خرام الله بالإخلال 
وَل اللوم يضد لگ الحَالٍ 
في الب والتَخويل ذو إعمالٍ 
ِي من الأفعال وَالأقوَالٍ 
غير اشهها واللفظ ذو | جمال 
عَء لظو وَاختل على الابدال(۲) 
مدا زئی وَانْكِخ رَخي البال 


بَعْدَ الا زوم وَذَاكَ ذو (سگال 


ياك الاي ان بالمْتٌ ال 
طلقاولانتخي من ابطال 
فإِدَاعْلِِتَ قلسج في الاشکال 
سورّاث ثم الم جعیع المال 
حتی تحوزوا الارث للأموال 


(۱) الاصل وبقية النسخ: افضحه»؛ م: «نفحة». ولعل المثبت هو الصواب. 


(۲) م: «ملال». 


(۳) الاصل: «الأنذال». والمثبت من بقية النسخ. 


واعوذٌ إلى تلك الشهادة واجعل ال 
فالحصر بات E E‏ 
واختل على مال اليم فإنة 
لا وطه تقی ولامن سيق 
73 وال علی أكل الق وف فإنها 
ق یف عِنْدَهُ هي بَاطِلٌ 
فال ال مال صایم آزبابه 
وتَصح بخفم قاض عاول 
قدعطل الاس الوط وَأهملوا 
وَتَمَامُذَاكَ ف]ضانا وشهودنا 
ا الشُهوُ هم عُدُولٌ عن طري 
ژوزا وتتميمًا وکنْماتا وت 
تسى مهاده وف آنه 
فَإِذَارَأى المنقوش قال درا 
ويول الم آحوض النَّارَ في 
تقل ني الویزان ٍني خاش 
اه هه اعد وا عي 
ماذات هی مه وا 2 
فإِذًا اسْتَعْنْتَ 2 أَغِنْتَ بالجلد الذي 
مزل طق قول قَطْ فَتَعَارَضَا 
فأجَارَكَ الرَّحمنُ من صَرْبٍ من 
هذا تفت دا آ سوال 


٦ 


إبطال هك تحط بالإبطال 
لوم وهذاموضغٌالإشكالٍ 
رق َي ین قسویف الحالٍ 
والقول ولك في تفا المالٍ 
یل السترَایب رَبءالاهمال 
في الأصَلٍ لمتحت إلى ال 


فشروطها صَارَتْ إلى اضمخلال 
۱ رو 2 
مَقَصُودَهًَا الكل فى إهمال 


فال هم خَيْرَةٍ بالحال 

ق العَذدُلٍ ل في الأقرٌَ رال والأفعالٍ 
9 وَإِسْرَامَابِأَحَذِنَوَالٍ 
ناس لها والقلبٍ ذو انغفال 
ينا دار جت بالآمالٍ 


زر سير ذاك عسین خبال 
للق اجر بسالأغلال 
ماقذ سمفت قلاتفه بعقال 
سك فاسق آو ک‌افرّ نی الحال 
قذ طرّفوه گیل ط ری تال 
EE‏ للد دا تال 
عَرْضٍ وَمِنْ كَذِبٍ وَسُوءٍمَقَالٍ 
دين الرَّسولٍ وَذَامِنَالْأَهُوَالٍ 


حَاشَا سول الله حَكُمْ بالهوّى 
له لَوْعُرِضَسَ عَله کلب 
إلا الي ناراف حك 
EE‏ 
شهدث عُقُولُ الْخَلْقٍ قاطبة بما 
فلا اكش أحْكَام هالْمَيَهَا 
لله أخكامٌ الول وعذلها 
كانت بهم في الأزض أَعَظّم رَحمَةٍ 
أخكائهُم تجْرِي عَلىَ وَجْهٍ السَّدَا 
أ او زاي مى وكرام 
[۷ب] فعیرتْ أَوْضَاءْهًا عتّی غَدَثْ 
يرت ث آعمالکم وف 
وكات دين الله نیهم قائمًا 
دا شم عکشوا بخکسم جَائرٍ 
ثالوا نکر خکم شع e‏ 
عَجِتْ زیخ لاس ثم خذرفیم 
کم تستحل بکل حُكْم باطل 
والکل في قَعْرِ الججیم سوّی الذي 
یا سینت با هم عدا 


ص و 


وَرَمَاس اها اقرب كاله 


أا ل 


1۷ 


والجهّل يَلْكَ حَُكُومَة مه الضادل 
اباب اللقض وَالإبطَالٍ 
فهو الذي يَلقَاهُ بالافبال 
في رَحصّء وم صالح ولال 
في كوه ین و که وَكَمالٍ 
وف الق ول رل كل عِفَالٍ 
ابد ما الق غَيْرُ ضلال 
المتّلالي 
والناسٌ في ند وني ابا 
د وحالهم في داك خسن م حال 
وَتَوَاصَل مج وج لال 
ا الأعمالٍ 

راك ا کتما 
لوا هم في خسن الأحوَالٍ 
حَكَموا لمنکره بل تال 
عاشّا لذا تزع الشریفِ العالي 
لله بالبکرات والآصّال 
لآيَركَضِيه رت االمتک‌الي 
يق فى بدین الله لا وال 
في النّار في ذَاكَ الرْمَان الخَالي 
مَل فيو داك لت اَم مر الي 


تیم الاد ونوا 


aA 


” 


ياباغي الاخسان يَطْلْبٌ ره ۰ 
انز إلى مذي الصَّحَابَةِ وّالذي 
واش لك طَرِيقٌ َ الوم ینیما 
تاه ما اختاژوا اسهم سسوّی 
جوا على تنج الرَّسُولٍ وَهَذيه 
نم ال لیب بى الٌدی 
القَاتِينَ المخصین ربوم 
اشسارکین لکسل يعمل سس 
آمسواژهم تک بسن تجن 
مَاسَابَهُمْ في وسنهم تقص ولا 
ا 
راهم با فد ج حتىإتهم 
هم لاله یحاری من یز 
رهم جوم هداب واضاءا 
يَمْشُونَبَيْنَ ناس هَوْنًا لطتهمم 
حلم یل ما مغ قى وتراضع 
وعیونم م تجري قيض ذُمُوعِهِمْ 
في ال رهب ان ند چه اويم 


لي و . 7 


]1۸[ ود بدا عَلَمُ الرزهان َأَيِتَهُمْ 
بوخ وههم زر السْجود رهم 


1۸ 


فور مِنْهُبَِايِةٍالآمَالٍ 
كَانُواعَلَيْهِ في الرَمَانِ الكَالي 
ند بش يا درت ات تیال 
سبل الهُدَى في القَول وَالأفعالٍ 
ا في سَائرٍ الأحسوال 
57 فالخ سیر سال 
القَاطِقِينَ باصق الأقَوَالٍ 
وَالعَامِلِينَ اخسن الاعسمال 
رَیسواهم بالضّد في زي الحال 
في لیم طخ الجَهُولٍ الغالي 
تیدا ما شابوا الدّی بضلال 
ترکوا الهْدّى وَدَعَوًا إلى الاضلال 
داقع لم يكن من اضلال 
وعْلوٌمَنْذِلةوبمْدَمَنَالٍ 
بالحق لا بِجَهَالَةٍالجْمَال 
SSE‏ اس 
بستلاوة رت ضرع وَسْوالٍ 
مشل انهمال الاب الال 
دوه ین آشجم الأبطالٍ 
ساب بقون ب صالح الأعمال 


وا اه نوو ال 


و ی و ۲ 2 ني a‏ 9 
ولقذ آبان لك الكِتَابٌ صفاتهم في سُورَةٍ المَّنْح(١)‏ المبین العالي 
زرابم السبع(" الطوال صفاتقم سوسحم ذَوُوإذْلالٍ 
ر سر ا 9 محر و 2 0 ۰ 2 
وإبراءة والحشر فِيهَاوَصْمَْهُمْ وهل نی( وَبِسُورَةٍ الانفال() 
هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع بضعة 
عشر اسما: 
2 
اللهی واللغی والباطل» والزورء والمکاء والتصدية» ورّقية الزنی» 
وقرآن الشیطان ومُنبت النفاق فى القلب» والصوتٌ الأحمق» والصوت 
الفاجر» وصوتٌ الشیطان ومزمور الشيطان» والسموة. 
9۶۶ 19 ۳ ۷ 2 > 2ه ۳ ۰ 16 8 03 0 
ماوَه لث علی آوصافه الذي الأشماء والصّانی۷) 
فنذکر مجاري هذه الأسماء ووقوعها عليه في کلام الله تعالی ورسوله 
r‏ 5 ع8 ع و 8 
ية والصحابة؛ ليعلم أصحابة وأهله بما به ظفرواء وأيّ تجارة رابحة خسروا! 


.۲۹ الاية‎ )١( 
.۵ ) أي سورة المائدة:‎ )۲( 
.۷۱ هي سورة التوبة:‎ )۳( 
.۱۰-۸ الایات‎ )6( 
۰۱۰-۷ هي سورة الانسان:‎ )0( 
.۷۰ ۰۷ الآيتين ؛‎ )۲( 
لعل البیت للمؤلف. وله في نونیته:‎ )۷( 
أسماؤه دلت على آوصافه مشتقة منها اشتقاق معان‎ 


۹ 


فدغ صاحب المزمار والدف والغنا 
ودّغه مش في عه وضلاله 
وفي تنتتایسوم المصاد نجاته 
بطم جوم لعبرض أي ببضاعة 
ویعلم ماقد كان فيه حیائه 
دعاه الهدی والغي من ذا يُحِيبَه 
وأعرض داعي الهدی قائلاً له 
یراع وف بالصنوج وشاهدٌ 
اذا ماتغشی فال اء مسج 
فماشئت من صید بغیر تطارد 
فيا آمري بالرشدٍ لو کنت حاضرًا 


وما اختاره عن طاعة الله عذهبا 
علی تائنا جار آشیّا 
إلى الجنة الحمراء یدعی مقرّبا 
أضاع وعند الوزن ما خف أو رَيَا 
اوا اعا اف 
فقال لداعي الغی أهلاً ومرحبا 
هواي إلى صوت المعازف قد صبا 
وصوث مغن صوله يَقَيْص الظبا 
إلى أن يراها حولّه تشبه السذبا 
ووصل حبيب كان بالهجر عدبا 
لكان إلى امه عندل آقرب(۱) 


فصل 
فالاسم الأول: اللهو ولهو الحديث. 


قال تعالی: * وه ناس من دش 
e‏ مه مر رو كوه سس و د 


بر علو وها هرا یه كعاب ثيب نْ ل ودا نل عله عابشا ول 


ا 


ترق لهى الحدث یل عن سبل آله 


رم 


ررر سم نی 


مستحکرا مس A‏ یز 21 ف اذه وا مسر بعذاب الب * [لقمان: كولا]. 


قال الواحديی(۲) وغیره: آکثر المفسرین على أن المراد بلهو الحدیث: 
الغناء. 


(۱) لعل الأبيات للمولف. 
(۲) فى البسيط (۹۵-۹1/۱۸). 


۶:۲۰ 


۰ 


قاله ابن عباس في رواية سعید بن جبیر ۲ ومقسم(۲ ؟ عنه. 
ا ای 60 
وهو قول مجاهد7؟»» وعکرمة(). 


وروی ثور بن أب بي فاختة» عن آبیه» عن ابن عباس في قوله: ¥ ومن 


الاس من یی لهو الک بث 24 قال: وال ۴ يري الجارية تیه 
ليلا وَنِهارًا20. 
(۱) رواهاابن أبي شيبة (7748/4) والبخاري في الأدب المفرد (2987 )١1170‏ وابن أبي 


0020 


(€) 


(6) 


(1 


الدنیا في ذم الملاهي (۲۷) والطبري في تفسیره (۲۰/ ۱۲۸۰۱۲۷) والبيهقي في الکبری 
(۲۲۳۰۲۲۱/۱۰) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس. 
رواها ابن أبي شيبة /٤(‏ 774) والطبري في تفسيره (۱۲۸/۲۰) من طريق ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وصحح الأثر ابن القيم فيما يأتي» 
والألباني في تحريم آلات الطرب (ص ۲ ۱). 
رواها ابن أبي شيبة (5/ 4۳۱۸ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (37»» والطبري في تفسيره 
(۱۲۷/۲۰)» والبيهقي في الكبرى (۲۲۳/۱۰) وفي الشعب (۲۷۸/4) وص ححها 
الحاكم »)١٤١(‏ وابن القيم فيما يأتي» وابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 5857)) 
والشوكاني في نيل الأوطار (۱۷۹/۸) والألباني في تحريم آلات الطرب (ص 1۳ ۱). 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ )٠٠١‏ وابن أبي شيبة (5/ 54”) وابن أبي الدنيا في 
ذم الملاهي (۳۲» 40) والطبري في تفسيره (۱۲۹۰۱۲۸/۲۰) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۸۱/۳) من طرق عن مجاهد» وعزاه في الدر المنثور (5/ ١0‏ 09) للفريابي وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص 4۵ ۱). 
رواه ابن أبي شيبة (5/ ۰۳۲۸ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۳۸) والطبري في 
تفسيره (۲۰/ ۱۲۹)» وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص .)١55‏ 
لم أقف على هذه الطريق موصولةء وذكرها الثعلبي في تفسيره (۷/ ۰6۳۱۰ = 
۲١‏ 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «هو اشتراء المغثي والمغنية بالمال 
الكثير» والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل ۱۲ . 

وهذا قول مكحول0("). 

وهذا اختيار أبي إسحاق أيضًاء وقال!۳٩:‏ أكثر ما جاء [74ب] في التفسير 
أن لهو الحديث هاهنا هو الغناء؛ لأنه پلهي عن ذكر الله. 

قال الواحدي(؟؟: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو 
والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وان كان اللفظ قد ورد بالشّراي» 
فلفظ الشّراي يُذْكَرٌ في الاستبدال والاختیار وهو كثير في القرآن. 

قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: «لعله أن لا يكون أنفق 
مالا"» قال: «وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحق»(۹. 


= والواحدي في أسباب النزول (ص ۲۳۳). وذكره النحاس في تفسيره (۲۷۸/۵) من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وروی الطبري في تفسيره (۲۰/ ۱۳۰) من 
طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال: «هو رجل من قريش اشترى جارية مغنية». 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »2©21719/7١(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١١(‏ ١٠۲)ء‏ وعزاه في 
الدر المنثور (7/ ۵۰۷) لادم بن أبي إياس. 

(۲) روى عنه ابسن عساكر في تاريخ دمشق )١157/18(‏ أنه قال في تفسير الآية: 
«الجواري الضاربات». 

(۳) أي أبو إسحاق وهو الزجاج في كتابه معاني القرآن (5/ .)١95‏ 

.)41- ۹٥ /۱۸( البسيط‎ )8( 

۰۱۲/۲۰( عن معمر والطبري في تفسيره‎ )٠٠١ /۳( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٥( 
من طريق سعید. كلا هما عن قتادة به» وعزاه في الدر المنثور (5/ ۵۰6) لابن‎ ۱ 
أبي حاتم.‎ 

۲ 


قال الواحدي: وهذه الب علی هذا التفسیر ندل على تحریم الغناء. 

ثم ذکر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 

قال: وأما غناء القَيْئَاتٍِ فذلك آشد ما في الباب» وذلك لكثرة الوعید 
الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي لاء قال: «من استمع إلى کب في أذنيه 
الآنك يوم القيامة»'. الآثك: الرصَاص المذاب. 


وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعًا إلى النبي یا 


۰۰ 


ففى ((مسند الإمام أحمد»» وامسند عبد الله بن الزبير الحميدي»» 


واجامع الترمذی»(۲) من حديث آبی أمامة ‏ والسیاق للترمذي - آن البى 


)١(‏ روا الدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان (۳4۸/۵) - وابن حزم في 
المحلى (9/ /01) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۵۱/ ۲۳) من طرق عن أبي نعيم 
الحلبي عن ابن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس به مرفوعًاء قال 
أحمد في العلل رواية المروذي :)٠١١(‏ «باطل»»؛ وقال الدارقطني: «تفرد به أبو نعيم 
عن ابن المبارك ولا يثبت هذا عن مالك» ولا عن ابن المنكدر»» وحكم عليه ابن 
حزم بالوضع. وقال ابن طاهر في كتاب السماع (ص 85): «الحديث عن مالك منكر 
جداء وإنما يروى عن ابن المنكدر مرسلاً»» واه ابن العربي في أحكام القرآن 
(۳/ 076)» والذهبی فى السير /١7(‏ ۷۹)ء وهو فى السلسلة الضعيفة .)٤٥٤۹(‏ 

(۲) مسند الحميدي )٩۱۰(‏ عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه 
مرفوعاء ورواه أحمد (۵/ ۰۲۲ )١155‏ والترمذي (۳۱۹۵۰۱۲۸۲) عن ابن زحر 
عن علي بن يزيد عن القاسم به» وبهذا الإسناد رواه الروياني )١١9457(‏ والطبري في 
تفسيره )١17/70(‏ والطبراني في الكبير (۸/ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱6) والبيهقي في 
الكبرى (7/ )١5‏ وغیرهم ورواه ابن ماجه (۲۱۲۸) عن ابن زحر عن أبي أمامة به» 
وله طرق أخرى لا تخلو من مقال» وليس عند بعضهم ذكر الآية» وأعلّه البخاري 


E 


ل قال: «لا تبیعوا القَيناتِء ولا تشتروهنٌ» ولا تُعلّموهن, ولاخيرٌ في تجارة 
فيهنَّ وثمنهن حرام», في مثل هذا نزلت هذه الآية: 9# ون لاس من رى 
هو ألكييث بل عن سيل أَّهِ 4 [لقمان: .]١‏ 

وهذا الحديث وان كان مداره على عبيد الله بن خر عن علي بن يزيد 
عن القاسم» فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف؛ إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات» ستذكرها إن شاء الله. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح 
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. 


يَنْيرَى لهو الکربت *؟ فقال: والله الذي لا إله غيره؛ هو الغناء يُردّدها 


وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا: أنه الغناء(۳. 

= غريبء إنمايروى من حديث القاسم عن أبي أمامة» وعلي بن يزيد یضعّف في 
الحدیث». وقال النووي في المجموع (9/ ۲۵۵): «اتفق الحفاظ على أنه ضعیف؛ 
لأن مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف عند أهل الحديث»» وضعفه ابن حزم في 
المحلى (۹/ ۵۸ وابن طاهر في كتاب السماع (ص ۰۸۰ وابن العربي في العارضة 
.)۲۸١ /0(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ »)۷۸١‏ وابن كثير في تفسيره 
۳/0 وابن حجر في الفتح ».)4١/١١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲۹۲۲). وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم وفيها ضعف. 

000 تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) لم أقف على تفسيره موصولاء وذكره النحاس في معاني القرآن (۰)۲۷۸/۵ = 


٤ 


قال الحاکم آبو عبد الله في «التفسير)» من كتابه «المستدرك»(۱): 


«لیعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزیل - 
عند الشیخین - حدیث مسند؟. 


وقال في موضع آخر من کتابه: «هو عندنا في حکم المرفوع». 

وهذا وإن كان فيه نظر - فلا ریب أنه أو لی بالقبول من تفسیر مَنْ بعدهم؛ 
فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه» فعلیهم نزل» وهم آول من خوطب(۲ به 
من الأمّة» وقد شاهدوا تفسیره من الرسول یاه علمّا وعملاء وهم العرب 
الفُصحاء على الحقيقة» فلا مَعدل عن تفسیرهم ما وجد إليه سبیل. 


ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء» وتفسيرها بأخبار الأعاجم 
وملوكها وملوك الروم؛ ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يُحدَّث به 
أهل مک ليشغلهم به عن القرآن فكلاهما لهو الحديث. 

ولهذا قال ابن عباس: «لهو الحديث: الباطل والغناء»". 


فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر» ومنهم من جمعهما. 


= والقرطبی فى تفسیره (84١/؟07).‏ 

0۲۰۸/۷ (۱) 

(۲) م: «حفظ». 

(۳) روی الطبري (۱۲۸/۲۰) عن ابن عباس في تفسير لهو الحدیث قال: «باطل 
ابیت عو النداء وجوه وغراه تن الادىالمقور (۵۰3/۱) للفريائي وان 
مردويه. وورد تفسير لهو الحديث بالباطل والغناء مجموعين عن عطاء الخراساني» 
رواه عنه ابن أبي حاتم والحاكم في الكنى كما في الدر المنثور (5/ ۵۰۵ ۵۰۷). 

0 


والغناء أشد لهوّاء وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه 
رقبة الزنی ومُنبتٌ النفاق وشَّرَكَ الشیطان» وخمرة العقل؛ وصله عن 
القرآن أعظم من صد غیره من الکلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه 
ورغبتها فیه. 

إذا عرف هذا فأهل الغناء ومُستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب 
اشتغالهم بالغناء عن القرآن وان لم ينالوا جميعه؛ فان الآيات تضمنت ذم 
من استبدل لهو الحديث بالقرآن؛ ليَضل عن سبيل الله بغير علم [14] 
ويتخذها هزوّاء وإذا تلي عليه القرآن ولى مستكبرًا كأن لم یسمعه(۱ كأن 
في أذنيه وقرّاء وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئًا استهزاً به. 

فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومُستمعيهم؛ فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يُوضحه: أنك لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن 

5 ۳ : 

طريق الهدى علمّا وعملاء وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء 
بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عَدّل عن هذا إلى ذاك» وثقل 
عليه سماع القرآن» وربما حمله الحال على أن يُسْكِتَ القارئ ويستطيل 
قراءته» ويستزيد المخئي ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيبٌ 
وافر من هذا الذم» إن لم یحط به جميعه. 


والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة یچ بهاء فما من مات قلبَه 


(۱) الأصل: «یسمعها؟. 


عظمت فتنته» ذ Sn‏ من برد له فتنته, 
2 یرت اشيم اولوت الب لر برد له أن یه ولو 
مد 

دیا خی ول ىا كني ۱ 

الاسم الثانى والثالث: الزور» واللغو. 

قال تعالی: « راذب لاشهدوت لور ولا مرو الَو تاكن که 
[الفرقان: ۲ ۷]. 
قال محمد بن الحنفیة(۱): «الزور هاهنا الغناء». 
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04 e 


۱ 


۹ 


و 
فى 


ع 1 


ِ 


وقاله لت عن مجاهد(۲). 

وقال الكلبي: لا یحضرون مجالس الباطل(۰۳. 

واللغو في اللغة: كل ما یلغی ويطرح. 
وعمل آکرموا آنفسهم أن یقفوا عليه أو یمیلوا إليه. 

ویدخل في هذا عیاد المشرکین» كما فسرها به السلف. والغناء وآنواع 
(۱) انظر أقوال المفسرین في البسیط (۱۷/ ۰۲ - 1۰۳). وقول ابن الحنفية رواه ابن 


أبي حاتم في تفسيره (۰)۱۵6۵۰ وعزاه في الدر المنشور (5/ ۲۸۳) للفريابي 
ون ج 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ ۳۱۳). 

(۳) تفسير البغوي (۳۷۸/۳). 


¥ 


قال الزجاج(۲۱: «لا يُجالسون أهل المعاصي؛ ولايُمالئونهم عليها(", 
ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم يكرمون آنفسهم عن الدخول 
فیه» والاختلاط بأهله». 

وقد ژوي أن عبد الله بن مسعود مر بلهو» فأعرض عنه. فقال رسول الله 
: ١إنْ‏ أضبحَ ابنْ مسعود لكريمًا(©. 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه؛ فقال: 
ولا مغو الل أَعْرَضُوأ عَنه واوا لا اعا وک سکره [القصص: 
66]. 

وهذه الآية» وإن كان سبب نزولها خاصًا فمعناها عام متناول لكل من 
سمع لغوًا فأعرض عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم 


أعمالكم. 


وتأمل كيف قال سبحانه: #لَايشْهَدُوت الزور #ولم يقل: بالزور؛ لأن 


شهدوت؟4 بمعنی: یحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور» 
فکیف بالتکلم به وفعله؟ والغناء من أعظم الزور. 


(۱) معاني القرآن (6/ ۷۷). ونقله في البسيط .)5١ 5 /١57(‏ 

)۲( فى ش بعدها: «بالدخول فیه». 

۳۱( رواه الطبري في تفسیره (۱۹/ ۳۱۲) وابن ابي حاتم في تفسیره (0۱۵17۳ ۱۵14) 
وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۲۸/۳۳) من طرق عن محمد بن مسلم عن ابراهیم 
ابن ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضا.. وذکره» وهو في السلسلة 
الضعيفة (۱۱۱۷). 


۰:۲۸ 


والزور: يقال على الكلام الباطل» وعلى العمل الباطل» وعلى العين 


نفسهاء كما في حديث معاوية لما أخذ فصَهٌ من شَّعَرِيُوصل به فقال: «هذا 
الزور»۲۱2. فالزور: القول والفعل والمحل. 

وأصل اللفظة من الميلء ومنه الزَّوْر بالفتح. 

ومنه: ژرث فلانّاء إذا ملت الیه» وعدلت إليه. 


فالژور: مل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له فرك 


وفعلا. 
فصل 

الاسم الرابع: الباطل. 

والباطل: ضد الحقء یراد به المعدوم الذي لا وجود له والموجود 
الذي مَضَرّة وجوده أكثر (') من منفعته. 

فمن الأول قول الموشد: كل له سوی الله بال ومن الشاني قوله: 
السحر باطلٌ» والکفر باطل» قال تعالی: « ول جا الق وَيَعقَ الإ 
الط کان رهوقًا € [الاسراه: ۸۱]. 

فالباطل إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له. فالكفرٌ و 
[ب] الفسوق» والعصيان والسَّحْرء والغناء واستماع الملاهي؛ كله من 
النوع الثاني. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۸۸(‏ ومسلم (۲۱۲۷). 
(۲) الأصل: «آکبر». 
22 


قال ابن وهب”': آخبرني سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد أنه سمع 
عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل» فقال: قد عرفت أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت 
الباطل أين هو؟ قال: في النار» قال: فهو ذاك. 

وقال رجل لابن عباس: ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا 
أقول حرامًا إلا ما في كتاب الله فقال: أفحلالٌ هو؟ فقال: ولا أقول ذلك ثم 
قال له: أرأيت الحق والباطلء إذا جاءا يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال 
الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهب فقد آفتیت نفسك. 


فهذا جوابٌ ابن عباس عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر 
والزنى واللواط. والتشبيب بالأجنیّات. وأصوات المعازف والآلات 
المطربات؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شيءٌ من ذلك. ولو شاهدوا هذا الغناء 
لقالوا فيه أعظم قول» فإن مضرّته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير» 
وأعظم من فتنته؛ فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. 

فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البسع» 


(۱) ذكره بهذا الإسناد ابن عبد البر في التمهيد (۱۹۹/۲۲). ورواه ابن آبي الدنيا في ذم 
الملاهي (41) من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال: سأل إنسان 
القاسم ابن محمد عن الغناء» قال: أنهاك عنه وأكرهه لك قال: أحرام هو؟ قال: انظر 
يا ابن أخي» إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟! ومن طريق ابن أبي 
الدنيا رواه البيهقي في الكبرى (۲۲/۱۰) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
١186 /4(‏ ). وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ۲۸۰) من طريق 
جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد به. 

(۲) لم أقف عليه. 


2:۳۰ 


والميتة على الما والتحليل الملعون فاعلّهُ على النکاح الذي هو سنة رسول 
الله يك وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة» فلو كان نكاحٌ التحليل جائرًا في 
الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع فضلا أن يلعن فاعله. 


فصل 


وأما اسم المكاء والتصدية: 


فقال تعالى عن الکفار: وَمَاكَانَ صَلَاُمَ عند لب 


مم مگ ۶ 
وَتَصِدِيَة € [الأنفال: ۳۰]. 


قال ابن عباس 200 وابن عمر0 وعطية(, وا الشاك 


والسن( وقتادة(۷): المکاء: الصفير» والتصدية: التصفيق. 


(۱) 


فم 


(۷) 


نقل المولف آقوال المفسرین وأهل اللغة من البسیط للواحدي (۱۰/ ۰۱۳۹۰۱۳۰ 


۰ وقول ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (۱۰۲۹۰۱۰۲۰۱۰۲۳) 
وابن أبي حاتم في تفسيره (55 )4١0‏ والضياء في المختارة )١117/1١(‏ من طرق عن ابن 
عباس» وعزاه في الدر المنثور (5/ 1۲) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 

رواه الطبري في تفسسیره ( ۰۱۰۲ ۱۱۰۳۳۰۱۱۰۳۲۰۱۲۰۲۹۰۱۲۰۲۸۰۱۲۰۲۷) 
وابن أبي حاتم في تفسیره )٩۰4۰(‏ من طریق عطية عن ابن عمر وعزاه في الدر المنشور 
(6/ 1۲) لابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشیخ وابن مردویه. 

رواه الطبري في تفسیره (۱۲۰۲۹). 

رواه الطبري في تفسیره (۰۱۲۰۳ ۱۲۰۳۹۰۱۲۰۳۸۰۱۰۳۷ ) بمعناه. 

رواه الطبري في تفسیره (۳ 46۰۱۲۰ ۱۷۰). 

انظر: تسیر ابن آبي زمنین (۲/ ۱۷۱ والنکت والعیون (۲/ ۰0۳۱ وتف سیر 
السمعاني (۲/ ۰۲۲۳ ومعالم التنزیل (۳/ ٤‏ ۳۵). 

رواه عبد الرزاق في تفسیره (4/ 1۲) والطبري في تفسیره (41 ۱۲۰) عن معمر عنه. 


۳١ 


وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير» يقال: مكا يمكو مُكاءً: إذا 
جمع يديه ثم صفَّر فيهماء ومنه: مت ات الذابة إذا خرجت منها الريخ 
بصوت. و لهذا جاء على بناء الأصوات. کالرٌغاء والعواء والثغاء. 

قال ابن السکیت(۱): الأصوات كلها مضمومة إلا حرفین: النداء والغناء. 

وأما التصدية ففي اللغة: التصفيق» یقال: صَدَّىء يُصَدَّيء نَضْدِية: إذا 
صفق بيديه. قال حسان بن ثابت» يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم: 
اقا المّلائك ة ابع نم صلاْکُم النَصَدَّي وَالمُكاء(» 

وهکذا الأشباه؛ یکون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم 


في التصفیر والتصفیق. 
7 24 
قال ابن عباس : كانت قريش یطوفون بالبیت عراق ويُصَمْرون 
ويُصفقون. 


2 ۰ لان 5 
وقال مجاهد(*): کانوا یعارضون النبی ية فى الطواف» ویصفرون 
ور يُصفقو »ر یخلطون عليه طوافه وصلاته(*). 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (مكا) والبسيط .)٠١١ /٠١(‏ 

() البيت بهذه الرواية في البسيط .)١50/٠١(‏ وأخرجه الطستي ‏ كما في الدر المنشور 
-)5١/4(‏ عن ابن عباس عن حسان برواية آخری. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۲۰۳۶) وابن أبي حاتم في تفسيره (24055) والضياء 
في المختارة (۱۱۷/۱۰) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وعزاه في الدر 
المنثور (4/ 1۱) لأبي الشيخ وابن مردويه. 

(4) رواه الطبري في تفسيره (110794103861709) بنحوه وانظر: الكشف 
والبیان (5/ ۳۵۳ ومعالم التنزیل (۳/ ۳۵۵). 

)2 «وصلاته» ساقطة من م. 


۲ 


ونحوه عن مقاتل(۱). 

ولا ریب آنهم کانوا یفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفیر والتصفیق: آشباه النوع الأول» وإخوانهم 
المخلطون به على أهل الصلاة والذکر والقراءة: آشباه النوع الثاني. 

قال ابن عرفة» وابن ن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولکن الله 
تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والنصدية» 
فألزمهم ذلك عظيم الأوزار وهذا كقولك: زُرْته فجعل جفائي صلتي. أي: 
أقام الجفاء مقام الصلة. 

والمقصود أن المصفقین والصفارین [۷۰ب] في یراع أو مزمار ونحوه 
فیهم شب من هولاء ولو أنه مجرد البه الظاهر فلهم قشط من الذي 

u 

والله سبحانه لم شرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا 

1 ۶ 
نابهم آمر؛ بل آمروا بالعدول عنه إلى التسبیح؛ لئلا يتشبّهوا بالنساء» فكيف 
إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به أنواعا من المعاصی قولا وفعلا ؟ 

آما تسمیته(۲) رُقية الزنی: 

فهو اسح موافق لمستّاه ولفظٌ مطابق لمعناه» فليس في رُقى الزنی 
أنجمٌ منه, وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عیا 
)١(‏ تفسير مقاتل (۱۱/۲). 
(۲) «تسمیته» ساقطة من م. 

۰۳۳ 


قال ابن آبی الدنیا(۱): آخبرنا الحسین بن عبد الرحمن, قال: قال 
فضیل بن عياض : الغناء رفي الزنى. 

قال(۲): وآخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي» عن أبى عثمان الليشي؛ 
قال: قال يزية بن الولید: يا بى أمية! إياكم والغناء فانه يصن الحیاء ویزید 
في الشهوة» ویهدم المروءة» وإنه لینوب عن الخمرء ویفعل ما یفعل السكرء 
فان کنتم - لاب فاعلین؛ فجتبوه النساء؛ فان الغناء داعيةٌ الزنی. 

قال(۳): وآخبرني محمد بن الفضل الأزدي» قال: نزل الحُطيْئَةٌ برجل 
من العرب» ومعه ابنته مُلّييكة» فلما جَنّه الیل سمع غنات فقال لصاحب 
المنزل: کف هذا عني» فقال: وما تکره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائدٌ من 
را الفجورء ولا أحب أن تسوعه هذه يعني ابنته -» فإن کففته والا حرجت 


ثم ذكر(؟» عن خالد بن عبد الرحمن قال: كنا في عسکر سلیمان بن 


)۱( ذم الملاهي (۵۷)؛ ومن طریق ابن آبي الدنیا رواه البيهقي في الشعب (5/ ۲۸۰). 
وفي ح» ظء ش: «آخبر الحسن...۷. 

)۲( ذم الملاهي (۵۲)» ومن طریق ابن آبي الدنیا رواه البيهقي في الشعب (/۰)۲۸۰ 
ورواه أبو الفرج في الأغاني (۸۲/۷) من طريق عمر بن شبة عن إبراهيم بن الولید 
الحمصي عن هارون بن الحسن العنبري عن الوليد به. 

)۳( ذم الملاهي »)٥۳(‏ ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب /٤(‏ ۲۸۰). 

(1) ذم الملاهي (24) من طريق آبي إسحاق الطالقاني عن الفضل بن موسى عن 
داود بن عبد الرحمن عن خالد به» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب 
»)۲۸٠ /4(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۱۲۲ وابن العديم في بغية الطلب 
(۰)۳۰۸۸/۷ ورواه الحكيم الترمذي في المنهيات (ص ۱۰۷) عن الجارود عن = 

(٤ 


عبد الملك. فسمع غناءً من الليل» فأرسل إليهم بکرة فجيء بهم فقال: إن 
الفرس ليصهل؛ توق له الرَّمَكَة وان الفحل ليهدِرٌ فتَضْبّع له الناقة» وان 
التيس لیب فتستحرم له العنزء وان الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة! ثم 
قال: اخصوهمء فقال عمر بن عبد العزيز: هذه مثلةء فلا تحلْ؛ فخل قال(۱): 
فال و اعرا الحسين بن عبد الرحمن قال: قال آبو عبيدة معمر بن 
المثنی: جاور الحطيئة قومًا من بني کیب( فمشی درو اللهی(*) منهم 
بعضهم إلى بعض» وقالوا: يا قوم! إنكم قد رُميتّم بداهية» هذا الرجل شاعره 
والشاعر یط یقت ولاايستأني فته ولا يأخذ الفضل فيعفوء خن 
وهو في فناء خبائه» فقالوا :يا أبا ُليكة! إنه قد عَم حقك علينا؛ بصخطيك 
القبافل الینا؛ وقد ااك لنسألك عما تحب فنأئیه وعما تکره فنزدجر عنه» 
فقال: جنبو ني َدِيّ مجلسکم. ولا تُسمِعُوني آغاني شبیبتکم؛ فان الغناء زقية 
الزنی. 


= الفضل به» ورواه الخطابی فى غريب الحدیث (4۱۱-۱۰/۱) من طریق آحمد بن 
مصعب المروزي عن الفضل عن داود بن عبد الرحمن عن سلیمان بن عبد الملك 
به. 

(۱) «فخلی سبیلهم قال» ساقطة من م» ش» ظ. 

(۲) ذم الملاهي (۰)۱ ورواه آبو الفرج في الأغاني (۱۷۱/۲) من طریق ابن الاعرابي 
عن المفضل أن الحطيئة آقحمته السّنة فنزل ببني مقلد بن يربوع.. وذکر القصة 
بمعناها. 

(۳) حءظ: «کلاب». 

(6) م: «الدین». 


to 


فإذا كان هذا الشاعر المفتوق اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف 
عاقبة الغناء» وأن تصل رُقيته إلى خرمته» فما الظن بغيره؟ 

ولا ریب أن كل غیور ی جنب أهله سماع الغناء» كما یجنبهن أسباب 
الریب. ومن طرق آهله إلى سماع رُقية الزنی فهو أعلمٌ بالاسم الذي 


ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استعصت على الرجل 
اجتهد على أن تسنعها صوت الغا فتحيعذ تعطی اللیان. 

وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للاصوات جدًاء فإذا كان الصوت 
بالغناء صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت. ومن جهة معناه» ولهذا 
قال النبي ی لأنجشة حادیه: «يا أنجشة! رويدًا رفقًا بالقوارير)(1). يعني 
النساء. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية: الدف والشبابة» والرقص بالتخنث 
والتكسر؛ فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من [۷۰ب] هذا الغناء. 

فلعمرٌ الله كم من خرة صارت بالغناء من البغايا! وكم من خر أصبح به 
عبدًا للصبيان أو الصبايا! وكم من غيور تبدّل به اسمًا قبیخا بين البرايا! وكم 
من ذي غِنىَ وثروةٍ أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا! وكم 
من مُعافىٌ تعرّض له فأمسى وقد حلت به أنواعٌ البلايا! وکم آهدی 
للمشغوف به من آشجان وأحزان» فلم يجد بدا(" من قبول تلك الهدايا! 


)١(‏ رواه البخاري (5159» )0١‏ ومسلم (۲۳۲۳) عن أنس بن مالك. 


(۲) م: «تجديدا). 


۰:۳۹ 


ام + سان 1 
وم جح من عدو وار I‏ تممه وج من نمه روف متمن اي 


ی و 


سل ذا خبرة یی لك عَنه لِتَعْلّم کم خبايا في الژوی۱) 
ا یسهامّا مَُنَسَةبأَهْدَابٍالمَّيِا 
إذا ما حا ن قبا كيا كدق EE E‏ 
رطع بعد آن فد کان حرا عَفِيِفَالقَرْج:عَبْدَالِلصَبيَ 


مرو و 


وَيَعْضِي من بهینی غناء وذل لك منهمن شر العَطَايَا 
وأما تسمیته مُنبت النفاق: 

فقال علي بن الجعد(۲): حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد بن گعب 
المروزي» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه» قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ الزرع» والذكر 
ينبت الإيمانَ في القلب كما بت الماءٌ الزرع». 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۳۰) عن ابن الجعد به» ومن طريق ابن أبي الدنيا 
رواه البيهقي في الكبرى (۱۰/ 4۲۲۳ قال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 1۳۳): 
(سعید هذا مجهول» وما أعرف روى عنه غير محمد بن طلحة» ويغلب على ظني أنه 
منقطع أيضًاا؛ وحكم بانقطاعه الذهبي في المهذب (4۲۳۱/۸) والألباني في 
تحريم آلات الطرب (ص57١).‏ وورد - كما في كتاب السماع (ص )88‏ عن جرير 
ابن عبد الحميد عن ليث ب بن أبي سليم عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه 
عن ابن مسعود. ورواه ابن أبي الدنيا (40) من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن 
طلحة ابن مصرف عن ابن مسعود. 

۰:۳۷ 


وقال شعبة(۱): حدثنا الحگم» عن حمای عن ابراهيم قال: قال 


عبد الله بن مسعود: «الغناء ينبت النفاق فى القلب». 


وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. 


وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاء رواه ابن أبى الدنيا في كتاب «دم 


الملاهی»(۲۲: أخبرنا عصمة بن الفضل» حدثنا حَرّمىّ بن عمارة» حدثنا 
سلام بن مسکین؛ حدثنا شیخ. عن أبى وائل» عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «الغناء يُنبت النفاق فى القلب كما ينبت 
الماء البقلّ). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وقد تابع حرميّ بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مُسلمْ بن إبراهيم: 


قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب «أحكام الملاهي»: حدثنا 


رواه ابن أبى الدنيا (۳۱) 75  )7١7‏ وعنه البيهقى فى الكبرى (۱۰/ ۲۲۳) والشعب 


(378/5)-» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة .)1۸٠(‏ ورواه ابن أبي الدنيا (0*) - 
وعنه البيهقي في الشعب (۲۷۹/4) -من طريق منصور عن حماد به. ورواه ابن آبي 
الدنيا (۳۹) من طريق العوام عن حماد عن ابن مسعود به. وصححه الألباني في 
تحريم آلات الطرب (ص 545 .)١‏ قال ابن طاهر في كتاب السماع (ص۸۸): «أصح 
الأسانيد فيه أنه من قول إبراهيم». 

ذم الملاهي (6۱)» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الکبری (۱۰/ ۲۲۳). 
رواه أبو داود )٤۹۲۹(‏ عن مسلم بن إبراهيم به» وضعفه ابن حزم في المحلى 
/٩(‏ 0۷ وابن الملقن في البدر المنير (۹/ 7777)» والعراقي في المغني (5705)) 
وهو في السلسلة الضعيفة (۲۳۰). ورجّح ابن قدامة في المغني (۱۲/ 4۲) وابن 
رجب في نزهة الأسماع (ص ۳۷) وقفه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة 
وأنس رضي الله عنهم ولا تصح. 

E۸ 


مسلم بن إبراهيم» حدثنا سلام بن مسكين» فذكر الحديث. 
فمداره على هذا الشيخ المجهول وفي رفعه نظر» والموقوف أصح. 
فان قيل: فما وجه [نباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ 


قيل: هذا من دل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء 
ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب» دون المنحرفين عن 
طريقتهم» الذين داوّوا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا كالمداوي من 
السة بالسّم القاتل» وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركّبوهاء أو 
بأكثرهاء فاتفق قِلَهُ الأطباء» وكثرة المرضی» وحدوث آمراض مُزمنة لم تكن 
في السلف. والعدولٌ عن الدواء النافع الذي ركّبه الشارع» وميل المريض 
إلى ما يقوّي مادة المرض,» فاشتد البلاء» وتفاقم الأمر» وامتلأت الدور 

5 1 8 5 #2 
والطرقات والأسواق من المرضی. وقام كل جهول يَطبٌ الناس. 

فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه 
كنبات الزرع بالماء. 

۳ ۳ 2 ۳ و 

فمن خواصه: أنه يلهي القلب ویصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل 
بما فیه؛ فان القرآن والغناء لا یجتمعان في القلب آبذا؛ لما بینهما من التضادٌ؛ 
فان القرآن ينهى عن انباع الهوی» ویأمر بالیفت و مجانبة شهوات النفوس 
وأسباب الغيّ» وینهی عن اتباع مخطوات الشیطان. والغناء يأمر بضد ذلك 
کلّه ويُحسّنه» وبيج النفوس إلى شهوات الخی» فیثیر کامتهاء ويُزعجُ 
قاطنهاء ویحرکها إلى کل [۷۱] قبيح» ویسوقها إلى وصل کل مليحة وملیح؛ 
فهو والخمرٌ رضیعا لبانٍ» وفي تهییجهما على القبائح فرسا رهان» فانه صنو 

۰:۳۹ 


الخمر ورضيعه( اكروقاتج موی و مال ان ا 
عقد الإخاء الذي لا يُفْسَخْء وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تدسخ» وهو 
جاسوس القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في مكامن 
القلوب» ويطّلع على سرائر الأفئدة» ويب إلى محل التخبيل؛ فیثیر ما فيه 
من الهوى والشهوة والسخافة والرّقاعة والرعونة والحماقة. 

فبینا تری الرجل وعليه سمة الوقان وبهاء العقل» وبهجة الایمان 
ووقار الاسلام وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقَلّه 
وقل حياؤه» وذهبت مروءته؛ وفارقه بهاؤه» وتخلى عنه وقاره» وفرح به 
شيطانه. وشكا إلى الله تعالى إيمانّه. ول عليه قرآنه» وقال: یا رب! لا 
تجمع بيني وبين قرآن عدوّك في صدر واحدٍ. فاستحسنّ ما كان قبل السّماع 
يستقبحه؛ وأبدى من بره ما كان يكتمه» وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة 
الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع» فيميل برأسه؛ ويهر منكبيه 
ويضرب الارض برجليه؛ وید على أمٌ رأسه بيده وب وثباتٍ الدّباب 
ويدور دوران الحمار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور 
من الوجد کخُوار الشيران» وتارةً يتأوّه تأوّه الحزين؛ وتا يزعق زعقات 
المجانين» ولقد صدق الخبيرٌ به من أهله حيث يقول: 
أنذكْرٌ لوق اجتمتا على طیب الماع إلى الصَّبَاجٍ 9 
ودارت يمسا كناش الاغاني فاشکرت اشوس یی راح 
فلم رف یهم ان شاوی سُرُورَاوَالسُرُورُهُنَاكصَاحِي 


(۱) ح: اوصیفه». 
(۲) الأبیات بلا نسبة في «نهاية الارب» (۱۳۹/4). 


۰ 


إذَانَادَى خو اللذات فیه أجابَالْلهِوحَيّ علی السّماح 
ول تملك رالمات آرفناف الالخاظ ملاح 

وقال بعض العارفین: السماع يورث التفاق في قوم» والعناد في قوم 
والتکذیب في قوم. والفجور في قوم والرعونة في قوم. ۱ ۱ 

وأكثر مایورث: عشق الصور واستحسان الفواحش, وادمائه يثقّل 
القرآن على القلب. ويُكَرٌهه إلى سماعه بالخاصيةء وان لم يكن هذا نفاقًا فما 
للنفاق حقيقة! 

وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان كما سيأتي» فلا يجتمع هو وقرآن 
الرحمن في قلب أبدًا. 

وأيضًا فان أساس النفاق أن يخالف الظاهرٌ الباطنَ» وصاحبٌ الغناء بين 
ریا تیوک کون فاش لهأو بظهر اك فكو تانق فا شر 
الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يغلي بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله 
ورسوله من أصوات المعازف وآلات اللَّهوه وما يدعو إليه الغناء و یه 
فقلبُه بذلك مغمور» وهو من محبة ما يحبّه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه 
قفر» وهذا محض النفاق. 

وأيضًا فان الإيمان قول وعمل: قول بالحق» وعمل بالطّاعة» وهذا یت 
على الذكر» وتلاوة القرآن. والتفاق قول الباطل» وعمل الغيٌ وهذا ينبت 
علی الغناء. 

وأيضًا فمن علامات النفاق: قِلَّة ذکر الله» والكسل عند القیام إلى 
الصلاة» ونقرٌ الصلاة» وقّل أن تجد مفتونًا بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وأيضًا فإن النفاق مُوّسّس على الکذب. والغِنّاء من أكذب الشَّعر؛ فإنه 

٤ا‎ 


بحسن القبيح ويزينه» ويأمر به ويُقبّح مح الحسن ويُرّهّد فیه وذلك عين 

۳ 

[۷۱ب] وأيضًا فان التفاق غش ومکر وخداع. والغناء موس على ذلك. 

وایضا فان المنافق یفسد من حیث يبظ | نه تصلح. كما آخبر الله سبحانه 
بذلك عن المنافقین» وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث یظن أنه 
یصلحه والمخثی يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات» والمنافق یدعوها إلى 
فتنة الشبهات. 

قال الضحاك: «الغناء مفسدة للقلب» مسخطة للرب»(۱. 


وکتب عمر بن عبد العزیز إلى مؤدّب ولده: «لیکن آوّل ما یعتقدون من 
أدبك بغض الملاهي التي بَذْؤُها من الشیطان وعاقبتُها سخط الر حمن؛ 
فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف واستماع الأغاني 
واللّمج بهاء يُنبِثٌ النفاق في القلب كما یت العُشُبٌ على الماء»۲۱). 


وبالجملة فإذا تأمّل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن 
تبيّن له حذق(۳ الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتهاء وبالله التوفيق. 


۰)۲۷۹/۵( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (56). وانظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)۲۱۰ وتفسير الثعلبي (۷/ ۰6۳۱۰ وتلبيس إبليس (ص‎ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۰)۵۱ ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص؟9١5).‏ 

)۳( م: «صدق). 


۲ 


فصل 

وأما تسميته قرآن الشيطان: 

فمأثورٌ عن التابعين» وقد زوي فيه حديث مرفوع. 

قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: یا رب! لعنتني» فماعملي؟ قال: 
السحر قال فما قرآني؟ قال: الشعر قال: فما كتابي؟ قال: الوّشم قال: فما 
طعامي؟ قال: كل ميتة» وما لم يذكر اسم الله عليه» قال: فما شرابي؟ قال: کل 
مُسْكرء قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق» قال: فما صوتي؟ قال: المزامير» 
قال: فما مصايدي؟ قال: النساء(. 

هذا هو المعروف في هذا وف 

وقد رواه الطبراني في «معجمه»۲۲2 من حديث أبى أمامة مرفوعًا إلى 
النبى لا 

وقال ابن أبى الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وحیّله»(۳): حدثنا أبو 
بكر التميمي» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا ابن 
رّحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة» عن رسول الله ية قال: 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۸/۱۱) عن معمر عن قتادة به» ومن طريقه البيهقي في الشعب 
(/۲۷۷) والخطيب في الموضح (۱/ 0861). 

(۲) المعجم الكبير (۸/ ۲۰۷)؛ وسيأتي تخریجه. 

(۳) مکاید الشیطان (8۳). وبهذا الاسناد رواه الطبري في تهذيب الأثار (۰)۹۵۳ 
والطبراني في الکبیر (۸/ ۰0۲۰۷ وضعفه العراقي في المغني (۲۱۳۹). وقال 
الهيئمي في المجمع (۲۲۱/۸): «فیه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعیف». وهو في 
السلسلة الضعيفة (1۰۵6). وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا یصح. 


EA 


و 

ان إبليس لما آنزل إلى الأرض قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض» وجعلتني 
رجيمّاء فاجعل لي بيتاء قال: الحمّامُ قال: فاجعل لي مجلسّاء قال: الأسواق 
ومجامع الطرق» قال: فاجعل لي طعامًاء قال: كل ما لم يذكر اسم الله علیه 
قال: اجعل لى شرایا» قال: كل مسکر» قال: فاجعل لی مؤذناء قال: المزمار» 
قال : اجعل لي قرآناء قال: الشّعْر قال: اجعل لي كتابًاء قال: الوشم, قال: 
اجعل لى حديثاء قال: الكذبء قال: اجعل لى رسلا قال: الکهنة قال: 
اجعل لى مصاید. قال: النّساء». 

وشواهد هذا الأثر كثيرة» فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من 
القرآن: 

فكون السّحر من عمل الشيطان؛ شاهده قوله تعالى: #وَآتَبَعُوأ ما تلو 
مرس اف سم عم ر ۳ ے٤‏ و ر سے ر 000 
لتَبَطِينُ عل ملك سیم وَمَا مر سیم ول الشیطیت کنروا 
ِعَلَمُونَ التاس أليَحْرَ © [البقرة: ۱۰۲]. 

وآما کون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه آبو داود فى (سننه۱(6 من 


)۱( سنن أبي داود (۷6) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن 
جبیر عن أبيه به» وبهذا الاسناد رواه ابن الجعد (۱۰۵). وأحمد (4/ ۸۵ وابن 
ماجه (۰۸۰۱۷ وأبو یعلی (۰)۷۳۹۸ وابن الجارود (۱۸۰)» وابن حبان (۰۱۷۸۰ 
۱ ) والطبراني في الکبیر (۲/ ۰)۱۳6 إلا أن التفسیر عندهم جميعًا وعند غیرهم 
أيضًا من قول عمرو بن مرةء وفي إسناد الحدیث اختلاف» وقد ضعفه ابن خزيمة في 
صحیحه (۲۳۹/۱)؛ وابن المنذر في الاوسط وهو مخرج في الارواء (؟/ 4 0). 
وورد هذا التفسیر أيضًا عن رجل من جهينة مرفوعاء وعن أبي سلمة والحسن 
مرسلا» ومن كلام ابن مسعود وجعفر بن سلیمان وعطاء بن السائب وغيرهم» وقد 
تقدم بیان ذلك. 


٤ 


حديث جبير بن مُطعم: أنه رأى رسول الله م2 يصليء فقال: «الله أكبر كبيرّاء 
الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله 
كثيراء وسبحان الله بُكرةً وأصيلًا ‏ ثلانًا» آعوذ بالله من الشيطان الرجيم من 
نفخه ونفثه وهمزه). قال: نفثه: الشعر» ونفخه: الكبّرء وهمزه: الموتة. 

ولما علّم الله رسوله القرآن وهو كلامه؛ صانه عن تعليم قرآن الشيطان؛ 
وأخبر أنه لا ينبغى له فقال: «وَمَا تلع وَمَايبَض لَه € [يس: 19]. 

وأما کون الوشم كتابّة؛ فإنه من عمله وتزيينه» ولهذا لعن رسول الله كك 
الواشمة والمستوشمة؛ [۷۲] فلعن الكاتبة والمكتوب عليها. 

وأما کون الميتة ومتروك التسمية طعامه؛ فإن الشيطان يستحل الطعاع إذا 
لم يذكر اسم الله عليه» ويشارك آکله والميتة لا یذکر اسم الله عليهاء فهي 
وکل طعام لم يُذكر عليه اسم الله: من طعامه» ولهذا لما سأل الجن الذين 
5 ۲ 2 0 
آمنوا برسول الله كل الزادء قال: «لکم كل عَظّْم ذکر اسم الله عليه)10). فلم 
يبح لهم طعام الشياطين» وهو متروك التسمية. 

وأماكون المسکر شرابه؛ فقال تعالى: #إيكايها الب ءامتواشا ار 
لير لصا ول رهش نع لقن € [المائدة: »]٩۰‏ فهو شرب مسن 
الشراب الذي عمله آولیاژه بآمره» وشارکهم في عمله» فیشارکهم في عمله 
وشربه» وائمه وعقوبته. 


وأما کون الاسواق مجلسه؛ ففي الحدیث الآخر: «آنه يركز رايته 


(۱) آخرجه مسلم (4۵0) عن ابن مسعود. 
0 


بالشوق»(۱). 

ولهذا یخضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والخش وكثيرٌ من 
عمله وفي صفة النبي يي في الکتسب المتقدّمة: «آنه ليس صخَابًا 
بالأسواق»0©. 

أما کون الحمّام بيته؛ فشاهده كونه غير محل للصلاة وفي حديث أبي 
سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام»7)؛ ولأنه محل كشف 
العورات» وهو بيت موَّسّس على النار» وهی مادة الشيطان التي خلق منها. 

وأما کون المزمار مؤذَّنّه ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء قرآئه» والرقص 
والتصفيق ‏ اللذين هما المكاء والتصدية ‏ صلاته فلابدٌ لهذه الصلاة من مؤذن 
وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمار» والإمامٌ المغي والمأمومٌ الحاضرون. 

وأما کون الكذب حديثه؛ فهو الكاذبٌ الآمر بالکذب. المزيّن له فكل 
كذب يقع في العالم؛ فهو تعليمه وحديثه. 

وأما کون الكهنة رسَلّه؛ فلأن المشركين یعون إليهم» ويفزعون إليهم 
في أمورهم العظام» ويُصدّقونهم» ويتحاكمون إليهم» ويرضون بحكمهم» 
كما يفعل أتباع الرسل بالرسل؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب» 
ويخبرون عن المغيّبات التي لا يعرفها غیرهم. فهم عند المشركين بهم 


)۱( روى مسلم (۲6۵۱) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «لا تكونن إن استطعت 
أل من یدخل السوق. ولا آخر من یخرج منها؛ فانها معركة الشيطان» وبها ینصب 
رايته»» وروي عن سلمان مرفوعا. 

(۲) آخرجه البخاري (4۸۳۸) عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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منزلةالرسل, كيذ رسل الشیطان حقيقة آرسلهم الی جبه من 
المشرکین وشم شبههم بالرْسل الصادقین» حتی استجاب لهم حزبُه» ومثل 
قل عن که کل ره هم الاق ا 

ولما كان بين النوعین أعظمٌ التضاد قال رسول الله ا: «من أتى كاهنًا 
فصدَّقةُ بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»(۱). 

فان الناس قسمان: آتباع الكهنةء وأتباع رسل الله» فلا يجتمع في العبد 
الکاهن, ويُكَذْبٌ الرَّسُولَ بقدر تصديقه للكاهن. 

وقوله: «اجعل لی مصاید» قال: مصايدك النساء»» فالنساء أعظم شبكة 
له يصطاد بهنّ الرجال» كما سيأتى إن شاء الله فى الفصل الذي بعد هذا. 

والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. 

ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبْطلين قرنه بمايرَينه من 
الألحان المطربةء وآلات الملاهي والمعازف وأن يكون من | کک 


أو صبي جميل؛ ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرآنه» وتَعوضها 
عن القرآن المجيد. 


)١(‏ رواه البژار ٩۰۵(‏ - كشف الاستار-) من حديث جابر رضى الله عنه» وحسنه 
المنذري في الترغیب (4/ ۱۷)» وابن حجر في الفتح (۱۰/ ۲۱۷)» وقال الهيشمي 
في المجمع :)3١7/5(‏ «رجاله رجال الصحيح خلا عقبة بن سنان وهو ضعیف!. 
وتُعُقب, وهو في السلسلة الصحيحة (۳۳۸۷). وفي الباب عن أبي هريرة وأنس 
وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين وواثلة بن الأسقع ووالد أبي العشراء 
وعن حبان بن أبي جبلة مرسلا. 
۷ 


وأما تسميته بالصوت الأحمق» [۷۲ب] والصوت الفاجر: 
فهي تسميةٌ الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهوى. 


فروى الترمذي(۱) من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن جابر رضي 


الله عنه قال: حرج النبي ی مع عبد الرحمن بن عوف إلى التخل؛ فإذا ابنه 
إبراهيم یجود بنفسه. فوضعه في ججره» ففاضت عيناه» فقال عبد الرحمن: 
أتبكي» وأنت تَنْهَى الناسٌ؟ قال: «إني لم أنْهَ عن البكاء؛ وإنما نهيتُ عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان» 


وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب» ورنة» وهذاهورحمة. 


,۱( سنن الترمذي (۱۰۰۵) بنحوه» وبهذا الإسناد رواه الطيالسى )١5787(‏ مختصراء 
وابن أبى شيبة (۳/ »)٦۲‏ وعبد بن حميد ( ۱۰۰ والبیهقی فى الکبری /٤(‏ 1۹)» 
ورواه ابن سعد في الطبقات (۱۳۸/۱) وابن آبي الدنیا في ذم الملاهي (11) - 
مختسصرّا - والبزار (۱۰۰۱) والطحاوي في شرح المعاني (141۸) والحاکم 
(1۸۲۰) وغیرهم عن ابن آبي لیلی عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف» 
وقيل: عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عوف» وقيل: عنه عن عطاء عن ابن عمره 
وروي عن مكحول مرسلا وليس فيه النهي عن صوت النعمة» قال الدارقطني في 
العلل ٤۸ /١١(‏ 5): «اضطرب فيه ابن أبي ليلى»؛ وقال محمد بن إسحاق السعدي 
كما في المجروحين لابن حبان (7557/7): «لو لم یرو ابن أبى ليلى غير هذا 
الحديث لكان يستحقٌ أن يرك حديشه»» وضعفه ابن طاهر في كتاب السماع 
(ص ۰۸۵ وحسنه البغوي في شرح السنة (۰)۱۵۳۰ وقال النووي في الخلاصة 
(۲/ ۱۰۵۷): احسّنه الترمذي» وهو من رواية ابن أبي لیلی وهو ضعيف. فلعلّه 
اعتضد)» وهو فى السلسلة الصحيحة .)۲۱١۷(‏ وفی الباب عن أنس رضى الله عنه. 


۸ 


ومن لا يرحم لایرحم لولا أنه مر حق» ووعدٌ صدق وأن آخرنا سيلحق 
أوّلنا؛ لحزنًا عليك حُرْئًا هو أشدّ من هذاء وإنا بك لمحزونون, تبكي العينٌ 
ويحزنٌ القلبٌ ولا نقول ما يُسخط الرب». قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوئًا أحمق» ولم 
يقتصر على ذلك» حتى وصفه بالفجور ولم یقتصر على ذلك. حتى سماه 
من مزامير الشيطان» وقد أقرّ النبي بي آبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
مَزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي» فان لم يستفد التحريم من 
هذا لم نستفده من نهي أبدا. 

وقد اختلف فى 1 «لا تفعل)» وقوله: «نهيتٌ عن كذا)؛ أيهما آبلغ 
في التحريم؟ 

والصواب بلا ريب: أن صيغة «نهيت» أبلغ في التحريم؛ لأن «لا تفعل» 
يحتمل النهي وغيره» بخلاف الفعل الصريح. 

فكيف يستجيز العارف' إباحة ما نهى عنه رسول الله کا وستاه 
صوتا أحمق فاجرًاء ومزمور الشيطان» وجعلّه والنياحة التي لعن فاعلها 
أخوين؟ وأخرج النهي عنهما مخرجًا واحذا» ووصفهما بالحُمق والفجور 
وصفا واحدّا؟ 

وقال الحسن(۲): «صوتان ملعونان: مزمارٌ عند نِعمة ورَّنّة عند 


مصسه). 


م 


)١(‏ م: «المعازف». 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في ذم الملاهي (19) من طریق صالح المري عن الحسن به 
ورواه عبد الرزاق (1/۱۱) عن معمر عن رجل عن الحسن. 
۹ 


وقال آبو بکر ادل :قلت للحسن: آکان نساء المهاجرات 
یصنعنّ ما یصنع النساء الیوم؟ قال: لاء ولکن هاهنا خمش وجوه وشق 
جیوب. ونتف آشعار ولطمٌ خدود ومزامیر شیطان» صوتان قبیحان 
فاحشان: عند نغمة إن حدتّت( ۲ وعند مصيبة إن نزلت» ذکر الله المومنین 
1 رو a‏ 4 رو رت مج و 
فقال: ولیت ف آمو یم ق معام )اسابل وروم € [المعارج: 4 ۰۲ »]۲٠‏ 
المصيبة. 

وأماتسميته صوت الشيطان: 


و و + 


فقد قال تعالی للشیطان وحزبه: #أذْهبٌ فمن بعك منهم فاٍت جهتَم 
1 5 | © ا 2 2 2 و وی 35 7 6 2 2 
جرَاوَکر جزاء موفورا )W‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليِم يلك 
0 م س سارو , مح و aL‏ > لاع ول ما مه م 
ومجلکک وَشَارِْهِرٌ في الأول والاولد وعدهم وم يَعِدُهُمْ ألشَّيِطَنْ إلا 


و مر 


غرورا € [الاسراء: ۰1۳ 16]. 


قال ابن آبی حاتم في «تفسیره»(۴۳: حدئنا أبي» آخبرنا آبو صالح» کاتب 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في ذم الملاهي (1۱) من طریق صفوان بن هبيرة» وابن آبي 
أسامة (1۵ ۲ بغية الباحث ) من طریق حجاج الأعور» کلاهما عن أبي بكر الهذ لي 
به» قال البوصيري في |تحاف الخيرة (۲/ ۵۰۲): «سند ضعیف؛ لضعف آبي بكر 
الهذ لي». 

(۲) م. ت. ظ: «خدمت». ش: «حرمت». 

(۳( ورواه الطبري في تفسیره (4۹۱/۱۷) عن علي عن عبد الله عن معاوية به» وعزاه في 
الدر المنثور (۵/ ۳۱۲) لابن المنذر. 


۰:۰۰ 


الليث» حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس رضي 
له عنهما: « وات ن ا تیم يسيك 4 کل داع إلى محصية. 

ومن المعلوم آن الغناء من عظم الدواعي إلى المعصية» ولهذا فسّر 
صوت الشیطان به. 


قال ابن آبی حاتم(۱): حدثنا أبي» آخبرنا یحیی بن المغيرة» آخبرنا 


جرير» عن ليث؛» عن مجاهد: # وَاسْتَفِْرْ من اسَتَطعتَ نهم بصوتك 6 قال: 
«استزل(") منهم من استطعت» قال: «وصوئّه الغناء والباطل». 


وبهذا الإسناد إلى جریر عن منصورء عن مجاهد. قال : (صوته 
المزامیر». 

ثمروى بإسناده عن الحسن البصري» [۷۳] قال : (صوته: هو 
الدف). 

وهذه الإضافة إضافة تخصيصء كما أن إضافة الخيل والرّجل إليه 
کذلك. فكل متكلم بغير طاعة الله» وبصوت یراع أو مزما أو دف حرام» أو 
طبل؛ فذلك صوت الشيطان» وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من 
رَجلهء وکل راكب في معصية الله فهو من خیّالته» كذلك قال السلف. 


)١(‏ ورواه الطبري في تفسيره (۱۷/ )4٩۱۰4۹۰‏ من طريق ابن إدريس عن ليث به» 
وعزاه في الدر المنثور (5/ ۳۱۲) لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(۲) الأصل: «استنزل». 

(۳) ورواه أبو نعيم في الحلية (۲۹۸/۳) من طریق الثوري عن منصور به» ورواه ابن أبي 
الدنیا في ذم الملاهي (۷۳) من طریق ابن أبى نجیح عن مجاهد به. 

(6) انظر: تفسیر ابن آبي زمنین (۳/ ۳۰ وتفسیر السمعاني (۲۵۸/۳). 


٤0١ 


۰ 1 5 5 ا م 0 
كما ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: «رچله: كل رِجْلٍ مشت 
فى معصية الله . 
وقال مجاهد(۲؟: «كل رجّل تقاتل فى غير طاعة الله فهو من رَجِله). 
وقال قتادة(۳): «إن له خیلا ورجلا من الجن والإنس». 
وأما تسميته مزمورٌ الشيطان: 


ففي «الصحیحین»(*) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل على النبي 
كل وعندي جاريتان بان بغناء بُعَاثْ فاضطجع على الفراش, وحَوّل 
وجهه» ودخل أبو بكر رضي الله عنه» فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند 
النبي ی فأقبل عليه رسول الله یا فقال: «دعهما». فلما غفل غمزتٌهماء 
فخرجتا. 

فلم ینکر رسول الله َة على آبی بكر تسميته الغناء مزمار الشیطان 
وأقرّهما؛ لأنهما جاریتان غير مكلّفتين» تُغنيان بغناء الأعراب» الذي قيل في 
يوم حرب بُعاثِ من الشجاعة والحرب» وکان اليوم يوم عيد. 


() ورواه الطبري في تفسیره (۱۷/ 4۹۲) من طریق معاوية عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وعزاه في الدر المنثور (۵/ ۳۱۲) للفريابي وابن المنذر وابن مردویه. 

(١‏ رواه الطبري في تفسیره )4٩۲/۱۷(‏ من طریق جریر عن منصور عن مجاهد. 

۳( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۸۱). والطبري في تفسيره (4۹۱/۱۷) عن معمر 
عن قتادة. 

(6) البخاري (۲۹۰۲۰۹4۹) ومسلم (۱۹/۸۹۲). 


t0۲ 


1 


فتوسّع حزب الشیطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبية» أو صبي 
مر صوثّه فتنة» وصورته فتنةء يُعن بما يدعو إلى الزنى والفجورء وشرب 
الخمرء مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله ی في عِدَة أحاديث كما 
سيأتي» مع التصفيق والرقص» وتلك الهيثة المنكرة التي لا يستحلها أحد من 
أهل الأدیان(۱ فضلا عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء جُوَیریتین 
غير مكلفتين بنشيد الاعراب. في الشجاعة ونحوهاء في يوم عير بغير شَبَابةٍ 
ولا دف ولا رقص ولا تصفیق ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه 
وهذا شأن كل مبطل. 

نعم؛ نحن لا نحرّم ولا نکره مثل ما كان في بيت رسول الله ا على 
ذلك الوجه» وإنما نحرّم نحن وسائر آهل العلم والإيمان السماع المخالف 
لذلك» وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما تسميته بالسّمود: 

فقد قال تعالی: « امن مدا ریت تبون )وتک ولا كن )وام 
سيدو © [النجم: 1۱.94]. 


قال عكرمة؛ عن ابن عباس(۲: «الَمود: الغناء في لغة حمیر»» یقال: 


(۱) في بقية النسخ: «الأوثان». 

(۲) أقوال المفسرين منقولة من البسيط للواحدي /7١(‏ 85-45). وقول ابن عباس رواه 
عبد الرزاق في تفسيره (۲۰۵/۳) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص 4۲ ۳) وابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي (۳۳) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۲۳) - د 

tor 


اسمدي لناء آي: غتی لنا؛ قال أبو زبيد: 
وكا ا E‏ ده شدای ین شارب مَسْمود(۱) 
قال أبو عبیدة۲): المسمود: الذي عُنى له. 


وقال عكرمة7): كانوا إذا سمعوا القرآن تغثو فنزلت هذه الآية. 
وهذا لا يناقض ما قيل فى هذه الآية من أن السّمود: الغفلة والسهو عن 


الثىء. 
قال المبرّد: هو الاشتغال عن الشيء لهم أو فرح 2 به» وأنشد: 
O N NE‏ 


= والحربي في غريب الحديث (۵۲۱/۲) والبزار (4۷۲4) والطبري في تفسيره 
٠0۹4/۲۲)‏ ۵۲۱۰۵۲۱۰) من طرق عن عكرمة به» وعزاه في الدر المنثور (۷/ 170۷) 
للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» قال الهيثمي في المجمع 
(357/0): «رواه البزار ورجاله رجال الصحیح». 

(۱) أمالي اليزيدي (ص ۱۲) وفیه: «مشهود». و جمهرة آشعار العرب (ص۲۹) وفیه: 
«غِرٌيداء والأضداد للسجستاني (ص؛ 6 )١‏ كما هنا. وکذا في أضداد ابن الأنباري 
(ص٤٤).‏ 

(۲) لم أجده في كتابه «مجاز القرآن». وليس من كلامه كما يظهر بمراجعة البسيط 
(١؟/66).‏ 

(۳) روى ابن أبي شيبة (7/ ۱۲۱) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: «هو 
الغناء بالحميرية»» ورواه الفريابي - كما في فتح الباري (۸/ )٠٠٠١‏ - والطبري في 
تفسيره (۲۲/ 070) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عكرمة» وعزاه في الدر 
المنثور (5717/1) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 

(4) البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي في حماسة أبي تمام /١(‏ 25754» ولأيمن بن خريم 
الأسدي في مقطعات مراثِ عن ابن الأعربي (ص١١١)ء‏ والوصايا لأبي حاتم = 


t0٤ 


وقال ابن الأنباري: السامد: اللاهي, والسّامد: الغافل» والسامد: 


الساهي» والسامد: المتکبر» والسامد: القائم. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(1) 


وقال ابن عباس" في الآية: «وأنتم مستکبرون». 
وقال الضحال(۳: «أَشِرونَ بَطِرُون». 

وقال مجاهد7؟»: (غِضَابٌ مُبَرْطِمُون). 

وقال غيره: لاهون غافلون معرضون». 

فالغناء يجمع هذا کل ويوجبه. 

فهذه أربعة عشر اسمّاء سوى اسم الغناء. 


(ص۱۵۲). ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار (77/7)» ومعجم الشعراء 


(ص۹٠۳)»‏ وللكميت بن معروف في ذيل أمالي القالي (ص ۰۱۱ وانظر: ذيل 
اللآلي للميمني (ص؛ ۵). 

ذكر هذه المعاني ثعلب عن ابن الأعرابي» انظر: تهذيب اللغة (۱۲/ ۳۷۸ والبسيط 
(۲۱/ ۸6 ولعل المؤلف وهم في ذكر ابن الأنباري. 

روى آبو يعلي )١186(‏ والطبري في تفسيره (۵۵۹/۲۲) والدولابي في الكنى 
(۸۳۰) من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: «كانوا یمزون على النبي 245 
شامخین»۰ وهو بمعنی الاستکبار» وعزاه في الدر المنشور (۷/ 17۷) للفريابي وابن 
أبي حاتم وابن مردویه» قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۲9۲): «الضحاك بن مزاحم 
وی وفیه ضعف. وبقية رجاله ثقات» لکنه لم یسمع من ابن عباس». 

انظر: الكشف والبیان (۱۵۸/۹) وتف سیر البغوي (۷/ ۱ وزاد الم‌سیر 
(۰)۸۲/۸ وروی الطبري (۲۲/ ۵۱۰) عنه أنه قال: «السمود: اللهو واللعب». 

رواه الحربي في غريب الحدیث (۵۲۱/۲) والطبري في تفسیره (۲۲/ ۵۵۹ ۰۵1۰ 
١‏ من طرق عن مجاهد. وعزاه في الدر المنثور (۷/ 17۷) لعبد بن حمید وابن 
المنذر. 


00 


فصل 

في بیان تحريم رسول الله َه الصريح لآلات اللهو والمعازف» وسياق 
الأحاديث في ذلك: 

عن عبد الرحمن بن عنم قال: حدثني أبو عامر [۷۳ب] أو أبو مالك 
الاشعري سمع النبي كَل يقول: «لیکونن من أمتي قوم يستحلون الجر 
والحريرٌ والخمر والمعازف؟. 

هذا حديث صحيح» آخرجه البخاري في (صحیحه»(۱) مُحتجًا به» 
وعلّقه تعليقًا مجزومّا به» فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ویسئّیه 
بغير اسمه وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري 
- والله ما كذبني -» سمع النبي يكل يقول: اليكوننَ من أمتي قوم يستحلّون 
الجِرّ والحريرٌ والخمر والمعازف ولینزلن آقوم إلى جنب عَلَّم» روح 
علیهم بسارحة لهم» يأتيهم لحاجة فیقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيّتهم اله 
ویضع العَلّم» ویمسخ آخرین قردةً وخنازیر إلى يوم القيامة». 

ولم یصنع من قَدَح في صحة هذا الحدیث شيئًاء کابن حزم؛ نُضرةً 
لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل 


سنده به(۳؟. 


(۱) برقم (۵9۹۰). 
)۲( انظر «المحلى» (۹/ 09) و«نقد حديثين وردا في الصحيحين» (المنشور في مجلة 
عالم الکتب. 
05 


وجواب هذا الوهم من وجوه(): 


أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار» وسمع منه فإذا قال: قال 

الثاني: أنه لو لم يسْمَعْه منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صم 
عنه أنه حدَّث به» وهذا كثيرًا ما یکون: لكثرة مَنْ رواه عن ذلك الشيخ 
وشهرته؛ فالبخاري أبعدٌ خلق الله من التدليس. 

الثالث: أنه أدخله فى كتابه المسمى ب«الصحيح» محتجًا به فلولا 
صِحَنَهُ عنده لما فعل(۳) ذلك. 

الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم» دون صيغة التمريض؛ فإذا توقف في 
الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: وروی عن رسول الله َة ويذكر عنه 
نحو ذلك» فإذا قال: قال رسول الله مَة؛ فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحًا؛ فالحديث صحيح متصل 
عند غيره: 

قال آبو داود في كتاب اللباس": حدثنا عبد الوهاب بن تَجْدَة» حدثنا 
بشر بن بکر(* عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قَيْس» 
(۱) انظر نحوها في تهذيب السنن (5/ .)18017-18٠0 ١‏ 
(۲) م: «نقل». 
(۳) سنن آبي داود (1۰۱) ولفظه: «لیکوننْ من أمتي أقوام یستحلون الخرٌ والحرير» 

قال: وذکر كلامًا قال: «یمسخ منهم آخرون قردة وخنازیر إلى يوم القيامة». 
(4) الأصل: «بکیر». وهو تصحیف. 

0V 


قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدئنا أبو عامر أو أبو 
مالك. فذكره مختصرًا. 

ورواه آبو بكر الإسماعيلي(١2‏ في كتابه «الصحیح» مسندًاء فقال: أبو 
عامر» ولم يشك. 

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هى آلات اللهو كلّهاء لا خلاف بين أهل 
اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لما دهم على استحلالهاء ولما قَرّن 
استحلالها باستحلال الخمر والحر فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو 
استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من 
الحرير غير الذي صح عن الصحابة لبسه إذ الخَزْ نوعان(۲)؛ أحدهما: من 
حرير» والثانی: من صوف؛ وقد زوي هذا الحديث بالوجهين. 


وقال ابن ماجه فى «سننه»": حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معن بن 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (۲۲۱/۱۰۰۲۷۲/۳) من طريق الإسماعيلي أخبرني 
الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار به» ورواه أيضًامن طريقه عن الحسن ثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بشر بن بكر به» وهو عنده من كلا الطريقين بالشك. 

(۲) يراجع في هذا: مسائل الكوسج (۹/ 4۲۹۷). 

(۳) سنن ابن ماجه (4۰۲۰) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۵/ 1۸ وأحمد (0/ ۳۲ 
والبخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۰۳۰۵ ۷/ ۲۲۲)» وآبو داود ,)59٠0(‏ والطبراني 
في الكبير (۳/ ۲۸۳). والبيهقي في الكبرى (۸/ ۰۲۹۵ »)۲۲١۱/٠١‏ وغيرهم من 
طرق عن معاوية بن صالح به» وليس عند أحمد وأبي داود ذكر العزف والخسف 
والمسخ» وصححه ابن حبان (۸٥1۷)ء‏ وحسن إسناده ابن تيمية كما في الفتاوی 
الكبرى (7/ ۰۳۷ وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ )٠٠٠١‏ بجهالة مالك 
ابن أبي مریم وبالرّاوي عنه؛ لكن له شواهد كثيرة؛ ولذا صحّحه الألباني في السلسلة = 

1:5۸ 


عيسى عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن خُرَيْثْه عن ابن أبى مریم عن 
عبد الرحمن بن عنم الأشعري» عن أبى مالك الأشعري» قال: قال رسول 
لله كلِ: اليشريّنَ ناش من أمتي الخمرء يُسمُونها بغير اسمهاء يُعَرّفَ على 
رؤوسهم بالمعازف والمغنیات يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم 
القردة والخنازير). 


وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم 
قردةٌ وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكلٌ واحد قط 
من الذم والوعيد. 

وفي الباب: عن سَهل بن سعدٍ السّاعديء وعمران بن خصین» 

0 1 ۶ ع 4 

وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وأبى هريرة» وأبى أمامة الباهلی» 
وعائشة آم المومنین» وعلي عن آبی طالب. وآنس بن مالك وعبد 
الرحمن بن سابط والغاز بن ربيعة. 

۰ ۰ .- ۶ 035 4ء هه 21 4 ۳ 2 ء 

ونحن نسوقها [۷4] لتقرّ بها عبون آهل القرآن» وتشجَی بها خلوق أهل 

فأما حدیث سهل بن سعد: فقال ابن آبی الدنیا(۱): آخبرنا الهیثم بن 


= الصحيحة (۱/ ۱۳۸ ففي الباب عن عبادة بن الصامت وأبي آمامة وابن عباس 
وكيسان أو نافع بن كيسان وعائشة» وسيأتي تخريج بعضها. 

(۱) ذم الملاهي (۱)؛ ورواه أيضًا عبد بن حميد »)٤٥۲(‏ وابن ماجه مختصرًا (4055)؛ 
والرويساني (47 .23١‏ والطبراني في الكبير (5/ ۱۵۰)؛ والخطيب في تاريخه 
(۱۰/ ۲۷۲ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد به» وعبد الرحمن ضعيف. 


0۹ 


خارجة» حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن آسلم عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد الساعدي» قال: قال رسول الله :ایکون في أمني خسف وقذفٌ 
ومسخ)» قيل: يا رسول الله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقینات» 
واستحلّت الخمر). 


39 من حدیث الأغمش: 


وأما حديث عمران بن حصين: فرواه الترمذي 
عن هلال بن يساف» عن عمران بن حصین. قال: قال رسول الله يَكْةِ: ایکون 
في أمتي قذف وخسف ومسخ». فقال رجل من المسلمين: متى ذاك يا رسول 
لله؟ قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف و شربت الخمور). قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب». 


وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروى أحمد في «مسندها» وأبو داود(۲) 


عنه أن النبي ی قال: «إن الله حَرّم الخمرء والمیسر والکوبة والغْبَيْراء 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۲۱۲) من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش به» وبهذا 
الإسناد رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۲) والروياني (147). والداني في 
السنن الواردة في الفتن (۳۰) وابن عبد القدوس متکلم فيه وقال البخاري كما 
في العلل الكبير :)5١7(‏ «یروی هذا عن الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط 
عن النبي بلا مرسلا». 

(۲) مسند أحمد (۱۷۱۰۱۵۸/۲) من طريق ابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر - فرقهما 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو به. سنن أبي داود 
۷ ) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن ابن عمرو 
به. ورواه الفسوي في المعرفة (۲/ 4۳۰۱ والبيهقي في الكبرى (۲۲۱/۱۰) من طريق 
عبد الحميد به والبيهقي (۲۲۲/۱۰) من طريق ابن لهيعة به. ورواه الفسوي 
(۲/ ۲۹۷ والبزار (۲4۵4). والطحاوي في شرح المعاني (۵۹۷۳) وغيرهم من 
طريق ابن إسحاق به. وأعل الطريقين ابن الملقن في البدر المنير (14۹/۹). 

323 


وکل مسكر حرام». 


وفي لفظ آخر لا د(١2:‏ «إن الله حرم على أمتي الخمر والمیس 


والمزرء والکوبة والقنين». 


قال: 


(۲) 


(۳( 


وأما حدیث ابن عباس: ففی «المسند»(۲۲ أيضًا عنه أن رسول الله كلا 
«إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة» وكل مسكر حرام». 
والكوبة: الطبل» قاله سفیان(۳. 


المسند (1/ 01716 )١117‏ من طريق فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. ورواه أيضًا (۲/ )۱۷١‏ من طريق ابن لهيعة 
عن عبد الله بن هبيرة عن أبي هبيرة عن ابن عمرو بلفظ: «إن ربي حرم علي 
الخمر..» وذكره. وهو في السلسلة الصحيحة (۱۷۰۸). 
المسند (۱/ 27175 2789 ۳۵۰) من طريق عبد الكريم الجزري وعلي بن بَذیمة- 
فرقهما عن قيس بن حبتر عن ابن عباس به» ورواه أبو داود (۳۹۹۸) وأبو يعلى 
(>» والطحاوي في شرح المعاني (029471)) والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۰۱۰۱ 
۲) والبيهقي في الكبرى (۸/ ۰۳۰۱۳ ۰ وصححه ابن حبان 
(۵۳9). وابن الملقن في البدر المنير (۹/ 2549» قال الذهبي في المهذب 
(5774/8): «ٍسناده مقارب)» وحسنه ابن باز كما في مجموع فتاويه (۳/ ))07١‏ 
وهو في السلسلة الصحيحة ( ۲۰۱۸۰ ۲). ورواه الطبراني في الأوسط (۷۳۸۸) 
من طريق شيبة بن مساور عن ابن عباس أن النبيّ ی حرم ستة: الخمر والميسر 
والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهذا منقطع؛ وقال الهيثمي في المجمع 
:)۷١ /(‏ «فيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدًا». وروي من طريق أبي هاشم 
عن ابن عباس موقوقا عليه بنحوه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة. 
جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما: قال سفيان: قلت لعلي بن بذِيمة: ما 
الكوبة؟ قال: الطبل. 

١ 


وقیل: البربط. 

والقنین: هو الطنبور بالحبشية. والتقنين: الضرب به قاله ابن الأعرابي. 

وأما حدیث آبي هريرة رضي الله عنه: فرواه الترمذي(۱) عنه» قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا اتخذ الفىء دولا والأمانة مغنماء والزكاةٌ مَغرمًاء وئعلم 
لغير الدين. وأطاع الرجل امرأته» وعقٌّ أمه وأدنى صدیقه» وأقصى آباه 
وظهرت الأصوات في المساجد. وساد القبيلةً فناسقّهم؛ وكان زعيم القوم 
آرذلهم وأکرع الرجل مخافة شه وظهرت القینات والمعازف و شربت 


الخمرء ولعن آخر هذه الأمة أوّلها؛ فلیرتقبوا عند ذلك ريخا حمراع 
وزلرلتف وخا ومسحًّاء وقذئاء وآياتٍ تتابع كنظام بال قطع سِلْكُه فتتابع». 


قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». 

وقال ابن آبی الدنیا(): حدثنا عبد الله بن عمر الجُسْميٌ» ثنا سلیمان بن 
سالم آبو داود ثنا حسان بن أبي سنان» عن رجل» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله باة: «يُمسخ قومٌ من هذه الأمة في آخر الزمان قردة 
وخنازیر)» قالوا: يا رسول الله! آلیس يشهدون أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 


(۱) سنن الترمذي (۲۲۱۱). ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس ابلیس (ص۰)۲۰۸ وفي 
إسناده رميح الجذامي مجهول. قال ابن باز كما في فتاويه (۲/ ۵ ۲): «هذا حديث 
ضعيف جدا»» وهو في السلسلة الضعيفة (۲۷ ۱۷). 

(۲) ذم الملاهي (۸)ء قال ابن حزم في المحلى (9/ 08): «هذا عن رجل لم یسم ولم 
پُدر من هوا. ورواه آبو نعيم في الحلية (۱۱۹/۳- )١11١‏ من طريق يونس بن محمد 
عن سليمان بن سالم عن حسان بن أبي سنان عن أبي هريرة» وقال: «كذا رواه حسان 
عن أبي هريرة مرسلاء ورواه غيره عن الحسن عن آبي هريرة متّصلا». 

۲ 


رسول الله؟ قال: «بلی» ویصومون, ویصلون» ويحجون». قيل: فما بالهم؟ 
قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقینات. فباتوا على شربهم ولهوهم 
فأصبحوا وقد مسخوا قردةٌ وخنازیر ا. 

وأما حدیث أبي آمامة الباهلي: فهو في مسند أحمد)»» واالترمذي»(۱) 
عنه» عن النبي ية قال: بيت طائفةٌ من أمتي على أكل و شرب ولهو 
ولعب» ثم يُصبحون قردةً وخنازیر ويُبعث على آحیاء من أحيائهم ریخ 
فتسفهم كما تسف من كان قبلکم؛ باستحلالهم الخمر و ضربهم بالدفوف؛ 
واتخاذهم القینات». 

في |سناده فرقد السبخي» وهو من کبار الصالحین» ولکنه لیس بقويّ 
في الحديث» وقال الترمذي: «تکلم فيه يحيى بن سعید. وقد روی عنه 
الناس». 


(۱) لم أقف عليه عند الترمذي» ورواه أحمد (۲۵۹/۵) من طريق فرقد السبخي عن 
عاصم بن عمرو عن أبي أمامة» وبهذا الإسناد رواه الطيالسي (۰)۱۱۳۷ وعبد الله في 
زوائد المسند (۳۲۹/۵) والطبراني في الكبير )١107/8(‏ مختصراء وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 3557-796)» والبيهقي في الشعب (17/0)» وغيرهم بألفاظ متقاربة» 
وصحخحه الحاكم (۷۲٥۸)ء‏ لکن مداره على فرقد وتكلموا في حفظه. وقد اضطرب 
في إسناده» وقيل: عنه عن قتادة عن ابن المسیّب مرسلاء وعنه عن قتادة عن ابن 
المسيّب عن ابن عباس؛ وعنه عن سعيد بن المسيب أو حدّث عن سعيد عن ابن 
عباس» وعنه عن إبراهيم النخعي عن النبيّ بيا وعنه عن أبي منیب الشامي عن أبي 
عطاء عن عبادة بن الصامت» وعنه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم» 
وعنه عن أبي أمامة موقوفا عليه ومرّة جعل ذلك مما قرأه في التوراة» وقد حسّن 
الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة (4 .)1١١‏ 

۰:۳ 


وقال ابن أبى الدنیا!۱): حدثنا عبد الله بن عمر الجُسَّمىء حدثنا 
جعفر بن سليمان» حدثنا فرقد السّبخيء حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن رسول الله ية قال: وحدثني عاصم بن عمرو البجليٌ» عن أبي أمامة» عن 
رسول الله اة قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طعْم وشرب ولهی 
: .ات اوه ییاه - رم ل ع ی ماه 
فبصبحون وقد وا رد وخنازی وليُصيبنهم خسف وقذف» حتى يصبح 
الناس فيقولون : [4/اب] حف الليلة بدار فلان» حف الليلة ببني فلان» 
ورن عليهم حجارة من السماء؛ كما أرسلت على قوم لوط على قبائل 
فيهاء وعلى دور فيهاء ولتْرِسَلّنَ عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادًا؛ 
بشربهم الخمر وأكلهم الرباء واتخاذهم القينات» وقطيعتهم الرحم). 


وفى «مسند آحمد»(۲) من حديث عبيد الله بن رّحْرء عن على بن يزيد» 
عن القاسم» عن أبي آمامة» عن النبي اة قال: «إن الله بعثني ر حمة 
ودّی للعالمين» وأمرني أن أمحق المزامير والکتّارات يعني البرابط ‏ 


)۱( ذم الملاهي (77)) وقد أشار المنذري إلى ضعفه في الترغيب (25855 4 ۳۵۵). 

(۲) المسند (۰/ ۰۲١۷‏ ۲۹۸) لکن من طریق فرج بن فضالة عن علي بن يزيد آبي 
عبد الملك به في حدیث طويل» وبهذا الاسناد رواه الطیالسی ( ۰۱۱۳ والعقيلي 
في الضعفاء (۳/ 68 والطبراني في الکبیر (۱۹۲/۸)» وغیرهم. ورواهالروياني 
(۱۲۳۰) والطبراني (۸/ ۲۱۱۰۱۹۷) والاجري في تحریم النرد (۹ ۰۵ )5١‏ وغیرهم 
من طریق عبید الله بن زحر عن علي به. وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۱۳۰۸) والعراقي في المغني (۸ ۲۱۷ قال الهيشمي في المجمع (۰/ ۱۰۷): «فيه 
علي بن يزيد وهو ضعیف». ورواه ابن آبي الدنیا في ذم الملاهي (۷۱) من طریق 
حشرج بن نباتة عن أبي عبد الملك عن عبد الله بن أنيس عن جده عن أبي أمامة به. 
وفي الباب عن أنس وابن عباس وعلي وعائشة. 

٤ 


والمعازفء والأوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية». 

قال البخاري: عبيد الله بن زحر: ثقة» وعلي بن يزيد: ضعیف.» 
والقاسم بن عبد الرحمن آبو عبد الرحمن: ثقة. 

وفی «الترمذي» و«مسند آحمد۱2) بهذا الاسناد بعینه أن النبی كَل 
قال: «لا تبيعوا القَيناتِء ولا تشتروهنٌ» ولا تعلموهن ولا خيرٌ في تجارة 


فيهن» وثمنهن حرام» وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: ‏ وین اس مَن یی 


سوم مه 


الحريث ليضل عن سبل أله ...€ [لقمان: ]2. 

وأمااحديث عائشة رضی الله عنها: فقال ابن أبى الدنيا": حدثنا 
الحسن بن محبوب. حدثنا أبو التّضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو مَعْضّ 
ایکون في متي خسف ومسخ وقذفٌ»» قالت عائشة: يا رسول الله! وهم 
يقولون: لا إله إلا الله؟ فقال: «إذا ظهرت القَیَانْ» وظهر الرّنى» وشربت 
الخمر ولبس الحریر كان ذا عند ذا». 


وقال ابن أبي الدنيا(" أيضًا: حدثنا محمد بن ناصح» حدثنا بقية بن 


(۱) تقدَّم تخر يجه. 

() ذم الملاهي (5)) وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

(۳) العقوبات لابن أبي الدنيا (۱۷) ورواه نعيم بن حماد في الفتن (۱۷۲۹) عن بقية عن 
يزيد الجهني عن أبي العالية عن أنس» وصحًّحه الحاكم (۵ ۰۸9۷ وتعقبه الذهبي 
بقوله: «بل أحسبه موضوعًا على آنس ونعيم منكر الحديث إلى الغاية مع أن 
البخاري روى عنه» وبقية یدلس ويسوّي وقد عنعن» وقد واه الألباني في السلسلة 
الضعيفة تحت حديث .)5١ ٤۳(‏ 


10 


الوليد» عن يزيد بن عبد الله الجُهني» حدثني أبو العلاء» عن أنس بن مالك: 
أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ورجل معه» فقال لها الرجل: ياأم 
المؤمنين! حدّئينا عن الزلزلة» فقالت: إذا استباحوا الزنى» وشربوا الخمر» 
وضربوا بالمعازف غار الله في سمائه فقال: ترلزلي بهم» فان تابوا ونزعوا 
والا هدمتها عليهم. قال: قلت: يا أم المؤمنين! أعذاب لهم؟ قالت: بل 
ماه وو ی وی که موه )وال عاف تسف عان ا قال 
اتس سا سيعت لیا شزرل لاك انا اكد يفرح افص نها 
الحديث. 

وأما حديث علي: فقال ابن أبي الدنیا(۱) أيضًا: حدثنا الربيع بن تغلب» 
حدثنا فرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن علي» عن علي 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا عملث أمتي خمس عشرة خصلة 
عل بها او قل رر الله! وماهن؟ قال: «إ إذا كان المغنم دولا 
والأمانة مغنمّاء والزكاة مغرمّاء وأطاع الرجل زوجته وعَََّ أمه. بر صديقه 


)۱( ذم الملاهي (۵) ورواه أيضًا الترمذي (۰)۲۲۱۰ وابن حبان في المجروحين 
(۲/ ۰۲۰۷ والطبراني في الأوسط .)47٩(‏ والداني في الفتن (۰)۳۲۰ والخطیب 
في تاریخه (۳/ ۰۱۵۸ وغیرهم من طریق ابن فضالة به إلا أنه في السنن: اعن 
محمد بن عمرو بن علي» وعند بعضهم: اعن محمد بن الحنفية»» قال الترمذي: 
«هذا حديث غریب. لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدًا رواه 
عن يحيى الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث 
وضعفه من قبل حفظه» وبه أعلّه الدارقطني كما في تاريخ بغداد (797/157) وقال: 
«هذا باطل»؛ وضعفه ابن حزم في المحلی (251/9)»؛ وابن الجوزي في العلل 
(۲/ ۸۰۰ والعلائي في جامع التحصيل (ص ۰4۲۱۷ والمنذري والذهبي والعراقي 
كما في الفیض (۰)۵۲۱/۱ وغیرهم. وهو في السلسلة الضعيفة (۱۱۷۰). 


a 


وجفا آباه» وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان زعيم القوم آرذلهم. 
1 مرا 2 هع 2 ۱ 9 1 aT‏ 
واکرم الرجل مخافة شرّه» و شربت الخمور ولبس الحريرء واتخذت 
القيان» ولعن آخر هذه الآمة آوّلها فلیترقبوا عند ذلك ریخا حمراء وخسقًا 
ومسخًا). 


حدثنا(١2‏ عبد الجبار بن عاصم أبو طالبء ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
عبد الرحمن التميمي» عن عبّاد بن أبي علي» عن علي رضي الله عنه عن 
النبي ی أنه قال: «تَمسَخ طائفة من أمني قردةً وطائفة خنازین ويَخسّف 
بطائفة» ويُرسَل على طائفة الريحٌ العقيم؛ بأنهم شربوا الخمر ولبسوا 
الحريرء واتخذوا القيان» وضربوا بالدفوف». 


وأما حديث أنس رضي الله عنه» فقال ابن أبي الدنيا(؟2: حدثنا أبو عمرو 
هارون بن عمر القرشي» حدثنا الخصيب بن كثير» عن أبي بكر الهذلي» عن 
قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول إاة: اليكوننَّ في هذه الأمة 
خف رقف وس ذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا [۷۰] القينات» 
وضربوا بالمعازف». 


)۱( ذم الملاهي (1) وفيه إسماعيل بن عياش مختلف في توثيقه» وأشار بعضهم إلى أنه 
كان یدلس» وقد عنعن» ویبقی النظر في شيخه وشیخ شیخه. 

(۲) ذم الملاهي (۷)؛ وفي [سناده أبو بكر الهذ لي متروك واتهمه بعضهم. ورواه البزار 
(1۱۳۹۷) وأبو يعلى (۳۹۶0) والداني في السنن الواردة في الفتن (۳۳۸) من طریق 
مبارك بن سحیم عن عبد العزیز بن صهیب عن أنس بالشطر الأول دون التعليل؛ 
ومبارك متروك. قال البزار: ١حدّث‏ عن عبد العزيز بحديث كثير فيها أحاديث مناكير 
لم يتابع عليها». وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۲۰۳). 


۰:۷ 


قال(۲۱: وأخبرنا أبو إسحاق الأزدي» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» 

حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أحدٍ ول أنس بن مالك وعن 
0 8 5 0 3 ع 

غیره» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : اليبيتنَ رجال على کل 
وشرب وعَزف» فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردةٌ وخنازیر». 

وأما حدیث عبد الرحمن بن سابط فقال ابن أبي الدنيا": أنا 
إسحاق بن إسماعيل؛ حدثنا جریر» عن أبان بن تغلب» عن عمرو بن مُرَّة 
عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله :ایکون في أمتي حسف 
وقذف ومسخ» قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا أظهروا المعازف» 
واستحلوا الخمور). 


وأما حدیث الغاز بن ربيعة» فقالابن آبی الدنیا(۳): حدنئنا 


)١(‏ ذم الملاهي (۰)۱ وفيه عبد الرحمن بن زيد ضعیف. ومن روى عنهم مبهمون. 

(۲) ذم الملاهي (۹)؛ ورواه ابن أبي شيبة (۵۰۱/۷) من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة» 
والداني في السنن الواردة في الفتن (۳۶۷) من طريق الأعمش» كلاهما عن 
عمرو بن مرة به» قال الألباني في تحريم آلات الطرب (ص 55): «وهذا إسناد مرسل 
صحیح». ورواه نعيم في الفتن )۱۷۱١(‏ والداني (۳۳۹) من طريق ليث بن آبي 
سليم عن ابن سابط بنحوه. 

(۳) ذم الملاهي (۱۰)؛ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۳(‏ ۳۱۲)» وهذا 
مرسل. ورواه الدولابي في الكنى (۳۰۷) والطبراني في الكبير (۲۷۹/۳) واببن 
عساكر /77/:6١ /٤۸(‏ ۱۹۰) من طرق عن علي بن بحر عن قتادة بن الفضيل عن 
هشام بن الغاز عن أبيه عن جده عن أبي مالك بنحوه مرفوعا. ورواه ابن عساكر 
(9۰/6۸) من طريق ابن خيثمة عن علي بن بحر عن قتادة عن هشام بن الغاز عن 
أبيه عن جده به» فجعله من مسند ربيعة. 


۰:۸ 


عبد الجبار ر بن عاصم. حدثنا إسماعيل بن عیاش عن عبيد الله بن عبید» عن 
أبي العباس الهمداني» عن عمارة(١2‏ بن راشد» عن الغاز بن ربيعة رفع 
الحديث» قال: «ليْمسخنّ قوم وهم على أريكتهم قردةً وخنازير؛ بشربهم 
الخمر. وضربهم بالبرابط والقيان». 

قال ابن أبي الدنیا!۲: وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال: حدثني 
المغيرة ة بن المغيرة» عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي و أنه قال: 
اليستحلّنَ ناس من آمتي الحرير والخمر والمعازف وليأتِينَ الله على أهل 
حاضر منهم عظيم بجبل حتى یه عليهم, ويمسَخْ آخرون ِردةٌ وخنازيرا. 

قال ابن أبي الدنیا(۳): آنا هارون بن عبيد الله حدثنا يزيد بن هارون» 
حدئنا أشرس أبو شيبان الهذلي» قال: قلت لمَرْقَدٍ السّبخي: أخبرني يا أبا 
يعقوب من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة» فقال: يا أبا شیبان والله ما 
أكذب على ربي» مرتين أو ثلانًا؛ لقد قرأت في التوراة: «لیکونن مسخ وقذف 
وخسف في أمة محمد يل في أهل القبلة»» قال: قلت: يا آبا یعقوب ما 
أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير 


(۱) ح: «عمار». 

(۲) ذم الملاهي (۱۲) والمغيرة بن المغيرة هو آبو هارون الربعي الرملي ذكّره الازدي 
فيمن وافق اسمه اسم أبيه ٩(‏ 6۷ وله تر جمة في تاريخ دمشق (50/ ۰۸9 روی فيه 
عن أبي حاتم أنه قال: «لا بأس به»» وهو في الجرح والتعدیل (۲۳۰/۸) لکن سماه 
المغيرة بن أبي المغيرة» يروي عمّن دون الصحابة» وعلیه فهذا الحدیث مرسل أو 
معضلء على أنْ صالح بن خالد لا يُدرى من هوء وقد سمّی ابن عساكر في شیوخ 
المغيرة صالحَ بن مخلد, والله أعلم. 

(۳) ذم الملاهي (۱۷). 


۹ 


والذهب. ولئن بقیت حتى ترى أعمالًا ثلاثة» فاستيقنْ واستعدٌ واحذزء قال: 
قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافأ الرجال بالرجالء والنساء بالنساء» ورغبت 
العرب في آنية العجم؛ فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل 
القبلة» ثم قال: وال ليقذفنٌ رجال من السّماء بحجارق يُشدّخون بها في 
طرقهم وقبائلهم كما فعل بقوم لوط ولیْمسخنٌ آخرون قردة وخنازير» كما 
فعل بيني إسرائيل؛ ولیخسفن بقوم كما خسف بقارون. 


وقد تظاهرت الاخبار بوقوع المسخ في هذه الامة» وهو مقیّد في آکثر 
الأحاديث بأصحاب الغناء وشرّاب الخمر» وفی بعضها مطلق(۱. 


قال سالم بن أبي الجعد(۳: ليأتينْ على الناس زمان» یجتمعون فيه 
على باب رجلء ينتظرون أن يخرج إليهم» فیطلبوا إليه حاجة» فیخرج إليهم؛ 
وقد مُیخ قِردًا أو خنزيرّاء وليّمُّرّن الرجل على الرجل في حانوته يبيع» 
فيرجع إليه» وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا. 


وقال أبو الزاهریة(۲) رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان 
إلى الأمر یعملانه» فیمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًاء فلا يمنع الذي نجا منهما 


)۱( من ذلك مما لم يذكره المصنف عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وحذيفة وابن 
عمر وسعید الأنصاري» وعن قبيصة بن ذؤيب مرسلا. 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في ذم الملاهي (۱۸) من طریق جریر عن ليث عن رجل من 
(۳) في الاصل: «آبو هریرة» تحریف. ورواه ابن أبي الدنیا في ذم الملاهي (۱۹) من 
طریق المغيرة بن المغيرة عن صالح بن خالد عن آبي الزاهرية به» وصالح بن خالد 
لا یدری من هو. 
32 


ما رأی بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك حتى يقضى شهوته» وحتى یمشی 
الرجلان إلى الأمر يعملانه» فیخسف بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهما ما 
رأى بصاحبه أن يمثى لشأنه ذلك. حتى يقضى شهوته منه. 


و2 


وقال عبد الرحمن بن ن سيكون حَيّانَ متجاورین» فیَشق بينهما 
نهر» فيستقيان منه» یمهم واحد» [۷۰ب] یمیس بعضهم من بعضه» فیصبحان 
يومًا من الأيام قد خسف بأحدهما والآخر حَيْ. 


o 
۰ 
۰ 


وقال عبد الرحمن بن عنم أيضًا: يوشك أن یقعد اثنان على رَحَى 
يطحنان» فیْمسَخ أحدهما والآخر ينظر. 

وقال مالك بن دينار”: بلغني أن ريحًا تكون في آخر الزمان وظلّم 
فيفزع الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مُسِحُوا. 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق؛ 
A u‏ ع و و ۱ 0 
وانصبغ بذلك صبغة تام صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك 
من القردة والخنازير وغيرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فیه. حتى 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنيا في ذم الملاهي (۲۱) عن علي بن الجعد عن عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن به. 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في ذم الملاهي (۲۰) عن ابن الجعد عن عبد الحميد عن شهر 
عن عبد الرحمن به. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۲۲) من طريق المؤمّل بن إهاب» وأبو نعيم في 
الحلية (۲/ ۳۸۲) من طريق أحمد بن حنبل» كلاهما عن سيار بن حاتم عن 
جعفر بن سليمان عن مالك به» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه الخطيب في تاريخ 
بغداد(17/١14)»‏ ومن طريق الخطيب رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۲۵۵/۰۱). 


۷١ 


يبدو على صفحات وجهه بُذوّا خفياء ثم يقوّى ویتزاید» حتى يصير ظاهرًا 
على الوجه؛ ثم يقوى حتى يَقَلِبَ الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة» 
ومَنْ له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخًا من صور الحيوانات التي 
تخلّقوا بأخلاقها في الباطن» فقل أن ترى مختالا مكارًا مخادعًا حَثَّارًا إلا 
وعلى وجهه مسخة قرد» وقلّ أن ترى رافضيًا إلا وعلى وجهه مسخة خنزیر» 
وقل أن تری مرها تهما نفسه نفس که الا وعلی وجهه مسخة کلب. 
فالظاهر مرتبط بالباطن أتمّ ارتباط فإذا استحکمت الصفات المذمومة في 
النفس قویت على قلب الصورة الظاهرة. 

ولهذا حوف النبي بي من سابق الامام في الصلاة بأن یجعل الله صورته 
صورة حمار(۱)؛ لمشابهته للحمار في الباطن؛ فانه لم یستفد بمسابقة الإمام 
الا فساد صلاته وبطلان آجره فانه لا يُّسَلّم قبله» فهو شبیه الحمار في 
البلادة وعدم الفطئة. 

إذا رف هذا فأحقٌ الناس بالمسخ هؤلاء الذين دُكروا في هذه الا حادیث» 
فهم أسرع الناس مسحًا قردةً وخنازیره لمشابهتهم لهم في الباطن. وعقوبات 
ارب تعالی - نعوذ بالله منها ‏ جاريةٌ على وفق حكمته وعدله. 

وقد ذكرنا شبّه المنّين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا 
وإبطالا في كتابنا الكبير في «السماع»"ء وذكرنا الفرق بين ما يحرّكه سماع 
الأبيات» وما يحرّكه سماع الآيات» وذكرنا الشبهة التي دخلت على كثير من 
و نرب قل اد ی 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (591): ومسلم (4۲۷). 
(۲) المطبوع بعنوان «الكلام على مسألة السماع». 

1۷۲ 


مستوفى في ذلك الكتاب» وإنما أشرنا هاهنا إلى تُبِذَةٍ يسيرةٍ في كونه من 
مكايد الشیطان. وبالله التوفيق. 
فصل 

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التحليل» الذي لعن رسول الله 
يله فاعله» وشبّهه بالتيس المستعار» وعَظُّم بسببه العار والشنارء وعَیّر 
المسلمین به الکفاژ وحصل بسیبه من الفساد ما لا یُحصیه الا رب العباد» 
واستکُری له ایوس المستعارات» وضاقت به ذرعًا النفوس الایّات» 
ونفرت منه أشدّ من نفارها من السفاح» وقالت: لو كان هذا نكاحًا صحيحًا 
لم يَلْعَنْ رسول الله ية من أتى بما شرعه من النكاح» فالنكاح سنته» وفاعل 
لس مقرب غير ملعون» والمحلّلُ ‏ مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار 
مقرو نك "وسكا الثبلفتا تمان انان 


فلو شاهدت النخرائر المضونات» علی خوانیت المحللين تتذلات: 
تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاةٍ إلى شَمرة الجازر» وتقول: يا ليتني قبل هذا 
كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما يَجِلِبٌ اللعنة والمقت» نهض 
واستتبعها خلفه للوقت. بلا زفاف ولا إعلان» بل بالتخفي والكتمان» فلا 
جهاز يُنقل» [۷7] ولا فراش إلى بيت الزوج یخَوّل» ولا صواحبٌ بهدینها 
إليه» ولا مُصلحات یجلینها عليه» ولا مهرٌ مقبوض ولا مژخر ولا نفقة ولا 
كسوة در ولا وليمة ولا نثا ولا ذف ولا اعلان ولا شعار والزوج یبذل 
المهرء وهذا التيس يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب. والمطلّق 
والوّليٌ واقفان على الباب؛ دنا یلها بمائه النّجس الحرام, ويُطيّبها بلعنة 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

1۷۳ 


حتى إذا قضيا عرس التحليل» ولم يحصل بينهما المودّة والرحمة التي 
ذكرها الله تعالی في التتزيل؛ فإنها لا" تحصل باللعن الصريحة ولا بوجبها 
إلا التكاح الجائز الصحيح؛ فان كان قد قبض أجرة ضرابه سلفًا وتعجيلاء 
وإلا خبسها حتى يعطيه أجره طویلاه فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ 
با ناسمه بعد ا ف و ای کی انطو ماو وا ا 
بزعمه من الحرام وجَشّبها؛ قال لها: اعترفي بما جری بيننا ليقع عليك 
الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينكما الالتئام والاتفاق» فتأتي المضكّخةٌ(") إلى 
حضرة الشهود. فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها الجحود فيأخذون 
منها أو من المطلق أجرّاء وقد أرهقوهما من أمرهما عسرًاء هذا وكثير من 
هؤلاء المستأجرین للضراب يحلّل الم وابنتها في عقدين» ويجمع ماءه في 
أكثر من أربع وفي رحم أختين. 
وإذا كان هذا من شأنه وصفته» فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله يكل المحلّل والمحلّل له 
رواه الحاکم في «الصحیح»(۳ والترمذي» وقال: «حدیث حسن صحیحا؛ 


(۱) «لا» ساقطة من م. 

(۲) في بعض النسخ: «المخصمة أو «المصخمة». 

(۳) لم أقف على من عزاه لمستدرك الحاکم» وهو في سنن الترمذي (۱۱۲۰) من طریق 
أبي قيس عن هُزيل بن شرحبیل عن ابن مسعود به» وبهذا الاسناد رواه ابن أبي شيبة 
(۳/ ۰۰۳ ۰۲۹۲/۷ والدارمي (۰)۲۲۰۸ وابن الجوزي في التحقيق (۰)۱1۸ 
وصحخحه ابن حزم في المحلی (۱۰/ ۰۱۸۰ وابن العربي في العارضة (۰)450/۳ 
وابن القطان كما في التلخیص الحبیر (۳/ ۰۳۷۲ وابن دقیق العید في الاقتراح 
(ص۱ ۰ والذهبي في الكبائر (ص۱۳۸)» والمصتف فيما يأتي» وابن الملقن في - 

۰:۷ 


قال: «والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن 
التابعين. 


ورواه الامام أحمد في «مسنده)» والنسائي في «سننه)7١2‏ بإسناد 
صحيح. ولفظهما :لعن رسول الله ية الواشمة والموتشمة» والواصلة 


ژالعو ضولة والمحان والمحلل له واکل الرنا وتوكلة: 


وفي «مسند الامام آحمد» واسنن النسائي»)7" آیضاء عن عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنه قال: آکل الرباء وموکله وشاهداه» وکاتبه -|ذا علموابه س 


(۱) 


(۲) 


البدر المنیر (1۱۲/۷). والهيتمي في الزواجر (۲/ ۰۵۷۸ والشوكاني في فتح 


القدیر (۱/ ۳۲۳) والالباني في الارواء (۱۸۹۷). ورواه آحمد (4۵۰/۱) وأبو 
يعلى (۵۰94) والشاشي (۸۱۲) والبغوي في شرح السنة (۲۲۹۳) من طريق 
عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عن ابن مسعود به. 

مسند أحمد ٠٤٤۸ /١(‏ 577)) سنن النسائي (۰)۳4۱7 كلاهما من طريق أبي قيس 
عن الهزيل عن ابن مسعود به» وبهذا الإسناد والمتن رواه آبو يعلى (۰)۵۳۵۰ 
والطبرانى فى الكبير (۳۸/۱۰) والبيهقى فى الكبرى (۲۰۸/۷). والخطيب فى 
تاریخه (۲/ ۲۲۵). وانظر: الشخریج السابق. " ۱ 
مسند آحمد (۱/ 74۰1۳۰۰4۰۹ 4) سنن النسائي (۰)۵۱۰۲ من طرق عن الاعمش 
عن عبد الله بن مرة عن الحارث الاعور عن ابن مسعود به؛ لکن ليس عندهما من 
هذه الطریق ذکر المحلل والمحئل له» وهو كذلك عند أبى يعلى (۵۲۱) وابن 
خزيمة (۲۲۵۰) وابن حبان »)۳۲١۲(‏ والبيهقي في الشعب (4/ ۱ إلا أنه عند 
ابن خزيمة: عن ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. ورواه عبد الرزاق (۳/ ۰۱44 
۲ 3”") ومن طريقه الطبراني في الدعاء (۲۱۲۹) عن معمر عن 
الاعمش به وفیه ذکر المحلل والمحلل ل ` 

Vo 


والواضلة»والمستوصلة: وا وي الصدفة: و ادى فيهناء والمرحد على 


aE‏ أغرا كا فس هحاس وان المع لد ملعونون على لسان 
محمد يل يوم القيامة. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يَكلِ: أنه لعن المحلّل 


والمحلّل له رواه الإمام أحمد وأهل «السنن» كلهم غير النسائي217. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَك: «لعن الله المحلل 


والمحلّل له). رواه الإمام آحمد(۳) بإسنادٍ رجانه كلّهم ثقات. ونّقهم ابن 


(۱) 


(۲) 


مسند أحمد (۱/ ۰۸۸۰۸۷۰۸۳ ۰۹۳ ۰۱۵۸۰۱۵۰۰۱۲۱۰۱۰۷ سنن أبي داود 
(۰۲۰۷۸ ۰۷۹)» سنن الترمذي (۱۱۱۹)» سنن ابن ماجه (۱۹۳۵) ورواه أيضًا 
عبد الرزاق (7/ ۳۱۹/۸۰۲۹۹)»ء وسعيد بن منصور (۲۰۰۸). والبزار (۰۸۲۰ 
۱ ,أب ويعلى (۵۱۱۰:۰۲) والطبراني في الأوسط (۷۰۲۳) وابن 
عدي في الكامل (۳۷۹/۱) والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۰۷)» وغيرهم من طريق 
الحارث الأعور عن علي به» وهو عند أبي داود في أحد إسناديه بالشك في رفعه» 
واختلف في إسناده كما بينه الدارقطني ذ في العلل (۳/ ۱۵۳ »)۱٥١-‏ وهو في صحيح 
سنن أبي داود (۱۸۱۲۰۱۸۱۱). 

مسند أحمد (۲/ ۳۲۳) من طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن 
المقبري عن أبي هريرة به» وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۰4۵۵۳ والبزار 
( ۱ وتمام في فوانده (۸۱۵) والبيهقي في الكبرى (۰)۲۰۸/۷ وغيرهم» 
رفا رن ا ار رد الین في نصب الراية (۳/ ۰) قال الهيثمي 
في المجمع (5/ :)54١‏ «فيه عثمان بن محمد وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن 
المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناکیر»» وجوّد إسناده ابن تيمية في إبطال 
التحليل (5/ ۱۹۶ الفتاوى الکبری)؛ وابن عبد الهادي في التنقيح (۲۷۰۹)؛ 
والمصنف في الزاد (0/ ۰۱۱۰ وابن الملقن في البدر المنير (۷/ 5 11). 


۰:۷۹ 


مين وغيرة: 

وقال الترمذي في كتاب «العلل»'“: «سألت آبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحدیث. فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن 
جعفر المخزومي: صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي: ثقة». 

وقال أبوعبد الله ابن ماجه في «سننه»(): حدثنا محمد بن بَشَّار 
حدثنا آبو عامر» عن رَمْعَة بن صالح» واسلم بو ورا عن كرما قت 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله اة المحلّل والمحلّل له. 


وعن ابن عباس أيضًا قال: سيل رسول الله يكل عن المحلّل» فقال: «لا 
لا نکاح رغبة لا نکاح دس ولا استهزاء بكتاب ال ثم يذوق العْسَيْلّة). 


رواه آبو إسحاق الجوزجانی فى کتاب «المترجم»(۳ قال: آخبرنا 


)١(‏ علل الترمذي (۲۷۳) وزاد البخاري: «وکنت آظن أن عشمان لم یسمع من سعید 
المقبري». 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۹۳4) ورواه ابن عدي في الکامل (۳۳۹/۳) من طریق 
[براهیم بن سعيد الجوهري عن أبي عامر بسیاق آطول» وفي |سناده زمعة بن صالح» 
به ضکفه البوصيري في المصباح (1۹0)؛ وابن حجر في التلخیص الحبیر 
(۳/ ۳۷۲ وقواه ابن كثير في تفسیره (1۲۸/۱) بمرسل عمرو بن دینار الاتي. 
وسئل أحمد عن سلمة بن وهرام -کما في ذخیرة الحفاظ (۸3۹/۲)- فقال؛ 
«آخشی أن یکون حدیثه ضعيفا». 

(۳) لم يصلناء وهو شرح مسائل (سماعیل بن سعيد الشالنجي» كما في إعلام الموقعین 
(۲۳/۳). وذكره قبله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (۲۰/ ۰9۱6 ۱۱6/۳). 
وقد رواه الطبراني في الکبیر (۲۲/۱۱) وابن حزم في المحلی (۱۸۶/۱۰) من 
طریق إسحاق بن محمد الفروي عن إبراهيم بن إسماعيل به» وحکم عليه ابن حزم = 

VV 


إبراهيم بن إسماعيل ۷1ب] بن أبي حبيبة» عن داود بن حصين» عن عكرمة 
عنه. وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم» فان کشیرا من الحفاظ یضعفه 
والشافعي حسَنْ الرأي فيه ويحتج بحدیثه. 


بك زان 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «ألا آخبرکم 


بالتيس المستعار؟». قالوا: بلی يا رسول الله! قال: «هو المحلّْل؛ لعن الله 
المحتّل والمحلّل له» رواه ابن ماجه(۱) بإسنادٍ رجاله كلهم موتّقون» لم 


و سس 
یجرح واحد منهم. 


(۱) 


بالوضع. وأعلّه باسحاق الفروي وشیخه. وعزاه ابن تيمية في إبطال التحلیل 
(/ ۲۰ الفتاوی الکبری) لأبي إسحاق الجوزجاني وابن شاهین في غرالب 
السنن وقال: «ٍسناده جيّد إلا إبراهيم با و وه وود 
ابن حجر في الكافي الشاف (ص ۰)۲۰ وقواه ابن کثیر في تفسیره (۱/ 0۲۸) بمرسل 
عمرو بن دینار الاتي. 

سنن ابن ماجه ( ۱۹۳ ورواه أيضًا الروياني (۲۲۷)؛ والطبراني في الكبير 
0 ۲۹۹ والدارقطني (۳/ .)٠٠١١‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۷). وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۰)۱۰۷۲ من طريقين عن الليث بن سعد عن مشرح بن 
هاعان عن عقبة به» وصححه الحاكم (5 ۰۲۸۰ ١٠۲۸)ء‏ والذهبي في الكبائر 
(ص۳۸١)»‏ والزيلعي في نصب الراية (۲۳۹/۳) وابن الهمام في شرح فتح القدير 
(/ ۱۸۲ والهيتمي في الزواجر (۰)۵۷۸/۲ وحسنه عبد الحق في أحكامه؛ وابن 
القطان في بیان الوهم والإيهام (۳/ 5 »220٠‏ وابن تيمية في إبطال التحليل (5/ ۱۹۵ 
الفتاوى الكبرى)» وابن الملقن في البدر المنير (۷/ 115)» وقد أجاب المصنف في 
إعلام الموقعين (۳/ 40 -1) وغيره على إعلال من أعلّه بیشرح وبالانقطاع 
والإرسال والنكارة. 


7۸ 


وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجل طلق 
اماب فجاء رجل من أهل القرية يخي ر علمة ولا علعهناة فاخرج شيا من 
ماله قرو جه للها له. فقال: لاء ثم ذكر أن النبي يكل شل عبن مشل ذلك» 
فقال: لاء حتی ينكح متا لفسه فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق 
العْسَيْلّة»» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصّف»(۱) بإسناد جيد. وهذا 
المرسل قد احتج به من أرسله؛ فد على ثبوته عنده» وقد عمل به أصحاب 
رسول الله ية كما سيأتي» وهو موافق لبقيّة الأحاديث الموصولة. ومثل هذا 
حجة باتفاق الأئمة» وهو والذي قبله نص في التحليل المنويٌ. 

وكذلك حدیث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رجلا قال له: 
راو و أحلها رو لم يأمرني ولم يعلم. قال: لاء إلا نكاح رَغْبََة 
إن أعجيئك أمسكتهاء وان کرهتهّا فار ها وان كنا عد هذا على عهد رسول 
الله ية سفاخا(۲۳. ذكره شيخ الاسلام في «إبطال التحليل»". 


)١(‏ مصنف ابن آبی شيبة (۳/ »)٥ ٥۳‏ قال ابن تيمية فى إبطال التحليل (7/ ۲۱ الفتاوى 
الکبری): «هذا المرسل حو لان الذي آرسله اک باه وهو صحیح الاسناد ٍلی 
عمرو كما قال الالباني في الارواء (۲/ ۳۱۲). وفي الباب عن غير من ذکرهم 
المصنف عن جابر بن عبد الله وعمیر بن قتادة وعن عطاء وإبراهيم والشعبي مرسلا. 

() رواه الطبراني في الاوسط (47 1۲ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 4۹۲ والبيهقي في 
الکبری (۷/ ۲۰۸ وصححه الحاکم (۲۸۰) وابن دقیق العید في الالمام 
(۲ ۰۱۲ وحسن |سناده ابن تيمية فى إبطال التحلیل (ص۰)۳۹۸ وقال الهیئمی في 
المجمم (6/ :)4٩۱‏ «رجاله رجال الصحیح»» وصحخحه الالباني في الارواء 
(۱۸۹۸). 

(۳) المطبوع بعنوان «بیان الدلیل على بطلان التحلیل» (ص ۳۹۷) ط. دار ابن الجوزي. 

۰:۷۹ 


وأما الآثار عن الصحابة: 
ا 00 ا جا 
e a,‏ لا أو ل من ا يا ا 

E 5‏ 
وهو صحيحٌ عن عمر. 
وقال عبد الرزاق: عن مَعْمرء عن الزهري(۲ عن عبد الملك بن 

المغيرة» قال: سُئل ابن عمر رضى الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: 

ذاك السفاح. 
ورواه AE‏ 

)۱( مصنف عبد الرزاق (7/ »)۲٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۰۵۵۲ ۷/ ۲۹۲)» ورواه 
سعید بن منصور (۰۱۹۹۲ ۱۹۹۳) - وعنه حرب في مسائله (ص ۸۷ - وابن حزم 
في المحلی (۱۱/ ۲۹ والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۰۸ وصححه ابن تيمية كما 
في المجموع (۳۰/۳۳). 

)۲( في الاصل: «والزهري!. 

۳( مصنف عبد الرزاق (۰)۲۵۲/7 مصنف ابن آبي شيبة (۳/ ۵۵۲) من طریق سعید بن 
آبي عروبة عن معمر به» ورواه البيهقي في الکبری (۲۰۸/۷) من طریق ابن أبي 
عروبة به» وصحح اسناده الالباني في الارواء (۳۱۱/۲). ورواه حرب في مسائله 
(ص۸1) وابن عبد البر في التمهید (۲۳۹/۱۳) من طریق الأوزاعي» والفسوي في 
المعرفة (۱۷۲/۱) من طریق يونس» کلاهما عن الزهري به. 

۰۸2۰ 


وقال عبد الرزاق7١2:‏ أخبرنا الثوري» عن عبد الله بن شريك العامري؛ 
قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنة عم له 
ثم رغب فيها ونّدِم» فأراد أن يتزوّجها رجل يُحلَلّها له. فقال ابن عمر رضي 
الله عنهما: كلاهما زان وإن مكث عشرين سنة أو نحو ذلكء إذ كان الله يعلم 
أنه يريد أن يُحِلّها له. 


قال(۲؟: وأخبرنا معمرء والفوري("» عن الأعمش» عن مالك ن 
الحارث. عن ابن عباس رضی الله عنهما وسأله رجلء فقال: إن عمّی طلّق 
مخرجّاه قال: كيف تری في رجل يُحلّلها؟ قال: من يُخادع الله یخدعه. 

وعن سلیمان بن یسار(؟؟ قال: رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۲۲/۲) ورواه مسدد ‏ كما في |تحاف الخیرة (۳۲۵۲)-عن 
يحيى عن سفیان به نحوه. ورواه الجوزجاني - كما في الفتاوی الکبری (5/ ۳ ۲) - 
عن ابن نمير عن الثوري عن رجل سماه عن ابن عمر نحوه. 

۲2( مصنف عبد الرزاق (75175/5)» ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۰)۱۸۱/۱۰ 
ورواه الطحاوي في شرح المعاني (4۱۳) من طریق سفيان» وابن آبي شيبة 
(۱۱/۶) والبيهقي في الکبری (۷/ ۳۳۷) عن ابن نمير» کلاهما عن الاعمش به 
ولیس عند ابن آبي شيبة قوله: «من یخادع الله يخدعه)» ورواه سعید بن منصور 
(۱۰۵) - ومن طريقه ابن بطة في ابطال الحیل (ص18) عن هشیم عن الاعمش 
عن عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس» وصحخحه المصنف في اعلام 
الموقعین (۳/ ۱۲۱). ورواه آشهب - كما في المدونة (۵/۲)-عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن سلیمان بن مالك بن الحارث السلمي عن ابن عباس. 

(۳) في الأصل: «عن الثوري». 

(8) رواه البيهقي في الكبرى (۲۰۸/۷) من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن = 

A۱ 


تزوج امرأةً لِيُحِلّها لزوجهاء ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنکاح رغبة غير 
دُلّسة. رواه آبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»» وذكره ابن المنذر 
عنه فى كتاب «الأوسط). 


وفي «لمهدب۱) لابي إسحاق الشيرازي: عن آبي مرزوق لتجيبي أن 
رجلا آتی عثمان رضي الله عنه. فقال: إن جاري طلق امرآنه في غضبه ولقي 
شدّة» فأردت أن أحتيبَ نفسي ومالي؛ فأتزوَّجهاء ثم آبني بهاء ثم أطلقهاء فترجع 
إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه: لا تتکحها إلا نکاح رَغبة. 


وذكر أبو بكر الطرطوشي في «خلافه0( عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع [/7أ] إليه إلا بنکاح 
رغبة؛ غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله. 


وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي ية أنه لعن المحلل)› 
فقد جعل هذا من التحليل. 


وروی ابن آي شيبة في «مصتفه)(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


= سلیمان بن يسار به. 

)١(‏ المهذب (۲/ 1۷ ورواه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير /١(‏ ۱۵۲) والبيهقي 
في الكبرى (۲۰۸/۷) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي 
مرزوق به» ورواه ابن وهب - كما في المدونة (۲۱۱/۲)-عن رجال من أهل العلم 
منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي به. 

(۲) ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص ٠”‏ 5) وقال: «ذكره بعض المالكية». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) لم أقف علیه» وذکره ابن تيمية في إبطال التحلیل (ص 4۰۳) فقال: عن آشعث عن = 

AY 


من ال المحتّل والمحلّل له. 

وهو ممن روی عن النبي وه لَعْنَ المحلل(۲ وقد فسّره بما قصد به 
التحليل» ون لم تعلم به المرأة» فکیف بما اتفقا عليه» وتراضیا وتعاقدا على 
أنه نکاح لعنة لا نکاح رغبة؟ 

وذكر ابن أبي شيبة! ")عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: لعن الله 
المحلّل والمحلّل له. 

وروی الجوزجاني !۶ بإسناد جیده عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل 
عن رجل تزوج امرأةً ليُحِلّها لزوجهاء فقال: لعن الالال والمحلل له. 

قال شيخ الاسلام! وة الآثار عن عمر. وعثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن عمر رضي الله عنهم» مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم 
يظهره ولم یتواطاً عليه» فهي مه أن هذا هو التحليل» وهو المحلل 
الملعون على لسان رسول الله كل فإن أصحاب رسول الله ية أعلم بمراده 


= ابن عباس وذكره» ولم يعزه لأحد. والذي في مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۱/۷): عن 

)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من الأصل. 

)۳( مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۰۵۵۲ ۷/ ۲۹۲)» ورواه أيضًا سعيد بن منصور (۱۹۹۷)؛ 
والراوي عن ابن عمر مبهم. 

2 رواه في كتابه المسمّى بالمترجم. وهو في حكم المفقود. قال ابن تيمية في إبطال 
التحليل (ص؛ ٠‏ 5): «رواه الشالنجى بإسناده عن عبد الله بن شريك العامري عن ابن 
عمر به). 

(0) انظر نحوه في بیان الدليل (ص 4۰۵). 

AT 


ومقصوده. لاسيما إذا رَوَوْا حديثًا وفسّروه بما يوافق الظاهر هذا مع أنه لم 
يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله كك فرّق بين تحليل وتحليلء ولا 
رخص في شيء من آنواعه» مع أن المطلقة ثلانًا مثل امرأة رفاعة القَرَظِيّ قد 
كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود إلى زوجهاء فيمنعونها 
من ذلك» ولو كان التحلیل جائرًا لدلّها رسول الله ية على ذلك؛ فإنها لم 
تكن تعدّم من يحذلهاء لو كان التحليل جائرًا 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وان 

يشترط في العقد: كثيرة جدّا ليس هذا موضع ذكرها انتهى. 
ذكر الآثار عن التابعين 

قال عبد الرزاق(۱): أخبرنا معمی عن قتادة» قال: إذا نوی الناكح أو 
المنکخ أو المرأة أو أحدٌ منهم التحلیل فلا يصلح. 

أخبر نا( ابن جريج. قال: قلت لعطاء: المحنّل عامدًاء هل عليه 
عقوبة؟ قال: : ما علمت وإني لأرى أن يعاقّبء قال: وکلهم إن تمالأوا على 
ذلك مسیون وان أعطوا(" الصداق. 

آخبرنا(؟۲ معمی عن قتادة» قال: إن طلقها المحلّل فلا يحل لزوجها 
الأول أن یقربها؛ إذا كان نکاحه على وجه التحلیل. 


.)۱۸۱/۱۰( مصنف عبد الرزاق (۰)۱۰۷۸۱ وصححه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)۱۰۷۸۰( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «أعظموا». 

(8) مصنف عبد الرزاق (۰)۱۰۷۸۳ وصححه ابن حزم في المحلی (۱۸۱/۱۰). 


CA 


آخبرنا(۱) ابن جريج» قال: قلت لعطاء: يُطنّق المحلّل؛ يراجعها 
زوجها؟ قال: یف بينهما. 

آخبرنا(۳) معمر» عمّن سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة يحللها 
ولا يُعلمهاء فقال الحسن: ات الله ولا تكن مسمارٌ نار في حدود الله. 

قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي(۳: إذا كان نی حد الثلاثة ‏ الزوج 


الأولء أو الزوج الآخر» أو المرأة ‏ أنه محلل» فنکاح الآخر باطل» ولا تحل 
للأول. 


قال: وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. 


قال: وقال بکر بن عبد ال المزنی(۹) فی الحال والعتر له: اولشك 
و وت تن 


حدود EE EES‏ : إن ظا أن نكاحهما على غير فة 


ورواه ابن آي حاتم في «التف ر عن 


(۱) لم أقف علیه إلا أن یکون وقع فيه سقط» أو حصل انتقال نظر. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۰۷۸۵) ورواه ابن آبي شيبة (۳/ ۵0۳) عن معاذ عن عباد بن 
منصور عن الحسن. 

() رواه سعید بن منصور (۱۹۹6) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم» وعن سعید بن 
منصور رواه حرب الكرماني في مسائله (ص ۸۷). 

(8) رواه سعيد بن منصور (۰۱۹۹۵ وابن أبي شيبة (۳/ .)٥ ٥۲‏ 

(4) رواه سعيد بن منصور (۱۹۹۸) عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله المزني. 

() تفسير ابن أبي حاتم (27775» ورواه الطبري في تفسيره (/5408254901)): وعزاه = 

2 


ا أن بشم 


وقال شیم أخبرنا سيّاره عن الشعپي: أنه شئل عن رجل تزوج امرأة 
كان زوجها طلقها ثلانًا قبل ذلك. أيطلّقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: 
لاء حتی یحدّث نفسه أنه يُعمّر معها وتعشر معه؛ أي: تقیم معه. رواه 
e‏ 

[۷۷ب] وروي عن الثفیلی(۳: حدثنا بحن بن عبد الملك بن آبی عة 

حدثنا عبد الملك عن عطاء: في الرجل يطلّق امرأته. فينطلق الرجل الذي 
خرن له فيتزوجها من غير مُوامرة منه» فقال: إن كان تزوجها ليحلّلها له لم 
صل ا وان كان رجه بريد ام کہا فقن حلت له 

وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة لیحلها لزوجها الأول» 
ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة» قال: ات کال نما نمیا ایا 
فلا یصلح ذلك لهما؛ فلا تحل. رواه حرب في «مسائله»۳1. 

وعنه أيضًاء قال: الناس یقولون: حتی یجامعها وأنا أقول: إذا تزوجها 
تزويجًا صحيحًاء لا يريد بذلك |حلالها؛ فلا بأس أن یتزوجها الأول. رواه 
سعید بن منصور عنه(*). 
= في الدر المنشور (1۸۱/۱) لعبد بن حمید. 
(۱) الظاهر أنه رواه في کتابه المترجم» وقد ذکره ابن تيمية في إبطال التحلیل (5/ ٠١‏ 

الفتاوى الکبری). 


(۲) ح: «العقيلي. رواه ابن الاعرابي في معجمه (۱۹۰۳) عن عبد الله بن آیوب عن 
يزيد بن هارون عن عبد الملك به نحوه. 


(۳) مسائل حرب الكرماني (ص۸) من طريق ابن المبارك عن حكيم بن رزيق عن أبيه 
عن ابن المسيب به. 


A٦ 


فهؤلاء الأئمة الأربعة آرکان التابعین؛ وهم الحسن وسعید ی لس 

وقال آبو الشعثاء جابر بن زيد(١2‏ في رجل تزوج امرأةً لیحلها لزوجها 
الأول وهو لا يعلم» قال: لا یصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلها. 

ذکر الآثار عن تابعي التابعین ومن بعدهم 

قال ابن المنذر: و ممن قال: إن ذلك لا یصلح إلا نکاح رغْبة: مالك بن 

وقال مالك رحمه الله یفرق بینهما علی کل حال» وتکون الفرقة فنا 
بغير طلاق. 

وقال سفیان الثوري: إذا تزجها وهو يريد أن يحلّها لزوجهاء ثم بدا له 
أن یمسکها؛ لا يعجبني إلا أن يفارق» ویستقبل نكاحًا جدیدا. 

وقال إسحاق: لا يحل له أن یمسکها؛ لأن المحلل لم نّمِم له عقدة 
النکاح. 

وکان آبو عبید یقول بقول الحسن والنخعي. 

وقال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعید» قال: سألت آحمد بن 


= المسیب به وعزاه ابن حجر في الفتح (۹/ 40۷) لابن آبي شيبة وابن المنذر 
وصخح |سناده. 
)۱( رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۵۵۳) عن أبي داود عن حبیب عن عمرو عن جابر بن زید به. 
AY‏ 


حنبل عن الرجل تزوج المرأة» وفي نفسه أن یُجلها لزوجها الأول ولم 
تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. 

قال الجوزجاني: وبه قال أبو أيوب. 

وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النکاح إلى زوجها الأول. 

قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه 
وطهّره. حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يَشِينهُ» ويه عما أصبح أبناء الملل 
من أهل الذمة یرون به المسلمین(۱ على ما تقدم فيه من النهي عن النبي 
اة ولَعْنِه عليه. ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. 

ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله 

ب مس سم 2ج 4 2 مرو ور دي > م مو 4 

تعالى: # فَإن مها فلا تجل لهم من بعد حى تكح روجا عر 4 [البقرة: ۲۳۰]) 
والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحنّل والمحلّل له وأصحابه 
أعلم الناس بكتاب الله فلم يجعلوه زوجًا وأبطلوا نکاحه ولعنوه. 

وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سَمَاه محللاء فلولا أنه 
أثبت الحل لم يكن محللا! 

فيقال: هذه من العظائم؛ فان هذا يتضمن أن رسول الله َة لعن من فعل 
السَنة التي جاء بهاء وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته! 


وإنما سجاه محللا لأنه أحل ما حرّم الله فاستحق اللعنة» فان الله سبحانه 


(۱) ذكر نحو هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۵۹/۳۲). 
AA‏ 


حرّمها على المطلّق حتى تنكح زوجًا غيره» والنکاح اسم في کتاب الله وسنة 
رسوله للنکاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحًاء وهو الذي شرع إعلانه 
والضربٌ عليه بالدف. والوليمة فيه» وجعل للإيواء والسکن» وجعله الله 
مودةً ورحمة» وجرت العادةٌ فيه بل ما جرت به في نكاح المحلل؛ فإن 
المحلل لم يدخل على نفقة» ولا کسوةء ولا سُكنىء ولا إعطاء مهر ولا 
تحصيل نسب ولا صِهْرء ولا قضد المقام مع الزوجة وإنما دخل عاريّة 
كالتيس المستعار للضراب. ولهذا شبّهه به النبي كَل [۷۸(] ثم لعنه. 


فعلم قطعًا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن ولا 
نكاحه هو النكاح'١2‏ المذكور في القرآن» وقد فَطَرَ لله سبحانه قلوبٌ الناس 
على أن هذا ليس بنكاح؛ ولا المحلّل زوج» وأن هذا منکر قبيح يعجر به 
المرأة والزوج والمحلّل والولي؛ فكيف يدخل هذا في النکاح الذي شرعه 
الله ورسوله وأحبّه وأخبر أنه سنته» ومن رغب عنه فليس منه؟ 


س اص رت كم 1 وس 


وتأمل قوله تعالى: قن طلتها فلا جتاح عََیما أن جع € [البقرة: 4۲۲۳۰ 
أي: فإن طلقها هذا الشاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعاء أي: 
ترجع إليه بعقٍ جدیده فأتى بحرف «إن» الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن 
بقيم. والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكّن الزوج فيه من الأمرين» بل 
يشترطون عليه أنه متى وّطئها فهي طالق, ثم لما علموا أنه قد لا يخير 
بوطئهاء ولا قبل قولها في وقوع الطلاقء انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار 
المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرّد إخبارها بذلك تطلّق عليه. 


)١(‏ «النكاح» ساقطة من الأصل. 
۸۹4 


والله سبحانه شرع النکاح للوصلة الدائمة والاستمتاع» وهذا النكاح 
جعله أصحابه سببًا لانقطاعه ولوقوع الطلاق فیه. فإنه متى وَطئ كان وطوّه 
سببًا لانقطاع النكاح» وهذا ضد شرع الله. 

وأيضًا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول 
وطاو مم ابي فهاذا روج وعدا روج وعد يكاج ودلك جاع وكدلك 
الطلاق. ينار اكع سیونریز 
طلاقه ولا اسمه؛ ذاك زوج راغب» قاصد للنکاح» بِاِلٌ للمه ملتزم للنفقة 
والسکنی والکشوت وغير ذلك من خصاتص التكاح؛ والمحلل بريء من 
ذلك کله غير ملتزم لشيء منه. 

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرّم نکاح المتعةء مع أن قصد الزوج 
الاستمتاع بالمرأة» وأن يقيم معها زماناه وهو ملتزم لحقوق التکاح فالمحلّل 
الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَدْرَ ما ینژو عليها کالتیس 
المستعار لذلكء ثم يفارقها: أولى بالتحريم 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
أكثر من عشرة آوجه(۱) 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الاسلام» ونكاح التحليل 
لم يشرع في زمن من الأزمان. 

ك0 أن الصحابة تمتعوا على عهد النبی له ولم يكن في الصحابة 
محال قط. 
)۱( م: «اثني عشر وجهّا». وانظر بعض هذه الأوجه في «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ٩۳‏ وما 

بعدها). 


۹۰ 


الثالث: أن SS‏ اجو عاض 
سب وان قيل: إنه رجع عنه(١‏ اب وأباحه عبد الله بن مسعود؛ ففي 
«الصحيحين»(") عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله َك وليس لنا نساء فقلنا: 
ألا نشتخصی؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى 
أجل ثم قراعبد الله : # ییا لین امنوأ لا محرموا طيَباتٍ ما حل ان کہ 4 
[المائدة: ۸۷]. 


وفتوی ابن عباس بها سشهوزة: قال عرو:(۳): قام عبد الله بن الزبیر 


بمکة فقال: إن ناسا أعمّى الله قلوبهم كما آعمی آبصارهم یفتون بالمتعة! 
يُعرّض بعبد الله بن عباس» فناداه» فقال: إنك لجلفٌ جافٍء فلعمري لقد 
كانت المتعة تُفعل على عهد [مام المتقین» يريد رسول الله ب فقال له ابن 
الزبیر: فجرّب نفسك. فو الله لئن فعلتها لأر جمتك بأحجارك! 

فهذا قول ابن مسعود وابن ن¿ عباس في المتعة وذاك قولهما وروایتهما 
في نکاح التحلیل. 

الرابع: آن رسول ا 35 لم یجی عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها 
حرف واحده وجاء عنه في لعن المحلّل والمحلّل له وعن الصحابة ما قد 

الخامس: أن المستمتع له غرضش صحیح في المرأة» ولها عغرض أن 
تقیم معه مدة النكاح» فغرضه المقصود بالنکاح مدّة والمحلل [۷۸ب] لا 
(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۲۲) عنه. 
)۲( البخاري »)55١5(‏ ومسلم (4 ۱6۰). 
(۳) أخرجه مسلم (۱8۰/ ۲۷). 

٤۹۱ 


غرض له سوى أنه مستعار للضصراب کالتیس» فنكاحه غير مقصود له ولا 
للمرأة ولا للولي وإنما هو كما قال الحسن: مسمار نار في حدود الله7١»!‏ 
وهذه التسمية مطابقة للمعنى. 

قال شيخ الإسلام: يريد الحسن أن المسمار هو الذي یت يبت الشيء 
المسمورء فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرّمها الله عليه. 

السادس: أن المستمتع لم يتل على تحليل ما حرم الله فليس من 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» بل هو ناكح ظاهرًا 
وباطنًاء والمحلّل ماكرٌ مخادع» متخدٌ آيات الله هُرْوّاء ولذلك جاء في وعيده 
ولعنه ما لم يجئ في وعيد المستمتع مثله ولا قريبٌ منه. 

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه» وهذا هو سر النكاح ومقصوده. 
فيريد بتكاحه حلّها له ولا يطؤها حرامًا"» والمحلّل لا یرید حلها لنفسه. 
وإنما يريد حلَّها لغيره» ولهذا سمي محللا. 

فاین من یرید آن یجل وطء امراة یخاف آن يلاها حراما (لی من لا برید 
ذلك؛ وإنما يريد بنکاحها أن یل وطأها لغیره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه 
وضد ما وضع له النکاح. 

الثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم یتمکن منها مرض الجهل 
والتقلید تفر من التحلیل أشدّ نفار» وتُعير به أعظم تعییر» حتی إن كثيرًا من 
النساء تُعيّرُ المرأة به آکثر مما تعيّر بالزنى» ونکاح المتعة لا تنفرٌ منه الفطر 
والعقول ولو نفرت منه لم يبح في آول الاسلام. 
(۱) تقدّم تخریجه. 
(۲) «ولا یطآها حرامّا» ساقطة من الأصل. 

۹۲ 


التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابّة مدة للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالسّكنى» وإجارة العبد للخدمة مدة ونحو ذلك مما للباذل فيه 
غرض صحيح. ولكن لما دخله التوقيت أخرجّة عن مقصود النکاح الذي 
شرع بوصف الدّوام والاستمرار» وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه لا يشبه 
شيئًا من ذلك. ولهذا شبّهه الصحابة رضي الله عنهم بالسفاح» وشبّهوه 
باستعارة التيس للضراب. 

العا شر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب - کالبیع والاجارة والهبة 
والنکاح - مُفْضِيةَ إلى آحکام جعلها مسیباتٍ لها ومقتضياتِ فجعل البیع 
سببًا لملك الرّقبة» والاجارة سببًا لملك المنفعة أو الانتفاع» والنکاح سببًا 
لملك البضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقش معاکس لشرع الله ودینه؛ فانه جعل نکاحه سببًا 
لتمليك المطلّق البُضع وإحلاله له» ولم يقصد بالنکاح ما شرعه الله له من 
ملكه هو للمُضع» وجلّه له ولا له غرض في ذلك» ولا دخل عليه وانما 
قصد به أمرًا آخر» لم يشرع له ذلك السبب» ولم یجعل طريقا له. 

الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق يظهر أنه مسلم 
ملتزم لعقد الإسلام ظاهرًا وباطناء وهو في الباطن غير ملتزم له. وكذلك 
المحلل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح» ويسَمّي المه ویشهد على رضا 
المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك. لا يريد أن يكون زوجّاء ولا أن تكون المرأة 
زوجة له» ولا يريد بذل الصداق» ولا القيام بحقوق النکاح وقد أظهر خلاف ما 
أبطن وأنه مريد لذلك» والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو والمطلّق أن الأمر 
ليس كذلك» وأنه غير زوج على الحقيقة» ولا هي امرأته على الحقيقة. 


۹۳ 


الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يُشبه نکاح أهل الجاهلية» ولا نكاح 
آهل الا سلام فكان أهل الجاهلية يتعاطؤن في آنکحتهم آموزا منكرة» ولم 
یکونوا یرضون نکاح التحلیل ولا یفعلونه. ففي «صحیح البخاری»(۱) عن 
عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها آخبرته: «آن النکاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: 

فنكاحٌ منها: نكاحٌ الناس اليوم» يخطّب الرجل إلى الرجل ولیّه أو ابنتنه» 
فيُضْدِفهاء ثم ینک : 

والنكاح الآخر: كان الرجل يقول [1۷۹] لامرأته إذا طَّهّرّت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان» فاستبّضعي منه» فيعتزلها زوجها ولا یمسها آبذاه حتى 
يتبين حمّلها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضع منه» فإذا تبين حملها أصابها 
زوجها إذا أحبٌّء وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح 

ونكاحٌ آخر: يجتمع الط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة. كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت. ومر ليالي بعد أن تضع حمُلّهاء أرسلت 
إل » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت. فهو ابنك يا فلان! تسمي من أحبّث 
باسمه» فیلْحَق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع. 

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة» لا تمنع من 
جاءهاء وم البغاياء كنّ ينصِبنْ على أبوابهن راياتٍ تكون عَلَّماء فمن 
أرادهنّ دخل علیهن. فإذا حملت إحداهن فوضعت حملهاء جمعوا لهاء 


.)۵۱۲۷( برقم‎ (۱) 
۹٤ 


ودَعَوًا لهم لام ثم ألحقوا ولدها بالذي یرون فتاه ودُعِيَ ابنهء لا 


يمتنع من ذلك. 
فلما بعث الله محمدًا يك بالحق هَدَم نكاح الجاهلية کله إلا نكاح 
الناس الیوم». 


ومعلومٌ أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله بل آقَره ولم بهدمه ولا كان أهل الجاهلية 
يرضون به» فلم يكن من أنكحتهم؛ فان الفطر والامم تنكره وتُعيرُ به. 

فصل 

وسببُ هذا كلّه: معصية الله تعالى ورسوله. وطاعة الشيطان في إيقاع 
الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله» والله سبحانه یبخض الطلاق في 
الأصل» كما روى أبو داود(۲۱ من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكِِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ٠‏ 


)۱( سنن أبي داود (۰)۲۱۸۰ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ ۰4۳۲۲ ورواه أيضًا ابن 
ماجه (۲۰۱۸)؛ وابن حبان في المجروحین (۲/ 74)؛ واببن عدي في الکامل 
(6/ 41۱/۱۰۳۲۳ وتمام في فوائده (۲۱)؛ وغيرّهم؛ وصححه الحاكم 
(۲۷۹6)؛ لكن في إسناده اختلاف» وربّح إرساله ابن أبي حاتم كما في العلل لابنه 
.))4١/1(‏ والدارقطني في العلل (11/ ١٠٠)ء‏ قال الخطابي وتبعه المنذري في 
الترغيب (1۰/۳): «المشهور فيه المرسل'؛ وضعَفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية »)٠٠١١(‏ والألباني في الإرواء (۲۰۶۰). وفي الباب عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۰۱۷) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي - 

۹0 


رسول الله عَللِنِ: «ما بال قوم يلعبون بحدود اله يقول: قد طَفنك» قد 
راجعتك قد طلقتك قد راجعتك؟». 


وفي «صحیح مسلم»(۲ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله کلاة: 
0 ۲ 

«إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعثُ سراياه» فأدناهم منزلةٌ أعظمهم 
فتن يجيء أحدهم فيقول: قد فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًاء 
قال: ويجيء آحدهم فيقول: ما تركته حتى قَرّقَتٌ بينه وبين آهله قال: فيدنيه 
منه أو قال: فيلتزمه» ويقول: نِعُمَ أنت». 

فالشیطان وحزبه قد آغروا بإيقاع الطلاق والتفريق بين المرء وزوجه» 
وكثيرًا ما يندم المطلّق» ولا یصبر عن امرأته ولا تطاوعه نفسه أن یصبر عنها 
إلى أن تتزوج زواج رَغْبة تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو يفارقها 
إذا قضى منها وَطَرهء ولابد له من المرأة» فرع إلى التحليل» وهو حيلة من 
عشر جيل نصبوها للناس: 


= موسى به وبهذا الاسناد رواه البزار(۳۱۱۷) والروياني (507)» والطبري في 
تفسيره (۵۲40)) والطحاوي في شرح المشكل (5/ ١۲)ء‏ وابن بطة في إبطال 
الحيسل (ص ۰۰ 4۱) والبيهقي في الكبرى (۷/ 6۳۲۲ وص ححه ابن حبان 
(4۲۱۵). وحن إسناده ابن تيمية في ابطال التحلیل (5/ ۲۹۸ الفتاوی الکبری)» 
والمصنف فيما يأتي» والبوصيري في المصباح (۲/ ۰۱۲۳ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (44۳۱) بعنعنة أبي اسحاق. ورواه الطیالسی (۵۲۷) وسن 
طريقه البيهقي (۷/ ۳۲۲) - عن زهير عن آبي إسحاق به مرسلا. وژوي من طریق 
يزيد الدالاني عن آبي العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن عن آبي موسی 

(۱) برقم (۲۸۱۳). 


۹۹ 


إحداها: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» وهو نوعان: تحَيّل على عدم 
وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح» فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك. أو إذا 
وقع عليك طلاقي. فأنت طالق قبله ثلانّاء فلا يمكن أن يقع عليها الطلاق 
تعد ةا لا طاول مد عن ال ن توا بات اللاي وجا 
المرأة كالعُلٌ في عُنق الزوج» لا سبیل له إلى طلاقها أبدًا. 

الحيلة الثانية: التحيّل على عدم وقوع الطلاق بکون النکاح فاسدًاء فلا 
يقع فيه الطلاق» ويتحيّلون لبيان فساده من وجوه: 

منها: أن عَدالة الولي شرط في صحته» فإذا كان في الولي مايَمَدَحٌ في 
عدالته؛ فالتكاح باطل» فلا يقع فيه الطلاق والقوادح كثيرة» فلا تكاد تفتّش 
فيمن شئت إلا وجدت فيه قادحًا. 

ومنها: [۷۹ب] أن عدالة الشهود شرط والشاهد يفسّق بجلوسه على 
مقعد حریر أو استناده إلى مشتّد حرين آو جلوسه تحت مرکاة(۱) حریس آو 
تجمّره بمجمرة فضة» ونحو ذلك؛ NSS‏ 
فيا للعجب! يكون الوطء حلالاء والنسب لاحقاء والنكاح صحيحًاء حتى 
يقع الطلاق» فحينئذ يطلب وجه إفساده! 

الحيلة الثالثة: التحيّل بالمخالعة» حتى يفعل المحلوف عليه؛ فإذا فعله 
تزوّجها بعقد جديد. 

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس» وحنث ولابد» اشترى غلامًا 
دون البلوغ؛ وزوّجه بهاء وأمرها أن تمكّنه من إيلاج الحشّفة هناك فإذا فعل 
وهبها لیا فانفسخ نکاحها بملكه» فتعتدٌ ورد إلى المطلق» فإن عجزوا عن 


)١(‏ في الأصل: «حركاة». ولم أجد الكلمتين في المعاجم. 
۹۷ 


ذلك وآعوزهم انتقلوا إلى: 

الحيلة الخامسة: وهي استكراء التيس الملعون المستعار لیر عليهاء 
ویْجلها بزعمه. 

فهذه خمس حيل للخاصة. وأما جهال العامة فلما رأوا أن المقصود 
التحيّل على رَدّها إلى المطلّق بأي طريق اتفق؛ قالوا: المقصود هو الرجوع» 
والحيلة مقصودة لغيرهاء وأعيان الحيل ليست مقصودة فاستنبطوا لهم 
خمس حیل أخرى: 

إحداها: أن يأمروا المحلّل بأن يطأها برجله فيطأها وهي قاعدة أو 
مضطجعة برجله ثم يخرجء ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم وأة 
مفسدة من الوطء بالالة؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصود. فما كان أقل فسادًا 
كان أقرب إلى المقصود. 

الحيلة الثانية: أن تکون جام :كله ورا وکأنهم قاشو الذكر الذي 
ا شا رجا مار الدكر الذى تیا وا وعد ام سن فاس ال 
الملعون على الزوج المقصود! 

الحيلة الثالنة : آن بصت المحلّل علیها ها يتشربه جََدُها ولا يظاهاء 
وکانهم قاشوا تكرب يدها للذهن وشرياته فيه علی تنشدية للنطقة 
وسّرایتها(۱) فيه! 

الحيلة الرابعة: السفر عنها أو سفرها عنه» فإذا قدم ظنَّ أن ذلك كافٍ عن 
الزوج» ولا أدري من أين ألقَى إليهم الشيطان ذلك؟ وكأنهم ظنوا أنهم قد 
التقوا من الآن» ون السفر قطع حكم ما مضى رأسًا! 
)١(‏ م: «سریانها». 

۹۸ 


الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرّفات» فإذا وقف بها على الجبل لم 
تَحتج بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم. 

وقد سئلنا نحن وغيرنا عن ذلك» وسمعناه منهم! 

فصل 

واعلم أن من اتقى الله في طلاقه؛ فطل كما آمره الله ورسوله وشرعه له 
أغناه عن ذلك كله» ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر خکم الطلاق المشروع: 
ومن بق أله عل هه عا 4 [الطلاق: ؟]؛ فلو اتقى الله عامة المطلقين 
لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال؛ والمكر والاحتيال؛ فان الطلاق الذي 
شرعه الله سبحانه أن يُطلّقها طاهرًا من غير جماع» ويطلقها واحدةه ثم يدعها 
حتى تنقضي عذتها فان بدا له أن يُمسكها في العِدّة أمسكهاء وان لم يراجعها 
حتى انقضت عدّتها أمكنه أن يستقبل العَقد عليها من غير زوج آخر» وان لم 
يكن له فيها غرض لم يَضْرَّه أن تتزوج بزوج غیره» فمن فعل هذا لم یندم 
ولم یختخ إلى حيلة ولا تحليل. 

ولهذا سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مئة؟ فقال: عَصَيْتَ رك 
وفارقت امرأتك. لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا). 


وقال سعيد بن جُبیر": جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني طلقت 


(۱) رواه الطحاوي في شرح المعاني .)4١57(‏ والطبراني في الكبير (۱۱/ ۰4۹0 
والدارقطني (5/ ۱۳ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰۳۳۱ ۳۳۷)» وصححه الألباني في 
الإرواء .)5١65(‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق (7917/7)» وابن أبي شيبة (5/ »)٦١‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(۰۱6۱ 4۱۲ والدارقطني ».)١5-١7/4(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰۳۳۲ 
5:۹۹ 


امرأتى الما فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرآتك» وبقیّتهن وزر» اتخذّت 
آيات الله هرُوًا. 

وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلق امرأته 
ثلانًا فسكت حتى ظننث أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدُكم فيركبٌ 


الأ یف يكوك" با ات سام یا ان فا واه تال ال ومن ده 
جموفة» دم يمو بن عباس. يا ابن عباس ومن بت 


دكب سوم 


أله یل له خر 4 [الطلاق: ۲]» وانك لم تس الله؛ فلا أجد لك مخرجاء 


عَصَيْتَ ربك» وبانت منك امرأتك. ذكره أبو داود(۱؟. 


ی ¢ 
وقد روی النسائي(۲) عن محمود بن لبید» قال: أخبر رسول الله یا 


= وغیژهم من طرق عن سعيد بن جبیر به بألفاظ متقاربة. وفي بعضها أنه طلّق ألمًا 
ومائة» وفي أخرى أنه طلق مائة» قال ابن حزم في المحلى (۱۰/ ۱۷۲): «هذا الخبر 
في غاية الصحة». وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۰۷). 

)۱( سنن أبي داود (۲۱۹۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۳۳۱/۷) ورواه أيضًا 
الطبري في تفسسیره (۲۳/ ۰4۳۳-۳۲ والطبراني في الكبير (۱۱/ ۰۸۸ 
والدارقطني /٤(‏ ۰0۹ 1۱)» وغیرهم من طريق عبد الله بن کثیر عن مجاهد به» ورواه 
عبد الرزاق (1/ ۳۹۷) عن ابن جریج عن مجاهد به نحوّه وقال: «وذکره مجاهد 
عن أبيه عن ابن عباس»» وصحخحه المصنف فيما يأتي» وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص ١0١).؛‏ وابن حجر في الفتح (۹/ ۰0۳۱۲ والشنقيطي في الأضواء 
(۰۱۱۱/۱) والالباني في الارواء .)3١64(‏ ورواه الدارقطني (۵۹/4) من 
طریق عبید الله بن آبي يزيد عن ابن عباس. 

(۲) هنا سقط كبير في الأصل» ويستمر إلى ص۵۷۸. 

(۳) سنن النسائي (7401) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود به» واخثلف 
في صحبة محموده وفي سماعه من الب يف وأعله بالانقطاع ابن حزم في المحلى د 


ه ۰ 6۵ 


عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غَضْبانَ ثم قال: (أيُلْمَبُ 
بكتاب الله وأنا بین أظهرٍكم؟»؛ حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله! ألا آقتله؟ 

وهذه الآثار موافقة فقة لمادل عليه القرآن؛ فان الله سبحانه إنما شرع 
الطلاق مَرّة بعد مرة. ولم يشرعه جملة واحدة أصلا. قال تعالى: الق 
يَّنَانٍ € [البقرة: ۲۲۹]» والمرتان في لغة العرب بل وسائر لغات الناس: إنما 
تكون لما يأتي مرة بعد مرة» فهذا القرآن من أوله إلى آخره» وضنة رسول الله 
يله وکلام العرب قاطبة شاهذ بذلك. کقوله تعالی: ی بعر ههءء بن 4 


[التوبة: »]٠١١‏ وقولله : # أوَلا رون ا 


۳ عع‎ OTS 


مر [التوبة: ۱۲۰]» وقوله تعالی: « يتارها زیت ماما لس کیره 
5-7 انس وا بن ليوا اشم نکر كلت مر اند ور 220 
بالأوقات الثلاثة. وشواهد هذا أكثر من أن e‏ 
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شم قال مسبحانه: فَإن لها قلا حل لم مِنْ بعد دح کم روجا ره 
[البقرة: ۰۲۳۰ فهذه هي المرة الثالثة. 

فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مر بعد مرة بعد مرق فهذا 
شَرْعَهُ من حیث العدد. 


= (۱۰/ ۱۸ وابن کثیر في تفسیره (۱۲۱/۱). وقواه في إرشاد الفقيه (۲/ »)۱۹٤‏ 
وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي (۷/ ۳۳۳ السنن الکبری)؛ والمصنف في 
الزاد (۵/ ۰۲6۱ وقال ابن حجر الفتح (9/ ۳۲): «رجاله ثقات» لكن محمود بن 
لبيد ولد في عهد النبي كو ولم يد يثبت له منه سماع وان ذكره بعضهم في الصحابة 
فلأجل الرؤية»» وصححه الشنقيطي في الأضواء (۱/ ۱۰۹ والألباني في غاية 
المرام (۲۱۱). 


۰.۱ 


وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة» وقد فسّره النبي َكل 
بأن يطلقها طاهرًا من غير جماع(۱؟ فلم يشرع جع ثلاث ولا تطلیقتین» 
ولم يشرع الطلاق في حَيض» ولا في طهر وطئ فيه. 

وكان المطلق في زمن رسول الله كك كله وزمن آبي بكر کلّه» وصئرا 
من خلافة عمر رضي الله عنهما؛ إذا طلّق ثلانًا تخب له واحدة» وفي ذلك 
حديثان ونان امهنا رواه مسلم في (صحیحه»» والشاني رواه الإمام 


أحمد فى «مسنده». 


فأما حديث مسلم": فرواه من طريق ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان الطلاق على عَهد رسول الله ية وأبي بكرء 
وستتین من خلافة عمر: طلاقٌ الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه نات فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
عليهم. 

وفي «صحیحه»۲۲۲ أيضًا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من مَنَاتِك! ألم يكن الطلائ الثلاث على هد رسول الله اة وأبي بكر 
واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» 
فأجازه عليهم. 


وفى لفظ لأبى داود(*): أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم (۱6۷۱) عن ابن عمر. 

(۲) برقم (۱۵/۱:۷۲). 

(۳) برقم (۱۷/۱6۷۲). 

(5) سنن آبي داود (۲۲۰۱) من طریق أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن غير = 
0۰۲ 


لابن عباس» قال: أمَا علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدهّ: على عهد رسول الله با وأبي بكرء وصدرًا من 
إمارة عمر رضي الله عنهما؟ فقال ابن عباس: بَلى» كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة: على عهد رسول الله يله وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنهماء فلمّا رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أَجُروهن عليهم. 

هكذا في هذه الرواية: قبل أن يدخل بها. وبها أخذ إسحاق بن راهویه 
وخ من السلف. جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها. وسائر 
الروايات الصحيحة ليس فيها: قبل الدخول؛ ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئًا. 

وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلائةٌ تِن طاوس وهو أجل من 
رواه عنه» وأبو الصهاء وی اد ترا ره بسا في 
«المستدرك»(۲۱. ولفظه: أن آبا الجوزاء آتی ابن عباس» فقال: آتعلم أن 


= واحدعن طاوس به» ومن طریق أبي داود رواه البيهقي في الکبری (۷/ ۳۳۸ 
۹ وصحح إسناده المصنف في الزاد (9/ ۰۲۵۱ ۹۸ ۲)» لکن أعل باختلاط أبي 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وقد خولف في إسناده ومتنه؛ ولذا ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة ( ۱۱۳). 

)١(‏ المستدرك (۲۷۹۲) ورواه أيضًا الدارقطني (5/ ۰۵۲ 01-۵۵ کلاهما من طریق ابن 
المؤمل عن ابن آبي ملكية عن آبي الجوزاء به» قال الدارقطني: «عبد الله بن المؤمل 
ضعیف ولم يروه عن ابن أبي مليكة غیره»؛ وقال الذهبيّ متعقبًّا تصحيح الحاكم: «ابن 
المؤمل ضعفوه» وقال المصنف فيما يأتي: «الظاهر أن هذه الرواية غير محفوظة فهي 
وهم في الكنية» انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي 
الجوزاء فإنه كان سى الحفظ» والحفاظ قالوا: أبو الصهبای وهذا لا يوهن الحدیث». 


۰۳ 


الثلاث كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله عليه الصلاة السلام إلى واحدة؟ قال: 
نعم. قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الا سناد ولم پخرجاه». 

ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل الدخول؛ 
وإنما حكّى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس» فأجابه ابن 
عباس بما سأله عنه» ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واحدة في حق ملق قبل 
الدخولء فسأل عن ذلك ابن عباس» وقال: كانوا يجعلونها واحدة؟ فقال له 
ابن عباس: نعم» الأمرٌ على ما قلت. 

وهذا لا مفهوم له فان التقيبد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال» 
ومثل هذا لا يعبر مفهومه. 

نعم» لو لم يكن السؤال مقيدًاء فقيّد المسؤولٌ الجوابَء كان مفهومه 
معتبرًاء وهذا كما إذا شئل عن فأرة وقعت في سَمْنء فقال: «إذا وقعت الفأرة 
في السمن فألقُوها وما حولها وکلوه:(۱» لم يدل ذلك على تقييد الحكم 
بالسمن خاصة. 

وبالجملة فغیر المدخول بها قرّد من آفراد انناف فا النساء مطلقّا 
في أحد الحديثين» ودک بعض آفرادهن في الحدیث ال خر فلا تعارض 


وأما الحدیث الآخرء فقال آبو داود فى (سننه»۳1٩:‏ حدثنا آحمد بن 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۹) عن ابن عباس. 
(۲) سنن أبى داود (۲۱۹۸) ومن طريقه البیهقی فی الکبری (۰)۳۳۹/۷ وهو فی 
مصنف عبد الرزاق (5/ ۳۹۰ قال آبوداود: حدیث نافع بن عجیر وعبد له بن 
علي بن يزيد بن ركانة عن آبیه عن جدّه أن ركانة طلق امرأته البتة فردّها إليه النبي و - 
.0 


صالح: حدئنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرني بعض بني أبي 
رافع مولی النبي ی عن عکرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو 
ژكانة واغویه أمَّ ركانة» ونکح امرأةً من مُینة» فجاءت إلى النبي كَل 
فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء 
ففرّقْ بيني وبينه» فأنحذت النبي ية حي فدعا بركانة وإخوته» ثم قال 
لجلسائه: «أترون فلانًا يُشبه منه كذا وكذا؟ من عبد يزيدء وفلانًا يشبه منه كذا 
وکذا؟» قالوا: نعم فقال النبي يل «طَلّقها». ففعل» فقال: «راجع امرأتك 
أمَ رُكانة وإخوته)» فقال : إني طلقتها ثلانًا يا رسول الله؟! قال: «قد علمت؛ 


يب م 2 و ت ع نی سم 


رَاجعْها). وتلا: مالیا لتم سم که الآية [الطلاق: ۱]. 


فأمره أن یراجعها وقد طلقها ثلانّاء وتلا الآية التي هي وما بعدها 
صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده: هو الطلاق الذي يكون 
للعدّة. فإذا شارفت انقضاءها فإما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها 
بمعروف واأنه سبحانه شرعه علی وجه لر والتیسیر, فل المطلّق أن 
یندم فیکون له سبیل إلى الرّجعة؛ وهو قوله تعالی: لا ندرک لمل له 
يدث بَعدَ لک مرا 4 [الطلای: »]١‏ فأمره بالمراجعة. وتلاوته الآية كاف في 
الاستدلال علی ما کان علیه الحال. 


= أصحٌ؛ لأنْ ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي لاز 
واحدة»» وقال النووي في شرح صحیح مسلم (۷۱/۱۰): «هذه الرواية ضعيفة عن 
قوم مجهولین» وانما الصحیح منها أنه طلقها البتة»» ورجح غیرهما أنه طلقها ثلانّاء 
قال ابن تيمية كما في المجموع (۳۳/ ۱۵): «أثبت أحمد حديتٌ الثلاث» وبيّن آنه 
الصواب». وسيأتي تخریج حديث ركانة الذي فيه أنه طلق البتة. 
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فان قيل: فهذا الحديث فيه مجهول» وهو بعض بني أبي رافع؛ 
والمجهول لا تقوم به حجة. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الامام أحمد قد قال في «المسند»(۱): حدثنا سعد بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الخصین» 
عن عِكْرمة مولى ابن عباسء عن ابن عباس قال: طلّق رُكانةٌ بن عبد يزيد 
أخو المطلب امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحز عليها زا شديدًاء فسأله 
رسول الله يك كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلانّاء قال: «في مجلس 
واحد؟) قال: نعم» قال: «فإنما تلك واحدة؛ نازجعها إن شئت». قال: 
فراجعها. 

قال: وکان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طَهْر. 


(۱) مسند أحمد (۲۲۵/۱) ورواه أيضًا أبويعلى (۲۵۰۰) والبيهقي في الكبرى 
0 هما موه طزق ع این ساف صمو وأ ءا برد ناهین فاا 
إلا في عكرمة» واختلف في صفة طلاق ركانة» فقال البيهقي: «هذا الإسناد لا تقوم 
به الحجة» مع ثمانية روواعن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك. ومع 
رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة/؛ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
(4/7): «هذا حديث منكر خطأء وإنما طلق ركانة زوجته البتة»» وقال القرطبي في 
تفسيره (۱۳۱/۳): «الذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلانًا»» 
وضعّف الحديث الإمام أحمد كما في معالم السنن (۳/ ۰۲۳۹ وقال البخاري: 
مضطرب» كما في سنن الترمذي (۳/ ۰44۸۰ وضعفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية »)٠٠١۹(‏ وجوّد إسناده ابن تيمية كما في المجموع (۳۲/ ۱۳۱۲ ۳۳/ ۷ 
۱ ۳ ۰۸۵ وصحّحه المصنف في الزاد (7577/0)» ونقل فيما يأتي تصحيحٌ 
آبي الحسن اللخمي» وحسنه بمجموع طريقيه الألباني في الإرواء (۷/ ۱4۵). 

6065 


ورواه الحافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسی فى 
«محُتارته)(1) التي هي أصم من صحيح الحاکم». 

فهذا موانق للأول» وکلاهما موافق لحدیث طاوس» وأبي الصهبای 
وأبي الجوزاء» عن ابن عباس به» وطاوس وعکرمة أعلم آصحاب ابن عباس 
به؟ فان عكرمة كان مولاه مصاحبًا له» وكان يقيّده على العلم» وكان طاوس 
خاصًا عنده. يجتمع به کثیرّا» ویدخل عليه مع الخاصّة» وكان طاوس 
وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة» وكذلك ابن (سحاق» لما صح عنده هذا 
الحديث أفتى بموجبه وكان يقول: جهل السِّنْةَ یرد إليها. 

فرواةٌ هذا الحديث أفتوا به» وعملوا به. 

وعن ابن عباس فيه روايتان: إحداهما: موافقة عمر رضي الله عنه تأديبًا 
وتعزيرًا للمطلقين» والثانية: الإفتاء بموجبه. 

وروی حماد بن زيد» عن أيوب» عن عکرمة» عن ابن عباس وحَسْبْك 
بهذا السند صِحَّةَ وجلالة -: إذا قال: أنت طالق ثلانًا بفم واحد فهي واحدة. 
ذكره أبو داود فى «السنن»(۲. 


)١(‏ المختارة (۱۱/ ۰۳۱۲ ۳۱۳) من طريق أحمد ومن طريق أبى يعلى. 

(۲) سنن أبي داود (517/7) معلّقَاء وقال عقبه: «ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة)» قال الشنقيطي في 
الأضواء (۱۲۹/۱): «لم یت عن ابن عباس أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها 
واحدة» وما روى عنه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن عكرمة عنه» فهو معارّض 
بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أن ذلك من 
قول عكرمة لا من قول ابن عباس» وتُرجَّح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد 
بموافقة الحفاظ لإسماعيل فى أن ابن عباس يجعلها ثلانًا لا واحدة». 


۰۷ 


الوجه الثاني: أن هذا المجهول هو من التابعين» من آبناء مولى النبي 
كك ولم يكن الكذب مشهورًا فيهم» والقصة معروفة محفوظة وقد تابعه 
علیها داود بن الحصین وهذایدل علی آنه حفظها. 

الوجه الثالث: أن روايته لم یعتمد علیها وحدهاء فقد ذکرنا رواية 
داود بن الحصين» وحديث أبي الصهباء نو أن وجود روايته وعدمها 
سواء ؛ ففي حديث داود كفاية» وقد زالت تهمة تدلیس ابن إسحاق بقوله: 


م 


وقد احتج الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا بخمسة 
آوشق أو دونها(۱) وأخذوا به وعملوا بموجّبه؛ مع مخالفة عمومات 
الأحاديث الصحيحة في منع بیع يع الرطب پالم له. 


والقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن» ولأقوال الصحابة» 
وللقياس» ومصالح بني آدم: 

آما ظاهر القرآن: اجا شرع الرجعه ل كن SS‏ 
غير المدخول بها والمطلقة طلقة ثالثة بعد لین ولیس في القرآن طلاقٌ 
بائن قط إلا في هذین الموضعین, وآحدهما بائن غير مُحرّم والشاني بائن 
محرّم» وقال تعالی: الق مان 4 والمرتان ما كان مرة بعد مرة» كما 
تقدم. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۹۰)؛ ومسلم (۱۵۶۱) وغیرهما من طریق داود بن الحصین 
عن أبي سفیان عن أبي هريرة. وهو غير الاسناد المذکور سابقّا. 
(۲) منها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (2711/1 ۲۲۰۵)» ومسلم .)١5417(‏ 


2۸ 


وأما القباس: فان الله سبحانه قال: # ادن مون َو روجهم ور یک شم شا تیا 
إل نشم “ف نهد هر ري 2 مب بال رکه 2 من مدقن 4 [النور: »]١‏ ثم 


0 ی ورج ر 


قال: 3 ویرژا عنها العذاب أن تشپ رح مدت باه € [النور :۸ 

فلو قال: آشهد بالله آربع شهادات آني صادق» أو قالت: آشهد بالله آربع 
شهاداتٍ أنه كاذبٌ كانت شهاد:ً واحدة» ولم تكن أربعًا؛ فکیف یکون قوله: 
أنت طالقٌ ثلانا ثلاث تطليقاتٍ؟ وأيُّ قياس اصح من هذا؟ 

وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. ولهذا لو قال المقرّ 
بالزنى: إني أقرٌ بالزنى أربع مرات؛ كان ذلك مر واحدة» وقد قال الصحابة 

۳9 > مس ل ا و 

لماعز: إن آقررت آربعا رجمك رسول الله 295 فلو قال: آقر به آربع مرات 
كانت مرة واحدة فهکذا الطلاق سواء. 

فهذا القیاس» وتلك الآثار» وذاك ظاهر القرآن. 

وأما آقوال الصحابة: فيكفي کون ذلك على عهد الصدیق» ومعه جمیع 
الصحابة لم یختلف عليه منهم آحد ولا حكي في زمانه القولان» حتی قال 
بعض أهل العلم: إن ذلك | جماع قدیم؛ وإنما حدث الخلاف في زمن عمر 
رضي الله عنه» واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذاء كما سنذکره. 

قالوا : فقد صح بلا شك أنهم كانوا في زمن رسول الله يك وأبي بكر 
كلاه كلها وميدر نمل ر غنيم رفسو عن فين 
طلق ثلاث واحدة. 

قالوا: فنحن أحق بدعوی الا جماع منکم؛ لأنه لا يعرف في عهد 
الصَدیق أحدٌ رد ذلك ولا خالفه. فان كان | جماغٌ فهو من جانبنا أظهرٌ ممن 

0۹ 


يَدّعيه من ضفب خلافة عمر رضي الله عنه ول جَرّا؛ِ فإنه لم يزل الاختلاف 
فيها قائماء وذكره هل العلم في مصنفاتهم قديمًا وحديثًا. 
فمن ذكر الخلاف فى ذلك: داود وأصحابه» واختاروا أن الثلاث 


واحدة. 


وممن حكى الخلاف: الطحاوي في كتابه «اختلاف العلماء»(۱؟ وفي 
كتاب «تهذيب الگثار»۳۱ وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن»۳۱ 
وحكاهابنٌ المنذر» وحکاه ابن حزم(*) وحكاه الموج في «تفسيره)» 
وحكى حجّة القولین» ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء وحكاه 
محمد بن تَضر المَرْوَزِي 220 واختار القول الثالث*: أنها واحدة في حق 
البکر ثلاث في حق المدخول بها. 

وحکاه من المتأخرين: المازَّرِيٌ في کتاب «المعلم»( وحکاه عن 
محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الثالثة من صحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وحكاه 
التَلِمْسَانيئ في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولا في مذهبه» بل رواية عن 


(۱) انظر مختصره للجصاص (۱۱/۲؟). 

(۲) أي شرح معاني الآثار (۳/ ۵۹-۵۵). 

(۳) أحكام القرآن للجصاص الرازي (۳۸۸/۱). 
() المحلى .)۱١۷ /٠١(‏ 

(۵) انظر: اختلاف العلماء (ص ۱۳۳). 

(5) ح: «بالثلاث». 

(۷) المعلم (۲/ ۱۲۷). 


0٠ 


مالك وحکاه غیره قولا فی المذهب. فهو آحد القولین فی مذهب مالك» 
وأبي حنيفة . وحکاه شيخ الاسلام عن بعض أصحاب أحمدء وهو اختياره» 

1 
وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه» كالقاضي وأبي 
الخطاب. وهو أجل من ذلك. فهو قول فى مذهب أحمد بلا شك. 

وأما التابعون» فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبی وطاوس» وأبو 
الشَّعْئاء وعطاء وعَمْرو بن دينار» يقولون: من طلق البكْر ثلائا فهي واحدة. 

قال: واختلف فى هذا الباب عن الحسن: فرُوي عنه أنها ثلاث وذكر 
قتادة» و حميد» ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك» وقال: واحدة بائنة. 

وقال محمد بن نصر في کتاب «اختلاف العلماء)(۱): 2 جمع أهل 
العلم: أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقةء ولم یدخل بهاء آنها بات منه» ولیس 
عليها عِدَّة واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلانًا بلفظ 
واحد: 

فقال الأوزاعي ومالك. وأهل المدینة: لا تحل له حتی تنکح زوجًا 
غیره. 

وروي عن ابن عباس» وغیر واحد من التابعین آنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلانًا قبل أن یدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 

قال: وكان ٍسحاق(۳) يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأوّل حديث 
)١(‏ (ص۱۳۳). 
)۲( في بعض النسخ هنا وفيما بعد: «أبي إسحاق». وهو خطأء والمراد هنا ابن راهويه. 


°۱١ 


طاوس» عن ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ی وأبي 
بكر» وعمر رضي الله عنهم تجعل واحدة ‏ على هذا. 

قلت: هذا تأويل إسحاق. 

وأما آبو داود فجعله منسوحًاء فقال في كتاب «السئن»: اباب نسخ 
المراجعة بعد التطلیقات الثلاث»» ثم ساق حدیث ابن ان رضي الله 
عنهما: أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتهاء وان طلقها ثلانّاء ثم 
تسخ ذلك بقوله تعالى: #أَلطَلَقُ مرَّنَانِ € [البقرة: ۲۲۹]ء ثم ذكر في أثناء الباب 


حديث أبي الصهباء. 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابنًا لما كان الرجل يراجع امرأته كلما 
طلقها. وهذا وم لوجهين: 

آحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ» كما 
كان في أول الإسلام. 


الشاني: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله با وک ون الثلاث 
واحدةً قد عول به في خلافة الصديق كلهاء وأول خلافة عمر رضي الله عنه. 
فمن المستحیل أن ينسخ بعد ذلك. ۱ 

وأما ابن المنذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي یل ولا عن آمره. 


)۱( سنن أبي داود (۲۱۹۷)؛ ومن طريقه البيهقي في الکبری (۷/ ۰۳۳۷ ورواه آیضا 
النسائي (۳۵۵4) کلاهما من طريق علي بن الحسین بن واقد عن أبيه عن يزيد 
النحوي عن عکرمة عن ابن عباس به قال الشوكاني في السیل (4۲/۱): «في 
إسناده علي بن الحسين وفيه مقال خفيف»» وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۸۰). 


o۱۲ 


قال: وغير جائز أن يُظَنّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي ي شيئًاء ثم 
يمي بخلافه» فلما لم يجز ذلك وَل فا ابن عباس رضي الله عنه على أن ذلك 
لم يكن عن علم النبي ِا ولا عن أمره؛ إذ الوكان للك عن علم الب 5و من 
اسْتَحَلّ اب عباس أن يفتيّ بخلافه» أو يكون ذلك منسوحّحاء استدلالا بفتیا 
ابن عباس. 

هذا الم لاف یس یار ال هروه 

آحدها: أن حديث عکرمة عن ابن عباس في رد النبي و امرأة رُكانة 
عليه بعد الطلاق الثلاث - يُبطل هذا التأويل رأسًا. 

الثانى: أن هذا لو كان صحيحًا لقال ابن عباس لأبي الصهباء: ما آدري 
أبَلَْ ذلك رسول الله ية أو لم یبلغه؟ فلما أقرّه على ذلك إقرار راو لذلك: 
علم أنه مما بلغه(۱). 

الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحًا لم يقل عمرٌ: إن الناس قد استعجلوا 
في شىء" كانت لهم فيه أناة» بل كان الواجب أن يبين أن السنة عن 
رسول الله يكل فى حلاف ذلك وأن هذا العمل من الناس خلافٌ دين 
الإسلام وشرع محمد كلد ولا يقول: فلو آنا أمضيناه عليهم! فان هذاإنما 
يكون إمضاءً من الله تعالى ورسوله لا من عمر. 

الرابع: أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيارٌ الخلق یلو في 
عهد رسول الله لا وعَهد خليفته من بعده ویراجعون على خلاف دينه؛ 
(۱) ح: «فلما أقره على ذلك كان إقراره دلیلا على أنه مما بلغه». 


(۲) في بعض النسخ: «أمر). 
o۱۳‏ 


فطافوان طلافا متخ ما ویر ایفعون رمع محر مولا بعلمون داك وسول 
اله ی وهو بَينَ آطهرهم. 

ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يرد ذلك» ثم ترده فتوی ابن 
عباس في إحدى الروايتين عنه(» وهي ثابتة عنه بأصح إسناد؛ كما أن 
الرواية الأخرى ثابتة عنه. 

وكيف يستمر جَهْلُ أخيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته بف ومدة 
حياة الصديق رضي الله عنه كلهاء وشطرّا من خلافة عمر رضي الله عنه» ثم 
يظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟ 

وكيف يصح قول عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في شيء 
كانت لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو أنا أمضيناه عليهم؟ 

فهذا المسلك كماترى! 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنما ردَّه بفتوی ابن عباس بخلافه» وهو 
راوي الحديثين. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله يله وأبي بكر» وعمر رضي الله عنهما: طلاق 
الثلاث واحدة؛ بأي شىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلاقه. ۱ 

وكذلك نقل عنه ابن منصور. 


وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين: أن الصحابي إذا عمل 


01: 


بخلاف الحديث لم يَحتجٌ به» واتبع عمل الصحابي. 

والمشهور عنه أن العبرة بمارواه الصحابي لا بقوله إذا خالف 
الحديث. ولهذا أخذ برواية ابن عباس في حديث بریرة(۱ وأن بَيْعَ الأمّة لا 
يكون طلاقًا لها؛ لأن رسول الله اة حَيّرهاء ولو انفسخ النكاح ببيعها لم 
يُخيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقهاء واحتج بظاهر القرآنء 
وهو قوله تعالى: #وَالْمْخْصَكَدتٌ من السا لا ماملکت انكر [النساء: 
6 فأباح وَطْءَ مملوكته المزوّجة» ولو كان النکاح باقيًا لم ينفسخ لم يُبَح له 
وطؤها. والجمهور وأحمد معهم خالفوه في ذلك. وقالوا: لا يكون بيعها 
طلاقا» واحتجوا بحدیث بریرةه وترکوا رأیه لروایته؛ فان روایته معصومق 
ورأيه غير معصوم. 

والمشهور من مذهب الشافعى أن الأخذ بروايته دون رأيه» والمشهور 
من مذهب أبى حنيفة عكس ذلك. وعن أحمد روايتان. 

فهذا المسلك فى رد الحديث لایقوی. 

وسلك آخرون فى رد الحديث مسلكا آخر؛ فقالوا: هو حدیث 
مضطرب لا يصح» ولذلك أعرض عنه البخاري» وترجم في (صحیحه»(۲) 
على خلافه» فقال:«باب جواز الطلاق الثلاث فى كلمة» لقوله تعالى: 
« سل ان 4 ثم ذكر حديث اللّعان» وفيه: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله يك ولم يغير عليه النبي و وهو لا يقرٌ على باطل. 


(۱) أخرجه البخاري (۹ ۵۲۷ ومسلم (۱۵۰4) عن عائشة. 


)۲( انظر: الصحیح مع الفتح /٩(‏ ۳۱ 


هاه 


قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يَروّى: عن طاوسء عن ابن عباس» 
وتارة: عن طاوس» عن أبي الصهباء» عن ابن عباس» وتارة: عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس» فهذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن: فان أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة ؟ وتارة يقول: ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كَل وأبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر 
واحدة؟ فهذا يخالف اللفظ الآخر. 

شا الوا مو فتكي اهلك و توت به مرت من 
نت ولا مرف آحد من الحفاظ فدح في هذا الحدیث ولا ضمفه 
والامام أحمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس 
خلافه» ولم یره بتضعيف ولا قدح في صحته» وكيف يتهيّأ القدح في 
صحته؛ ورواتّه كلهم أئمة حفاظ؟ حَدّث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج 
بصيغة الإخبار» وخدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس» وحدث به ابن 
طاوس عن أبيه» وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن؛ وطاوس من أخص 
أصحاب ابن عباس ومذهبه أن الثلاث واحدة. 

وقد رواه حماد بن زيد» عن آیوب» عن غير واحد. عن طاووس, فلم 
ينفرد به عبد الرزاق» ولا ابن جريجء ولا عبد الله بن طاوس» فالحديث من 
أصح الأحاديث. 

وتَرْكُ رواية البخاري له لا يوهنه؛ وله حكم أمثاله من الأحاديث 
الصحيحة التي تركها البخاري لئلا يطول كتابه؛ ا «الجامع 
المختصر الصحیح...» ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من العلم. 


00_35 


وأما رواية مَنْ رواه عن أبي الجوزاء: فان كانت محفوظة فهي مما يزيد 
الحديث قوة» وان لم تكن محفوظة وهو الظاهر فهي وَهُْم في الکنیة(۱)؛ 
انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مُلّيكة: من أبي الصهباء إلى أبي 
الجوزاء؛ فإنه كان سيء الحفظء والحفاظ قالوا: أبو الصهباءء وهذا لا يوهن 
الحديث. وهذه الطريق عند الحاكم في «المستدرك»(۲). 

وأما رواية من رواه مدا قبل الدخول: فقد تقدم آنها لا تناقض رواية 
الآخرين» على أنها عند أبي داود: عن أيوب» عن غير واحدء ورواية 
الإطلاق: عن مَعْمره وابن جريج» عن ابن طاوسء عن أبيه» فان تعارضا 
فهذه الرواية آولی» وان لم يتعارضا فالأمر واضح. 

وحديث داود بن الحصّين» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه 
عن النبي كَلهّ: صريحٌ في کون الثلاث واحدة في حق المدخول بها. 

وغاية ما يُقَدّر في حديث أبي الصهباء أن قوله: قبل الدخول زيادة من 
ثقة» فيكون الأخذ بها أولى. وحینشذ فيدل أحد حديثي ابن عباس على أن 
هذا الحكم ثابت في حق البكر» وحدیثه الآخر على أنه ثابت في حكم الب 
آیضاء فأحد الحديثين يُقَوّي الآخر» ویشهد بصحته. وبالله التوفيق. 

وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا کله فقالوا: هذا حديث لم 
يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده ولا عن ابن عباس إلا طاوس 
وحده. فقالوا: فأين أكابر الصحابة وخفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر 
العظيم» الذي الحاجة إليه شديدة جدًا؟ فكيف خفي هذا على جميع 
(۲) تقدم تخريجها. 

۰۱۷ 


الصحابة؛ وعَرّفه ابن عباس وحده؟ وخفي على أصحاب ابن عباس کلم 
وعلمه طاوس وحده؟ 

وهذا أفسد من جميع ما تقدم» ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث 
الأئمة الثقات بمثل هذا فكم من حديث تفرّد به واحد من الصحابت لم يروه 
غيره» وقبلته الأمة كلهم فلم يردّه أحد منهم. 

وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير ولم یره آحد من 


الائمة. 
ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا قال: إن الحدیث إذا لم 
۳ و 0 رم و9 5 
يروه إلا صحابي واحد لم يقبّل» وانما يحكى عن آهل البدع ومَن تبعهم في 
ع فو 
ذلك آقوال. لا يعرف لها قائل من الفقهاء. 
وقد تفرد الزهرى بنحو ستين سنة» لم يروها غیره(۱» وعملت بها 
.2 
الامت ولم يردوها بتفرده. 
هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ژکانت 
وهو موافق لحديث طاوس عنه. فان قَدّح في عكرمة أبطل وتناقض؛ فإن 
الناس احتجوا بعكرمة» وصحح أئمة الحفاظ حديثه. ولم يلتفتوا إلى قدح 
فان قيل: فهذا هو الحديث الشاذ. وأقل أحواله: أن يُتَوقَفَ فیه ولا 
یجزم بصحته عن رسول الک 
قيل: ليس هذا هو الشاذ» وإنما الشذوذ: أن يخالف الثقاتِ فيما رووه؛ 


)۱( قاله مسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۰۸ وفيه: انحو من تسعين حديثًا». 


2۱۸ 


فِيشِذٌ عنهم بروايته. فأما إذا روی الثقة حديثًا منفردًا به» لم يرو الثقات 


خلافه» فان ذلك لا يسمى شاد وإن اصْطُلِحَ على تسميته شاذًا بهذا المعنى 
لم يكن الاصطلاح موجبًا لرده» ولا مُسَوغًا له. 

قال الشافعی(۱) رحمه الله: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحدیث» 
بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات. 

قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرّد الراوي به. 

ثم إن هذا القول لا يمكن أحدًا من أهل العلم ولا من الائمة ولا من 
آتباعهم طرده ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم 

والعجب أن الرّادّين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بّنوا كثيرًا من 
مذاهبهم على أحاديث ضعيفة انفرد بها رواتهاء لا تعرف عن سواه 
وذلك أشهر وأكثر من أن نعده. 

ولمارأى بعشهم ضعف هذه المسالك(۲ وأنها لا تجدي شيًا: 
استروح إلى تأویله. فقال: معنى الحديث أن الناس كانوا يطلّقون على عهد 
رسول الله» وأبى بكر» وعمر واحدة» ولا يوقعون الثلاث. فلما كان فى أثناء 
خلافة عمر رضي الله عنه أوقعوا الثلاث وأكثروا من ذلك فأمضاه عليهم 
عمر رضى الله عنه كما أوقعوه» فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله يكل 
واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلقين» لا في حكم الشرع. 

قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به» وبه يزول كل إشكال. 


(۱) آخرجه عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص9١١).‏ 
(۲) م: «هذا المسلك». 


۰۹ 


ولَعَمْرٌ ال لو سكت هذا كان خيرًا له وأستر؛ فان هذا المسلك من 
أضعف ماقيل فى الحديث» وسياقه يبين بطلانه بيانًا ظاهرًا لا إشكال فيه 
وكأن قائله أحبٌ الترويج على قوم ضعفاء العلم» مخلدین إلى حضيض 
التقليدء فروّج عليهم مثل هذا. 

وهذا القائل كأنه لم يتأمل ألفاظ الحديثء ولميُعْنَّ بطرّقه؛ فقد ذكرنا 
من بعض ألفاظه قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا 
طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله يِل 
بذلك» وقال: نعم. 

وأيضًا فقول هذا المتأول: إنهم كانوا يُطلقون على عهد رسول الله از 
واحدة؛ فقد نقضه هو بعينه وأبطله» حيث احتجٌ على وقوع الثلاث بحديث 
الملاعن(۱ وحديث محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته على عهد النبي 
ياه ثلاناء فغفضب النبی يكل وقال: «َیْلکب بكتاب الله. وأنابين 
أظهرگم؟)'؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عنده فقال: 
«وأمضاه عليه ولم يَرده). 

وهذه اللفظة موضوعة» لا تروى في شيء من طرق هذا الحديث البق 
وليست فى شىء من كتب الحدیث. وإنما هى من كيس هذا القائل» حمله 
عليها فرط التقليد. 


(۱) آخرجه البخاري (4۲۳) ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد. 


۳۰ 


ومحمود بن لبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك» من إمضاءٍ أو رد إلى 
واحدة. 

والمقصود أن هذا القائل تناقض, وتأول الحديث تأویلا يُعلم بطلانه 
من سياقه. 

ومن بعض ألفاظه: أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 
ومبدة امن لاف عم برد الی الواحدة وا ی ای لفط الا :۶ كان ]۱۵ 
طلق امرأته ثلانًا جعلوها واحدة و جمیع آلفاظه متفقة على هذا المعنی؛ 

فجعل هذا وأمثاله المخگم مُتشابهاء والواضح مُشکلا! 

وکیف یصنع بقوله: فلو آمضیناه عليه» فان هذا يدل على أنه رأي من 
عمر رضي الله عنه رآه أن يُمضيه عليهم لتتایعهم فيه» وشدّهم على أنفسهم ما 
وسّعه الله عليهم» و جمعهم ما فرّقه. وتطليقهم على غير الوجه الذي شرعه؛ 
وتعذّيهم حدوده. 

ومن كمال علمه رضي الله عنه: أنه علم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل 
المخرج إلا لمن اتقاه» وراعى حدوده» وهؤلاء لم يتقوه في الطلاق» ولم 
يراعوا حدوده» فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. 

ولو كان الثلاث تقع ثلانًا على عهد رسول الله ا وهو دينه الذي بعثه 
الله تعالى به» لم يضف عمر رضي الله عنه إمضاءه إلى نفسه» ولا كان يصح 
هذا القول منه. وهو بمنزلة أن يقول في الزنی» وقتل النفس» وقذف 
المحصنات: لو حرّمناه عليهم» فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب 
الظهر والعصرء ووجوب صوم شهر رمضان» والغشل من الجنابة: فلو 
فرضناه عليهم» ففرضه عليهم. | 


o۱ 


فدعوا هذه التأويلات المستکرهة التي كلما نظر فيها طالب العلم ازداد 
بصيرةً فى المسألة؛ وقوي جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحديث لا يرد یمشل 
هذه الأشياء. 


وقد سلك آبو عبد الرحمن النسائی فی اسننه»(۱) فن الحدیث مسلگا 
آخر فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة)» ثم ساقه» 
قال: «حدئنا آبو داود: حدثنا آبو عاصم» عن ابن جُريج» عن ابن طاوس» عن 
أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس! 
خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم». 

وأنت إذا طابقت بين هذه التر جمة وبين لفظ الحدیث: وجدتها لا تدل 
عليهاء ولا تشعر بها بوجه من الوجوه بل التر جمة لون» والحدیث لون 
المدخول بها: آنت طالق» انت طالق انك طالق طلقية واحدة. 

ومعلومٌ أن هذا الحکم لم یزل ولا یزال کذلك. ولا يتقيد ذلك بزمان 
رسول الله به وأبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه» ثم يتغير في 
خلافة عمر رضى الله عنه» ويُمضى الثلاث بعد ذلك على المطلق» والحديث 
لا يندفع بمثل هذا البتة. 

وسلك آخرون فى الحديث مسلكا آخر فقالوا: هذا حديث يخالف 
أصول الشرع. فلا يلتفت إليه. 


.)١56 /5( سنن النسائى‎ )١( 


2۳۲ 


قالوا: لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث تطليقات» وجعل إيقاعها إليه؛ 
7 
لى ذ )۱( 
قيضصج 
5 ۳ 5 ۰ م و 
فلزمه حکمه كما لو فرقه. 


قالواء وهذا کما آنه پملك تفريق المطلقات و جمعهرت فكلك نيلك 
تفریق الطلاق و جمعه فهذا قياس الأصول» فلا تبطله بخبر الواحد. 


قال الآخرون: هذا القیاس لا یصلح أن يَثْبّتَ به هذا الحكم. لو لم 
يُعارّض بنصء فَضَلًا عن أن يقدَّم على النص» وهو قياس مخالف لأصول 
الشرع. ولغة العرب. وسّنة رسول الله ول وعمل الصحابة في عهد 
الد 

فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه إنما ملك المطلّق بعد 
التشولطلاقا يملك فیهالرجعة ویکون ما يا ین الامساك بالمعروف 
وبين التسریح بالاحسان؛ ما لم يكن بعِوّضء أو يستوفي فيه الیدّد والقرآن 
قد بیّن ذلك کله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تین به المرأة» ولا جدة علیها؛ 
وبیّن أن المفتدية تملك نفسهاء ولا رجعة لزوجها عليهاء وبين أن المطلّقة 
الط المسبوقة بطلقتین قبلها بین منه وتحرم علیه» فلا تخل له حتی تنکج 
زوجا غيره وبَيّن أن ما عدا ذلك من الطلاق فللروج فيه الرجعة» وهو مخيّر 
فيه بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. 


(۱) «فیصح» ساقطة من م. 
o‏ 


وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة وأحكامهاء 
وجعل سبحانه وتعالى أحكامها من لوازمها التي لا تنفك عنهاء فلا يجوز أن 
تتغيّر أحكامها البتة» فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه 
الرجعة وتجب به العذة» ولا في الطلقة المسبوقة بطلقتين أن یت فيها 
الرجعة وأن تباح بغير زوج وإصابة» ولا في طلاق الفدية أن تثبت فيه 
الرجعة» فكذلك لا يجوز في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه؛ فيقع 
على وجو لا تثبت فيه الرجعة؛ فإنه مخالف لحكم الله تعالى الذي حكم به 
فيه» وهذا صفة لازمة له فلا يكون على خلافها البتة. 

ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك» فما شرع الله سبحانه الطلاق 
إلا وشرع فيه الرجعة. إلا الطلاق قبل الدخول» وطلاق الخلع» والطلقة 
الثالثة» فبيننا وبينكم کتاب الله» فإن كان فيه شيء غير هذا فأوجذونا إياه. 

ومما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على 
الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن وقالوا: ما شرع الله سبحانه جمع 
الطلاق الثلاث وما شرع الطلاق بعد الدخول بغیر عوض إلا شرع فيه 
الرجعة؛ ما لم یستوف العدد. 

واحتجوا عليه بقوله تعالی: ‏ الط عرّتان 6 [البقرة: ۲۲۲۹ قالوا: ولا 
يعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة. 

فعارضهم بعض آصحابه بقوله تعالی: ومن یقت منک لو ورسول. 


ةلح سا عر کک ر جح سس ده 5 5 مسا RK‏ 3 واس 
وتعمل صدلحا نها أجرها مرتينِ 4 [الأحزاب: ۰۲۳۱ وقوله يَكِِ: «ثلاثة يُوْنَوْنَ 


عم ار ۱ 
أجْرَهُم مرتین»۲۱۲. 


0۲ 


فأجابهم الآخرون بأن المرّتین والمرّات يراد بها الأفعال تارق والأعيان 
تارة» وأكثر ما تستعمل فى الأفعال» وأما الأعيان فكقوله فى الحديث: 
«انشقٌّ القمرٌ على عهد رسول الله ية مرتين22(2: أي: شقتین وفلقتین. ولما 
خفي هذا على من لم يحْحِطْ به علمًا زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في 
زمانين» وهذا مما يعلم آهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول بلا 
وسيرته أنه غلط» وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة» ولكن هذا وأمثاله 
فهموا من قوله «مرتين» المرة الزمانية. 

إذا عرف هذا فقوله: وا رما مرن € [الأحزاب: 1۳۱» وقوله: 
ونون رهم مرن € [التصص: 4 ]أي: : ضعفین؛ ؛ فيؤتون أجرهم مضاعماء 
وهذا یمکن اجتماع المرتین منه في زمان واحد. 

وأما المرّتان من الفعل فمحالٌ اجتماعهما في زمن واحد؛ فانهما مثلان؛ 
واجتماغ المثلین محال وهو نظیر اجتماع خرفین في آنٍ واحدٍ من متکلم 
واحدء وهذا مستحیل قطعًاء فیستحیل أن یکون مرّتا الطلاق في إيقاع واحد. 

ولهذا جعل مالك و جمهور العلماء من رَمّی الجمار بسبع حصّيات 
جملة: أنه غير مُوَّدٌ للواجب علیه وإنما بحسب له رمی حصاة واحدة فهی 
رميةٌ لا سبع رمیات. 

واتفقوا كلهم على أنه لو قال في اللعان: آشهد بالله آربع شهادات آني 
صادق. كانت شهادة واحدة. 


وفی الحدیث الصحیح: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مثة مرة 


)۱( آخرجه مسلم (۲۸۰۲) عن آنس 


0۳۵ 


خطت عنه خطاياف وى کات مقل ربد لحرا فلو قال: «سبحان الله 
وبحمده مئة مرة» هذا اللفظ لم ي تحو بعد از اا لهد کو کان تشه 
واحدة. 

وكذلك قوله: ١تسبّحون‏ الله یر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» و تحمدون ثلانًا 
وثلاثين» وتكبرون أربعًا وثلاثين»("). لو قال: «سبحان الله ثلانّا وئلائین» لم 
يكن مُسَيِّحًا هذا العدد» حتى يأتى به واحدة بعد واحدة. 

ونظائر ذلك فى الكتاب والسنة أكثر من أن تُذّكّر. 


قالوا: فقوله تعالی: ‏ لسن مان إما أن يكون خبرًا في معنى الأمر؛ 
أي: إذا طلقتم فطلقوا مرتين» وإما أن يكون خبرًا عن حکمه الشرعي الديني؛ 
أي: الطلاق الذي سَرَعته لكم وشرعتٌ فيه الرجعة: مرتان. وعلى التقديرين: 
نما يكون ذلك مرّة بعد مرة» فلا يكون مُوقِعًا للطلاق الذي شرع إلا ذا طلق 
مرة بعد مرة» ولا يكون موقعًا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلانًاء ولا مرتين. 

قالوا: ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين» فلو شَرَعَ 
جع الطلاق في دَفْعةٍ واحدة لم يكن الحصر صحيحًاء ولم يكن الطلاق 
كله مرتان» بل كان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تجمعه» وهذا خلاف ظاهر 
القرآن» وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالئة المحرمة بعد 
ذلك. 


قالوا: ویدل عليه أن الطلاق اسم محا باللام ولي ليست للعهد. بل 
(۱) أخرجه البخاري (1400) ومسلم (۲۱۹۱) عن أبي هريرة. 


زفق أخرجه مسلم (۵۹7) عن كعب بن عجرة. 
۰۳۹ 


للعموم» فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتان والمرة الثالثة التي تحرّمها عليه 
وتسقط رَجْعَتَهُ وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق؛ لأن 
المرات لا تكون إلا متفرقة» كما تقدم. 

قالوا: SE‏ تعالى: #فَإِمْسَاك) روف نرح اخسن 4 
[البقرة: ۲۲۹]» فهذا حکم كل طلاق شرعه الله» إلا الطلقة المسبوقة بتطلیقتین 
قبلها؛ فإنه لا یبقی بعدها إمساك. 


رصم من اله 


قالوا ودل فوا بان : ودا طقَم لاه بل ان 


معط 


مکش کے ععروفی أو مرحم عرو € [البقرة: ۰]۲۳۱ و«ذا» من آدوات 
العموم, که قال: أي طلاقِ وقع منكم في أيّ وقتٍ فَحُكْمُه هذا إلا آله 
آخرج من هذا العموم الطّلقة المسبوقة باثنتين» فنفيٌ ما عداها داخلٌ في لفظ 
الاية نصا أو ظاهرًا. 


قالوا: ویدل علیه ایشا قوله تعالی: #وَإدًا لثم السا فض جهن لد 
سوه أن یکمن أَرُوْجَهِنَّ € [البقرة: ۲۳۷] فهذا عام في كل طلاق غير 
الثالثة المسبوقة د فالقرآن يقتضي أن ترجع إلى زوجها إذا أراد في كل 
طلاق. ماعدا الثالثة. 

التي ري ای دا تم لاه مَطَلِفُوهُنَ 
ل ائه رڪم لا روش ین یهن ولا 
7 سدع م2 و مریم لام ےی وو م 


عرعرت لت کر ذه ول حدود آله ومن تمد حدود الله 
ققد ل تقد تسف لا عذری کم أله ره ذلك مرا 0 فَإِذا لعن مه 


چو 


کوهن بمَعروفی أو فارفونٌ د بمعروی ۹ [الطلاق: ۰۱ ۲]» ووجه الاستدلال 


oV 


بالآية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن يطلّق لعدتهاء أي: لاستقبال 
عِدّتهاء فيطل طلاقًا يعقبه شروعها في العدة» ولهذا أمر النبي يل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حَيْضها أن یراجعها(۱ 
وتلا هذه الآية ته تفسيرًا للمراد بهاء وأن المراد بها الطلاق في قُبُل العِدَّة 
وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر. 

ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن یروف 
الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعِدّة؛ فان العدة قد استقبلت 
من حين الطلقة الأو لى» فلا تكون الثانية للعدة. 

ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانية 
طلّقها بعد عقر أو رَجْعةِ؛ لأن العدة تقطع بذلك فإذا طلقّها بعد ذلك أخرى 
طلقها للعدة. 

وقال في رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية في الطهر الثاني» ويطلقها 
الثالثة في الطهر الثالث. وهو قول أبي حنيفة. فيكون مطلقًا للعدة أيضًا؛ 
لأنها تبني على ما مضى. 

والصحيح هو الأول» وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرّجعة 
أو العقد؛ لأن الطلاق البائن لم يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير 
المد فلا یکون مأذوئا فده فان العدة [نما تحسب من الطلقة الأولی؛ لانه 
طلاق للعدة» بخلاف الثانية والثالثة. 


o۸ 


ومن جعله مشروعا قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها 
كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. 

وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة الطلاق 
لاستقبالهاء كما في القراءة الأخرى التي تفسّر القراءة المشهورة: (فَطَلّقَومُنَ 
في فل حون 

قالوا: فإذا لم يُشرع إزداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد» فأنْ لا 
يُشرع جمعه معه أو لى وآخری؛ فان إرداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا 
يُسَوّغ الإرداف في الأطهار مَن لا يجوز الجمعّ في الطهر الواحد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال 
مجاهل(١):‏ كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلّق امرأته ثلاناء 
فسکت حتى ظننث أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأ حموقة» 
ثم يقول: يا ابن عباس؟ وان الله عز وجل قال: ومن ی آله یله ما ٩‏ 
[الطلاق: ۲]» فما أجد لك مخرجًاء عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» وان 


الله عز وجل قال: ييا لیر له موه ) في فبل تن 


وهذا حدیث صحیح. فَهم ابن عباس من الاية أن جمع الثلاث محرمٌ 
وهذا فهْم مَنْ دعا له النبي و أن يُمَمهه الله في الدين» ویعلمه التأویل(۳ 


وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. 


(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد (۰۲۲/۱ ۰۳۲۸۰۳۱6 7”70) وابن حبان 
)7١65(‏ وغيرهماء وهو حديث صحيح. 
2 


الوجه الشاني من الاستدلال بالابة: قوله تعالى: لا مشر ین 
وهن ولا عخرجرت € [الطلاق: »]١‏ وهذا إنما هو في الطلاق الرجعى» فأما 
البائن فلا شکنی لها ولا نفقة» لسنة رسول الله ية الصحيحة التي لا مَطعن 
في صحتها(۱ الصريحة التي لا شبهة في دلالتهاء فدل على أن هذا حكم 
كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله ولهذا قال الجمهور: إنه 
لا يشرع له» ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. 

وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقّه وقد أسقطها. 

والجمهور يقولون: ثبوتٌ الرجعة وان كان حقّا له فلها عليه حقوق 
الزوجيةء فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة أو باستيفاء العِدَد كما دل عليه 
القرآن. 

الوجه الثالت: أنه قال: «وتلاک حدود آله وم یتسد دود آله مَقَدْ طََم 
تفس € [الطلاق: ۲۱ فإذا طلقها ثلانًا جملة واحدةٌ فقد تعدّی حدود الل 
فیکون ظالما. 

6 یر وہ و سس ي 


الوجه الرابع: أنه سبحانه قال: «الَاسَدْرى لعل لَه دبع دک آمرا 4 
[الطلاق: »]١‏ وقد فهم أعلم الأمّة بالقرآن - وهم الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ أن الأمر هاهنا هو الرجعةء فقالوا: وأيّ أمر يحت بعد الثلاث؟ 
الوجه الخامس: قوله تعالى: ٭ عفن آملهن فَمْسِكوهن بمَعْرُوفي أو 
ارو یرو 4 [الطلاق: ؟]» فهذا حكم كل طلاقٍ شرعه الله إلا أن یسبّق 
(۱) أخرجها مسلم (۱8۸۰) عن فاطمة بنت قيس. 
0۳۰ 


بطلقتين قبله» وقد احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى: 
00 یل له هن 4 في قبل عِدَتَونَ» كما تقدم؛ وهذا حق؛ 
ية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار قبل رجعة أو 

ا ۱ 
الجمع أولى وأحرى. 

قالوا: والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج 
والزوجة؛ لئلا يتسارع العبد في وقوعه» ومفارقة حبيبه» ومد له وقت العدة 
أجلا؛ لاستدراك الفارط بالرجعة. 

فلم يبح له أن يُطلق المرأة في حال حيضها؛ لأنه وقت تفرته عنهاء 
وعدم قدرته على استمتاعه بهاء ولا عَقِيبَ جماعها لأنه قد قضی غرضه 
منهاء وربّما فرت رغبته فيهاء وزهد في إمساكها لقضاء وطره» فإذا طلقها في 
هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض من 
تطويل العدة» وعَقِيبَ الجماع من طلاق مَن لعلها قد اشتمل رَحمها على 
ولد منه» فلا يريد فراقها. 

فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجماعهاء فلا 
يُقَِمُ على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه» فلم یب له الشارع أن 
يطلّقها إلا في هذه الحال» أو في حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضًا على 
طلاقها في هذه الحال دلي على حاجته إلى الطلاق. 

وقد أكّد النبي يك هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن یطلق في الط الذي 
يلي الحيضة التي طلق فيهاء بل أمره أن يراجعها حتى تطهره ثم تحیض؛ ثم 
تطهرء ثم إن بدا له أن يُطلّقها فليُطَلّقها. وفى ذلك عدة حگم: 

o1 


منها: أن الطهر المتصل بالحيضة هو وهي في حكم القزء الواحد. فإذا 
طلقها فى ذلك الطهر فكأنه طلقها فى الحيضة؛ لاتصاله بهاء وكونه معها 
كالشيء الواحد. ۱ 

الثانية : أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل 
الطلاق» وهذا ضد مقصود الرجعة؛ فان الله تعالى إنما شرعها للامساك» 
ولّمٌ شَعَثِ النكاح» وعود الفراش؛ فلا يكون لأجل الطلاق؛ فيكون كأنه 
راجع ليطلّق» وانما شرعت الرجعة ليُمسك . وبهذا بعينه أبطلنا نکاح 
المحلّل؛ فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح للإمساك والمعاشرته 
والمحلّل تزوج ليطلّق» فهو مضادٌ الله تعالى في شرعه ودينه. 

الثالثة: أنه إذا صبر عليها حتى تحيض» ثم تطهر» ثم تحيض. ثم تطهرء 
زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صَلحت الحال 
بينهماء وأقلعت عمًا يدعوه إلى طلاقهاء فيكون تطويل هذه المدة رحمة به 
وبها. 

واذا كان الشارع ملتفتا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج؛ 
وشرّعَ الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعدٌ شيء عن الندم» فكيف يليق 
بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بکلمة واحدق يجمع فيها ما شرعه 
متفرفَاء بحيث لا يكون له سبيل إليها؟ وكيف يجتمع في حكمة الشارع 
وحكمه هذا وهذا؟ 

فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهورٌ أن جمع الثلاث غير 
مشروع» هي بعينها تبيّن عدم الوقوع؛ وأنه إنمايقع المشروع وحده. وهي 
الواحدة. 


oY 


قالوا: فتبیّن آنا باصول الشرع وقواعده آسعد منكم» وأن قياس الأصول 
وقواعد الشرع من جانبناء وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذکرناها. 

وقولکم: إن المطلق ثلانًا قد جمع ما فسح له في تفريقه» هو إلى أن 
یکون حجة علیکم آقرب؛ فانه زتها أذن له فیه رملكة مفرّقَا لا مجموعًاء فإذا 
جمع ما آمر بتفريقه فقد تعدی حدود الله وخالف ما شرعه» ولهذا قال من 
قال من السلف: رجل أخطأ السنةء رد إليها. فهذا أحسن من کلامهم وأبین؛ 
وأقرب إلى الشرع والمصلحة. 

ثم هذا یتقض علیکم بسائر ما ملکه الله تعالى العبدّ» وأذن فيه مُفْرََا 
فأراد أن يجمعه» كرَمْي الجمار الذي إنما شرع له مفرقاء واللعان الذي شرع 
کذلك. وأيمان القسامة التى شرعت كذلك. 

ونظير قياسكم هذا أن له أن خر الصلوات كلها ويُصأيها في وقت 
واحد؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه! على أن هذا قد فهمة كثير من العوام» يؤخرون 
صلاة اليوم إلى الليل» ويصلون الجميع في وقت واحده ويحتجُون بمشل هذه 
الحجة بعينهاء ولو سکتم عن تُصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها. 

فاستروح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك» لماتبین له 
فسادهاء فقال: هذا حديث واحد والأحاديث الكثيرة عن رسول الله يله دالة 
على خلافه وذكروا أحاديث: 

منها: ما فى (الصحيحين»7١)‏ عن فاطمة بنت قيس: أن أبا خفص بن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰)؛ ولم يخرجه البخاري. 


off 


المغيرة طلقها البتة وهو غائب. فأرسل إليها وكيلّه بشعير» فسَخِطتهء فجاءت 
رسول الله َة فذكرت له ذلك؟ فقال: «ليس لك عليه نفقة». 


وقد جاء تفسير هذه البتة فى الحديث الآخر الصحیح(۱: أنه طلقها 
ثلاث فلم يجعل لها النبي بيه شکتی ولا نفقة. 
فقد أجاز عليه الثلاث» وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. 


وفى «المسند»(۲۳ أن هذه الثلاث كانت جميعًاء فروّى من حديث 
الشعبي: أن فاطمة خاصمت آخا زوجها إلى النبي ية لما أخرجها من الدارء 
ومنعها النفقة فقال: «ما لك ولابنة قیس؟ قال: يا رسول الله! إن أخي 
طلقها ثلانًا جميعًا... وذکر الحدیث. 


ومنها: ما فى «الصحیحین»(۲۳ عن عائشة رضی الله عنها: أن رجلا طلّق 
امرأته لقا فتزوجت» فطلّقت» فس النبى ا : آتجل للاول؟ قال: «لا۰ 
حتى يذوق عَسَیْلتها كما ذاق الأول». 


ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلائا مجموعة أو متفرقة؟ 


)١(‏ هو طریق آخر للحديث السابق. 

(۲) مسند أحمد (5/ ۰۳۷۳ 17 5) عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي به» قال ابن 
القيم فيما يأتي: «لم يقل ذلك عن الشعبي غيرٌ مجالد. مع كثرة من روى هذه القصّة 
عن الشعبي» فتفرّد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله: ثلانًا جميعًا»» ثم وجّهه على 
تقدير صحته؛ ولعل هذا التقدير متحقق؛ فقد توبع مجالد في روايته هذه حيث رواه 
الطبراني في الكبير (۲4/ ۳۸۳) من طريق محمد بن سليمان لوين عن محمد بن 
جابر عن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عنها قالت: طلقني زوجي ثلانًا جميعًا. 

(۳) البخاري (۲۰۳۹) ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 


۳ 


ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. 
ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قصة الملاعنة: أن عويمرًا العَجُلاني 
اتی رسول الله كك فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلا 
ِ 5 3 
فیقتله فتقتلونه» أو كيف یفعل؟ فقال رسول الله يك «قد آنزل فيك وفي 
صاحبتك. فاذهب فائتِ بها». قال سهل: فتلاعنا وآنا مع الناس عند رسول 
الله ا فلمًا فرغا من تلاعنهما قال عویمر: کذبت علیها یا رسول الله إن 
آمسکتها؛ فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يكلِْ. قال الزهري: وکانت تلك 
سنّة المتلاعنين. متفق على صحته(1). 
قال الشافعي: فقد آقزه رسول الله ی على الطلاق ثلانًاء ولو كان حرامًا 
لما أقرّه عليه. 


ومنها: ما رواه النسائيی(۲) عن محمود بن لیید» قال: اشر رسول الله 
كه عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطلیقات جميعًاء فقام غضبان ثم قال: 
لب بکتاب الله وأنا بین آظه رکم؟» حتی قام رجل فقال: يا رسول الله! 
ألا أقتله؟ 

ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ لو 
كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبيّن له ذلك؛ لأنه طلقها ثلانا يعتقد 
لزومهاء فلو لم يلزمه لقال له: هي زوجتك بعد وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 


»)١470155/5( (۲(‏ وتقدم تخريجه. 


oo 


ومنها: ما رواه أبو داود واب بن ماجه عن ركانة: أنه طلق امرأته البتة» فأتى 
رسول الله لا فقال: «ما آردت؟» قال: واحدة قال: «آلله ما أردتٌ بها إلا 
واحدة؟» قال: آلله ما آردت بها إلا واحدة. 

GSES‏ ل ا ا 
فقال: «ما أردتٌ بها؟» فقلت: واحدة» قال: «والله؟») قلت: والّه» قال: «فهو 
ما آُردت)(۱). 


قال آبو داود: «هذا أصح من حدیث ابن جریج: أن رُكانة طلق امرأته 
ثلانًا». 


قال ابن ماجه: «سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافی يقول: ما 
آشرف هذا الحديت!». 


)١(‏ سنن أبي داود (۰)۲۲۱۰ سنن الترمذي (۱۱۷۷» سنن ابن ماجه (۲۰۵۱) ورواه 
أيضًا الطيالسي (۰)۱۱۸۸ وابن أبي شيبة (4/ ۰)٩۱‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)٤٤۳(‏ وأبو يعلى (۱۵۳۸۰۱۵۳۷) والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۰٩۰‏ 
۲ والطبراني في الكبير (46/۱۰۰۷۰/۵) وابن عدي في الكامل 
(/ ۰۲۲۵ ۲۰۸/۵). والدارقطني (۰)۳4/4 وغيرهم عن الزبير بن سعيد عن 
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» وصحّحه أبو داود كما نقل 
الدارقطني» وابن حبان (4۲۷6)؛ والحاكم (۲۸۰۱۷) والنووي في شرح صحيح 
مسلم (۰)۷۱/۱۰ وابن دقيق في الإلمام (۰)۱۳۳۳ وحسنه ابن كثير في إرشاد الفقيه 
(۲/ ۱۹۷ وأعلّه غيرهم بالاضطراب في إسناده ومتنه. وضعفي رواته وجهالتهم 
وممن ضعفه أحمد كما في العلل المتناهية »2٠١58(‏ والبخاري كما نقل الترمذي؛ 
وابن حزم في المحلی »)١91/٠١١(‏ وابن تيمية كما في المجموع (75/ 231١‏ 
۳۳ والمصنف فيما يأتي» والشوكاني في النيل (۷/ »)١١‏ والألباني 
في الإرواء (۲۰۲۳). 


۰۳۹ 


قال أبو عبد الله ابن ماجه: «أبو عبَيْدِ تركه ناحيةٌ» وأحمد جين عنه». 

ووجه الدلالة: أنه حلّفه ما أراد بها إلا واحدة؟ وهذا يدل على أنه لو 
أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك» ولو كانت واحدة مُطْلقَا لم يفترق 
الحال بين أن يريد واحدة أو أكثر. وإذا كان هذا فى الكناية فكيف فى الطلاق 

ومنها: مارواه الدارقطنی(۱) من حديث حماد بن زید» حدثا 
رسول الله يكل یقول: «يا معاذ! مَنْ طلّق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلا 
ألزمناه بدعته). 


ومنها: ما رواه الدارقطني(۲) من حديث إبراهيم بن عبيد الله بن 


)١(‏ سنن الدارقطني /٤(‏ ۰۲۰ 5 4) من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع عن حماد به» 
وبهذا الإسناد رواه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۲۷ ورواه الدارقطني أيضًا /٤(‏ 215 
۰ من طريق إسماعيل الذارع عن سعيد بن راشد عن حميد الطويل عن أنس عن 
معاذ به» قال الدارقطني: «إسماعيل بن أبي أمية ضعيف متروك الحديث»» وذكره ابن 
حزم في المحلی )٠١١ /٠١(‏ من مسند أنس وقال: «موضوع بلا شك»» وقال 
المصنف فيما يأتي وفي الزاد (0/ ۲۳۷): «هذا حديث باطل»؛ وضعفه المناوي في 
التيسير (۲/ ۰۸۳۲ وهو في السلسلة الضعيفة (5/ .)٤١٤‏ 

(۲) سنن الدارقطني (4/ )7١‏ من طريق عبيد الله بن الوليد وصدقة بن آبي عمران عن 
إبراهيم به» وبهذا الإسناد رواه الخطيب في تاريخه (۱۲/ ۲۲۷)» وابن عساكر في 
تاريخه (007/75» قال الدارقطني: «رواته مجهولون وضعفاء». ورواه عبد الرزاق 
۲ ۳۹۳) عن يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود بن 
عبادة بن الصامت قال طلق جدّي امرأة له... قال ابن حزم في المحلى (۱۷۰/۱۰): 
«هذا الحديث في غاية السقوط؛ لأنه من طريق يحيى وليس بالقوي» عن عبيد الله = 

oV 


و 
عباد 


ة بن الصامت. عن أبيه» عن جده قال: طلّق بعض آبائي امرأته ألقّاء 


فانطلق بنوه إلى رسول الله e‏ 
هل له من مَخرج؟ فقال: «إن أباكم لم ب يق الله فیحعل له مخرجا! بانت 
بثلاثِ على غير السنة» وتسع مثة وسبعة وتسعون إثم في عنقه). 


ومنها: ما رواه الدارقطنی(۱) أيضًا من حديث زاذان عن على رضى الله 


عنه قال: سمع النبي كلل رجلاً طلّق البتة» فغضب» وقال: «أتتخذون 


آيات الله هُرْوًا("2 ولعبًا؟ من طلّق البتة آلزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح 


زوجًا غيره». 


(۲) 


وهو هالك» عن إبراهيم بن عبيد الله وهو مجهول لا يعرفء ثم هو منكر جدًا؛ لأنه لم 
يوجد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة أدرك الإسلام» فكيف جذه؟ وهو محال 
بلا شك» ثم ألفاظه متناقضة»؛ وتبعه المصنف في الزاد /٥(‏ 7577). ورواه ابن راهويه 
- كما في المطالب العالية (۱۷۰6) - وابن عدي في الكامل (777*/4) من طريق 
عبيد الله بن الوليد عن داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت. وهو في السلسلة 
الضعيفة (۱۲۱۱). 
سنن الدارقطني /٤(‏ ۲۰) من طريق إسماعيل بن آبي أمية القرشي عن عثمان بن مطر 
عن عبد الغفور عن آبي هاشم عن زاذان به» وبهذا الاسناد رواه ابن النجار في فيل 
تاريخ بغداد (۱۸/ ۰۷۸ قال الدارقطني: «إسماعيل هذا كوفي ضعیف الحدیث»» 
وقال المصنف فيما يأتي: «في إسناده مجاهیل وضعفاء»» وضعفه ابن عبد الهادي 
في التنقيح (۰)۲۸۱۸ والذهبي في التنقیح (۱/۲ ۰ وقال ابن حجر في الدراية 
(۲/ ۱۰۲): «إسناده ضعیف جدًا) . ورواه آبو نعیم في آخبار آصبهان (۲/ ۱۳6) من 
طریق قتيبة بن مهران عن عبد الغفور به» وحکم عليه الالباني بالوضع في السلسلة 
الضعيفة (۲۸۹۶). 
زاد في ت: اودین الله هزوا». 


oA 


ومنها: ما رواه الدارقطني7١2‏ من حديث الحسن البصريء قال: حدثنا 


عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهی حائض» ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين 
أخريين عند القّرائن» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: «يا ابن عمر! ما هكذا 
أمرك الله تعالى» إنك قد أخطأت السّنة» والسنة أن تستقبل الطهر. فطل عند 
ذلك أو أميك». فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلانّاء أكان يحل لي 
أن أراجعها؟ قال: «لاء كانت تبين منك» وتكون معصية». 


(۲) 


ومنها: مارواه أبو داود والئسائی(۲) عن حماد بن زيد» قال: قلت 


سنن الدارقطني (۳۱/6) عن شعیب بن رزیق عن عطاء الخراساني عن الحسن به» 


وبهذا الاسناد رواه الطبرانی فى مسند الشامیین (۵۵ ۵7۱۰۲ ۲). والبیهقی فى 
الکبری (۷/ ۰۳۳۰ ۳۳). وأعلّه ابن حزم في المحلی (۱۷۰/۱۰) بشعیب وقال: 
«هذا الحدیث في غاية السقوط». قال البيهقي: «مذه الزیادات التي أتى بها عن عطاء 
ليست فى رواية غيره» وقد تکلموا فیه» وقال فى المعرفة (۵/ 40۱): «أتى عطاء فى 
هذا الحدیث بزیادات لم يتاع عليهاء وهو ضعیف في الحدیث. لا یقبل منه ما يتفرّد 
به؛» وقال المصنف فيما يأتي: «لا ریب أن الثقات الأثبات الأئمّة رووا حدیث ابن 
عمر هذا فلم يأت أحد منهم بما أتى به شعیب البتة؛ ولهذا لم يرو حدیثه هذا أحد من 
أصحاب الصحيح ولا السنن»» وقوى إسناده الذهبي في التنقيح (۲/ ))5١6‏ قال ابن 
عبد الهادي في تنقيحه (5/ ٠7‏ 5): «فی ذلك نظر بل الحديث فيه نکارة» وبعض 
رواته متكلّم فیه وحكم بنكارته الألباني في الإرواء (۲۰۵6). 

سنن أبي داود (۰)۲۲۰ سنن النسائي »)75١١(‏ سنن الترمذي (۰)۱۱۷۸ ورواه 
أيضًا البزار (۲ ۸۰۷ والبيهقي في الكبرى (۷/ 44 7)» وصححه الحاكم (4 ۰۲۸۲ 
قال النسائي: «هذا حديث منكرا» وتبعه ابن العربي في القبس (۲/ ۷۲۹)» وأعلّه 
البخاري بالوقف. وأعلّه ابن حزم في المحلی (۱۱۹/۱۰) بذلك وبجهالة كثير» قال 
البيهقي: «کثیر هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته» وقول العامة بخلاف 
روایته»» وهو فى ضعيف سنن أبى داود (۳۷۹). 


۳۹ 


لأيوب: هل علمت أحدًا قال في «أمرك بيدك»: إنها ثلاث غیر الحسن؟ قال: 
لا. ثم قال: اللهم غفراء إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولی ابن سمرة» عن أبي 
سلمةء عن أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «ثلاث». فلقیت كثيرًا 
فسألته» فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نبيي. 


ورواه الترمذي(۱؟ وقال: «لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» 
عن حماد بن زيد). 


وحسبك بسليمان بن حرب وحماد بن زید» ثقتين ثبتين. 


ومنها: ما رواه البيهقي(۲) من حديث سُويد بن عُفْلة» عن الحسن: أنه 
طلق عائشة الخثعميّة ثلانّاه ثم قال: لولا أني سمعت جدي» أو حدثني أبي 
أنه سمع جدي» يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلانًا عند الافراء أو ثلانًا مُبهمة 
ل تل له حنی تنكم روجا غیره» لراجعتها. 


رواه من حديث ابن حمید» حدئنا سلمة بن الم ضا »عن عمرو(۳" بن 
ابی قیس» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن شوید. وهذا مرفوع. 


(۱) برقم (۱۱۷۸). 

(۲) سنن البيهقي (۷/ 777)) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (۲۵۱/۱۳) ورواه 
أيضًا الطبراني في الكبير (۳/ ۰۹۱ والدارقطني /٤(‏ ۰)۳۰ قال الهيشمي في المجمع 
/٤(‏ 1۲۵): «فی رجاله ضعف. وقد وثّقوا»» وقال الذهبى فى المهذب (5/ ۲۸۲۹): 
اعجبتٌ من سكوت المؤلّف عن هذا الخبر الساقط». ورواه الدارقطني (۳۱/6) من 
طريق عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد به 
وكلا الإسنادين شديدٌ الضعف. وهو في السلسلة الضعيفة (۳۷۷۲۰۱۲۱۰). 

(۲) ح» ش: اعمرا. 


0٠ 


قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وأشهره وعامّتها أصح من حديث أبى 
الصهباء» وحديث ابن جریج» عن عكرمة عن ابن عباس؛ فيجب تقديمها 
علیه ولا سيما على قاعدة الإمام أحمد. فإنه يُقدّم الأحاديث المتعددة على 
الحديث الفرد عند التعارض. وإن كان الحديث الفردُ متأخراء كماقَدم في 
إحدى الروايتين أحاديث تحريم الأوعية على حديث بريدة لكونها متعددة؛ 
وحدیث بريدة في إباحتها فرد» وهو متأخرء فإنه قال: ١كنثٌ‏ نهیتکم عن 
الانتباذ في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم» غير أن لا تشربوا مُسْكرًاا. مع أنه 
حديث صحيح. رواه مسلم( ۱‏ ولا نعرف له عِلّة. 

فصل 

قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكر تموهاء ولم تذعوا بعدها شيئاء 
هي بين أحاديث صحيحة لا مَطعنّ فيها ولا حجة فيهاء وبين أحاديث 
صريحة الدلالة» لكنها باطلة أو ضعيفة لا يصح شيء منها. ونحن نذکر ما 
فيها ليتبيّن الصواب. ويزول الإشكال: 

آما حديث فاطمة بنت قيس: فمن أصح الأحاديث» مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه ولم يأخذوا به فأوجبوا للمبتوتة 
النفقة والسكنى» ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به» وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه. وأما الشافعي ومالك فأوجبوا لها السكنى. والحديث قد 
صرح فيه بأنه لا نفقة لها ولا سکنی. فخالفوه ولم يعملوا به فان كان 
الحديث صحيحًا وهو حجةٌ فهو حجة عليكم» وان لم يكن محفوظاء بل هو 
غلط كما قاله بعض المتقدمين» فليس حجة علينا في جمع الثلاث. فأما أن 


.)٩۷۷( برقم‎ )۱( 
۱ 


يكون حجة لكم على منازعیکم» وليس حجة لهم علیکم؛ فبعيدٌ من العدل 
والإنصاف. 

هذا مع أنَا نتنرّل على هذا المقام ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه 
نوع سهو من المحتج به» ولو تأمّل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم 
يحت به؛ فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة وائّما كان قد طلقها 
تطليقتين قبل ذلك» ثم طلقها آخر الثلاث كذا جاء مصرّحًا به في 
(الصحیح». 

فروى مسلم في «صحيحه 2١7‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن آبا 
عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبى طالب رضي الله عنه إلى 
اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ كانت بقیّت من طلاقهاء 
وأمر لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبى ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما 
لك نفقة إلا أن تكونى حاملاً. فأتت النبى ية فذكرت له قولهماء فقال: ١لا‏ 
نفقةَ لك» وساق الحديث بطوله. 


فهذا المفشة ین ذلك المجمّل, وهو قوله: طلقها ثلانٌا. 
وقال اللیث(۳*: عن عقیل» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة عن فاطمة 


بدت قیس. أنها أخبرته أنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة» وأن أبا 
حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات» وساق الحديث. 


.)۱۸۰( برقم‎ )١( 
رواية اللّيث هذه أخرجها آیضا مسلم (۱8۸۰) ولم یذکر لفظهاء وإنما أحال على‎ )۲( 
الرواية التي قبلها فقال: «مثلّه»؛ أي: مثل رواية صالح عن ابن شهاب.‎ 
o۲ 


ذكره آبو داود(۱ ثم قال: «وكذلك رواه صالح بن كيسان0), وابن 
جخریح(۳ وشعيب بن أبي حمزة7؟)؛ كلهم عن الڙهري». 


ثم ساق من طریق عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله قال: أرسل مَروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي 
حفص,» وكان النبي كَل أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض 
اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وذكر 
الحديث بتمامه. 


7 5 5 4 و 5 5 1 
والواسطة بين مروان وبینها هو قبيصة بن ذؤيب» كذلك ذکره آبو داود 
ره 5 

من طریق آخری(. 

(۱) سنن أبى داود (۲۲۹۱). 

(۲) رواية صالح هذه آخرجها مسلم (۱6۸۰) عنه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
فاطمة بنت قيس آنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطلیقات الحدیث. 

)۳( رواية ابن جریج هذه آخرجها عبد الرزاق (۷/ ۲۰)؛ وأحمد (7/ 44۱5 والطبراني 
في الكبير (۲4/ ۰0۳۹ والدارقطني (4/ ۲۹)» إلا أله جاء فيها عندهم جميعًا تسميةٌ 
زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة. 
عليه ما رواه النسائى (3007) والطبرانی فى مسند الشاميين (۳۱۲) عنه عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس به وفيه أنها كانت تحت أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي وأنه أرسل إليها بتطليقة وهي بقيّة طلاقها. 

)2( سنن أبي داود (۲۲۹۲). ورواية عبد الرزاق هذه أخرجها أيضًا مسلم (4۱/۱4۸۰) 
إلا آنه جاء فيها تسمية زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة. 

(1) بیان أن الواسطة قبيصة هو في رواية عبد الرزاق نفسهاء وهو كذلك في صحيح = 

o 


فهذا بیان حديث فاطمة. 

قالوا: ونحن أخذنا به جمیعه ولم نخالف شيئًا منه؛ إذ كان صحيحًا 
صريحاء لا مطعن فیه. ولا معارض له فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار. 

وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ: طلقها ثلاناء وطلقها البتةٌ 
وطلقها آخر ثلاث تطلیقات. وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وطلقها 
وا جمیکا. هذه جملة آلفاظ اللحديك» واه التوفیق. 

فأما اللفظ الخامس وهو قوله: «طلقها ثلانًا»» فهذا آولاً من حديث 
مُجالد عن الشعبي» ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من روی هذه 
القصة عن الشعبي» فتفرّد مُجالد(۱) على ضَعْفه من بینهم بقوله: ثلانًا 


وعلی تقدیر صحته: فالمراد به أنه اجتمع لها التطلیقات الثلاث. لا آنها 
وقعت بکلمة واحدةء فإذا طلقها آخر ثلاث صم أن یقال: طلقها ثلانًا 
جميعًا؛ فان هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد» وهو الأغلب علیها لا 
الاجتماع في الآن الواحد كقوله تعالی: اه رک من من ف الْأرضٍ 
لمم جما 4 [یونس: »]۹٩‏ فالمراد حصول الإيمان من الجميع» لا إيمانهم 
كلهم في آن واحد سابقهم ولاحقهم. 


95 مسلم» والله أعلم. 


o٤ 


فصل 

وكذلك ما ذکروه من حديث عائشة رضى الله عنها: أن رجلاً طلق 
امرأته ثلاناه فشئل النبي يا: هل تيل للأول؟ فقال: «لا» الحدیث» هو حى 
يجب المصير إليه» لكن ليس فيه أنه طلقها ثلانًا بقَم واحد. فلا تُدخلوا فيه ما 

وقولكم: «لم يستفصل»»؛ جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلومّاء وأن 
الثلاث إنما تكون ثلانًا واحدة بعد واحدة وهذا مقتضى اللغة» والقرآن» 
والشرع» والغرف كما بيّنا؛ فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة 
القوم. 

فصل 

وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن ثلانًا بحّضرة رسول الله 
كله ولم ينكره» فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة یرم عليه إمساكهاء وقد حرمت 
عليه تحريمًا مؤبدّاء فما زاد الطلاقٌ الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود 
اللعان إلا تأكيدًا وقوة. 

هذا جواب شیخنا ر حمه الله 

وقال ابن المنذر» وقد ذکر الأدلة على تحریم جمع الطلاق الثلاث وأنه 
بدعّة» ثم قال: «وآما ما اغتَل به من رأى أن ملق الثلاث في مرة واحدة 
مُطلّق للسنة بحدیث العجلاني؛ فانما أوقع الطلاق عنده على أجنبية» علم 
الزوج الذي طلّق ذلك أو لم یعلم؛ لأن قائله يوقع الفرقة بالعان الرجل قبل 
أن تلتعن المرأة» فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من يرى أن الفرقة تقع 
بِالتِعانٍ الزوج وحده». انتهی. 


00 


وحينئظٍ فنقول: إما أن تقع الفرقة بالْتِعان الزوج وحده كما يقوله 
الشافعيء أو باأتعانهما كما يقوله أحمد, أو يقف على تفريق الحاكم: 

فان وقعت بالْتِعانِه أو الْتعانهما فالطلاق الذي وقع منه لَعْوٌء لم فد شین 
البتة» بل هو في طلاق أجنبية. 

س هط 2 ا یه مر هو 

وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم فهو یفرق بينهما تفريقا يحرمها 
عليه تحريمًا مؤبدًاء فالطلاق الثلاث أكد هذا التحريم الذي هو موججب 
اللعان» ومقصود الشارع» فكيف یلحق به طلاق غير الملاعنة» وبينهما أعظم 
فرق؟ 

وأما حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلانّا فالاحتجاج به على 
الجواز من باب قَلب الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم لا 
والزيادة في الحديث ما ليس فیه ولا يدل عليه بشیء من وجوه الدلالات 
البتة. 


ولكن المقلّد لا يُبالي بنُصرة تقليده بما اتفق له وكيف بن برسول الله 
ككل أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله» وصححه واعتبره في شرعه 
وخکمه ونقذه؟ وقد جعله مستهزئًا بكتاب الله تعالى. وهذا صريحٌ في أن 
الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث؛ ولا جعله من أحكامه. 


05 


فصل 

وأما حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة» وأن رسول الله ية استحلفه: ما 
أراد بها إلا واحدة؟ فحديث لا يصح. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «العلل)17) له: «قال أحمد: حديث 
ركانة ليس بشيء». 

وقال الخلال في كتاب «العلل» عن الأثرّم: «قلت لأبى عبد الله: حديث 
ركانة في البتة؟ فضعفه وقال: ذاك جعله بنيّته». 

وقال شیخنا رحمه الله"“: «الأئمة الکبار العارفون بعلل الحدیث 
کالامام آحمد» والبخاري؛ وأبى عبید. وغيرهم» ضعَفوا حدیث ركانة البتة؛ 
وکذلك آبو محمد بن ححزم, وقالوا: إن رَُوَاتَهُ قوم مجاهيلء لا تصرف 

۲ 

عدالتهم وضبطهم». 

قال: «وقال الامام آحمد: حدیث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت» 
وقال أيضًا: حدیث ركانة في البتة ليس بشیء؛ لأن ابن اسحاق يرويه عن 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلانًا؛ 
وأهل المدينة يُسَمَون من طلق ثلاثًا طلق البتة». 

فان قيل: فقد قال أبو داود: «حديث البتة أصح من حديث ابن جریج أن 
ركانة طلق امرأته ثلانًا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم به»؛ يعني: وهم الذين رووا 
حديث البتة. 


(۱) العلل المتناهية (؟/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى (77/ .)٠١‏ 
9:۷ 


فقال شيخنا في الجواب: «أبو داود إنما رجّح حديث البتة على حديث 
ابن جریج» لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهولء فقال: حدثنا 
أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني بعض ولد أبي 
رافع» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد آبو ركانة واخویه - 
أمّ ركانة ثلاتًا...الحديث'. ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في 
(مسنده»" عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي» عن محمد بن إسحاق» 
حدثنا داود بن الحصین» عن عكرمة» عن ابن عباس رضی الله عنهما: طلق 
رُكانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد. ۱ 

فلهذا جح أبو داود حديث اله على حديث ابن جُريج» ولم يتعرّض 
لهذا الحدیث ولا رواه في «ننه). ولا ریب أنه أصحٌ من الحديثين» 
وحديث ابن جریج شاهد له وعاضد. فإذا انضمٌ حديث أبي الصهباء إلى 
حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجهاء وتعدد 
طرقها- أفادت العلم بأنها آقوی من حديث البتة بلا شك. 

ولا یمکن من شم روائح الحديث ولو على بُعْدٍ أن يرتاب في ذلك 
فكيف یقدّم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهیل» على 
هذه الأحاديث؟). 

فصل 

وآما حديث مُعاذ بن جبل: فلقد وّمّت مسألةٌ يحتجٌ فيها بمشل هذا 

الحديث الباطل. 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
0۸ 


والدارقطني إنما رواه للمعرفة» وهو أجل من أن یحْتَحَ به. وفى إسناده 
إسماعيل بن أميّة الذارع يرويه عن حمّاد» قال الدارقطني بعد روايته: 
«وإسماعيل بن أمية: متروك الحديث2(00). 

وأما حديث عبادة بن الصّامت الذي رواه الدارقطني: فقد قال عَقِيبَ 
إخراجه: «رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقى»'. 

وأما حدیث زاذان عن عليٌ رضى الله عنه: فيرويه إسماعيل بن أميّة 
القركئ» قال الدارقطنی: س ماعل بن اة هذا کوفی ضعیف 
الحدیث»۳۲؟. 

قلت: وفی اسناده مجاهیل وضعفاء. 

وأما حدیث الحسن عن ابن عمر: فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف. 

قال الدارقطنى7؟): حدثنا على بن محمد بن عبّيد الحافظ حدثنا 
محمد بن شاذان الجوهری» حدثنا معلى بن منصور» حدثنا شعيب بن رَرَيق» 
أن عطاءً الخرسانى حدّثهم» عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر فذكره. 
(۲) المصدر نفسه (۵/ ۳۷). 


(۳) المصدر نفسه (۵/ ۳۸). 
)€( سنن الدارقطني (۵/ ۰۵۱ ۵۷). وقد سبق تخر یجه والکلام علیه. 


0۹ 


وشعيب» ۳ الدارقطنی. وقال آبو الفتح الازدي: (فیه لین». وقال 
البیهقی(۱) وقد روى هذا الحديث: «هذه الزيادات انفرد بها شعیب وقد 
تکلموافه»: انتهى. 

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذاء فلم يأتِ 
أحد منهم بما أتى به شعيب البتة» ولهذا لم يرو حديثة هذا أحدٌ من أصحاب 
(الصحیح» ولا (السنن4. 

وأما حدیث كثير مولی سَمُرة» عن أبى سَلّمة عن أبى هریرة: فقد آنکره 
كثير لما سل عنه» ومثل هذا بعيد أن يُنسىء وقد أعَل البیهقی هذا الحدیث» 
وقال(۲): «کثیر لم یت من معرفته ما يوجب الاحتجاج به)» قال: «وقول 
العامة بخلاف روایته». 

وقد ضعفه عبد الحق في «أحکامه»(" وابن حزم في كتابه0؟). 

وأما حديث سويد بن عَمَلةَ عن الحسن: فمن رواية محمد بن حميد 
الرازي» قال أبو ُرعة الرّازى: «كذاب». وقال صالح جَرّرة: «ما رأيت أحذق 
بالكذب منه ومن الشاذكوني». 


.)۳۳۰/۷( السئن الكبرى‎ )١( 
.)۳۹/۷( المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) الأحكام الوسطی (۱۹۱/۳). 
(6) المحلی (۱۱۹/۱۰). 


00۰ 


وسَلَّمَة بن الفضلء قال أبو حاتم: «منکر الحديث». وان كان الأبرش 

فلما رآی آخرون ضَعْفَ هذه المسالك استروحوا إلى مسلك آخر» 
وظنوا أنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل ومسَقته» فقالوا: الإجماع قد 
انعقد على لزوم الثلاث» وهو أكبر من خبر الواحد» كما قال الشافعي رحمه 
الله: «الإجماع أكبر من الخبر المنفرد»» وذلك أن الخبر يجوز الخطأ 
والوهم على راویه. بخلاف الا جماع؛ فإنه معصوم. 

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك: 


فثبت في «صحیح مسلم»': أن عمر رضي الله عنه أمضى عليهم 


الثلاث. ووافقه الصحابة. 
قال سعيد بن منصور": حدثنا سفیان» عن شقيق» سمع آنسّا يقول: 


قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي ثلاث لا 


(۱) برقم (۱۷۲). 

)۲( سنن ابن منصور (۰)۱۰۷4 ومن طريقه البيهقي في الکبری (۷/ 4 ۳۳). ورواه 
عبد الرزاق ‏ كما في تخریج الکشاف للزيلعي (4۹/1) - والطحاوي في شرح 
المعاني (4۱۵۰) عن ابن عيينة به» ورواه ابن منصور (۱۰۷۳) - ومن طریقه 
الطحاوي في شرح المعاني (4۱4۸) عن أبي عوانة عن شقیق به» وصخح إسناده 
ابن حجر في الفتح (۹/ ۰)۳۱۲ والصنعاني في السبل (۳/ ۱۷۳ ورواه ابن آبي 
شيبة (۱۱/4) عن علي بن مسهر عن شقیق بن أبي عبد الله به» لکن لیس فيه التقييد 
بما قبل الدخول. 


00١ 


تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وكان إذا 


۳۹ 


وروی البيهقي(۲۱ من حدیث ابن ابي ليلى» عن علي رضي الله عنه فیمن 


طلّق ثلانًا قبل الدخولء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 


و 


وروى حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي: لا 


تحل له حتى تنكح زوجًا غيره7"). 


عع 2 ء 5 5 
وروی أبو تعيم» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن بعض 


أصحابه: جاء رجلٌ إلى علو رضى الله عنه» فقال: طلّقتٌ امرأتى ألفّاء فقال: 
ثلاث تُحرّمها عليك. واقِسِمْ سائرها بين نسائك(۳. 


(۱) 


(۳) 


(2 


8 ر 3 0 : 
وقال یه بن قیس(*): آتی رجل ابن مسعود رضی الله عنه فقال: ان 


السنن الکبری (۷/ ۳۳) من طریق الحسن عن عبد الرحمن بن أبي لیلی به» ورواه 


سعید بن منصور (۱۰۹۲) عن هشیم عن ابن أبي لیلی عن رجل حدثه عن أبيه عن 
علي به. 

رواه ابن أبي شيبة (6/ 17 والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۵). 

رواه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۵) ورواه ابن أبي شيبة /٤(‏ 57) عن ابن فضيل عن 
الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة عن علي وعن وکیع عن الأعمش عن 
رواه عبد الرزاق (5/ 745)» وابن أبي شيبة (5/ 1۳)» والدارمي (۱۱۰)» والطبراني في 
الكبير (9/ 073777765 والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۵) واللفظ له وغيرهم من طرق 
عن محمد بن سيرين عن علقمة به واقتصر ابن أبي شيبة على قصّة الذي طلق عدد 
النجوم» قال الهيثمي في المجمع /٤(‏ 1۲۳): «رجاله رجال الصحيح)» وقال ابن حجر 
في المطالب (۱۷۰۱): «هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة» وقد 
وقع التصريح بتحديث له بهذا الحديث في رواية البيهقي»ء وكذا في روايتي الطبراني. 


oo 


رجلاً طلق امرأته البارحة مت قال: لها مرةٌ واحدة؟ قال: نعم. قال: تُريد أن 
تبين منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كما قلت. 

وأتاه رجلٌ» فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد التجوم» فقال له مشل 
ذلك. ثم قال: قد بين الله سبحانه آمر الطلاق» فمن طلَّقى كما آمره الله تعالى 
فقد بين له» ومن لبس جعلنا به لَنْسهء والله لا تُلبّسون إلا على أنفسكم؛ 
وتَتَحمّلُه عنكم! هو كما تقولون. 

وروی مالك في «الموطأ17 عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن توبانه عن محمد بن إياس بن البُكير» قال: طلّق رجل 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يسْتّفتي» فذهبتٌ 
معه أسأل له» فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك. فقالا له: 
لا نری أن تتکحها حتى تنكح زوجًا غيرك» قال: إنما كان طلاقي إياها 
واحدةٌ» فقال ابن عباس: إنك قد لت من يدك ما كان لك من فضل. 

وفى «الموطآ»۲) أيضًا في هذه القصة: أن ابن البکیر سأل عنها ابن 


(۱) الموطاً »)١١80(‏ وعنه الشافعي (74 4 ۱۲۹۷ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(۲۲۰/۱). والطصاوي في شرح المعاني (4۱۳۷). والبيهقي في الكبرى 
(۷/ ۰۳۳۵ ۳۳۷). ورواه عبد الرزاق (۳۳۳/۷) عن ابن جریج. والطحاوي 
(4۱۳۹) من طریق ابن أبي ذتب. کلاهما عن ابن شهاب به مختصرًا مضافا إليهما 
ابن عمر رضي الله عنهم. 

(۲) الموطأ )١1187(‏ عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش 
بالقضة. وعنه الشافعي (۱۲۹۹) والطحاوي في شرح المعاني (4۱۳۸) والبيهقي 
في الكبرى (۷/ ۰۳۳۵ 07200, وهو في صحيح سنن آبي داود (۱۹۰۹). ورواه ابن 
أبي شيبة (4/ 1۷) من طريق يحيى بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة = 

oo 


الزبير» فقال: إن هذا مر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة؛ 
فإني تركتهما عند عائشة» فاسألهما ثم انا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال 
ابن عباس لأبى هريرة: آفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعضلةء فقال أبو هريرة: 
الواحدةٌ تُبينهاء والثلاث تحرّمهًاء حتى تنكح زوجّا غیره» وقال ابن عباس 
مثل ذلك. 

فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهماء ولا ابن الزبير. 

وفى «الموطأ)(١'‏ أيضًا: عن النعمان بن أبي عیاش عن عطاء بن يسار 
قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يَمَسّهاء قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة فقال لي 
عبد الله: إنما أنت قاصض! الواحدة تبينهاء والثلاث تُحرّمها. حتى تنكح روجا 
غيره. 


= بالحكم دون القصة» ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن محمد بن إياس بن 
بكير عن الثلاثة بالحكم دون القصة. ورواه عبد الرزاق (۳۳۶/۲) عن عمر بن 
راشد عن یحبی بن آبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس 
وأبي هريرة بنحوه» وأعله ابن حزم في المحلى (۱۷۱/۱۰) بابن راشد. 

)١(‏ الموطأ(181١1١)‏ عن یحبی بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن النعمان به» وعنه 
الشافعي (575: ۰۱۲۹۸ وعبد الرزاق (۳۳/7) والطحاوي في شرح المعاني 
(4۱) والبيهقي في الكبرى (۷/ 770). ورواه سعيد بن منصور (۱۰۹۵) وابن 
أبي شيبة (77/4) والفسوي مختصرًا في المعرفة والتاريخ (۳۰۲/۱) من طرق عن 
يحيى عن بكير عن عطاء به. قال ابن عبد البر في الاستذكار :)١١١/57(‏ «أنكر مسلم 
إدخالٌ مالك فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان وقال: لم يتابع مالكًا أحدٌ من 
أصحاب يحيى على ذلك». 


060 


وروی عبيد الله" عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طلق 
امرأته ڈ ثا قبل أن يدخل بهاء لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

وروی البيهقي(۲۲ من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة» عن طارق بن 
عبد الرحمن: سمعتٌ فيس بن أبي حازم قال: سأل رجل المغيرة وأنا 
شاهدٌ عن رجل طلق امرأته مده فقال: ثلائة تحرّم» وسبعٌ وتسعون فَضْلٌ. 

وروی البيهقي" عن سويد بن عَمَلةء قال: كانت عائشة الحَتْعَميّةٌ عند 
الحسن» فلما قتل علی رضي الله عنه قالت: لنَهْنِك الخلافة! قال: بقتل علي 
تُظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق» يعني ثلاناء فَتلَفْمَت بثيابهاء وقعدت 
حتى قضّت عِدَّتهاء فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقهاء وعشرة آلافٍ 
صدقة» فقالت لما جاءها الرسول: متاعٌ قليل من حبیب مفارق» فلا بَلَمَهُ 
تولها بَكَى» وقال: لولا أني سمعت جدي؛ أو حدثني آبي أنه سمع جدي؛ 
يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلانًا عند الأقراء أو ثلاثة مهم لم تل له 
حتى تنكح زوجًا غيره» لراجعتها. 


وقال الإمام آحمد(؟): حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 


)۱( رواه عبد الرزاق (۳۳۱/۲) والبيهقي في الکبری (۷/ 7776) عن سفيان عن عبيد الله 
به» ورواه عبد الرزاق (۳۳۱/۲) عن عبد الله بن عمر عن نافع به. 

(۲( السنن الكبرى (۷/ ۰۳۳ ورواه ابن أبي شيبة (4/ 57) عن غندر عن شعبة به. 

۳( في السنن الكبرى (۷/ ۳۳۷)» وتقدم تخر يجه. 

(5) العلل ومعرفة الرجال (2775). وعنه العقيلي في الضعفاء (۰)۰۱/۳ وصخحه ابن 
حزم في المحلى (۱۰/ ۱۸۰ لكن آبو البختّري لم يدرك عليًا. ورواه ابن أبي شيبة 
۰٩۳۰٩۱ /6(‏ 0044 4)) وأحمد في العلل  )0777(‏ وعنه العقيلي (4۰۱/۳) - 
والدارقطني (4/ ۳۲) من طريق عطاء عن الحسن عن عليء قال ابن الجوزي في = 


00 


عطاء بن الساتب» عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحرامء والبتة والبائن» 
والخلیّف وال م فنا ثلاما. 
قال شعبة: فلقيت عطاء فقلت: من حدئك عن على؟ قال: 
قال أحمد: وأنا أهابهاء لا أجيب فيها؛ لأنه یروی عن عامة الناس أنها 
ثلاث: علی» وزید(۱؟ وابن عم وعامة التابعين. 
وأما ابن عباس: فروى عنه مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء اي 
رباح» وعمرو بن دینار» ومالك بن الحارث» و محمد بن إياس بن البكيرء 
ومعاوية بن آبي عیاش وغیرهم. أنه آلزم الثلاث مَنْ آوقعها تاه 
قال الامام أحمد وقد سأله الأثرم: بأيّ شيء ترذ حديث ابن عباس: كان 
الطلاق على عهد رسول الله َة وأبى بكر وعمر رضي عنهما: طلاق الثلاث 
واحدة» بأي شىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه 
ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس آنها ثلاث وإلى هذا نذهب. 
= التحقيق (۱۷۰): «الحسن لم يسمع من علي». ورواه الشافعي في الأم (۷/ ۱۷۲) 
وعبد الرزاق (۳۹۲/7) وابن منصور )١717(‏ من طريق إبراهيم عن علي. ورواه 
عبد الرزاق (709/7) عن معمر عن قتادة عن علي. ورواه البيهقي في الكبرى 
(۷/ ۳44) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به» ومن طريق أبي 
سهل عن الشعبي عن علي لكن جعله في هذه الرواية بمنزلة الثلاث إذا نوی قال 
البيهقي: «الرواية الأولى أصح إسنادًا». 
(۱) الرواية عن زيد بن ثابت أخرجها عبد الرزاق (5/ 777 ۳۳۷) وسعيد بن منصور 
(۱۰۸۰) من طرق عن مطرف عن الحکم عنه. 
)۲( انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۳۳۷). 


665 


وذكر البيهقي(۱): أن رجلاً أتى عمران بن خصين وهو في المسجد 
فقال: رجل طلق ایر انه اونا فى مجلس, فقال: أنه بربه» وحرمت علیه 
امرآنه» فانطلق الرجل. فذکر ذلك لأبى موسی. يريد بذلك عَیبه» فقال: ألا 
تری أن عمران قال کذا وکذا؟ فقال آبو موسی: آکثر الله فينا مثل آبی نُجَيْدٍ. 

قالوا: فهذا عمر بن الخطاب. وعلی بن آبی طالب. وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عم وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» وعمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» والحسن بن 
علي رضوان الله تعالی علیهم آجمعین. 

وأما التابعون فأکثر من أن يذكرواء والا جماع پثبت بدون هذاء ولهذا 
حکاه غير واحد منهم آبو بكر بن العَرَبي(۳) وأبو بكر الرازي(۳ وهو ظاهر 
کلام الامام أحمدء فانه قال في رواية الأثرم» وذکر قول من قال: إذا خالف 
السنة یرد إلى السنة» ولیس بشثیء وقال: هذا مذهب الرافضة. 

وظاهر هذا: أن القول بالوقوع ! جماع أهل السنة. 

وقال الاخرون: قد عرفتم ما في دعوی الا جماع الذي لم يُعلم له 
مخالف أنه راجع إلى عدم العلم» لا إلى العلم بانتفاء المخالف» وعدم 


1( السنن الکبری (۳۳۲/۷) من طریق حمید الطویل عن واقع بن سحبان عن عمران» 
وبهذا الاسناد رواه ابن آبي شيبة (4/ 1۰) مختصرّا لیس فيه ذهابيه إلى أبي موسی؛ 
والدولابي في الکنی (4۸۹۰۳۰)؛ والحاکم (۰)9۹۹7 وقد وقع في بعض هذه 
المصادر المطبوعة: رافع بن سحبان» وهو تحریف. 

(۲) آحکام القرآن (۱/ .)۱٩۱‏ 

(۳) هو الجصاص. انظر: آحکام القرآن له (۱/ ۳۸۸). 


۰5۷ 


العلم ليس بعلم حتى يحتجٌ به ويّقدّم على النصوص الثابتة! هذا إذا لم يُعلم 
مخالف. فكيف إذا علم المخالف؟ 

وحينئذ فتكون المسألة مسألةً نزاع يجب رَدُّها إلى الله تعالى ورسوله 
ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مُقّلد» وإما متعصب صاحب هَوّی» عاص لله 
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فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعًا رذها إلى کتاب الله وسنة 
رسوله» وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهلّه 
والنزاع فيها من عهّد الصحابة إلى وقتنا هذا. وبيان هذا من وجوه: 

أحدها: ما رواه أبو داود۱) وغيره من حديث حماد بن رّيدء عن آیوب. 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلانًا بفم واحد 
فهى واحدة. 

وهذا الإسناد على شرط البخاري. 


وقال عبد الرزاق!۲٩:‏ أخبرنا مَعْمَرهِ عن آیوب قال: دخل الحَكّمٌ بن 
عتیبة!۳) على الزهري بمکة وأنا معهم» فسألوه عن البكر تُطَلّق ثلانّاء فقال: 
سُئل عن ذلك ابنْ عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن عَمروء فكلّهم قالوا: لا 


(۲) مصنف عبد الرزاق (5/ ه8”). 
(۳) م. ش: (عيينة؟ تصحيف. 
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تجل له حتى تنكح زوجًا غيره» قال: فخرج الحکم وأنا معه» فأتى طاوسًا 
وهو في المسجد. فأكبٌ عليه فسأله عن قول ابن عباس فيهاء وأخبره بقول 
الزهري» قال: فرأيت طاوسًا رفع يديه تَحَجيّا من ذلك» وقال: والله ما كان ابن 
عباس يجعلها إلا واحدة. 

آخبرنا ابن جریح(۱) قال: وأخبرني حسن بن مسلم» عن ابن شهاب» 
أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلانّاء ولم یجمع كنّ ثلانًاء قال: 
فأخبرت طاوسّاء فقال: آشهذ ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 

فقوله: إذا طلق ثلانًا ولم يجمع كن ثلاناء أي: إذا كُنّ متفرقات فدل 
على أنه إذا جمعهن كانت واحدة» وهذا هو الذي حلف عليه طاوس أن ابن 
عباس كان يجعله واحدة. 

ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك. وأنها ثلاث فهما 
روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك. 


الوجه الثانى: أن هذا مذهبٌ طاوس. 


قال عبد الرزاق(2؟: أخبرنا ابن جریج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أنه كان 
لايرى طلاقا ما خالف وجة الطلاق» ووجه العدة» وأنه كان يقول: يُطلقها 
واحدة ثم يَدَعَها حتى تنقضي عدتها. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة": حدثنا إسماعيل بن عَلَّيَة عن لِيثْ. عن 


.)۳۳١ /5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)۱۲۸/۲( مصنف عبد الرزاق (57/ ۰6۳۰۲ وصححه المصنف في الصواعق‎ )۲( 
= ورواه عبد الرزاق (۳۳۹/۲) عن معمر عن ابن‎ )1٩/4( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
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طاوس وعطاء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي 
واحدة. 

قال ابن أبى شیبة(۱): حدثنا محمد بن بشر(۲؟ حدثنا سعید» عن قنادة 
عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد» أنهم قالوا: إذا طلقها ثلانًا قبل أن يدخل 
بها فهى واحدة. 

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم. 

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الخحصين» حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 

ولفظه: حدئنا سعد بن إبراهيم» عن آبیه» عن ابن إسحاق» عن داود بن 
الحصین, عن عكرمة» عن ابن عباس: أن ژكانة طلق امرأته ثلانّاء فجعلها 


النبی ی واحدة(۳. 
قال أبو عبد الله: «وکان هذا مذهب ابن إسحاق» یقول: خالف السّنة 
یرد إلى السنة». 


الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَوّیه فى البكر. 


= طاوس عن أبيه في الرجل يطلق امرأته بكرا ثلانًا قبل أن يدخل بها قال: سواء هي 
واحدة على كل حال» أي: سواء جمعها أو فرّقها. 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (5/ »)1٩‏ ورواه سعيد بن منصور (۱۰۷۷) عن سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد به. 

)۲( ح: البيد». 

)۳( تقدّم تخر یجه. 
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قال محمد بن نصر المروزي فى كتاب «اختلاف العلماء»' له: وكان 
إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاووس عن ابن 
عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ب وأبى بكر وعمر يجعل 
واحدة على هذا. 

قال: فان قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ فان 
سفيان» وأصحاب الرأي» والشافعی» وأحمد. وأبا عبید(۲ قالوا: باتث منه 
بالأو لى» ولیست الثنتان بشیء؛ لأن غير المدخول بها تبين بواحدة ولا عدة 
علیها. 

وقال مالك وربيعة» وأهل المدینة» والأوزاعی» وابن أبى لیلی: إذا قال 
لها ثلاث مرات: أنت طالق, تَسَعّا متتابعة» حرمت عليه حتی تنکح زوا 

و2 

غیره» فان هو سكت بين التطليقتين بانت بالاو لی ولم تلحقها الثانية. 

فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدهم: 

آحدها: آنها واحدة» سواءً قالها بلفظ واحد أو بثلائة ألفاظ. 

والثاني: أنها ثلاث سواء رم الثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. 

والثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث وان أوقعها بثلاثة ألفاظ 
فهى واحدة. 
)١(‏ (ص۱۳۳). 
(۲) في بعض النسخ: «آبا عبیدة» تصحيف. 

ه١‎ 


قال ابن المنذر في كتابه «الأوسط»: «وكان سعيد بن جبير» وطاوس, وأبو 
الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلانًا فهي 
واحدة۱(۸), 

الوجه الثامن: أنه مذهب سعید بن جبير» كما حکاه ابن المنذر وغیره 
عنه» وحکاه الثعلبي عن سعید بن المسیب. 

وهو غلط عليه؛ إنما هو مذهب سعيد بن جبير. 


الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرٌ عليه. 

قال ابن المنذر: «واختلف في هذا الباب عن الحسن: فروي عنه كما 
رُويناه عن أصحاب النبي بيا وذكر قتادة» وحميد» ويونس عنه أنه رجع عن 
قوله بعد ذلك. فقال: واحدة بائنة». 

وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في «المصنف»(۲ فقال: 
أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: سألتٌ الحسن عن الرجل یطلّق البکر ثلانًاء 
فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت. وما بعد الثلاث؟ فأفتى 
الحسن بذلك زمئاه ثم رجع» وقال: واحدةٌ تبينهاء ویخطبّها. فقاله حياتّةُ. 


الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار. 


قال عبد الرزاق7): وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعید. عن بکیر عن 


(۱) رواه عبد الرزاق (۳۳۹/۹) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء 
وأبي الشعثاء. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (775/5). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (5/ .)۳۳٤‏ وقد تقدم تخريجه. 
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تعمان بن أبي عیاش قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر 
ثلاناء فقال: إنما طلاق البكر واحدة فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أنت قاصٌء الواحدة تبينهاء والثلاث تحرّمها. حتى تنكح زوجًا غیره». 


فذكر عطاء مذهبه وعبد الله بن عمرو مذهبه. 


الوجه الحادی عشر: أنه مذهب خلاس بن عمرو حکاه بشر بن الولید» 
عن آبی یوسف. عنه. 

الوجه الثانى عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي» حکاه عنه 
المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم»۱. 

قال الخطیب(۲۲: حدث عن عبد الله بن المبارك وعبّاد بن العوام» 
ووکیع بن الجزاح» وأبي عاصم النبيل» روى عنه الإمام آحمد. والبخاري 


فى (صحیحه). وکان نقة. 


الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروایتین عن مالك حکاهاعنه جماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب «شرح الجلاب» وعزاها إلى ابن آبي 
زید. أنه حکاها رواية عن مالك وحکاها غيره قولاً فى مذهب مالك 
وهی دز 


الو جه الرابع عشر : أن این مُغيث المالکی حکاه فى کتاب «الوثائق»(۳) 
بع کم ان ابن مع : في شاب نو 


(۱ (۱۳۰۰-۱۲۱/۲). 
)۳( تاريخ بغداد (۳/ .)۲۷١‏ وهنا تر جمة محمد بن مقاتل المروزي» وهو غير الرازي» 
وقد نبّه ابن حجر على وهم المولف في «لسان المیزان» (۷/ ۵۱۸). 
(۳) المطبوع بعنوان «المقنع في علم الشروط» (ص ۰۸۱-۸۰ 
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له وهو مشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقيهًا من فقهاء طا طُلَيْطِلَّة المفتين 
على مذهب مالك» هكذا قل» واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق تلا کذب؛ 
لأنه لم يطلق ثلانّاء ولم يطلق إلا واحدةء كما لو قال: أحلف ثلائا كانت 
يمينا واحدة» ثم ذكر حججهم من الحديث. 

الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم 
اللّخمي المتيطي صاحب کتاب «الوثائق الكبير»؛ الذي لم يُصنّف في 
الوثائق مثله. حکی الخلاف فيها عن السلف والخلف. حتى عن المالكية 
آنفسهم. فقال: «وأما من قال: أنت طالق ثلانًاء فقد بانت منه» قال البتة أو لم 
يقل). 

قال: «وقال بعض الموثّقِين ‏ يريد المصنفين في الوثائق -: اختلف أهل 
العلم بعد إجماعهم على أنه مُطَلُقّ كَمْ يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من 
العلماء: على أنه يلزمه الغلاث. وبه القضاءء وعليه الفتوی» وهو الحق الذي 
لاشك فيه). 

قال: «وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة» وتابعهم على 
ذلك قومٌ من الخلف من المفتين بالأندلس». 

قال: «واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة» وأحاديث مسطورة» آضربنا 
عنهاء واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها: ما رواه داود بن الحصين» عن 
عکرمة عن ابن عباس: أن رُكانة طلق زوجته عند رسول الله ية ثلانّاء في 
مجلس واحد. فقال له النبي َكِةّ: (إنما هي واحدة» فإن شئت فدَغهاء وان 
شئت فارتجعها»(۱). ثم ذكر حديث أبي الصهباء» وذكر بعض تأويلاته التي 
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ذكرناها. 


الوجه السادس عشر: أن أبا جَعْفر الطحاويٌ حكى القولين في كتابه 
«تهذيب الاثار(۱) فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلاا معًا». ثم ذكر 
حديث أبي الصهباء ثم قال: «فذهب قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانّا 
معًا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سَنّة» وذلك أن تكون طاهرًا 
في غير جماع» واحتجوا في ذلك بهذا الحدیث. وقالوا: لما كان الله عز 
وجل إنما آمر عباده أن يُطلّقوا لوق على صفةء فطلقوا على غير ما أمرهم 
به» لم يقع طلاقهم. ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يُطلق امرأته في وقتٍء 
فطلقها في غيره» أو أمره أن يطلقها على شريطة. فطلقها على غير تلك 
الشريطة: أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد حالف ما مر به». 

ثم ذكر خجج الآخرين» والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل 
العلم والدّين في إنصاف مُخالفيهم» والبحث معهم» ولم يَسْلّك طريق 
جاهل ظالم مُعتدِء یبرك على رُكبتيه» ويُفَجُّر عينيه» ويَصولُ بمنصبه لا بعلمه» 
وبسوء قصده لا بحسن فهمه» ويقول: القول بهذه المسألة کفر» يوجب 
ضرب العنقء لِيَبْمَتَ خضمه ويمنعه عن بسط لسانه» والجري معه في 
ميدانه» والله سبحانه عند لسان كل قائل» وهو له يوم الوقوف بين يديه عمًا 
قاله سائل. 

الوجه السابع عشر: أن شيخنا رحمه الله حكى عن جََدّه أبي البركات: 


أنه كان يفتى بذلك أحيانا سرّاء وقال فى بعض مصنفاته(۲۲: هذا قول بعض 


.)00 /۳( أي شرح معاني الآثار‎ )١( 
.0145/١( انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ ۰۸۳ ۸6) وجامع المسائل‎ )۲( 


00 


أصحاب مالك وأبى حنيفة» وأحمد. 

قلت: أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم. 

وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد بن مقاتل» من الطبقة الثانية 
من أصحاب أبي حنيفة. 

وأما بعض أصحاب آحمد. فان كان أراد إفتاء جَدّه بذلك أحيانًا و الا 

الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المتیط ۲۱ في «وائقه»-وقد ذكر 
الخلاف في المسألة ‏ ثم قال: «ومن بعض حججهم أيضًا في ذلك: أن الله 
سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق» بقوله تعالى: #ألطَلَقُ مرَّتَانِ 4 وإذا 
جمع الإنسان ذلك في كلمة كان واحدة» وكان ما زاد عليها لغوّاء كما جعل 
مالك رحمه الله الذي رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرةً واحدة)» 
وبتی عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: «وممن نصر هذا القول من أهل 
الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بَقَي» و محمد بن 
عبد السلام الحُشني» وابن زنباع مع غيرهم من نظرائهم». هذا لفظه. 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي 
القُرْطُسِي صاحب كتاب «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل 
والأحكام» ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة» حتی ذكر 
الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه وذكر مَنْ كان يفتي بها من المالكية» 
والکتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك کثیر الفوائد جد ونحن نذکر 


(۱) ح: «الواسطي». 
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نصّه فيه بلفظه فنذكر ما ذكره عن ابن مُغیث» ثم نتبعه كلامه؛ ليُعْلّمِ أن 
النقل بذلك معلوم مُتَدَاوَك بين أهل العلم» وأن من قَصّرَ في العلم باعه 
وطال في الجهل والظلم ذراعه» يُبادر إلى التكفير والعقوبة جهلاً منه 
وظلمّا» ويك له» وهو الدعيّ في العلم(۲) ليس منه آقرب رُحما. 

قال ابن هشام: «قال ابن مُغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة» وطلاق البدعة. فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي تدب الشرع 
إليه» وطلاق البدعة: نقیضه. وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلانًا في 
كلمة واحدة فان فعل لزمه الطلاق. 

ثم اختلف أهل العلم بعد | جماعهم على أنه مطلّق» کم یلزمه من 
الطلاق؟ 

فقال علي بن أبي طالب. وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة وقاله ابن 
عباس» وقال: قوله #ثلانًا) لا معنی له؛ لأنه لم یطلق ثلاث مرات» وانما 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرًا عما مضی» فیقول طلقت ثلاثاء یخبر عن 
ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا 
ثلاث مرات» فذلك يصح» ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتها ثلاث مرات» 
كان كاذبًا. وكذلك لو حلف بالله ثلانًا يَرَدّد الحَلف كانت ثلاثة أيمان» ولو 
قال: أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة» والطلاق مثله. 

ومثله قال الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء 
روّینا ذلك كله عن ابن وضاح. 
)١(‏ كذا في ح» وباقي النسخ: «أبي». 
(۲) «في العلم» ساقطة من م. 


a4 


وبه قال من شیوخ قرطبة: ابن زنباع شيخ هُدّی» و محمد بن بَقِيّ بن 
مكلّدء و محمد بن عبد السلام الخُشَّني فقيه عصره وَأَصْبَمْ بن الحباب» 
وجماعة سواهم من فقهاء فرط 

وكان من حجة ابن عباس: أن الله تعالى فَرّق في كتابه لفظ الطلاق» 
فقال: لا لسن مان مساك مغرو أو سرح ِحْسَنٍ © [البقرة: ۲۲۹]» يريد 
أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف» وهو الرجعة في العدةه 
ومعنى قوله: لآَوَْْرِح بان » يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي 
عدتهاء وفى ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع تدم منهماء قال الله تعالى: لا 
تدری لعل أله ی بعد ذلك مرا € [الطلاق: ۱]» يريد الندمٌ على الفرقة 
والرغبة في المراجعة. ومُوقعٌ الثلاث غيرٌ محسن؛ لأنه ترك المندوحة التي 
وسّع الله تعالى بها ولبّه عليهاء فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق نرق 
فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد. فتدبّرزه. 


وقد يخرج من غير ما مسألة من الروایة۱1) مايدل على ذلك» من ذلك 
قول الرجل: مالى صدقة فى المساكين» أن الثلث من ذلك يجزئه. 

آفتّری الجاهل الظالم المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارًا مباحة 
دماؤهم؟ #سبحتك ها ین عَظیم»! بل هؤلاء من أكابر أهل العلم 
والدّين» وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد: كونهم لم یرضوا لأنفسهم بما 
رضي به المقلدون وردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله. 
)۱( م: (المدونة». 
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وَتَلْكَ شسَكاةً ظَاهِرٌ عنك عازما(۱) 

الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر داود وأصحابه؛ وَذَنْبهم عند 
كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنّة نبيهم؛ ونبذّهم القیاس وراء 
ظهورهم فلم يعبأوا به شيمًا. 

وخالفهم أبو محمد بن حَزْم في ذلك» فأباح جمع الثلاث وأوقعها(۲. 

فهذه عشرون وجهّا في إثبات النزاع في هذه المسألة» بحسب بضاعتنا 
المزجاة من الكتبء وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك کثیر. 

وقد حكى ابن وَضاح وابن مُغيث ذلك عن علي» وابن مسعود. والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف. وابن عباس» ولعله إحدى الروايتين عنهم. وإلا فقد 

2 

صح بلا شك عن ابن مسعود. وعلي وابن عباس: الالزام بالثلاث لمن 
آوقعها جملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدةء ولم نقف على نقل 
صحیح عن غیرهم من الصحابة بذلك. فلذلك لم تعد ما حكي عنهم في 
الوجوه المبينة للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه» ونعزوه إليهاء 
وبالله التوفیق. 

فان قیل: فقد ذکرتم أعذار الأئمة الملزمین بالثلاث عن تلك الأحاديث 
المخالفة لقولهم» ار ا عن ا ا وقاني ا 
الراشدين المحدّث الملهّی الذي اف باتباع سنته والاقتداء به؟ أفتطعنون به 


)١(‏ صدره: وعيّرها الواشون أني أحبّها 
والبيت لابي ذؤيب الهذلي في شرح آشعار الهذلیین (۱/ ۰ وخزانة الأدب 
(6/ ۱۵۳ ولسان العرب (شکا). 
(۲) انظر: المحلی (۱۷۰/۱۰). 
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أنه كان یری رسول الله يك وخليفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون 
الثلاث واحدة مع أنه أيسر على الأمة وأسهل» وأبعد من الحرج» ثم يَعْوِد 
إلى مخالفة ذلك برآیه ويلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه. فيضي عليهم ما 
وسّعه الله تعالى» ويّعسّر ما سَهّله ویس ما فتحه ویحرج مافسَحه ثم 
يتابعه على ذلك آکابر الصحابة ویوافقونه» ولا یخالفونه؟ 

ثم هَبْ آنهم خافوا منه في حیاته» وکلا فانه كان أتقى لله سبحانه وتعالی 
من ذلك» وکان إذا بيّنت له المرأةٌ ما خفي عليه من الحق رجع إليه» وکان 
الصحابة أتقى لله تعالی وأعلم به أن يأخذهم لومة لائم في الحق, وآن 
يمسكوا عنه خوفا من عمر رضي الله عنه. فقد دار الأمر بين القَذْح في عمر 
رضي الله عنه والصحابة معه» وبين رَد تلك الأحاديث: ما لضعفهاء وإما 
لتشخهاء وخفي علينا الناسخ» وإما بتأويلها وحملها على حول يصحَ» ولا 
ريب أن هذا أو لى لِتَؤفية حَق الصحابة رضي الله عنهم» الذين هم أعلم بالله 
تعالى ورسوله و من جميع مَنْ بعذهم. 

قیل: لعَمْرُ الله» وان هذا لسؤالٌ يُورد أمثاله هل العلم» وانه لیحتاج إلى 
جواب شاف کاف. فنقول: 

الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومَنْ 
وافقه» وطائفة اعتذرت عن عمر رضي الله عنه؛ ولم ترد الأحاديث. 

فقالوا: الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الأمكنة 
ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرّمات» والحدود 
المقذرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا 
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اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا 


كمقادير التَعْزيراتِء وأجناسهاء وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوَّعٌ فيها بخشب 
المصلحة: 


فشرع التعزيرٌ بقل لمدمن الخمر في المرّة الرابعة(۱). 
وَعَرّمَ على التعزير بتخریق البیوت على المتخلف عن حضور 


الجماعة" لولا ما منعه من تَعَدّي العقوبة إلى غير مَنْ يَسِتَحِقَها من النساء 
والذرية. 


(۱0 


(۲) 
(۳ 
(€) 


(6) 


و بتعرمان التضیب ال مر ا 
وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَطْرٍ ماله9©). 
وعزر بالعقوبات المالية في عدّة مواضع. 

وعَزّْر مَنْ مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه( . 


آخرجه النسائي (۸/ 717), والحاكم في المستدرك (۳۷۱/4) عن ابن عمرء 
وإسناده صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وللعلامة أحمد محمد شاكر 
بحث مطوّل في الكلام على هذا الحديث رواية ودراية في تعليقه على المسند 
(55/9-؟4). 
أخرجه البخاري (116) ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة. 
أخرجه مسلم (۱۷۵۳) عن عوف بن مالك. 
أخرجه أبو داود »)١61/4(‏ والنسائي (۵/ ۰6۲۵ وأحمد (۵/ ۰۲ 4 عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۲ ۲۲۵). وأبو داود »)٤٥۱۹(‏ وابن ماجه (۲۱۸۰) وهو 
حديث حسن. 
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مه ار ره ی ۲ 
وغزر بتَضعیف الغرم على سارق ما لا قطع فیه وکاتم الضالة۱1. 
وعزر بالهجر ومَنع قربان النساء۲. 


و الاج اسه 50 9 6 2 رم ۰ 3 3 
ولم يعرف أنه عزر بیرة» ولا خبس ولا سوط وإنما حَبّس في تهمة 


لیتبین حال المتهم(۳. 


وکذلك آصحابه» تنوعوا في التعزیرات بعده: 


فکان عمر رضي الله عنه یحلق الرأس» وينفي؛ ویضرب ویحزق 


حوانیت الخمّارین» والقرية التي تباع فيها الخمر» وحرّق قصر سعدٍ بالکوفة 


لما احتجب فيه عن الرعیة(4). 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وكان له رضى الله تعالى عنه فى التعزير اجتهادٌ وافقه عليه الصحابة 


آخرجه أبو داود (4۳۹۰) والترمذي (۱۲۸۹ والنسسائي (8/ ۸9۰۸6) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن. 

أخرجه البخاري (514 ۰4 ومسلم (۲۷۹) عن كعب بن مالك. 

أخرجه أبو داود (777*0)» والترمذي (۱4۱۷).والنسائي (۸/ 1۷) عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال الترمذي: حديث حسن. 

خبر حرق عمر باب قصر سعد رواه ابن المبارك في الزهد (۰)۵۱۳ وآحمد (0۵/۱) 
ومن طريقه الحاكم (۷۳۰۸) - وابن صاعد في زوائد الزهد(5١018-0))‏ 
والطبراني في الكبير (۱/ 5 »)١4‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (9۵/ ۰6۲۸۰-۲۷۹ 
من طرق عن عباية بن رفاعة بذلك في قصةء قال الهیثمي في المجمع (۳۰۹۱/۸): 
«رجاله رجال الصحیح؛ إلا أن عباية لم يسمع من عمرا» وحکم بانقطاعه أيضًا ابن 
حجر في المطالب العالية (۰)۱۳۹/۹ وحسّن إسناده الذهبي في التلخیص وكأن 
ابن تيمية صحّحه في المجموع (۲۸/ ۰6۱۱۱ وكذا المصنف في الطرق الحكمية 
(ص۳۷۸). 
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لكمال نضحه» ووفور علمه» وحسن اختياره للأمّة» وحدوث أسباب اقتضت 
تغزیره لهم بمايَرٌدّعهم؛ لم يكن مثلها على عهد رسول الله كك إذ كانت» 
ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا فيها. 


(00 


00 
(۳) 


(€) 


فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمرء وتتايعوا فيه» وكان قليلاً 
)00 


ومن ذلك: اتخاذه رة يضرب بها من يستحقٌ الضرب(. 

ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسجن(۳. 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شَّعْرها7؟). 

وهذا باب واسع» اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامٌ الثابتة اللازمة 


روى البخاري (۱۳۹۷) عن السائب بن يزيد قال: کنا نُؤتى بالشارب على عهد 


رسول الله يلا وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديّتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عنّوا وفسقوا جلد ثمانين. 
وليس فيه ذكر النفي. 
انظر: مصنف عبد الرزاق .)6157/١١(‏ 
علّقه البخاري بمعناه بصيغة الجزم في كتاب الخصومات. باب: الربط والحبس في 
الحرم؛ وهو موصول عند عبد الرزاق »)١417/5(‏ والأزرقي في آخبار مكة 
(۲/ ۱6۸ وابن أبي شيبة (5/ 6۷ والفاكهي في أخبار مكة (۲۰۷۲) والبيهقي في 
الکبری (5/ 5 "7). 
رواه عبد الرزاق (۳/ ۵۵۷) من طريق عمرو بن دینار ونصر بن عاصم ‏ فرقهما- 
عن عمر بمعناه» ورواه ابن شبّة في تاريخ المدينة (۱۳۲۰) من طريق الأوزاعي» 
والعلبي في تفسيره (۲۹۹/۹) من طريق أبان بن أبي عياش عن الحسين» كلا هما 
عن عمر بمعناه. 
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التي لا تتغير» بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا. 

ومن ذلك: أنه رضى الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق 
الثلاث» ورأى أنهم لا يتتهون عنه إلا بعقوبة» فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم 
ليكفوا عنها. 

وذلك ما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب 
في الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأس» وينفى عن الوطن» وكما منع النبي 
كل الثلاثة الذين خلفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم. فهذا له وجه. 

وَإماظلنًا آن جعل:العلاث:واحندة كان مشروطًا بشرط وقد زال» کما 
ذهب إلى ذلك في مُنّعة الحج» إما مُطلقَاء وإما مُتعة الفسخ. فهذا وجه آخر. 

وإما لقيام مانع قام في زمنه» منم 2١7‏ من جعل الثلاث واحدة» كما قام 
عنده مانع من بَيْع أمّهات الأولاد( ۲ ومانعٌ من آخذ الجزية من نصارى بني 
تغلب وغير ذلك. فهذا وحه ثالث. 

فان الحكم ينتفي لانتفاء شروطه» أو لوجود مانعه» والإلزام بالفرقة 
فسخًا أو طلاقًا لمن لم يقم بالواجب: مما يسوغ فيه الاجتهاد. 

لكن تارة يكون حقا للمرأة» كما في له والایلامه والعجز عن النفقة» 


والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك» وتارة يكون حمًا للزوج» كالعيوب المانعة 
له من استیفاء المعقود عليه أو كماله وتارة يكون حا لله تعالی» كما في 


)١(‏ «منع» ساقطة من م. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۹۵۶) عن جابر بن عبد الله. 

(۳) انظر: الأموال لأبي عبيد (١۷)ء‏ والخراج لیحبی بن آدم (۲۰). 
:لاه 


تفريق الحگمین د بين الزوجين عند من يجعلهما وكيلين» وهو الصوابء وكما 
في وقوع الطلاق بالمولي إذا لم يَف في مدة الترتص عند كثير من السلف 
والخلف. 

وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحمه الله: 
آنهما إذا تطاوعا على الإتيان في الدّبر فرّق بينهما. 

وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا آمر ابنه بالطلاق لمايراه من 
مصلحة الولد» فعليه أن یطیعه» كما قاله أحمد رحمه الله وغيره. واحتجوا 
بأن النبي يزمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه» لما أمره بطلاق زوجته حده 00 

فالإلزام إما من الشارع وإما من الإمام بالفرقة إذا لم یم الزوج 
بالواجب: هو من موارد الاجتهاد. 

وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى لما كان يض الطلاق» لما فيه من 
كسْر الزوجة وموافقة رضا دوه إبليس» حيث يفرح بذلك» ويلتزمٌ مَنْ 
يكون على يديه من أولاده» ويدنيه منه» ومُفارقة طاعته بالنكاح الذي هو 
واجبٌ أو مستحب. وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية» وغير 
ذلك من مفاسد الطلاق» وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» 
وتكون المصلحة فيه- شرعه على وجو تحصل به المصلحة وتندفع به 


)١(‏ رواه الطيالسى (۱۸۲۲). وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۰4۲ ۰۵۳ ۱۵۷)؛ وعبد بن حميد 
(۰)۸۳۰ وأبو داود (6۵۱4۰» والترمذي (۱۱۸۹) وابن ماجه (۲۰۸۸) وغیرهم من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح»» 
وصححه ابن حبان »)٤۲۷(‏ والحاکم (۰)۲۷۹۸ وحسنه البغوي في شرح السنة 
(۲۳۸) والالباني في السلسلة الصحيحة .)٩۱۹(‏ 
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المفسدة» وحَرّمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوه وأقومها 
لمصلحة الزوج والزوجة. 

فشرع له أن يطلقها طاهرًا من غير جماع طَلْقة واحدة ثم يَدَّعها حتى 
تنقضي عِدّتهاء فان زال الشر بينهما وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى ل“ 
الشْعَثِء وإعادة الفراش كما كان. وإلا تركها حتى انقضت عدتهاء فان تبعتها 
نفسه كان له سبيل إلى خطبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وان لم تتبعها 
نفسه ترکها» فنکحت من شاءت. وجعل الد وة قروء لیطول رمن 
المَهْلة والاختیار. فهذا هو الذي شرعه وأذن فیه. 

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول الا بالتراضي بالفسخ والافتداء فإذا 
طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقةٌ واحدة» فإذا طلقها الثالثة حَرّمها عليه عقوبة 
له ولم یجل له أن ینکحها حتی تنکح زوجٌا غیره» ویدخل بهاء ثم یفارقها 
بموت أو طلاق. فإذا علم أن حبيبه تصير إلى غيره» فیحظی به دونه» مسك 
عن الطلاق. 

فلما رای أيه المؤسين أن اھ شبخانه عاقب الفطلن وا ان ال ب 
وبين زوجته» وحَرّمها عليه حتی تنکح زوجًا غیره- علم أن ذلك لکراهته 
الطلاق المحرم. وبغضه له فوافقه آمیر المومنین رضي الله عنه في عقوبته 
لمن طلّق ثلانًا جميعًا بأن آلزمه بها؛ وأمضاها علیه. 

فان قيل: فكان آسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الطلاق الثلاث» 
ویحرمه عليهم» ويعاقب بالضرب والتأديب مَنْ فعله؛ لثلا يقع المحذور 
الذي يترتب عليه. 

قيل: نعم لَعَمْرٌ الله» قد كان يمكنه ذلك. ولذلك ندم عليه في آخر أيامه» 

0۷٦ 


وود أنه كان فعله. 

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى فى «مسند عمر»(١):‏ أخبرنا بو يعلى 
حدئنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه. قال: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ّمت على شيء ندامتي على ثلاث: 
أن لا أكون حَرّمت الطلاق» وعلى أن لا أكون أنكحت الموالی» وعلی أن لا 
أكون قتلت النوائح. 

ومن المعلوم أنه رضي الله عنه لم يكن مراده تحریع الطلاق الرجعي 
الذي أباحه الله تعالی» وعلم بالضرورة من دين رسول الله ية جوازه ولا 
الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون على تحريمه» كالطلاق في الحيض» 
وفى الطهر المجامّع فيه ولا الطلاق قبل الدخولء الذي قال الله تعالى فيه: 
« جاح ان طلقم له ما م موم آز روا هن ريس [البقرة 
۰۲ هذا كله من آبین المحال أن یکون عمر رضی الله عنه آراده. 

فتعین قطعًا أنه آراد تحریم إيقاع الثلاث فعلم أنه إنما كان آوقعها 
لاعتقاده جواز ذلك. ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم! 

وهذا كالصريح في أنه غير حرام عنده» وإنما أمضاه لأن المطلّق كانت 
له فسحَة من اه تعالی فی التفزيق + فرغب فا فة اش تعالی له الی الشدة 


(۱) لم أقف على هذا الا وخالد بن يزيد هو ابن عبد الرحمن بن أبي مالك قال في 
التقريب: «ضعيف وقد اتهمه ابن معين»» وأبوه يزيد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 
(۲) ح: اعن) تحريف. 
۰۷۷ 


والتغلیظ فأمضاه عمر رضى الله عنه علیه» فلما تبين له بالأخرة ما فيه من 
الشر والفساد تم علی آن لا یکون حزم علبهم شاع الثلاث» وسنعهم منه» 
وهذا مذهب الاکثرین: مالك وآحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. 

فرأى عمر رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به» فلما تبیّن له أن 
المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمرٌ إلا شدة» آخبر أن الأؤلى كان عذوله إلى 
تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه المفسدة بماكان 
عليه الأمر في زمن رسول الله كك وأبي بكرء وأول خلافة عمر رضي الله عنه 
أولى من ذلك كله ولا يندفع الشر والفساد بغيره لتق ولا يُصلح الناس سواه. 

ولهذا(١2‏ لما رغب كثير من الناس عما كان عليه الأمر في زمن 
رسول الله يا احتاجوا إلى أحد أمرين": إما الدخول فیما [۸۰] لعن 
رسول الله اة فاعلّه» وتايّع عليه اللعنة» وإما التزام الآصار والاغلال» ورؤية 
حبيبه حسرة. 

والذي شرعه الله ورسوله كلك ودلّت عليه السنة الصحيحة الصريحة: 
حلص من هذا وهذاء ولكن تأبی حكمة الله تعالى أن یتح للظالمين 
المعتدين لحدوده» الراغبين عن تقواه وطاعته أبوابَ التيسير والفرج 
والسهولة؛ فان الله سبحانه إنما جعل ذلك لمن اتقاه» والتزم طاعته وطاعة 
رسوله» كما قال تعالى في السورة التي بَيّن فيها الطلاق وأحكامه وحدوده. 
وما شرعه لعباده فيه: ومن بن أله عل له كرما 4 [الطلاق: ۲]» وقال فيها: 


لس ص ص 


سيق هل له من مرو هذ [الطلاق: 4]» وقال فيها: وسين له 


(۱) هنا انتهی الخرم الکبیر في الأصل الذي بدأ في (ص ۵۰۱۰). 
)۲( بعده في م: «لابد لهم منهما. 
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1 کف عنه سا 54 سكاو وم هاج € [الطلاق: ۰ فمن طلّق على غير تقوى الله 
كان حقیقا آن لا يجعل الله له مخ رجا وأن لا یجعل له من آمره یسرّا. 

وقد آشار [لی هذا بعینه الصحاب حیث قال ابن عباس وابن مسعود(۱) 
لمن طلّق ثلانًا جميعًا: إنك لم تتق الله» فیجعل لك مخرجًا. 

وقال شعبة! ۲ عن ابن أبي تجیح عن مجاهد: یل ابن عباس عن 
رجل طلّق امرأته مه فقال: عصیت ربك» وبانث منك امرأتك» إنك لم تتق 


رم ده یر موه 


الله فيجعل لك مخرجاء إومن ین له لَه يحل له ميا که [الطلاق: ؟]. 

وقال الأعمش 7(" عن مالك بن الحارث عن ابن عباس: أن رجلا أتاى 
فقال: إن عَمّى طلق امرأته ثلاناء فقال: إن عمك عصی الله فأندمه الله تعالی» 
وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًاء فقال: أفلا یلها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يخادع الله يحْدَعه. 

والله تعالى قد جَرَّتْ سنه في خلقه بأن يحرّم الطيبات شرعًا وقدرًا على 
من ظَلّم وتعدّى حدوده» وعصى آمره وأن سر للعْسْرَى مَنْ بَخْلَ ہما أمرّهُ به 
فلم يفعله» واستغنى عن طاعته باتباع شهوته وهواه كما أنه سبحانة یس 
لليُسْرَى مَنْ أعطى واتقی» وصدّق بالحُسْتى. 

فهذا نهاية إقدام الناس في باب الطلاق. 


(۱) هذا مشهور عن ابن عباس» وقد تقدّم تخريجه. ولم أقف عليه بهذا اللفظ عن ابن 
مسعود. 
(۲) تقدم تخريجه. 


2۷۹ 


يبقى أن يقال: فإذا خفيّ على أكثر الناس حكم الطلاق» ولم يُمَرّقوا بين 
الحلال والحرام منه جهلا وأوقعوا الطلاق المحرّم يظنونه جائرًا» هل 
يَسْتَحِقَون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي آمرهم الله 
تعالى به» وأعرضوا عنه» ولم يسألوا أهل العلم كيف یطلقون؟ وماذا أبيح 
لهم من الطلاق؟ وماذا يحرم عليهم منه؟ أم يُقال: لا يستحقون العقوبة؛ لأن 
الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدرًا إلا بعد قيام الحجة» ومخالفة آمره» كما 
قال تعالى: وما کا مُعَدْبِينَ حى بت رسوا € [الإسراء: ٩۲۱0‏ وأجمع الناس 
والتعزيرات ملحقة بالحدود. 


فهذا موضع نظر واجتهاد. وقد قال النبي يَكِ: «التائبٌ من الذنب کمن 
لاذنبَ له( فمن طلق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحه جاهلاً. ثم علم 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4700))» والطبراني في الکبیر (۱۵۰/۱۰)- وعنه آبو نعیم في 
الحلية (5/ 6۲۱۰ والدارقطني في العلل (9/ ۲۹۷)ء والسهمي في تاريخ جرجان 
(1۷4)؛ وغيرهم من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاء وفي إسناده اختلاف» 
وأعلّه البيهقي في الكبرى (۱۵4/۱۰) وقال: «وژوي من أوجه ضعیفة» وأعلّه 
بالانقطاع المنذري في الترغيب (58/5)» وابن مفلح في الآداب الشرعية 
(۱/ ۱۱۷ والهيثمي في المجمع (۱۰/ ۳۳۰ والهيتمي في الزواجر (407/5)) 
وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (57/1/17)» قال السخاوي في المقاصد 
(۲۹/۱): «يعني لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه؛؛ 
ولكن قال ابن رجب في الفتح (۷/ ۳۲): أحاديثه عنه صحيحة. تلقاها عن أهل 
بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وحسّنه الألباني في السلسلة الضعيفة (۲/ ۸۳). 
وفي الباب عن أنس وابن عباس وأبي سعد الأنصاري وأبي عنبة الخولاني وعائشة. 


0٠ 


به فندم وتاب فهو حقيق بأن لا یعاقب. وأن یفتّی بالمخرج الذي جعله الله 
تعالى لمن اثّقاهء ویجعل له من أمره يسرًا. 

والمقصود أن الناس لابذ لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب 
يدخلون منها: 

آحدها: باب العلم والاعتدال الذي بعث الله تعالى به رسوله با 
وشرعه للأمة» رحمة بهم وإحسائًا إليهم. 


والثانى: باب الآصار والأغلال الذي فيه من العشر والشدة والمشقة ما 


والثالث: باب المكر والاحتيال الذي فيه من الخداع والتحيل» 
والتلاعب بحدود الله تعالی» واتخاذ آیاته هروا ما فيه. 

ولكل باب من المطلقين وغيرهم جر مَقسُومْ. 

01 ري 

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحیّل والمکر والخداع 
[۸۰1ب] الذي يتضمن تحلیل ما حَرّمه الله وإسقاط ما فرضه. ومضادته في 
أمره ونهيه» وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذَمّه. 

فان الرأي رأيان: رأيّ يوافق النصوص. وتشهد له بالصحة والاعتباره 
فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به. 

ورأيٌ يخالف النصوصء وتشهدٌ له بالابطال والإهدار» فهو الذي دَمُّوه 
وأنكروه. 
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وكذلك الحيل نوعان: نوع يُتَوَصّل به إلى فعل ما آمر الله تعالى به 
له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. فهذا النوع محمودٌ یشاب فاعله 
مكلو 


ظالما والظالم مظلومّاء والحق باطلًا والباطل حقّا. فهذا النوع الذي اتفق 
السلف على ذمّهء وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيءٌ من الحيل فى إبطال حق 

وقال الميموني: قلت لأبى عبد الله: من حلف على اليمين ثم احتال 
لإبطالهاء فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوزء 
قلت: أليس حيلتنا فيها أن سبع ما قالواء وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء 
انّبعناه؟ قال: بلى» هكذا هو قلت: لیس هذا منا نحن حيلةً؟ قال: نعم. 

فبيّن الإمام أحمد: أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني 
الأسماء التي عَلّقت بها الأحكام» ليس بمحتال الحيل المذمومة وان 
شمیت حيلة» فليس الكلام فيها. 

وغرض الإمام أحمد بهذا: الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي 
شُرعت لحصول مقصود الشارع» وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده. 

فهذا هو سر الفرق بين النوعین» وكلامنا الآن في النوع الثاني. 


2۱۲ 


قال شیخنا!۱ رحمه الله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من 
وجوه: 


الوجه الأول: قوله سبحانه وتعالى: ومن الاس من يَقُولُ ءَامَنا بل 
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اس و ۳1 


یالیو الآ وما هم بِمُؤْمِنِينَ (رب)) مشود الله وت ءامنا وما نموت ٩‏ 
شهج وَمَا یعون € [البقرة: 24۰۸ وقال تعالی: اد تین یعون له 
يج مهمو سلس 


وهو حَدِعْهُمَ # [النساء: ۱6۲ وقال في أهل العهد: *إوإن بريدوا أن يخدعوك 


4 


رک حبك امه الأنفال: ۰۱۲ فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
المخادعين مخدوعون وهم لا یشعرون وأن الله تعالى خادعٌ مَنْ خدعه 
وأنه يكفي المخدوع سر مَنْ خدعه. 

والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع ابطان خلافه» 
لتحصيل مقصود المخادع» وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغةء فإنهم 
يقولون: طريق يد إذا كان مخالفا للقصد لا يُشْعَر به» ولا يفطن له» ويقال 
للسراب: الخيدع» لأنه يَعْرٌ من يراه وب خیع أي: مراوغ» كما قالوا: 
َخدغ من ضَبٌ ومنه: «الحزب حُلذعة»(۲ وسوق خادعة أي: متلونة» 
وأصله: الاخفاء وال ومنه سمیت الخزانة مُخدعا. 

فلما كان القائل: «آمنت» مُظهرًا لهذه الکلمة» غير مرید حقیقتها 
المطلوبة شرعاء بل مريدًا لحکمها وثمرتها فقط مٌخادعا- كان المتکلم 
بلفظ بعْت» واشتريت» وطلقت. ونکحت. وخالعت. وآجرت. وساقیت؛ 


)١(‏ فى بیان الدلیل على إبطال التحلیل (ص۲۹ وما بعدها). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۳۰)) ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر. 


2۸۳ 


وأقرضت - غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منهاء بل مريدًا لأمور أخرى 
غير ما شرعت له» أو ضدّ ما شرعت له مخادعًا. ذاك مخادعٌ في أصل 
الإيمان» وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. 

قال شيخن(١)‏ رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى 
وحدوده كما أن الأول نفاق فى أصل الدين. 

يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور('2 عن ابن عباس رضی الله عنهما: 
أنه جاءه رجل» فقال: إن عمی طلق امرأته ثلاناء أَيَحِلّها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يخادع الله يخدعه. 

fm 1 5 .).)5( و‎ ۳۳9۹ f. 

وعن أنمر( * بن مالك( ؟: أنه سئل عن العِيئّة» يعني بيع الحريرة» فقال: 
إن الله تعالى لا یخدّع. هذا ما حرّم الله تعالى ورسوله. 

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بِمُطَّيّن في کتاب 
«البيوع» له. 

وعن ابن عباس2*7: أنه سئل عن العينة» يعني بيع الحريرة» فقال: إن الله 
لا يُخْدَعء هذا مما حرم الله تعالى ورسوله. 

رواه الحافظ أبو محمد النَحْسَبِيُ. 


(۱) بیان الدلیل (ص۳۱). 

(۲) سنن سعید بن منصور (۰)۱۰۵ ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحیل (ص4۸) وابن 
حزم في المحلی (۱۸۱/۱۰) والبيهقي (۷/ ۳۳۷). 

(۳) من هنا إلى ص1۳۰ خرم في الاصل. 

(4) لم أقف علیه» وقد صحخحه المصنف في إعلام الموقعین (۳/ .)١١١‏ 

(5) لم أقف علیه. وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (۱۲۱/۳). 


۸ 


فسمى الصحابةٌ من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله» وهم 
المرجوع إليهم في هذا الشأن» والمعوّل عليهم في فَهُم القرآن. 

وقد تقدم عن عثمان. وعبد الله بن عمر» وغیرهما أنهما قالا في المطلقة 
ثلانًا: لا يُجِلّها إلا نكاح رغبة لا نکاح دُلْسة. 

قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

وقال أيوب السَّخْتيّاني(١)‏ في المختالين: یضادعون الله كما يخادعون 
الصبیان. فلو وا الأمر عِيانًا كان أهون علي. 

وقال شريك بن عبد الله القاضى في «كتاب الحیل»: هو «كتاب 
المخادعة». ۱ 

وكذلك المعاه دون إذا آظه روا للرسول ية أنهم يريدون مسلمه 
ومقصودهم بذلك المکر به من حيث لا يشعرء فیظهرون له أماناء ویبطنون له 
خلافه» كما أن المحلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودین؛ 
ونقضوة هلاه الظلاق بعد اس ای ال اه ومقصوة الآخر عا عراط] عليه 
قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالّة بأل ومئتين إلى أجل» فمخالفة ما 
يدل عليه العقد شرعا أو عرفا خديعة. 

قال(۳): وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالی حرام» والحیل مخادعة لله. 
(۱) علّقه البخاري عن أيوب مجزومًا به في كتاب الحيل» باب: ما ينهى من الخداع في 

البيوع» ولفظه: «یخادعون الله كأنما يخادعون آدميّاء لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون 

عليَ». قال ابن حجر في الفتح (۳۳۹/۱۲): اوصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن 


عيينة عن أيوب». 
(؟) أي شيخ الإسلام في بیان الدليل (ص ۳۳). 
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بيان الأول: أن الله تعالى دم المنافقين بالمخادعة وأخبر أنه خاوعهم. 
وحَذعه للعبد عقوبة تسم فِعْلَهُ للمُحَرّم. 

وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنسًا وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا: 
أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى» وهم أعلمٌ بكتاب الله تعالى. 

الثا ني(۱): أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه. كما تقدم. 

الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره: سمي مخادعا لله 
تعالی» وکذلك المرائی؛ فان النفاق والریاء من باب واحد» فإذاكان هذا 
الذي آظهر قولا غير مُعتَقدٍ ولا مُرِيدٍ لما يُقهم منه» وهذا الذي آظهر فعلا غير 
معتقد ولا مريد لما شرع له: مخادعاء فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: 

۰ 5 ۰ ۳ ی 1۳۹ 5 ۰ ۳ : 
إما (ظهار فعل لغیر مقصوده الذي شرع له أو (ظهار قول لغیر مقصوده الذي 
شرع له وإذا كان مشاركًا لهما في المعنی الذي به سيا مخادعین وجب أن 
يشْركهما في اسم الخداع» وعلم أن الخداع اسم لعموم الحیل, لا 
لخصوص هذا النفاق. 

الوجه الشاني(۲: أن الله سبحانه ذم المستهزئين بآياته» والمتكلم 
بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد. مثل كلمة الإيمان» وكلمة 
لله تعالى التي يستحل بها الفروج» ومثل العهود والمواثيق التي بين 
المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقائقها المقوّمة لهاء ولا مقاصدها التي جعلت 
هذه الألفاظ محصّلة لهاء » بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ویسیء عشرتهاء 
(۱) «الأول» سبق ذكره بعد قوله: «بيان الثاني». 


(۲) هذا الوجه الثاني من الوجوه الدالة على تحريم الحيل» والوجه الأول سبق ذكره في 
(ص ۵۸۳). 


o۸٦ 


ولا جات تا كاحي آی تنعجها تیاه تمه لا لعت‌ها روه از 
یخلعها ليلبسهاء أو یبیع بیعّا جائزاه ومقصوده به ما حرمه الله تعالی ورسوله 
وهو ممن اتخذ آیات الله تعالی هزوًا. 


3 


يوضحه: 


الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه' باسناد حسن عن آبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كِ: «ما بال أقوام یلعبون 
بحدود الله ويستهزئون بآیاته: طلقتك» راحعتك. طلقتك راجعتك؟). 

فجعل المتكلم بهذه العقود غیر مريدٍ لحقائقها وما شرعت له مستهزنًا 
بآیات الله تعالی» متلاعبًا بحدوده. 

ورواه ابن بطة(۲) باسناد جید. ولفظه: «(خلعتك» راجعتك. خلعتك» 
راجعتث». 


الوجه الرابع: ما رواه النسائي" عن محمود بن لبيد: أن رجلا طلق 
امرأته ثلاما على عهد رسول الله ی فقال: «أيُلّعب بکتاب الله وأنا بين 
أظهر كم؟» الحدیث. وقد تقدم. 

فجعله لاعبًا بکتاب الله مع قصده الطلاق لکنه خالف وجه الطلاق؛ 
وأراد به غير ما آراد الله تعالی به؛ فان الله سبحانه وتعالی آراد أن یطلق طلاقا 
يملك فيه رد المرأة إذا شاء فطلق هو طلاقّا لا يملك فيه ردّها. 


)۱( برقم (۰)۲۰۱۷ وتقدم تخريجه. 
(۲) ص 4۰ وتقم تخریجه. 


OAV 


وأيضًا فإن المرّتين والمرات فى لغة القرآن والسنة» بل ولغة العرب» بل 
ولغات سائر الأمم, لِمَا كان مرّة بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في 
مرة واحدة فقد تعدّی حدود الله تعالی» وما دل عليه کتابه» فكيف إذا أراد 
باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضدٌ ما قصده الشارع؟ 

الوجه الخامس: أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما 
بلاهم به في سورة ت #؛ وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا 
جَدُوا نهارًا؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر» فأرادوا أن یجدّوا ليلا 
ليسقط ذلك الحقء ولثلا يأتيهم مسکین» وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم 
طائقًا وهم نائمون» فأصبحت كالصّريم» وذلك لما تحيّلوا على إسقاط 
نصيب المساکین بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين» فكان في 
ذلك عبر لكل محتال على إسقاط خق من حقوق الله تعالی أو حقوق 
عباده. 

الوجه السادس: أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم 
قردة لما احتالوا على إباحة ما حرّمه الله سبحانه عليهم من الصید. بأن 
نصبوا الشباك يوم الجمعة فلمّا وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرٌ عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي 
الشرعية» ممن یتلبّس بعلم الفقه» وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من يخشى الله 
تعالى بحفظ حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس المتحيل على 
إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. 
بالتوراة وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء» وباطنه 


2۸۸ 


باطن الاعتداء. 

ولهذا والله أعلم مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شب من صورة 
الانسان» وفى بعض ما يُذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحدّ 
والحقيقة» فلمًا مُسخ أولئك المعتدون دين الله تعالی» بحيث لم يتمسّكوا إلا 
بمايشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله تعالى قردة 
يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة» جزاء وفاقًا. 


24 


الوجه السابع: أن بني إسرائيل کانوا آکلوا الربا وآموال الناس بالباطل» 
كما قصّه الله تعالى في كتابه» وذلك أعظم من أكل الصيد المحرّم في يوم 
ين ولذلك كان الربا والظلم حرامًا في شريعتناء والصيدٌ يوم السبت غير 
تحر نوا نر إن ام بلاطل لع بار ابالمشخ» كما 
رو تلا وا كائرا مرت اب بجنس آخر كعقوبات 
آمثالهم من العصاة. 

فيشبه والله آعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جُرْمًاء إذهم بمنزلة 
المنافقين» ولا يعترفون بالذنب» بل قد فسدّت عقيدتهم وأعمالهم. كانت 
عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فان من أكل الربا والصيد المحرّم عالمًا 
بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم» وهو إيمان بالله تعالى وآياته؛ 
ويترتب على ذلك من ححشّيّة الله تعالى» ورّجاء مَغْفِرته» وإمكان التوبة» ما قد 
فضي به إلى خير ورحمة. وم أكله مُسْتحلا له بنوع احتيال تأوّلٌ فيه فهو 
مُصِرٌ على الحرام» وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في جل الحرام» وذلك قد 
يفضي به إلى شّرٌ طويل. 

۸۹ 


وقد جاء ذكرٌ المسخ في عذة أحاديث, قد تقدم بعضها في هذا 
الکتاب(۱» كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في 
(صحيحه) : «ویمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

9 7 4 5 ۳۹ ۲ 5 5 5 9 

وقوله في حديث آنس: الیبیتن رجال على اکل و شرب وعزفی» 
فیضبخون على أرائكهم ممسوخین ورد وخنازیر». 

2 

وفي حديث أبي أمامة: «يّبيث قوم على شرب الخمور وضرب القّیان؛ 

فيصبحون قردةً). 
و 

وحديث عائشة: ايكون في أمتي خسف ومسخ وقذف». 

5 0 0 نا ع ص 5 5 3 2 

وفي حديث أبي أمامة أيضا: «يبيت قوم من هذه الامة على طعم و شرب 
ولهوء فيصبحون وقد مُسخوا فردةً وخنازيرًا. 


0 
9 


وفي حديث عِمران بن خصين: ایکون في متي كلف ومس وخشف». 

وكذلك في حديث سَهل بن سَعد. 

وكذلك في حديث علي بن أبي طالب. وقوله: «فیرتقبوا عند ذلك 
ريحًا حمُراء وحَسْفَاء ومسخًا». 

وفى حديثه الآخر: «تمسخ طائفة من آمتي قردة: وطائفة خنازير). 

وقوله في حديث أنس رضي الله عنه: «ليكونَنّ في هذه الأمة خشف 
وكَذْفٌ ومسخ». 

وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ايُمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 
(۱) وتقدم تخريجها هناك. 

9۹۰ 


الزمان قِرّدةٌ وخنازير». قالوا: يا رسول الله! أليس يَشْهدون أن لا له إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله؟ قال: «بلی» ويصومون. ويصلون. ويحجون». قالوا: 
فما بالهم؟ قال: «انخذوا المعازف والدفوف والَيناتِ» فباتوا على شزبهم 
ولهوهی فأصبحوا وقد مُیسخوا قِردةٌ وخنازیر». 

وفی حدیت جبیر بن نف 6۱۱: «لیتینْ آخر هذه الامة بالرّجْفيء فإن تابوا 
تاب الله علیهم. وان عادوا عاد الله تعالی عليهم بالرجُف» والقذفی» والمسخ» 
والصواعق». 

وقال سالم ب بن أبي الجَعد لاف عن اس ان یجتمعون فيه على 
باب رجل» ینظرون أن یخرج إليهم فیطلبوا إليه الحاجة» فیخرج إليهم» وقد 
مخ قردا أو خنزیا» ولَيَمْرَن الرجل على الرجل في حانوته يبِيعٌ» فیرجع إليه 
وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا. 

وقال أبو الزاهرية: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر 
يعملانه» فیمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرٌاء فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى 
بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك» حتى يقضى شَّهُوته» وحتى یمثی الرجلان 
إلى الأمر يعملانه» فیَخسّف بأحدهماء فلا يمع الذي نجا منهما ما رأى 

وقال عبد الرحمن بن غنم: يوشك أن يقعد اثنان على تفال رَحَى 
يطحنان» فيُمْسخ آحذهماء والآخرٌ ينظر. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱۳) من طريق عقيل بن مدرك عن أبي الزاهرية 
عن جبير بن نفير» وهذا مرسل و في إسئاده ضعف. 
٥۹۱‏ 


وقال مالك بن دينار: بلغني أن ریخا تكون في آخر الزمان وظلّم فيفزعٌ 
الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مسخوا. 

وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها: ابن أبى الدنيا فى 
كتاب دم الملاهي»(۱). 

فالمسخ على صورة القردة والخنازیر واقع في هذه الأمة ولا بده وهو 
واقع في طائفتین: 

وشرعه» فقلبَ الله تعالى صورّهم كما قلبوا دينه. 

ومن لم يُمْسَح منهم في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة. 

وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله: «يُحشر أكَلّة الربا يوم القيامة في 

وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث 
کثيرة. 


۱ َ 
قال شیخنا!۳) رحمه الله: اون ما ذاك إذا استحلوا هذه المحرّ مات 


(۱) وسبق تخریجها. 

(۲) لم أقف علیه. وقد ذکره شيخ الاسلام في بیان الدلیل (ص؛ 4) من غير عزوء وقال: 
الله أعلم بحال هذا الحديث. 

(۳) بیان الدليل (ص 6 5). 


0۹۲ 


بالتأويلات الفاسدة؛ فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول ی حرّمها كانوا 
کفاژا» ولم يكونوا من أمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا 
بالمسخ» كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصیف ولا 
قيل فيهم: يَسْتَحِلُونَء فان المستحل للشيء E‏ 
أن يكون استحلالهم للخمر يعني به: أنهم يُسَمّوتها بغير اسمهاء كما جاء(١2‏ في 
الت و الاين یه رلا یروا ت رادار 
المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجردُ سمع صوت فيه لَذّة وهذا لا يحرم 
كأصوات الطیور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في 
بعض الصور كحال الجرب وحال الحكّة ونحوهماء فيقيسون عليه سائر 
الأحوال» ويقولون: لا فرق بين حال وحال وهذه التأويلات ونحوها واقعة في 
الطوائف الثلاثة» الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله: 


راز و 2 2 و و 
رل أفشة النذيخ إلا الملوك”. اتسار سره ور مات ٩‏ 


ومعلوم آنها لا تُغني عن أصحابها من الله شیاه بعد أن بَلَعْ الرسول بف 
وبیّن تحریم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذر مُقِيمًا للحجة. 


والحديث الذي رواه أبو داود(۳) باسناد صحیح من حديث 


)۱( (جاء» ساقطة من م. 

(۲) البیت له في بهجة المجالس (۰)۳۳/۲ وتمثل به إبراهيم بن أدهم كما في تاريخ 
دمشق (7757/57)» والبداية والنهاية (۵۰۹/۱۳). 

(۳) سنن آبي داود (۳۹۰) لکن ليس فيه عنده قوله: «یعزف على رژوسهم بالمعازف 
والقینات» إلى آخره» وقد عزاه المصنف فیما مضى لابن ماجه (۰))۰۲۰ وصخح 
إسناده» وتقدم تخریجه هناك. 


o۹۲ 


عبد الرحمن بن عنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله : «لَيَشرَبَنَ ناس من أمتي الخمر يُسمُونها بغير اسوها؛ یرف 
على رؤوسهم بالمعازف والقینات يَخْسِف الله تعالى بهم الأرض, ويجعل 
منهم القردة والخنازير). 

الوجه الثامن: أن النبى هة قال: «إنما الأعمال بالنیات. وإنما لكل امرئ 
مانوى» الحدیث(۱؟. 


وهو أصل في إبطال الحيل» وبه احتج البخاري(۲) على ذلك فإن من 
أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألما بألفٍ وخمس مئة إلى أجَل» 
اف فا راع قو بسنت شا سازی الما انا فرع راق انس 
مئة تحصيل الربح الزائدء وإنما نوی بالست مئة التي أظهر أنها ثمن الشوب 
الربا. 

والله يعلم ذلك من جذر قلبه» وهو يعلمه؛ ومَنْ عامّله یعلمه ومن اطلّع 

حقيقة الحال يعلمه» فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة» من 
إعطاء ألف حالّة» وأخذ ألف وخمس مئة موجّلة» وجعل صورة القَرْضِ 
وصورة البيع محللا لهذا المحرّم. 

الوجه التاسع: ما رواه عَمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده» أن النبي ككل 
قال: «البَيّعان بالخيار حتى يَتَقَرقا إلا أن يكون صَفْقَةَ خيار, ولا ِل له أن 
يفارقه حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلَُ». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب. 
(۲) برقم (19617). 
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رواه اتمه وأهل (الستن»(۱)؛ وحسنه الترمذي. 


وقد استدل به الامام أحمدء وقال: فيه إبطال الحيل". ووجه ذلك أن 
الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهماء 
فحرّم رسول الله و أن يقصد المفارق من الآخر من الاستقالة» وهى طلبٍّ 
الفسخ» سواءً كان العقدٌ لازمًا أو جائرًا؛ لأنه قصد بالتفرّق غير ما جُعل 
لفق في العرف ل4؟ نله قصد به إبطال حن ان الخیار؛ ولم برصع 
الضرق لدلك وزنما جعل التضرق تهات کل واحد متهما في حاجته 
ومصلحته. 


الوجه العاشر: ما روی محمد بن عَمرِوء عن أبي سَلَّمة» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله یا قال: لاد ترتكبوا ماارتكيّت اليهود. 
وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 


(۱) مسند أحمد (۲/ ۱۸۳ سنن آبي داود (۳4۵۸) سنن الترمذي (۰)۱۲۷ سنن 
النساتي (41۹0)؛ ورواه أيضًا الطحاوي في شرح المشكل (۰۵۲۰۹ ۵۲۲۰ 
والدارقطني (۳/ ۰ ومن طريقه البيهقي ذ في الکبری (۰)۲۷۱/۵ وصححه ابن 
الجارود ( )اين شزيمة كما في بارع المرام ۱۲۷ والتودي ف اممو 
(9/ ۱۸۰ وابن دقیق العید في الالمام (۱۰۱6) قال ابن الملقن في البدر المنیر 
(۱۵1/۲): «(سناده إلى عمرو صحیح على شرط مسلم»؛ وحسته الالباني في 
الارواء (۱۳۱۱). وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وحکیم بن حزام وأبي برزة 
وسمرة وأبي هريرة وأم عطية وعن ابن آبي مليكة وعطاء مرسلاء لکن لیس فيها النهي 
عن المفارقة خشية الاستقالة. 

(۲) انظر إبطال الحیل لابن بطة (ص۱۰۸). 
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رواه أبو عبد الله بن بَطّة(١2:‏ حدثنا أحمد بن محمد بن سَلّْم حدثنا 
الحسن بن الصیاح الز عفرا حدثنا يزيد بوهاروة حدقا محمد بن 
عمرو. 

وهذا |سناد جيد» یصحح مثله الترمذي. 


وهو نص في تحریم استحلال محارم الله تعالی بالحیل وانما ذکر يكل 
أدنى الحیل تنبيهًا على أن مثل هذا المحرّم العظیم الذي قد توعد الله تعالی 
عليه بمحاربة من لم ينته عنه. 
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فمن أسهل الحيل على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه مثلًا ألما إلا درهمًا باسم 
القرض. ويبيعه خرقة تساوى در هما بخمس مئة. 

وكذلك المطلّق ثلانًا: من آسهل الأشياء عليه أن يُعْطي بعص السفهاء 
عشرة دراهم مثلاء ويستعيره لیر على مطلّقته فتطيب له» بخلاف الطريق 
الشرعي» فإنه يصعب معه عَوْدُها حلالا؛ إذ من الممكن أن لا یلق بل أن 
يموت المطلق اولا قبله. 

ثم إنه يك نهانا عن الب باليهودء وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم 
السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة» تقعٌ فيها الحيتان یوم السبت؛ ثم 
يأخذونها يوم الأحد» وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعل الاصطياد لم 
يُوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء حرام؛ لأن المقصود هو الکف عما ينال 


)۱( ابطال الحیل (ص5 6 -۰)8۷ وحسن إسناده ابن تيمية كما في المجموع (۰)۲۹/۲۹ 
وابن کشیر في تفسيره (۱/ ۳۰۲۹۳/ ۰4۹۳ والسخاوي في الأجوبة المرضية 
(۱/ ۲۱6 والالباني في السلسلة الضعيفة (۰)۱۰۸/۱ وصححه ابن عبد الهادي 
في تنقیح التحقیق (۲/ ۰۵۳۱ ۲۹۱/۳ 8). 
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به الصيد بطريق التسبّب أو المباشرة. 

ومن احتيالهم: أن الله سبحانه وتعالى لما حرّم عليهم الشحوم تأوّلوا أن 
المراد نفس إدخاله الم وأن الشحم هو الجامد دون المذاب. فجَمَلوه 
فباعوه وأكلوا تمنه» وقالوا: ما أكلنا الشحم ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا 
حَرّم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدل يسك مسد 
فلا فرق بين حال جموده ودب فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه 
كن ارد 

وهذاهو: 

الوجه الحادي عشر: وهو ما روى ابن عباس» قال: بلغ عمرّ رضي الله 
عنه أن فلائا باع خمرّاء فقال: قاتل الله فلانًا! ألم يعلّم أن رسول الله بء قال: 
«قاتل الله الیهود! حرمت عليهم الشحومٌ فجملوها فباعوها». متفق عليه . 

قال الخطابي(۳): « جملوها معناه: أذابوها حتى تصير ودک فيزول عنها 
اسم الشحم يقال: جملت الشحم وأجملته» واجتملته؛ والجميل: الشحم 
المذاب». 

وعن جابر بن عبد الله» أنه سمع النبي ولا يقول: «إن الله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزیر والأصنام» فقیل: يا رسول الله! أرأيت شحوم 
الميتة» فإنه يُطلى بها السَّمْنْء ويُدهنٌ بها الجلود ويَسِتَصْبحٌ بها الناس؟ 
فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله يا عند ذلك: «قاتل الله اليهود! إن الله 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۳)؛ ومسلم (۱۵۸۲). 
)۲( معالم الستن (۵/ ۰۱۲۸ وانظر آعلام الحدیث (۲/ ۱۱۰۰). 
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لما حرّم عليهم شحومها جمّلوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه». رواه البخاري 
وأصله متفق عليه7١2.‏ 

قال الامام أحمد - في رواية صالح وأبي الحارث - في أصحاب 
الحيل: #عمدوا إلى لسن فاحتالوا في َمَضِهاء فالشيء ء الذي قیل: إنه حرام 
احتالوا فيه حتى أحلوه»» ثم احتج بهذا الحدیث وحديث: «لعن الله 
المحلّل والمحلّل له:(۲). 

قال الخطابي(۳ وقد ذکر حدیث الشحوم: في هذا الحدیث بطلان کل 
حيلة بحتال بها للتوصّل إلى المحرّم وأنه لا يتغير حکمه بتغیر هيئاته» 
وتبديل اسمه. 

وقد ملت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا رب مال اليتيم؛ 
فباعه» وأخذ ثمنه فأکله» وقال: لم آكل نفس مال اليتيم» أو اشترى شيئًا في 
ذمّته. ونّقَدهء وقال: هذا قد ملکته» وصار عوضه دیا في ذمتي؛ فإنما أكلت ما 
هو ملكي باطتا وظاهرًا. 

ولو لا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن تیا يكل نبّههم على ما لُعنت 
به اليهودء وكان السابقون منها فقهاء أتقياء» علموا مقصود الشارع فاستقرّت 
الشريعة بتحريم المحرمات من الدم» والميتة» ولحم الخنزير» وغيرهاء وان 
تبدّلت صورهاء وبتحريم أثمانها= لطرّق الشيطان لأهل الحیّل ما طرّق لهم 
في الأثمان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. 
)١(‏ البخاري (۲۲۳۲). ومسلم (۱۵۸۱). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) معالم السئن (۱۲۹/9). 
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الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مَداژه على تسمية الشیء 
شر دعن بع حور یاف دیمع سا مریم 
بقاء المسمّی» وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فان المحلل مثلا عَيّر اسم 
التحلیل إلى اسم النكاح» واسم المحلّل إلى الزوج؛ وغيّر مُستى التحليل 
بأن جعل صورته صورة النكاح» والحقيقةٌ حقيقة التحليل. 

ومعلوم قطعًا أن لَعْنَ الرسول یا على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد 
العظيم» الذي اللعنةٌ من بعض عقوبته وهذا الفساد لم يرل بتغيير الاسم 
والصورة مع بقاء الحقيقة» ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما قبله؛ 
فإن المفسدة تابعة للحقيقة» لا للاسم ولا لمجرد الصورة. 

وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الرباء لا تزول بتغيير اسمه 
لح مسا لو عو ا ار ا ون ۳ 
معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد» يعلمها من قلوبهما عالم السرائر. فقد 
اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقدء ثم خَيّا اسمه إلى المعاملة 
وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة» وانما هو حيلة ومکن 
ومخادعة لله تعالى ولرسوله کا 

وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حَرّم الله عليهم 
من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم أذابوه حتی صار وَدَكّاء وباعوه 
وأكلوا ثمن وقالوا: إنما أكلنا الشمن لا المثمّنء فلم نأكل شحما. 

وكذلك من استحل الخمر باسم النبیذ» كما في حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه» عن النبي يف أنه قال: الْمَشْرَبّنَ ناش من آمتي 
الخمرء يُسمونها بغير اسمهاء يُعرّف على رؤوسهم بالمعازف والمغنیات» 
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يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»(21. 

وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنُوه من انتفاء الاسم 
ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته» وهذا بعينه هو شبهة اليهود في 
استحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ الحیتان يوم الأحدبما 
أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة وقالوا: 
ليس هذا صيد يوم السبت» ولا استباحة لنفس الشحم. 

بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه لیس خمرا» مع علمه أن 
تاش الک ری تسو ام وضعل تاه انس تا نو 
الخمر اسم لكل شراب مسکر كما دلت عليه النصوص ال صحیحة 
الصريحة؛ وقد جاء هذا الحديثٌ عن النبي ي من وجوه أخرى: 

منها: ما رواه النسائي7") عنه كَكِِ: «يشرب ناش من أمتي الخم 
يسمُّونها بغير اسمها». واسناده صحيح. 


ومنها: ما رواه ابن ماجه(۳) عن عبادة بن الصامت يرفعه: «یشرب ناش 


)۱( تقدم تخریجه. 

(۲) سنن النساتي (۳۱۲/۸) من طریق شعبة عن آبي بكر بن حفص عن ابن محیریز عن 
رجل من أصحاب النبي ی عن النبي يك وبهذا الاسناد رواه الطيالسي (۵۸)؛ 
وأحمد (4/ ۲۳۷ إلا آله وقع عند الطيالسي: عن رجل من آصحاب النبی ‏ آو 
رجال من أصحاب النبي بي وصخح إسناده ابن تيمية كما في الفتاوی الکبری 
(0/ ۰4۰ وهو في السلسلة الصحيحة (4۱8). وطریق شعبة هذه هي في الحقيقة 
آحد الأوجه التي ژوي بها حدیث عبادة التا لي. 

(۳) سنن ابن ماجه (۳۳۸۰) من طريق بلال بن يحيى عن آبي بكر بن حفص عن ابن 
محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة نحوه» وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة = 


ee 


من أمتي الخمر يسو نها بغير اسمها». 

رواه الإمام آحمد(۱ ولفظه: «ليستحلنّ طائفة من أمتي الخمر». 

ومنها: ما رواه ابن ماجه(۳) أيضًا من حديث أبي آمامة قال: قال رسول 
الله يَكِِ: «لا تذهبٌ الليالي والأيام حتى شرت طائفة من أمتي الخمرء 
سمو نها بغير اسمها». 

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالاء لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع 
عليه اللفظ وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه. وكذلك شبْهتهم في 
استحلال الحرير والمعازف. فان الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة 
وفى الحرب وقد قال تعالى: فل مَنْحَرَمَ زيکة لالج عادو 4 


= (۵/ 1۸ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (۸)» والضياء في المختارة (۸/ 27068 
۲ » وفي إسناده اختلاف قال الهيثمي في المجمع (5/ ۱۱۹): «ثابت بن السمط 
مستور» وبقية رجاله ثقات»؛ وحسّن سناده ابن حجر في الفتح ))0١/٠١(‏ 
والمناوي في التيسير (۲/ 077)) وهو في السلسلة الصحيحة .)٩۰(‏ 

)١(‏ مسند أحمد (۳۱۸/۵) من طريق بلال بن يحيى العبسى به. 

)۲( ستن ماجه (۳۳۸۶) عن العباس بن الولید عن عبد السلام بن عبد القدوس عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن آبي آمامة وبهذا الاسناد رواه الطبراني في 
الکبیر (۸/ ۹6)؛ وأبو نهیم في الحلية (۲/ ۰6۹۷ إلا أنه وقع عند الطبراني: 
عبد الصمد بن عبد القدوس, قال أبو حاتم كما في العلل (۳۱/۲): «هذا حدیث 
منكر» عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب لا آعرفه». ورواه الطبراني في مسند 
الشاميين (470) عن محمد بن هارون عن العباس عن عبد السلام به» إلا أنه جعله 
من مسند أبي هريرة. وفي الباب أيضًا عن ابن عباس وكيسان أو نافع بن كيسان 


وعائشة. 
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[الأعراف: ۳۲]» والمعازف قد أبيح بعضها في العْرّس ونحوه وأبيح الخدای 
وأبيح بعض آنواع الغناء. وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبه أصحاب الحيل. 

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يمسخ بعضهم قردة وخنازیر» فما الظن 
بعقوبة مَنْ جُرْمُهم أعظم» وفعلهم أقبح؟ 

فالقوم الذين يُخسّف بهم ويُمسَخون إنما فُعل ذلك بهم من جهة 
التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن 
مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء» ولذلك مُسخوا قردة 
وخنازير» كما مُسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد» الذي 
استحلوا به المحارم» و خسف ببعضهم كما خسف بقارون؛ لأن في الخمر 
والحرير والمعازف من الكِبّْر والخیّلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون 
على قوعت فلكا مسخوا دین الله تعالی مسخهم انه ولما نکبُروا سن الحق 
أذلهم الله تعالی فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين 
العقوبتين» #أوَمَا هی م من ایی سَعِيِدٍ € [هود: ۸۳]. 

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. 

فصل 

وقد آخبر ية أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع» كما أخبر عن 
استحلال الخمر باسم آخر. 

فروى ابن بطة(١)‏ بإسناده عن الأوزاعي» عن النبي بيا: «يأتي على 
(۱) لم أقف على رواية ابن بطة في كتابه «إبطال الحیل؟» ورواه الخطابي في غريب 

الحديث (۲۱۸/۱) عن عبد العزيز بن محمد المسكي عن ابن الجنيد عن سويد = 
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الناس زمان يستح لون الربا بالبيع»؛ يعني العينة. 

وهذا وان كان مرسلا فانه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من 
المسندات ما يشهد له. وهي الأحاديث الدالة على تحريم العینة۱1). 

فإنه من المعلوم أن العينة عند مُستجلها إنما يسميها باه وفي هذا 
الحديث بيان أنها ربا لا بيع؛ فان الأمة لم يستحل أحد منها الرّبا الصريح» 

۳ و ع 5 س ۳۳ ۰ 

وإنما استحل باسم البیع وصورته» فصوروه بصورة البیع» و اعاروه لفظه. 

ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه وانما حرم 
لحقیقته ومعناه ومقصوده. وتلك الحقيقة والمعنی والمقصود قائمة فى 
الحیّل الرّبوية» كقيامها فى صریحه سواءً» والمتعاقدان یعلمان ذلك من 
أنفسهماء ویعلمه من يشاهد حالهماء والله یعلم أن قصدهما نفس الرباء وإنما 
توسّلا إليه بعقدٍ غير مقصود» وسمياه باسم مستعار غير اسمه. 

ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم» ولا یرفع المفسدة التي رم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها قوة وتأكيدًا من وجوه عديدة: 

منها: أنه یعدم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوق لا يقدم بمثلها المزبي 
صريحًا؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه. 


ومنها: أنه يطَالِبّه مطالبة من يعتقد حل تلك الزيادة وطيبهاء بخلاف 


= عن ابن المبارك عن الأوزاعي مرسلا. وذكره شيخ الاسلام في بیان الدليل (ص۷٦)‏ 
(۱) منها حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (۲/ ۸6) وأبو داود (۳۱۲) وهو حديث 
۰۳ 


مطالبة المزبي صريحًا. 

ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَةٌ والنفوس أرغبٌ شىء فى 
التجارة» فهو فى ذلك بمنزلة من أَحَبٌ امرأة حبّا شديدًاء ويمنعه من وصالها 
كوثها مُحَرَّمَةَ عليه» فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له» 
يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته» فصار يأتيها آمنّاء وهما يعلمان في الباطن 
آنها ليست زوجته وإنما أظهرا صورة عقد يتوصّلان به إلى الغرض 

ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي خر رم الحكيمٌ الخبير لأجلها 
الزنى والربا قوةٌ؛ فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لما فيه من ضرر 
المحتاج؛ وتعريضه للفقر الدائم؛ وان اللازم الذي لش عنه وت 
ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه» وتَسلبه متاعه وأثاثه وداره» كما هو الواقع في 
الواقع 

فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبًا حزيئًا مَحُْسورًا. 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد: تحريمه 
وتحريم الذريعة الموصلة إليه» كما جر رم التفرّق في الصرف قبل القبض» 
رات ییته وزهعا بدرهم إلى جل وان لم یکن ماك زیادة» ت بشن 
بالشارع مع كمال حکمته أن يُسيح التحيّل والمكر على حصول هذه 
المفسدة» ووقوعها زائدةٌ متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافًا 
مضاعفة؟ 

ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم؛ فان ما حرّم الله 
تعالى ورسوله كي من المحرمات؛ إنما هو حِمْيةٌ لحفظ صحة القلب» وقوة 
الایمان» كما أن ما یمنع منه الطبيبٌ مما يَضْرٌ رز المریض سور له فاذا احتال 
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المريض أو الطبيبٌ على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته 
وطبعه أو تغيير اسمه مع بقاء مسمّاه ازداد المريض بتناوله مرضًا إلى 
مرضه» وترامّی به إلى الهلاك» ولم ینفعه تغيّر صورته» ولا تبذل اسمه. 

وأنت إذا تأمَلتَ الحیل المتضمنة لتحليل ما حرّم الله سبحانه وتعالی» 
وإسقاظ ما آوجب. ول ما عَقَدّ وجدت الامر فیها کذلك» ووجدت 
المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على 
صورها وأسمائهاء والوجدانْ شاهدٌ بذلك. 

فالله سبحانه إنما حرّم هذه المحرمات وغیرها لما اشتملت عليه من 
المفاسد المضرّة بالدنيا والدين» ولم يحرّمها لاجل أسمائها وصورهاء 
ومعلوم آن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبذل آسمائها وتغیر 
صورها» ولو زالت تلك المفاسد بتغییر الصورة والأسماء لما لعن الله 
سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته» حتی استحدث اسم 
الوَدّك وصورته» ثم أكلوا ثمنه» وقالوا: لم نأكله» وکذلك تغییر صورة الصید 
یوم السبت بالصید یوم الأحد. 

فتغییر صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في 
المفسدة التي حرمت لأجلهاء مع تضمنه لمخادعة الله تعالی ورسوله 
ونِسْبّة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودینه» وأنه يحرم الشيء 
لمفسدةٍ» ويبيحه لأعظم منها. 

ولهذا قال أيوب السختياني'“: یخادعون الله كما يخادعون الصبيان» 
لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. 


وقال كَكِّ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحیل »(۱). 

وقال بشر بن السري(۲ وهو من شیوخ الامام آحمد(۳)-: نظرت في 
العلم» فإذا هو الحدیث والرأي» فوجدت في الحدیث ذکر النبسین 
والمرسلین» وذکر الموت. وذکر ربوبية الرب تعالی و جلاله وعظمته وذکر 
الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام» وجماع 
الخیر» ونظرت في الرأيء فإذا فيه المَكُرٌء والخديعة, والتَشاح» واستقصاء 
الحق» والممالأة في الدين» واستعمال الجيل» والبعثُ على قطيعة الأرحام 
والتجرّؤ على الحرام. 

وقال آبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحیل, فقال: 
یحتالون لنقض سنن رسول الله لا 

والراي الذي اشّْت منه الحیل المتضمنةٌ لاسقاط ما آوجب الله تعالی 
وإباحة ما حرم الله: هو الذي اتفق السلف على مه وعَیبه. 


۹3 


فروی حَرْبٌ عن الشعبي» قال: قال ابن مسعود(؟) رضي الله عنه: إِيَاكُم 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ .)۷١‏ ورواه الخطیب في شرف أصحاب 
الحدیث (ص٩۷)‏ بإسناده من کلام يونس بن سلیمان السقطي. 

(۳) «أحمد» ساقط من م. 

(4) رواه الطبراني في الکبیر (۱۰۵/۹) والهروي في ذم الکلام (۲۷۸) من طريق 
سعید بن منصور عن خلف بن خليفة عن أبي يزيد عن الشعبي به» قال الهيئمي في 
المجمع /١(‏ 577): «الشعبي لم يسمع من ابن مسعود وفيه جابر الجعفي وهو 


ضعيف). 
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وآرآیت آرآیت»؛ فإنما هلك من كان قبلكم ب«أرأيت» آریت» ولا تقيسوا 
شيئًا بشيء؛ فتزلٌ قَدَمٌّ بعد ثبوتها. 

وعن الشعبي» عن مسروق» قال: قال عبد الله(١2:‏ ليس من عام إلا 
والذي بعده شر من لا أقول: أميرٌ خيرٌ من أمير» ولاعامٌ أخصّبٌُ من عام» 
ولكن ذهابٌ خبارکم وعلماتکم» ثم يدت قوم يقيسون الأمور برأيهم» 
فينهرم الاسلام ویِتم. 

وقال عمر بن الخطاب(۲ رضي الله عنه: یاک وأصحاب الرأيء فإنهم 
آعداء السنن» أعَيَنّهم الأحاديث أن یحفظوهاء تفت منهم أن يَعُوهاء 
فاستَخیوا حين سلوا أن یقولوا: لا نعلم» فعارضوها برأيهم, فإياكم وإيّاهم. 


)۱( رواه الدارمي (۰)۱۸۸ والفسوي في المعرفة (۳/ ۰)۳۷۷ وابن وضاح في البدع 
(۰۷۸ ۰۲۸ والطبراني في الکبیر (9/ ۱۰ وابن أبي زمنین في آصول السنة 
(۰)۱۰ وآبو عمرو الداني في الفتن (۲۱۱۰۲۱۰)» وابن حزم في الاحکام 
(۵۰۹/۸) والبيهقي في المدخل (۲۰۵)؛ وابن عبد البر في الجامع (۱۰۳۹- 
۲) والخطیب في الفقیه والمتفقه (۱/ 407 وغیرهم من طرق عن مجالد 
عن الشعبي به» ورواه الخطیب أيضًا (497/۱) من طریق عبدة بن سلیمان عن 
مجالد عن الشعبي عن عبد اللهء قال الهيثمي في المجمع (۱/ 4۳۳): «فیه مجالد بن 
سعید وقد اختلط»» وحسن |سناده ابن حجر في الفتح (۲۱/۱۳). 

(۲) رواه الدارقطني (۱87/4) وابن آبي زمنین في أصول السنة (۸)؛ واللالکائي في 
اعتقاد أهل السنة (۰)۲۰۱ وابن حزم في الاحکام (5/ ۲۱6-۲۱۳) والبيهقي في 
المدخل (۲۱۳). وابن عبد البر في الجامع ( ۰۱۰۳ ۰)۱۰۳۸-۲ والخطیب 
في الفقیه والمتفقه (۱/ 40۲ -490) والهروي في ذم الکلام (۹ ۰۲ »)۲٠١‏ وعنه 
الأصبهانی فى الحجة (۰)۲۲۱/۱ من طرق متعددة عن عمر بألفاظ متقاربة يزيد 
بعضهم على بعض» ولا تخلو آحاد هذه الطرق من مقال. 

۷ 


وقال أحمد في رواية ابن سعيد1(7): لا يجوز شيءٌ من الحيل. 

وفى رواية صالح ابنه: الحیل لا نراها. 

وقال في رواية الاشرم وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث: 
«البيّعان بالخیار ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله)(' 2 قال: فيه إبطالٌ الجيل. 


وقال في رواية أبى الحارث: هذه الحیل التي وضعها هؤلاء احتالوا في 
الشيء الذي قيل لهم: إنه حرام» فاحتالوا فيه حتى أحَلّوه» وقد قال رسول الله 
يكلِ: «لعن الله اليهود! خرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا آئمانها» فإنما 
أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم وقد لعن رسول الله بي الحال 


والمحلّل له" . 
ا في رواية ابنه صالح: ينقضون الأيمان بالحيل» وقد قال الله تعالى: 


و 


#ولا تنفضوا الْأيَمْنَ بعد توکیرها € [النحل: ۲٩۱‏ وقال تعالى: فون 
َأَلَدْرٍ» [الانسان: ۷]. 


وقال في رواية أبى طالب في التَحَيّل لإسقاط العدّة من الحمل : سبحان 
الله! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة» جعل الله على الحرائر العِدّة من 
الحمل» فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل» 
ففرج يُوطأء ثم يعتقبها على المكان, فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت حاملا 


۱( م: «آبي سعید» خطأ. ح: «أحمد بن سعيد) وهو الشالنجي. 


كيف يصنع؟ يطأها رجل اليوم ويطأها الآخرغدًا! هذا نقضٌ لكتاب الله 
والسنة قال النبي بيا «لا توطأ حامل حتى تضّعء ولاغير ذاتِ حمل حتى 
تحیض»2)؛ فلا تدري هي حامل أم لا؟ سبحان الله! ما أَسْمٌِ هذا! 


وقال في رواية خیش( بن يسندي في الرجل يشتري الجارية ثم 


يُعتقها من يومه ويتزوجها: أيطؤها من يومه؟ فقال: كيف یطوها هذا من 
يومه» وقد وطتها ذاك بالأمس؟ وغضب. وقال: هذا أخبث قول. 


وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء»؛ ثم احتال بحيلة» فصار 
إليه» فقد صار إلى ذلك بعينه. 


وقال في رواية الميموني فيمن حلف على یمین ثم احتال لابطالها» هل' 


)۱( رواء أحمد (۳/ ۰۲۸ ۲ والسدارمی (۲۲۹۰). وأبوداود (۰)۲۱۵۷ 
والطحاوي في شرح المشکل (۰۳۰۸ ۳۰۹ والطبراني في الأوسط (۰)۱۹۷۳ 
والدارقطني (6/ ۱۱۲ والبيهقي في الکبری (۰۳۲۹/۵ 8۹/۷ 4) وغیرهم من 
طریق شريك عن قيس بن وهب عن آبي الوداك عن آبي سعید مرفوعاء وفي رواية 
أحمد والطحاوي: عن آبي إسحاق وقيس بن وهب» وعند الطحاوي أيضًا 
والدارقطني: عن قيس بن وهب والمجالد» وصححه الحاکم (۰)۲۷۹۰ وحسنه ابن 
عبد البر في التمهيد (۳/ ۲۷۹/۱۸۰۱۸۳ وابن عبد الهادي في التنقيح 
وصخحه ابن العربي في العارضة (۰)۱۱/۳ وابن قدامة في المغني (۷/ 2005 
6» والمصنف فی الزاد (۵/ 517)» والألبانى فى الإرواء (۱۳۰۲۰۱۸۷). وفى 
الباب عن ابن عباس وابن عمر ورويفع بن ثابت وعلي والعرباض وأبي أمامة وأبي 
هريرة وجابر وأبي الدرداء وعن الشعبي وطاوس والزهري مرسلا. 

(۲) ح» ظ: «حبش». ت: ااحنش» تحريف. 
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يجوز؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما یجوز فقال له الميموني: أليس حيلتنا 
فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه؟ قال: بلى هکذاهی 
قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف 
على امرأته» وهی على دَرّجه: إن صَعِدت أو نزلت فأنت طالق» قالوا: تحمّل 
حملا» ولا تنزل» فقال: هذا لحنت مهه لیس هذا حيلف هذا هو الحّث. 

ود اد انار كاتف ان مار و ها فان علبي فال لينا 
بعض آرباب الحیل: لو ارَدّذْتِ عن الاسلام بِنْتِ منه» ففعلت. فغضب أحمد 
رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علّمه أو رضي به فهو کافر. 

وكذلك قال عبد الله بن المبارك !۱ ثم قال: ما آری الشیطانٌ بحسن 
مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلّمه منهم. 

وقال يزيد بن هارون(۲): أفتى أصحابٌ الجيل بشىء لو أفتى به اليهود 
والتسارى كاك یادا رس E‏ ارام ويه 
فبّذل له مال کثیر في طلاقهاء فأفتوه بأن یل آمها أو یباشرها. 

وذکرت الحيلة عند ريك" فقال: من یخادع الله یخدعه. 


(۱) رواه آبو بكر الخلال في العلم ‏ كما في بیان الدلیل (ص۱۳۹) عن ابن راهویه عن 
سفیان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ ۸۱-۸۰). 
ورواه بمعناه الخطیب في تاريخ بغداد (۱۳/ 4۲۷) من طریق أبي إسحاق الطالقاني 
عن ابن المبارك. 

(۲) رواه الخلال في کتابه كما في بيان الدلیل (ص۱8۰)-عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي عن يزيد بن هارون. 

(۳) رواه الهروي في ذم الكلام (۱۰۰۱). 

11۰ 


وقال النضر بن شعّیل(۱): في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة 
کلها كفر. 

وقال حفص بن غیاث(۲): ينبغي أن یکتب علیه: «كتاب الفجور». 

وقال عبد الله بن المبارك(۳) في قِصّة بنت آبی رَوْح» حبث أمرت 

۳7 7 - 3 1 5 ف 

بالارنداد في أيام آبی غَسَانَء فارتدّت ففرّق بينهماء وأودعت السجن. فقال 
ابن المبارك وهو غضبان: من آمر بهذا فهو كافر» ومن كان هذا الکتاب عنده 
أو في بيته ليأمر به فهو کافر» وإن یه ولم يأمر به فهو كافر. 

وقال أيوب السختياني7؟»: ويل لهم! مَنْ يخدعون؟ يعني: أصحاب 
الحيل. 

وقال بعض أهل الحيل20: ما تنقمون منا إلا آنا عَمَدنا إلى أشياء كانت 
عليكم حرامًا؛ فاختلنا فيها حتى صارت حلالا. 


)۱( رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۳/ .)٤۲۷‏ 

(۲) رواه الهروي في ذم الکلام (۱۰۰۰). 

(۳( رواه الخلال في العلم ‏ كما في بیان الدلیل (ص‌۱۳۸) عن ابن راهویه عن 
سفیان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: آخبار الشیوخ للمردوي (ص54١)‏ 
والمجروحین لابن حبان (۰۷۱/۳ ۷۲) والاعتصام للشاطبي (۲/ ۸۲-۸۵). ورواه 
بمعناه الخطیب في تاريخ بغداد (4۲۸/۱۳) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن 
ابن المبارك. 

(6) رواه الخلال في العلم ‏ كما في بیان الدلیل (ص۱۳۹) عن حماد بن زيد عن 
أيوب. 

(4) انظر: بیان الدليل (ص‌۱۳۸). 

51١ 


وقال زاذان(١2:‏ قال على رضى الله عنه» يعنى وقد رأى مبادئ الحيل: 
إنى أراكم تحلون أشياء قد حرّمها ال وتحرّمون أشياء قد أحلَّها الله. 

قلت: ومن تأمل الشريعة» ورّزق فبها فقه تفس »رآها قد أبطلت على 
أصحاب الحيل مقاصدهم» وقابلتهم بنقي بنقيضهاء وسَدّت عليهم الطرق التي 
فتحوها للتحيّل الباطل. 

فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيّل على الميراث بقتل مُوَرنْه میراقه» 
ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصی له بمال» إذا فتل الموصی 

ومن ذلك: بطلان تدبير الملبّ إذا قَتلَ سَيدَه لعجل العتق. 

ومن ذلك: تحریم المنكوحة في عدتها على الزوج تحريمًا مُوْبَّدَا عند 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومالك» وإحدى الروايتين عن آحمد لما 
احتال على وَطئها بصورة العقد المحرّم. 

ومن ذلك: ما لو احتال المریض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء 
فإنها ترئه مادامت فى العِدّة عند طائفة» وعند آخرین: ترثه وان انقضت 
عذتها ما لم تتزوج» وعند طائفة: تر وان تزوجت. 


وف دک تطلات إقرار ال ی وره ال لانه هده بحل ع 


الوصية له. 
ونظائر ذلك كثيرة. 
(۱) لم أقف عليه. 


11۲ 


فالمحتال بالباطل يُعامّل بنقيض قصده شرعا وقَدَرًا. وقد شاهد الناس 
عِيانًا أنه مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر. 

ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجِدّاد: بحرمانهم الثمرة كلها 

وعاقب من احتال على الصيد المحرم: بأن مَسحّهم قردً وخنازير. 

وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا: بأنه يَمْحَقٌ ماله» كما 
قال تعالى: # ي یحی الله لرا یری ألصَدَقََتٍِ € [البقرة: 177]» فلا بد أن ی يمحَق 

و 

مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. 

وأصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضدٌ ما قصدوا 

فجعل عقوبة الكاذب: إهدار كلامه ورَدَّه عليه. 

وجل غ الال من اله لما فس كفي ماك لرل ران 

وجعل عقوبة من اصطاد في الحرّم أو الإحرام: تحريم أكل ما صاده. 
وتغريمه نظيره. 

وجعل عقوبة من تكبّر عن قبول الحق والانقياد له: أن ألزمه من ال 
والصّغار بحسب ما تكبّر عنه من الحق. 

وجعل عقوبة من استکبر عن عبوديته وطاعته: أن صَيّره عبدًا لأهل 
عبوديته وطاعته. 


11۳ 


وجعل عقوبة من أخاف السبیل وقطعٌ الطریق: أن تُقطّع آطرافه؛ وتُقطع 
عليه الطرق كلها بالنفي من الارض. فلا یسیژ فيها إلا خائمًا. 

وجعل عقوبة من الْتَذَبَدَنُه كله وژوحه بالوطء الحرام: إيلام دنه 
وروحه با لجلد والرّجمء فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذّة. 

وشرع النبي ی عقوبة من اطّلع في بيت غيره: أن تقلع عینه بِعُودٍ 
ونحوه(۱)؛ إفسادًا للعُضُو الذي خانه به» وأؤلجه بيته بغير إذنه» واطّلع به 
على خرمته. 

وعاقب كل خائن: بأنه یْضل كَيْدَه ویبطله ولا يهديه لمقصوده. وان نال 
بعضه فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخییته(۲): وان له لادی كد 


e 


انين € [يوسف: ۵۲]. 

وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع منعه 
وحرمانه ما حرص علیه كما قال النبى ع: «إنا لائولی عَمَانا هذا مَنْ 
سأله0©, 

ولهذا عاقب أبا البشر: بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من 
ال لاد فا كانت عفر بخ جه شا لها اما 

وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصرٌ به ويتعرّز به: بأن جعله عليه ضِدًا 
ذل به» ویخذل به کما فال تعالی: #وادوا ين ذوت امه ماله ة کون 
(۱) كما في حدیث آبي هريرة الذي أخرجه مسلم (۲۱۵۸). 
(۲) ح» ت. ظ: اخیانته». 
(۳) آخرجه البخاري (۲۲۲۱)؛ ومسلم (۱۷۳۳) عن آبي موسی الأشعري. 
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7 ا کا س مرو بعبادتیم ویکونون مدا € [مسریم: ۸۱ ۸۲]» 
وقال تعالى: « ود من دون لَه لَه هم صروت © لايعو 


وس e‏ مرمع 


رهم وشم هنم جند تحْصَرُونَ 4 [يس: ۷0۰۷6 وقال تعالی: 9 لامعَل سل مان 


عه م۶ و مر 


کیا رد مر رک € الور :۰ ضد ما أمّله المشرك من اتخاذ 
الاله من النصر والمدح. 


وعاقب الناس إذا بحْمُوا الیل والمیزان: بجَوّر السلطان عليه( 
يأخذ من آموالهم آضعاف ما ینخس به بعضهم بعضًا. 

وعاقبهم إذا منعوا الزکاة والصدقة رفيا لأموالهم: بحَبّس العَيْثِ 
عنهم(۲) فیمحق بذلك آموالهم ويستوي عَنِيّهُم وفقیرهم في الحاجة. 

وعاقبهم إذا آعرضوا عن کتابه وسنة نبيه بي وطلبوا الهدى من غیره: 
بان یُضلّهم وید علیهم آبواب الهّی كما قال النبي ية في حدیث علي 
رضي الله عنه» الذي رواه الترمذي وغیره(۳ وذكرٌ القرآن: (من تركه من 


)۱( كما فى حديث ابن عمر الذي آخرجه ابن ماجه (4۰۱۹) ضمن حدیث طویل. وهو 


(۲) كما في الحدیث السابق. 


(۳( سنن الترمذي ( ۰۲۹۰ ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (۱۲۰/۲)) وأحمد ۰)٩۱/۱(‏ 
والدارمی (۰۳۳۳۱ ۳۳۳۲) والبزار (4 ۸۳۲-۸۳ وأبو یعلی (۳۲۷)) وابن عدي 
في الکامل (5/ ۵) والبيهقي في الشعب (۲/ 0۳۲۵ وغیرهم من طریق الحارث 
الأعور عن على» قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه واسناده مجهول وفی 
حدیث الحارث مقال». وقال ابن کثیر في تفسیره :)7١ /١(‏ «هذا الحدیث مشهور 
من رواية الحارث الأعورء وقد تکلموا فيه بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه = 

1۱۵ 


جَبّار قَصَمةُ الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضَلَّه الله»؛ فان المغرض عن 
القرآن: إما أن يُعرض عنه كِبْرّاء فجزاؤه أن یََصمَه الله أو طلبًا للهُدَى من 
غيرزه فحز اوه آن تله الله 

وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع؛ فمن تدبره يجده متضمنًا لمعاقبة 
الرب سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرًاء 
دنيا وآخرة. 

وقد اطردت ستته الكونيّة سبحانه في عباده» بان مَنْ مگر بالباطل مُكِر 
به» ومن احتال احتیل عليه ومن خادع غيره خیع. قال الله تعالى: رن 
مکی یعون له وه حَندِعْهُمَ 4 [النساء: 147]» وقال تعالى: ولا حبق 
مر سمل هلو 4 [فاطر: »]٤۳‏ فلا تجد ماكرًا إلا وهو مَمْكُودٌ بف ولا 
مخادعا إلا وهو مخدوع. ولا محتالا الا وهو محتال عليه. 

فصل 

وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد آتت بسدٌ الذرائع إلى المحرمات» وذلك 
عكسٌ فتح باب الجيّل الموصلة إليهاء فالحیل وسائل وأبوابٌ إلى المحرّمات 
وسّد الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض» والشارع حرم الذرائم» 
وان لم يُقُصَدْ بها المحرّم؛ لإفضائها إليهه فكيف إذا فص بها المحرم نفسه؟ 


= واعتقاده» أما أنه يتعمّد الكذب في الحديث فلا والله أعلم» وقصارى هذا الحديث أن 
يكون من كلام أمير المؤمنين علي وقد وَهِم بعضهم في رفعه»» وهو في السلسلة 
الضعيفة (۰۱۷۷۲ 1۳۹۳). ورواه الطبراني في الكبير (۲۰/ 85) - وعنه أبو نعيم في 
الحلية (۵/ ۲۵۳) - من حديث معاذ بن جبل» قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۲ ۳): 
«فيه عمرو بن واقد وهو متروك). 
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فنهی الله سبحانه عن سب آلهة المشركين: لكونه ذريعة إلى أن يَسُبُوا الله 
سبحانه وتعالى عَدوًا وگفرا. على وَجْهِ المقابلة. 

وأخبر النبي ية أن «من أكبر الكبائر شثم الرجل والدیه!؛ قالوا: وهل 
يَشْتَمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم» یسب آبا الرجل فيسب آباه ويسبٌ أنه 
فيسب آمه»(۱. 

ولما جاءت صفية تزوره يي وهو معتکف؛ قام معها ليوصلها إلى بيتهاء 
فرآهما رجلان من الأنصار فقال: «علی رشلکما! إنها صفية بنت حُيَيّ). 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم. وإني خشیت أن يَقذف في قلوبكما شرًا(). 

فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. 

وأمسك ية عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعة 
إلى التنفير» وقول الناس: إن محمدًا يقتل آصحابه(۳. 

وحرّم القَطْرّة من الخمرء وان لم يحصل بها مفسدة الكثير؛ لكون قليلها 
ذريعة إلى شرب کثیرها!*). 

وحرم إمساكها للتخليل(22, وجعلها نجسة؛ لئلا تفضي مُقاربتّها بوجه 
من الوجوه إلى شربها. 
)۱( أخرجه البخاري (541/7)) ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۳۸ ومواضع أخرى)» ومسلم (۲۱۷۰) عن صفية. 
(۳) آخرجه البخاري (۳9۱۸ ومسلم (۲۵۸۶) عن جابر. 
(4) آخرجه آبو داود (۳۱۸۱) والترمذي (۰)۱۸19 وابن ماجه (۳۳۹۳) عن جابر 

ولفظه: «ما أسكر کثیره فقلیله حرام». وإسناده حسن. 
(0) آخرجه مسلم (۱۹۸۳) عن آنس. 

۱۷ 


۱ ۱ 0 ا 
ونهی عن الخلیطین(۱ وعن شرب العصیر والنبیذ بعد ثلاث وعن 
الانتباذ في الأؤعية التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فیها۳۱): حَسْمًا للمادّة» وسا 


وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بها والنظر إليها لغير 
حا( كنا تاه وسدا لت رین 

ومنع النساء إذا خرجنَ إلى المسجد من الطيب والبَخور(. 

ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبة توب بل جعل لهنّ التصفیق(۲. 

ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والطیب والخلی(۸). 

ومنع الرجل من التصریح بخطبتها في العدة وإن كان إنما يُعقد النكاح 
بعد انقضائه(٩).‏ 


ونهی المرأة آن تصف لزوجها اما رها حتی کأنه ینظرٌ [لیها(۱۳). 


)۱( أخرجه البخاري (۱ ۰6۵۰ ومسلم (۱۹۸۲) عن جابر. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۰4) عن ابن عباس. 

)۳( آخرجه البخاري (۵۵۹6)؛ ومسلم (۱۹۹6) عن علي. 

(4) كما في الحديث الذي خرجه البخاري ( ۳۰۰ ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس. 

)0( أخرجه مسلم (۲۱۵۹) عن جرير. 

00 آخرجه مسلم (44۳) عن زينب الثقفية. وفي الباب أحاديث أخرى. 

(۷) أخرجه البخاري (۰)۱۲۰۳ ومسلم (4۲۲) عن أبي هريرة. 

(۸) آخرجه البخاري ( ۰60۳۳۱۰۵۳۳ ومسلم (۱4۸۸-۱1۸۲) عن أم حبيبة وزینب 
بنت جحش وأم سلمة. 

(9) كما في سورة البقر:/ ۲۳۵. 

(۱۰)آخرجه البخاري (۰ ۰۵۲ ۵۲۱) عن ابن مسعود. 


۸ 


ونهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن فاعله(۱). 

ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفهاء وأمر بتسويتها'. 

ونهى عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها 
وعندهاء وإيقاد المصابيح علیها(۳). 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها آوئائاه وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده 
ومَنْ لم یقصده بل على من قصد خلافه: سا للذريعة. 


ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها!؟»: لكون هذين 
الوقتین وقتّ سجود الكفار للشمس » ففي الصلاة نوع تب بهم في الظاهره 

و de‏ 7 
وذريعة إلى الموافقة والمشابهة فى الباطن» وأكد ذلك بالتهی عن الصلاة 
بعد العصر. وبعد الفجر(۹ وان لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: 
مبالغة فى هذا المقصود وحماية لجانب التوحید» وسدّا لذريعة إلى الشره 

ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض وكذلك الربوي إذا بيع 
بربوي اشر من غير جنسه: دا لذريمة العاف الذي هو صل الربا 
ومعظمه. 


)١(‏ سبق تخریجها. 

(۲) سبق تخريجها أيضًا. 

(۳) سبق تخريجها أيضًا. 

(6) أخرجه البخاري (۵۸۲) ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۵۸7). ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعید الخدري. 
(7) آخرجه البخاري (۰)۲۱۷۷ ومسلم (۱۵۸6) عن أبي سعيد الخدري. 
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بل منع من بَيْع الدرهم بالدرهمين تَقَدَا: سدًّا لذريعة ربا الا كما عَلّل 
يكل بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه(1١2,‏ وهذا أحسن 
العلل في تحريم ربا الفضل. 

وحرم الجمع بين السَلّف والبيع"': لما فيه من الذريعة إلى الربح في 
السَلّف بأخذ أكثر مما آعطی والتوسّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة» كما هو 
الواقع. 

ومنع البائع أن يشتريّ السّلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به. وهي 
مسألة العينةء وإن لم يقصد الربا: لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة 

وحرّم جمع الشزطين في البيع: لكونه وسيلة إلى ذلك» وهو منطبق 
على مسألة العينة. 

ومّنع من القَرْض الذي جر التفع» وجعله ربًا. 

5 2 ی 0 ر 

ومنع المقرض من قبول هدِية المقترض. ما لم يكن بينهما عادة جارية 

بذلك قبل القَزض. 


ففی «سنن ابن ماتخ عن يحيى بن أبى إسحاق الهكتائى. قال 


(۱) برقم .)١16086(‏ 
(۲) أخرجه أحمد(300119/41/5/5)» وأبو داود (۳۵۰) والترمذي (۰)۱۲۳4 
والنسائي (۷/ ۰۲۸۸ وابن ماجه (۲۱۸۸) عن عبد الله بن عمرو. وإسناده حسن. 
(۳) سنن ابن ماجه (۲۳۲) عن هشام بن عمار عن |سماعیل بن عیاش عن عتبة بن 
حمید عن يحيى به» وبهذا الاسناد رواه الطبراني في الأوسط (4۵۸۵) والبيهقي في - 
1۳۰ 


سألت أنسن بن مالك: الرجل متا يق رضن آخاه المال» فتهدئ إلبة فشال: قال 
1 سار دا ع 1 4 ۹ 1 

رسول الله يِ: «إذا آقرض آحذکم قرضًاء فأهدي إليه» أو حمله على الابةه 

فلا يّركبّها ولا بقبله؛ إلا أن يكون جَرى بينه وبينه قبل ذلك». 


وروی البخاري في «تاریخه»(۴۱: عن يزيد بن أبى يحيى الهنّاتي» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ككِ: «إذا آفرض أحدكم فلا يأخذ هَدِيّة). 


وفی «صحیح البخاري»(۲۲: عن أبى بُردَة عن آبي موسی قال: قدمت 
المدينة» فلقيت عبد الله بن َلام فقال لي: إنك بأرض الرّبا فيها فاش» فإذا 
كان لك على رجلٍ حقء وأهدّى إليك جفل تیه أو جمل شعیر» أو حمل 


قت فلا تأخذه؛ فإنه را. 
ترق 111 الم عو ا کیب 
وروی سعيد في #ستته عن ابي بن دعب ؛ 


= الكبرى »)٠١ /١(‏ وممًا أعل به الوقف والاختلاف في اسم الراوي عن آنس؛ 
وحسنه ابن تيمية في إقامة الدليل (ص ۰۱۲۸-۱۲۷ قال ابن عبد الهادي في التنقيح 
(۱۰۸/6): الإسناده غير قويّ على كل حال. فإ ابن عياش متكلّم فيه» وعتبة سئل 
أحمد عن حديثه فقال: ضعيف وليس بالقويّ» ووثقه ابن حبان»» وقال البوصيري في 
المصباح (۳/ ۷۰): «هذا إسناد فيه مقال» عتبة ضعفه آحمد وقال أبو حاتم: صالح» 
وذكره ابن حبان في الثقات» ويحيى لا يعرّف حاله»؛ وهو في السلسلة الضعيفة 
.)١١5(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه من رواية البخاري» وعزاه لتاريخه المجد ابن تيمية في المنتقى 
(۰/ ۲۸۷ -النيل .)۰ وتبعه حفيده في إقامة الدليل (ص8١١).‏ وقد رواه البيهقي في 
الكبرى (۳۵۰/۵) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عياش عن عتبة عن يزيد بن 
أبي يحيى عن أنس مرفوعا بنحو لفظ ابن ماجه. وقد تقدّم تخريجه. 

(؟) برقم (۳۸۱). 

(۳) روی عبد الرزاق (۸/ )٠٤١١‏ وابن آبي شسيبة (۳۲/4) والطحاوي في شرح = 


51١ 


وجاء عن ابن مسعود(۱؟ وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
۳ 
000 
وكل ذلك سا لذريعة أخذ الزيادة فى القرضء الذي موجبه رد المثل. 


ونهی عن بیع الکالی بالکالی(*» وهو الد له خر وال ين الوه چاه 


نحوه. 


= المشکل (۱۱۵/۱۱) والبيهقي في الکبری (۳4۹/۵) من طریق کلشوم بن الاقمر 
عن زر بن حبیش عن آبي قال: «إذا آفرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ 
قرضك» واردد إليه هدیته». 

)١(‏ روى البيهقي في الكبرى (۳۵۰/۵) من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل 
عن رجل استقرض من رجل دراهم» ثم ان المستقرض أفقر المقرش ظهر دابته» 
فقال عبد الله: «ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا" قال البيهقي: «هذا منقطع». 

(۲) روى عبد الرزاق (۸/ )١57‏ وابن أبى شيبة (۳۲۲/6) من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: «إذا أسلفتٌ رجلا سا فلا تقبل منه هديّة كراع» ولا عاريةً ركوب دابة» 
وصحخحه ابن حزم في المحلى (۸۱/۸). وروی معناه عبد الرزاق (۸/ 57 )١‏ وابن 
منصور - كما في تحقيق ابن الجوزي (۱۵۰۵) - والبيهقي في الكبرى (۵/ ۳۰۰) 
من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس» وصححه ابن حزم في المحلى 
(۸/۸) والألباني في الارواء (۲۳/۵). وروی البيهقي (۳۹/۵) من طريق أبي 
صالح عن ابن عباس نحوّه» وصححه الألباني (0/ 5 ۲۳). 

(۳) روى عبد الرزاق (۸/ )١55‏ عن الشوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر فقال: إني أقرضتٌ رجلا قرضًا فأهدى لي هديّة قال: (اردد إليه هديته أو أثبه»» 
ورواه عبد الرزاق (۱64/۸) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر 
بنحوه. وصحححه ابن حزم في المحلى (۸۱/۸). 

(4) رواه ابن أبي شيبة (5/ »)55١‏ والبزار (1۱۳۲). والطحاوي في شرح المعاني 
(۱۳۷۲) والبيهقي في الكبرى (۵/ ۲۹۰)» وغيرهم من طرق عن موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاء وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر» = 

۳" 


لانه ذريعة ٍلی ربا النسيعة » فلو كان نان حالين لم يمتنع؛ لأنهما يسقطان 
جميعًا من مّتهماه وفی الصورة المنهي عنها ذريعة إلى تضاعف الدّین في 
َة کل منهما في مقابلة تأجيله» وهذه مفسدة ربا النّساءِ بعينها. 


orl‏ 7 رس دس م ره خفن 


نَ ارهن سکم ما ین 
من زینتهنّ 4 [النور: ۰]۳۱ فلما كان الضرب اش ذريعة إلى ظهور صوت 
الخلخال الذي هو ذريعة إلى مَل الرجال إليهن: نهاهن عنه. 

وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغضٌ آبصارهم. لما كان النظر ذريعة 
إلى الميل والمحبة؛ التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. 

وحرّم التجارة في الخمرء وان كان إنما يبيعها من کافر یَستَجل شزبهاه 
فان التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربهاء ولهذا لما أنزلت الآيات في 
تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله به وقرّن بها تحريم التجارة في 
الخمر(۱) فان الربا ذريعة إلى إفساد الأموال» والخمر ذريعة إلى إفساد 
العقول. فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا. 


ونهی اله سبحانه وتعالی النساء أن ضر 


= وعن موسی عن عیسی بن سهل بن رافع عن أبيه عن جذه؛ وقیل: عن موسی بن 
عقبة» وورد موقوفاء قال الشافعي كما في البدر المنیر (5/ 079): «أهل الحديث 
يوهنونه»» وضعفه أحمد كما في العلل المتناهية (48/4)» وابن المنذر كما في البدر 
المنير» والنووي في المجموع (5/ 4۰۰ وابن كثير في إرشاد الفقيه (۲/ ۳۷)» 
والهيثمي في المجمع (4/ ۱84 والبوصيري في الاتحاف (۰)۳۳4/۳ وابن حجر 
في الدراية (۹۵ 0۷ وهو مخرّج في الارواء (۱۳۸۲). 

(۱) آخرجه البخاري (4010)؛ ومسلم (۱۵۸۰) عن عائشة. 


1۳۲ 


ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو یومین(۱ لئلا يتتخذ ذريعة إلى 
الزيادة في الصوم الواجب» كما فعل أهل الكتاب. 


ونهى عن التشبّه بأهل الکتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة» 
لأن المشابهة الظاهرة ذريعةٌ إلى الموافقة الباطنةء فإنه إذا أشبه الهَدْيٌ الهذيّ 
أشبه القلبٌ القلب. وقد قال يَكلِ: «خالف هَذيُنا هي الكفار)("). وفي 
«المسند» مرفوعا: امن تشبّه بقوم فهو منهم »(۳. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲) عن أبي هريرة. 

(۲) رواهابن مردویه كما في تفسير ابن كثير (۱/  )087‏ والبيهقي في الكبرى 
)١15 /5(‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد عن ابن جریج عن محمد بن قيس عن 
المسوّر بن مخُرمة مرفوعًاء وصحّحه الحاكم (۰)۳۰۹۷ وحسّن إسناده النووي في 
المجموع (۱۲۸/۸). ورواه الشافعي (۱۷۰۷) عن مسلم بن خالد» وأبو داود في 
المراسيل (۱۵۱) من طريق ابن إدريس» كلاهما عن ابن جریج عن محمد بن قيس 
مرسلا. ورواه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸۷) عن يحبى بن أبي زائدة عن ابن جريج عمّن 
آخبره عن محمد ين قیس مرسلا. وفي الباب عن این عمر وعن سسعید بر يد 
مرسلا. 

(۳) مسند أحمد (۲/ ۰۵۰ ۹۲ ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (5/ 1۷۱/۱۰۲۱۲ وعبد بن 
حمید (۸6۸) وأبو داود (۰)1۰0۳۳ والطبراني في مسند الشامیین (۲۱7)» واليهقي 
في الشعب (۲/ »)۷١‏ وغیرهم من طریق عبد الرحمن بن ثابت بن وبان عن 
حسان بن عطية عن أبي منیب الجرشي عن ابن عمر» وصححه ابن حبان كما في 
البلوغ (۰)4۳۷ وحسن إسناده ابن تيمية في الاقتضاء (ص 85)» والذهبي في السير 
(204/1)» وابن حجر في الفتح (۱۰/ 4۰۲۷۱ ۰۲۷ وصححه ابن مفلح في 
الفروع ))23217/1١(‏ والعراقي في المغني .)86١(‏ قال الهيئمي في المجمع 
(۵/ 4۸۷): فيه ابن ثوبان» وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد 
وغيره» وبقية رجاله ثقات!» وهو مخرح في الإرواء (۱۲۹). ورواه الطحاوي في = 

1 


وحَرّم الجمع بين المرأة وعَمّتهاء وبين المرأةٍ وخالتها(؟ لكونه ذريعة 
إلى قطيعة الرحمء وبهذه العلة بعينها علل رسول الله م فقال: «انکم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم»(۲). 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّة» وأخبر أن تخصيص بعضهم بها 
جَوْرٌ لا يصلح» ولا تنبغي الشهادة علیه وأمر فاعله بردّه ووعظه وأمَره 
بتقوی ا تعالی. وأمره بالعدل(۳: لکون ذلك ذريعة ظاهرة قر جد إلى 
وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم» كما هو المشاهد عِيانًا. 

فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه» 
لكان القیاس وأصول الشريعة وما تضمنته من الم صالح ودَرء المفاسد 

ومنع مِنْ نکاح الأمّة لکونه ذَّرِيعةَ ظاهرة إلى استرقاق ولده» ثم جوّز 


= شرح المشکل (۲۱۳/۱) من طریق الولید بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان به. 
وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأنس وعن طاوس مرسلا. 

(۱) آخرجه البخاري (۵۱۰۹) ومسلم (۰۸ع۱) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۳۳۷/۱۱) وابن عدي في الکامل (۱۵۹/6) وابن 
عبد البر في التمهید (۲۷۸/۱۸) والذهبي في الميزان (4/ ۸۲) من طريق 
الفضیل بن ميسرة عن آبي خریز عن عكرمة عن ابن عباس» وصححه ابن حبان 
( 4۶ وحسنه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (5/ ۷9۸ قال ابن الملقن في 
البدر المنیر :)5١ ١/70‏ «مداره على أبي خریز» واسمه: عبد الله بن الحسّينء قاضی 
سجستان, وحالته محُتلف فیها»» وهو فى السلسلة الضعيفة (1۵۲۸). وفى الباب 
عن عيسى بن طلحة مرسلا. 

(۳) أخرجه البخاري (75587)» ومسلم )١17717(‏ عن النعمان بن بشير. 

۳۵ 


وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة. 


ومنع من تجاوز آربع زوجات(۱): لحو ذريعة ظاهرة إلى | لجور» 
وعدم العدل بينهن» وقصر الرجال على الأربع فسْحَةَ لهم في التخلّص من 
الزنى» وإن وقع منهم بعض الجورء فاحتماله أقل مَفْسدةٌ من مفسدة الزنی. 

ومنع من عقد النكاح في حال العِدّة وحال الاحرام» وان تأخر الدخول 
إلى ما بعد انقضائها وحصول الجل» لكون العقد ذريعة إلى الوطءء 
والنفوس لا تصبر غالبًا مع قوة الداعي. 

وشرط في النکاح شروطًا زائدة على مُجرّدٍ العقد. فقطع عنه شَبَه بعض 
أنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه إما بالشهادة» أو بترك الکتمان أو بهماء 
واشتراط الولي ومنع المرأة أن تلیّ ودب إلى إظهاره» حتى استَحَب فيه 
لت والصوت والوليمة» وأوجب فيه المهر. 

ومنع هة المرأة نفسّها لغير النبي كَِ. وس ذلك أن في ضد ذلك 
والإخلال به: ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النکاح» كما في الأثر(۳): «إن 
الزانية هي التي تزوّج نفسها»؛ فإنه لا تشاء زانية تقول: زَوّجْتّك نفسي بكذاء 
سرًا من وَليّهاء بغير شهود ولا إعلان» ولا وليمة» ولاف ولا صوت إلا 
فعلت. ومعلوم قطعًا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقولها: أنكحتك نفسي» أو 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۱). وابن ماجه )١9617(‏ عن قيس بن الحارث. 

(۲) رواه عبد الرزاق (5/ )3٠١‏ وابن أبي شيبة (5/ )٠١١‏ والدارقطني (۳/ ۰۲۲۷ ۲۲۸) 
والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۱۰) عن أبي هريرة موقوفا عليه» ورفعه بعضهم؛ وهو 
مخرّج في الإرواء (۱۸۶۱). وروی سعيد بن منصور (۵۳۳) عن ابن عباس قال: 
«البغيّ التي تزوج نفسها بغير ولي»2. 

1٦ 


زوّجتك نفسي» أو أَبَحْنَكَ مني كذا وكذاء فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان 
هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. 

فعظّم الشارع أمر هذا العقد. وسد الذريعة إلى مشابهته للژنی بكل 
طريق» ثم أكّد ذلك بأن جعل له حريمًا من العِدّة» يزيد على مقدار الاستبراء 
وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرْمَتهاء ومن التوارث. 

ولهذا كان الراجح في الدليل: أن الزنى لا یت خرمة المصاهرة؛ كما 
لا يبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية» ولا يبت به النسب. ولا العذة 
على الصحيح» وإنما تُسْتَبْرأ بحَيْضة لِيُعلم براءة رَحمهاء ولا یقع فيه طلاق؛ 
ولا ظهارء ولا إيلاء» ولا ثبت المَحْرَوِيَةٌ بينه وبين أمّها وابنتهاء فلا ينبت 
حرمة المصاهرة ولا تحريمها؛ فان الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وَصلة 
النسب» وجمع بينهما في قوله: «فْجعَله. نبا وصهرا ‏ [الفرقان: 04] فإذا 
انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر. 

وكنا ننصر القول بالتحريم» ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى؛ 
لاقتضاء الدليل له. 

وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين» وإنما الغرض التنبيه 
على أن من قواعد الشرع العظیمة: قاعدة سد الذرائع. 

ومن ذلك: نهي النبي ية أن تام الحدود في دار الحربء وأن تقطع 
الأيدي في الغزو۱): لئلا يكون ذلك دريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. 


(۱) أخرجه أبو داود »)»55٠0/8(‏ والترمذي (۱8۵۰). والنسائي )٩۱/۸(‏ عن بسر بن 
أرطاة. 


۳۷ 


ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب» وخاف على 
نفسه الزنی» عَرّل عن امرأته» نص عليه آحمد. لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 
يَنشأ ولده كافرًا. 

ومن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة 
بالواحد» وإن كان القصاصٌ يقتضي المساواة: لثلا خد ذريعة إلى إهدار 
الدمای وتعاون الجماعة على قتل المعصوم. 

ومن ذلك: أن السكران لو َكَل افص منه» وان كان في هذه الحال لا 
قصد له: لئلا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوط القصاص. 

ومن ذلك: نهیه سبحانه رسوله یا عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو» 
لما كان ذريعة إلى سَبّهم للقرآن ومّن أنزله. 

ومن ذلك: أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبى عاه: #زیکا 4 
[البقرة: 1٠١‏ مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة: لثلا يتتخذ الیهود 
هذه اللفظة ذريعة إلى السَبّء ولئلا يتَسْبّهوا بهم» ولثلا يخاطبَ بلفظ يحتمل 

ومن ذلك: أنه َيه كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله» وأحبّ لمن 
صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه؛ ولا يَصْمدَ له 
مدا ٠‏ سدا لذزيعة التكنه بالتجود لغير الله تعالق: 


ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن يُصلوا جلوسًا إذا صلى إمامهم 


)۱( أخرجه أبو داود )1٩۳(‏ عن المقداد بن الأسود. وإسناده ضعیف. كما في نصب 
الراية (۲/ )۸٤‏ وتهذیب سنن أبي داود (۱/ ۳۳). 


TA 


جالسّا(۱): سدًّا لذريعة التشبّه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم 


فعود. 

ومن ذلك: أن النبي ية منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة 
هم ان وخ داسف وان كان ]نهار ل خته آو دوه فقال لحن سال وه 
ذلك: «أدٌّ الأمانة إلى من التمَنك ولا تخنْ من خانك»(۳)؛ لأن ذلك ذريعة 
إلى إساءة الظن به» ونسبته إلى الخيانة» ولا یمکنه أن یحتج عن نفسه ویقیم 
عذره مع أن ذلك أيضًا ذريعةٌ إلى أن لا یقتصر على قذر الح وصفته؛ فان 

ومن ذلك: أنه سلّط الشريك على انتزاع الشَّقْص المشفوع من يد 
المشتري: سدًا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركةء والمخالطة بحشب 
الامکان» وقبل البيع ليس أحدّهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخرء 
فإذا رغب عنه وعَرّضه للبيع كان شريكه أحقٌ به» لما فيه من إزالة الضرر 
عنه» وعدم تضرره هو؛ فإنه يأخذه بالشمن الذي يأخذه به الأجنبي. 

ولهذا كان الحق أنه لا یحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط 
بالاحتیال؛ فان الاحتیال على إسقاطها یعود على الحکمة التی شرعت لها 
بالنقض وال بطال. 

ومن ذلك آنه لا قبل شهادة العدو ولا الطنيق فی تهمة آو قرابةء ولا 
الشريك فیما هو شريك فیه ولا الوصي فیما هو وصیٌ فيه» ولا الولد على 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۹)؛ ومسلم (4۱۱) عن آنس. وفي الباب أحاديث أخرى. 
)۲( سيأتي تخریجه. 


1۳۹ 


صَرّة أمه» ولا يحكم القاضي بولمه» كل ذلك سدًا لذريعة التهمة والغرض 
الفاسد. 

ومن ذلك: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم(۱» وإفراد یوم 
الجمعة(۳؟: لئلا يُخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتتخصيص زمان لم 
يخْصّه الشارع بالعبادة. 

ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه آمر بقطع 
ال وال كانت یالیو ام خفاء قر ةا تال سد لدريعة 
الشرك والفتنة(؟ [1۸۱] ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول 
الله ا ينزل بها في سفره» وقال: أتريدون أن تتخذوا آثارَ أنبيائكم مساجد؟ 
من أدركته الصلاة فيه فَليُصَلٌ وإلا فلا(*). 

ومن ذلك: جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمّة على حرف واحد 
من الأحرف السبعة لثلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في 
القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 
دون المجل أن ینحره ويضبُغ تخله الذي قَلَّدَّه به بدّمه. یخی بينه وبين 


)1( ورد في ذلك آثار عن عمر وغيره» أخرجها ابن أبي شيبة (۳/ ۱۰۲ وعبد الرزاق 
(۲۹۲/۶6). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۸6). والنسائي في الکبری (۱۶۱/۲) عن جابر بن عبد الله. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) إلى هنا انتهی الخرم في الأصل الذي بدأ من (ص6 ۵۸). 

(0) تقدم تخریجه. 


۳.۰ 


المساکین ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل ژفقته(۱ قالوا: لأنه لو 
جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المجلٌ» فربّما دعته نفسه إلى 
أن يُقَصَّر في عَلَفِهِ وحِفْظِه حتى يُشارِف العَطّبء فيَنْحَره. فسَد الشارعٌ 


الذريعة» ومنعه ورفقته من الأكل منه. 


ومن ذلك: نهيه وه عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرّق» 
والعداوة والبغضاء كخطبة الرجل على خطبة آخیه وسَوْمه على سومه 
وبَيْعه على بيعه» وسؤال المرأة طلاق صَرّتها("2» وقال: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا ال خر منهما»۳۱)؛ سدًا لذريعة الفتنة والفرقة. 


ونهى عن قتال الأمراء» والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجارواء ما 
أقاموا الصلاة(4): سدًا لذريعة الفساد العظيم» والشرٌ الكبير بقتالهم» كما هو 
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الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف 
أضعاف ما هم علیه والأمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. 


ومن ذلك: أن الشروط المضرُوبّة على آهل الذمة تضمّنت تمييزهم عن 
المسلمين في اللباس» والشعور» والمراکب. والمجالس: لثلا تفضي 
مشابهتهم للمسلمین في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمین في الاکرام 
والاحترام ففي إلزامهم بتميزهم عنهم سذ لهذه الذريعة. 


۱( أخرجه مسلم (۱۳۲) عن ذؤيب الخزاعي. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۱6۰ ومسلم (۱8۱۳) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵۳) عن أبي سعيد الخدري. 
©( آخرجه مسلم (۱۸۵6) عن أم سلمة. 
1۳1 


ومن ذلك: منعه ية من بَيْع القلادة التي فيها رز وذَّمَبٍ بذهب(۱ 


لئلا يُنخذ ذريعة إلي بيع الذهب بالذهب متفاضلاء إذا م إلى أحدهما 
حر أو نحوه. 

ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة 
الحدود سا للذريعة إلى الجرائم إذا لم يكن عليها وازعٌ طبعي» وجعل 
مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقُوَةٍ 
الداعي إليهاء وتقاضي الطباع لها. 

وبالجملة» فالمحرّمات قسمان: مفاسد. وذرائع موصلة إليها مطلوبة 
الاعدام كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 

والقربات نوعان: مصالح للعباد. وذرائع موصلة إليها. 

ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الشاني» 
وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة» فبَيْنَ باب الحيل وباب سذ الذرائع 

وكيف يَظَنّ بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد 
وسد أبوابها وطرقهاء أن تجَوّز فتح باب الجیّل وطُّرّق المكر على إسقاط 
واجباتهاء واستباحة محرّماتهاء والتذّرّع إلى حصول المفاسد التي قصدث 
دفعها؟ 

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يُقصد به 
ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به وإنما يقصد به المباح نفسّهء لكن قد يكون 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۹۱) عن فضالة بن عبيد. 
1Y‏ 


ذريعة إلى المحرم. يُحَرّمه الشارع بحسب الإمكان» ما لم يُعارض ذلك 
مصلحةٌ راجحة تقتضي حِلَّهُ فالتذرّع إلى المحرّمات بالاحتيال عليها أؤلىَ 
أن يكون حرامّا» وأو لى بالإبطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله وأولى أن 
لا يُعان فاعله عليه» وأن يعامّلَ بنقيض قَصده وأن يُبُطَّل [۸۱ب] عليه كيده 
ومكره. 

وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فِقَهٌ وفهم في الشرع ومقاصده. 

قال شيخ الإسلام(١2‏ رحمه الله: وتجويز الحيل يُناقض سد الذرائع 
مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع یس الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممکن؛ 
والمحتال يتوسّل إليه بكل ممکن. ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف 
والنكاح وغيرها شروطًا سَدّ ببعضها التذرّع إلى الربا والزنی» وكَمّل بها 
مقصود العقود؛ ولم يُمكن المحتال الخروخ منها في الظاهرء فيريد 
الاحتيال على ما منع الشارع منه. فيأتي بها مع حبلة أخرى تُوصله بزعمه إلى 
نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليه» فلم يبق لتلك الشروط التي 
يأتي بها فائدةٌ ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة العبث واللعب. وتطویل الطريق 
إلى المقصود من غير فائدة. 

قال: واعتبر هذا بالشٌّفْعَة» فإن الشارع آباح انتزاع افص من مُشتريه» 
والشارعٌ لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحت 
وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك؛ فانه بذلك يزول ضرر 
المشاركة والمقاسمة وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن مقصوده 
من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكًا كان أو أجنبيًا. 


(۱) بیان الدليل (ص۲۹۸). 
1۳۳ 


فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع؛ مُضاد له في حُكمه. 
فالشارع یقول: لا يحل له أن يبِيعَ حتى یرذن شریکه» فإن شاء أخذ وان شاء 
ترك والمحتال يقول: لادج میت الراك ار ی 
الحيل› ا مَنع الشريك مما أباحه له الشارع 
ومكنه منه» وتفویت نفس مقصود الشارع. 

والمصيبةٌ الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما آذن له الشارع في 
فعله» وأنه مكنه من المكر والخداع» والتحيل على إسقاط حق الشريك؛ 
وهذا بين لمن تأمله. 

قال: والمقصود بيان تحريم المرد راد اسه بعري سوت 
تعالى وأليم عقابه» ويترتبٌ على ذلك أن ينة ینقض على صاحبها مقصوده منها 
بحسب الامکان» وذلك في كل حيلة بحسبهاء فلا يخلو الاحتيال إما أن 
يكون من واحد أو اثنين فأكثر. 

فان كان من اثنين فاکش فإن كان عد بيع تواطآ عليه تخيلا على الرباء 
كما في العِيئّة؛ خکم بفساد العقدّین» ورد إلى الأول رأس ماله كما قالت أمّ 
المؤمنين عائشة(١2‏ رضى الله تعالى عنهاء وكان بمنزلة المقبوض بعقد ریا لا 
يحل الانتفاع به» بل یج ةن ان کان اقاء وت ان کان تلف 

وكذلك إن جمعًا بين بیع وقَرْضء أو إجارة وقرض» أو مُضاربة أو 
شركة أو مُساقاة أو مزارعة وقرض» خکم بفسادهماء فيجب أن یرد عليه بدل 
ماله الذي جعلاه قرضاء والعقد الآخر فاسد» حكمه حكم العقود الفاسدة. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ 07)» والبيهقي (5/ ۰۳۳۰ ۳۳۱). وفي إسناده جهالة. 
1٤‏ 


وكذلك إن كان نكاحًا تواطاً عليه» كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة. 

وكذلك إن تواطآ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة» أو على هبة لتصحیح 
نكاح فاسدء أو وقفی فاسد. مثل أن تريد مُواقعة مملوكها فتهبه لرجل» 
فيزوجها به» فإذا قضت وطرها منه استوهّبته من الرجل» فوهبها إِيّاه» فانفسخ 
النكاح» فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. 

وان كان الاحتیال من واحدٍ: فإن كانت حيلةً يُستقلّ بها لم يحصل بها 
غرضه. فان كانت عقدًا كان فاسدًاء مثل أن یهب لابنه هة يريد أن يَرجع فيها 
لئلا يجب عليه الزكاة؛ فان وجود هذه الهبة كعدمهاء وليست هبة فى شىء 
من الأحكام» لكن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرًا وباطتًاء وإلا 
كانت فاسدةً في الباطن فقط. 

ون كانت حيلة [۸۲] لا يستقل بهاء مد مثل أن ينوي التحليلء ولا يظهره 
للزوجة أو يرتجع المرأة إضرارًا بهاء أو يهب ماله إضرارًا لورثته ونحو 
ذلك. كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة» فلا يحل له 
وطءٌ المرأة» ولا يرثها لو ماتت. 

واذا علم الموهوبٌ له والموصی له غَرضَهء لم يحصل له الملك في 
الباطن» فلا يحل له الانتفاع به» بل يجب رده إلى مُسْتَحِقه. 

وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح» يفيد مقصود 
العقود الصحيحة. 

ولهذا نظائر كثيرة ذ في الشريعة. 

وان كانت الحلية له وعليه كطلاق المریض» صحح الطلاق من جهة أنه 


۳ 


أزال ملکه ولم يصحح من حيث أنه يّمنع الإرث؛ فانه [نما منع من قطع 
الإرث. لا من إزالة ملك البضع. 

وان كانت الحيلة فعلا مضي إلى غرض له مثل أن يسافر في الصيف 
ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء. لم يحصل غرضه» بل يجب عليه الصّوم في 
هذا السفر. 

قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية: إنه لا يستبيح رخصة المشح على 
القن إذا لبسهما لنفس المسح» فلو مسح لذلك لم يُسجْزِهه وعليه إعادة 
الصلاة أبدّاء وانما تثبت الرّخصة في حَقٌ من لبسهما لحاجة» كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة النژع. وخالفهم باقي الفقهاء في 
ذلك. والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. 

قال شيخنا رحمه الله: ون كان يفضى إلى سقوط حقٌ غيره» مثل أن يطأ 
فراة اه اران یشسخ قاعم اوخل آن اغرال ا ابن روعها ار اا 
عند من يَّرى ذلك موجبًا للتحريم» فهذه الحیل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل 
أو غضبء لا یمک إبطالها؛ لأن خرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالی» 
یترتب غ ةف العام ضماه والأفعال الموجبة للتحریم لا یعتبر نها 
العقل» فضلا عن القصد. 

وهذا بمنزلة أن یحتال على نجاسة مائع؛ فان نجاسة المائعات 
بالمخالطة. وتحریم المصاهرة بالمباشرة آحکام تثبت بأمور حّیة فلا 
ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت: هذا كان قو الشیخ أولاء ثم رجح إلى أن تحریمٌ المصاهرة لا 
یثبت بالمباشرة المحرمة وحینثذ فصورة ذلك: أن ترضح امرأته الكبيرة أو 
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مه امرأتّه الصغيرة لينفسخ نکاخها؛ فإن فَسْمّ التكاح هاهنا لا يتوقف على 
العَقَلء ولا على القَضّْدِء بل لو كانت المزضعة مجنونة ثبت التحريم فهو 
بمنزلة أن يلقي في مائعه ما يُتَجّسه. 

قال:وإن كانت الحيلةٌ فعلًا يفضي إلى تحلیل له أو لغيره» مثل أن یقتل 
رجلا ليتزوج امرآته أو يُرْوّجها غیره فهنا تحل المرأةٌ لغير مَنْ قصد 
تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه کمن مات عنها زوجُهاء أو قتل بحقء أو في 
سبيل الله. 

وآما باننسبة الی من قصد بالقتل آن یتزوج المزاة زا بير طا منها آو 
بدونها؛ فهذا يشبه من , بعض الوجوه ما لو خلل الخمرٌ بتقلها من موضع إلى 
موضع» من غير أن يطرحَ فیها شيئًا. 

والصحيح: أنها لا تطهرٌء وإن كانت تطهر إذا تخل بفعل الله تعالی» 
وكذلك هذا الرجلء لو مات بدون هذا القصد حلت المرأةٌ؛ فإذا قتله لهذا 
القضْدٍ أمكن أن يُقال: تحرّمٌ علیه مع حلها لغيره. 

ويُشبه هذا: الحلال إذا صاد الصيد ودّبّحه لحرام؛ فإنه يحرم على ذلك 
المحرمويحل للحلال. 


وا اد القائل يمزع الررت» ولا به من الورنةه نکن 
لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة ة كان القتل مما يُقصّد يقصّد به المال» 
بخلاف الزوجة؛ فان ذلك لا يكاد يقصد. فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره 
بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قلیل» وکوئه يقتله لیتزوجها 
فهذا أقل. 


۳۷ 


[۸۲ب] فلذلك لم شرع أن مَنْ قتلّ رجلا حَرّمَتْ عليه امرأته؛ كما شرع 
أن من قتل مورونًا مُنِع ميرالّه» فإذا قتله ليتزوّج بها فقد وٌجدت الحكمة فيه 
فیعاقب بنقيض قَصٌده. 

وآکثر ما يقال في رد هذا: : آن الأفعال المحرّمة لحق الله سبحانه لا تفید 
الدل ا المحل؛ آما لمح 

ا إن الفعل المشروع لثبوت الحکم ي يشترط فيه وقوعه على 
الوجه المشروع» كالذكاة» والقتل لم پشرع بجل المرأة» وإنما انقضی النکاح 
بانقضاء الأجّل» فحصل الحل ضمئًا وتبعًا. 

پم ار سحي رات دص دمي جام نمی الاين 
وحق الادمي ولهذا لا يستباح بالاباحقف بخلاف بح المغصوب؛ فانه حرم 
لمحض حق الآدمي» ولهذا لو آباحه له فالمحرم هناك إنما هو تفویت 
الماليّة على المالك لا إزهاقٌ الروح. 

وقد الف في الذّبْح بآلة مخصوبة وفيه عن أحمد روایتان؛ واختلف 
العلماءً في ذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذكي» وفيه حديث 
رافع بن خدیج في ذبح الغنم المنهوبة ۱1 والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت النبى كاي فذبحت له شاء أخذتها بدون إذن أهلهاء فقال: «آطعموها 
و 7 
الأساری»(۲. 
(۱) آخرجه البخاري (۲۵۰۷). ومسلم (۱۹۲۸). 


(۲) روا آحمد (۵/ ۲۹-۲۹۳)؛ وأبو داود (۳۳۳۶). والطحاوي في شرح المعاني 
001 والدارقطنى (1/ 6 والبیهقی فى الکبری (۵/ ۳۳۵( ل 
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وفى هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يُمنع من أكله المذبوخ له 
دون غيره» كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام» حرم على الحلال دون الحرام. 

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سَرّق شاةً فذبحها: لا يحل أكلهاء يعني: 
له قلت لأبى: فان رَدّها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 

فهذه الرواية قد یذ منها آنها حرام على الذابح مطلقّا؛ لأن أحمد لو 
قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح 
بالتحريم. 

فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجَة لتحريم مثل هذه 
المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره» بطريق الأولى. 

هذا كله كلام شيخنا رحمه الله. 

وبعك فالتحريم مُطَردٌ على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة: 

منها: مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفاز وقاتل مورئه. وقاتل 
الحوضيي: دی إذا قل دة 

ومنها: سد الذرائع. 


= وغيرهم من طرق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصارء وفي رواية: 
عن رجل من مزينة» قال ابن عبد الهادي في التنقيح (/01): «هذا الحديث عليه 
جلالة الصدق»» وصحّح إسناده الزيلعيّ في نصب الراية (4/ ۱۲۸ وحسّنه الذهبي 
في المهذب (۵/ ۰)۲۲۲۷ والعراقي في المغني (۱۷ ۰4۱۷ وقواه ابن حجر في الفتح 
۴/0 وهو في السلسلة السصحيحة .)۷١ ٤(‏ ورواه الطبراني في الأوسط 
)1١(‏ من طريق أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن 
أبي موسی وقد أعلّ. 

۳۹ 


ومنها: تحريم الحيل. 

ومنها : تخليل الخمر كما ذكره شي شيخنا رحمه الله» والله أعلم. 

فتلخص أن الحيل نوعان: أقوالء وأفعال. 

فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العَقَلْ» ويُعتبر فيها القَصْدء وتكون 
مي ار وفاسدة أخرى. 

ثم ما ثبت حكمه؛ منه ما يمكن فسخه ورّفعه بعد وقوعه» كالبيع 

فهذا الضّرب إذا صد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب 
أمكن إبطاله؛ إما من - خنع اا روه وات ن الوجه الدى بال ب وو 
المحتال» بحيث لا يترتبُ عليه الحكم المحتال على حصوله كما حكم به 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفارٌ. 

وأما الأفعال فإن اقتضت الرّخصة للمحتال لم تحصلء كالسفر للقصر 
والفطر وان اقتضت تحريمًا على الغير فإنه قد يقعٌ» وتكون بمنزلة إتلافٍ 
النفس والمالء وان اقتضت جلا عامّا إما بنفيها أو بواسطة رَّوالٍ الملك» 
فهذه مسألة القتل» وذبح الصيد للحلال» وذبح المغصوب للغاصب. 

وبالجملة» فإذا قصد بالفعل استباحةٌ حرم لم يحل له» وان قُصِدَ إزالة 
مُلكِ الغير لیحل له فالأقيسٌ أنه لا يحل له أيضًاء وان حل لغيره. 

وقد دخل a‏ المرأةعلی فسخ EE‏ 
لا : تفلي ها و الفرقة [1۸۳] تتنجز ب: بنفس الرّدة» أو یقول 
بأنها لا تقل فالواجب في مثل هذه الحيلة آن لا ینفسخ بها النکام. 
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وإذاعلم الاك انوا تنب لذلك م مر رق بينهماء وتكون مرتدة من 
حيث العقوبة والقتلُ» غير مرتدة من جهة فسا النكاح» حتى لو ُوقيث أو 
فتلت قبل الرجوع استحق تی ميرائهاء لكن لا يجوز له وطؤها في حال الرّدة؛ 
فإن الزوجة قد يَحرّم وطوّها بأسباب من جهتهاء كما لو أحرمت. 

لكن لو ثبت أنها ارتدت» ثم قالت: إنما ارتددت لفسخ النكاح» لم يُقبل 
هذا؛ فإنه قد یجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة. بأن لقن آنها إنما ارتدّت 
للفسخ» ولأنها مُتهمة في ذلك. ولان الأصل أنها مُرتدة في جميع الأحكام. 

فصل 

وقد استدل البخاري في «صحیحه۱۳* على بطلان الحيل بقوله و 
١لا‏ يْجِمَعٌ بين متفر مرق ولا یر بین مجتمع» » حَشْيَةَ الصدقة 4 قة). فان هذا النهي 
يَعُمّ ما قَبْلَ الحَوّل وما بعده. 

واحتج بقوله بء في الطاعون: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فراژا منه00). 

وهذا من دقة فقهه رضى الله عنه؛ فإنه إذا كان قد نهى يا عن الفرار من 
دوالك تعالی ]ذا نزل بالعبد رما بقضاء اله تعالی وتسلیعا لحکمه؛ فکیف 
بالفرار من آمره ودینه إذا نزل بالعبد؟ 


.)1۹55( برقم‎ )١( 
.)1۹۷۳( برقم‎ )۲( 
عن أبي هريرة.‎ )١1577( أخرجه البخاري (5977)) ومسلم‎ )۳( 
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فدلّ على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّم؛ إذا قُصدَ به أمر محرمٌ 
ان شا 
وبقوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل»"'. 

واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن يبيع؛ 
حتى يُؤْذِنَ شریکه»(۳. 

واحتج ابن عباس وبعده أيوب السّخْتياني(؟)» وغيره من السلف بأن 
الحيل مُخادعة لله تعالی» وقد قال تعالى: « یود له الذي اموا وم 
یخادعون لا شم 4 [البقرة: 4]» قال ابن عباس: ومن يخادع الله یخدعه(*. 

ولا ریب أن من تدبّر القرآن والسّئة» ومقاصد الشارع: جزم بتحريم 
الجيّل وبطلانها؛ فان القرآن دل على أن المقاصد والنيِّاتِ معتبرة فى 
التصرّفات والعادات» كما هى معتبرة فى القربات217 والعبادات فتجعل (۷) 
الفعل حلالا أو حرامًاء وصحيحًا أو فاسدًاء وصحيحًا من وجه فاسدًا من 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۰۸) عن جابر. 
(6) تقذم تخر یجه. 

(0) تقدم تخریجه. 

() في الأصل: «التقربات». 

(۷) في الاصل: «فيجعل». 
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وجه» كما أن القصد والنية فى العبادات تجعلها كذلك. 


وشواهد هذه القاعدة كثير ة جدًا فى الكتاب والسنة: 


فمنها: قوله تعالى في آية الرجعة: فلا یکمن ضرارا لوا € [البقرة: 
۷۱ وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار؛ 
فإذا قصد الضرار لم يُمَلَكْه الله الرجعة. 


ومنها: اي ار وا ييل ڪم آن أَحْدُوأْ یک 
مومع ی( أن اقا الا نیما ڈو الله إن خف أل يتا شود له ما 
جاح 1 بو * [البقرة: ۲۲۹]» وهذا دليل على أن الخلع المأذون 
فيه نما هو إذا حاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما 
يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله؛ فإنه شرط في الخلع خوف عدم إقامة 
حدوده» وشرط في العَود ظنّ | إقامة حدوده. 


ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: من بعد وی وصی يبآ أو دنن 
عير محر © [النساء: ۱۲]؛ فانه سبحانه وتعالی نما قدّم على المیراث وَصِية 
مَنْ لم یضار الورثة بهاء فإذا كانت الوصية وصية ضرار؛ كانت حرامّا» وكان 
للوارث إبطالهاء وحرم على الموصی له أخذ ذلك بدون رِضًا الورثة [۸۳ ب]» 


رت و 


وأكد سبحانه ذلك بقوله: تلك حَدُودُ َه ف دوه € [البقرة: ۲۲۹]. 
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ 
لان الأول تضمنت میراث العمودین» والثانية تضمنت میراث الأطراف من 
الزوجین والإخوة» والعادة أن المیت قد یضار زوجه واخوته ولا یکاد 
یضار والدیه وولده. 
1۳ 


والضرار نوعان: جَتَففٌ وائم؛ فانه قد يقصدٌ الضرار وهو الائم» وقد 
یضار من غير قصد وهو | لجتّف. فمتی أوصّى بزيادة على الا لثلت فهو مٌضان 
قصد أو لم یقصد فللوارث رذ هذه الوصية. 

وإن آوصی بالثلث فما دونه» ولم يعلم أنه قصد الضرا وجب 
إمضاؤهاء فان علم الوصي أن الموصی إنما أوصى ضرارًا لم يحل له الأخذء 
ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارًا لم تجز إعانته على إمضاء هذه 
الوصية. 

وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنّف والائم» وأن تصلح 
الوص أو غيره ب بين الورثة والموصی له فقال تعالى: من حَافٌ من موص 


رم e‏ ۱ ر ۶ 


ا جا أو قا قالح مقر له € [البقرة: ۱۸۲]» وكذلك إذا ظهر 
ا ار اج ا ا و ی 
فأبطل ذلك» كان مُصْلحًا لا مُفسدَّاء وليس له أن يُعِينَ الواقف على إمضاء 
الجنف والإثم» ولا يصحّح هذا الشرطء ولا يحكم به؛ فان الشارّع قد رَذّه 
وأبطله» فليس له أن يصحّصَ ما رده الشارع وحَرّمه؛ فان ذلك مضادّة له 
ومناقضة. 


ومن ذلك: قوله تعالى: ولا مَصوهَ لد هبو عض ما ءا تنوه إل 
أن يان مَحِسَةٍ مت ١74‏ [النساء: 14]؛ فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها لِتَْتَدِيَ 


۶ مام 


نفسها منه» وهو ظالم لها بذلك» لم يحل له أخذ ماب ولا یملکه بذلك0. 


)١(‏ فى الأصل: «إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله» وهو خطأ. 
(؟) «ولا یملکه بذلك» ساقطة من م. 


0 


ومن ذلك: قوله تعالى: « اھا رین انوأ لا بل کہ أن تدوأ 
ألنسآه ها ولا ومن هو ِسَعَضٍ ما ءَاتَيْسُمُوهَنَ # [النساء: 19]» فحرّم 
سبحانه وتعالی أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها إذا كان قد تَوَسّل إليه بالعْضل. 

ومن ذلك: أن جَدَاد التخل عَمِلٌ مباح ی وقتٍ شاء صاحبه لكن لما 
قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه. ثم قال: 
رح اکب انوأ یمود 4 [القلم: 0۳۳ ثم جاءت السنة بكراهة الجداد 
باللیل (۲۱ لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة. 

ونص عليه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل وغيره. 

فصل7) 

قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه 
كفايةٌ» فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يُقِيم عذزنا: 

5 ا Za ۶ 2 f < ies‏ ر وار ورو برش 

قال الله تعالی: ‏ إن بت دو نهم کیکه ی شیم تالو يكام زک 
مشتطعوین في آلذرش الوا ألم حكن آزش ار ومع ناروا فا اوک مارنهم هک 
وسات مصها 7 الا الْمْسِتَضْعَفِينَ رت الرجال ليسا والولدان لا یستطیعو جيلة 
ولا یوت سییلا ا فک عَسَى آنه آن َو عم 4 [النساه: ۹۹-۹۷]. 


ووجه الاستدلال: أنه سبحانه (نما عذرهم بتخلفهم وعجُزهم؛ إذ لم 
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)١(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل (۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷) من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن الحسين مرسلا. 
(۲) «فصل» ساقطة من الأصل. 
1 


يستطيعوا حِيْلةَ يتخلصون بها من المقام بين أظهُرالکفار وهو حرام» فَعُلِمَ أن 
اناف انس سن الحرامشنتحة 5 رد فها؛وعاتة الحیل ابي 
تتكرونها علينا هي من هذا البابه فإنها جيل حلص من الحرام» وله ذا ی 
بعض من صَنْف في ذلك کتابه: «المخارج من الحرام والخلص من الآنام». 

واعتبر هذا بحيلة العينة؛ فإنها حلص من الربا المحرم. 

وکذلك الجمع بين الاجارة والمساقاة يُخَلَّص من بیع الثمرة قبل بُدوٌ 
صلاحهاء وهو حرام. 

وكذلك حلع اليمين [181] يحص من وقوع الطلاق الذي هو حرام؛ أو 
مکروه أو من مواقعة المرأة بعد الجنثِ» وهو حرام. 

وكذلك ه هبه الرجل ماله قبل الحّل وهآ امرأته» يحُلّصه من انم مَنْع 
الزكاة» كما یتخلص من |؛ ثم المنم بإخراجهاء فهما طريقان للتخلضن. 

فالحيل تخلّص من الحرج وتخلّص من الإثم, والله تعالی قد نفى 
الحرجَ جوع ون “رانين إلى اس مه رم لأا وی إن 
الأشياء معرفة ما يُخلّصنا من هذا وهذاء وتعليمُه» وفحٌ طريقه. 


1988 س ۶ 


ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق: لقن أباه» أو ليشربن الخمرء أو 
ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك» ومن 
مفسدة خراب بيته» ومفارقة أهله؛ فان مَنْ لا یری الحيلة ليس له عنده مخرج 
إلا بوقوع الطلاق» فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فِعْلُ المحلوف عليه فأي 
شيء أفضل من تخليصه من هذا وهذا؟ 


)١(‏ «عن دیننا» ساقطة من الأصل. 
TE‏ 


وكذلك من وَقع عليه الطلاق الثلاث, ولا صبرَ له عن امرآنه» ویری 
اتصالها بغيره اشد من موته» فاختلنا له بأن زوّجناها بعبدٍ فوطئهاء ثم وَعَبْناهُ 
منها فانفسخ نكاحه» وحلّت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدّة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه یوب عليه السلام وقد حلف لَيَجْلِدَنَ 
ام رأتّه مئة : « ومد ی فا اضرب بو ولا نت € [ص: .]٤٤‏ 

قال سعید عن قتادة7١2:‏ كانت امرأته قد عَضت له بأمر» وآرادها إبليس 
على شيء فقال لها: لو تكلمتٍ بكذا وكذا. ا م 
فحلف نبي الله لئن شفاء الله تعالی لیجلدنها مئة جلدة قال: یر باصل فيه 
تمه شون قفا وال تاه له هتفرن وعد راد 
الله تعالی نبيه» و خفف عن أَمَيه 


وقال عبد الرحمن بن ججبير”©: لقيها(؟) إبليس» فقال لها: والله لو تكلّم 
صاحِبّك بكلمة واحدق لکش عنه کل ضر ولرجع إليه ماله وولده 
فأخبرت أيوب عليه السلام» فقال: ويلك ذاك عدو الله إنما مك مَتَلُ 
المرأة الزانية» إذا جاء‌ها صديقها بشيء قبلته وأدخلته وان لم يأتها بشیء 


(۱) رواه الطبري في تفسسيره (۲۱۳/۲۱) ورواه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره 
(0/ ۰۱۷ 6) . ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (0۸/۱۰) - عن معمر 
عن قتادة» وعزاه في الدر المنثور (۷/ ۱۹۵) لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) في بعض النسخ: «الجزع». 

(۳) رواه أحمد في الزهد (ص۸۹) والطبري في تفسيره (۲۱/ ۲۱۲) عن أبي المغيرة عن 
صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بنحوه. 

(4) في الأصل: «لقنها». 

1:۷ 


طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به وإذا 
قبض الذي له منا نكفُّرٌ به؟ إن آقامنی الله تعالى من مرضی لأجلدنك مئة. 
فأفتاه الله سبحانه بما أخبر به: أن يأخذ ضِعْتًا وهو الحُرْمَة من الشیء مثل 
الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساق» فيضربها ضربة 
واحدة. 

وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التسخلص من الآثام» والمخرج من 
الحرج بأيّ(١)‏ شيء» وهذا أصلنا في باب الحیل؛ فإنا قسنا على هذاء 
وجعلناه أصلا. 

قالوا: وقد آرشد النبي و إلى التخلّص من صریح الرباء بأن يبيع التشر 
بدراهم» ثم يشتري بتلك الدراهم تمرًا 

فروی آبو سعید الخدري رضي الله تعالی عنه قال: جاء بلال إلى النبي 
يك بتمر برني؛ فقال له النبي يَكِه: «من أين هذا؟» قال: كان عندنا تم 
رديةٌ فبعثٌ منه صاعین بصاع ليَطْعَم النبي یل فقال له النبي كَل عند 
ذلك: «أوه! عين الرباء لا تفعل» ولکن إذا آردت أن تشتري فبع التمرّ ببیع 
الراك و مت تا 

وفی لفظ آخر: ابع ال ُع بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم جَنِيبًا". 

وفي لفظ لمسلم: ابعْهُ بسلعة ثم ابت بسلعتك أي التمر شئت». 


oS زفق‎ 


TEA 


فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة» ثم يبتاعَ بها تمرّاء وهذا 
ضرب من الحيلة» ولم یفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر» أو من غيره. 

وقد قال تعالى: إل أن تکوت تجدرة عاضر تدوزوتها رصم 
[البقرة: ۲۸۲]» وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابهها؛ فان السلعة تدور بين 
المتعاقدین [۸4ب] للتخلص من الربا. 

قالر او فد دنت الب ماك و تاوتسان آخشعاصی سم عون 
الذي يأثم به أو یخاف بالمعاریض. وهي حيلة في الأقوال» كما أن تلك حيلة 
فى الأعمال. 

فروى قيس بن الربيع» عن سليمان الَيْميء عن أبي عثمان التهدي» عن 
عمر بن الخطاب(١)‏ 
الرجل عن الكذب. 

وقال الحَكم. عن مجاهد» عن ابن عباس( ۲ رضي الله عنهما: : ما يسني 


رضي الله عنه. قال: إن في معاريض الكلام ما يُغْنِي 


oT (۱)‏ 2170011 
(۰/ ۲۸۲) وهناد في الزهد (۱۳۷۷) والبخاري في الأدب المفرد (۸۸6) والطبري 
في تهذيب الآثار (۰۲۲ ۲٤۳‏ مسند علي .) والطحاوي في شرح المشکل 
(329/0) والبيهقي فى الكبرى ( ٠‏ وفي الشعب (۳/4 ۰) وابن عبد البر 
في التمهید (۲۵۲/۱۷) من طرق آحری عن سلیمان التيمي به؛ وصخح اد 
الألبانی فى السلسلة الضعيفة (۲۱4/۳). ورواه الطبري في تهذیب الاثار (4 4 ۲- 
مسند علي .) من طریق محمد بن عبید الله عن عمر وورد آیضا من طریق ليث عن 
مجاهد عن عمر 

زفق رواه في المخارج في الحیل (ص1) عن یعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحکم 
به» وزاد في آخره: وسوذها. ورواه ابن أبي شيبة (0/ ۲۸۲) عن جرير عن منصور = 
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بمعاريض الكلام س حمرٌ النعم. 

وقال الزهري(۱)؛ عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف» عن أَمّه» آم 
كُلشوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطء وكانت من المهاجرات الأول قالت: لم 
أسمع رسول الله ية يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه کذب» إلا في 
ثلاث: الرجل یصلح بين الناس» والرجل يكذب لامرأته» والكذب في 
ال 


وقال منصور(۲): كان لهم كلام يَدْرَأُون به عن أنفسهم العقوبة والبلاياء 
وقد لقي رسول الله اة طليعة للمشركين» وهو في نفر من أصحابه فقال 
المشركون: ممن أذ نتم؟ فقال النبي بيا «نحن من ماء!۰۷ فنظر بعضهم إلى 
بعض» فقالوا: أحياءٌ اليمن كثيرء لعلهم منهم» وانصرفوا!"' وأراد اة بقوله: 
انحن من ماء» قوله تعالى: خی ین ملو افق [الطارق: 1]. 


= قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: «ما أحبّ لي بالمعاريض كذا وکذا». ورواه 
الطبري في تهذيب الآثار (۲40 - مسند علي ) عن ابن حميد عن جرير عن منصور 
عن ابن عباس بلفظ ابن أبي شيبة. 

(۱) رواه مسلم (5106). 

(۲) لم أقف عليه من کلام منصورء ورواه في المخارج في الحیل (ص۸) وابن أبي شيبة 
(۰/ ۲۸۲) والطبري في تهذیب الآثار ( ۲۳ - مسند علي ) عن جریر عن منصور 
عن إبراهيم به ولفظ ابن آبي شیبة: «کان لهم کلام یتکلمون به یدرآون به عن 
أنفسهم مخافة الکذب» ولفظ الطبري بنحوه. 

(۳) رواه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (۳/ 1717) عن محمد بن يحيى بن 
حبان مرسلا. 
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ولما وطبئ عبد الله بن رواحة جاريته أبصرته امرأته» فأخذت السّکین 
وجاءت» فوجدته قد قضى حاجته» فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوَجَأتٌ بها 
فى عنمّك. فقال: ما فعلتٌ؟ فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن. فقال: 


ع 


۳ 0 عء ۶ ر ه ای ار 0 3 3 ° ۳ ۳9 ۳ 
تجهدت يان ود اه حكن وال السار تالكاو ا 
وان انح رشن قوق الماءطاف وفتوق العترش‌رت العالمتا 
على بير 95 د و فو 5 و سر 
وتحمهلةملائكقة شداد ملائکتالاله مس سومینا 
فقالت: آمنت بکتاب الله» وکذبت بصري. فبلغ ذلك رسول الله يق 
فضحك حتی بدت نواجذه(۱؟. 


(۱) رواه اليزيدي في آمالیه (ص۱۰۲) - ومن طريقه ابن عساکر في تاریخه (۲۸/ ۱۱۲) 
والذهبي في السیر (۲۳۸/۱) - عن عبد العزیز بن أخي الماجشون قال: بلغنا أنه 
كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرّها سرا عن آهله... وذکر القصّة؛ وصححها 
الألوسي في تفسیره (۷/ ۱۱6). ورواه ابن عساکر (۱۱8/۲۸) عن عبد العزیز بن 
عبد الله بن أبي سلمة عن الثقة عن ابن رواحة ولیس فيه الجزء المرفوع. ورواه في 
المخارج في الحيل (ص 4) عن الزهري عن ابن رواحة. ورواه ابن أبي الدنيا في 
العيال )٥۷۲(‏ - ومن طريقه ابن عساكر (۲۸/  )١١5‏ عن ابن الهاد أن امرأة ابن 
رواحة رأته على جارية له... وليس فيه الجزء المرفوع. ورواه الدارمي في الرد على 
الجهمية (۸۲) عن قدامة بن إبراهيم عن ابن رواحة نحوه وليس فيه الجزء المرفوع» 
قال الذهبي في العلو (۸۳): «روي من وجوه مرسلة» وهذا منقطع». ورواه ابن 
عساكر (۱۱۲/۲۸) عن الهیثم بن عدي قال: ذكروا أن ابن رواحة ابتاع جارية... 
ورواه في المخارج في الحيل (ص۰4 5) عن قيس بن موسى أن ابن رواحة ابتاع 
جارية... وذكرا القصة بهذه الأبيات وفيها أبيات أخرى. ورواه الدارقطني (۱۲۰/۱) 
وابن عساكر )١١7/74(‏ عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة مرسلا 
بأبيات آخری» ورواه الدارقطني (۱۲۱/۱) عن زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن = 
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قال ابن عبد البر(۲۱: ثبت ذلك عن عبد الله بن رواخة. 


ويُذكر عن عمر بن الخطاب(۲) رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن 


يعزك لساري کف کات 


ودعي أبو هريرة رضي الله عنه إلى طعام فقال: إني صائم» ثم ا يأكل» 


فقالوا: ألم تقل: إني صائم؟ فقال: ألم يقل رسول الله يكِهِ: «صيام ثلائة أيام 
من كل شهر صيام الدهر »۲6۳۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


عباس بنحوه قال السبكي في الطبقات (۲۲۷/۱): «زمعة وشیخه متکلم فیهما»؛ 
وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (۷۰۸/۱): «هذا متصل» لولا ضعف زمعة لكان 
إسناده لا بأس به... وقال عبد الحق: لايروى من وجه صحيح يحتجٌ به؛ لأنه منقطع 
وضعيف». ورواه ابن أبي الدنيا في العيال )01/١1(‏ وفي المداراة (۱۶) عن الشعبي 
مرسلا بأبيات آخری. ورواه ابن أبي شيبة (5/ 37777)» وابن أبي الدنيا في العيال 
(۵۷۳) والخرائطي في اعتلال القلوب (4۸۲)؛ وابن عساكر (۲۸/ ۱۱۳) عن نافع 
عن ابن رواحة نحوه بأبيات أخرى وليس فيه الجزء المرفوع» وهذا منقطع. 
قال في الاستيعاب (۳/ :)4٠١‏ قصته مع زوجته مشهورة. رويناها من وجوه 
نيماع ونیا ول نظرء فان اسب يها ا متخاو سن ا وی فرفی امتمادها 
ففي المتن اختلاف ونكارة» حتى إن محمد رشيد رضا بالغ فحكم علیها بالوضع كما 
في مجلة المنار (۱۶/ ۱۰۳). وقال النووي في المجموع (۲/ ۱۸۳): إسناد هذه 
القصة ضعيف ومنقطع. 
لم أقف عليه» وقال السمعاني في تفسيره (0/ ۱۸۳): «وعن بعضهم: عجبت لمن 
يعرف لحن الكلام كيف يكذب». 
رواه بمعناه الطیالسی (۰)۲۳۹۳ وابن راهويه (۱۲). وأحمد (۲/ 785 ۵۱۳ وأبو 
يعلى (۰ 4110 ابو نمیم في الحلية (۱/ ۳۸۲)» والييهقي في الکبری ۲۹۴/4 
وغيرهم» وفي إسناده اختلاف؛ وصححه ابن حبان (۳۲۵۹) وقال الالباني في 
الارواء (۶/ ۹۹): «إسناده صحیح على شرط مسلم». 

15۲ 


وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غریم ولا شيء معه» قال: أعطيك في 
آحد اليومين إن شاء الّه» فيظن أنه أراد يومه والذي يليه وانما أراد يَوْمّي 
الدنيا والاحر:(۱. 

وذكر الأعمش» عن [براهیم(۳) أنه قال له رجل: إن فلانًا آمرني أن آتي 
مكان كذا وكذاء وأنا لا آقدر على ذلك المکان فكيف الحيلة؟ فقال له: قل: 
واثه ما الا ما ددني غيري تعني: الا ما بكر لكا ريّك: 

وقال حمّادء عن ابراهیم(۳) في رجل آخذه رجل فقال: إن لي معك 
حقاء فقال: لا فقال: اخلففث ا فقال: اخلف بالمشي 
إلى بيت الله» واعن مَسْجَّد حَيّك. ۱ 

وذكر هشام بن حسّانء عن ابن سیرین(۹): أن رجلا كان يُصيب بالعیّن» 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) رواه في المخارج في الحيل (ص؟) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش به 
ورواه الطبري في تهذيب الأثار (۲۳۳ - مسند علي .) من طريق سفيان عن مغيرة عن 
إبراهيم أنه كان يعلّمهم إذا بعث السلطان إلى الرجل قال: ما أبصر إلا ما بصَرني 
غيري وما أهتدي إلا ما سددني غيري ونحو هذا. ورواه في المخارج في الحيل 
(ص ۷) عن يعقوب عن عقبة عن إبراهيم نحوه. 

(۳) رواه في المخارج في الحيل (ص 1-5) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن حماد 
به» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ 4۱۱) من طريق شبابة عن قيس عن حماد 
قال: قلت لإبراهيم: أمرّ على العاشر فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله» قال: احلف له 
وانو مسجد حيك. 

(6) في الأصل تحته: «أي إبراهيم». 

)٥(‏ رواه في المخارج في الحيل (ص؟) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن هشام به 
وعزاه ابن حجر في الفتح )٥۹١ /٠١(‏ للطبري. 

10۳ 


رأى بَغْلة شريح» فأراد أن يَعِينهاء ففطن له شریح فقال: إنها إذا رَبِضَتْ لم 
تقَم حتى تُقام فقال الرجل: أف أف» وسلمت بغلته؛ وإنما أراد: أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم: إنه ستل عن الرجل يبلغه عن الرجل 
الشيء یقوله فيه» فيسأله عنه؟ فقال: قل: والله إن الله لَيَعْلَمُ ما من ذلك شيء 
يعني ب(ما): الذي. 

وقال عقبة بن المغیرة!۲*: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحَجاج؛ 
فنا إذا خرجنا من عنده يقول: إن شولم عني و لفتم فاخلفوا بالله ما تدرون 
أين آنا؟ ولا لنا به علم» ولا في أي موضع هو؟ واعنوا آنکم لا تدرون أيّ 
موضع آنا فيه قائم أو قاعد. وقد صَدَّقتَم. 

وجاءه رجل فقال(۳: إني اعترضتٌ [1۸0] على دابةء فقت فأخذتٌ 
غیرهاء ویریدون أن ُحَلّفوني آنها هي الدابة التي اعترضت علیها؟ فقال: ارکبها؛ 
واغتوض علیها على بَطْنِك راکبّاء ثم احلف آنها الدابة التي اعترضت علیها. 

وقال آبو عوانة» عن آبي مسکین: كنت عند [براهیم( وامرأته تعاتبه 


(۱) رواه في المخارج في الحیل (ص1) عن یعقوب عن قيس بن الربیع عن الأعمش به. 

(۲) رواه في المخارج في الحیل (ص2-7) عن یعقوب عن عقبة بن أبي العیزار به. 
وذکره ابن بطال في شرح صحیح البخاري (۹/ ۳۹۸) وسماه: عقبة بن العیزار. وفي 
الأذكياء لابن الجوزي (ص۷۱): وقال إبراهيم بن هاشم: عن رجل قد سماه قال: 
كنا إذا خرجنا من عند إبراهيم یقول: إن سئلتم عني فقولوا... وذکره. 

(۳) رواه في المخارج في الحیل (ص ۷) عن یعقوب عن عقبة به. 

(4) رواه الطبري في تهذیب الآثار (۲۳۰ - مسند علي-) من طریق ليث عن طلحة بن 
مصرف عن إبراهيم. وانظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ۰۸۳ ۰۳9۹/۹ 
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4 3 
في جارية له» وبیده مروَحة. فقال: آشهدکم آنها لهاء فلما خرجنا قال: علام 
1 7 3 و 
شهدتم؟ قلنا: شهدنا أنك جعلت الجارية لهاء قال: أما رأيتموني أشير إلى 
المروحة؟ إنما قلت لكم: اشهّدوا أنها لهاء وأنا أعني المروحة. 


وقال محمد بن الحسن» عن عمر بن در عن الشعبي': من حلف 
على يمين لا يستشني» فالبرٌ والإثم فيها على علمه» قلت: ما تقول في الحيل؟ 
؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوزه وإنما الحيل شيء يتخلص به 
الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه فلا بأس 
به وإنما که من ذلك أن يحتال الرجل في حقٌ لرجل حتى بُبطله» أو يحتال 
في باطل حتى یمه أو يحتال في شيء حتى يذل فيه شبّهة وأما ما كان 
على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. 

وكان حماد(") رحمه الله إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به وضع يده 
على ضزسه ثم قال: ضزسي» ضزسي. 

ووجّه الرشید إلى ريك" رجلا ليُخْضرهء فسأله شرياكٌ أن ینصرف 
ويدافع بحضوره ففعل فحبسّه الرشيدٌ» ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضره 
وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله؟ فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى 
الرسول في اليوم الذي أرسله فيه» وعنى بذلك الرسول الثاني» فصدقه» وأمر 
بإطلاق الرجل. 


- والمبسوط (۳۰/ ۱۸۳). 

(۱) هذا القدر من كلام الشعبي ذكره السرخسي في المبسوط (۳۰/ ۱۸۵). 
(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه. 
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0 ا 0 

وأحضر الثوري(۱ إلى مجلس المهدي» فأراد أن يقوع فَمُنعَ» فحلف 
بالله أنه يعود» فترك نعله وخرج» ثم رجع فلبسهاء ولم يَعْذْء فقال المهدي: 
ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا: إنه عاد فأخذ نعله. 

قالوا: ولیس مذهب من مذاهب الائمة المتبوعين إلا وقد تضمّن كثيرًا 
من مسائل الحيل. 

فأبعدٌ الناس عن القول بها: مالك وأحمد. 


وقد سئل أحمد عن المروذي وهو عنده» ولم يرد أن يخرج إلى السائل» 
فوضع أحمدٌ إصبعه في كفه» وقال: ليس المروذي هاهناء وماذا يصنع 
المروذي هاهنا؟ 

وقد شثل أحمدٌ عن رجل حلف بالطلاق ليّطأن امرأته في نهار رمضانء 
فقال: يُسافر بها ويطؤها في السفر. 

وقال صاحب «المستوعب»۲): وجدت بخط شيخنا أبي حكيم: کي 
أن رجلا سأل أحمدَ عن رجل حلف أن لا بطر في رمضان» فقال له: اذهب 
إلى بشر بن الولید» فسَلّه ثم ائتني فأخبرني» فذهب فسأله» فقال له بشرٌ: إذا 
أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطرء فإذا كان السحر فكل» واحتج بقول النبي 
ي «ملم إلى الغداء المبارك»(۳) فاستحسنه أحمد. 


)١(‏ ذكره العجلي في الثقات (4۱۲/۱)؛ وعن العجلي رواه الخطيب في تاريخ بغداد 
.)15٠١ /9(‏ 

(۲) طبع منه أربع مجلدات خاصة بالعبادات» ولم أجد النص فيها. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۰۲۷۰ وأحمد (157/:177/5). وأبو داود (۰)۲۳۱ 
والنسائي (۲۱۲۲)؛ والطحاوي في شرح المشكل (05۰۳) والطبراني في الكبير = 
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فالا وقد علج الله اة نيه يوست علي اله اللاك توح 
بحانه نبيه يو ِ م الحيلة التي تو 


بها إلى آخذ أخيه؛ بإظهار أنه سارق ووضع الصّواع في رَخله» ولم يكن 
لذلك حقيقة لكن آظهر ذلك توصلا به إلى آخذ اخ وجعله عنده. 


وآخبر الله سبحانه أن ذلك کید كاده سبحانه لیوسف؛ ليأخذ أخاه؛ ثم 


آخبر سبحانه أن ذلك من العلم الذي یرفع به درجاتٍ مَنْ یشاء وأن الناس 


متفاوتون فيه» فقَوّق كل ذي علم عليم. 


فصل(۱) 
ی ات 
TT‏ وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالی. 
ونوع: :هو جائز مباح» لا خر رج على فاعله» ولا علی تارکه» وتَرَجحُ فعله 


على تر که أو عکس ذلك: تابع لمصلحته. 


(۰)۲۵۱/۱۸ وغیرهم من طريق يونس بن سیف عن الحارث بن زياد عن ابي رهم 
عن العرباض بن سارية واعلّه البزار» وابن القطان في بيان الوهم والایهام 
(۱۸۰۵) والمنذري في الترغیب (۲/ ۰۸۹ والذهبي في المیزان (۰)۱۱۸/۲ وقال 
الشووي في المجموع (1/ ۳۱۱): «في إسناده نظرا» لکن شواهده كثيرة» وقد 
صحّحه ابن خزيمة (۱۹۳۸) وابن حبان (7 ۳). وهو في صحیح سنن آبي داود 
(۰۳۰ ۰ وفي الباب عن عمر وأ بي الدرداء وعتبة بن عبد وابن عمر وأنس 
لدا بن مه یکرت عالقه رشیان ین مآلك ومن صمره والمها جر ای عيب 
مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة (۹۸۳ ۰۸۰۲ ۳). 


)١(‏ «فصل» ساقطة من الأصل. 


۷ 


ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة لله ورسوله» متضمّن لإسقاط ما آوجبه 
وإبطال ما شرعه وتحلیل ما حَرّمه. 

وإنكار السلف والائمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع. 

فان الحيلة لا تدم E OY‏ یشور بمدح ولا 
دم وان غلب في العرفٍ إطلاقها على مايكون من الطرق الخَقِيّة إلى 
خصول الغرض» بحيث لا يفطن [۸0ب] له إلا بنوع من الذّكاء والفطنة. 

وأخص من هذا: تخصیضها بمايدّمَ من ذلك وهذا هو الغالب على 
76“إ6إ#4ضرر a‏ 

فإن الحيلة ل وهي من 
ذوات الواوء وأصلها: حولّة؛ فسكنت الواوٌ» وانکسر ما قبلهاء فلت یات 
كميزان» وميقات» وميعاد. 

قال في «المخگم»(۱): الحَؤْلُ» والحَيّْلء والحِوَّلُء والحولة والجبلّةه 
والحويل» والمحالة» والاحتبال» والتحيلء والتّحوّلء كل ذلك: الحذق» 
وجودة النظّرء والقدرة على دقة" التصرف. 

RTA 7 ۳ 5 

قال: والحول. والحیل: جمع جيلة. ورجل خوّل» وخوّلة وحوّالي» 
وسوا EAT‏ از 

O TY 


(۱) المحكم (1/6) ط. دار الكتب العلمية. 
(۲) في النسخ: «وجه». والتصويب من المحکم. 


19۸ 


فالحيلة: فِعْلةٌ من الحول» وهو التحوّل من حال إلى حال» وكل من 
حاول أمرًا يريد فعله» أو الخلاص منه» فما يحاوله به: حيلة يتو صل بها إليه. 

فالل کی با لاي نیال يهنا عليه اطلاف ا وا واه 
ومفسدة وطاعة ومعصية. 

فإن كان المقصود أمرًا حستا كانت الحيلة حسنة» وان كان قبيحًا كانت 
ال قا وان ان طاعة وفربه كانت الس عليه کدلات: وان كانت 
معصية وفسوقّا كانت الحيلة عليه کذلك. 

ولما قال النبي باة: «لا ترتکبوا ما ارتکبت البهود؛ فتستحلّوا محارم الله 
بأدتّى الحیل»(۱) صارت فى عرّف الفقهاء إذا أطلقت يُقَصّد بها الحیل التى 
يُستَحَلُ بها المحارم» كحيل البهود. 
المحارم. 

ونظير ذلك لفظ الخداع؛ فإنه ینقسم إلى محمود ومذموم, فان كان 

ومن النوع المحمود قوله و «الحرب خدعة»(۲ وقوله في الحديث 
الذي رواه الترمذي(۳) وغيره: «کل الكذب يُكْتَبٌ على ابن آدم الا ثلاث 


() سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سنن الترمذي (۱۹۳۹) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد مرفوعا بمعناه» ورواه أيضًا ابن وهب في الجامع (577)» وابن = 


6۹ 


خصال: رجل كذب على امرأته ليُرضيهاء ورجل كذب بين امرأين ليُصلح 
بینهما؛ ورجل کذب فی خذفة خرب». 
ومن النوع المذموم قوله في حديث عیاض بن حمار» الذي رواه مسلم 
في «صحيحه2170: «أهل النار خمسة...» ذكر منهم رجلا e‏ 
يمسي إلا وهو يُخاوعك عن أهلك ومالك»» وقوله تعالى: # يعون الله 
َي ار وما یخادعون ول أله وتا نَ # [البقرة: 4]» وقوله تعالى: 


سم در 


#وإن بریدوا أن مدعو فارگ حَسَبَكَ أَسَّهُ 4 [الانفال: ۲7۲ 


5 ال ان د 7 8 م G3‏ 
رسول الله یا حتى فیلا۳۱) ونل خالد بن سفيان اله ی ۳۱. 


- شيبة (0/ ۳۲۷ وأحمد (5/ 5 409:40 45۰ وابن أبي الدنيا في الصمت 
e MS‏ ۶۰ سم مسند علي .)» والطبراني في الكبير 
(۲۶/ ۱۱۲-۱۲6 وابن عدي في مقدمة الكامل /١(‏ ١٤)ء‏ وغيرهم» واختّلف في 
إسناده فقيل: عن شهر عن أبي هريرة» وقيل: عنه عن الزبرقان عن النواس بن 
سمعان» وقيل: عنه مرسلاء وقيل غير ذلك» وحسنه الترمذي» وأعلّه الطحاوي في 
شرح المشکل (۷/ ۰ باین خنیم» وقال الهيئمي في المجمع (۹/۱ ۳۰ (فيه 
شهر بن حوشب. وقد وثق وفیه ضعف» وبقية رجاله ثقات». وفي الباب عن آنس 
وأبي آیوب وأم كلثوم بنت عقبة وعائشة 

.)۲۸۲۵( برقم‎ )١( 

(۲) حديث كعب بن الأشرف أخرجه البخاري (۰)4۰۳۷ ومسلم (۱۸۰۱) عن جابر بن 
عبد الله. وحديث أبي رافع أخرجه البخاري (4۰۳۹) عن البراء بن عازب. 

(۳) الأصلء م: «سفیان بن خالد». والتصويب من النسخ الأخرى والمصادر. قتله 
عبد الله بن أنيس» وروی خبر قتله أحمد (۳/ 5945)» وأبو داود (۱۲۵۱) مختصرّا» = 


13۰ 


ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبّد بن أبي معبد الخزاعي لأبي شفیان 


وعسكر المشركين حين هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فردّهم من 


۰ 


فورهم 


0 


ومن ذلك: خديعة نُعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قُرّيظة» ولکفار 


فریش والأحزاب» حتی آلقی ات بینهم» وکان سبت تفرقهم ورجوعهه07). 


وأبو يعلى (۰۵٩)-ومن‏ طريقه الضیاء في المختارة (۳۰-۲۸/۹) - والبيهقي في 


الکبری (۰)۳۸/۹۰۲۵۱/۳ وغیرهم من طریق محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن 
نیس عن آبیه» وصححه ابن خزيمة (۰۹۸۲ ۹۸۳). وابن حبان »)9١75(‏ وحسن 
إسناده النووي في الخلاصة (۲/ ۷۵۰ وابن كثير في تفسيره (۱/ 16 وأبو 
زرعة في طرح التثریب (۱۳/۳)؛ وابن حجر في الفتح (۲/ ۰۳۷ ۷/ ۳۸۰). 
وورد أيضًا من طریق محمد بن كعب عن عبد الله بن أنيس» وانظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۹۸۱). وفي الباب عن عروة وموسى بن عقبة والزهري مرسلا. 

رواه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام  )01 /٤(‏ عن عبد الله بن أبي بكر 
معضلاء ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبري في تفسيره (۸۲۳) والبيهقي في 
الدلائل (۳۱۲-۳۱۰/۳). 

رواه البيهقي في الدلائل (۳/ 44 ) عن ابن إسحاق عن رجل عن عبد الله بن 
كعب بن مالك. وذكره ابن هشام في السيرة (4/ ۱۸۸) عن ابن إسحاق بغير إسناد. 
وذكره ابن سعد في الطبقات (۲/ ۷۳). وروی قصَّةً وقعة الأحزاب عبد الرزاق 
)۳١۷ /٥(‏ عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاء وفيها أن الخديعة والإيقاع بين 
الطرفين كان من النبيّ َك وكان نعيم أداة في ذلك من غير أن يشعر» وكذلك رواه 
البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۹۸) من طريق موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاء ورواه 
أيضًا (۳/ ۷ 4) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة. قال 
ابن كثير في البداية (۱۲۹/6): «ما ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم أحسن مما ذكره 
موسى بن عقبة». 
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ونظائر ذلك كثيرة. 

وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر 
وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. 

SS 
4 لهم بجنس عملهم قال تعالى: لوگرون وی اه واه َيْرُ آلتکرن‎ 


2 گر و 


[الأنفال: ۳۰]» وقال تعالى: # ومگروا محكرا ومکزا مکرا وم لا 
دنعروبت # [النمل: 0۰] 

وکذلك الکَید: وی وس ی لَه یک کید 
من 46 [الأعراف: ۱۸۳]ء وقال: #كددلكك کدنا یوت کان تاد کار 
دين أَلْمَّلِكِ 1 أن ا لله [یوسف: ۷7 وقال: i‏ 
اكا € [الطارق: ۰۱۵ 11]. 

فصل 

إذا غرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للانسان أن یُظهر قولا أو نعلاه 
مقصوده به [1۸1] مقصودٌ صالح» ون كان ظاهره خلاف ما قصد به إذا 
كانت فيه مصلحة دينية» مثل فع الظلم عن نفسه أو غیره» أو إبطال جيلة 
محرمة. 

وإنما المحرّم: أن یقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له 
فیصیر مخادا له کائدا لدینه» ا ب عض فان مقصوده حصول الگیء 
الذي جرب الله مان بروسوله اف ا ررسقاط الذي ارات 
الحيلة. 
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وهذا ضد الذي قَبْله؛ فان ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين ال 
ودفع معصيته» وابطال الظلم وإزالة المنكر. 

فا لون ودا لون اشن 

ومثال ذلك: التأويل في اليمين» فانه نوعان: نوع لا ينفعه ولا يُخلّصه 
من الإثم» وذلك إذا كان الحق عليه فجحده» ثم حَلفَ على إنكاره متأوّلا؛ 
فان تأويله لا سقط عنه إثم اليمين الخموس» والنية للمسْتَحْلِفٍِ في ذلك 
باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. 

وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله» ويُخَلّصه من الائم ويكون 
اليمين على زيته. 

فإذا استحلفه ظالم بأيمان البيْعة» أو أيمان المسلمین» فتأوّل الأيمان 
بجمع يمين وهي اليد. 

أو لّفه بان کل امرأة له طالق» قتأوّل أنها طالق من وّثاق» أو طالق عند 
الولادة» أو طالق من غيري» ونحو ذلك. 

أو استحلفه بأن كل مملوك له خر أو عتيق» فتأوّل أنه عفيف أو كريم؛ 
من قولهم: فرس عتيق. 

اه كوة ای اند عليه عطاق أن اول ظهر امه کی 

فإن صي عليه وآلزمه أن یقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد ظاهر 
بين ثوبين أو جبّتين من عند امرأته. 

وان استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن الحراع الذي حرّمه الله عليه يلزمه 
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بجر یمه . 
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فان صَيّق عليه بأن پلزمه أن يقول: الحرامٌ يلزمني من زوجي أو أن 
تكون على حرامًا؛ قَيّد ذلك بنيته: إذا أَحَرَمَت» أو صامّت. أو قامت إلى 
الصلاة ونح و ذلك. 

ون استحلفه بأن كل مال له أو كل ما يملكه صدقةٌ؛ تأوّل بأنه(١»‏ صدقة 

وإن قال له: قل: وأن جميعَ ما أملكه من دار وعقار وضَيّعَةٍ وقف على 
المساكين؛ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل بعد كذا وكذا سنة. 

فان ضَيّقَ عليه وقال: جمیع ماهو جار في ملكي الآن؛ نوی إضافة 
الملك إلى الآنء لا إلى نفسه. والان لا يملك شيئًا. 

فان قال: ما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقمًا؛ أخرج معنى لفظ 
الوق عن المعهود إلى معنى آخرء والعربٌ تَسَمَي وار العاج وَقًا. 

وإن استحلفه بالمثی إلى بيت الله؛ نوی مسجدًا من مساجد المسلمين. 

فان قال قل: علي الحج إلى بيت الله؛ نوی بالحج القصد إلى المسجد. 

فان قال: إلى البيت العتیق؛ نوی المسجد القديم. 

فإن قال: البيت الحرام؛ نوی الحراع مَدّمُه واتخاذه دارًاء وحمَامًا 
ونح و ذلك. 

وان استحلفه بالأمانة؛ نوی بها الوديعة» أو اللْقَطة» ونحو ذلك. 
(۱) في الاصل: «آنه». 
(؟) «عن» ساقطة من م. 
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الإمساك عنه سنة أو دائمًا. 

هذا كله في المحلوف به. 

وأما المحلوف عليه فيجري هذا المجرى. 

فإذا استحلفه: ما رأيتٌ فلانًا نوی ما ضربت رئته. 

أو: ما کلمته؛ نوی ما جرحته. 

أو: ما عاشرته ولا خالطته؛ نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة الزوجة 
والسرية: 

آو: ما بايعته ولا شاريته؛ نوی بذلك ما بايعته بيعة الیمین» ولا شاريته 
من المشاراة» وهي اللّجاج» أو الغضبء تقول: شري على مثال عَلِم: إذا لَجّ 
أو استشاط غضیا. 

وان استحلفه لِصّ أنه لا يدل علیه» ولا یعلم به ولا یخبر به أحدًا؛ نوی 
أنه لا یفعل [۸۰ب] ذلك مادام معه. 

وان ضَيّقَ عليه وقال: ما عاشء أو ما بقي» أو مادام في هذه البلدة؛ نوی 
قطع الظرف عما قبله» وأن لا يكون متعلقًا به» أو نوی ب(ما): الذي؛ أي: لا 
أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته؛ نوى وطأها برجله. 

وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوى أن لا يتزوجها نكاحًا فاسدًا. 

وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذاء أو لا يشتريه» أو لا يؤجره ونحو 
ذلك. 

وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هذه الدارء أو البلد» أو المحلة؛ قَيّد 
الدخول بنوع معین بالنية. 
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ولو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان ؟ نوی مكانه الخاص من داره» أو 
بلده» أو سوقه. 

ولو استحلفه: أنه ليس عنده في داره؛ نوی أنه ليس عنده إذا خرج من 
الدار. 

فان ضيّق عليه. وقال: الآن؛ نوی أنه ليس حاضرًا معه الآن» وقد بَرٌ 
وصدق. 

وإن استحلفه: ليس لي به علم؛ نوی أنه لیس لي علمٌ پیژه» وما ينطوي 
عليه» وما يَضْمِرٌه. أو لیس لي علم به على جهة التفصيل؛ فإن هذا لا يعلمه 
إلا الله وحده. 

فصل 

وللمظلوم المستخلف مخرجان يتخلص بهما: 

مخرج بالتأويل حال الحلف. 

فان فاته فله مخرج يتخلّص به بعده إن أمكنه. كما إذا استحلفه قُطَّاع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحدّاء فالحيلة في ذلك: أن يجمع 
الوالي المتهمین ثم يسأله عن واحدٍ واحد فیبرّی البريء» ويسكت عن 
المتهم. 

وهذا المخرج أضيق من الأول. 

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكو غريمه» ولا یطالبه بحقّه فحلف ولم 
يتأؤل: أحال عليه بذلك الحق مَنْ يطالبه به» ولم يحنث في يمينه. 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شیاه فله أن يُملّكه رَوْجته» أو ولده فإذا 
باعه بعد ذلك كان قَذْ بر في يمينه» ويمنع من تسليمه مَنْ مَلّكه إياه. 
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وللحيل التي يتخلص بها من مَكر غیره والغذر به أمثلة: 
المثال الأول: إن استأجر منه أرضًا أو بستانا أو دازا سنين» ثم لا يأمَن 
مكره إذا صلحت الأرض والبستان» بنوع من أنواع المكر والعَدْرِ ولو لم 
يكن إلا بأن يَدّعي أن أجرةً الوثلٍ في هذه الحال أكثرٌ مما سَمَى. 
ا فى أكنه من ذلك: آن نشت لکل بوه الجا معلوشاه ویجعل 


جرة السنین المتأخرة معظم الأجرة» وأقلّها للسنين الأوّل» فلا يسهّل عليه 
المكر به بعد ذلك. 
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وعكسه: إذا خاف الموج مَكْرَ المستأجر وغذره في المستقبل» جعل 
مُعظم الأجرة في السنين الأول» وأقلها في الأواخر. 

المثال الثانى: أن يخاف المؤْجّر غيبة المستأجر» فلا يتمكن من مطالبة 
امرأته بالأجرة ولا من إخراجها؛ لأنها في أيديهم. 

فالحيلة فى أمنه من ذلك: أن بو جرهارّت الدار من المرأة» فان دخ 

يله ی امه من بر ھار رمن ا 

عليه تعذّرٌ مطالبتها بالأجرة؛ ضمن الزوج الاجرة أو أخذ بها رَْتاه فان كان 
قد آجّر من الزوج» وخاف غیبته» آشهد على إقرار المرأة أن الدار له وأنها 


في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مُدَة كذا وكذاء وان كمل المرأة وقتّ العقد 
أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. 
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المثال الثالث: أن یخاف المستأجرٌ أن يزاد عليه في الأجرة» ويفسخ 
ماما کون ال ةوقا عند ف یاعد ان تسا عم یر 
م جره و من بر و ج چک سین یه 


م 


عمذده. 

فالحيلة في یه وتخلصه: أن يسمي للأجرة أكثر مما اتفقا عليه ثم 
یصارفه عليه بقدر المسمّى ويدفعه إليه» ويُشُهد عليه أنه قبض المسمّى الذي 
وقع عليه العََد» فإذا مَگر به وطلب فسخ عقده بما قبضه من المسمّى طالبّه 
بما وقع عليه العقد. هذا إذا تعذّر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم 
بلزومهاء وعدم فسخها للزيادة. 

المثال الرابع: أن يخاف أن يُؤجره مالا يملك. فيأبى [۸۷] المالك 
ويفسخ العقد» ويرجع عليه بالأجرة. 

فالحيلة فى تخلّصه: أن يَضْمّن المؤجر دَرَكَ العين المستأجرة» وان 
ضمن مَنْ يخاف منه الاستحقاق ومُطالبته كان أقوى. 

المشال الخامس: أن يخاف فلس المستأجر. ولم يجد من يُضمّنه 
الاجرة. 

فالحيلةٌ في فسخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متى تعذّر عليه القيام 
بأجرة شهر أو سنة فله الفسخ» ويصحٌ هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك؛ فإنه 
يملك الفسخ عند تعذر قَبْضٍ أجرة ذلك الشهر أو السنة» ویکون حدوث 
الفلس عيبًا في الذمة» يتمكن به من الفسخ» كما يكون حدوث العيب في 
العين المستأجرة مُسوّعًا للفسخ. 
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وهذا ظاهرٌ إذا سَمّی لكل شهر أو سنة قسطًا معلومًاء ولا يُعيّن مقدار 
المدة» بل يقول: آجرتك كل سنة بكذاء آو: كل شهر بكذاء تقوم لي بالأجرة 
في أول الشهر أو السنة» فان أفلس قبل مضي شيء من المدة ملك الموج 
الفسخ وإن أفلس بعد مُضي شيء منها فهل يملك الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يملكه؛ لأن مُغي بعضها كتلف بعض المبيع» وهو يمنع 
الرجوع. 

والشاني: يملكه» وهو قول القاضي» وهو الصحيح؛ لاد المنافع إنما 
تُملّك شيئًا فشيئًاء بخلاف الأعيان فإنها تملك في آن واحدء فيتعدًّر() 
تجدد العقد عند تجدد المنافع. 

المشال السادس: إذا حاف المستأجر أن تَنْهّدم الدار» فيعمُرهاء فلا 
يحتسب عليه المؤجر بما أنفق. 

فالحيلة في ذلك: أن يقول وقت العقد: وأَذِنَ المؤجرٌ للمستأجر أن 
يَعمْر ما تحتاج الدار إلى عمارته من أجرتهاء ويُقدّر لذلك قدرًا معلوماه 
فيقول مثلا: بمئة فما دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئة» فإن لم يفعل ذلك 
واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بهاء فأشهد على ذلك وعلى ما أنفق 
عليهاء وأنه غير مُتبرع به» وحسب له من الأجرة. 

وكذلك إذا استأجر منه دابّة» واحتاجت إلى علفي. وخ اف أن لا 
يحتسب له به المؤجرء فعل مثل ذلك. 

فإن قال: آذنت لك أن تُنفق على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فادّعى 


)١(‏ م: «فيقدر». والمثبت من باقي النسخ. 
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قدرًا وأنكره المؤجرء فالقول قول المؤجر. 

والحيلة في قبول قول المستأجر: أن سلف رب الدار ما يعلم أنها 
تحتاج إليه من العمارة» ویشهد عليه بقبضه من الاجرة ثم يدفعها إليه» 
ويوكله أن ينفق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فالقول حینشذ قوله؛ 
لأنه أمين. 

فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجرٌ المالّ الذي قبضه. ويقول: إنه 
تلف. وهو أمانة» فلا يلزمنى ضمانه؛ فالحيلة فى أمنه من ذلك: أن يقرضه 
إياه» ويجعله في ذمته» ثم يُوكله أن ينفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك. 

المثال السابع: إذا آجره دابّة» أو دازا مُدة معلومة» وخاف أن يحبسها 
عنه بعد انقضاء المدة» فطريق التخلّص من ذلك: أن يقول: فإذا انقضت 
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المدة فأجْرّتها بعدها لكل يوم دينار» أو نحوه» فلا يَسْهل عليه حبسها بعد 
انقضاء المدة. 

المثال الثامن: إذا كان له عليه دين» فقال: اشتر له به كذاء ففعل» لم يبرأ 
من الدّین بذلك؛ لأنه لا يكون مُبْرئًا لنفسه من ین الغير بفعله. 

فطريق التخلّص: أن يُشهد على إقرار رب الدّين أن مَنْ عليه الدّين 

والقياس أنه يبرأ بالشراء» وان لم يفعل ذلك؛ لأنه بتوكيله له قد أقامه 
مقام نفسه» كما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء» فهو لم يبرأ بفعل 
نفسه لنفسه» وإنما برئ بفعله لموكّله القائم مقام فعل الموكّل. 

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة ۸۷1ب] معلومة» فإن 
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لم يبلغه وأقام دونه فالأجرة كذا وكذاء فقالوا: لا يصح العقد؛ لأنّا لا نعلم 
على ی المسافتين وقع العقد؟ 

قالوا: والحيلة في تصحيحه: أن يسمّي للمكان الأقرب آجرة؛ ثم يسمّي 
منه إلى المكان الأبعد أجرةً أخرى» فيقول مثلا: آجرتك إلى الرَمْلَة بمشق 
ومن الرملة إلى مصر بمئة» لكن لا يأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة 
إلى المكان الأقصى» ويكون قد أقام في المكان الأقرب. 

فالحيلة في تخلّصه: أن يشترط عليه الخيار في العقد الثاني إن شاء 
آمضاه وان شاء فسخه. 

ويصحٌ اشتراط الخیار في عقد الإجارة» إذا كانت على مدة لا تلي 
العقد. 

والقیاس یقتضی صحة الاجارة على أنه إن وصل إلى مکان کذا وکذا 
فالأجرة مئة» وان وصل إلى مکان کذا و کذا فالأجرة مئتان» ولا غَرَّرَ فى 
ذلك» ولا جهالة. 

وكذا إذا قال: إن خطت هذا الشوب ژومیّا؛ فلك درهمٌ وان خطته 
فارسیا؛ فلك نصف درهم؛ فان العمل إنما یقع على وجه واحد. 

وکذلك قطع المسافة فانه إما أن یقطع القريبة أو البعيدة فلا يشبه هذا 
قوله: بختگه بعشرة نقدّاء أو عشرین نسيئة؛ فانه إذا آخذه لا يدري بأيّ الثمنين 
آخذ فیقع التنازع» ولا سبیل لنا إلى العلم بالمعیّن منهماء بخلاف عقد 
الاجارة؛ فان استیفاء المعقود عليه لا یقع إلا معنا فیجب آجره(۱). 


)١(‏ بعدها في ح زيادة «عمله». 
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الا ارمته تم أراداد بو جرمت وایزرع عم الم 
یجز؛ لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض. 

وطریق تصحیحها: أن يبيعه الزرع» ثم یچره الارض, فإن أحبّ بقاء 
الزرع على ملکه قَدّر لکماله مُدة معينةء ثم آججره الأرض بعد تلك المدة 
إجارة مُضافة. 

فان حاف أن یفسخ عليه العقد حاکم يرى بُطلان هذه الإجارة فالحيلةٌ: 
أن يبيعه الزرع» ثم يؤجره الأرض» فإذا تم العقد اشتری منه الزرع» فعاد 
الزرع إلى ملكه» وصحت الاجارة. 

المثال الحادي عشر: إذا آراد أن يؤجره الأرض على أن خراجها على 
المستأجر لم یصح؛ لأن الخراج تابع لرقبّة الأرض, فهو على مالكهاء لا 
على المنتفع بها من مُستأجر أو مستعیر. 

وطریق الجواز: أن بُوجره إياها بأجرة زائدة على أجرة مثلهاء بقدر 
خراجهاء ثم شهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في 
الخراج كل سنة كذا وكذا. 

وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون عَلّفها على المستأجر لم يصح. 

وطريق الحيلة: أن يستأجرها بشيء مسمّىء ثم يُقَدّر له ما تحتاج إليه 
الدابة» ویُوکله في إنفاقه عليها. 

والقياس يقتضي صحة العقد بدون ذلك. فإنّا نصحّح استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته؛ كما جر موسى عليه السلام نفسّه بعفة فرجه وشِبّع بَطیّه 

3r ۶‏ 4 
فکذلك يجوز إجارة الدابة بعلفهاء وکما يجوز أن يكون علفها جمیع الأجرة 
يجوز أن یکون بعض الاأجرة والبعض الآخر شي۶ مسمّی. 
VY‏ 


المثال الشاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجار؛ لأن المقصود منها 
الفواکه» وذلك بمنزلة بَيْعِها قبل بُذوّها. 


قالوا: والحيلة فی جوازه: أن يُؤجره الأرض» ویساقیه على الشجر بجزء 
معلوم. 
قال شيخ الإسلام: وهذا لا يحتاج إليه» بل الصواب جواز(١2‏ إجارة 
۳ 
الشجرء كما فعل عمر بن الخطاب رضی الله عنه بحديقة سید بن خضیر» 
فانه آجرها سنین(۲» وقضی بها ديه(" . 


قال: واجارة الشجر لأجل(*) ثمرها بمنزلة (جارة الأرض لمعْلّها» فان 
المستأجر يقوم على الشجر بالسقي والإصلاح الا في الکرم» حتی 
تحصل الثمرة» كما يقوم على الأرض بالحَرْث والسّقي والبذر» حتى يحصل 


)۱( «جواز» ساقطة من م. 

(۲) م: «سنتین». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (6/ ۱6) عن آبي أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولی عمر أن 
أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة أرضه سنتین. ورواه بن السكن ‏ كما 
في الإصابة (۱/ ۸۳) - وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 44) من طريقين عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: لما مات أسيد باع عمر ماله ثلاث سنين فوفى بها دینه» 
وقال: لا أترك بني أخي عالة» فردً الأرض وباع ثمرها. هذا لفظ ابن السکن, ولفظ 
ابن عساكر: أربع ستین. ورواه ابن سعد في الطبقات (7507/7) من طريق 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وفيه أنه باعها أربع سنين. 

(4) في بعض النسخ: «لأخذ). 

(5) كل ما كان صلاحًا لشيء وعصمة له. 


VT 


۸1 المع فثمرة الشجر تجری مجری مغل الارضص(۱). 

فان قیل: الفرق بين المسألتين: أن المغل من البَذْرِء وهو ملك 
المستأجر والمعقود عليه: الانتفاع بإيداعه في الأرض» وسّقیه والقيام 
عليه» بخلاف استئجار الشجر؛ فان الثمرة من الشجر» وهی ملك المؤجر. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه» وإنما هو فرق عديم 
التأثير. 

الشانی: أن هذا يبطل باستئجار الأرض لكلئها وعشبها الذي يُنبته الله 
سان وتا نیون ندر ن الما جرفيو نظ ثمزة الج 

الثالث: أن الثمرة إنما حصلت بالسقي والخدمة» والقيام على الشجرةه 
فهي مُتولدة من عمل المستأجرء ومن الشجرة فللمستأجر م 5( وعمل 

و 

الرابع: أن تولد الزرع لیس من البذر وحده بل من البذن والتراب» 
والماء والهواء؛ فحصول الزرع من التراب الذي هو ملك المؤجر کحصول 
الثمرة من الشجر والبَذْرُ في الارض قائمٌ مقام السقي للشجر» فهذا آودع في 
آرض الموجر عيئًا جامدة وهذا أَوْدّع في شجره عینا مائعة» ثم حصلت 
الثمرة من أصل هذاء وماء المستأجر وعمله» كما حصل العمل من آرض 


)١(‏ في ش بعدها زیادة: «بالحرث والسقي؟. 
(۲) ح: «عنایة». 


زفق ح: «سقي». 
Y€‏ 


هذاء وبذر المستأجر وعمله. 

وبه یتبین أن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة وأعلمهم بالمعاني 
المؤثّرة في الأحكام» ولم ینکر أحد من الصحابة على عمرء فهو إجماع 

ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالبا إذا كان البستان ليتيم أو 
وقفا؛ فان المؤجر ليس له أن یحابی فى المساقاة حینئذ. 

ولا يخلّص من ذلك محاباةً المستحق فى إجارة الأرض؛ فإنه إذا أربحه 
في عقد لم يجز له أن يخسّره في عمَدٍ آخر. 

ولا یخلص من ذلك اشتراط عقد فی عقد» بان بقول: نما ساقيك علی 
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جزء من آلف جزء وبشرط أن آوجرك الأرض بکذا وکذاء فان هذا لا یصح. 

فعلی ما فعله الصحابة وهو مقتفی القیاس الصحیح لا یحتاج إلى هذه 
الحيلة» وبالله التوفیق. 

المثال الثالث عشر: إذا اشتری دازا أو آرضاء وخاف أن تخرج وقفا أو 

فالحيلة: أن يضمن البائع أو غيره دَرَك المبيع» وأنه ضامن لما غَرمه 
المشتري من ذلك ويصح ضمان الدرك» حتى عند من يُبطل ضمان 
المجهول وضمان ما لم یجب. للحاجة إلى ذلك. 


فان ضمن مَن يخاف استحقاقه كان أقوى. 


Vo 


فان خاف أن يلير ساف عل وار ته وعد ر قان الد ور 
البائع» أو ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه. 

فإن كان على ثقَةٍ أنه متى استحق عليه المبيع رجع بثمنه» ولكن يغرم 
قيمة(١)‏ المنفعة» وهی أجرة المثل لمدة استيلائه على العين. 

وهذاقول ضعیف جدا؛ فان السشتري إتما دعل علی آن یستوفی 
المنفعة بلا عوضء والعوض الذي بذله في مُقابلة العين لا للانتفاع فالزامه 
بالأجرة الزام بما لم يلزمه» وکذلك نقول في المستعیر: إذا استحقت العین 
لم يلزمه عوض المنفعة؛ لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجانًا بلا عوض؛ 
بخلاف المستأجر فإنه التزم الانتفاع بالعوض» ولكن لا يلزمه إلا المسمّى 
الذي دخل عليه. 

وكذلك الأمَةُ المشتراة إذا وطئهاء ثم اسبٌّحِقّت لم يلزمه المهر؛ لأنه 
دخل على أن يطأها مجَاناء بخلاف الزوج. فإنه دخل على أن الوطء في 
مقابلة المهر» ولكن لا يلزمه إذا استحقت إلا المسمی. 

وعلى هذا فليس للمستحق أن يطالب المغرور؛ لأنه معذور غير ملتزم 
للضمان» وهو محسن غير ظالم» فما عليه من سبيل» وهذا هو الصواب. فان 
طالبه على القول [۸۸ب] الآخر رجع على من غره بما لم يلتزم ضمانه خاصة» 
ولا يرجع عليه بما التزم غرامته. 

فإذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين والمنفعة رجع على الغارٌ بهماء 
وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين» دون قيمة المنفعة. إلا أنه يرجع 


)١(‏ في الأصل: افيه؛. 
اش 


بالزائد على المسمى» حيث لم يلتزم ضمانه» وإذا ضمن وهو مشتر أو 
مستعير قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة المنفعة» دون قيمة العين» لكنه يرجع 
تما دادعلی العمتالسی: 

والمقصود: أن هذا المشتري متی خاف أن یطالب بقيمة المنفعة إذا 
استجق عليه المبیع؛ فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن یستأجر منه الدار أو 


أنه أقبضه الأجرة» فمتی استحقت العینْ» وطولب بعوض المنفعة طالب هو 
المؤجر بما قبضه من الأجرة» لما ظهرت الإجارة باطلة. 

المثال الرابع عشر: إذا وله أن یتزوج له امرأةٌ معيّنة أو يشتري له جارية 
معينة» ثم خاف الموكّل أن تعجب وكيله فیتزوجهاء أو يشتريها لنفسه. 
فطريق التخلّص من ذلك في الجارية أن يقول له: ومتى اشتريتها لنفسك 
فهي حَرَّة» ويصح هذا التعليق والعتق. 

وأما الزوجة: فمن صحخح هذا التعليق فيها كمالك وأبي حنيفة نفعه» 
وأما على قول الشافعي وأحمد فإنه لا ينفعه. 

فطريق التخلّص: أن يُشهد عليه أنها لا تل له» وأن بينهما سيبًا يقتضي 
تحریمها عليه: وأنه متی نکحها كان نکاحه باطلا ۱ 

فان آراد الوکیل أن یتزوجها أو يشتريها لنفسه» ولا يأثم فیما بينه وبين 
الله» فالحيلة: أن يَعزل نفسه عن الوكالة» ثم يعقد عليها لنفسه. ولو عقد 
عليها لنفسه كان ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة. 

فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حَنفيّ یری أنه لا 
يمك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل» فأراد التتخلص من ذلك فالطريق 

1۷۷ 


في ذلك: أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه» فإنه إذا اشتراها لنفسه 
بجنس ما أذن له فيه يضمن ذلك عَزْلَ نفسه في غيبة موكله» وهو ممتنع» فاذا 
اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له» ولم يكن ذلك عزلا لنفسه. 

المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية» ووكله آخر في شرائها؛ 
فان قلنا: الوكيل تولی طرفى العقد جاز أن يكون بائعًا مشتريًا لهما. 

وإن منعنا ذلك فالطريق: أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه» ثم 
يشتريها لموکله» فان حاف أن لا يفي له المشتري الذي یستوثق(۱) منه» 
فالحيلة: أن يبيعه إياها بشرط الخيار» فإن وفى له بالبيع وإلا كان مُتمكّنًا من 

المثال السادس عشر: لا يملك حلع ابنته بصداقهاء فان ظهرت 
المصلحة في ذلك لها فالطريق: أن يتملكه عليهاء ثم یخلعها من وجها به» 
فيكون قد اختلعها بماله. 

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى ذلك بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها 
من الزوج بصداقها جاز ذلك» وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالهاء وربما 
كان هذا خيرًا لها. 

المثال السابع عشر: إذا وكله أن يشتري له متاعا فاشتراه ثم أراد أن 
يبعث به إليه» فخاف أن يهلك» فيضمنه الوكيل» فطريق التخلص من ذلك: 
أن يستأذن الوکیل أن يعمل فى ذلك برأيهء ويُفرّض إليه ذلك فإذا أؤن له 


)١(‏ في الأصل: «یوثق". 
YA‏ 


المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يُسلم وعنده خمرٌ أو خنازیر وأراد أن لا 
تلف علیه فالحيلة: أن يبيعها لكافر قبل الإسلام؛ ثم یسلم؛ وتکون له 
المطالبة بالثمن» سواءً أسلم المشتري أو بقي [۸۹] على كفره. 

نص على هذا أحمد في مجوسي باع مجوسيًا خمراء ثم أسلماء یأخذ 

المثال التاسع عشر: إذا كان له عصيرٌء فخاف أن يتخمّر فلا يجوز له 
بعد ذلك أن يتخذه خلاء فالحيلة: أن بلقي فيه ولا ما يمنع تخمُّره فإن لم 
يفعل حتی تخر وجب عليه إراقته» ولم يجز له حَبْسه حتی يتخذل» »فان 
فعل لم يطهر ولم يبح ؛ لأن حبسه معصيةء وعَوده خلا عم فلا يستباح 

المثال العشرون: إذا كان له على رجل دين مؤجلء وأراد رب الدين 
السفر» وخاف أن یوّی(۲) ماله؛ أو احتاج إليه» ولا يمكنه المطالبة قبل 
الحلول» فأراد أن يضع عن الغريم البعض» ویعجل باقیه فقد اختلف 
السلف والخلف فى هذه المسألة: 

فأجازها ابن عباس» وحرّمها ابن عمر 

وعن أحمد فيها روايتان» أشهرهما عنه: المنع» وهي اختيار جمهور 
أصحابه. 

والثانية: الجواز حكاها ابنْ أبى موسی» وهی اختيار شيخنا. 
)١(‏ «الذي» زيادة من ت. 


(۲) في الأصل: «یفوت» والمثبت من النسخ الأخرى. 
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وحکی ابن عبد البر في «الاستذکار»(۱) ذلك عن الشافعي قولا. 

وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول» ولا يحكونه! 

وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيماإذا جرى ذلك بغير 
شرطء بل لو عجَل له بعض دينه وذلك جائز» فأبرأة من الباقی» حتى لو كان 
قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل» ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم. 
صح عنده؛ لأن الشرط المؤثّر في مذهبه: هو الشرط المقارن. لا السابق. 

وقد صرّح بذلك بعض آصحابه» والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير 
شرط جاز» ومرادهم الشرط المقارن. 

وأما مالك فانه لا یجوزه مع الشرط ولا دونه» سدًا للذريعة. 

وأما آحمد فیجوزه فى دين الکتابة» وفی غيره عنه روایتان. 

واحتج المانعون بالآثار والمعنی. 

آما الآثار: ففي «سنن البيهقي»" عن المقداد بن الأسود» قال: أسلفتٌ 
رجلا مئة دینان ثم خرج سَهّمي في بعث بعثه رسول الله ا فقلت له: 
عَجّل تسعین دیناژاه وأحط عشرة دنانیر» فقال: : نعم. . فذکرت!(۲) ذلك لرسول 
الله يَكِدِ؟ فقال: «أكلت ریا مقداد! وأطعمته). 


وفى سنده ضعف. 


.)657/5١( )١( 
رواه البيهقي في الكبرى (738/57)) وقال: «في إسناده ضعف».‎ (۲) 
في الأصل: «فذكر».‎ )۳( 
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وصح عن ابن عمر(۱): أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدّين على رجل 
أجل» فيضع عنه صاحبّه» ويُعجّل له الأجرء فكره ذلك ابن عمرء ونهى 


مه 


سب 


عنه. 


وصح عن أبي المنهال(۲ أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: 
لرجل علي دی فقال لي: عجّل لي لأضع عنكء قال: فنهاني عنه وقال: 
نهى أمير المؤمنين يعنى عمر أن يبيع العين بالدين. 

وقال آبو صالح مولى السّفاح واسمه عبيد: بعت بزّا من أهل السوق إلى 
أجلء ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضع عنهم» 
ويَنْقّدوني» فسألت عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا 
تُؤكِله. رواه مالك في «الموطأ»0". 

وأما المعنى: فإنه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقذر 
الذي آسقطه. وذلك عين الرباء كما لو باع الأجل بالقَدْر الذي يريده» إذا حل 
عليه الدين» فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة» فأي فرق بين أن تقول: 
حط من الأجل» وأحط من الدينء أو تقول: زد في الأجلء وأزيد في الدين؟ 


)۱( رواه مالك (۱۳۹۲) عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
آبیه» ومن طریق مالك رواه الطحاوي في شرح المشکل »)٦١ /١١(‏ والبيهقي في 
الکبری (7/ ۲۸). ورواه بعضهم من طریق ميسرة عن ابن عمر. 

)۲( رواه عبد الرزاق (۷۲/۸) والبيهقي في الکبری (5/ ۲۸) عن ابن عيينة عن عمرو بن 
دینار عن أبي المنهال به. 

(۳) الموطأ (۱۳۰۱). ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷۱/۸)؛ ومن طریق مالك رواه 
الطحاوي في شرح المشکل (۱۱/ ۰1۱ 1۲) والبيهقي في الکبری (۲۸/۲). 
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قال زيد بن أسْلم: كان ربا الجاهلية: أن يكون للرجل على الرجُل الحق 
إلى أجلء فإذا حل الحق قال له غريمه: آتقضی أم تربي؟ فان قضاه آخذه 
والا زاده فى حقه. وأخر عنه فى الأجلء رواه مالك . 


وهذا الربا مجْمَعٌ [44ب] على تحريمه وبطلانه؛ وتحريمه معلومٌ من 
دين الاسلام كما یعلم تحريمٌ الزنى» واللواط» والسرقة. 

قالوا: فنقط الأجل فى مقابلة نقص العوض كزيادته فى مقابلة زيادته. 
فكما أن هذا رباء فكذلك الآخر. 


قال المیخون : صح عن ابن عباس ۲" رضي الله عنهما: أنه كان لايرى 
بأسَا أن يقول: أعَجّل لك وتضعٌ عني» وهو الذي روى أن رسول لله ا لما 
أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم» فقالوا: يا رسول الله! 
إنك أمرت بإخراجهم؛ ولهم على الناس دیون لم تحلء فقال النبي تاو 
(ضعوا وتعخلوا). 


(۱) رواه مالك (۱۳۵۳) عنه» ومن طریق مالك رواه البيهقي في الکبری (۲۷۰/۵). 
ورواه الطبري في تفسیره (۷۸۲) من طریق ابن وهب عن ابن زید عن أبيه قال: 
نما كان الربا في الجاهلية في التضعیف وفي السن»۰ ثم ين ذلك. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۷۲/۸)؛ والطحاوي في شرح المشکل (1۱/۱۱) والبيهقي في 
الکبری (/۲۸) من طریقین عن عمرو بن دینار عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق 
(۷۲/۸) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن اببن عباس. ورواه عبد الرزاق 
(۸ وابن آبي شيبة (8۷۱/6) - ومن طريقه البيهقي (۳۳/۱۰)-من طریق 
جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس في الرجل یقول لمکاتبه: عجّل لي وأضع 
عنك: لا بأس به» وعزاه البوصيري في الإتحاف (۵/ 87۱) للحاكم. 


زا 


قال أبو عبد الله الحاکم(۲۱: «هو صحيح الاسناد». 


قلت: هو على شرط «السنن». وقد ضعفه البيهقى. وإسناده ثقات» وإنما 
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2 ضعف بمسلم بن خالد الرّنجي» وهو ثقة فقيه» روی عنه الشافعي واحتخ به. 


وقال البيهقي(۳): «باب من عجّل له آدنی من حَقه قبل محله» فوضع 
عنه» طيبَةٌ به آنفسهما». 


وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرط بل هذا عَجَلء وهذا وم ولا 


قالوا: وهذا ضد الربا؛ فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدین؛ 
وذلك إضرار محض بالغريم» ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين» 
وانتفاع صاحبه بما يتعجله. فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء خلاف 
الربا المجمع عليه؛ فان ضرره لاحقٌ بالمدين» ونفعه مختص برب الدين» 
فهذا ضد الربا صورةً ومعنی. 


)0( رواه الطحاوي في شرح المشكل (57171)» والطبراني في الأوسط (۰۸۱۷ 6۱۷۵۵ 
والحاكم (۲۳۲۵) والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰6۲۸ وخلاصة ما أعل به الارسال 
والاضطراب وضعف راویه وجهالة آخرء فرجَح آبو حاتم إرساله كما في العلل 
(۰)۱۱۳ وضعفه العقيلي (۳/ ۲۱). والدارقطني (۳/ ۰41 وابن القطان في بیان 
الوهم والایهام (۳/ ۱۳۲ والذهبيَ» وقال ابن كثير في البداية (4/ ۸۷): «في 
صحته نظر؟» وقال الهيثمي في المجمع (4/ 4 ۲۳): افيه مسلم بن خالند وهو 
ضعيف وقد وُنِّقَ)» ومع ذلك قال المصنف في أحكام أهل الذمة (۳۹۱/۱): 
الإسناده حسن, ليس فيه إلا مسلم بن خالد» وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن». 

(۲) السنن الکبری (777/57). 

AY 


قالوا: ولأن مقابلة الأجل() بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررء 
وهو أن يصير الدرهم الواحدٌ آلوفا مؤلّفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي 
«ضعْ وتعجّل» تتخلّص ذمة هذا من الدَّينَء وينتفع ذاك بالتعجیل له. 

قالوا: والشارع له تطلّع إلى براءة الذمم من الديون» وسَمّی الغريم 
المدين: أسيراء ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسرء وهذا ضد شغلها 
بالزيادة مع الصبر. 

وهذا لازمٌ لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة» وهو قول أحمد. وأبي 
حنيفة؛ فان المكاتب مع سَيّده كالأجنبي في باب المعاملات» ولهذا لا 
يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمین» ولا يُبايعه بالرباء فإذا جاز له أن يتعجل 
بعض كتابته» ويضع عنه باقيهاء لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق؛ 
وبراءة ذمّته من الذین؛ لم يمنع ذلك في غيره من الديون. 

ولو ذهب ذاهبٌ إلى التفصيل في المسألة» وقال: لا يجوز في دين 
القرضء إذا قلنا بلزوم تأجیله ويجوز في ثمن المبيع والأجرة وعوض 
الخلم. والصّداق: لكان له وجة؛ فإنه في القرض يجب رَد المثل» فإذا عجّل 
له وأسقط باقيه خرج عن موجب العقد. وكان قد أقرضه مئة» فوّفاه تسعين 
بلا منفعة حصلت للمُقرض» بل اختص المقترض بالمنفعة» فهو کالم زبي 
سواءً في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. 

وأما في البيع والاجارة فإنهما يملكان فسخ العقد. وجعل العوض حالا 
آنقص مما كان» وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيلء لكن تحيّلا علیه» والعبرة في 


)01( في الأصل: «الأصل». 
Af‏ 


العقود بمقاصدها لا بصورهاء فإن كان الوضع والتعجيل7١2‏ مفسدة فالاحتيال 
عليه لا يزيل مفسدته» وإن لم يكن مفسدة لم يحت إلى الاحتيال عليه. 
فتلخّص في المسألة أربعة مذاهب: 
المنع مطلقاء بشرط وبدونه» في دين الكتابة وغيره» كقول مالك. 
وجوازه في دين الكتابة دون غيره» كالمشهور من مذهب آحمد وأبي 


لىفة. 


وجوازه في الموضعين» كقول ابن عباس» وأحمد في الرواية الأخرى. 

وجوازه بلا شرط» وامتناعه مع الشرط المقارن» كقول أصحاب [150] 
الشافعي» والله أعلم. 

المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم؛ فصالحه منها على 
مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذاء فإن لم يفعل فعليه مئتان: 

فقال القاضي أبو يَعلى: هو جائز» وقد أبطله قومٌ آخرون. 

والحيلة في جوازه على مذهب الجميع: أن يُعَجَّل رب المال حط ثمان 
مئة باه ثم يصالح عن" المطلوب من المنتین الباقيتين على مئة» يؤديها إليه 
في شهر كذاء على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. 

المشال الشانى والعشرون: إذا کاتب عبده على ألف يؤديها إليه فى 
سنتین» فان لم یفعل فعلیه آل أعرى فهي کتابة فاسدةه ذکره القاضي؛ لانه 
علق إيجاب المال بخطر ولا يجوز ذلك. 


,۱( (والتعجیل» ساقطة من م. 
(۲) «عن» ساقطة من الاصل. 
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والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على ألفي درهم» ثم يصالحه منها على 
ألف درهم يؤديها إليه في سنتين» فإن لم يفعل فلا صلح بينهماء فيكون قد 
علّق الفسخ بخطر» فيجوز» وتكون كالمسألة التي قبلها. 

الان وا گنه ام ال قم لسن 
تأجیله أو تأجيل بعضه. لم یلزم التأجیل, فإن الحال لا يتأجل. 

والصحيح: أنه يتأجَل» كما يتأجل بدل القرض 

وإن كان النزاع في الصورتين» فمذهب أهل المدينة في ذلك هو 
الراجح 

لزت الله في اكه الا عر e N‏ 
الدين أنه لا یستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا علیه» وأنه متى طالب 
به قبله فقد طالب بما لا یستحق. فإذا فعل هذا أمِنَ رجوعه في التأجيل. 

المثال الرابع والعشرون: إذا اث شترى من رجل دازا بألف» فجاء الشفیع 
يطل الهو فصالحه المشتري علی نصف الدار بنصف القن جاز ذلكث؛ 
لأن الشفیع صالّح على بعض حقه» كما لو صالّح من آلف على خمس مئة. 

فإن صالحه على بيت من الدار بعینه بحصته من الثمن» يُقَوّم البست ثم 
تخرج حِصّته من الثمن» جاز آیضا؛ لآن حصته معلومة في آثناء الحال» فلا 
يضر کونها مجهولة حالة الصلح» كما إذا اشتری شِقَصًا وسَيْفَاء فللشفیع أن 
يأخذ الشّقص بحصته من الثمن» وان كانت مجهولة حال العقد؛ لأن مآلها 
إلى العلم. 

وقال القاضي وغيره من آصحابنا: لا یجوز؛ لأنه صالحه على شيء 
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ا ا ی 0 وی 
القت لهذا اليك تسلج لشفت ومساومته یت تسل هلف 


فإن آراد الشفیع شراء البيت المعیّن وبقاء» على شغعته في الباقي 
فالحيلة أن لا يبدأ بالمساومة بل یصبر حتی یبتدی المشتري» فیقول: هذا 
البیت آخذته بکذا وكذاء فیقول الشفیع: قد استوجبته بما آخذته به» ولا ايكون 
مُسَلمّا للشفعة في باقي الدار» ولیس في هذه الحيلة إبطال حق غيره؛ وانما 
فیها التوصل إلى حقه. 


المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليقٌ الوكالة على الشرط؛ كما 
يجوز تعلیق الولاية والإمارة على الشرط وقد ب عن عن النبي وق تعليق 
الامارة بالشرط(۱ وهي وكالة وتفویض وتولية ولا مخذور في تعليق 
الوكالة بالشرط البتة. 


والحيلة في تصحيحها : أن پنجز الوكالة» ويُعلّق الإذن في التتصرف 
بالشرط؛ وهذا في الحقيقة تعليقٌ لها نفسها بالشرط؛ فإن متصود الوكالة 
صحة التصرف وتُمُوذه والتوكل وسيلةٌ [۰٩ب]‏ وطريق إلى ذلك فإذا لم 
يمتنغ تعلیق المقصود بالشرط؛ فالوسيلة أولى بالجواز. 


المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الابراء بالشرط ويصحٌ, وفعله 
الامام أحمد. وقال صحابنا: لا یصح. 


(۱) يشير إلى ما قاله النبى اة عن تأمير زید بن حارثة» وقد آخرجه البخاري (4۲۱) 
TAY‏ 


قالوا: فاذا فال نوت فأنت فی حل معنا عك فان على ذلك 
بموت نفسه صح؛ لأنه وصية. 

وان علّقه بموت مَنْ عليه الدین لم يصحٌ؛ لأنه تعلیق للبراءة بالشرط 
ولا يصح» كما لا يصح تعلیق الهبة. 

فیقال آولا: الحکم في الأصل غير ثابتٍ بالنض, ولا بالاجماع فما 
الدلیل على بُطلان تعلیق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي كك أنه علّق الهبة 
بالشرط فى حديث جابر(۱).قال: «لَوْ قَدْ جاء مال البَخرین لأعطيئك هكذاء 
ثم هكذاء ثم هكذا» ثلاث حئيات» وأنجز له الصديق رضى الله عنه لما جاء 
مال البحرين بعد وفاة النبي كلله. 

فإن قيل: كان ذلك وعدًا. 

قلنا: نعم» والهبة المعلّقة بالشرط وعدّء وكذلك فعل النبي َة لما بعث 
إلى النجاشي بهدية من مَسَكء وقال لام سلمة: «إني قد أهديثٌ إلى النجاشي 
خُلّة وأواقَىَ من مَسَّكء ولا آری النجاشی إلا قد مات. ولا أرى هديتى إلا 
مردودة» فإن ردت على فهى لك وذكر الحديث. رواه أحمد7). 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (۲۳۱6). 

)۲( مسند أحمد (5/ 5 )4٠‏ من حديث أمّ كلشوم» ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات 
(۸/ ۹۵) وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳4۵9۹) وابن المنذر في الأوسط 
(۸۹۵)؛ والطحاوي في شرح المشکل (۳۲۳). والطبراني في الکبیر (۲۵/ ۰۸۱ 
والبيهقي في الکبری (۰)۲۷/۲ وغيرهم» وفي |سناده اختلاف» وصححه الحاکم 
(۲۷۷). فتعقبه الذهبي بقوله: «منکر» ومسلم الزنجي ضعيف». وصححه ابن حبان 
(۵۱۱6) من حدیث أم کلشوم عن أم سلمةء قال الهيشمي في المجمع (4/ ۲۲): = 

TAA 


فالصحيح: صحةٌ تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين. 

وایضّا فالوصية تملك ومی فى الحقيقة تغلب للتمليك بالموت: فانه 
إذا قال: إن مت من مرضی هذا فقد أوصيتٌ لفلان بكذاء فهذا تمليكٌ معلّق 
بالموت. 

وكذلك الصحیح: صحة تعلیق الوقف بالشرط نص عليه فى روایه 
الميموني في تعلیقه بالموت. 

وسائر التعلیق فى معناه ولا فرق البتة» ولهذا رده آبو الخطاب. وقال: 

والصواب طَرْدُ النص» وأنه يصح تعلیقه بالموت وغيره» وهو آحد 
الوجهین فى مذهب أحمدء وهو مذهب مالك ولا یعرف عن أحمد نص 
على عدم صحته» وإنما عدم الصحة قول القاضی وأصحابه. 

وفى المسألة وجة ثالث: أنه يصح تعليقه بشرط الموت. دون غيره من 
الشروطء وهذا اختیاژ الشيخ مُوفْق الدين» وفرّق بأن تعليقه بالموت وصیّ 
والوصية أوسع من التصرف في الحياة» بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم 
والحَمل. 

والصحيح: الصحة مطلقاء ولو كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على 
الوارثء ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون. بَطْنَا بعد 


= «فيه مسلم بن خالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة» وأم موسى بن 
عقبة لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح»؛ وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح 
(۵/ ۰۲۲۲ وضعفه الألبانى فى الارواء .)١57(‏ 
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بطن» وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروط بانقضاء الأول» وقد قال 
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تعالى: اها الذي ءامنوا وفوا يالْعَقُودٍ * [المائدة: ۲۱ وقال يَكلِلِ: 
«المسلمون عند شروطهم(۱. 

والقياس الصحيح يقتضي صحة تعلیقه؛ فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك» 
ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاقا. 

وكذلك إذا كان على آدميْ معين» في أقوى الوجهين ين» وما ذاك إلا له 
بالعتق. 


والمقصود: آن تعلیق الابراء بالشرط آولی من ذلك كله فمئثه محالت 
لموجب الدلیل والمذهب. 


ويقال ثانيّا: لایلزم من بُطلان تعلیق الهبة بطلان تعليق الابراء» بل 


(۱) علقه مجزومّا به البخاري في کتاب الاجارة باب: آجر السمسرة» ووصله آبو داود 
(۳۰۹) والطحاوي في شرح المعاني (۰۸ ۰9 وابن عدي في الکامل (۰)0۸/۷ 
والدارقطني (۳/ ۰)۲۷ والحاکم ٩(‏ ۰) والبيهقي في الکبری (5/ ۰۱۲۰۷۹ 
0 اق م یق أن فر ميحد ارنآ تجا ۱۰۲۵۱۳۵ )6زا 
قدامة في الكافي (۲/ ۰۲۱۳ وابن دقيق العيد في الإلمام (44 »23١‏ قال النووي في 
المجموع (07177/9): «إسناده حسن أو صحيح)» وقال ابن تيمية كما في المجموع 
(۲۹/ ۱۶۷): «أسانيده وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق یشد بعضها 
بعصًا)» وصححه المصنف في الفروسية (ص74١))‏ وحسنه ابن كثير في إرشاد 
الفقيه (۲/ 5 ۵ وقال ابن حجر في التغليق (۳/ ۲۸۱): «رُوي من حديث أبي هريرة 
وعمرو بن عوف وآنس بن مالك ورافع بن خدیج وعبد الله بن عمر وغيرهم» وکلها 
فیها مقال. لکن حدیث أبي هريرة آمثلها»» وصححه الالباني في الارواء ٩)۱۳۰۳(‏ 
وقد آبعد من بالغ وزعم أنه مکذوب. 
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القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ لأنه إسقاط محض. ولهذا لا يفتقر 
و 

إلى قبول المبّرئ ولارضاه. فهو بالعتق والطلاق أشبَهُ منه بالتمليك. 

وعلى هذا: فیشتغنی بالصحة فى ذلك كله عن الحيلة. 

فان احتاج إلى التعليق» وخاف أن ينقض عليه [151] فالحيلة أن يقول: 
لا شیء لي عليه بعد هذا الشهرء أو العام أو لا شيء لي عليه عند قدوم زید» 
أو کل دعوی أدّعيها عليه بعد شهر كذاء أو عام كذاء أو عند قدوم زید بسبب 
كذاء أو من دين كذا: فهى دغوّی باطلة أو يقول: كل دعوى أدّعيها فى ترکته 
بعد موته من دين كذا أو عن كذا: فهى دعوى باطلة. 

وعلى ما قررناه: لا يحتاج إلى شيء من ذلك. 

المثال السابع والعشرون: إذا آعسر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ» 
فان تحمّلها عنه غيره لم يَسْمّط ملکها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك مِنّة» كما 
إذا أراد قضاء دين عن الغير» فامتنع ربّه من قبوله لم یجبر على ذلك. 

وطريق الحيلة في إبطال حَقَها من الفسخ: أن يحيلها بما وجب لها عليه 
من النفقة على ذلك الغیر» فتصح الحوالة» وتلزمٌ على أصلناء إذا كان 
المحال علیه فا 

وطریق صحة الحوالة: أن يُقر ذلك الغیر للزوج بقدر معين لنفقتها سنة 
أو شهرّاء أو نحو ذلك ثم یحیلها الزوج عليه؛ فان لم یمکنه الإجبارٌ على 
القبول لعدم من يرى ذلك» وكل الزوج الملتزم لنفقتها في" الإنفاق عليهاء 


والزوج مُخيّر بين أن يُنفق عليها بنفسه. أو بوكيله. 


)۱( «في» ساقطة من م. 
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وهكذا العمل في مسألة أداء الدين عن الغريم سواءً. 

المثال الثامن والعشرون: إذا خاف المضاربٌ أن يَضَمّنه المالك بسبب 
من الأسباب التى لا يملكها بعقد المضاربة» فخْلّط المال بغيره» أو اشترى به 
باکثر من رأس المال والاستدانة على مال المضاربة أو دفْعه إلى غیره 
مُضاربة أو (بضاعا أو ایداعه أو السفر به. 

فطریق التخلص من ضمانه فى هذا کله: أن بشهد على رب المال أنه 
قال له: اعمل برأيك» أو ما تراه مصلحة. 

المثال التاسع والعشرون: إذا كان لكل من الرجلين عروضء وأرادا أن 
يشتركا فيها شركة عنان» ففى ذلك روايتان: 

إحداهما: تصح الشركة» وتقوم العروض عند العقد» ويكون قيمتها هو 
رأس المال» فيقسم الرّبح على حَسْبهء أو على ما شرطاه. 


وإذا أرادا الفسخ رجع كل منهما إلى قيمة عروضه واقتسما الربح على 
ما شرطاه. 


والرواية الثانية: لا تصح إلا على النقدين؛ لأنهما إذا تفاسخا الشركة 
وأراد كل واحدٍ منهما الرجوع إلى رأس ماله ويقتسما(١2‏ الربح؛ لم يُعَلمْ ما 
۹ 5 2 7 5-2 ی 0 
مقدار رأس مال كل منهما إلا بالتقويم وقد تزید قيمة العروض وتنقص قبل 
العمل» فلا يستقر رأس المال. 


(۱) کذا بحذف النون. 
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وأيضًا فمقتضى عقد الشركة: أن لا ينفرد أحد الشريكين بربح مال 
الآخرء وهذه الشركة تُفضى إلى ذلك؛ لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهماء ولا 
تزيد قيمة عرض الا خره فيشاركه مَنْ لم تزد قيمة غرضه؛ وهذا إنما يصح في 
المتقوّمات. كالرقيق» والحيوان» ونحوهما. فأما المثليّات فان ذلك مُنتفي 
فيهاء ولهذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض جوازها بالمثليات. 

والصحيح: الجوارٌ في الموضعين؛ لأن مبنى عقد الشركة على العدل 
من الجانبین؛ وکل من الشريكين متردد بين الربح والخسران فهما في هذا 
الجواز مستویان. 

فتجویز ربح آحدهما دون الا خر في مقابلة عکسه فقد استویا في رجاء 
الغْنْمِ وخوف العْرم وهذا هو العدل كالمضاربة» فإنه يجوز أن یربحاء وأن 
يخسراء وكذلك المساقاة والمزارعة. 

وطریق الحيلة في تصحيح هذه المشاركة عند من لا یجوزها 
بالعرُوض: أن یبیع کل منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه. فإذا كان 
عرض [۹۱ب] آحدهما یساوی خمسة آلاف» وعرض الآخر يساوي آلفا؛ 
فيشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة 
أسداس عرضه الذي يساوي ألفًا بشدس عرضه الذي يساوي خمسة آلاف» 
فإذافَعَلا ذلك صارا شريكين» فيصير للذي يساوي متاعه آلا سدس جميع 
المتاع» وللآخر خمسة أسداسه أو ببيع كل منهما صاحبه بعض عرضه بثمن 
مسمی» ثم يتقابضا فيصير مُشترگا بينهماء ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه 
في التصرّف. فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شرطاه عند آحمد» 
وعلى قدر رؤوس أموالهما عند الشافعيّ» والخسران على قَذْر المال اتفاقًا. 
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المثال الثلاثون: إذا تزوّجها على أن لا بخرجها من دارها أو بلدهاء أو 
لا يتزوج عليهاء ولا يتسرّى عليهاء فالنكاح صحيحٌ, والشرط لازمٌ. 

هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ فإنه صح عن عمر(۱ 
و وخا ولا مخالف لهم من الصحابة» وإليه ذهب ای 
التابعين» وقال به أحمد. 

وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء به. 

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك» ولم يكن عندها حاكمٌ يرى صحة ذلك 
ولزومه فالحيلة لها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الإذن. الا أن 
تشترط بعد العقد أنه إن سافر بهاء أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها فهي 
طالق. أو لها الخيار في المقام معه» أو الفسخ. فإن لم تثق به أن يفعل ذلك 
فإنها تطلب مهرًا كثيرًا جدًا إن لم يفعل» وتطلب ما دونه إن فعل» فان شرط 
)۱( علّقه البخاري عن عمر مجزومًا به في كتابي الشروط والنكاح» باب: الشروط في 


المهر» وباب: الشروط في النکاح» وهو موصول عند عبد الرزاق (7/ ۰۲۲۷ ۰)۲۲۸ 
وسعید بن منصور (۰170۲ 7۸۰۰1۱۳ وابن آبي شيبة (۳/ 2499 ۰45۱/4 
والبيهقي في الکبری (۲۹/۷) وابن عبد البر في التمهید (۱۸/ ۰۱۸ وغیرهم» 
وصححه الالباني في الارواء (۱۸۹۳). 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في المحتضرین (۲۵) وفي غیره من طریق ابن المبارك عن 
داود بن قيس عن آمه عن سعد وفیه قصّة» ومن طریق ابن آبي الدنیا رواه ابن 
عبد البر في التمهید (۱۸/ ۱۱۸ -۱۱۹) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۰/ ۳۵۰). 

)۳( روی عبد الرزاق (۰)۲۲۸/۲ وسعید بن منصور (114) وابن أبي شيبة (۳/ 4۹۹)؛ 
وابن حزم في المحلى (۹/ ۵۱۷) من طريق سعيد بن منصور؛ وغيرهم عن أبي 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها 
دارّهاء فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. 
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لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى» وان لم يشرط ذلك طالبته بالأعلى» وجعلته 
حالا ولها أن تمنع نفسها حتى تقبضه أو يشرط لها ما سألته. 

فإن قيل: فعلى أي المهرين يقع العقد؟ 

قيل: يقع على المهر الزائد؛ لتتمكن من إلزامه بالشرط. 

فان خاف أن يشرط لها ما طلبت» ويستقرٌ عليه المهر الزائد» فالحيلة: 
أن يشهد عليها أنها لا تستحق علوي ی الماع ی 
الضداق الادتی؛ وآنها متی اذّعت به فدعواها باطلة فیستوثق متها بذلك» 
ویکتب هو والشرط. 

ولها أن طالب بالصّداق الزائد. إذا لم يف لها بالشرط؛ لأنها لم ترض 
بأن يكون الأدنى مهرًا إلا في مقابلة منفعة أخرى تُسَلّم لهاء وهي المقامٌ في 
دارهاء أو بلدهاء أو يكون الزوج لها وحدهاء وهذا جار مجری بعض 
صَداقهاء فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر الأعلى. 

المثال الحادي والثلاثون: إذا زوج ابنته بعبده صح النکاح؛ فإن حضره 
الموت فخاف هو أو المرأة أن ترث جزءًا منه» فينفسخ النکاح: 

فالحيلة في بقائه: أن يبيع العبد من أجنبيٌ» فان شاء قبض ثمنه» وان شاء 
جعله دینا في ذمّته» يكون حكمه حكم سائر ديونه» فإذا ورئت نصيبها من 
ثمنه لم ينفسخ نكاحها. وان باع العبد من أجنبي قبل العقد, ثم زوجه الابنة 
من هذا المحذور أيضًا. 

وكذلك إذا أراد أن يزوج أَمَتّه بابنه» وخاف أن یموت. فترث زوجته 
فينفسخ النکاح» باعها من أجنبي» ثم زوجها الابن» أو يبيعها من الأجنبي بعد 
العقد. 
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المثال الثاني والثلاثون: إذا أحاله بينه» وخاف المحال أن ینوی ماله 
عند المحال عليه وآراد التر یی لماله: 

فالحيلة في ذلك أن یقول: لا تحلني بالمال» لکن وكّلني في المطالبة 
به» واجعل ما آقبضه في ذمّتي قرضاء فیبرآن جميعًا بالمقاضة. 

فان خاف المحیل أن يهلك الما في يد الوكيل قبل اقتراضه» فیرجع 
عليه بالدين: 

فالحيلة له: أن يقول [147] للمحال عليه: اضمَنْ عني هذا الدَّيْنَ لهذا 
الطالب» فیضمنه فإذا قبضّه قبِضّهٌ لنفسه» فان امتنع المحال عليه من الضمان 
احتالٌ الطالبٌ عليه؛ على أنه إن لم يُوّفه حَقَهُ إلى وقت كذا وكذا فالمحيل 
ضامنٌ لهذا المال» ويصح تعليقٌ الضمان بالشرطء فان وفاه المحال عليه 
والا رجع إلى المحيل» وآخذه بالمال. 

المثال الثالث والثلاثون: إذا كان له دين على أحدء فرهنه به عبدّاء 
فخاف أن يموت العبد. فیحاکمه إلى من يَرَى سقوط الدين بتلف الرهان: 

فالحيلة في تخليصه من هذا المحذور: أن يشتري العبد منه بدینه ولا 
يقبض العبد, فإن وَفاه دينه أقالّهُ في البیع» وإن لم يوفه الدَّين طالبه بالتسليم» 
وإن تلف العبدٌ كان من ضمان البائم» ورجع المشتري إلى دينه الذي هو 
ثمنه. 

المثال الرابع والثلائون: إذا كان له عليه دّین» فرهنه به رهنا» ثم خاف أن 
یستحق الرهن فتبطل الوثيقة: 

فالحيلة فیه: أن يَضَمّنَ دّینه لمن يخاف منه استحقاق الرهن» فاذا 
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استحقه عليه طالبه بالمال» أو یمه درك الزهن؛ أو يُشهد عليه أنه لا حق له 
وى أذفى فد ندعو بظلة: 

المثال الخامس والثلاثون: إذا كان له عليه مئة دينار» خمسون منها 
بوثيقة» وخمسون بغير وثيقة» وجحده الغريم القَدْرَ الذي بغير وثيقة: 

فالحيلة له في تخليص ماله: أن يوكّل رجلا غريبًا بِقَبْضٍ المال الذي 
بالوثيقة یقت وبشهد علی وکالته غاا ثم بشهد شهودا آخرین: آله قد عزله عن 
الوكالة» ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المالء وثبت شهود وکالته فإذا 
قبض الخمسين دينارًا دفعها إلى مستحقها وغابء ثم يطالبه المستحٌ 
بالخمسين» فان قال: دفعتها إلى وكيلك أقام البيّئة أنه كان قد عرّله عن 
الوكالة» فيلْزِمُه الحاكم بالمال» ويقول له: انبم القابض» فحُذ مالك منه. 

فان كان الغريم حَذِرًا لم يدفع إلى الوكيل شيئًا حَشْيّة مشل هذاء ويقول: 
لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله. فتبطل هذه الحيلة. 

المثال السادس والفلاثونإذا حضره الموث. ولبعض ورئته علیه دین» 
وأراد تخليص ذمته» فان أقرٌ له به لم ي يصح إقراره» وان وصّی له به كانت 
وصية لوارث. 

فالحيلة في خلاصه: أن يُواطئه على أن يأتي بمن یثق به. یر له بذلك 
الدين» فإذا قبضه أوصله إلى مُستحقه. فان خاف الأجنبيٌّ أن يُلزمه الحاكم 
أن يحل ف( أن هذا الدين واجبٌ لك على الميت» ولم تبرئه منه» ولا من 
شيء منه» لم یج له أن يحلف على ذلك. وانتقلنا إلى حيلة أخرى» وهي أن 
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يقول له المریض: بع دارّك أو عبدك من وارثي بالمال الذي له عليّ فیفعل» 
فإذا ره اليمين بعد هذا حلف على أمر صحیح. فان لم يكن له ما يبيعه اه 
وهب له الوارث عبدًا أو مه فقبضه ثم باعه من الوارث بالدّین الذي على 
الميت. 

المثال السابع والثلاشون: إذا نکح أمَه حيتُ يجوز له نكاح الإماء 
وخاف أن سترق سیذها ولده: 

فالحيلة فى ذلك: أن يسأل سيد الأمة أن یقول: کل ولد تلده منك فهو 
حر فاذا قال هذا فما ولدته منه فهم أحرار. 

المثال الثامن والثلائون: إذا قال لامرأته: إن سأليني الخلع فانت طالق 
ثلانًا إن لم آخلعك وقالت المرأة: کل مملوكٍ لها خر إن لم أسألك الخلع 
الیوم. 

فسئل آبو حنيفة عنهاء فقال للمرأة: سَلِيهِ الخلع» فقالت: أسألك أن 
تخلعني. فقال للزوج: قل: حَلَعْتَكِ على آلف درهم. فقال ذلك. فقال آبو 
حنيفة للمرأة: قو لى: لا أقبل» فقالت: لا آقبل فقال آبو حنیفة: [۲٩ب]‏ قومي 

المثال التاسع والئلاشون: شئل آبو حنيفة عن آخوین تزوجَا آختین» 
فزفت امرأةٌ کل واحد منهما إلى الآخر» فوطتهاء ولم یعلموا بذلك حتی 
أصبحواء فقيل له: ما الحيلة فى ذلك؟ فقال: أكل منهما راض بالتی دخحل 
بها؟ قالا: نعم» فقال: لیطلنی كل واحدٍ منهما امرآئه طَلْقَ ففعلاء فقال: 
لیتزوج كل منهما المرأة التي وَطِئهاء فطابّت آنفشهما. 
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المثال الأربعون: إذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه المال 
عقا فأراد أن يجعل عقاره في ید غريمه یستغلّه» ويقبض علته من ديْنه» جاز 
ذلك؛ لأنه توكيل له فيه» فان خاف الغريمٌ أن يعزله صاحب العقار عن 
الوكالة: 

فالحيلة: أن يَسْترهنه منه ویستدیم(۱) قبضه. ثم يأذن له في قبض آجرته 
من دینه» ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصًا. 
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وله حيلة اخری: أن يستاجره منه بمقدار دینه» فما وجب له عليه من 
الأجرة سقط من دینه بقدره قصاصًا. 

المثال الحادی والأربعون: إذا كان له جارية فأراد وَطْأُهاء وخاف أن 
تحبل منه» فتصیر أمَّ ول لا يمكنه بیعها: 
إيّاها فيطأها بالنكاح» ویکون وله منها حرا يمون على البائع بالرّحِمء وهذا 
إذا كان ممن يجوز له نكاح الامای بأن لا يكون تحته حُرّةٌ عند أبي حنيفة» أو 
يكون خائمًا للعَتّت. عادمًا لطؤل حُرَّةِ عند الجمهور. 

المثال الثانى والأربعون: إذا بانث منه امرأته بيلونة صغری» وأراد أن 
يجدّد نکاحها» فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل: 

إحداها: أن يقول: قد حلفت بیمین» ثم استفتيت» فقيل لي: جََدّد 
نكاحك» فان كانت قد بانت منك عاد النکاح» والا لم يَضْرّك فان كان لها 
ولي جدد نكاحهاء وإلا فالحاكم أو نائبه. 


)١(‏ في م: «يستدين». والمثبت من بقية النسخ. 
1۹۹ 


ومنها: أن يُظهر أنه يريد سفراء وأنه يريد أن یجعل لها شيئًا من ماله» وأن 
الاحتياط أن يجعله صَدافًا بعقد بظهره. 

ومنها: أن يُظهر مرضاء وأنه يريدٌ أن یر لها بمال» أو یوصی لهابه وآن 
ذلك لا يتم والأحوط أن يُظهر عَقَدَ نكاح» وجعل ذلك صداقًا فيه. 

فان قیل: إذا بانت منه ملكث نفسهاء ولم يصح نکاخها إلا برضاهاء 

قيل: رضاها بتجديد النكاح(١2‏ للغرض(" الذي يُريده يتتضمنٌ رضاها 
بالنکاح» وهي لو مَرَّلَتْ بالاذن صح إذنهاء وصح النكاح» مع أنها لم 
تقصده» كما لو هَرَّلَ الزوجٌ بالقبول صح نكاحٌة» وهاهنا قد قصدت بقاء 
النکاح» ورضيت به» فهو أو لى بالصحة. 

فإن قيل: فالرجل قاصد إلى النکاح؛ والمرأة غير قاصدة له. 

قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضهاء فلم تخرج بذلك عن 
القصد والرضا. 

ولو قال رجل لرجل مزلا ومزاخا: زوجني ابتتك على مئة درهم» أو 
قال: زوّجني مُوليتك وهي تسمعء فقال له مزاخا وهزلا قد زوجتکها؛ انعقد 
النکاح کل له وطوژهاه لحديث آي هريرة الذي رواه آمل «السنن»( ۳ عن 


(۱) في بقية النسخ: «العقدا. 

(۲) ث: «للعوض؟. 

(۳) رواه آبو داود (۲۱۹۲). والترمذي (۱۱۸4) وابن ماجه (۲۰۳۹). والطحاوي في 
شرح المعاني (4۲۹۷ - ۹۹ 4۲)» والدارقطني (۳/ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰6۱۹۰۱۸/6 


۷۰۰ 


لاف 5 4 ت 5 0 و9 5 0 و و 
النبى : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». 


المثال الثالث والأربعون: إذا كان الرجل حََسّن التصرف في ماله غير 
مبذّر له» فرّفع إلى الحاكم» وشهد أنه مُبَذْره فخاف أن یج عليه» فقال: إن 
حجرت علي فعبيدي أحرارٌء ومالي صدقةٌ على المساكين» لم یّملك القاضي 
أن يحجّر عليه بعد ذلك؛ لأنه إنما يحجرٌ عليه صيانةً [155] لماله» وفى 
الحجر عليه إتلاف ماله فهو يعودٌ على مقصود الحجر بالإبطال. 


المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك 
على الانکار» فإذا ادّعى عليه شينًا فأنکره» ثم صالحه على بعضه جاز. 


والشافعي لا يُصَحّح هذا الصلح؛ لأنه لم یت عنده شيء» فبأيّ طریق 
يأخذ ما صالحه عليه؟ بخلاف الصلح على الإقرارء فإنه إذا أقرّ له بالدّین أو 
العين» فصالحه على بعضه. كان قد وهبه أو أبرأه من البعض الآخر. 


والجمهور یقولون: قد دل الكتاب والسنة والقیاس على صحة هذا 
الصلح؛ فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين الناس» وأخبر أن 


دو مه 


الصلح خير وقال: رم لْمؤْمبُونَإِحْوَهٌ فاصوأب لوي € [الحجرات: »]٠١‏ 


= والبيهقي في الكبرى (۷/ 1٠‏ 7)» وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة» قال الترمذي: «حسن غريب»» 
وصححه ابن الجارود (9717)» والحاكم (١٠۲۸)ء‏ وابن دقيق العيد في الإلمام 
(۳) قال الذهبي: «عبد الرحمن بن حبيب فيه لين»؛ وضعف إسناده ابن الملقن 
في البدر المنير (۸/ 87)» وحسنه بشواهده الألباني في الإرواء (۱۸۲). وفي 
الباب عن عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وأبي ذر وأبي الدرداء وعن الحسن 
مرسلا. وقد أبعد من بالغ وزعم أنه مكذوب. 

۷۰۱ 


وقال النبي يي «الصلح بين المسلمین(۱) جائز, إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو 
حرم حلالا»(۲). 

وأما القیاس: فإن المدعی عليه يفتدي مُطالبته باليمين وإقامة البَيّنة 
وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله» لیتخلص من الدعوى ولوازمها؛ وذلك 
غرض صحيح» مقصود عند العقلاء وغاية ما يُقدّر أن يكون المدّعي كاذبًاء 
فهو يتخلّص من تحليفه له وتعريضه للنكولء فيقضى عليه به» أو ترد 
اليمين» بل عند الخرَقي: لا يصح الصلح إلا على الإنكار» ولا يصح مع 
الاقرار قال: لأنه يكون هضمًا للحق. 

فإذا صالحه مع الإنكار» فخاف أن يرفعه إلى حاکم بطل الصلح 
فالحيلة في تخليصه من ذلك: أن يصالحَ أجنبي عن المنكر على مال» ویقر 
الأجنبيّ لهذا المذعي بما ادعاه على غريمه» ثم يصالحه من دعواه على مال» 


)١(‏ في بعض النسخ: «الناس». 

(۲) رواه أحمد (2757/1), وأبو داود(097”) واللفظ له. وابن عدي في الکامل 
(5/ 8 » والدارقطني (۳/ ۰۲۷ والحاكم (۰۲۳۰۹ ۷۰۰۸ والبيهقي في الکبری 
(۲/ ۰1۳ 16)» وغيرهم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة» 
وصححه ابن الجارود (۰۲۳۸ ۱۰۰۱ وابن حبان (۵۰۹۱) وابن دقيق في الإلمام 
(۱۰۲) قال الذهبي: «كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره»» وحسّن سناده ابن كثير 
في إرشاد الفقيه (۲/ ٤‏ ۵)» وصحخحه الألباني في الارواء (۱۳۰۳). ورواه الدارقطني 
(۳/ ۲۷) عن عبد الله بن الحسين عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن آبي رافع 
عن أبي هريرة» وصححه الحاكم (7117)» وتبعه ابن دقيق العید (۱۰۱) وتعقبه 
الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله: «یسرق الحدیث»» وبمثل ذلك أعله ابن القيم في 
التهذيب (9/ ۳۷)» وابن الملقن في البدر المنیر (7/ 1۸7)» وابن حجر في التغليق 
(۳/ ۲۸۲). وفي الباب عن عمرو بن عوف. 

۷ «۲ 


ولا یفتقر إلى إذن المدعى علیه!۱؟ ولا وكالته له» إن كان المدعی ديئًا؛ لأنه 
يقول: إن كان كاذبًا فقد استنقذته من هذه الدعوی» وذلك بمنزلة فکاك 
الأسير» وان كان صادقًا فقد قضيتٌ عنه بعض دينه» وأبرأه المدعي من باقیه 
وذلك لا يفتقر إلى إذنه. 

وان كان المدعی عيئًا لم يصح حتى يقول: قد وكّلني المنكر؛ لأنه 
يقول: قد اشتريتُ له هذه العين المدّعاة بالمال الذي أصالحك علیه. فإن لم 
يعترف أنه وكله. لم يصح. 

فإن لم يعترف بوكالته فطريق الصحة: أن يصالح الأجنبي لنفسه فیکون 
بمنزلة شراء العين المغصوبة» فان اعترف بها للمدّعي باطنًا صار هو الخصم 
فيهاء وإن لم يعترف بها له لم يَسَعْه أن يخاصم فيها المدّعى علیه ويكون 
اعترافه له بها ظاهرًا حيلةَ على تصحيح الصلح. 

وعلى هذا: فان كان المدعى دارًا خلفها المیت لابنه وامرأته» فادّعاها 
جل فصالحاه من دعواه على مال فان كان ملاعل الانکار فالمال 
بینهما علی ثمانية اسهم: علی المرأة ان وعلی الابن ا آشمان» وزن 
كان على الاقرار فالمال بینهما نصفان» والدار لهما نصفان. 

فإذا أراد وم الصلح على الانکار!۲) صالح عَنهما أجنبيّ على الاقران 
فلزم الصلح» وکان المال بینهما على سبعة أثمان» وكذلك الدار؛ فانهما لم 
يقرا له بالدار» وإقرار الأجنبي لا یلزمهما حکمه. 


(۱) «علیه» ساقطة من م. 
(۲) «على الانکار» ساقطة من الأصل. 
۷۳ 


المثال الخامس والأربعون: إذا ادّعى عليه أرضًا في يده. أو داز أو 
بستائاء فصالحه على عشرة أَذْرُع أو أقَلَ أو أكثر جازء وكذلك لو صالحه 
على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى جاز؛ لأنه يقول: قد أخذتٌ بعض 
حَقَى وأسقطتٌ البعض. 

فإن خاف أن یرفعه إلى حاكم حنفي لا ری جواز ذلك بناءً على أنه لا 


ء. 


پذرع الدار 


۰ 2 


يجوز بیع ذراع» ولا عشرة من آرض أو دار؛ فطريق الجواز: أن 
التي صالحه على هذا القدر منهاء ثم ينسبه إلى المجموع. فما أخرجته النسبة 
رقم عقد الصلح عليه ويصح 1 س] ذلك ويلزم. 

المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مُدةً معينة أو 
ما عاش جاز ذلك. فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصى له خدمة العبد 
لم يصح؛ لأن حت الموصي له إنما هو في المنافع» وبِيعٌ المنافع لا يجوز. 

والحيلة في الجواز: أن يُصالحه الوارث من وَصِيّته على مال معیّن» 
فيجوز ذلك. 

وكذلك لو أوصى له بِحَمْل شاته» أو مت أو ہما يمل سَجَرٌه عامّاء فإذا 
أراد الوارث شراءه منه لم يصح» وله أن يصالحه عليه؛ فإن الصلح وان كان 
فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه. 

المثال السابع والأربعون: لو تج رجل» فعفا المشجوج عن الشَّجَّة 
وما يحدث منهاء ثم مات منهاء لم يلزم الشاّ شيء» ولو قال: عفوت عن 
هذه الجراحة. أو الشجّة» ولم يقل: وما يحدث منهاء فكذلك فى احدی 


الروايتين. 


وفى الأخرى: يضمن بقِسْطها من الذية. 

ولو قال: عفوت عن هذه الجناية» فلا شىء له فى السّراية» روايةً واحدة. 

وعند أبى حنيفة: له المطالبة بالذية فى ذلك كله. إلا إذا قال: عفوت 
عنهاء وعما يحدث منها. 

فالحيلة فى تخلص المعفوٌ عنه: أن يشهد على المجنى عليه: أنه عَفا 
عن هذه الجناية أو الشّجة وما يحدث منهاء فيتتخلص عند الجميع. 

المثال الثامن والأربعون: إذا مات وتّرك زوجة وورثةء فأرادت الزوجة 
أن يُصالحها الورئةٌ على حَقّهاء نظرنا في التّرركة» وفى الذي وقع عليه 
الصلح. 

فان كان في التّركة أثمانٌ ذهبٌ وفضة(۱ فصالحتهم على شيء من 
الأثمان لم يصح» لإفضائه إلى الربا؛ لأن صلحها بيع نصيبها منهم. 

وان صالحتهم على عرض أو عقار» أو كان في التركة دراهم» 
فصالحتهم بدنانير» أو بالعكس جازء ولا صر جهالةٌ حقها؛ لأن عقد الصلح 
أوسع من البيع كما تقدم. 

فان كان في التركة دیون لم يَصِحّ الصلح؛ لأن بیع الدّین من غير الذي 
هو في مه لا يصح» ويحتمل أن يقول بصحته» كما يصح عن المجهول» 
وان لم يصح بیعه(۲. 
(۱) مءش: «أثمانًا ذهبًا وفضة». والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) ح» ظ ت: «بنفسه). 

۷.۵ 


فالحيلة في صلحها عن الدّین أيضًا: أن يُحَجَل لها حِصّتها من الدّين» 
قرضها الورثة ذلك. وتوکلهم باقتضائه» ثم تصالحهم من الأعيان على ما 
اتفقوا علیه؛ لأنهم إذا أقرضوها جضته(۱) من لین ثم وَكُلّتهِم بقبض 
حضتها من الدّین» فإذا قبضوا حصَتها من الدین فقد حصل في أب يديهم من 
مالها من جنس ما لهم علیها فیتقاان ویکون عقدٌ الصلح قد وقع عن 
العروض والمتاع خاصة. 

فان لم تَطِبْ أنفسهم أن يقرضوها قَدْرَ حِصّتها من الدّين» وأحبت 
تعجيل الصلح» صالحتهم من حقها من المتاع والعغروضء دون الديون» 
وکلما قبض من الدین شی ۶ آنعذت حقها مه فان تعشر ذلك» وش علا 
وأحبّت الخلاص. حابوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منهاء 
وأقرت أن الدّين حق للورثة دونهاء من ثمن متاع باعه المیت لهم. 

فان آرادوا قسمة الدین في الذمم فالمشهور: أنه لا يصح؛ لأن الذّمم لا 
تتکافا. 

وفيه رواية أخرى: تجوز قسمته» وهي الصحيحة. فانه قد تکون مصلحة 
الورثة والغرماء في ذلك» وتفاوّت الذمم وت ا ی 
المحل» والمقسومٌ واحد مُتمائلٌ» وان اختلفت محاله. 


واذا کان الغرساء کلهم شویرین اوم ون آو بحضهم سوس 
ویعشهم موا فاحذ کل من الورثة هون ا ومعتهاه كان هدا عدلا غير 
ممتنع» وقد تراضوا به» ولا وجه لبطلانه» وبالله التوفیق 


(۱) في الأصل: «حقها». 


المثال التاسع والأربعون: إذا كان لرجل على رجل دين [144] فقال: 

5 رت ۹ و و ه 
تصدّق به عَنَى ففعل» لم یر وكانت الصدقة عن المخرج ودینه باق قاله 
أصحابنا؛ لأنه لم يتعين» ولأنه لا يكون با لنفسه بفعله. 

قالوا: وطريق الصحة أن يقول: تصدق عنى بكذا بقدر دينه» ويكون 
ذلك اقتراضًا منه» فإذا فعل ثبت له فى ذمته ذلك القَذُرٌ وعليه له مثله 
فبتقاصان. 

وکذلك لو قال له: ضارِب بالمال الذي عليك والربخ بينناء لم یصح. 

والحيلة فن صحته أن یقول: أذنث لك فى دَفعه إلى ابنك. أو زوجتك 
ودیعت ثم وكلتك فى أخذه والمضاربة به. 
المال وإذا تصدق عنه بالذي قال كان على الأمر» هذا هو الصحيح» وهو 
تخريج لبعض آصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة» فإذا عيّنه بالنية تعيّن» 
وكان قابضًا من نفسه لموکله وأيّ محذور في ذلك؟ 

المثال الخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندناء 
وكذلك الدابة بعلّفها وكذلك المرضعة» وهو مذهب مالك. 

وجوّزه أبو حنيفة في الظَثْرِ خاصة. 

فإذا عقد الإجارة کذلك ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانهاء 
فيُلْرْمَه بأجرة مثله: 

فالحيلة في تصحيح ذلك: أن يستأجره بنقدٍ معلوم» يكون بقدر الطعام 


۷۰۷ 


والکسوة ثم يُشُهد عليه أنه كله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته» وكذلك 
فى الدابة. 

المثال الحادي والخمسون: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره 
للمؤجرء كما يجوز لغيره. 

وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن یوجر ذلك لأجنبي غير الموجر» ثم يؤجره إياه 
الأجنبي. 

المثال الثانى والخمسون: إذا کل اثنان واحدا» فسلّمه أحدهماء برئ 
الآخر» كما لو ضمنا ديتاء فقضاه أحدهماء فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا 
يرى ذلك ويلزم الآخر بتسليمه: 

فالحيلة فى خلاصه: أن يكفلا بهذا المكفول به على أنه إذا دفعه 
أحدهما فهما جميعًا بريئان» أو يُشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل 
صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب» والتبرّوْ إليه منه» فيَبْرآن على قول 
الجميع. 

المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول» وضمان ما لم يجب 
عندناء كما يصح ضمان الدَّرَّكء فإذا قال: ما آعطیت لفلان فأنا ضامنٌ له صح 
ولزمه. 

فالحيلة في صحته لثلا یطل ذلك حاكمٌ يرى بطلانه: أن يقول: ما 
أعطيت لفلان من درهم إلى ألف؛ فأنا ضامن له. 


7١8 


فان ضمنه اثنان وأطلقا جاز واستويا في الم فان ضمناه على أن على 
أحدهما الثلث» وعلى الآخر الثلئین» جاز ذلك؛ لأن المال إنما يجب على 
كل منها بالتزامه» فإذا التزماه على هذا الوجه صحّ. 

فإن أراد أحد الضامنین أن يضمّن الآخر ما لزمه من هذا الضمان» فيصير 
ضامئاء جاز ذلك أيضًا؛ لأن المال قد ثبت في ذْمّة كل واحد منهماء فإذا 
ضمنه أحدهما جاز» كما يجوز في الأصل. 

المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركّة عنان» فسافر(۱) 
أحدهما بالمال بإذن شريكه. فخاف أن يموت المقيم» فيشتري بالمال بعد 
موته متاعاء فيضمن؛ لأنه قد انتقل إلى الورثة» وبطلت الشركة. 

فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته 
في المال الذي بينه وبينه لولده الصغار» وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف 
فيه» وأمره أن يشتري لهما!۳) ما أحب في حياته وبَعْدَ وفاته» فان کان [94ب] 
ولده كبارًا أشهد على نفسه أن هذا المال لهم» ثم يأمر ولده الكبارٌ هذا 
الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما یری» ويشتري لهم ما أحب. 

المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة آلف درهم 
مثلاء فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليهاء صح النکاح» 
وبرئت ذمَّة المرأة من ذلك القدر ولم يلزم الزوجٌ أن يضمن لصاحبه شيئًا 
منه؛ لأنه لم يقبض شيئًا من نصیبه» ولم يحصل في ضمانه» فجرى مجرى 
إبرائها له منه. 
(۱) م: «فأقر». والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) الاصل: «لها». 

۷۰۹ 


وبعض الفقهاء يضمنه نصيب شريكه من المهر و يجعله کالمقبوض؛ 
لأنه عاوض عليه بالبضع. فهو كما لو اشترى منها به سلعة فإنها تكون 
بينهماء وهاهنا تعذذرت مشاركته في البّضْعء فيشاركه في بدله» وهو المهر 

وطريق الحيلة في تخلصه من ذلك: أن يهب لها نصيبه مما عليهاء ثم 
يتزوجها بعد ذلك على خمس مئة في ذمّتهء ثم تهب له المرأة ما لها عليه من 
الصداق؛ فان أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن 
لشريكه شيئًا؛ لأنه متبرّع. 

فان خاف أن يهبها أو پبرئها فتغدر به» ولا تتزوج به: 

فالحيلة له(۲۱: أن يُشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ 
مادامت أجنبية منه» وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئًا من ذلك المال. 

وأكثر ما فيه: أنه يسميها زوجة قبل العقد. فإذا تم العقد بَرِنَتْ من الدين. 

فان خاف أن لا تبرئه من الصٌّداقء وتطالبه به» ويسقط حقه من المال 
الذي عليها: 

فالحيلة له: أن شهد عليها في العقد: أنه بَرِئَ إليها من الصداقء وأنها لا 
تستحق المطالبة به. 
يريد شراءهاء فاستحلف أحذهما صاحبه: أنه إن اشتراها فهى بينه وبينه 
نصفين» فأراد أن يشتريها وتكون له تأوّل في يمينه: أنه إن اشتراها بنفسه 
(۱) «له» ساقطة من الأصل» م. 
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فهى بينه وبينه» فإذا وکل من يشتريها له كانت له وحده. 

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيهاء بطلت هذه الحيلة فله أن 
يأمر مَنْ يثق به أن يشتريها لنفسه ويؤدي عنه الثمن» ثم يرَّوّجه إياهاء فإذا 
أراد بيعها اشتبرآها» ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ویرجع ثمنها إليه 

المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العروضء فاشتراه 
منهما أجنبي بمائة درهم» وقبضه. ثم إن المشتري أراد أن يُصالح أحدهما 
يُخَلّصه منه. أو یرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن الضمان لما كان على شريكه إنما 
يجب بقبضه المال» وذلك لم يُوجدء فلا يكون مضمونا عليه. 

فالحيلة للمشتري: آن یکون بریاء وان آدرکه دك من شریکه» رسع به 
على الذي صالحه أن یط الشريك المصالمٌ عن المشتري نصیبه كله من 
الثمن» ثم یدفع المشتري إليه نصیب صاحبه قضاء له(١2‏ على أنه ضامنٌ لما 
أدْرّكه من شریکه حتی يُخلّصه منه» أو یرد عليه ما قبضه منه» وییرثه هو من 
نصيبه؛ لأنه إذا أبرأه من نصیبه لم يبق من الذّین إلا نصيب صاحبه فإذا قبضه 
كان مضمونًا عليه؛ لأنه قبض دين الغير بغير أمره. 

المثال الثامن والخمسون: إذا كان عبد بين شريكين مُوسرينء فأراد كل 
منهما عِنَّ نصيبه» و أن لا د يَغْرَعَ لشريكه شيئًا: 

فالحيلة: أن یوگلا رجلا فيعتقه عنهماء ويكون [1۹0] ولاؤه بينهما. 


)۱( ح» ت: «فصالحه». 
۷۱١‏ 


المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن یرجه أمَتّه فحلف أن لا 
يفعل» ثم بَدَا له في تزو یجه: 

فالحيلة: أن يبيع العبد والأمة لمن یی به» ثم یرجه المشتريء فاذا تم 
العقد أقالّه في البيع. 

ولا بأس بمثل هذه الحيلة» فإنها لا تتضمن إبطال حقٌ» ولا تحلیل 
مُحَرّم» وذلك غيرُ ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة وهي عقد النكاح قد 
وُجدت في حال زوال ملكه؛ فلا يتعلق بها جنث ولا يحنت أيضًا باستدامة 
التزويج بعد ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد, وقد انقضی, وإنما بقي 
حکمه. 

ولهذا لو حلف: لا يتزوج» فاستدام التزویج» لم يحنث» وهذا بخلاف 
ما ذا حلف على عبده: أنه لایدخل الدار» فباعه؛ ودخلهاء ثم ملكه» فان 
دخلها حَنِتٌ؛ لأنه ابتدأ الدخول والیمین باقية» ولو دخلها في حال زوال 
ملکه ثم ملكه وهو داخل فيها حَنِتٌ؛ لأن الدخول عبارة عن الكُوْنِ» وذلك 
موجود بعد الملك الثاني» فيحنث به» كما لو كان موجودًا في الملك الأول. 

وقد قال أحمد في رواية مها في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن رهنتٍ 
كذا وكذاء فإذا هي قد رَهَتنه قبل يمينه» فقال: أخاف أن يكون حَيِتٌ. 

قال القاضى: وهذا محمول على أنه قال: إن كنتٍ رهنته. وهذا تأويل منه 
لکلام أحمد. ۱ 

وظاهر کلامه: أنه جعل استدامة الرّهن بمنزلة ابتدائه کالدخول. 

المثال الستون: إذا كان له عليه مال» فمرض المستحق» وآراد أن يبرئه 
منه» وهو یخرج من ثلثه» فخاف أن یکتم الورثة ماله» ویقولوا: لم يَّدَعْ الا 

۷۲ 


لین الذي على هذا. 

فالحيلة في خلاصه: أن بُخرج المريض من ماله بقدر الدّين الذي على 
غریمه فیملکه إياه» ثم يستوفيه منه» ويشهد على ذلك» وكذلك إذا أراد 
المريض أن يعتق عبدًاء وله مال» يخرج من ثلثه» ويملكه ماله» فخاف أن 
يقول الورثة: لم یدع۱) الميت شيثًا غير هذا العبد: 

فالحيلة: أن یُملکه!۲۲ من رجل یثق به» ويقبض الثمن» فيهبه للمشتري 
ثم يعتقه المشتري. 

فان كان على الميت دين» وله وفاء وفضل يتخرج العبدٌ من ثلثه» فخاف 
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المریض أن يُعَيّبِ الورثة ماله» ثم يقولوا: أعتق العبد ولا مال له غيره فلا 

فالحيلة فيه: أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه» بمحضر من 
الشهود. ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في ال فيأمن حبنتذ من 
اعتراض الورثة» فان لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وَهَبه السيد مالا في 
الس وأفبّضه إياه» فيشتري به العبك نفسه من سيده. 

فإن لم یرد السيد عتقه» وأراد بيعه من بعض ورثته بمال للوارث على 
المريض» ليست له به بينة: 

فالحيلة في ذلك: أن يقبض وارثه ماله عليه في السرٌء ثم يبيعه العبد 
ویشهد له على ذلك» ويقبض الثمن بمحضر من الشهود» فيتخلص من 
)١(‏ في م: «یخلف». 


(؟) م: «يبيع المريض العبد». 
الا 


اعتراض الورثة. 

المثال الحادي والستون: إذا أوصى إلى رجلء فخاف أن لا يقبل» فقال: 
التى لا تجوز مخالفتهاء حيث علق الإمارة بالشرط(۱ فتعليق الوصية 
أولى؛ لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية. 

وبعض الفقهاء يبطل ذلك. 

فالحيلة في ذلك: أن يُشهد المريض آنهما جميعًا وَصِيّاه فإن لم يقبل 
أحدهماء وقبل الآخرء فالذي قبل منهما وص وحده. فان قبلا [44ب] جميعًا 
فلكل واحد منهما أن یرد بالتصك ف عن صاحبه؛ لأنه رضی بتصرّف كل 
واحد منهماء قاله القاضی. 

فان حاف أن یمنع ذلك مَن لا يرى انفراد آحدهما بالتصرّفء ویقول: قد 
شرك بینهماء وجعلهما بمنزلة وَصیٌ واحد: 

فالحيلة في الجواز: أن یقول: أو صیت إليهما على الاجتماع والانفراد. 

المثال الثاني والستون: إذا تصرف الوصي» وباع واشتری» وأنفق على 
اليتيم» فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك ولا يمنعه من مُحاسبته 
كونّه آمینا؛ فان النبي و حاسب عَمّاله كما ثبت في «صحيح البخاري)7): 
أنه بعث ابن الب عاملا على الصَدقة. فلما جاء حاسبه. 


(۲) برقم (۷۱۹۷) عن أبي حميد الساعدي. 


۷ 


فان آراد الوصيّ أن يتتخلص من ذلك. فالحيلة له: أن يجعل غيره هو 
الذي يتولى بي التركة» وَقَبْضٌ الدَّين والإنفاق» ولا یهد على نفسه بوصول 
شيء من ذلك إليهء فإذا سأله الحاكم قال: لم صل إليَ شيءٌ من التركةء ولا 
تصرف فيهاء فان كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض متها بأمره وضرف 
بأمره» فحلّفه الحاكم إنه لم یقبض, و لم يُوَكل مَنْ قبض وتصرف وأنفق» فإن 
كان مُحسنًا قد وضع التركة موضعها ولم یخن وسعه أن يتأوّل في يمينه. 
وإن كان ظالما؛ لم ینفعه تأويله. 

المثال الثالث والستون: يصح وَفْف الإنسان على نفسه على أصح 
الروايتين» و یجوز اشتراط النظر لنفسه ويجوز أن يستثني الإنفاق منه على 
نفسه ما عاش» أو على آهله وغيرنا ینازعنا في ذلك. فإذا خاف من حاكم 
يبطل الوقف على هذا الوجه: 

فالحيلة له: أن يُمَلَّكه لولده أو رَوْجته أو آجنبی يَقَفه عليه ويشترط له 
النظر فيهء وأن دم على غيره من الموقوف عليهم یه أو بالإنفاقٍ عليه 
فيصح حينئل» ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل. 

المثال الرابع والستون: إذا اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عيبّاء ولم 
يكن مد ثمنهاء فأراد رَدّهاء فصا لحه البائع على أن يأخذ البائع الجارية بأقل 
من الثمن الذي اشتراها به. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن هذا في الصلح بمعنى البيع» وبيع المبیع 
من بائعه بأقل من ثمنه لا يجوز؛ لأنه ذريعة إلى الرّباء وهو كمسألة العينة» فان 
كان قد حدثٌ بالجارية عيب عند المشتري جاز ذلك؛ لأن مقدار الحط يكون 
بازاء العيب الذي حَدَتٌ عند المشتري فلا يؤدي إلى مسألة العينة. 


۷۵ 


والحيلة في جواز ذلك في الصورة الأولى على وجه لا یشب العينة: أن 
يحرج الجارية من مُلكه» فيبيعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به البائع» 
فیصالح الذي في يده الجارية البائع على أن یلها بدون الثمن الذي وقع 
عليه العَقَدٌء ويجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاءً عن مُشتري 
الجارية؛ لأن المشتري الثاني متى صالح البائع» على أن يقبل الجارية بدون 
الشمن الذي اشتریت به» فهو عَقَدٌ جرى بينهما مبتدّاه من غير بناء أحدٍ 
العقدين على الآخرء فإذا اشتراها البائعٌ من هذا الثاني حصل ثمنها في ذمّته 
له وله هو على المشتري الأول ثمنهاء فإذا طالبه البائع بالشمن أحاله على 
المشتري الأول» فيتقاصًان. 

المثال الخامس والستون: الضمانْ لا يبرئ ذمة المضمون عنه بمج ده 
حَيّا كان المضمون عنه أو مَينًا. 


د 1 
وفيه رواية أخرى: أنه پبری ذمة الميت دون الحىّ» وهو مذهب [141] 


وفيه قول ثالث: أنه يبرئ ذمة الحي والمیت. كالحوالة» وهو مذهب 
داود. 

فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مُبِرمًا لذمّة المضمون عنه. 
فالحيلة في ذلك أن يقول: لا أضمنٌْ ديته إلا بشرط أن تبرئه منه» فمتى أبرأتّه 
منه فأنا ضامنٌ له. 

ويصح تعلیق الضمان بالشرط في أقوى الوجهین فإذا أبرأه صحّت 
البراءة» ولزم الدين الضامن وحده. 


۷۹1 


فان خاف رب الدين أن يرفعه إلى حاكم لا یری صحة الضمان المعلق» 
فیبّطل دينه من ذمّة الأصيل بالإبراء» ولا يثبت له في ذمة الضامن: 

فالجيلة: أن یکتب ضمانه ضمانًا مطلقّا؛ ویشهد علیه به من غیر شرط» 
بعد إقراره ببراءة الأصل» فیحصل مقصودهما. 

المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق من ذِمّة المحیل إلى ذمة 
المحال عليه فلا يملك مطالبة المحیل بعد ذلك إلا في صورة واحدةء 
وهي: أن يشترط مَلاءة المحال عليه فیتبین مُفْلسًا. 

وعند أبي حنيفة: إذا تَوَى الما على المحال عليه بأن جحده حقه 
وحلف علیه أو مات مُفلساء رجع على المحيل. 

وعند مالك: إن ظنّ ملاءته» فبان فلس رجع» وإن طرأ عليه فلس لم 
يكن له الرجوع. 

فزةا اراد فاح الق اف تق هه وانهان رى اله على الال 
عليه رجع على المحيل: 

فالحيلة له في ذلك: أن يحتالٌ حوالة قبض, لا حوالة استيفاء» فيقول 
للمحيل: أحِلْني على غريمك أن أقبض لك ما عليه من الدّين» فيُجيبه إلى 
ذلك. فما قبضه منه كان على ملك المحيلء فيأذن له في استيفائه. 

فان خاف المحيل أن يهلك هذا المال في ید القابض, ولا یغرمه لأنه 
وكيل في قبضه: 

فالحيلة أن يقول له: ما قبضته فهو قَرض في ذمّتك. فیثبت في ذمّته نظيرٌ 
ما له علیه فیتقاصان. 


۷۷ 


فالحوالة ثلاثة أنواع: حوالة قبض محض. فهى وكالة. وحوالة استيفاء 
وهي التي تنقل الحق» وحوالة إقراض: 

فالأولی: لا ست 3 المقبوض في ذمة المحال والثانية: تجعل حقه في 
ذمة المحال علیه. والثالثة: تشت تثبت المأخوذ في ذمته بحکم الاقتراض. 

المثال السابع والستون: إذا ضونّ الدين ضامنٌ فلمستحقه مطالبة أيهما 
شا 

وعن مالك روایتان |حداهما: کذلك والثانية: أنه ليس له مطالبة 
الضامن إلا إذا تعذر مُطالبة الأصل. 

فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه فالحيلة أن يقول: إن تعذّر 
مالك قِبَلَهُ فأنا ضامن له. 

ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصحٌ. 

فان راد أن يصحّح ذلك على کل قول» ويأمن رَفعه إلى من یری بطلان 
ذلك: 

فالحيلة فيه: أن يقول: ضمنت ماینوّی لك على فلانء أو يَعْجِرْ عن 
أدائه» فيصح ذلك. ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى المال على الأصلء أو 

المثال الشامن والستون: إذا بَدَّثْ عليه امرأته. فقال: الطلاق يلزمنى 
منك؛ لا د تقولين لي شیثا؛ إلا قلت لك مثله؛ فقالت: آنت طالق ثلانًا: 

فقال بعضهم: يقول لها: نت طالق ثلانًا بفتح التاء ولا تطلق؛ لأن 
الخطاب لا يصلح لها. 

۷۱۸ 


وهذا ضعيف جذدًا؛ لأن قوله: آنت طالق؛ إما أن يعنيها به أو يعني 
غيرهاء فان لم يَعْنِها لم يكن قد قال لها مثل ما قالت» بل يكون القول لغيرهاء 
فلایبر به؛ ون عَناها به طلقت للمواجهة وفتح التاء لا يمنع صحة 
الخطاب. والمعنى: أنت أيها الشخص أو الإنسان! 

ثم يقول هذا القائل إذا قالت له: فعل الله بك كذاء فقال لها: فعل الله بك 
وفتح الکاف» هل يكون بارًا في يمينه بذلك؟ 

فان قال: لا يبي لزمه مثله فى الطلاق. 

وان قال: یبن كان قائلا لها ذلك» فيكون مطلَقًا لها. 

وأجود من هذا: [۹1ب] أن يكون قوله على التراخي» ما لم يُقَيّده بالقؤرء 
بلفظه أو نيته. 

وقالت طائفة: يقول لها: أنت طالق لائاء إن لم أفعل كذا وكذاء وان 
فعلتِ. لما لا تَقَدرُ هی عليه» فيكون قد قال لها مثل ما قالت» وزاد عليه. 

وفى هذا ضعف لا يخفى؛ لأن هذه الزيادة تنقص الکلام» فهي زيادةٌ في 
اللفظ ونُقصان في المعنى» فإنه إذا علّق الطلاق بشرط خرج من التنجیز إلى 
التعليق» وصار كله كلامًا واحدًاء وهي لم تُعلّق كلامهاء وإنماتجّرته 
فالممائلة تقتضى تنجيرًا مثله. 

وأجود من هذا كله أن يقال: لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في 
يمينه؛ لأنه لم پرده قطعًاء ولا خطر بباله» فيمينة لم يتناوله» فهو غير محلوف 
عليه بلا شك. واللفظ العام يختص بالنية والعرف والعرف في مثل هذا لا 
يدخل فيه قولها له ذلك, والأيمان برجم فيها إلى العرف والنية والسبب» 
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وهذا مُطَرِدٌ ظاهر على أصول مالك وأحمد في اعتبارهم عرف الحالف 
ونيّته وسبب یمینه والله أعلم. 

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاةً والبقرة ونحوهمامُدة 
معلومة له ويجوز أن يستأجرها لذلك بِعَلَفِها وبدراهم مُسَمَاة والعلفٌ 
عليه» هذا مذهب مالك وخالفه الباقون. 

وقوله هو الصحيح. واختاره شيخنا شیخنا رحمه الله؛ لأن الحاجة تدعو إليه. 
ولأنه کاستتجار ار للبنها مدة» ولأن اللبن وان كان عينًا فهو كالمنافع في 
استخلافه وحدوثه شيئًا بعد شيء» ولأن إجارة الأرض لمایثبت فيها من 
لکلا والشوك"!) جائزة» وهو عين» ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته فهو 
كحصول ال ذه وخدمته ولا فرق بينهماء فإن تلد اللبن من العلف 
كول الم من الان فهذا ا 

وأيضًا فانه يجوز أن يقفهاء في: فینتفع الموقوف علیها بلبنهاء وح الواقف 
إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عینه. 

وأيضًا فإنه يجوز أن يمنحها غيره مُدَة معلومة لأجل لبنهاء وهي باقية 
على ملك المانح» فتجري منيحتها مجّری إعارتهاء والعارية إباحة المنافع» 
فإذا كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقف والعارية جرّی مجراها في 
الإجارة. 

وأيضًا فان الله سبحانه وتعالى قال: ات ارصع ن لک نوشن جهن » 
[الطلاق: 5]» فسمى ما تأخذه المؤضعة في مقابلة اللبن أجرّاء ولم يْسَمّها ثم 


)۱( «والشوك» ساقطة من م. والمثبت من ح» ت. 
۷۳۰ 


وأيضًا فيجوز أن يستأجر بثرًا مدةً معلومة لمائهاء والماء لم يخصل 
بعمله. فَلأنْ يجوز استئجار الشاة للبنها الحاصل بعلفه والقيام عليها أؤلى. 
أولى بالجواز؛ لأنه معلوم بالعزف» وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان. 

وقیاس المنع على تحريم بيع اللبن في الضَرْع قياس فاسد؛ فإن ذلك 
بيع مجهول لا یعرف قدژه» وما يَتَحَضصّل منه» وهو بيع معدوم» فلا يجوزء 
والاجارة أؤسع من البيع ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة 
شينًا بعد شیء فاللبنٌ فى ذلك كالمنفعة سواءً» وان كان عيئّاء فهذا القول هو 
الصحيح. 

فإن خاف أن يَرْفَعَه إلى حاكم يُبطل هذا العقد: 

فالحيلة في لزومه: أن يُؤجره الحيوان مُدة بدراهم مُسَمَّاة ثم يأذن له 
فى علفه بهاء ویبیخه اللبن. 

وهذه الحيلة تتأتى فى إجارة البقرة» والناقة» والجاموس؛ إذ يمكن 
الحرث عليها ورکوبها» وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدّرٌ والٽشل» فلا تتهياً 
الإجارة على منفعتها: 

فالطريق في ذلك: أن يستأجرها لرضاع سَخْلّة له مُّذَّة معلومة» ويُوّكله 
في النفقة عليها بأجرتهاء أو ببعضهاء ویبیحه اللبن. 

المشال [1۹۷] السبعون: إذا دفع إليه ثوبه» وقال: بغه بعشرة» فما زاد 
قَلَك: 


A 


فنص أحمد على صحته» تبعًا لعبد الله بن عباس رضی الله عنهما(۱ 
ووافقه إسحاق» ومنعه أكثرهم. 

ووجه الخلاف: أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة» 
فمن رجح جانب الوكالة صَحح العقد» ومن رجح جانب الاجارة أو 
المضاربة أبطله؛ لأن الأجرة والربح الذي جعل له مجهول. 

والصحيح الجواز؛ لأن العَشَرَّة تجري مجرى رأس المال في 
المضاربة» وما زاد فهو كالربح» فإذا جعله کلّه له كان بمنزلة الابضاع. إذا 
دفع إليه مالا يُضارب به» وقال: ما رَبخت فهو لك فليس العقدٌ من باب 
الاجارات. بل هو بالمشاركات أشبه. 

فإن خاف أن يَرْفعه إلى حاكم یری بطلانه: 

فالحيلة فى ذلك: أن يقول: وكلتك فى بيعه بعشرة» فان بغته بأكثر فلا 
حت لى في الزيادة» فيصح هذاء وتكون الزيادة للوكيل. 

المثال الحادي والسبعون: قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية 
مهنا: لا باس أن يخصّد الززع ويصرم النخلّ بسُدّس ما يخرجٌ منه» وهو 
أحب إلى من المقاطعة. 


يعني: أن يقاطعه على كيل مُعَيّن» أو دراهم أو عروض. 


(۱) علّقه البخاري عنه بصيغة الجزم في كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة. ووصله 
عبد الرزاق (۲۳۶/۸) وأبو عبيد في غريب الحديث (۲۳۲/4) -ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى (7/ )١1١‏ - وابن أبي شيبة (۳۰۲/۶) عن هشیم حدثنا 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. 

۷۳۲ 


ولذلك نص في رواية الأثرم وغيره» في رجل دفع دابته إلى آخر ليعمل 
عليهاء وما رَرّق الله بينهما نصفين: أن ذلك جائز. 

وقال أحمد آیضا: لا بأس بالثوب یذفع بالثلث والرّبع» لحديث جابر 
رضي الله عنه : أن النبي یه أعطى حَحيْبر على الشّطر(١).‏ 

ونقل عنه آبو داود فيمن يعطي فرسه على النصف من العّنيمة: أرجو أن 
لا یکون به بأس. 

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا كان على النصف والربع؛ فهو 
جائز. 

ونقل عنه أحمد بن سعيد» فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب علیه 
کر تلك الکشش) او رنعه: جا 

ونقل عنه حَرْبٌ فیمن دفع ثوبًا إلى حاط ليِفَصّله قمصانا ويبيعهاء وله 
نصف ربحها بح عمله فهو جائز. 

وص في رجل دفع غَزْلهِ إلى رجل یج وبا لب گمنه أو ربعه: أنه 
جانز. 

وقال في «المغني»(۲: وغ قاين قل اتید تجوز آن سل الان 
قْفِرَةَ معلومة یطحنها بقفیز دقیق منها. 

وحُكِي عن ابن عقيل المنع منه» واحتج بأن رسول الله ی نهی عن قفیز 
الطْحان(۳. 
(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۹)؛ ومسلم (۲۵۵۱) عن ابن عمر. 
)۲( المغني (۱۱۸/۷). 
(۳) روا أبويعلى (۱۰۲6) والطحاوي في شرح المشکل (۲/ ۱۸۷ والدارقطني = 

۷۳۳ 


قال الشيخ 2١7‏ وهذا الحديث لا نعرفه» ولا يثبت عندنا صخته. وقياس 
قول أحمد: جوازه لما ذكرنا عنه من المسائل. 
وكذلك لو دفع شبگته إلى صَيّاد ليصيد بهاء والسمك بينهما نصفين. 


قال في /١(‏ غنی»(۳): فقياس قول أحمد صحة ذلك» والسمك بينهما 
شركة. 


مر 


وقال ابن عقیل: السمك للصائد» ولصاحب الشبكة أجرة مثلها. 


ولو کان له على رجل مال فقال لرجل: اقبضه منه» ولك رغه اوه 
أو قال: إن قبضته۲۳ منه فلك منه الربع أو الثلث» فهو جائز. 


= (۷/۳)-ومن طریقه البيهقي في الکبری (۳۳۹/۵)-عن الشوري عن هشام آبي 
کلیب عن ابن أبي نعم عن أبي سعید الخدري قال: ثي عن قفیز الطحان» وفي 
إسناده اختلاف» فقیل: عن عطاء بن السائب عن ابن أبي نعم عن بعض أصحاب 
النبي يا وقيل: عن عطاء عن ابن أبي نعم مرسلاء وقيل: عن عطاء عن بعض 
أصحاب النبي که وضعفه ابن قدامة في المغني »)2١١9/6(‏ وقال ابن تيمية كما في 
المجموع (۳۰/ ۱۱۳): «هذا الحديث باطل لا أصل له... ليس من كلام النبيّ يلق 
وإنّما هو من كلام بعض العراقيّين»» وقال الذهبي في الميزان (۷/ :)٩۰‏ «هذا منکر 
وراويه لا یعرف" وقال ابن القيم فيما يأتي: «لا یصخ» وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (۳/ ۳۳۰): «مداره على عبد الرحمن الافريقي وهو ضعيف»» وقال ابن 
حجر في الدراية (۲/ ۱۹۰): «في إسناده ضعف»» وحسنه بعضهم» وصححه 
الألباني في الإرواء .)١541/5(‏ 

.)۱۱۸/۷( أي ابن قدامة في المغني‎ )١( 

.)۱۱۸/۷( (¥) 


(۳) ت. ظ: «أو ما اقتصته». 


۷۳ 


وكذلك لو عْصِبَتُ منه عَيْدٌ فقال لرجل: خلصها لی» ولك نصفهاء 
جاز أيضًا. 

ولو غرق متاعه في البحر» فقال لرجل: ما خَلّصئَّه منه فلك نصفه أو 
ربعه» جاز. 

ولو أب عبده» فقال لرجل أو قال: من رده عليٌ فله فيه نصفه أو ربعه أو 
شرت دايته» فقال ذلك؛ صح ذلك کله. 

قلت: وکذلك يجوز أن يقولٌ له: انمض لي هذا الزیتون بالسدّسء أو 
الربع» أو اغصره بالثلث أو الربع» أو اكسر هذا الحطب بالربع» أو اخبز هذا 
العجين بالربع» وما أشبه ذلك. فكل هذا جائز على نُصوصه وأصوله» وهو 

ولم جز الشافعي وأبو حنيفة شيئًا من ذلك. 

وآما مالك فقال اصتحابه عنه: إذا قال: صد ززعي ولك نصفه فذلك 
جائز» وإن قال: اخصّد الیوم فما حصدت فلك نصفه» لم يجز عند ابن 
القاسم. 

[۹۷ب] وفى «العتبیة»: أنه يجوز. 

فان قال: الْقَطْ رَيَتوني فما لقطت فلك نصفه فهو جائز عند ابن 
القاسم» وروی شخنون أنه لا يجوز. 

ولو قال: انمض زيتوني» فما نقضت فلك نصفه لم يجزعند ابن 


القاسم» وأجازه عبد الملك بن حبیب. 


۷۳۹۵ 


فإن قال: اقبض لي المئة دينار التي على فلان» ولك عشرهاء جاز عند 
ابن القاسم وابن وَهْبِء وعند شهب لا يجوز. 

فلو قال: اقبض ديني الذي على فلان» ولك من كل عشرة واحد ولم 
يبيّن قَدْر الدّين» لم يجُزْ عند ابن وَهُب» وأجازه ابن القاسم وأصبغ. 

والذين منعوا الجواز في ذلك جعلوه إجارة» والأجر فيها مجهول. 

والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات» بل من باب المشارکات» 
وقد نص أحمد على ذلك. 

فاحتجّ على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث حبر وقد دلت 
السئة على جواز ذلك. كما في «المسند» واالسنن»(۲) عن ژویفع بن ثابت» 
قال: إن كان أح دنا في زمن رسول الله يكل ليخد نِضْرٌ أخيه على أن له 
التصف ممایَفتَم ولنا النصف. وان كان أح دنا ليطير له النَضْلٌ والريش 
وللآخر القذح. 

وأصل هذا كله: أن النبي و دفع أرض خيبر إلى البهود يَعْملونها 
بطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( مسند آحمد (4/ ۰۱۰۸ سنن أبي داود (۳۲) ورواه أيضًا ابن عبد الحکم في فتوح 
مصر (ص ۰۷۲ ۳۰۷ والطبراني في الكبير (۵/ ۲۸ والخطابي في غريسب 
الحدیث (۱۱۹/۲) والبيهقي في الکبری (۱۱۰/۱) کلاهما من طریق آبي داود؛ 
وفي إسناده اختلاف» وحسنه النووي في المجموع (۲/ ۰۱۱۲ وصحح متنه ابن 
مفلح في الا داب الشرعية (۳/ ۰0۱4۱ وهو في صحیح سنن آبي داود (۲۷). 

۷۳۹ 


وأجمع المسلمون على جواز المضاربة» وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه 
بجزء من ربحه» فكل عين تنمي فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها 
لمن يعمل بجزء من ربحها. 

فهذا محض القياس» وموجب الأدلّة وليس مع المانعين حُجَةٌ سوى 
ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهولء وبهذا أبطلوا المساقاة 
والمزارعة. 
لظنهم أنها إجارة بعوض لا یلم قذره. 

وأحمدٌ رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيبُ وأحل من المؤاجرة؛ لأنه 
في الإجارة يحصل المؤجر على سلامة العوض قطعًاء والمستأجر مُتردّدٌ بين 
سلامة العوض وهلاکه» فهو على خطر. 

وقاعدة العدل في المعاوضات: أن يستوي المتعاقدان فى الرّجاء 
والخوف» وهذا حاصل فى المزارعتة والمساقاة والمضاربة» وسائر هذه 
الصور الملحقة بذلك؛ فان المنفعة إن سلمت سَلمت لهماء وان تلفت تلفت 
عليهماء وهذا من حسن العدل. 

واحتج المتأخرون من المانعین بحديث آبي سعيد الذي رواه 
الدارقطني(۲۱: ثهي عن قفیز الطحان وهذا الحدیث لا یصح. 

و سمعت شيخ الاسلام رحمه الله یقول: اهو موضوع»۲). 
)۱( سنن الدارقطني (۳/ 1۷). وقد تقدم تخر يجه. 


)۲( وحکم عليه بالوضع في منهاج السنة (۷/ ۳۱۱). 
VY‏ 


وحمله بعض أصحابنا على أن المنهي عنه طحن الصّبرة لا يُعلم كَبْلُها 
بقفِيز منها؛ لأن ما عداه مجهول» فهو كبيعها إلا قَفِيرًا منهاء فأما إذا كانت 
معلومة لا فقال: اطحن هذه العشرة بقفيز منها صح با ودَقيقًا: أما إذا 
كان حَبًا فقد استأجره على طحن تسعة أقفزةٍ بقفيز جنطة» وأما إذا كان دقيقا 
فقد شاركه في ذلك على أن العُسّرَ للعامل وتسعة الأعشار للآخر» فيصير 
شريكه بالجزء المسمى. 

فإن قيل : فالشركة عندكم لا د تصح بالغعروض. 

قيل: بل أصح الروايتين صحتها. 

وإن قلنا بالرواية الأخرى فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة آلی منها 
بإلحاقها بالمضاربة على العروض؛ لأن المضاربة بالغروض تتضمن التجارة 
والتصرّف في رقبّة المال بإبداله بغيره» بخلاف هذا. 

فان قیل: دَفُْ حَبّهِ إلى مَنْ يطحنه بجزء منه مطحونًاء أو غژله إلى من 
نوجه بجزء منه منسوجًاء یتضمنْ محذورين: 

أحدهما : أن يكون طحن قَذرٍ الأجرة ونسجه مستحقًا على العامل 
بحكم الاجارت ومستَحقًا له بحكم كونه أجرة وذلك [18أ] تناقض؛ فان 
كونه مستحقًا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به» وكونه مستحقًا له يقتضي 
مطالبته للمؤجر به. 

الثاني: أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه وذلك ممتنع. 

قيل: إنما نشأ هذا من ظَنَّ كونه إجارةًء وقد بَيّنا أنه مشاركة لا (جارة ولو 
جآ آ ئآأ أ ئزئم ئ اک 

يستحق له بغير الجهة التي ب يستحق بها عليه» فاي محذور في ذلك؟ 
۷۳۸ 


وأما کون بعض المعقود عليه يكون عِوضًا: فهو إنما عقد على عمله 
فالمعقود عليه العمل والنفع بجزء من العين» وهذا أمر مُتَصوّرٌ شرعًا 
وحسًا. 


فظهر أن صحة هذا الباب هى مقتضى النص والقياسء وبالله التوفيق. 

وعلى هذا: فلا يحتاج إلى حيلةٍ لتصحیح ذلك إلا إذا خيف عدر 
أحدهماء ونال للعقد» والرجوعٌ إلى أجرة المثل. 

فالحيلة في التتخلص من ذلك: أن يدفم إليه ربع العَزْل والحب أو 
نصفه ويقول: انشْخ لي باقبه بهذا القدر» فيصيران شريكين في العَزْل 
والحب. فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح» وكان بينهما على قدر ما شرطاه. 

والعجب أن المانعين جَوّزوا ذلك على هذا الوجه وجعلوه مشاركة لا 
مؤاجرة» قهلا أجازوه من أصله كذلك؟ وهل الاعتبار في العقود الا 
بمقاصدها وحقائقهاء دون صوّرها وألفاظها؟ وبالله التوفيق. 

المثال الثاني والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دينٌ» فتوازی عن 
غريمه» وله هو دين على آخرء فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له 
على ذلك» لم يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة» وقد توازی عنه غريمه. 
فتعذّر عليه الحوالة والوكالة. 

فالحيلة له فى اقتضاء دينه من ذلك: أن یوکله فيقول: وكّلتك فى 
اقتضاء ديني الذي على فلان» وبالخصومة فیه ووكلتك أن تجعل ماله 
عليك قصاصًا مما لى عليه وأجزت أمرك فى ذلك» فيقبل الوكيل» ويشهد 
عليه شهوداء ثم يُشهد الوكيل أولئك الشهوت أو غيرهم: أن فلانًا وكلني 

۷۹ 


بقبض ما له على فلان وأن أجعله قصاصًا بما لفلان علی وأجاز أمري في 
ذلك» وقد قبلت من فلان ما جعل إليّ من ذلك. واشهدُوا أن قد جعلت 
الألف درهم التي لفلان عليّ قصاصًا بالألف التي لفلانٍ موكلي علیه» فتصير 
الألف قصاضّاء ويتحول ما كان للرجل المتواري على هذا الوكيل: للرجل 
الذي وكله. 

المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي 
عليه المال» وأراد الرجل أن يبت ما له عليه» حتى يحكم الحاكمٌ عليه وهو 
غائب. جاز للحاكم أن یحکم عليه في حال غَيْيه مع بقائه على حُجّته في 
أصح المذهبين» وهو قول أحمد في الصحيح عنه» ومالك والشافعي. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز الحكم على الغائب. 

فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم یری هذا القول» ویخْمّی صاحبٌ 
الحق من ضياع حَقه: 

فالحيلة: أن يجيء رجل» فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميع ما 
له على الرجل الغائب» ويسميه وینسبه» ويشهد على ذلك. ثم يُقدّمه إلى 
القاضى» فیقر الضامن بالضمان» ويقول: قد ضمنت له ما له على فلان بن 
فلان؛ ولا آدري کم له علیه؟ ولا آدري: له علیه مال آم لا؟ فان القاضي 
يكلف المضمون له أن یخضر بيه على ذلك بما له على فلان فإذا أحضر 
البيئة؛ قبلها القاضي بمحضر من هذا الضمین؛ وحکم على الغائب» وعلی 
هذا الضامن بالمال بموجّب ضمانه» ویجعل القاضي هذا الضمین بالمال 
خصمًا على الخائب؛ لأنه قد ضمن ما علیه. 


۷۳۰ 


ولا يجوز الحكم على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنه 
ثم يحكم بذلك على الضمين؛ لأنه فرعه. فما لم يثبت المال على الأصل لا 
بثبت على المزع. 

[۹۸ب] المثال الرابع والسبعون: إذا غصبه متاعا له» ويقول له في السرّ: 
بعنيه» و یجحده في العلانية» ويريد تخليص ماله منه. 

فالحيلة له: أن يبيعه ممّن یلق به» ويُشهد له على ذلك بيّنة عادلة ثم 
يبيعه بعد ذلك من الغاصب. ويكون بين البيعين من المدّة مايَعْرفه الشهوده 
ليُوّقتوا بذلك عند الأداء» فإذا أشَهَدَ للغاصب بالبيع في الوقت المعين جاء 
الذي باع منه المغصوب قبْله ببينته» فيُحكم له لسَبق ينو فیرجع الغاصب 
على المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه» ويسِلّم العين للمخصوب منه. 

وكذلك لو أقرٌ بها المغصوب منه لرجل يق به» ثم باعها بعد ذلك 
للغاصب. ثم جاء المقِرٌ له فأقام بينة على الإقرار السابق. 

فان قيل: فلو خاف الغاصب من هذه الحيلة» وقال للمخصوب منه: 
لست أبتاع منك هذه السلعة حَشية هذا الصنیع» ولكن آمُرٌ من يبتاعها منك 
لي» فأراد المخصوب منه حيلة بجع إليه بها سلعته: 

فالحيلة: أن يبيعها آولا ممَنْ يثق به. ولا يكتب في كتاب التبايع قَنْضَهُ 
ثم يبيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصب. ويكتب في هذا 
الشراء الثاني قبض المشتري» فإنه إذا أقرّ وكيل الغاصب بقبض العين من 
المخصوب منه» ثم جاء ال رجل الذي كتب له المخصوب منه الشراء» كان 
أولى بها من وكيل الغاصب؛ لأن وقت شرائه آقدم وإقراره بقبضها 
وتسليمها إلى الرجل المشتري لها ألا آولی» ويرجع وكيل الغاصب على 

۷۳۱ 


اك 
المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالا وأجّله لزم تأجيله على أصح 
اه ووس ددسي هالت وقول ف ا اجو 


والمنصوص عنه: أنه لا یتأجل. كما هو قول الشافعى» وأبى حنيفة. 


ويدل على التأجيل قوله تعالى: وا ود 6 [الماندة: »]١‏ وقوله 
تعالی: یا آل اموأ لم قولوت ما لاتوت 3 كر متا جند له 


چ که دح ہے ع 


أن ولو ما لا نوک 4 [الصف: ۳»۲]» وقوله: روف مهد مهد 

کات مشولا # [الاسراء: 5 *]» وقوله يَكلِِ: «المسلمون عند شروطهم»(۱) 
وقوله: «آية المنافق ثلاتٌ: إذا حدّث كدب وإذا عاهد غدرء وإذا وعد 
أخلف)"» وقوله: «يُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ عند اشته يوم القيامة بقدر 
عَذْرتها2"0) وقوله: «لا تغدروا»(*) وقوله: «إن الغدر لا بصلح»* وقوله 
في صفة المنافق: «إذا وعد آخلف» وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على 
مه واستقباحه» وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) آخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (۵۹) عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۱)؛ ومسلم (۱۷۳۵) عن ابن عمر. 

(6) أخرجه مسلم (۱۷۳۱) عن بريدة. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی الطبري في تاريخه (۲/ )١10-١1754‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» فذكر قصة الحديبية» وفيها قوله ية لأبي بصير: «ولا يصلح لنا 
في دیننا الغدر». وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (4/ ۲۹۲). 

۷۳۲ 


وعلى هذا: فلا حاجة إلى التحيّل على لزوم التأجيل. 

وعلى القول الأخر: قد يُحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل. 

فالحيلة فيه: أن بحیل المستقرض صاحب المال بماله إلى سنة أو 
نحوهاء بقدر مدة التأجيل» فيكون المال على المحال عليه إلى ذلك الأجل» 
ولا يكون للطالب ولا لورثته على المستقرض سبیل» ولا على المحال عليه 
إلى الأجل؛ فإن الحوالة تنل الحق. 

ولو آحال المحال علیه صاحب المال علی رجل آخر إلى :ذلك الاجل 
جازت الحوالة» فان مات المحال عليه الأول لم يكن لصاحب المال على 
ركه سبیل ولا على المحال عليه الثاني. 


المثال السادس والسبعون: إذا رَهَنه دارًا أو سلعة على دين» ولیس عنده 
من يشهد له على قَذُر الدّین ويكتبه» فالقول قول المرتهن في قدره ما لم 
يدع أكثر من قیمته» هذا قول مالك. 

وقال الشافعي, وأبو حنيفة» وأحمد: القول قول الراهن. 

وقول مالك هو الراجح وهو اختیار شیخنا رحمه الله؛ لاأن الله سبحانه 
جعل الرهن بدلا من الکتاب يشهدٌ بقدر الحقء والشهود التي تشهد به 
وقائمًا مقامه» فلو لم يُقبل قول المرتهن في ذلك بطلت التَوِْقَةُ من الڙهنء 
وادّعى المرتهن أنه رمّن على أقل شيء» فلم يكن في الرهن فائدة والله 
سبحانه [1۹4] قد قال في آية المداينة التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو النسيان» فأرشدهم إلى 
حفظها بالکتاب. وأكّد ذلك بأن أمَرّهَم بكتابة الدَّين وأمر الكاتب أن یکتب؛ 
ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن يكتب» ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة آخری» 


يدرف 


وأمر مَن عليه الحق أن یملل» ويتقى ربه» ولا يبخس من الحق شيئاء فان 
تدر اوه لسفهه. أو صغره أو جنونه» أو عدم استطاعته» وليه مأمور 
بالإملاء عنه. ۱ 

وآرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال» أو رجل 
وامرأتين» فأمرهم بالحفظ بالتصاب التام الذي لا يحتاج صاحبٌ الحق معه 
إلى یمین ونهى الشهود أن يأبَوًا إذا دُعوا إلى إقامة الشهادة. 

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من 
الحقوق سامة ومللا. 

وأخبر أن ذلك أعدل عنده» وأَفوّم للشهادة فیتذکرها الشاهد إذا عاين 
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خطه. فيقيمهاء وفى ذلك تنبية على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيّقنه. وإلا 
لم يكن للتعليل بقوله: #وَأَُومْ لو © [البقرة: ۲۸۲] فائدة. 

وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين» وعدم الرّيب» ثم رفع عنهم الجناح 
بترك الكتابة إذا كان بيعًا حاضرًا فيه التقابض من الجانبین» یمن به كل واحد 
من المتبايعين من جُحود الآخر ونشيانه. 

ثم آمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبایعواه خشية الجحود وعَذر كل واحد 
منهما بصاحبه فإذا أشهدًا على التبايع متا ذلك. 

ثم نهى الکاتب والشهید عن أن يُضارًاء إما بأنْ يمتنعا من الكتابة 
والشهادة تحملا وادای أو آن بطلا غلی ذلك جلا تخو بصاخب الى آو 
یکتم الشاهدٌ بعض الشهادة أو یژخرا الكتابة والشهادة تأخیرا يضر بصاحب 
الا فطل ونر ذلاق: 


۷۳ 


أو هو نی لصاحب الحق أن يُضارٌ الكاتب والشهید بأن يَشْعَلهِما عن 
ضرورتهما وحوائجهماء أو يُكلّفهما من ذلك ما يَشْقٌ عليهما. 

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله. 

فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود. 

ثم ذكر ما يحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود وهو 
السَفَر في الغالسب. فقال: «وانکنتر عل سروم ت دوا كبا هن 
مَقَبُوَضَة € [البقرة: ۲۸۳]. 

فدل ذلك دلالة بَيّنة أن الرهن قائمة مقام الكتاب والشهود. شاهدة 
مُخبرة بالحق كما يُخبر به الكتاب والشهود. 

وهذا والله أعلم من تقييد الرّهن بالسّمَّر؛ِ لأنه حال يتعذر فيها الکتاب 
الذي بطق بالحق غالبًاء فقام الرهنٌ مقامه. وناب منابَّةُ وأكّد ذلك بكونه 
مقبوضًا للمرتهن» حتى لا يتمكن الراهنُ من جحده. 

فلا أحسنّ من هذه النصيحة؛ وهذا الإرشاد والتعلیم الذي لو أخد به 
الناس لم يضم في الاکشر حن أحد, ولم يتمكن المبطِل من الجحود 
والنسیان. 

فهذا حکمه سبحانه المتضمنْ لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 

والمقصود: أنه لو لم یل قول المرتهن على الراهن في قذر الدّین لم 
يكن وثيقة ولا حافظا لدینه» ولا بدلا من الکتاب والشهود؛ فان الراهن 
يتمكنٌ من آخذه منه» ویقول: إنما رَهَّنته منه على تمن درهم ونحوه ومّن 
يجعلٌ القول قولّ الراهن فإنه يُصدّقه على ذلك ویقیّل قوله في رَهْن الرّبع» 
والصيغة علی هدا القدر. 

۷۳۵ 


فالذي نعتقده وندین الله به هو قول أهل المدينة. 

فإذا أراد الرجل حفظ حَقّه» وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا يرى 
هذا المذهب؛ فالحيلة في قبول قوله: أن یَستّرهنه المرتهن على قيمته» 
ويدفع إليه ما اتفقا عليه» ويُشْهِدَ الراهن أن الباقي من قيمته أمانة عنده أو 
قرض في ذمّته [44ب] يطالبه به متى شاء فيتمكّن كل واحد منهما من أخذ 
حقّه ويأمنٌ ظلم الآخر له والله أعلم. 

المثال السابع والسبعون: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم؛ وفي يده 
ره بالألف. وطالب صاحبٌ الدَّين الغریم بالألف. وقدّمه إلى الحاكم 
وقال: لي على هذا آلف درهم» وخاف أن يقول: وله عندي رَمْنْ بالألف 
وهو كذا وكذاء فيقول الغريم: ما له علي هذه الألف التي يَدَّعيها. ولا شيءٌ 
منهاء وهذا الذي ادّعى أنه لي رهن في يده هو لي كما قال» ولكنه لیس 
برهن» بل وديعة» أو عارية» فيأخذه منه» ويبطل حقه: 

فالحيلة في یه من ذلك: أن يدعي بالألف» فيسأل الحاكمٌ المطلوبَ 
عن المال فإما أن یر به» وإما أن ينكره. فان أقرٌ به وادّعى أن له رهنًا لزمه 
المال ودفع الرهن إلى صاحبه. أو بيع في وفائه» وان آنکره وقال: ليس له 
علي شي ولي عنده تلك العين ما الدار وإما الدابة» فليقل صاحبٌ الحق 
للقاضي: سل عن هذا الذي يدعي علی: على أيّ وجه هو عندي؟ أعاريّة: أم 
غَضْبٌء أم وَديعة» أم رَهن؟ فان ادّعى أنه في يده على غير وجه الرهن خلت 
على إبطال دعواه. وكان صادقًاء وان ادّعى أنه في يده على وجه الرهن» قال 
للقاضي: سَلّه على کم هو رَهْنٌ؟ إن أقرٌ بقدرٍ الحق أقر له بالعين» وطالب 


۷۳۹ 


بحقه وإن جحد بعضه حُلّف على تمي ما ادعاه» وكان صادقًا. 

المثال الثامن والسبعون: إذا باعه سلعة و يُقَبِضه إياهاء أو آجره دارًا 
ولم يتسلّمهاء أو زوّجه ابنته ولم يُسلّمها إليه» ثم ادّعى عليه بالثمن» أو 
الأجرة» أو المهرء فخاف إن أنكره أن یستحلفه أو يقيم عليه البيّنة بجريان 
هذه العقود» وان أقرّ لزمه ما ادّعى عليه به: 

فالحيلة في تخلصه أن يقول في الجواب: إن ادعيت هذا المبلغ من 
ثمن مَبيع لم آقبضه أو إجارة دار لم تسلمها ٍلي أو نكاح امرأة لم تسلمها 
إليّ» أو كانت المرأة هي التي ادّعت» فقال: إن ادعيت هذا المبلغ من مَهْرٍ أو 
كُسْوةٍ أو نفقةٍ من نكاح لم تُسَلّمي إليَ نفسك فيه؛ ولم تُمگنيني من استيفاء 
المعقود عليه فأنا مق به» وان كان غير ذلك فلا أقرٌ به(؟ وهذا جواب 

فان قبل: فهذا تعليق للإقرار بالشرط والإقرار لا يصح تعليقه» كمالو 
قال: إن شاء الله أو إن شاء زيد فله عليّ ألف. 

قيل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة كقوله: إذا جاء رأس 
الشهر فله عليّ آلف؛ فهذا إقرار صحيح» ولا يلزمه قبل مجيء الشهر وكذا 
لو قال: إن شهد فلان عليّ بما ادّعاه صَدَفته» صح التعليق» فإذا شهد به عليه 
فلان كان مُقرًا به» ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره» كما في تعليق الطلاق 
والعتاق والخلع. 


وفيه وجه آخر: أنه إن أخر الشرط لم ينفعه» وكان إقرارًا ناجراء وهذا 


(۱) «به» ساقطة من م. 


۷۳۷ 


ضعيف جدًا؛ فان الكلام بآخره» ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء 
والبدَل والصفة؛ فإن ذلك يُغيّر الکلام» ويخرجه من العموم إلى الخصوص» 
والشرطٌ يخرجه من الإطلاق إلى التقييد» فهو أو لى بالصحة. 

وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الاقرار» كقوله تعالى 
حاكيًا عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: ۲ فی اقترا عل أله کنبا ان 
عدا فى میک » [الأعراف: 44]. 

ور عامل ری مایب لقال هي انفد رليم ۱ 
جاء رأ س الشهر أنه يصح» وجهًا واحدّاء ومذایبطل تعلیله بأن إلحاق 
الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. 

وعلى هذا فلو قال: له علي ألنف مؤجلة صح الاقرار» ولزمه الألف 
مؤجلا. 

وقیل: ۱۰۰1] القول قول خصمه في حلوله. وشبهة هذا: أنه نه مر بالذین 
مدع لحلوله. وهذا ظاهر البطلان؛ فانه إنما أَر به على هذه الصفة فلا يجوز 
إلزامه به مطلقّاه كما لو وصفها بنقد غير النقد الغالب» أو استثنی منها شيئًا. 

وکذا لو قال: له عليَ آلف من ثمن مبیع لم أفبضف أو آجرة عن دار لم 
أتسلّمهاء أو قال: هلك قبل التمکن من قبضه على أصحَ الوجهین؛ لأنه إنما 
أقرّ به على هذه الصفة فلا يجوز إلزامه به مطلقًا. 

وکذا لو قال: كان له علي آلف فقضيته 2 فقضیته لم يلزمه؛ لأنه إنما أقرٌ به في 
الماضي» لا في الآن» هذا منصوص آحمد» ولیس الکلام بمتناقض في نفسه 
فیکون بمنزلة قوله: له علي آلف لا يلزمني» والفرق بين الکلامین آظهر من 


VTA 


أن يحتاج إلى بيان. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه مر بالحق مُدّع لقضائه» فلا يُقبل منه إلا 
ببينة» وهذا قول الأئمة الثلاثة. 

وعنه رواية ثالثة: أن هذا ليس بجواب صحيح. فيَطالَبٌ برد الجواب. 

وعلى هذا فإذا قال: له على ألف قضيته إيّاه» ففيه ثلاث روايات 

إحداهن: أنه غير مُقِرّ» كما لو قال: كان له علىّ. 

والثانية: أنه مقر مُدَّع للقضاء فلا يُقبل منه إلا ببينة. 

والثالثة: أنه لا يسمع منه دعوى القضاء ولو أقام به ینت بل يكون 
مكذيًا لها. 

وعلى هذا إذا قال: كان له عليّ» ولم یزد على هذاء فهو مُقرٌ. 

وخرج أنه غير مقر من لضّه» على أنه إذا قال: كان له علي وقضيته» أنه 

وهو تخريج في غاية الصحة؛ فان أحمد لم يجعله غير مُقرّ من قوله: 
الماضي لاعن الحال فلا یلم بكونه في ذمّته في الحال» وهو لم يقرٌ به. 

۶ کم ع۶ 

والمقصود: أن المدعی عليه إذا كان مظلومًا فا لحيلة فى تخلصه أن 
يقول: إن ادّعيت كذا من جهة كذا وكذا فأنا غير مُقرّ به. وان ادّعيته من جهة 
كذا وكذا فأنا مقر به: كان جوابًا صحيحًاء ولم يكن مُقرّا على الاطلاق. 


۷۳۹ 


المثال التاسع والسبعون: قال أصحابنا: لا يملك البائع حبس المبيع 
على قبض ثمنه؛ بل يُجبّر على تسليمه إلى المشتري» ثم إن كان الثمن مُعيئًا 
معحاى ٠ e‏ صل بینهما عَدل تیش منهماه یسم 
إليهماء وان كان ديئًا أجبر البائع على التسلیم» ثم جر المشتري على دنع 
ا ا 
الثمن» وان كان غائبّا عن البلد فوق مسافة القصر ثبت للبائع الفسخ. وان 
كان دونها فهل یخجر عليه أو يثبتٌ للبائم الفسخ؟ على وجهينء وان كان 
المشتري مُعسرًا فللبائع الفسخ والرجوع في عَيْن ماله» هذا منصوص أحمد 
والشافعي. 

وللشافعية وجه: أن تباع السلعة» ويُقضى دينه من ثمنهاء فإن فضل له 
فضلٌ أخذه» وان فضل عليه شيء استقر في ذمته. 

والصحيح: أن البائع يملك خبس السلعة على الثمن» حتى يقبضه. هذا 
هو مُوجب العدل والا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض 
إضرار بالبائع؛ فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعامًا أو شرابًا فيستهلكه. 
ويتعذّر أو يتعسر عليه" مطالبته بالئمن» فيصر به ولا يزول ضرره إلا بحبس 
المبيع على ثمنه. 

وعلى هذا لو دفع الثمن إلا درهمّا منه» فله حَبْس المبيع كله على باقي 
الثمن» كما نقول في الرهن. 


وفیه قول آخر: آنه یملك أن يشل من المبيع بقدر مادفع من الثمن؟ 


(۱) «علیه» ساقطة من م. 


۷۶:۰ 


لأن کل جزء من المبيع في مقابلة كل جزء من أجزاء الثمن» فإذا سلّم بعض 
الثمن مَلَكَ تسلم ما يُقابله. 

والفرق بينه وبين الرهن: أن الرهن ليس بعوض [١٠٠ب]‏ من الدين» 
وإنماهو وثيقة» فملك حَبْسه إلى أن يستوفي جميع الدين» والأول هو 
الصحیح؛ لأنه إنما رضي بإخراج المبيع من ملكه إذا شلم له جميع الثمن؛ 
ولم برض بإخراجه ولا إخراج شيء منه ببعض الثمن. 

فإذا حاف البائع أن يجبر على التسليم» ثم حال على تقاضي المشتري؛ 
فالحيلة له في الأمن من ذلك: أن يبيعه العين بشرط أن يرتهنها على ثمنهاء 
ويجوز شرط الرهن والضّمين في عَقَد البيع» ويصح رَهْنْهِ قبل قَنْضه على 
ثمنه في أصح الوجهين» كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه» ومن 
غير البائع» بل رَْنه على ثمنه أولى؛ فإنه يملك حَبْسه على الثمن بدون 
الرهن كما تقدم» فلان يصح حبسّه على الثمن رهنا أولى وأحرى. 

وأيضًا فإذا جاز التصرّف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبض» فجوازه 
من البائع أو لى» ولأن المشتري يملك من التصرف مع البائع قبل القبض 
بالإقالة وغيرها ما لا يملكه مع الأجنبي» ومَنْ منم رنه على ثمنه قبل قبضه 
لزمه أن يمنع رهنه على غير الثمن» أو من الأجنبيّ. 

فان قيل: الفرق بينهما: أنه قَبْلَ القبض عُرضة للتلف» فيكون من ضمان 
البائع» وكونه رهتا یقتضی أن يكون من ضمان راهنه» فيتنافى الأمران» حيث 
يكون مضمونًا له ومضمونًا عليه من جهة واحدة وهذا بخلاف زهنه من أجنبي 
قبل القبض؛ فإنه يكون مضمونًا عليه للأجنبي ومضمونًا له من البائع» ولا تنافي 
بين أن يكون مضمونًا له لشخص» ومضمونًا عليه لغيره» كالعين المؤجرة إذا 


۱۷ 


أجّرها المستأجر صارت المنافع مضمونة عليه للمستأجر الشاني» ومضمونةً له 
من المؤجّر الأول» وكذلك الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشتري بيعهاء وهي 
مضمونة له على البائع الأول» ومضمونة عليه للمشتري الثاني. 

قيل: هذا هو الفرق الذي بُنيَ عليه هذا القول بالمنع(۱؟ ولكن يقال: أي 
محذور في ذلك. وأن يكون مضمونًا له وعليه؟ 

وقولكم: إن ذلك من جهة واحدة» ليس كذلك؛ فإنه مضمون له من 
جهة كونه مشتریّاه فهو من ضمان البائع حتى یمکُنه من قَبضهء ومضمونًا 
علیه من جهة کونه راهتاء فاذا تلف تلف من خا بحس لو ا دت الجهة 
لم يكن في ذلك محذوژ بحيث یکون مضموا له وعلیه من جهة واحدة» 
كما قلتم: إنه يجوز للمستأجر إجارة ما استأجره لموجَره» فتكون المنافع 
مضمونة عليه وله فأيّ محذور في ذلك؟ 

فان قيل: فإذا تلف هذا الرهنء فين ضمان مَن يكون؟ فالبائع يقول 
للمشتري: یتلف من ضمانك؛ لأنه رهن» والمشتري يقول: یتلف من 
ضمانك؛ لأنه مبيع لم يقبض» وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر. 

قيل: بل يكون تفه من ضمان البائع؛ لأن ضمانه أسبقٌ من ضمان 
الراهن) لأنه لما ناغ كاك مه ضمانه ختی پسلنه: فخ علی لمحلا تشفط 
عنه ضمانه» كما لو حبسه من غير ارتهان فارتهانه یاه لم يسقط عنه ما لزمه 
بعقد البیع من التسلیم؛ فانه نما احتاط لنفسه بعقد الرهن» والراهنْ لم 
یتعوض عن الرهن بدين یکون الرهن في مقابلته» فإذا تلف كان قد انتفع 
بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن. 


)۱( في جميع النسخ: «المسح». 
VEY‏ 


فان أراد الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة» وأن لا يعرّضه للبطلان؛ 
فالحيلة له: أن يقبضه من البائع» ثم يرهنه إياه على ثمنه بعد قبضه» فیصح 
الرهن» ولا یتوالی هناك ضمانان» فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضمان 
المشتري» ولا يسقط الثمن عنه» فإن خاف البائع أن يغيب المشتريء أو 
يوّحَر فكاك الرّهْنْء كتب كتابًا وأشهد فيه شهودًاء [1۱۰۱] أنه إن مضى وقتٌّ 
كذا وكذاء ولم يفتك الرهن» فقد أذن له في بيعه وقبض دينه من ثمنه» وما 
بقي منه فهو أمانةٌ في يده. 

فان خاف أن يُبطل هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط 
کتب في الكتاب: أنه قد وله الآن» ويُعلّق تصرّفه فيه بالبيع بمجيء الوقت؛ 
فیعلق التصرف ويز التوكيل. 

فإن خاف أن يعزله الموكّل فلا ينفذ تصرفه فيه» فالحيلة له: أن يوكّله وكالة 
دورية عند مَنْ يرى ذلك» فيقول: وكُلّما عزلّه فقد وكَلْتّهه وان شاء أن يقول: 
وکلته وكالة لا تقبل العزل» وان شاء أن يقول: على آني متى عزلته فلا حق لي 
عنده ولا دعوى» وما أذَّعيه عليه من جهة كذا وكذا فدعوى باطلة» والله أعلم. 

المثال الثمانون: إذا ادّعت عليه المرأة أنه لم يُنفق عليهاء ولم یکشها 
مد مُقامها معه أو سنينَ كثيرة» والحس والعُرفٌ يكذّبهاء لم یل للحاكم أن 
يسمع دعواهاء ولا يطالبه برد الجواب؛ فإن الدعوى إذا ردّها الحس والعادة 
المعلومة كانت کاذبة. 

وفی «الصحيح)(١)‏ عنه تا «من اآعی دعوى كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله 
بها الا قلة». 


(۱) مسلم (۱۱۰) عن ثابت بن الضحاك. 
VE‏ 


وفى «الصحیح»۱) أيضًا عنه :من ادّعى ما لیس له فليس متاء 
وليتبوأ مقعده من النار». 


فلا يجوز لأحَدٍ حاكم ولا غيره أن يُساعد من ادّعى ما يشهدٌ الحس 
والعرف والعادة أنه ليس له» وأن دعواه كاذبة» ففى سماع دعواه وإحضار 
المدَّعَى عليه وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يُكذّبه الحس والعادة. 


ثم كيف يسع الحاکم أن يقبل قول المرأة إنها هي التي كانت نف على 
نفسهاء وتكسو نفسها هذه المدة كلّهاء مع شهادة العُرف والعادة المطردة 
بكذبها؛ ولا یقبل قول الرّوج إنه هو الذي كان ينفقٌ عليها ويكسوهاء مع 
شهادة العرف والعادة له» ومشاهدة الجيران وغيرهم له: أنه كل وقت يُدخل 
إلى بيته الطعام والشراب والفاكهةء وغير ذلك؟ فكيف يُكذّبٌ من معه مشل 
هذه الشهادة» ويقبل قول من يكذبٌ دعواه ذلك؟ 


وكيف يمكن الزوج أن يتخلّص من مثل هذا البلاء الطويل» والخطب 
الجلیل إلا بأن يشهد كل يوم بُكرة وعَشِيّة شاهدي عَدّل على الإنفاق وعلى 
الكسْوةء أو يفرض لها كل شهر دراهم معلومة يُقبضها إياها بإشهاد؟ 


ثم إما أن يمكنها أن تخرج من بيته کل وقت تشتري لهامايقوم 
بمصالحهاء أو یتصدّی هو لخدمتها وشراء حوائجهاء فيكون هو المعّاشر(۲) 
الأسير المملوك"» وهی المالكة الحاكمة عليه. 


(۱) مسلم (۱۱) عن أبي ذر. 

6 في بقية النسخ: «العاني». 

(۳) في أكثر النسخ: «المالك». والمثبت من ح. 
:۷ 


وكل هذا ضدّ ما قصده الشارع من التكاح من الألفة والمودة والمعاشرة 
بالمعروف؛ فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة» وأبعدها من المعروف. 

ثم من العجب: أنها إذا اعت الکُسوة والنفقة لمدة مُقامها عنده فقال 
الزوج للحاكم: سَلها من أين كانت تأكل وتشرب وتلبس؟ فيقول الحاكم: لا 
يلزمها ذلك. 

فيا لله العجبٌ! إذا كانت غير معروفة بالدخول والخروج. ولا يمكّن 
الزوج أحدًا یدخل عليهاء وهي في منزله عدد سنين» تأکل» وتشرب» 
وتلبس, كيف لا يسألها الحاكم: مَن الذي كان يقوم لك بذلك؟ ومتى سأله 
الزوج سؤالها وجب عليه ذلك فمتى ترکه كان تاركًا للحق. 

فان سَمّت أجنبيًا غير الزوج؛ كَلّفها الحاكم البينة على ذلك. وان قالت: 
أنا الذي كنت أطوم نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها كان كذبها معلومًاء 
ولم بل قولهاء فان النفقة والكسوة واجبان على الزوج» وهي تدعي أنها هي 
التي قامت عنه بهذا الواجب وأدّته من مالهاء وهو يدعي أنه هو الذي فعل 
3 س] هذا الواجبء وقام به» وأسقطه عن نفسه» ومعه الظاهر والأصل. 

آما الظاهر: فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه» بل هو ظاهر ظهورًا قريبًا من 
القطع» بل يقطع به في حق أكثر الناس. 

وأما الأصل: فهو أيضًا من جانب الزوج؛ فإنهما قد اتفقا على القيام 
بواجب حَقهاء وهي تضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى أجنبي» وهو يدعى أنه 
هو الذي قام بهذا الواجب. فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليهاء وهي 
تقول: كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك» وهو یقول: لم يكن بطريق 
النيابة» بل بطريق الأصالة. 

۷:۰ 


وهذا بخلاف ما إذا لم يُعلم وصول الحق إلى مستحقه كالديون 
والأعيان المضمونة؛ فان قبول قول المنكر متوجّه. ومعه الأصل. 

ونظيره: أن يعترف بقضاء الذين ووصوله إليه» ثم ینکر أن يكون وصل 
إليه من جهة مَنْ عليه الدين» فيقول: وصل إليّ الدين الذي لي؛ لكن ليس 
من جهتك. بل غيرك أدّاه عنك. فهل يقبل قوله هاهنا آحد. ويقال: الأصل 
بقاءٌ الدين في ذمّته؟ 

وهذا نظير مسألة الإنفاق سواءً بسواء؛ فإنها مُقَرّة بوصول النفقة إليهاء 
ولو أنكرتها لكَذْبها الحسّ, ومُدّعية أن وصول ذلك إِليّ لم يكن من جهتك؛ 
فدعواها تخالف الأصل والظاهر جميعًاء ولهذا لا يَقبَلها مالك وفقهاء أهل 
المدينةء وقولهم هو الصواب والحق الذي دين الله به» ولا نعتقد سواه. 

وأيّ قبیح أعظم من دعوى امرأةٍ على الزوج نك النفقة والكسوة ستين 
سنة أو أكثر» وهي لا تدخل ولا تخرج» ولا يمكنها تعيش عيش الملائكة 
فيُطالّب الزوجٌ بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الانفاق فيهاء وقد تستغرق 
جميع ماله وداره وثيابه ودوابّه» فيؤخذ ذلك كله منه» ويحبّس على الباقي 
ويُجعل دیا مستا في ذمتهء تطالبه به معی شاءت» وهي تعلم كذب 
دعواهاء ووليّها يعلم ذلك» وجيرانهاء والله» وملائکته والذي يساعدها 
ويخاصم عنها؟ 

ولا علم فقهاءٌ العراق كأبي حنيفة وأصحابه ما في ذلك من الشر 
والفساد والضرر الذي لا تأتى به شريعة» أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج 
بمضيّ الزمان» فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك. كما يقوله منازعوهم في نفقة 
القریب. فنقسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول» وأشمّوهم رائحة الحیاةه 


۷۰ 


ونقسوا عنهم بعض الكرب. 

ولقد آقام رسول الله يك بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس ثلاث عشرة 
سنة بمکة وعشرًا بالمدينة» فما ألزم زوجًا قط بنفقة وكسوة ماضية ولا 
ادّعتها عنده امرأة» وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده وكذلك عصر 
الصحابة جمیعهم» وعصر التابعين» ولا حبس على عهده وعهد أصحابه 
وتابعيهم رجل واحد على ذلك. ولا على صداق امرآنه» مع صيانة نسائهم 
ولزومهن بيوتهنَ» وعدم تبرجهن وتزینهن وخروجهن في الأسواق 
والطرقات والأزواج في الحبوس» وهن مُسَّيّبات يخرجن ويذهبن حيث 
أردن. 

فوالله لو رأى هذا رسول الله ية لشت عليه غاية المشقة» ولعَظُّم عليه 
وعز عليه» ولكان إلى دفعه وإنكاره آسرع منه إلى غيره. 

وبالجملة فالدعوى إذا كانت مما ترذها العادة والعرف والظاهر لم 
يجُز سماعها. 

ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجل حائرًا لداره متصرّقًا فيها مُدة 
السنين الطويلة» بالبناء والهدم والإجارة والعمارة» ويَنسبها إلى نفسه 
ویضینها | ان ملكة وانسان تحاضه براه ویشناهد افعاله قها طول قن المتق 
وهو مع ذلك [۱۰۲] لا يُعارضه فيهاء ولا يذكرٌ أن له فیها حمّاء ولا مانع یمنعه 
من مطالبته من خوف سلطان, أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة 
بالحقوق. ولا بينه وبين المتصرّف في الدار قرابةٌ» ولا شركة في ميراث» وما 
أشبه ذلك مما يتسامَح به القرابات وذَّوُو الصّهر بينهم في إضافة أحدهم 
أموال الشركة إلى نفسه بل كان عَرِيّا عن ذلك كله» ثم جاء بعد طول هذه 


VEY 


المدة يدّعيها لنفسه ویزعم آنها له» ويريد أن يقيم بينة بذلك: فدعواه غيرٌ 
مسموعة أصلاء فضلا عن بينة» وتُقَرٌ الدار بيد حائزها. 

قالوا: لأن كل دَعُوى ينفيها العرف وتكذبها العادةٌ فإنها مَرفوضة» غير 
مسموعة فال تعصالی: وام ان € [الاعراف: ۱۹٩‏ وأوجبت الشريعة 
الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوی وغیرها. 

قلت: و مما یدل على ذلك: أن الظنّ المستفاد من هذا الظاهر أقرّى 
بكثير من الظنّ المستفاد من شاهدين» أو شاهدٍ ویمین» أو مجر اللکول أو 
الردّ. 

وأيضًا فان البيّنة على المدّعيء والبينة هي كل ماين الح والعرف 
والعادة والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع يدل على 
صدق الزوج» وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مُدة 
سنين متطاولة» ولا يدخل عليها أحدٌء ولاهي ممن تخرج تشتري لهاما 
تأكل وتشرب وتلبس. 

فالشريعة جاءت بما یعرف لا بما ینکر» وقد آخبر الله سبحانه أن للزوجة 
مثل الذي عليها بالمعروف وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة 
وكسوتها. 

واجتیاخ ماله کله» وسلبه نعمة الله عليه» وجعله مسکینا ذا مَتربة» وجعله 
أسيرًا لها: ينافي ما ادّعت به» بل هذا من أنكر المنكر» ومما يراه المسلمون 
بل وغير المسلمين قبیخا. 

وأيضًا فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته» كما له ولاية حبسها ومنعها 

۷:۸ 


من الخروج من بيته» فالشارع جعل إليه ذلك. وأمره أن يقوم على المرأة» 
ولا يؤتيها ماله» بل يرزقها ويكسوها فيه» وجعلها الله سبحانه في ذلك بمنزلة 
الصغير والمجنون مع وَلِیّه» كما قال تعالى: ولا توا هه آمو گم الى 
اه لک تما وأزدُهُوهُمْ فا وا کنوهم 4 [النساء: 0]» قال ابن عباس" رضي الله 
عنهما: لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله» وجعله لك معيشة فتعطيه 
امرأتك وبنيك؛ فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم 
ومؤنتهم. 

فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين 
عليهم» كما جعل ولي الطفل قوَامًا عليه» والقوام على غيره أميرٌ عليه» ومّنْ 
قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما فقد 
جعلهما قوّامين على الأزواج والأولياء» ولو لم يقبل قول الزوج لم يكن 
قوَامًا على المرأة؛ فإن المرأة إذا كانت غريمًا مقبول القول دون الزوج» كانت 
هي القوامة. 


وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية» حتى في مالهاء فان له أن يمنعها 
من التبرّع به؛ لأنه إنما بذل لها المهر لمالها ونفسهاء فليس لها أن تتصرف 
في ذلك بما يمنع الزوج من كمال استمتاعه» وقد سَوی النبي ية بين نفقة 
الزوجات. ونفقة المماليك» وجعل المرأة عانية عند الزوج والعاني: هو 
الأسيرء وهو نوع من الرق» فقال في المرأة: اتُطْعمُها مما تال وتكسوها 


(۱) رواه الطبري (8670)» وابن آبي حاتم (۹۱ ۰۷ 4۷۹۳) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بنحوه» وعزاه في الدر المنثور (۲/ 4۳۲) لابن المنذر. 


۷:۹ 


مما تلبس»(۱ ۲ وكذلك قال في الرقيق سواء۳1 فهو أمين على نفقة امرأته 
ورقيقه وآولاده» بحكم قيامه علیهم» ولم يوجب الله سبحانه على الأزواج 
تمليك النساء طعامًا وإدامًاء ولا دراهم أصلاء وانما آوجب اطعامهن 
3[ ب] وكسوتهنٌ بالمعروف وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه كتابٌء 
ولا سنةه ولا إجماع. 


وکذلك فرض اللفقة وتقدیرها بدراهم: لا أصل له في كتاب» ولا شُنةء 
ولا قول صحابي» ولا تابع» ولا أحدٍ من الأئمة الأربعة. 


من يردّها إلى العرف وهم الجمهور ولا یعرف عن أحدٍ من السلف والائمة 
تقدیرها بالدراهم البثّة. 


ثم إن فيه يجاب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج» ومن 


)۱( رواه البيهقي في الشعب (// ۳۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما به إلا أنه 
قال: «مماتکتسی». وروی آحمد (1/ ۰4170 ۰41۷ ۵/ ۰0۳ وأبو داود (46 ۰۲۱ 
۰۵ والنسائي في الکبری (۱۰۹۱۰۱ ۱۱۳۱۰۱۱۱۰۰۹۱۷ وابن 
ماجه (۰)۱۸۵۱ وغیرهم من حدیث معاوية بن حيدة رضي الله عنه بمعناه» وفي 
إسناده اختلاف» وصححه ابن حبان (۱۲۸)؛ والدارقطني في العلل كما في 
التلخیص الحبير (4/ ۱۷ والحاكم (707754)) وحسنه النووي في رياض 
الصالحين (۲۷۹)؛ والعراقي في المغني »)٠١١١(‏ وابن حجر في تغليق التعليق 
(6/ 1۳۱ وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (۱۲۷۷) وابن الملقن في البدر 
المنير (۸/ ۰)۲۹۰ وهو مخرج في الإرواء (۲۰۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰) ومسلم )١1571‏ عن أبي ذر. 


۷9۰ 


غير اعتبار کون الدراهم قيمة الواجب لها من الحَبّء أو الواجب 
بالعرف» ففرض الدراهم مخالفٌ لهذا وهذاء ولأقوال جميع السلف 
والأئمة» وفيه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله؛ فإنه إن مَكُن المرأة تخرج كل 
وقتٍ تشتري لها طعامًا وإدامّاء دخل على الزوج والزوجة من الشر والفساد 
ما يشهدٌ به العيان» ون منعها من الخروج أضرٌ بها وبالزوج وجعله كالأجير 
والأسير معها. 

وبالجملة» فمبنى الحكم في الدعاوّى على غلبة الظنّ المستفاد من 
براءة الأصل تارق ومن الاقرار تارة» ومن البينة تارة» ومن النکول مع يمين 
الطالب المردودة» أو بدونهاء وهذا كله مما یبیل الحق ظاهرًا؛ فهو پینةه 
وتخصيص البّيئة بالشهود عرف خاصء وإلا فالبينة اسم لما يبيّن الح 
فمن كان ظنٌ الصدق من جانبه أقوى كان بالحكم أولى» ولهذا قدّمنا جانب 
المدّعى عليه» حيث لا بينة» ولا إقرار» ولا كولء ولا شاهد حالء استنادًا 
إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. 

فإن كان في جانب المدّعي بَيّنةٌ شرعية قُدّم؛ لقوة الظن في جانبه بالبينة. 

وكذلك إذا كان في جانبه قرينةٌ ظاهرةٌ كاللّوث قُدَّم جانبه. 

وكذلك قَذّم جانبه في اللّعان إذا نكلت المرأة؛ فانها ثرجّم بأيمانه» لقوّة 
الظن في جانبه بإقدامه على اللعان» مع نكول المرأة عن دفع الحذ والعار 
عنها باليمين. 

وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التي تُرَفَ إلى الزوج ليلة 


(۱) م: ١تحيزا.‏ 
۱۷۱ 


العُرْس» وان لم يكن رآهاء ولا وصفْت له من غير اشتراط شاهدَيٰ عدل 
يشهدان أنها هي امرأته التي وقع عليها العقد اكتفاءً بالظن الغالب» بل 
بالقّطع المستفاد من شاهد الحال. 

وكذلك يجوز الأكلٌ من الهذي المنحور إذا كان بالفلاة» ولا َحد 
عنده» اكتفاءً بشاهد الحال. 

وكذلك دَرجّ السلفٌ والخلف على جواز أكل الفقير مما يدفعه إليه 
الصبی ويخرجة من البيت من كسرة ونحوهاء اعتمادًا على شاهد الحال. 

وكذلك يُكتمّى بشاهدٍ الحال في بيع المحقرات بالمعاطاة» وهو عمل 
الامة قدیمّا وحدیثا. 

واکتفی الشارع بسکوت البکر في الاستئذان» وجعله دلیلا على 
رضاها(۱؟ اكتفاءً بشاهد الحال. 

واکتفت الأمَّة فى الاعتماد على المعاملات. والهدایا؛ والتبرعات» 
بکونها بيد الباذل؛ لأن دلالتها على ملکه تورث ظنًا ظاهرًا. 


واکتفت بمعاملة مجهول الحرية والرّشد» وإقراره» وأکل طعامه وقبول 
هدیته» وإباحة الدخول إلى منزله اعتمادا على شاهد الحال» والظن الغالب. 


واکتفی الشارغ بقول الخارص الواحد في محل الظن والخزص(۲ 
نظرا إلى الظن المستفاد من خزصه. 


)١(‏ كما فى حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (1۹۷۱). وفي الباب عن غیرها. 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۶۱۰). وابن ماجه (۱۸۲۰) عن ابن عباس. 


۷ 


واكتفت الأمّة بقول الممَوّمين فيما دَق وجَلّء اعتمادًا على الظنّ 
المستفاد من تقويمهم. 

وقد اكتفى الشارعٌ بتقويم اثنين في جزاء الصّيدء واكتفى بواحد في 

واكتفت الأمة بقول القاسم وحده. أو بقول اثنين» وكذلك القائف» أو 
القائفين» واكتفت بقول المؤذن الواحد. 

وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب [١٠أ]‏ الصغير» وميل طبعه إلى من 
ادّعاه من رجلين أو أكثر» اعتمادًا على الظن المستفاد من مَيْل طبعه» وهو من 
أضعف الظنون ولذلك كان في آخر تب الإلحاق عندهم» عند عدم القائف. 

۰ ۱ 

وكذلك الاعتماد في وجوب دفع اللقطة أو جوازه على الظن المستفاد 

وکذلك الاعتماد على أمارات الطهارة» والنجاسة» والقبلة والاعتماد 
على قول الکیّال والوژّان وقال کثیر من الفقهاء بحبس المدعی عليه بشهادة 
المستوزین إلى آن يدل [د الغالب من المستورین العدالة. 

فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن. 

وقالوا: نسمع الشهادة على المقر بالاقرار من غير اشتراط ذکر 
الشاهدین أَهْلِيّة المقر حال إقراره؛ اعتمادًا على ظن الرشد والاختیار. 

وقالوا: إذا كان الجدار حائلا بين الطریق وبين ملك المدّعی» أو بين 
ملكه وبين مواتٍء اختّض به المدعي؛ لأن الظاهرٌ أن الطريق والموات لا 
يحاط عليهما. 
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وقالوا: لو كان بيق الملکین جدار متصل باأبنية آحد الملکین اتصالّا 
بدواخل وترصيف» اختص به صاحب الترصیف؛ لقوة الظن من جانبه؛ إذ 
معه دلالتان إحداهما: الاتصال والثانية: التداخل والترصیف. فلو تداخل 
من آحد طرفیه في ملك أحدهماء ومن الطرف الآخر في الملك الأخر 
اشتركا فيه؛ لتساويهما في الدلالتين. 

وقالوا: إن الأبواب المشرّعة في الدّروب غير النافذة ال على الاشتراك 
في الدرب إلى حذ كل باب منهاء فيكون الأول شريكًا من أول الدرب إلى 
بابه» والثاني شریگا إلى بابه» والذي في آخر الدرب شريك من أول الدرب 
إلى بابه» قولا واحدّاء وإلى آخر الدرب على الصحيح وعلى کلْ؛ بناء على 
الظنّ المستفاد من الاستطراق وأنه بحق. 

وقالوا: إن الأجنحة المطِلّة على مُلك الجار وعلى الدروب غير النافذة» 
أنها ملك لأصحابها؛ اعتمادًا على غلبة الظن بذلك وأنها وضعت 
باستحقاق. 

وكذلك القنوات والجداونُ الجارية في ملك الغير دا على 
اختصاصها بأرباب المياه؛ بناءً على الظن المستفاد من ذلك. وأن صورها 
دالّة على آنها وُضعت باستحقاق. 

ومن ذلك: دلالة الأيدي على الاستحقاق» اعتمادًا على الظن الغالب» 
مع القطع بكثرة وَضْع الأيدي عدوانًا وظلمّاء ولا سيّما ما اطردت العادة 
بإجارته وخروجه عن يد مالكه إلى يد مستأجره» كالأراضي» والدوابٌ» 
والحوانيت» والرّباع» والحمامات. وأن الغالب فيها الخروج عن يد مالكهاء 
وقد اعتبرتّم اليده وقد استشكل كثير من فضلاء أصحابكم هذاء واعترف بأن 
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جوابه مشكل جدَاء ولما كان الظن المستفادُ من الشهود أقوى من الظن 
المستفاد من هذه الوجوه دم عليها. 

ولما كان الظن المستفاد من الإقرار أقُوَّى من الظن المستفاد من 
الشهود قُدَّم الاقرار عليها. 

ولذلك اكتفى كثيرٌ من الفقهاء بالمرة الواحدة في الإقرار بالزنى 
والسرقة لهذه القوة. ۱ 

قالوا: لأن وازع المقرٌ طبَعيْ ووازع الشهود شرعيٌ» والوازع الطبعي 
آقوی من الوازع الشرعی. 

وكذلك یقبل الاقرار من المسلم والكافر» والبر» والفاجر؛ لقیام الوازع 
الطبعي. 

ولما كان الوازع عن الکذب على نفسه مخصوصًا بالمقرٌ كان اقراره 
حجة قاصرة عليه وعلى من يتلقى عنه؛ لكونه فَرْعَهُ. 

ولما كان الوازع الشرعي عامّا بالنسبة [۱۰۳ب] إلى جميع الناس كان 
حجة عامة؛ فان خوف الله یزغ الشاهد عن الكذب في حق كل أحد» وكان 
قوله حجة عامة لكل أحد. 

ولما كان وازع الكذب مختصًا بالمقرٌ فصر عليه فهو خاص قويٌ» 
والشهادة عامّة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار» قوية بالنسبة إلى الأيدي» وإلى ما 
ذكرناه من الدلالاات. 

ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالأسباب» تثيرها وتحركها. فمن أسبابها: 
الاستصحاب واطّراد العادة» أو كثرةٌ وقوعهاء أو قول الشاهد, أو شاهد 
الحال. 
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ولايقع في الظنون تعارض» وانما یقع في أسبابها وعلاماتها. فإذا 
تعارضت أسبابٌ الظنون: فان حصل الشك لم یحکم بشيء» وان جد الظن 
في أحد الطرفين حُكم به» والحكم للراجح؛ لأن مرجوحيّة مقابله تذل على 

فإذا تعارض سَبَبَا ظنَّ وكان كل منهما مكذبًا للآخر تساقطاء كتعاّض 
البيّنتين والأمارتين. وان لم يكن کل واحد منهما مكذبًا للآخر عمل بهما 
على حسب الإمكان, كدابةٍ عليها راكبان» وعبدٍ ممْسك بيديه اثنان» ودار 
فيها ساکنان» و خَبة لها حاملان» وجدار متصل بملكّينء ونظائر هذا. 

فان كان أحدّهما أرجح من الآخر عمل بالراجح؛ كالشاهد مع البراءة 
الأصلية ومع اليد يُقدّم عليهما لرجحانه. 

ولما كانت اليدٌ لها مراتبٌ في القوة والضعف. وكان اللابس لثيابه» 
وعمامته؛ وخفه ومنطّتته ونعله آقوی من تن الجالس علی البساط 
والراکب على الدابّة» وید الراکب أقوى من يد السائق والقائد وید الساکن 
للدار أضحَفَ من تلك الايدي وید مَنْ هو داخل الحمام والخان آضعف من 
هذا كله قُدّم أقوى الأيدي على أضعفها. 

فلو كان فى الدار اثنان» وتنازعا فيهاء وفى لباسهما الذي عليهماء 
جُعلت الدار بينهما؛ لاستوائهما في اليد وكان القولُ قول كل منهما في 
لباسه الميخعصض باك لقوة يذه بالق ت والاتضصال, 

ولو تنازع الراكب والسائق والقائد قذمت يد الراکب وكذلك قال 
الجمهور. 
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وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت» أو الصانعان في حانوتء كان القول 
قول مَنْ يدعي منهما مايّصلحٌ له وحده؛ لعْلّبة الظنّ القريب من القطع 
باختصاصه به. 

وكذلك لی راتا رجلا شریفا جاب اراس وآمامه داع على راسة 
عمام وبيده عمامةٌ لا تليق به» وهو هاربٌ» فتقديمٌ يِه على الظن المستفاد 
من گونها يدا عادية مما يُقطمٌ ببطلانه. 

وكذلك فقي له كتبٌ فى داره» وامرأتة غير معروفة بشیء من ذلك البتة» 
فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه في غاية البعد. 


وأين الظنّ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من النكول» 
ومن الظن المستفاد من اليد؟ بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من 
الشاهد واليمين؟ 

ومن الممتنع أن رب الشارعٌ الأحكام على هذه الظنونء ولا يرتبها 
على الظنون التي هي أقوى منها بمراتبّ كثيرة» بل تكاد تقرب من القطعء 
كما أنه من المحال أن يحرم التأفيف للوالدين» ويُبيح شتّمهما وضربهما. 

وهل تقديم قول المدعى في القسامة إلا اعتمادًا على الظن الواجب 
باللّوث؟ وقُدّم هذا الظن على ظنّ البراءة الأصلية لقوّته. 

وقد حكى الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة 
العزيز» وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف عليه السلام» وکذّب 
المرأة» بقوله: إن كارت مضه فد من بل قَصَدَقتٌ وهو ین آلکنییت © 
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مر ميس و وو بک ا لدعم دم هد ده لس العا 
وان کان مضه قد من در فکدَبتَ وهو من الصَّددوِينَ ) فلا را قمیصه. فد 
ی نت لك < ۳ ص ےم 2 
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ين بر [۱۰0] قال ین کی إن کی عليه 4 [یرسف: ۲۸-۲۰ 
وسمّى الله سبحانه ذلك یه وهي أبلغ من البيئة» فقال :ربا 
راو ات ي لَيَسَجُمْنف حَقٌّ ين € [يوسف: ۰]۳۰ وحكى الله سبحانه ذلك مُقررًا 
له غير منكرء وذلك يدل على رضاه به. 

ومن هذا: حکم نبي الله سلیمان بن داود علیهما السلام بالولد الذي 
تنازع فيه المرأتان» فقضی به داود للکبری» فخرجتا على سلیمان فقضّتا عليه 
القصة فقال سلیمان عليه السلام: اثتوني بالسکین آشقه بينكماء فقالت 
ری ف ا لاش یا مخ رش رز خن 
سلیمان لیفعل» ولکن آوهمهما ذلك. فطابت نفس الکبری بذلك؛ استرواحًا 
منها إلى راحة التأسّي والتسلي بذهاب ابن الأخری كما ذهب ابنهاء ولم 
يَطِبْ قلب الصغری بذلك» بل آدرکتها شَمَقَةُ الأم ورحمتهاء فناشدئه أن لا 
یفعل؛ استرواحًا إلى بقاء الولد» ومشاهدته حيًاء وان اتصل إلى الأخری. 

وتأمّل حکم سلیمان به للصغری وقد أقرّت به للکبری تجذ تحته: أن 
ال قرار إذا ظهرت آمارات کذبه وبطلانه لم يُلتَمَتْ إليه» ولم یحکم به على 
المقرّء وكان وجوده کعدمه. وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحکم بغیره. 

وكذلك |ذا غلط المقرّء أو أخطأء أو نسى» أو أقرٌ بما لا یعرف مضمونه 
وتو اك يذلاك اوران ول محم باغ كما لر افر مكرها. 

والله تعالى رفع المؤاخذة بلعو اليمين؛ لكون الحالف لم يقصد 
موجّبهاء وأخبر أنه إنما يؤاخذ بكسب القلب. والغالط والمخطئ والنامي 
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)۱( آخرجه مسلم (۱۷۲۰) عن أبي هريرة. 
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والجاهل والمكره لم يكسب قلبه ما أقَرٌ به أو حلف علیه فلا يؤاخذ به. 

والمقصود: أن الزوج المظلوم المدعى عليه دَعوّی كاذبة ظالمة بأنه 
تك لفق الکو للك الو كليناة آل مه اما فتاه رداق خن 
المرأة في دعواها لم یجز للحاکم سماعها؛ فضلا عن مطالبته برد الجواب. 

5 ۰ ۰ ۰ 

فله طرق في التخلص من هذه الدعوی: 

أحدها هذا: أن یقول: كيف يَسُوعْ سماع دعوی تُكدّبها العادة والعرف 
ومشاهدة الجیران؟ 

الثاني: أن یقول للحاکم: سَلْها مَنْ كان يُنِقٌ عليهاء ویکسوها في هذه 
المدة؟ 

فان ادِعت أن غيره كان يؤدي ذلك عنه لم يُسمع دعواها؛ وان كانت 
الدعوى لذلك الغير» ولا يُقبل قولها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب 
عنه» وهذا مما لا خفاء به» ولا إشكال فيه. 

وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسي» قال الزوج: سَلها هل كانت هي 
التي كانت تدخل وتخرج تشتري الطعام والإدام؟ 

فان قالت: نعم» ظهر كذبهاء ولاسیّما إن كانت من ذوات الشرف 
والأقدار. 

2 5 

وان قالت: كنت أوكل غيري فى ذلك» ألزمت ببيانه» وإلا ظهر كذبها 
وظلمها وعدوانهاء وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان. 

فان أعوز الزوج حاكمٌ عالمْمُتَحَرٌ للحق لا تأخذه فيه لومة لائ فَلْيَعْدل 
إلى التحیّل بالخلاص بما يُبطل دعواها الكاذبة» إما بأن يجحد استحقاقها 
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لِمَاادَّعَت به» ولا يعدل إلى الجواب المفصّلء فتحتاج هي إلى إقامة البينة 
على سبب الاستحقاق, وقد بتعذر أو يتعسر عليها ذلك. 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة» فإن كانت لم تنتقل معه إلى داره 
جحد تسليمها إليه» والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله. 

فان كانت قد انتقلت معه إلى منزله» وادّعى نُشوزها تلك المدة» وأمكنه 
إقامة البينة بذلك» سقطت نفقتها في مدة النشوز» وان لم يمكنه إقامة البينة» 
وادّعى عدم تمكينها له من الوطء وادعت أنها مَكَنتنه فالقول قوله؛ لأن 
الأصل عدم التمكين» وهذا غير دعواه النشوز؛ فان النشوز هو العصيان» 
والأصل عدمه وهذا انکار لاستیفاء حقه والأصل عدمه فتأمله. 

فإن كان له منها ولد لم يمكنه هذا الانکار. 

ومتى أحس بالشر والمكر احتال بأن یخی شاهدي عَذْل» بحيث 
يسمعان كلامها[؛١٠ب]»‏ ولا تراهماء ثم يدفع إليها مالاء أو ترضى به 
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ويتلطف بهاء ثم يقول: أريد أن يجعل كل منا صاحبه في حل حتى تطيب 
أنفسناء ولعل الموت يأتي بغتة» ونحو ذلك من الكلام. 

وان أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولا 
كسوة» وأنه يرضيها من الآن» ويدفع إليها ما ترضى به كان أقوى» ثم يأخذ 
خط الشاهدين بذلك ويكتمه منهاء فان عجله الأمر عن ذلك. وأمكنه 
المبادرة برَفعها إلى حاكم مالک أو حَنفيْ بادر إلى ذلك. 

وبالجملة فالحازم من یستعد لحیلهنٌ؛ ويُعدَ لها حیلا يتخلص بها 
منهاء وهذا لا بأس به ولا إثم فيه» ولا في تعليمه؛ فإن فيه تخليص 
المظلوم وإغاثة الملهوف» وإخزاء الظالم المعتدي» والله الموفق للصواب. 

۷۰ 


وإنما أطَلْنا الكلام في هذا المثال لشدّة حاجة الناس إلى ذلك» ولعموم 
البلوی» وكثرة الفجورء وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوى» أو 
سماعهاء وجَعْل القول قؤلهاء وفى ذلك كفاية» وإلا فهي تحتمل أكثر من 
ذلك. 

والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره: أن الله سبحانه أغنانا 
بما شَّرَعه لنا من الحنيفية السمحة وما يسّرّه من الدين على لسان رسوله 
ا 2 ۶ 4 ع و 
يل وسهله للأمة: عن الدخول في الا صار والأغلال» وعن ارتكاب طرق 
أنفع لنا منه من الحق» والمباح النافع. 

فأغنانا بأعياد الاسلام: عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الکتاب؛ 
والمجوس. والصابئين» وعَبَدَة الأصنام. 

وآغنانا بوجوه التجارات والمکاسب الحلال: عن الربا والمی‌سر 
والقمار. 

وآغنانا بنکاح ما طاب لنا من النساء مَْنی وثلات وژباع والتسَزي بما 

وآغنانا بأنواع الاشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن: عن الأشربة 
الخبيئة المسکرة المذهبة للعقل والدّين. 

وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الکتان» والقطن» والصوف: عن 
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وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان: بسماع الآيات وكلام 
الرحمن. 

وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام طلبّا لما هو خيرٌ وآنفع لنا: باستخارته 
التي هي توحيد» وتفويض» واستعانة» وتوگل. 

وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها: بما أحبّه(١2‏ لنا ونَّدَبنا إليه 
من التنافس في الآخرة» وما ا فيهاء وأباح الحسد في ذلك» وأغنانا به 
عن الحسد على الدنيا وشهواتها. 

وأغنانا بِالمَرٌ ح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان: عن الفرّح بما 
یجمعه أهل الدنیا من المتاع والعقار والائمان فقال تعالی: # لسن فصل أله 
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وآغنانا بالتکیُر على أعداء الله تعالی» واظهار المَّخْر والخیلاء لهم: عن 
التكبّر على أولياء الله تعالی» والفخر والخیلاء علیهم. فقال َة لمن رآه 
يتبختر بين الصَفین: «إنها لمِشْيةٌ يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن»". 


(۱) حءظءت: «آباحه». 

(۲) رواه البخاري في التاریخ الکبیر (۳/ ۱۵4) والطبراني في الکبیر (۱۰4/۷) من طریق 
خالد بن سلیمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة عن آببه عن جده؛ قال 
الهيثمي في المجمع :)١191/7(‏ «فيه من لم أعرفه». ورواه ابن إسحاق (5/ ۱۳ سيرة 
ابن هشام) ومن طريقه الطبري في تاريخه (۲/  )14-77‏ عن جعفر بن عبد الله بن 
أسلم عن رجل من الأنصار من بني سلمة به مرفوعًا. ورواه البيهقي في الدلائل 
(۲۳4۰۲۳۳/۳) والخطيب في المتفق والمفترق من طريق ابن إسحاق عن جعفر بن 
عبد اناي أن مو ماري بن ساو دوروو ات هار رن مق لگ 


ك7 


وأغنانا بالفروسية الإيمانية» والشجاعة الإسلامية التي تأئیژها في 
الغضب على أعدائه ونصرة دينه: عن الفروسية الشيطانية» التي یب عليها 
الهوى وحِيّة الجاهلية. 

وأغنانا بالخلوّة الشرعية حال الاعتكاف: عن الخلوة البِدعيّة التي يترك 
لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة. 

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية: عن طرق أهل المکر والاحتيال. 

فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء به الرسول ية ما يقتضي 
إباحته(١2‏ وتوسعته» بحيث لا یخوجهم فيه إلى مكر واحتیال ولا يُلزمهم 
الآصار والأغلال فلا هذا من دينه ولا هذا. 

كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن: عن الطرق 
المتكلّفة المتعسّفة المعقّدة التي باطلها أضعاف [1۱۰0] حقّهاء من الطرق 
الكلامية التي الصحيحٌ منها: «کلحم جمل عت على رأس جبل وی لا 
سهل فیرتقی؛ ولاسمين فیتقّل»(۳. 

ونحن تعلم علمًا لا نشك فيه أن الحیل التي تتضمّن تحلیل ما حرّمه الله 
تعالی» وإسقاط ما آوجبه» لو كانت جائزة لسّنها الله سبحانه» وندب الیها؛ 
لما فیها من التّوْسِعَةٍ والمَرَحَ للمكروب» والإغاثة للملهوف كما ندب إلى 
الإصلاح بين الخصمين. 

وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة يَكِِ: ما ت ركت من شيء يُقَرّبكم 
)١(‏ في الأصل: «حاجته». 
)۲( جزء من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري (۵۱۸۹) ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن 


عائشة. 


ردك 


إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا ترکت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم به(1). «ترکتکم على البیضاء ليها كنهارهاء لا زیخ عنها بعدي 
إلا مالك»(۲. 


فهلا ندب النبي اة إلى الحیّل» وخض عليهاء كما حض على إصلاح 
ذات البین؟ 

بل لم يزل يُحذر من الخداع» والمكر» والتفاق» ومشابهة أهل الکتاب 
باستحلال محارمه بأدنى الحیل. 


ولو كان مقصود الشارع |باحة تلك المحرمات. التي رتب علیها آنواع 
الم والعقوبات» وسذ الذرائع الموصّلة إليهاء لم یحرمها ابتدای ولا رتب 
علیها(۳) العقوبة» ولا سد الذرائع إليهاء ولکان ترك أبوابها مُمَتّحةٌ أسهل من 
المبالغة في غلقها وسدّهاء ثم یفتح لها آنواع الحيل» حتی ینب المحتال 


)۱( ذکره بهذا اللفظ ابن تيمية كما في المجموع (۵/ ۰۳۹۸/۰۰۱۲ ۲/۲۷ ۳۷) 
وصححه (۰)1۲۲/۱۱ ورواه ابن أبي شيبة (۰)۷۹/۷ وابن راهويه كما في إتحاف 
الخيرة (۲۷۲۲)؛ وهناد في الزهد (555). والبيهقي في الشعب (۰)۲۹۹/۷ 
والبغوي في شرح السنة (4۱۱۳۰8۱۱۱)» وغیرهم من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه بنحوه» و في إسناده اختلاف. وقال البوصيري وابن حجر في المطالب العالية 
(077/5) : «فیه انقطاع», ورواه الحاكم (77١؟)‏ من طريق سعيد بن آبي أمية 
الثقفي عن يونس بن بكير عن ابن مسعود؛ وهو في السلسلة الصحيحة (۲۸۱۲). 
وفي الباب عن أبي ذر وعن المطلب بن حنطب وعمران صاحب معمر. 

(۲) هو جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في موعظة النبي که البليغةء 
وقد تقدم تخريجه. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(۳) «علیها» ساقطة من م. 

V€ 


عليها من كل ناحيةء فهذا مما يُصان عنه الشرائم» فضلا عن أكملها شريعة 
وأفضلها ديئًا. 

وقد قذمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول 
بالاحتيال والتقب عليهاء بل تقوى وتشتد مفاسدها. 

إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين؛ والذَّبّ عن الدَّينء 
ونصرٌ المظلومين» وإغاثة الملهوفين» ومعارضة المحتالين بالباطل 
لیدحضوا به الحق: من أنفع الطرق وأجلّها علمًا وعملا وتعليمًا. 

فيجوز للرجل أن يُظهر قولا أو فعلا مقصوذه به مقصود صالح» وان ظن 
الناس أنه قصد به غير ما قصد به» إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم 
عن نفسه أو عن مسلم أو معاهد, أو نصرة حقء أو إبطال باطل من حيلة 
محرمة أو غيرهاء أو دفع الكفار عن المسلمین» أو التوصّل إلى تنفيذ أمر الله 
تعالى ورسوله. فكل هذه طرق جائزة» أو مستحبة أو واجبة. 

وإنما المحرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعت له» فيصير 
مخادعا لله. فهذا مخادع لله ورسوله» وذاك مخادع للكفار والفجار والظلمة» 
وأرباب المكر والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين 
البرّ والإثم» والعدل والظلم والطاعة والمعصية. 

فأين مَنْ قَصْدَهُ إظهارٌ دين الله تعالى» ونصر المظلوم وكسر الظالم» 
إلى من قصده ضد ذلك؟ 

إذا عرف هذا فنقول: الجيّل أقسام: 


۷۹۵ 


أحدها: الطرق الخفيّة التي يتوصل بها إلى ما هو محرّم في نفسه» فمتى 
كان المقصود بها محرّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها 
فاجر ظالم آثم. 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس» وأخذ الأموال المعصومة وفساد 
ذات البَیْنٍ» وحیل الشیاطین على إغواء بني آدم» وحیل المخادعین بالباطل 
على إدحاض الحق. وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية فكل 
ما هو محرّم في نفسه فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفية بل 
التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم ائمّا» وأکبر عقوبة؛ فإن أذى المخادع 
وشّرّه يصل إلى المظلوم من حیث لا يشعر» ولا یمکنه الاحتراز عنه» ولهذا 
فطع السارق دون المنتهب والمختلس. 

ومن هذا: رأى مالك ومَنْ وافقه أن القاتل غيلة يُقتلء وان قتل مَنْ لا 
يكافئه؛ لمفسدة فعله» وعدم إمكان التحرز منه. 


ومن هذا: رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قَطحَ يد الژغلي(۱)؛ لعظم 
ضرره على الأموال» وعدم إمكان التحرز منه فهو أولى بالقطع من السارق» 
ان 7 
وقوله قوي جدا. 


(۱) لم أقف عليه بهذا النصّء والرُغليَ هو الغاش» فلعلّه يقصد ما رواه ابن أبي شيبة 
(۵۱۹/۰) وابن حزم في المحلی (۳۲۱/۱۱) عن سعيد بن ميناء قال: كان 
عبد الله بن الزبير يلي صدقة الزبير» وكانت في بيتٍ لا يدخله آحد غيره وغير جارية 
له. فمَقّد شيئا من المال» فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك فمن 
أخذ هذا المال؟ فأقرّت الجارية فقال لي: يا سعيد» انطلق بها فاقطع يدها؛ فان 
المال لو كان لي لم يكن عليها قطع. 

۷۹1 


1 ب] ومن هذا: رأى الأمام أحمد قطع يد جاحد العاريّة؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز منه» بخلاف جاحد الوديعة فإنه هو الذي ائتمنه. 
والعمدة فى ذلك: على السنة الصحيحة التى لا معارض لها. 


والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام» سواءً توصل إليه بحيلة خفيّة أو 
بأمر ظاهرء وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل 
اللصوصء والظلمة والخونة. 

والشاني: ما لا یظهر ذلك فيه» بل يُظهر المحتال أن قصده الخیر» 
ومقصوذه الظلم والبعيٌ» مثل إقرار المریض لوارث لا شيء له عند قصدا 
لتخصيصه بالمقرٌ به» أو |قراره بوارث وهو غير وارث» إضرارًا بالورئة. 

وهذا حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه 
حرام؛ إذا علم الشاهد صورة الحال» والحكم بموجب ذلك حكم باطلّ 
حرام» ینم به الحاكم باتفاق المسلمین» إذا علم صورة الحال» فهذه الحيلة 
في نفسها محرّمة لأنها كذبٌ وزور والمقصود بها محرّم لكونه ظلمًا 
وعدوانًا. 

ولكن لما أمكن أن يكون صدقًاء اختلف العلماء في إقرار المريض 
لوارث» هل هو باطل سدّا للذريعة» ورد للإقرار الذي صادف حق الورثة 
فيما هو متهم فیه؛ لأنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حقهم» فيرد للتهمت 
كالشهادة على غيره؟ أو هو مقبول إحسانئًا للظن بالمقِرٌ ولاسيّماعند 
الخاتمة؟ 


VY 


ومن هذا الباب: احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج» مع إمساكه 
بالمعروف» بإنكارها الإذن للولي» أو إساءة عشرة الزوج» ونح وذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجورًا عليه. 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم يَرَ المبيع. 

واحتيال المؤجّر على المستأجر في فسخ الإجارة» أو الخال المستأجر 
عليه بأنه استأجر ما لم يره. 

واحتيال الراهن على المرتهن في فسخ الرهن بأن يُظهر أنه آجرّه قبل 
الما ل ا 
لحز مات وهو يمنزنة لحم خنزير؛ من جهة 9 
لتضمته الكذب والرُور» ومن جهة تضمّنه إبطال الحقء وإثبات الباطل. 


القسم الثالث(۳: ما هو مباخْ في نفسه» لكن بقصد المحرم صار حرامّاء 
كالسفر لقطع الطريق» ونحو ذلك. فهاهنا المقصود حرام» والوسيلة في 
نفسها غير محرّمة» لكن لما توسّل بها إلى الحرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حى أو دفع باطل» لكن يكون 
الطريق إلى حصول ذلك محرّمة» مثل أن يكون له على رجل حش فیجحده؛ 
فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يرياه» يشهدان له بما ادّعاه. فهذا محرّم 
أيضًاء وهو عند الله تعالى عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزو وشهادة 


)١(‏ في بعض النسخ: «ابنه». 

)۲( في الأصل وبقية النسخ: «ميت حرام أنه». وهو تحريف لا معنى له. 

(۳) لم يذكر المؤلف القسم الثاني. ولکن جعل القسم الأول قسمين» فقام مقامه. 
۷۹۸ 


في نفسه معصية؛ 


الزور من الكبائر» وقد حملهما على ذلك. 

وكذلك لو كان له عند رجل دین» فيجحده یاه وله عنده وديعة فُبجحد 
الودیع وحلف أنه لم يودعه. 

أو كان له على رجل کین لا بيّنة له به» ودين آخر به بينة» لكنه اقتضاه 
مئه» فیذعی هذا الدين» ويقيم به بينة» وينكر الاستيفاء. 

أو يكون قد اشترى منه شيئًاء فظهر به عيب تلف المبيع به» فادّعى عليه 
بثمنه» فأنكر أصل العقد» وأنه يشتر منه شيئًا. 

أو تزوج امرأة» فأنفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق عليها 
شيئًاء فجحد نكاحها بالكلية. 

فهذا حرام أيضًا؛ لأنه كذب» ولاسيما إن حلف عليه» ولكن لو تأوّل في 
يمينه لم يكن به بأسء فإنه مظلوم. 

فان قیل: فما تقولون لو عامله معاملة ربّاء فقبض رأس ماله ثم ادّعى 
عليه بالزيادة المحرّمة» هل یسوغ له أن ينكر المعاملة أو يحلفَ عليها؟ 

قيل: يَسُوعٌ له الحلف على عدم استحقاقهاء وأن دعواها دعَوّى باطلة» 
فلو لم يقبل منه الحاكمٌ هذا الجواب ساغ له التأويل في ]٠١7[‏ اليمين؛ لأنه 

4 ء٤‏ ع 

مظلوم ولا يسوغ له الإنكارٌ والحلف من غير تأویل؛ لأنه کذب صریح؛ 
فلیس له أن يقابل الفجور بمثله» كما أنه لیس له أن یکذب على من کذب عليه 

فان فیل: فما تقولون فى مسألة الظمّر؟ هل هی من هنذا الباب» آو من 
القصاص المباح؟ 
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قيل: قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال: 
أحدها: آنها من هذا الباب» وأنه ليس له أن يخون مَنْ خانه» ولا يجْحّد 


من جحده» ولا یخصب من غصبه وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. 


والثاني: يجوز له أن يَسْتَؤْفي قدر حقّه إذا ظفر بماله» سواءً ظفر بجنسه 
أو غير جنسه» وفی غير الجنس یدفعه إلى الحاکم يبيعه» ويستو في ثمنه منه» 
وهذا قول أصحاب الشافعي. 

والثالث: يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله» ولیس له أن 
يأخذ من غير الجنس» وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. 

والرابع: أنه إن كان عليه دين لغیره لم يكن له الأخذء وإن لم يكن عليه 
ديرن فله الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

والخامس: أنه إن كان سببٌ الحق ظاهرًا كالنكاح» والقرابة» وحق 
الضیف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه» كما أذن فيه النبي يلإ لهند أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي نها( وكما أذن لمن نزل بقوم 
ولم يُضيّفوه أن يُعْقِبَّهم في مالهم بمثل قرا» كما في «الصحیحین»(۲) عن 
عقبة بن عامر» قال: قلت للنبي: إنك تبعثناء فنتزل بقوم لا یرونا» فما تری؟ 
فقال لنا: "إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضیف فاقبلواء وان لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم). 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۰)؛ ومسلم )17١5(‏ عن عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري (۲0۱)» ومسلم (۱۷۲۷). 


۷۷۰ 


وفي «المسند»(۲۱ من حديث المقدام أبي گريمة» أنه سمع النبي لا 
يقول: من نزل بقوم فعليهم أن یَروه فإن لم یقروه فله أن يُعْقِبَهم بمشل 
قراه». 

وفي «المسند» لأحمد(۲) أيضًا من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ا: «أبُما ضيفي نزل بقوم» فأصبح الضیف محرومّاء فله 
أن يأخذ بقدر را ولا عَرج علیه». 

وان كان سبب الحق خفيّاء بحیث ينهم بالأخذ وینسب إلى الخيانة 
ظاهرا» لم يكن له الأخذ وتعریض نفسه للتهمة والخيانة» وإن كان في 
الباطن آخذًا حقّه» كما أنه ليس له أن یتعرض للتهمة التي تُسلّط الناس على 
عزضه وان اڏعی أنه مُجق غير مهم 


(۱) مسند أحمد (۱۳۰/4)» ورواه أيضًا آبو داود ( 441۰1۰۳۸۰ والطحاوي في 
شرح المعاني (1۱۵۵) وفي شرح المشكل (۷/ ۰۲۸ والطبراني في الکبسیر 
(۲۰/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) وفي مسند الشامیین (۰۱۰۱ ۰۱۸۸۱۰۱۰۱۳ والدارقطني 
(۶/ ۲۸۷ والبيهقي في الکبری (۹/ ۰۳۳۲ وغیرهم من طرق عن عبد الرحمن بن 
أبي عوف الجرشي عن المقدام به» وورد من طریق الشعبي وسعید بن المهاجر وأبي 
یحیی سلیم بن عامر الكلاعي عن المقدام بمعناه» وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۸۷۰). 

(۲) مسند آحمد (۳۸۰/۲) من طریق معاوية بن صالح عن أبي طلحة نعیم بن زياد عن 
آبي هريرة» وبهذا الاسناد رواه الطحاوي في شرح المعاني (0۱۵۰۷۱۵۳) وفي 
شرح المشکل (۷/ ۰۲۸ ۰)۲٩‏ وصححه الحاکم (۰)۷۱۷۸ وقال المنذري في 
الترغیب (۲۵۱/۳) والهيشمي في المجمع (۳۲۱/۸): «رجاله ثقات»؛ وهو في 
السلسلة الصحيحة (۱۰). 


۷۷۱ 


وهذا القول أصح الأقوال وأسدّهاء وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولهاء 
وبه تجتمع الأحاديث. 

فإنه قد روى آبو داود في «سننه»۲۱1 من حديث يوسف بن مامّكء قال: 
كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وَلِيّهمء فغالطوه بألف درهم. فأدّاها (لیهم 
فأدركثٌ له من أموالهم مثلهاء فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال: 
لاء حدئني أبي» أنه سمع رسول الله و يقول: أذ الأمانة إلى من ائتمنك» 
ولا تخنْ من خانك». 


وهذا وان كان في حکم المنقطع فان له شاهدًا من وجه آخر» وهو 
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حدیث طلق بن عنام" ؟.أخبرتا شريك» وقیس عن أبى حخصین» عن آي 


(۱) سنن أبي داود ( ۳۵۳ ورواه أيضًا أحمد (4۱6/۳) والدولابي في الکنی 
(۰)۳۵۹ والبيهقي في الکبری (۲۷۰/۱۰) من طریق أبي داود وقال: «هذا الحدیث 
في حکم المنقط؛ حيث لم یذکر يوسف بن ماهك اسم من حدثه» ولا اسم من 
حذث عنه من حدثه»» وقال ابن السكن كما في البدر المنير (۳۰۰/۷): «زوي من 
أوجه ثابتة». 

(۲) رواه الدارمي (750917)» وأبو داود (۳۵۳۷) والترمذي (۱۲4) والطحاوي في 
شرح المشکل (9/ ۱ والط‌براني في الاوسط (۳۹۹۰). وال‌دارقطني 
(۳/ ۰۳۹ والبيهقي (۲۷۱/۱۰) وقال: «قيس ضعیف. وشريك لم يحتجٌ به آکثر 
أهل العلم بالحدیث. وانما ذکره مسلم في الشواهد» ونَقل عن الشافعي قوله: اليبس 
بثابت عند أهل الحدیث» ونقل عن أحمد أنه قال: «هذا حدیث باطل, لا آعرفه عن 
النبي ی من وجو صحیح». واستنکره آبو حاتم كما في العلل (۳۷۵/۱)» وضعفه 
ابن حزم في المحلی (۸/ ۱۸۲)؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ٩۳‏ ۵)» وابن 
القطان في بیان الوهم وال یهام (۱۳۱6) وقال الترمذي: «حسن غریب»» و صححه 
الحاکم (۲۲۹۲) وابن دقیق العید في الالمام (۰)۱۰۲۰ وقواه الذهبي في تلخیص = 
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صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ك قال: «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك). 


وقيس هو ابن الرّبيم» وشريكٌ هه وقد قوي حديثه بمتابعة قيس له 
وإن كان فيه ضعف. 

وله شاهد آخر من حديث أيوب بن سويد عن ابن شودب عن أبي 
التباح» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي با نحوه(21. 

وأيوب بن سُويد وان كان فيه ضعف. فحديثه يصلح للاستشهاد به. 

وله شاهد آخر وان كان فيه ضعف. فهو يقوّى بانضمام هذه الأحاديث 


إليه: رواه یحیی بن آیوب(۲ 1 ب] عن إسحاق بن آسید» عن أبى حفص 


= العلل (١0۸)ء‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص276)؛ والشوكاني في النيل 
(54/7»» وهو في السلسلة الصحيحة (4۲۳). وفي الإرواء (۱۵68). 

)١(‏ رواه الطبراني في الصغير (475) وفي مسند الشاميين »)١1١85(‏ وابن عدي في 
الكامل (۱/ 757)» والدارقطني (۳/ ۳۵ والحاكم (۲۲۹۷) وأبو نعيم في الحلية 
(۱۳۲/۷). والقضاعي في مسند الشهاب (۷۳). والبيهقي في الكبرى 
(۲۷۱/۱۰) وقال: «أيوب بن سويد ضعيف»». وقال ابن عدي: «هو منکر بهذا 
الاسناد»» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 091). ورواه الطبراني في 
الكبير )751١ /١(‏ - ومن طريقه الضياء في المختارة (۲۷۳۸) - من طريق ضمرة عن 
ابن شوذب به» قال الهيثمي في المجمع (7507/5): «رجال الكبير ثقات». فإن كانت 
هذه الطريق محفوظة فهي عاضدة للطريق السابق والله أعلم. 

() رواه الطبراني في الكبير (۸/ ۱۲۷) وفي مسند الشاميين (۳۱4) بدون القضة. قال 
البيهقي في الكبرى (۲۷۱/۱۰): «هذا ضعيف؛ لأن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة 
شيئاء وأبو حفص الدمشقيّ هذا مجهول». وقال الهيلمي في المجمع (7107/5): = 


۷۷۳ 


الدمشقي» عن مكحول: أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلی:الرجل أستودعه 
الوديعة» أو يكون لي عليه ڌين» فيجحد ني» ثم يستودعني أو يكون له عندي 
الشىء» فيجحد ني» ثم يستودعني» أفأجحده؟ فقال: لاء سمعت رسول الله 
كله يقول: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخنْ من خانك». 


وله شاهد آخر مرسل': قال يحيى بن أيوب: عن ابن جُریج» عن 


الحسن. عن النبى عَكِهِ: «أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 


وله شاهد آخر» وهو ما رواه الترمذي(۲) من حديث مالك بن َد ل 


قال: قلت: يا رسول الله! الرجل اَم به» فلا يقريني ولا يضيّفني» فيمرٌ بي» 
أجزيه؟ قال: دالا اقره). 


(۱) 


(۲) 


«فيه يحبى بن عثمان بن صالح المصري» قال ابن أبي حاتم: تكلّموا فيه)» وضعفه 
ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۲۱۳). 

لم أقف عليه من هذه الطريقء ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 2851 ۳۱۲) عن 
هشام» وابن أبي شيبة (/۵۳۹) من طريق الربيع» والطبري في تفسيره (۹۸۵۰) من 
طريق قتادة؛ وابن حزم في المحلى (۱۸۱/۸) من طريق المبارك بن فضالة» أربعتهم 
عن الحسن مرسلا. ورواه البيهقي في معرفة السنن (۷/ ۸4) من طريق يحيى بن 
أيوب عن ابن جريج عن زياد بن أبي الحسن عن النبي بيا كذا هو في المطبوع. 
وفي الباب أيضًا عن آبي بن كعب رضي الله عنه. 

سنن الترمذي (۰)۲۰۰ ورواه أيضًا الطیالسی (۰)۱۳۰4 وعبد الرزاق (۰)۲۹/۱۱ 
وأحمد (۳/ ۰1۷۳ ۶ وهناد في الزهد )٠١١۹(‏ والحربي في إكرام الضيف 
(4 6 -4۸)» والطبراني في الکبیر (۱۹/ ۰۲۷۹-۲۷ ۰۲۸۲ وأبو نعیم في الحلية 
(۷/ ۱۳۹4 والبيهقي في الکسبری (۰)۱۰/۱۰ وغيرهم» وص ححه ابسن حبان 
(۵1۱1۰۳6۱۰). والحاکم (۷۳6)؛ وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص۳۱). 
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قال الترمذي: «هذا الحديث حسن صحیح». 


وله شاهد آخرء وهو ما رواه بو داود!۱؟ من حدیث بشیر(۳) بن 


الخصاصِيةء قال: قلت: يا رسول الله! إن أهل الصدقة یعتدون عليناء أفنكتّم 
من آموالنا بقدر ما یعتدون علینا؟ فقال: «لا). 


وله شاهد آخر من حدیث بشیر هذا أيضًاء قلت: يا رسول الله! إن لنا 


جیرائا» لا يَدَعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لهم على شيء 
أنأخذه؟ فقال: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمتّك» ولا تخنْ من خانك». 


للق 


(۲) 
(۳) 


ذكره شيخنا رحمه الله فی كتاب «إبطال التحلیل»"'. 


فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها یش بعضها بعضّاء ولا 


سنن آبي داود (۱۵۸۹) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل يقال له: 
ديسم عن بشير به» وبهذا الإسناد رواه أحمد (0/ ۸۳ والبيهقي في الكبرى 
(4/ ۰ وهو في مصنف عبد الرزاق (5/ »)١5‏ وحسن إسناده ابن مفلح في 
الفروع (4/ ۳۲۷ لكن ديسم لا يُدرى من هو. وأعل بالوقف» فرواه أحمد 
(5/ ۸۳) وأبو داود (۱۵۸۸) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به فلم پرفعه» وقد 
ضعفه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۲۲۹۲)؛ والألباني في ضعيف سنن أبي 
داود (۲۷۱۷). 
في بعض النسخ: «بشر»» وهو تصحیف. 
ذکره بهذا اللفظ ابن تيمية في «بيان الدلیل» (ص۱۹۵) وفي المجموع (۳۰/ 6۳۷۲ 
وعزاه للمسند. ولم أقف عليه فيه ولا في غيره» والذي في المسند (۵/ ۸۳) من 
طریق حماد عن أيوب عن دیسم قال: قلنا لبشیر بن الخصاصية: إن لنا جيرةٌ من بني 
تميم لا تشذ لنا قاصية إلا ذهبوا بهاء وانها تخفی لنا من آموالهم آشیاء أفنأخذها؟ 
قال: لا. وضعفه ابن حزم في المحلی (۸/ ۸۲ 

۷۷۵ 


يشبه الأخدٌ فيها الأخدّ في الموضعين این أباح رسول الله يك فيهما 
الأخذ؛ لظهور سبب الحق» فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة» ولا يتطرق إليه 
تهمة» ولتعسّر الشكوى في ذلك إلى الحاكم» وإثبات الحق والمطالبة به. 

والذين جوّزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقّه من غير زيادة لم يكن ذلك 
خيانة؛ فان الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 

وهذا ضعيف جدًا؛ فإنه بطل فائدة الحديث فإنه قال: «ولا تخن من 
خانك». فجعل مقابلته له خيانة» ونهاه عنهاء فالحديث نص بعد صحته. 

ناه تیاه چا لخهه شيم اد ع فين اينات 
بالحاكم» کالمخصوب ماه إذا رآه في يد الغاصبء وقدّر على أخذه منه 
قهرّاء فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين ماله» وهو يشاهده في يد الظالم 
المعتدي» ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟ 

وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها» وعقد عليها ظاهرّاء بحيث 

وهذا لا تقولونه أنتم» ولا أحد من أهل العلم. 

ولهذا قال الشافعی(۱) وقد ذکر حدیث هند : لوإذا دلت السنة 
وا جماع کثیر من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرّا» فقد دل أن 
ذلك لیس بخيانة. الخيانة آخذ ما لا يحل له آخذه». 

فالجواب: آنا نقول: يجوز له أن يستوفي قدر حقه» لکن بطریق مباح» 
(۱) في کتاب الام (۲۷۰/۲). 
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فأما بخيانة وطريق محرمة فلا. 

وقولكم: ليس ذلك بخيانة» قلنا: بل هو خيانة حقيقة» ولغة» وشرعاء 
وقد سمّاه رسول الله يكل خيانة» وغايتها آنها خيانة مقابلة ومُقاضَةٍ لا خيانة 
ابتداء» فيكون کل واحد منهما مسيئًا إلى الآخر ظالمًا له. فان تساوت 
الخيانتان قدرّا وصفة فقد يتساقط إثمهما والمطالبة في الاخرة أو يكون 
لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه» وإن بقي لأحدهما فضل رجع به 
فهذا في أحكام الثواب والعقاب. 

وأما في أحكام الدنيا فليس كذلك؛ لأن الأحكام فيها مرتبة على 
الظواهرء وأما السرائر فإلى الله» ولهذا قال النبي بياة: إإنكم تختصمون اليٌ» 
وإنما أنا بل آفضي بنحو مما أسمع» ولعل بعضكم أن يكون لخن بحجته 
من بعض» فمن قضيت له بشيء من حن أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة 
من النار»(۱). 

فأخبر و أنه يحكم بينهم ]1٠١7[‏ بالظاهی وأعلم المبطل في نفس 
الأمر: أن حكمه لا يُجل له أخذ مايُحگم له به» وأنه مع حكمه له به فإنما 
يقطع له قطعة من النار فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب 
على الحاكم أن يحكم له به ویقزه بيده» ون كانت يذًا عادية ظالمة عند الله 
تعالی» فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه» ويستوفي لنفسه بطريق 

۱ ۳ 

محرمة باطلة لا یحکم بمثلها الحاكم» وان كان محقا في نفس الأمر؟ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۱۹)؛ ومسلم (۱۷۱۳) عن آم سلمة. 
۷۷۷ 


نخلّصها منه قهرّاء فإنه قد تعيّن حقه في هذه العين» بخلاف صاحب الدين» 
فان حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منهاء ولأنه لا يتكنّم 
بذلك ولا يستخفى به» كما يفعل الخائن» بل يكابر صاحب اليد العادية 
ويغالبه» ويستعين عليه بالناس» فلا يُنسب إلى خيانة» والأول متكتم 
مُْتخفي» متصورٌ بصورة خائن وسارق. فإلحاق أحدهما بالآخر باطل» 
والله أعلم. 

القسم الخامس من الحيل: أن يقصد حل ما حرّمه الشارع» أو سقوط ما 
آوجبه بأن يأتي بسبب تصبه الشارع سببًا إلى أمر مباح مقصود فيجعله 
المحتال المخادع سببًا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه. 
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فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمّها السلف» وخرموا فعلها وتعليمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

آما غایته: فان المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسوله وإسقاط ما 
أوجبه. 

وأما من جهة سببه: فإنه اتخذ آيات الله هروه وقصد بالسبب ما لم 
يُشْرَعْ لأجله» ولا قصده به الشارغ بل قصد ضدّه فقد ضادٌ الشارع في 
الغاية» والحکمة والسبب جمیفا. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحیل أحسنّ حالا من کثیر من 
أصحاب هذا القسم؛ فانهم یقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية ونحن 
آصحاب تحيّل بالباطل» عصاة لله ورسوله» مخالفون لدینه. 


۷۷۸ 


وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدّین الذي جاءت به الشريعة» 
وأن الشارع جَوّز لهم التحيّل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حزمه وإسقاط 
ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وشرع ما لا 
فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء؛ فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة: 
أن تف الخو د ال ر عة غالا فان افیا ناب لا شم بها الال 
مقاصدها التى شرعت لهاء بل لا غرض له فى مقاصدها وحقائقها البتةه 
Ts‏ 1 ۱ و 
وإنما غرضه التوصل بها إلى ماهو ممنوع منه» فجعلها سترةً وجنة يتستر بها 
من ارتكاب ما ثهي عنه صِرْفَاء فأخرجه في قالب الشرع. 

كما أخرجّت الجهمية التعطیل: فى قالب التنزيه. 

وأخرج المنافقون النفاق: في قالب الاحسان والتوفيق والعقل 
المعيشى. 

وأخرج الظلمة الفَجّرة الظلم والعدوان: في قالب السياسة» وعقوبة 
الجناة. 

وأخرج المکاشون أكل المكوس: في قالب إعانة المجاهدین» وسَدٌ 
الثغور وعمارة الحصون. 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفرء والقدح في سادات الصحابة وحزب 
رسول الله َة وأوليائه وأنصاره: فى قالب محبة أهل البیت. والتعصب 
لهم وموالاتهم. 


۷۷۹ 


3 


وأخرجت المبّاحيّة وقَقة المتتسبين إلى الفقر والنّصوّف بدعهم 
وسَطْحَهم: في قالب الفقر والزهد. والأحوال» والمعارف ومحبة الله 
ونحو ذلك. 

وأخرجت الاتحادية عظع الکفر [۱۰۷ب] والا لحاد: في قالب التوحید» 
وآن الوجود واحد لا اثنان» وهو الله وحده» فليس هاهنا وجودان: خالق 


عضيس 


ومخلوق» ولا رب وعبده بل الوجود كله واحد» وهو حقيقة الرب. 

وأخرجت القَدَريةٌ إنكار عموم قدرة الله تعالی على جمیع الموجودات 
آفعالها وأعيانها: فى قالب العذل» وقالوا: لو كان الربٌ قادرًا على آفعال 
عباده لزم أن يكون ظالما لهم فأخرجوا تكذيبهم بالقَدّر: في قالب 
العدل(۱. 
وقالوا: لو كان له سبحانه سَمُْع وبصل وقدرة» وحياة» وإرادة» وکلام یقوم 
به» لم يكن واحدّا؛ وکان آلهة متعددة. 
قالب الرجاء وخسن الظن بالله تعالی» وعدم إساءة الظن بعفوه» وقالوا: 
تب القعاص و كتهو ات ازن نو اش ا ورساءة ا رده وشن له 
إلى خلاف الجود والکرم والعفو. 

وآخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج علیهم بالسیف: فى قالب 
الأمر بالمعروف. والنهی عن المنکر. 


)۱( م: «القدر». 
۷۸۰ 


وأخرج آرباب البدع ‏ جميعهم بدعهم: : في قوالب متنوعة» بحسب تلك 
البدع. 

وأخرج المشركون شزكهم: في قالب التعظيم لله» وأنه أجل من أن 
يُتقرّب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تُقرّبهم إليه. 


حو . 


والمقصود: أن أهل المکر والحيل المحرّمة يُخرجون الباطل فى 
القوالب الشرعية» ويأتون بصور العقود. دون حقائقها ومقاصدها. 

وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع: 

أحدها: الاحتیال لجل ما هو حرام في الحال» كالحيل الربوية» وحيلة 
التحليل. 

الشاتن: الاحيال فل حا ها اتف م رة و اوا 
التحريم ولا بء كما إذا علق طلاقها بشرط محقّق» تعليقًا يقع به» ثم آراد منع 
وقوع الطلاق عند الشرط فخالعها خلمَ الحيلة» حتى بانت» ثم تزوّجها بعد 
ذلك. 

الثالث: الاحتیال على إسقاط ما هو واجب فى الحالء كالاحتيال على 
إسقاط الإنفاق الواجب علیه وأداء اين الواجبء بأن يمك ماله لزوجته 
أو ولده فيصير مُعْسِرَ اء فلا يجب عليه الإنفاق والأداع وكمن يدخل عليه 
رمضان ولا يريد صومه» فسافر ولا غَرَض له سوى الفطر ونحو ذلك. 

۷۸۱ 


الرابع: الاحتيال على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ولم یجب. لكنه 
صائرٌ إلى الوجوب. فیحتال حتى يمتنع الوجوبّ كالاحتيال على إسقاط 
الزكاة» بتمليكه ماله قبل مضيّ الحَؤل لبعض أهله؛ ثم استرجاعه بعد ذلك» 

أحدهما: إسقاط حق الله تعالى بعد وجوبه أو انعقاد سببه. 

والثاني: إسقاط حقٌ المسلم بعد وجوبه أو انعقاد سببه» كالاحتيال 
على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعًا للضرر عن الشريك» قبل وجوبها أو 
بعده. 

الخامس: الاحتیال على أخذٍ حقه أو بَعضه أو بدله بخيانة» كما تقد 
وله صور کثيرة: 

منها: أن یجحده دینه» كما جحده. 

ومنها: أن يخونه فى ودیعته» كما خانه. 

و كا لله 43 

ومنها: أن يغشه في بيع معیب كما غشه هو في بيع معیب. 

ومنها: أن يسرق مالّه كما سرق ماله. 

ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلمًا وعدوانا» أو غرورًا 
وخداعاء أو غبتد فيقدر المستأجر له على مال» فيأخد تمام أجرته. 

وهذا النوع يستعمله كثيرًا أرباب الديوان وظار الوقوف» والعمال؛ 
وججباة المّيْء والخراج والجزية والصدقة. وأمثالهم. فان كان المال مشتركًا 
بين المسلمين؛ رّتعوا ورّبعواء ورأى أحدهم أن من العُبن أن یفوته شيء منه» 
ويرى إن عدّل أن له نصف ذلك المال» ويسعى فى السدس تكملة الثلشين» 

VAY 


كما قيل فى ب بعضهم': [1۱۰۸] 
نشت يها سا فرش لفون .ون قت الور پاش وله 
من ارم من له عَنْ مُرَاوِهِمْ ‏ قوب شأطان بسوط ولاعضا 
و 3 

وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلّص من الظلم والبغي 
والعدوان» والحيل التي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات» 
وإن جمعهما اسم الحيلة والوسيلة. 

وعرف بذلك أن العينة لا تخلّص من الحرام وانما يُتوسّل بها إليه 
وهو المقصود الذي اتفقا علیه. ويعلمه الله تعالى من نفوسهماء وهما 
يعلمانه» ومَنْ شاهدهما يعلمه. 

وكذلك تمليك ماله لولده عند قرب الحول فرارًا من الزكاةء لا يخَلَص 
من الإثم» بل يغمسه فيه؛ لأنه قَصَّدَ إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه. 

ولكن عذر من جوز ذلك: أنه لم يُسقِطٍِ الواجب. وإنما أسقط الوجوب؛ 
وفرق بين الأمرين؛ فان له أن يمنع الوجوب وليس له أن يمنع الواجب. 

مد 9 و : 

وهکذا القول في التحیّل على إسقاط الشّفعة قبل البيع؛ فانه یمنع 
وجوب الاستحقاق ولا يمنع الحق الذي وجب بالبيع» فذلك لا يجوزء 
وهو نظير منع الزكاة بعد وجوبهاء فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيرها. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الجمعة عليه» بأن يسكن في مكانٍ لا 


)۱( لم أجد البيتين فيما بين يديّ من المصادر. 
VAT‏ 


يبلغه النداء» أولا يمكنه الذهاتٌ منه إلى الجمعة. والرجوع في يومه؛ أو 
السفر قبل دخول وقتهاء ولا يجوز له التحيّل على تركها بعد وجوبها عليه. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الإنفاق على القريب» بأن لا یکتسب 
مالا يجب فيه الإنفاق» ولا يجوز له التحيّل على إسقاط ما وجب من ذلك. 

فهذا سر الفرق اعتمده أصحاب الحيل. 

وأما المانعون فيجيبون عن ذلك بأن هذا لو أَجدَى على المتحيّلين لم 
يُعَاقِبٍ الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنّة الذين عزموا على صرامها ليلا 
لئلا يحَضْرهم المساكين» فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو 
نظير التحيّل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها. 

وبأن هذا بيبطل حكمة الإيجاب؛ فإن الله سبحانه إنما أوجبها في أموال 
الأغنياء هر لهم وزکات ورحمة للمساكين» وسَدا لفاقتهم, فالتحيّل على 
منع وجوبها يعود على ذلك كله بالإبطال. 

وبأن الشارع لو جوّز التحيّل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه لم يكن 
في الإيجاب فائدة؛ إذ ما من أحد إلا ويمكنه التحيّل بأدنى حيلة على الدفع» 
فيكون الا يجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب 
الإيجاب عاد ذلك بنقض ما قصده. 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمکلف» فلا يمكنه 
الشارع من قطع هذا التعلق» ولاسیّما إذا شارف وقت الوجوب وحضر حتى 
كأنه داخل فيه» كما إذا بقي من الحول يوم أو ساعة فالإسقاط هاهنا في حكم 
الإسقاط بعد الحول سواء ومفسدته كمفسدته؛ فإن المصلحة الفائتة بالمنع 
بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسبّبٍ إلى المنع قبلها من كل وجه. 

VA 


وبأن الحكم بعد انعقاد سببه کالثابت الذي قد صح ووجد. 

وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه» وإنما جوز له التأخير إلى تمام 
الحول توسعة علیه ولهذا يجوز له أداء الواجب قبل الحول» ويكون واقعًا 
موقعه. 

ولأن الفرار من الإيجاب إنما یقصد به الفرار من أداء الواجب. وأن 
يسقط ما فرضه الله عليه عند مُضِيَ الحول» وليس هذا کمن يترك اكتساب 
المال الذي یج فيه الزكاة فرارًا من وجوبها علیه أو ترك بيع الشَّقص فرارًا 
من أخذ الشفيع له أو يترك التزوّج فرارًا من وجوب الانفاق» ٠١81‏ ب] ونحو 
ذلك؛ فإن هذا لم ينعقد في حقه السبب» بل ترك ما يفضي إلى الإيجاب» ولم 
يتسبّب إليه» وهذا تحيل بعد السبب على إسقاط ما تعلّق به من أداء الواجب؛ 
واحتال على قطع سببه بعد ثبوتها. 

وأيضًا فان قطع سببيّة السبب تغييدٌ لحكم الله» وإسقاط للسببيّة بالتحيّل» 
وليس ذلك للمکلف؛ فان الله سبحانه هو الذي جعل هذا سببًا بحكمه 
وحكمته» فليس له أن يبطل هذا الجَعْلَ بالحيلة والمخادعة» وهذا بخلاف ما 
إذا وَهَبه ظاهرًا وباطتا أو أنفقه» فإنه لم يحتل بإظهار أمر وإبطان خلافه على 
منع الا یجاب. وأداء الواجب. 

وأيضًا فانه إذا احتال على منع الا یجاب تضمن ذلك تحیلّه على منع 


آداء | اجب و أن منعه أداء | اجب فقط أب ۶ یه هن الآ برد 
2 ۴ 2 یسر من سے مرس 
جمیعا. 


وأيضًا فانه لا يصح فراره من الوجوب مع إتيانه لسببه؛ فان الفاز من 
الشیء فا من أسبابه وهذا آحرص شىء على الملك الذي هو سبب وجوب 
۷۸۵ 


الحق عليه» ومن حرصه عليه: تحيّلَ على ترك الاخراج حرصًا وشحَاء فهو 
فار من أداء الواجبء ظانًا أنه يفر من وجوبه علیه والأول حاصل له دون 
الثاني. 

رل الفترق من هه الوشيلة و النقتفيو ده فان ا 
المحرمات وإسقاط الواجبات مقصوده فاسد» ووسيلته باطلة؛ فانه توسّل 
بالشيء إلى غير مقصوده» وتوسل به إلى مقصود محرم. 

فان الله سبحانه إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودّة والرحمته 
والمصاهرة والنسل» وغض البص وحفظ الفرج» والتمتع» والإيواء» وغير 
ذلك من مقاصد النكاح» والمحلل لم يتوسّل به إلى شيء من ذلك» بل إلى 
تحليل ما حرّمه الله تعالی؛ فإنه سبحانه حرمها على المطلق ثلاثا عقوبة له» 
فتوسّل هذا بنكاحها إلى تحليلها له» ولم يتوسّل به إلى ما شرع له» فكان 
القصد نح ماء والوسيلة باطلة. 

وكذلك شرع الله البيع وسيلة إلى انتفاع الم شتري بسالعین» والبائع 
بالثمن» فتوسل به المرابي إلى محض الرّباء وأتى به لغير مقصوده؛ فإنه لا 
غرض له في تملك تلك العين» ولا الانتفاع بهاء وإنما غرضه الرباء فتوصل 
إليه بالبيع. 

وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعًا للضرر عن الشريكء فتوسّل 
المبطل لها بإظهار الضَرْف الذي لا حقيقة له إلى إبطالهاء فكانت وسيلةً 
باطلة» ومقصوده محرّمًا. 

وكذلك الزكاة فرضها رحمة منه للمساکین وطَّهْرَةَ للأغنياء فتوشل 
المسقط لها إلى إبطال هذا المقصود بإظهار عقدٍ لا حقيقة له من بيع أو هبة. 

۷۸3 


وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل» وأن لا يزداد على مثل ما 
آقرض. فإذا احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود محرّم 
بطريق باطلة. 

وكذلك بيع الثمر قبل بو صلاحها باطل؛ لما يفضي إليه من أكل المال 
بالباطل» فإذا احتال عليه بأن رط القطع ثم تركه حتى یکمل» كان قد احتال 
على مقصود محرّم بشرط غير مقصود بل قد علم المتعاقدان وغيرهما أنه 
لا بقطعه ولا سيّما إن كان مما لا ينتفع به قبل الصلاح بوجه» كالتوت 
والفزسكك وغيرهماء فاشتراط قطعه خداع مخش. 

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض 
والابطال؛ غاياتها مُحَرّمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. 


وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلص كَل واحدٍ من الزوجين 
من الآخر إذا وقع الشَّقَاقُ بينهماء فجعلوه حيلة للحنث في الیمین» وبقاء 
النكاح» والله سبحانه إنما شرعه لقطع النكاح» حيث يكون قطعه مصلحة 
لهما. 

وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي یتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله 
سبحانه تعالى ورسوله وإقامة دينه »]1٠١5[‏ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ونصر المحق» وكسر المبطل؛ والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف 
ذلك. 


فتحصیل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء 
وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التى شرعت لغیرها شىء آخر. 


VAY 


فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما: 
المحتال به والمحتال عليه. 

فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع: هي الطرق التي لا خداع في 
وسائلهاء ولا تحريم في مقاصدهاء وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما قولكم: إن مَنْ حلف بطلاق زوجته: ليشربنّ هذا الخمس أو ليقتلنٌ 
هذا الرجل أو نحو ذلك. كان في الحيلة تخليصه من هذه المفسدة» ومن 
مفسدة وقوع الطلاق. 

فيقال: نعم والله قد شرع الله له ما يتتخلص به» و لخلاصه طرق عديدة» 
فلا تتعين الحيلة التي هي خداع ومكر لتخليصه. بل هاهنا طرق عدّة قد 
سلك كل طریق منها طائفة من الفقهای من سلف الأمة وخلفها: 

الطریق الأولى: طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يجب 
فیها شيی۱۱۶ سواءً كانت بصيغة الحلف. کقوله: الطلاق يلزمني لافعلن أو 
بصيغة التعليق المقصود کقوله: إن طلعت الشمس. آو: إن حضت. أو إن 
جاء رأس الشهرء فأنت طالق. أو التعليق المقصود به من اليمين الحض 
والمنع» والتصديق والتکذیب. كقوله: إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلتٌ كذا 
فامرأتي طالق. وهذا اختيارٌ أجل أصحاب الشافعي الذين جالسوه أو مَنْ هو 
مِنْ أجَلّهِم: أبي عبد الرحمن؛ وهو من أجل أصحاب الوجوه المنتسبین إلى 
الشافعي» وهذا مذمب أكثر أهل الظاهر. 


)١(‏ في بقية النسخ: «يحنث فيها بشىء21. 
۷۸۸ 


فعندهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق» كالنكاح» ولم يرذ مخالفو هؤلاء 
عليهم بحجة نَشْفِي. 

الطريق الثانية: طريق من يقول: لا یقع الطلاق المحلوف به ولا العتق 
المحلوف به» ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث. وهذا مذهب ابن عمرء وابن 
عباس» وأبي هريرة» وعائشت وزينب بنت أم سلمة» وحفصة رضي الله عنهم 
0 ع 2 ۲ ۶ 
أجمعين» في الحلف بالعتق الذي هو قربة إلى الله تعالی بل من أَححبٌّ 
لقرب إلى الله ويّسْري في ملك الغير» فما يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق 
الذي هو آبخض الحلال إلى الله تعالی» وأحب الأشياء إلى الشيطان؟ 

والسائل لهؤلاء الصحابة إنما كان امرأةّ» حلفت بأن كل مملوك لها خرٌ 
إن لم نرق بين عبدها وبين امرأته» فقالوا لها: کفري عن يمينك» وخلي بين 
الرجل وبين امرأته(۲). 

وهؤلاء الصحابة أفقة في دين الله» وأعلم من أن یفتوا بالكفارة في 
الحلف بالعتق ويرونه يميتاء ولا يرون الحلف بالطلاق يميئًاء ويلزمون 


)١(‏ هذه المرأة هي ليلى بنت العجماء ومولاها الذي أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته هو 
أبو رافع» وقد روى عبد الرزاق (4/ 2487 4۸۷) والأثرم ‏ كما في فتاوى ابن تيمية 
(۰۱۸۸/۳۳ ۰۲۵/۳۵ ۳۳۸) - جوابَ ابن عمر وحفصة وزینب بنت أم سلمة عن 
مسألتهاء وروی البيهقي في الكبرى )717/٠١(‏ جوابهم وجوابّ ابن عباس وأم سلمة 
وعائشة» وروی الدارقطني (4/ ۰۱۱۳ ۱54) جوابهم جميعًا إلا زینب» واستنکر ابن 
عبد البر في الاستذکار /١(‏ ۲۱۱) الرواية التي فيها سؤالها أمَّ سلمة وقال: «انما هي 
زینب بنت أمّ سلمة»» ولم أقف على سوالها آبا هريرة إلا ما ذکره ابن عبد البر في 
الاستذکار (9/ ۱۸۲) وعزاه لعبد الرزاق. وقصّة لیلی هذه صححها ابن حزم في 
المحلی (۸/ ۸ وابن القیم في إعلام الموقعین (۳/ ۵۵). 

۷۸۹ 


الحانث بوقوعه؛ فإنه لا یجد فقي شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين 
فرقا بوجه من الوجوه. 

وإنما لم يأخذ به أحمد؛ لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان 
التيّميء واعتقد أنه تَمَرّد به» وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاري» 
وأشعثٌ الحُمراني» و لهذا لما ثبت عند أبي ثور قال به» وظن الا جماع في 
الحلف بالطلاق على لزومه فلم يقل به. 

الطريق الثالشة: طريق من یقول: لیس الحلف بالطلاق شییّا» وهذا 
صحیح عن طاوس؛ وعکرمة. 


آما طاو س فقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر» عن ابن جریج» عن ابن 


وقد رد بعض المتعصبین لتقلیدهم ومذاهبهم هذا النقل؛ بأن عبد الرزاق 
ذکره في (باب یمین المكْرّه)» فحمله على الحلف بالطلاق مُكرّهًا. 

وهذا فاس فإن الحجة ليست في التر جمةء [۱۰۹ب] وانما الاعتباژ بما 
ری في آثناء التر جمة» ولا سيّما المتقدمین کابن أبي شيبة» وعبد الرزاق؛ 
ووكيع وغیرهم؛ فانهم يذكرون في آثناء التراجم آثازا لا طابق التر جمة» وان 
كان لها بها نوغ تعلّقء وهذا في کتبهم لمن تأمّله أكثرٌ وأشهر من أن یخفی؛ 
وهو في «صحیح البخاري» وغیره» وفى کتب الفقهاء وسائر المصتفين. 


)00( رواه عبد الرزاق (4۰/7) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان 
يقول: الحلف بالطلاق باطل ليس بثیء قلت: أكان يراه یمینا؟ قال: لا أدري. ليس 
فيه ذكر معمر» وصححه ابن تيمية كما في المجموع (۳۳/ ۱۲۷). 


۷۹۰ 


ثم لو فَهِمّ عبد الرزاق هذاء وأنه في يمين المگرو لم تكن الحجة في 

فهمه» بل الأخذ بروايته» وأيّ فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟ 

بل كل مكره حلف بای یمین كانت فيمينه ليست بشيء. 
أما عِكُرمة7١)‏ فقال شنید بن داود في «تفسيره»: حدثنا عَبّاد بن عَبَّاد 

المهلبي عن عاصم الاأخوّل» عن عکرمة» في رجل قال لغلامه: إن لم 

أجلدك مئة سوط فامرأتي طالق؟ قال: لا یجلد غلامه ولا يُطلّق امرأته» هذا 

من خطوات الشیطان. 
فإذا ضممت هذا الأثر إلى آثر ابن طاوس عن أبيه» إلى آثر ابن عباس 

فيمن قالت لمملوکها: إن لم أفرّق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي خن 

إلى الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحريم الزوجة أنها يمين 

يُكفرها: تَبيّن لك ما كان عليه ابن عباس وأصحابه في هذا الباب. 
فإذا ضممت ذلك إلى آثار الصحابة في الحلف بالتعليقات كالحج» 

والصوم والصدقة والهذي» والمشي إلى مكة حافيّاء ونحو ذلك أنها آیمان 

مُكمّرة» تبن لك حقيقة ما كان عليه الصحابة في ذلك. 
فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحيح الذي يستوي فيه حكم الأصل 

والفرع» تبيّن لك توافقٌ القياس وهذه الآثار. 
فإذا ارتفعت درجة آخری» وورَّت ذلك بالنصوص من القرآن والسنق 

تبيّن لك الراجح من المرجوح. 

(۱) ذكره بهذا الاسناد الذهبي في سير أعلام النبلاء (۵/ ۳۲ وقال: «هذا واضح في أنَّ 
عكرمة كان يرى أن اليمين بالطلاق في الغضب من نزغات الشيطان» فلا يقع بذلك 
طلاق». 

۷۹۱ 


ومع هذا كلهء فلا يّدا لك بمقاومة السلطان, ومَنْ يقول: حکمت وثبت 
عندي. فالله المستعان! 

الطريق الرابعة: طريق من يُفرّق بين أن بحلف على فعل امرأته أو فعل 
نفسه أو على غير الزوجة» فيقول: إن قال لامرأته: إن خرجت من الدار» أو 
کلمت رجلاء أو فعلت كذاء فأنت طالق؛ فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك 
وإن حلف على فعل نفسه» أو غير امرأته» وحنث. لزمه الطلاق. 

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الاطلاق» وهو آشهب بن 
عبد العزيز» ومَحله من الفقه والعلم غير خاف. 

ومأخدٌ هذا: أن المرأة إذا فعلث هذا لتطلّق نفسها لم يقع به الطلاق» 
معاقبة لها بنقيض قصدهاء وهذا جار على أصول مالك وأحمد» ومَنْ 
وافقهما فى مُعاقبة الفاز من التوريث والزكاة وقاتّل مُوَرّئه. والموصى له 
وم دَبره» بنقيض قصده. 

وهذا هو الفقه» لاسیّما وهو لم يرذ طلاقهاء إنما أراد حَضّها أو منعهاء 
وأن لا تَتَعَرَّض لما يُؤذيه» فكيف يكون فعلّها سببًا لأعظم أذاه؟ وهو لم 
يُمَلّكها ذلك بالتوكيل والخیار ولا مَلّكها الله یاه بالفسخ» فكيف تكون 
الفرقَة إليهاء إن شاءث أقامت معه وان شاءث فارقتةٌ بمجرد حَضّها ومنعها؟ 
وأي شيء أحسن من هذا الفقه. وأطْرّدُ على قواعد الشريعة؟ 

الطريق الخامسة: طريق مَنْ يَفصّل بين الحلف بصيغة الشرط والجزای 

فالأول: كقوله: إن فعلت كذاء أو إن لم آفعله فأنت طالق. 


۷۹ 


و 

والثاني : کقوله : الطلاق يلزمني» أو لي لازمٌء أو عليّ الطلاق إن فعلت» 
أو إن لم آفعل. 

فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول. 

وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي» وهو المنقول عن أبي 
حنيفة و واه أصحابه» ذكره صاحب «الذخيرة»» وأبو الليث فى «فتاویه». 

قال أبو اللیث: «ولو قال: طلاقك علی واجبٌ أو لازمٌ أو فرص 1۱۱۰1] 
أو ثابت؛ فمن المتأخرين من صحابنا مَنْ قال: يقع واحدة رجعيةٌ نواه أو لم 
یو ومنهم من قال: لا يقع» نوی أو لم ينوه ومنهم من قال: في قوله واجب 
يقع بدون النية» وفي قوله لازم لا يقع وان نوی» والفارق العرف». 

قال صاحب «الذخيرة»: «وعلی هذا الخلاف. إذا قال: إن فعلتٍ كذا 
فطلاقك على واجبٌ» أو قال: لازم» ففعلت 

وذكر القدوري في «شرحه): أن على قول أبي حنيفة لا يقمٌ الطلاق في 
الكل» وعند أبي يوسف: إن نوی الطلاق يقع في الكل» وعن محمد: أنه يقع 
في قوله: لازم» ولا یقع في: واجب. 

واختار الصدرٌ الشهید: الوقوع في الکل. 

وکان ظهیر الدين المرغيناني يفتي بعدم الوقوع في الکل». هذا كله لفظ 
صاحب «الذخیرة». 

وأما الشافعیة: فقال ابن يونس في «شرح التنبیه»: «وإن قال: الطلاق 
والعتاق لازم لي» ونواه» لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النية» ومذا اللفظ 
محتملء فجعل كناية». 

۷۹۳ 


وقال الروياني: الطلاق لازم لي: صریح» وعد ذلك في صرائح 
الطلاق» ولعل وّجهه غلبةٌ استعماله لإرادة الطلاق. 

وقال القفال في «فتاويه»: اليس بصريح ولا كناية» حتى لیقع به 
الطلاق وان نواه؛ لأن الطلاق لاب فيه من الإضافة إلى المرأة» ولم يتحقق». 
هذا لفظه. 

وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. 

فقد صار الخلافٌ فى هذا الباب فى المذاهب الأربعة بنقل أصحابها 

ولهذا التفريق مَأخذ آخر» أحسن من هذا الذي ذكره الشارح» وهو أن 
الطلاق لا يصح التزامه» وإنما يلتزم التطليق؛ فان الطلاق هو الواقع بالمرأة» 
وهو اللازم لهاء وإنما الذي يلتزمه الرجل هو التطلیق فالطلاقٌ لازم لها إذا 
وفع 

وإذا تبين هذا فالتزامٌ التطليق لا يوجب وقوع الطلاق؛ فإنه لو قال: إن 
فعلتٍ كذا فَعَلنَ أن أطلقكء أو قللّه علی أن أطلقكء أو فتطليقك لازم لي» أو 
واجبٌ علی وحيث لم يقع عليه الطلاقٌ» فهكذا إذا قال: إن فعلت كذا 
فالطلاق يلزمني؛ لأنه إنما التزم التطليق» ولا يقع بالتزامه. 

والموقعون يقولون: هو قد التزم حكم الطلاق» وهو خروج البضع من 
ملکه وإنما يلزمه حكمه إذا وقع» فصارٌ هذا الالتزام مستلزمًا لوقوعه. 

فقال لهم الآخرون: إنما یلزمه حکمه إذا أتى بسببه. وهو التطليق» 


)١(‏ م: لوغیر»» وهو تحريف. 
۷۹ 


ترات حك ی ار سس مُنَجّرًا بلا ریب» وانما أتى به 

معلقا له والتزام التطلیق بالتنجیز لا يلزم» فکیف یلزم بالتعلیق؟ 

والمنصف المتبصّر لا یخفی عليه الصحیح, وبالله التوفیق. 

وممن ذکر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: القاضی آبو الولید 
هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي في کتابه «مفید الحکٌام فیما 
يَعْرض لهم من نوازل الأحكام». 

فقال في كتاب الطلاق من ديوانه» وقد ذكر اختلاف أصحاب مالك في 
الأيمان اللازمة. ثم قال: «ولا ينبغي أن تُتلقى هذه المسألة هکذا تلقيًا 

1 ۶ ۳7 ِ ع 2 
تقليديً؛ إلا أن ها نور الفهم ويُوضحها لسان البرهانء وأنا أشير لك إلى 
نکتة تَسْعَدُ بالعرض فيها إن شاء الله تعالى. 

منها: الفرق بين الطلاق | إيقاعاء وبين اليمين بالطلاق» وفى «المدونة» 

کتابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاق» والثاني للأيمان بالطلاق» ' ووراء 
هذ| القن فقة على انجمله» ودک أن المتادی سوراف الشرع + زاره 


على عَمَدِء واليمين بالطلاق عمد فليفهم هذا. 
: 9 7 0 ع وه 
ع ا ی 
موضع الحل بنية يخرج بها [1۱۱۰] اللفظٌ من حقيقة إلى كناية» فقد تَجَمت 


هذه المسألة في أيام الحجّاج بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه» 
وحقائقه ومجازاته فى أيمان البيعة» وليس فى أيمان الطلاق إلا ما أذكره لك» 
وذلك أن الطلاق على ضزبین: صريح وكناية. 


۷۹۵ 


فالصريح: كل لفظ استقل بنفسه في إثبات خکمه تحديدًا. 

فالغالبة: كل ما أشْعَرٌ بثبوت الطلاق في موضوع اللغة أو الشرع كقوله: 
الحقى بأهلك» واعتّذي. 

وغير الغالبة: كل مالا يشعر بثبوت الطلاق في وضع اللغة والشرع؛ 
كقوله: ناولينى الثوبء وقال: آردت بذلك الطلاق. 

فإذا عرضنا لفظ الأيمان «يلزمني» على صريح الطلاق لم تكن من 
حال» أو جاري عرفيء أو ني تقارن اللفظ فان اضطرب شاه الحالء أو 
جاري العُرّف باحتمال یحتمله» فقد تعذر الوقوف على النية» ولا ينبغي 
لحاكم ولا لغيره أن یمد القلم في فتوى حتى يتأمل مثل هذه المعاني؛ فإن 
الحكم إن لم یقع مُسْتَوضحًا عن نور فکري مُشْعرٍ بالمعنى المربوط 
اضمحل». 

ثم قال: «وأنا ذاكرٌ لك ما بلغني في هذه اليمين من كلام العلماء ورأيته 
من آقوال الفقهاء. وهی یمین محدثة» لم تقع في الصدر الأول». 

ثم ذکر اختلاف أهل العلم(۲۱ في الحلف بالایمان اللازمة. 

والمقصود: أنه ذکر الفرق الفطري | لعقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق» 
والحلف بالطلاق. وأنه ما بابان مفترقان بحقائقهماء ومقاصدهماه 
وألفاظهماء فیجب افتراقهما حکما. 
(۱) «أهل العلم» ساقطة من م. 

۷۹1 


آما افتراقهما بالحقيقة» فما ذكره من أن الطلاق حل وفسخ. واليمين 
و 2 


عقد والتزام» فهما |ذن حقيقتان مختلفتان قال تعالی: #ولكن بوركم 


ل مم وم 


ماقم له [المائدة: .]۸٩‏ 

ثم آشار إلى الافتراق في الحکم بقوله: «وإذا كانت اليمين عقذا لم 
یحصل بها حلء إلا أن ینقل من موضع العقد إلى موضع الحل» ومن البَيّن 
أن الشارع لم ینقلها من العقد إلى الحل» فیجب بقاژها على ما وضعت 
عليه. 

نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنثِ فقد استعملها في 
العقد والجل» فتصيرٌ كناية في الوقوع» وقد نواه فيقع به الطلاق؛ لأن هذا 
العقد صالح للكناية» وقد اقترنت به النية» فيقع الطلاق آما إذا نوی مُجَرّد 
العقد. ولم ينو الطلاق البتة بل هو أكْرّه شيء إليه؛ فلم يأت بما ينقل اليمين 
من موضوعها الشرعي» ولا نقلها عنها الشارع» فلا يلزمه غير موجب 
الأيمان». 

فليتأمل المنْصِفُ العالمهذا الفرقء وبْخْرخ قَلْبَهُ ساعةً من التعصب 
والتقليد واتباع غير الدليل. 

والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد 
واللفظ فيجب اختلافهما في الحكم: 

أما الحقيقة فما تقدم. 

و ال كان لجا مقتصوه» العف و اد والحصليق او 
یا تا مو احا از وهی غير أن بط بان 
حص ولا منع» ولا تصدیق ولا تکذیب. فالتسوية بینهما لا یخفی حالها. 

۷۹۷ 


وأما اختلافهما لفظًا فان لفظ اليمين لا بدَّ فيها من التزام فسوی يأتي فيه 
بجواب القسم أو تعليق شَرْطيٌ يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء أو وقوع 
الجزاء على تقدير وقوع الشرطء وان كان يكرهه» ويقصد انتفاءه» فالمقدم 
في الصورة الأولى موخر في الثانية» والمنفئٌ في الأولى ثابت في الثانية» 
ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئًا من ذلك. 

ومن تصوّر هذا حقٌّ التصور جزم بالحق في هذه المسألة» والله الموفق. 

الطريقة السادسة: أن یزول [۱۱۱] المعنى الذي كانت اليمين لأجله. 
فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث؛ لأن امتناعه باليمين إنما كان 
َة فيزول بزوالهاء وهذا مر على أصول الشرع؛ وقواعد مذهب أحمد 
وغیره» ممن يعتبر النيّة والقصد في اليمين تعميمًا وتخصيصًاء وإطلاقًا 
وتقييدًا. 

فإذا حلف: لا أكلّم فلانة» وكان سبب اليمين أو الذي مَيجّها كوتها 
أجنبية» يخاف الوقوع في عرضه بكلامهاء فتزوجهاء لم يحنث بكلامها؛ 
(عمالا لسبب اليمين وما هَيّجها في التقييد بكونها أجنبية» هذا إذا لم تكن له 
ی فان كانت له نی ما دامت كذلك فلا إشكال في تقیید اليمين بها. 

ونظيره: أن يحلف: لا يكلَّم فلاناء ولا يعاشره؛ لكونه صباء فصار 
رجلاء وكانت نيه وسبب يمينه لأجل صباه. 

ونظيره: أن يحلف: لا دخلت هذه الدار؛ لأجل مَنْ ین به التهمة 
لدخولهاء فمات أو سافر فدخلهاء لم يحنث. 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف: من حلف: لا دخلت دار فلان هذه 
ولا کلمت عبده هذاء فباع العبد والدار. 


۷۹۸ 


ونظير هذا: أن يحلف أن لا يكلم فلائاء والحامل له على اليمين كونه 
تارگا للصلاه أو مرابيّاء أو حمّارّاء أو واليّاء فاب من ذلك كلهء وزالت 
الصفة التي حلف لأجلهاء لم يحنث بكلامه. 

وكذلك إذا حلف: لا تزوجت فلانة» والحامل له على اليمين صفة فيهاء 
مثل كونها بغيّا أو غير ذلك. فزالت تلك الصفةء لم يحنث بتزوجها. 

كل هذا مراعاة للمقاصد التي الألفاظ دالَّةٌ عليهاء فإذا ظهر القصد كان 
هو المعتبر. 

ولهذا لو حلف: لَيَفْضِيَئَه حقّه في غده وقضله أو السبب: أن لا يجاوز 
فقضاه قبله» لم يحنث. 

ولو حلف: لا يبيع عبده إلا بألف» فباعه بأكثر» لم يحنث. 

ولو حلف: أن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي والنية أو السبب: 
يقتضي التقييد مادام كذلك» فإذا عزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه. 

وكذلك لو حلف على زوجته أو عبده. أو أمته أن لا تخرج إلا بإذنه» 
فطلّق» أو أعتق, أو باع» لم يحنث بخروجهم بغير إذنه؛ لأن اقتضاء السبب 
والقصد للتقييد في غاية الظهور. 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا. 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك. ون خالفوه في كثير من المواضع. 

وهذا هو الصواب؛ لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد. 
فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له» وتقيّد اللفظ به. 

ولهذا لو دعي إلى غداء فحلف: لا يتغذى» تقيدت يمينه بذلك الغداء 


۷۹۹ 


وحده؛ لأن النية والسبب وبساط(" اليمين لا يقتضى غيره. 


وقد أخبر النبي ية أن الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى". وما لم 
ينوه بيمينه» أو كان السبب لا یقتضیه لا يجوز أن يُلرّم به» مع القطع بأنه لم 
رده ولا خطر على باله. 

وقد أفتى غير واحدٍ من الفقهاء منهم ابن عقيل وشیخنا وغيرهماء فیمن 
قيل له: إن امرأتك قد خرجت من بيتك. أو قد زنت بفلان» فقال: هي طالق» 
ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البيت» وأن الذي میت به في بلد بعید. لا 
يمكن وصوله إليهاء أو أنه حين رميت به كان مَْتّا» ونحو ذلك مما يعلم به 
أنها لم تزن: فإنه لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب» 
فهو كالشرط في طلاقها. 

وهذا الذي قالوه هو الذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره؛ فإنهم 
قد قالوا: لو قال لها: أنت طالق وقال: (آردت: إن قمت» دُيّنَ» ولم يقع به 
الطلاق» فهذا مثله سواء. 

ونظير هذا ما قالوه: إن المكاتب لو آدّی إلى سيده المال» فقال: أنت 
خُرٌء فبان أن المال الذي أعطاه مستَحَقٌ أو ژیوف. لم يقع العتق. وان كان 
1 ب] قد صرح به» ذكره أصحاب أحمد والشافعي؛ لأنه إنما أعتقه بناء 
لوقاام دوو بت 

وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. 
)١(‏ ح: «مناط». 


زفق أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب. 


٠‏ وم 


وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر. 

فهذه الطريقة تخلّص من كثير من الحنث. 

وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أَيْتَها سلكت أحسنَ من طرق الحيل التي 
يتحيّلون بها على عدم الحنث. وهی أنواع: 

أحدها: التسريح. 

الثاني: خلع اليمين. 

الثالث: التحيّل لفساد النکاح؛ إما أن يكون الولي كان قد فعل ما يفسق 
به» أو الشهود كانوا جلوسًا على مقعد حریر ونحو ذلك» فيكون النكاح 
باطلاء فلا يقع فيه الطلاق. 

الرابع: الاحتيال على فعل المحلوف علیه بتغيير اسمه أو صفته» أو 
قله مر مالك ل ماللقه ومالك 

فإذا عُلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربعة فَزِعوا إلى التيس المستعار» 
فاستأجروه ليَسْفِدَ ويأخذ على سفاده أجرًا. 

فلیوازن من يعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول: بين هذه 
الطرق وتلك الطرق التي قبلهاء ولْيَقُمْ لله ناظرًا ومناظرّاه مُتجرّدًا من العصبية 
والحوية فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب. وبالله التوفيق. 

فصل 
وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: # ود بل صاصرب بو ولا 


نت # [ص: 46]. 


)۱( امن ساقطة من م. 


فمن العجب أن يتج بهذه الآية مَنْ يقول: إنه لو حلف: لیضربنه عشرةً 
أسواط» فجمعها وضربه بها صَرْبَة واحدة لمیر في يمينه 

هذا قول أصحاب آبی حنيفة» ومالك» وأصحاب أحمد. 

وقال الشافعي: إن علم آنها مَسته كلها بر في يمينه» وان علم آنها لم 
تمسّه لم یبن وان شك لم يحنث. 

ولو كان هذا موجبًا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب 
بعدد الضرب؛ بأن یجمع له مئة سوط أو ثمانين» ويضرب بها ضربةً واحدة» 


وهذا إنما يجزئ في حق(۱) المریض» كما قال الإمام أحمد في المريض 
عليه الحذ: يضرب بعثکال يسقط عنه الحدّ. 


واختج بما زوا عن أبي أمامة بن سل عن سعيد بن سعد بن اوه 
قال: : كان بين أبياتنا رو یج ضعيف سُخْدَجٌ» فلم ير رع الحيّ إلا وهو على أمةٍ 
من إمائهم يَحْبّتُ بهاء قال: فدَّكَرَ ذلك سعد بن عبادة لرسول الله بكلِِ؟ وكان 
ذلك الرجل مسلمًاء فقال: «اضربوه حدَّةُ)» فقالوا: يا رسول الله! إنه أضعفٌ 
مما تحیسب» لو ضربناه مه قتلناه. فقال: «خذوا له عِتْكالا فيه مه شراخ ثم 


اضربوه ضربة واحدة)» ففعلوا0). 


)۱( «حق» ساقطة من م. 

)۲( رواه أحمد (۵/ ۲۲۲ والنسائي في الکبری (۷۳۰۹) وابن ماجه (4 ۲۵۷) وابن 
آبي عاصم في ال حاد والمثاني (۰)۲۰۲6 والطبراني في الکبیر (5/ ۱۳ والبيهقي 
في الکبری (۸/ ۲۳۰)» وغيرهم» وفي إسناده اختلافٌ وعنعنةٌ ابن إسحاق» ورجح 
بعضهم إرساله» وحسته ابن عبد الهادي في المحرر (۱۱8۷) وقال: «لکن فيه 
اختلاف. وقد روي مرسلا» قال ابن الملقن في البدر المنیر (1۲۹/۸): «الظاهر أن = 


A۰۲ 


وأما قصة أيوب عليه السلام فلها فقة دقیق؛ فان امرأته كانت لشِدَّة 
حرصها على عافيته وخلاصه من دائه» تلتمسٌ له الدواء بما تقدِرٌ عليه. فلما 
ها الشیطانٌ وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك. فقال: إنه 
2 ۰ ۰ ن 9 مه ۰ 7 
الشيطان» ثم حلف لئن شفاه الله تعالى لیضرینها مئة سوط فكانت معذورة 
محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كَمَارةٌ؛ فإنه لو كان في شَرعهم كفارة 
لعدّل إلى التکفیر ولم يج إلى صزبهاء فكانت اليمين موجبة عندهم 
کالحدود وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورًا مف عنه» بأن یجمع له 
مئة شراخ أو مئة سوط فيُضْرّب بها ضربةً واحدة وامرأةٌ أيوبَ كانت 
معذورة» لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان» وإنما قصدت الإحسانَ» فلم 
تكن تستحقٌ العقوبة» فأفتى الله سبحانه یه أيوب عليه السلام أن يُعاملها 
معاملة المعذور هذا مع رفقها به. وإحسانها إليه» فجمع الله له بين البرّ في 
یمینه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التى لا تستحق العقوبة. 
فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنَصّ السنة في 
شأنٍ الضعيف الذي رَنَىء فلا یتعذی بهما عن محَلهما. 
فان قيل: فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف: لیضربن امرأته أو أمته 
[۱۱۷] مئةء وكانا معذورَيْنِء لا ذنب لهما: إنه یر بجمع ذلك في ضربة بمئة 
قیل: قد جعل الله له مكرجا بالکفارة ویجب عليه أن یکفر يمينه. ولا 
یعصی الله بالبر فى يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل بره فیها هو حشه 


بت هذا الاختلاف لا يضرّه؛» وحسنه ابن حجر في البلوغ (ص۰)۱5۵۵ وهو في السلسلة 
الصحيحة (۲۹۸۲۱). 


A۰۳ 


مع الكفارة» ولا يل له أن يضربهاء لا مُفرّهَا ولا مجموعًا. 

فان قیل: فإذا كان الضربٌ واجبًا كالحد» هل تقولون: ينفعه ذلك؟ 

قبل: ما أن يكون العذّر مرجوٌ الزوال» كالح والبرد الشديد والمرض 
الیسیر فهذا يُننظرٌ زواله؛ ثم یحد الحد الواجب» كما روى مسلم في 
«صحیحه»(۱) عن علي رضي الله عنه: أن أَمَة لرسول الله ية رَنَّْ» فأمرني أن 
أجلدهاء فأتيتهاء فإذا هي حديثةٌ عهد بیفاس, فَحْشِيْتُ إن جلدئها أن أقتلهاء 
فذکرت ذلك لرسول الله يِه فقال: «أحسنتٌء اترُكْها حتى تمایّل!. 

فصل 

وآما حدیث بلال في شأن التمر» وقول النبي كك له: «بع التمر 
بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جنیبّا»(۲). 

فقال شیخنا: ليس فيه دلالة على الاحتیال بالعقود التي ليست مقصودة» 
لوجوه: 

آحدها: أن النبي اة أمره أن ببیع بسلعته الاولی» ثم يبتاع بثمنها سلعة 
أخرى» ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البیع الصحیح» ومتی وجد البیعان على 
الوجه الصحیح جاز ذلك بلا ریب ونحن نقول: كل بیع صحیح يُفيد الملك. 

لكن الشأن في بُيوع قد دلّت السنةٌ وأقوال الصحابة على أن ظاهرها وإن 
كان بيعًا فإنها ربّاء وهی بيع فاسدء ومعلوم أن مشل هذه لا تدخل في 
الحديث» ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذاء هل هو صحيح أو فاسد؟ 


.)117١6( برقم‎ (۱) 


وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى پثبت أنه بيع 
صحيح» ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يَِْتَحْ إلى الاستدلال بهذا الحديث. 
فين أنه لا محجة فيه على صورة من صور النزاع البتة. 
قلت: ونظير ذلك أن يحتج به محتحّ على جواز بيع الغائب» أو على 
البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث» أو على البيع بشرط البراءة» وغير ذلك من 
أنواع البيوع المختلف فيهاء ويقول: الشارع قد أطلق الإذن في البيع» ولم 


.ك2 


وحقيقة الأمر أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع 
الصحیح. ونحن لا نسلّم له أن هذه الصورة التي تواطآ فيها على ذلك بيع 
سد 

الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: «وابتع بالدراهم 
جَنِيًا»» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشیء من قيودها؛ لأن الحقيقة 
ن ات اف راهن المقه این هرما ي عل واد الأقراد 
عن الآخرء ولا هو مستلزمًا له فلا يكون الأمر بالمشترك أمرًا بالمميز بحال. 

نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه» فيكون عامّا لها على سبيل 
البدل» لكن ذلك لا يقتضي العموم بالأفراد على سبيل الجمع» وهو 
المطلوب. 

فقوله: بِعْ هذا الثوب. لا بقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمروء ولا بكذا 
وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فان اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك» 
لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة لا من 
جهة وجود تلك القيود. 


إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاعَ من المشتري» ولا أمره 
أن يبتاع من غيره» ولا بِنَقْدِ البلد ولا غیره» ولا بلمن حال أو مؤجَّل؛ فان هذه 
القيود خارجة عن مفهوم اللفظ ولو زعم زاعم أن اللفظ يَعُْمّ هذا كله كان 
مبطلاء لكن اللفظ لا يمنع [۱۱۲ب] الإجزاء إذا أتى بها. 

وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى 
بها إلا بقرينة. وهذا غلط بيّن؛ فإن اللفظ لائر ض فيه للقيود بنفي ولا 
إثبات» ولا الإتيان بها ولا ترگها من لوازم الامتشال» وان كان المأمورٌ به لا 
يخلو عن واحد منهاء ضرورة وقوعه جزئيًا مُسَخّصَّاء فذلك من لوازم 
الواقع» لا أنه مقصود للامر وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها 
من دليل منفصل. 

وقد خرج بهذا الجوابٌ عن قول من قال: لو كان الابتياعٌ من المشتري 
حرامًا لنهى عنه» فان مقصوده وکا إنما هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراء 
التمر الجيّد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن» ثم يبتاع بالشمن جيّدَاء 
ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه» فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على 
نفي شرط مخصوصء كما لا يحتجٌ به على نفي سائر الشروط. 

وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى: #وطوا واشریوا حى يسین لح الط 
الا من ال الاسوو اجره [البقرة: ۱۸۷] على جواز أكل کل ذي ناب 
من السباع ویخلب من الطير» وعلی حل ما اتف فيه من الأشربة» ونحو 
ذلك؛ فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح» بل هو من آبطل الاستدلال؛ 
اد لاف فى لفق لاک ولا ارید به تخل ما خرن وروت و ارک نه 
بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه. 


عم 


م 4 م 


وكذلك من استدل بقوله تعالی: #وأنكحوأ ای منک © [النور: ۳۲] 
على جواز نکاح الزانية قبل التوبة» وصحة نکاح المحلل» وصحة نکاح 
الخامسة في عدة الرابعت أو نکاح المتعة أو الشغار أو غير ذلك من الأنكحة 
الباطلة- كان استدلاله باطلا. 


2 وا 


وکذلك من استدل بقوله تعالی: #وأحلٌ الله ألْبَهْعَ 4 [البقرة: ۲۷۰] على 
جل بيع الکلب أو غيره مما اختلف فيه- فاستدلاله باطل؛ فإن الآية لم يُرَدْ 
بها بيان ذلك وإنما أريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع» وأنه 
سبحانه حَرّم هذا وأباح هذاء فأمّا أن يُفُهم منه أنه أحل بيع كل شيء فهذا غير 
يع 

وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: ولو وروا ولا شرا ه 
[الأعراف: ۳۱] على حل كل مأكولٍ ومشروب. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله: امن استطاع منكم الباءةً فلينزوّخ)217 على 
جل الأنكحة المختلف فيها. 


مر مر اج بع ص س سم سم شير 
م 


وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: لذا طلقم لاء ون لِعِدَّتبِركَ 4 
[الطلاق: ۱] على جواز جمع الثلاث ونفوذه» وعلى صحة طلاق المکره 
والسکران. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالی: ولا تنو المْشرکت حى بقع 4 
[البقرة: ۲۲۱] على صحة النکاح بلا و لي» أو بلا شهود وغیر ذلك من الصور 
المختلف فيها. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم (۱8۰۰) عن ابن مسعود. 
۸۷ 


وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: #فاتكحأ ما طاب لكم من سا ...4 
[انساء: ۳] على جل" كل نکاح اختلف فیه» فیستدل به على صحة نکاح 
المتعة» والمحللء والشغار, والنكاح بلا ولي وبلا شهود» ونكاح الأخت 
في عدة أختهاء ونكاح الزانية» والنكاح المنفي فيه المهرٌء وغير ذلك. 

وهذا كله استدلال فاسد فى النظر والمناظرة. 

ومن العجب أن ینکر مَنْ يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى: 
وَعَلَ ألْوَارثِ تال نك 4 [نبترد: ۳۳۲] علی وجوب نفقة الروجة على زوجها 
إذا أعسر بالنفقت وكان لها ما تنة تنفق منه. فإنها وارثة له. 

وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فإنه استدلال بعام لفظًا ومعنى قد 
ا 
لفظًا ولا معنى» ولم يقصد بها تلك الصور التي 111أ] استدلُوا بها عليها 

إذا عرف هذا فالاستدلال بقوله: 0 بع الجمْع بالدراهم ؛ a‏ 
جَنيبًا لا یدل على جواز بيع العينة بوجه من الوجوه» فمن احتج به على 
جوازه وصحته فاحتجاجه باطل. 

وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري» حتى يقال: 
هذه الصورة غالبة» بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق 
عامة» أو حيث يقصدء أو ينادي عليه» وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده 
السلعة التى يريدهاء وقد لا تكون. 


)۱( احل» ساقطة من م. 


قطن أو بع هذه الحنطة العتيقة» واشتر بثمنها جديدة: لا يكاد يخطر بباله 
الاشتراء من ذلك المشتري بعينه» بل يشتري من حيث وجد غرضه. ووجود 
غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. 

فإن قیل: قَهَّبْ أن الأمر كذلك. فهلا نهاه عن تلك الصورة وان لم 
a ES‏ 

قيل: إطلاق اللفظ لا ية يقتضي المنع منهاء ولا الاذن فيهاء كما تقدم بيانه» 
فحكمها [ذنّا ومنعًا يستفاد من مواضع آخر فغاية هذا اللفظ: أن يكون قد 
سكت عنهاء فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة 

الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم» إنما يفهم منه البيع 
المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصوداء بخلاف البيع الذي لا 
يُقصد؛ فإنه لو قال: بع هذا الشوب» أو بعتٌ هذا الثوب» لم يفهم منه بيع 
المكره» ولا بيع الهازل ولا بیع ال وإنما یه منه البيع الذي يُقَصَد به 
نقل ملك العوض(۱ وقد تقدم تقرير هذا. 

يوضحه: أن مشل هذين قد يتراوضان أولا على بيع التمر بالتمر 
متفاضلاء ثم يجعلان الدراهم مُحللا غير مقصودوء والمقصود نما هو بيع 
صاع بصاعين» ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذاء فضلا عن أن يأمر به 
ويرشد إليه. 
)١(‏ م: «فعل ملك العوضین». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) رواه أحمد(؟/577» ۰1۷۵ 007)) والترمذي (۱۲۳۱). والنسائي (5777)» وأبو 

يعلى (4 1۱۲ والبيهقي في الكبرى (۵/ 57 7)» وغيرهم من حديث أبي هريرة 

۸۰۹ 


أن يبيعه بالثمن» ثم يبتاع به منه» فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون داخلا في 
الحديث؛ إذ المنهى عنه لا يتناوله المأذون فيه. 

يبن ذلك: 

الوجه الخامس: وهو أنه ی قال: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبًا», وهذا يقتضى بيعًا يُنشئه ویبتدئه بعد انقضاء البيع الأول 
ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين 
معاء فلا يكون داخللا فى حديث الإذن» بل فى حديث النهى. 

الوجه السادس: أنه لو فرض أن فى الحديث عمومًا لفظيًّا فهو 
مخصوص بصور لا تعدّ؛ فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه فتضعُفٌ 
دلالته» وبّخَصٌ منه الصورة التى ذكرناها بالأدلة التى هى نصوصء أو 
كالنصوص؛ فإخراجها من العموم أسهل الأشياء وبالله التوفيق. 

وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله تعالى: 
ا أن وب تجرة ا تدروتها بتکم 4 [البقرة: ۲ وأن هذا 
يتناول صورة العينة وغيرها؛ فان المتبایین يديران السلعة بينهما. 
= رضي الله عنه» قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وصححه ابن الجارود 

() وابن حبان »)٤۹۷۳(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5 ”/ ۳۸۸)» والبغوي في 

شرح السنة »)2511١1(‏ وابن العربي في العارضة (7/ ۰)۱۹۱ والنووي في المجموع 

(/۱ ۳ وابن دقيق العيد في الإلمام (۹5۸) وابن الملقن في البدر المنير 

4/0 وحسنه الألباني في الإرواء (۵/ ۱8۹ وهو في السلسلة الصحيحة 

م٠‎ 


فإن الله سبحانه قسّم البيّاعات المقصودة التي شرعها لعباده» ونصبها 
إقامة لمصالحهم في معاشهم ومعادهم: إلى بيوع مُوّجّلة وبيوع حالة» ثم 
آمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالکتاب والشهود. وإن عدموا ذلك 
في السفر استوثقوا بالرهن؛ حفظًا لأموالهم» وتخلّصًا من بطلان الحقوق 
الحالّة؛ لأمنهم فيها [۱۱۳ب] مفسدة التجاحد والنسيان. 

والمراد بالتجارة الدائرة: البياعات التي تقع غالبًا بين الناس. 


ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله ية ولا من التسابعين» ولا 
تابعیهم ولا أهل التفسیر ولا أئمة الفقهاء منها: المعاملة الدائرة بالربا بين 
المترابييْن» بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن دخولها 
في تلك النصوص أظهر من دخو لها في هذه الآية. 

و ممایدل علیه: آن هذه المعاملة الداترة یینهما بالربا لا تکون في 
الغالب إلا مع أجلء بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال» ثم يبيعها إياه بأكثر منه 
إلى أجل» وذلك في الغالب ل ب ل 


الجحود والله سبحانه قال: 0 أن تکوت تجدرة حَاضْرَةٌ تیبروتها بتکم 
فس 4 2 ر ناح آلا تکنبی ها 4 فاد ی نی هذا من قوله: : تا یکت 


ام ر م وۋ 2 


ءامو ل اوه 46 [البقرة: ۲۸۲]. 

وهذه المعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إلى أجل مسمّى» واتفقا 
فيها على المئة بمئة وثلاثين ونحو ذلك. فأين هى من التجارة الحاضرة التي 
يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا؟ 


۸۱۱ 


فالتجارة في كلام الله ورسوله» ولغة العرب» وعرف الناس» إنما 
تنصرف إلى البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمّنء وأماما 
تواطآ فيه على الربا المحض. ثم آظهرا بيعًا غير مقصود لهما البتة» يتوسّلان 
به إلى أن يعطيه مشة حالّة بمئة وعشرين مؤجّلة فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الربا المنهي عنه والله أعلم. 

فصل 

وأما استدلالکم بالمعاریض علی جواز الحیل» فما أبطله من استدلال! 
فأين المعاريض التي يتسخلّص بها الإنسان من الظلم والکذب إلى الحيل 
التي يُسْقِط بها ما فرض الله تعالى» ویستجل بها ما حرم الله؟ 

فالمعرّض تكلّم بحن ونطق بصدق فيما بينه وبين الله تعالى» لاسيّما إذا 
لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه. وإنما كان الظهور من ضعف فهم 
السامع وفصوره في معرفة دلالة اللفظ» ومعاریض النبي ية ومزاحه عامَتّه 
كان من هذا الباب» كقوله: «نحن من ماء»'ء و«إنا حاملوك على ولد 
النافة»(۲) و«زوجكٍ الذي في عينه بیساض(۳) والا یسدخل الجنة 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه أحمد (۲۲۷/۳). والبخاري في الأدب المفرد (۲۱۸) وأبو داود (۵۰۱۰۰)؛ 
والترمذي (۱۹۹۱) وآبو يعلى (۲ ۳۷۷ والبيهقي في الكبرى (۲۸/۱۰)؛ 
والضیاء في المختارة (۰)۱۹۰۱-۱۸۹۹ وغیرهم من حدیث آنس رضي الله عنه» قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غريبٌ»» وتبعه البخوي في شرح السنة 
(۰)۳۰۱۵ وهو في صحیح الادب المفرد (۲۰۱۲). 

(۳) ذکره ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث (ص ۲۹۳) بغیر |سناد. وذکره الغزالي في = 

A1۲ 


عجوز»(۱)؛ وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. 

فالمعرّض إنما يقصد باللفظ ما جُعل اللفظ دالا عليه. ومثبتًا له في 
الجملة. فهو لم یخرج بتعريضه عن حدود الكلام؛ فان الكلام فيه الحقيقة 
والمجاز» والعام والخاصء والمطلق والمقيّدء والمفرد والمشترك 
والمتباين والمترادف وتختلف دلالته تارةً بحسب اللفظ المفرد وتارةً 
بحسب التأليف» فأين هذا من الحيل التي یقصد بالعقد فيهاما لم یشرع 
العقذ له أصلاء ولا هو مقتضاه ولا موجبه شرعًا ولا حقيقةٌ؟ 

7 0 2 

وفرق ثانٍء وهو أن المعرّض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا محرّمّاء 
بخلاف المحتال» فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد كان محرّمًا 
باطلا؛ فإن المرابی بالحيلة لو قال: بعتك مئة حالّةٌ بمئة وعشرين إلى سنة 


= الإحياء (۱۲۹/۳) عن زيد بن أسلم مرسلاء قال العراقي: «أخرجه الزبير بن بكار 
في كتاب الفكاهة والمزاح» ورواه ابن آبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري 
مع اختلافی». 

)-)١5 /۸( رواه الترمذي في الشمائل (۲۳۰)- ومن طريقه البغوي في تفسيره‎ )١( 
والثعلبي في تفسيره (۹/ ۰۲۱۰ والبيهقي في البعث (۰)۳4۷ وغيرهم من طرق عن‎ 
المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا. ورواه الطبراني في الأوسط (0040)- وعنه‎ 
أبو نعيم في صفة الجنة (4۲۲)-من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب‎ 
عن عائشة؛ قال الهيثمي في المجمع (۷۷۱/۱۰): فيه مسعدة بن اليسع وهو‎ 
ضعيف»»؛ قال الذهبي في الميزان (4/ ۹۸): «هالك»» وروي من غير طريقه عن ابن‎ 
المسيب مرسلا. ورواه الطبري في تفسيره (۵40/۱۸) وآبو نعيم في أخبار أصبهان‎ 
من طريق ليث عن مجاهد عن عائشة» ورواه‎ )۳٤۳( والبيهقي في البعث‎ )٠١7/؟(‎ 
غيرهم عن مجاهد أن النبي بيه دخل على عائشة وعندها عجوز.. مرسل. وهو في‎ 
.)۲۹۸۷( السلسلة الصحيحة‎ 


A1۱۳ 


كان حرامًا باطلاء وذلك عينْ مقصوده ومقصود الآخر. 

وكذلك المقرض لو قال: أقرضتك ألما على أن تُعيدها الي» ومعها 
زيادة كذا وكذاء كان حرامًا باطلاء وذلك نفس مقصوده. 

وكذلك الملل لو قال: تزوجتها على أن أَحِلّها للمطلّق ثلانًا. 

لمق رس دول كوف تر ذال لقعم بون وت 

وفرق ثالث. وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو یقتضیه 
والمحتال قصد بالعقد مالا یحمله ولا جعل مقئضيًا له لاشرعًاء ولا 
عرفاه ولا حقيقة. 

وفرق رابع» وهو أن المعرّض مقصله صحیح» ووسیلته جائزة» [1۱۱4] 
فلا حجر عليه في مقصوده. ولا في توسله إلى مقصوده بخلاف المحتال؛ 
فان قصده أمرٌ محرّم ووسیلته باطلة» كما تقدم تقریره. 

وفرق خامس» وهو أن التعریض المباح لیس من مخادعة الله سبحانه 
في شيء» وانما غايته أنه مخادعة لمخلوق آباح الشارع مخادعته لظلمه؛ 
جزاءً له على ذلك ولا یلزم من جواز مخادعة الظالم جوارٌ المجق» فما كان 
من التعریض مخالفًا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحًا إلا عند الحاجة» وما 
لم يكن كذلك كان جائرًا إلا عند تضمّن مفسدة. 

والذي یدخل في الحيل المذمومة إنما هو الأول فالمعرّض قاصدٌ 
لدفع الشرء والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحق. 

والتعریض كما يكون بالقول يكون بالفعل» كما يُظهرٌ المحاربٌ أنه يريد 
وجهًا من الوجوه» ويسافر إلى تلك الناحية: لیَخیب العدو أنه لا بریده ثم 
يكر عليه. 


1 


ومثل أن يَسْتّطرد المبارز بين يدي خصمه ليظنّ هزیمته» ثم يعطفٌ 
علیه. 

ومثل أن یظهر ضعفا وعجرّا پتخلص به من تسخیره وآذا ونحو ذلك. 

وقد يكون التعریض بالقول والفعل معاء كما قال سلیمان عليه السلام: 
«ائتوني بالسکین امه بینکما»(۱). 

وقد يكون بإظهار الصّمم وأنه لا يسمع» وبإظهار النوم وإظهار الشبي 
وإظهار الغنى» بحيث يحسبه الجاهل غنيًا. 

وكمايقع الا جمال في الأقوال فكذلك یقع في الأفعال» كما أعطى 
النبي ية عمر رضي الله عنه حُلَةَ من حرير» فلمّا لبسها أنكر عليه وقال: «لم 
¢ 8 : ع زرم 
آعطگها لتلبسها»» فكساها أخا له مشرگا بمکة(۲. 

فكل من الا جمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارق وفى 
الأفعال تارت وفيهما معًا تارة. 

ومن أنواع التعريض: أن يتكلم المتكلم بكلام حقّ» یقصد به حقيقته 
وظاهره. ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا يَرٌدَّه عليه» أو 
لیتخلص به من شرّه وظلمه» كما آنشد عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى 
عنه امرأته تلك الاییات» وأوهمها أنه يقرا القرآن» حلص بذلك من 
هه (۳) 
سره ۳ 


(۲) آخرجه البخاري ( ۸۸ ومسلم (۲۰۸) عن ابن عمر. وقد تقدم تخر پجه. 


۸۱۵ 


وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حى صحيح» ولكن لا يُقبل منه» 
لكونه هو أو مَنْ لا يححْسَنْ به الظن قائله» فإذا عَرّض للمخاطب بنسبة الكلام 
إلى معظّم يقبله منه كان من أحسن التعریض. كما علّمه أبو حنيفة رحمه الله 
آصحابه حين شکوا إليه: انا نقول لهم: قال ۳۱ حنيفة» فيبادرون بالإتكار» 
فقال: قولوا لهم المسألة» فإذا استحسنوها ووقعت منهم بموقع فقولوا: هذا 
قول أبي حنيفة. 

وكما يجري لأصحابنا مع | > لجهمية وفروخهم كثيرًا. 

وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علّم نبيّه يوسف عليه السلام الحيلة التي 
تَوَصَّل بها إلى أخذ أخيه إلى آخره فهذا قد ظنّ بعض أرباب الحيل أنه 
حجة لهم في هذا الباب» وليس كما زعمواء والاستدلال بذلك من أبطل 
الباطل. 

فان المحتجّين بذلك لا يجوّزون شيئًا مما فى هذه القصة البتت ولا 
لعا ری مس 7 1 
تجوزها شریعتنا بوجه من الوجوه» فکیف یحتح المحتج بما يحرم العمل 
به» ولا یسوغه بوجه من الوجوه؟ 

والّه سبحانه إنما سَوْعْ ذلك لنبيه یوسف عليه السلام جزاء لاخوته» 
وعقوبة لهم على ما فعلوا به. وتضرّا له عليهم» وتصديقا لرؤياه» ورفعة 
لدرجته ودرجة آبیه صلوات الله وسلامه على نبینا وعلیهم. 

وبعذه ففي قصته مع إخوته ضروبٌ من الحیل المستحسنة: 

آحدها: قوله لفتبانه: الوا تیم في رايم للم بعرفو تا دا انكلو 


كام 


ِكَ أَمْلِهِمَ ْم َرْحعُوت * [يوسف: 1۲]؛ فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم 
وقد ذكروا في ذلك معاني: 
کم ا 5 مه 

منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن يَضُرَ خد اللمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لما أخذ الثمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رَد البضاعة؛ ليكون أدعى لهم إلى العود. 

وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تخوجهم إلى الرجعة [4١1ب]‏ ليردُوها 
إليه» فهذا المحتال به عمل صالح. 

والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه. وذلك مر فيه منفعة لهم ولأبيهم 

۶ ۲ 

وله وهو مقصود صالح وإنما لم یعَرفهم نفسه لاسباب آخر فیها منفعة 
لهم ولأبيهم وله وتمامٌ لما آراده الله تعالی بهم من الخیر في هذا البلاء. 

وایضا فلو عرفهم نفسه في آول مرة لم يقع الاجتماغ بهم وبأبيه ذلك 
الموقع العظيم» ولم یل ذلك المحل. وهذه عادة الله سبحانه في الغايات 
العظيمة الحميدة: إذا آراد أن يوصل عبده إليها هيأ لها أسبابًا من المحن 
والبلايا والمشاق فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدّها كوصول أهل 
الجنة إليها بعد الموت. وأهوال البِرْرّخ» والبعث والنشور والموقف» 
والحساب. والصراط ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. 

وكما أدخل رسول ول إلى مكة ذلك المدخل العظیم بعد أن أخرجه 
الكفارٌ ذلك المخرج» ونصره ذلك النصر العزيز» بعد أن قاسى مع آعداء الله 
ما قاساه. 


۸۱۷ 


وكذلك مافعله برسله کنوح وإبراهیم» وموسىء وهود» وصالح» 
وشعيب على نبينا وعليهم السلام» فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة 
بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشق عليها. 

كما قال تعالى: کيب يڪم اقتال وهو كه لک ومح أن رهوا 
کب وفع سم وڪس آن توا سينا وهو ر کم له نتم وانشن لا 
لمو 46 [البقرة: ۲۱۰]. 

و ره و 2 ۰ 
واكان مَكْرُوهُ التفوس إلى مخبوبها ییا مامثله میب 

وبا لجملة فالغایات الحميدة فى خبایا الأسباب المکروهة الشاقة» كما أن 
الغايات المکروهة المؤلمة في خبایا الأسباب المشتهاة المستلذة. وهذا من 
حين خلق الله سبحانه الجنة وحفها بالمكاره» والنار وحفها بالشهوات(۲). 

ومنها: أنه لما جَهَرَهُم في المرة الثانية بجهازهم جعل السّقاية في رل 
أخيه. وهذا القَدْر يتضمن اتهام أخيه بأنه سارق. 

وقد قيل: إنه كان" بمواطأةٍ من أخيه ورضاه منه بذلك» والحق كان له 

وقد أذن فيه» وطابت نفسّه به» ود على ذلك قوله تعالى: # ولنّا دعَلوً عل 


محد 
۶ 


وسقت ٤او‏ یه اه قال إن آتا أخُوك قلا تبش بَا کانو 

)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه (۱۷۱/۱). وذکره المؤلف بلا نسبة في زاد المعاد 
(۰)۳۱۰/۳ وطريق الهجرتين (۳۸/۱). 

(۲) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (14۸۷)» ومسلم (۲۸۲۳). 

(۳) «کان» ساقطة من م. 


A1۸ 


2000-4 


ماوت € [يوسف: 14]» فهذا يَدَلّ على أنه عَرّف أخاه نفسه. 


"۹ 


وقد قيل: إنه لم يصرّح له بأنه یوسف. وأنه إنما آراد بقوله: لإ أتأ 
َو 4؛ أي: أنا مكان أخيك المفقود. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السّقاية في رَخل أخيوء والأخ لا يشعر 
بذلك. 

والقرآن يدل على خلاف هذا والعدل يرد وأكثر أهل التفسير على 
خلافه. 

ومن لطیف الکید في ذلك: أنه لما آراد آخذ أخيه توصّل إلى آخذه بما 

lt 0 

بر إخوتّه أنه حق وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنب إلى الظلم 
والجور ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إلى أخذه 
بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلمّاه فوضع الصّواع في رحل أخيه بمواطأة 


۱ 


منه له على ذلك» ولهذا قال له: #قلا تیش ما كانوا يعملوت 4. 
f. 1‏ ۰۶ ء۶ 
ومن لطیف الکید: أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده بل آمهلهم حتی 
جَهَرَهُم بجهازهم» وخرجوا من البلد» ثم أرسل في آثارهم لذلك. 
قال ابن أبي حاتم في «تفسيره)217: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن عيسى» حدئنا سَلّمة عن ابن إسحاق» قال: أمهلهم» حتى إذا 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١11797(‏ ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (۱۹۵۲۲) عن ابن 
حميد عن سلمة بنحوه. 


16 


انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركواء ثم أجلسواء ثم ناداهم منادٍ: نها 
مر نکم فد 4 [يوسف: ۷۰] فوقفواء وانتهى إليهم رسوله فقال لهم 
فيما تذکرون: ألم کرم ضیافتکم» ونوفكم كَيْلكم ونحسن منزلتکم ونفعل 
بكم ما لم نفعله بغیرکم» وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟ قالوا: بلی» وما 
ذاك؟ قال: إنكم لسارقون. 

وذكر عن السدّي': فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير! 

والسياق يقتضى ذلك؛ [1۱۱۰] إذ لو كان هذا وهُمْ بحضرته لم يت إلى 
الأذان» وإنما يكون الأذان نداءً لبعید» يطلب وقوفه وحبسه. 

فكان فى هذا من لطيف الكيد: أنه أَبْعَدُ من التهمة للطالب بالمواطأة 
والموافقة» وأنه لا يشعر بماد له» فكأنه لما خرج القوم وارتحلواء وقصلوا 
عن المدينة احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه» فالتمسه فلم 
یجده فسأل عنه الحاضرين» فلم يجدوه فأرسلوا في إثر القوم فهذا 
أحسن وأبعد من التفطّن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه 
بل كلما ازدادوا بعدًا عنه كان أبلغ في هذا المعنى. 

ومن لطيف الكيد: أنه أن فيهم بصوت عال رفيع» يسمعه جمیعهم 
ولم يقل لواحد واحد منهم؛ إعلامًا بأنَّ ذهاب الصّواع آمر قد اشتهر ولم 
يب به خفاء وأنتم قد اشتهرتم بأخذه» ولم یتهم به سواکم. 

ومن لطيف الكيد: أن المؤذن قال: لک لسرن 4 ولم یعین 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۹9۲۱) وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۷۹۵) من طريق 

أسباط عن السدي. 


م٠‎ 


اب ادا تم 00 
ا ey‏ 
بغيره» وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده» وهذا من لطيف الكيد. 

ومن لطيف الكيد: قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام: 
فما جرؤة, نکر ذبن [یوسف: 74]؛ أي: ما عقوبة من ظهر عليه 
أنه سرقه منکم» ووّجد معه؟ أي: ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ ار 
من ومد فی رو فهو جرَوء 4 [يوسف: ۷۰)؛ فأخذوهم بما حكموا به على 
آنفسهم. لا بحكم الملك وقومه. 

ومن لطیف الکید: أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم 
فتشها قبل وعاء مَنْ هو معه؛ 7 تطميئًا لهم؛ وبعدّا عن تهمة المواطأة. 

فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما پُدریه أنه في هذا الوعاء دون 
غيره من أوعيتنا؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة! فأزال هذه التهمة بأن بدأ 
بأوعيتهم أولاء فلما لم يجده فيها َم بالرجوع قبل تفتيش وعاء مَنْ فيه 
الصواع» وقال: ما أراكم سارقین» وما أظن هذا أيضًا أخذ شیتاء فقالوا: لا 
والله» لا نَدَعكم حتى تفتشوا متاعه؛ فإنه أطيبٌُ لقلوبكم» وأظهر لبراءتناء فلما 
ألحُوا عليهم بذلك فتشوا متاعه» فاستخرجوا منه الصواع» وهذا من أحسن 
الكيد» فلهذا قال تعالی: « نبا أيهم بل وعاء آخه م اس كه من 
وعاء أيه کا لے كنا لیوسشف as‏ للد كام في دين مك إل أن 


(۱) م: «باتهامه». 
۸۲۱ 


عو مج بو سل 


کا اد نرفع درحلت کن مه وَقَونَّ کل ِى ور علي € [يوسف: ك/ا]. 

فالعلم بالکید الواجب أو المستحب الذي يُتوصّل به إلى طاعة الله 
تعالى ورسوله» ونصر المحق وكسر المبطل: مما يرفع الله به درجة العبد. 

وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف عليه السلام نوی بذلك 
أنهم سرقوه من أبيه» حيث عَيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه» وخانوه 
فیه» والخافن یسمی سارفا؛ وهو من الاستعمال المشهور. 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك» من غير آمر یوسف عليه السلام. 

قال القاضي أبو يعلى وغیره: أمر یوسف بعص أصحابه أن یجعل الصاع 
في رحل أخيه» ثم قال بعض الموكلين به لما فقده ولم يدر مَنْ آخذه: 
M22‏ 4 ما رم 7 ع ¢ 
نها لیر نکم لَسَرفُونَ 4 على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم 
يوسف عليه السلام بذلك» ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي: هؤلاء قد 
سرقواء وعنى سرقته من أبيه» والمنادي فهع سرقة الصواع؛ وصدق في 
5 پل مس ي و 
قوله: نکم رفن € لما آخبره به یوسف. وصدق في قوله: : نید 
صَوَاءَ مَلب؟ه. 

KA 3 |‏ 1 4ه مر ده 10 ۰ 

وتأمل قوله: إن لسدرقون #. ولم يقل: «صواع الْمَلِكِ ثم لما 
جاء إلى ذكر المفقود قال: نِد صَوَاءَ الم وهو صادق في ذلك» 
فحذف المفعول في قوله: #الَسَرِقُونَ » وذكره في قوله: نفد صواع 
ألْمَلِكِ». 


ر ر 


AYY 


وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان 
أخيهم: معاد اہ أ أن باد امن وجا ملعتا عند ‰ [یوسف: ۰۲۷۹ ولم 
يقل: [١٠١ب]‏ أن نأخذ إلا من سرق؛ فان المتاع كان موجودًا عنده» ولم يكن 


سارقًاء وهذا من أحسن المعاريض. 


وقد قال نصر بن حاجب: سئل سفيان بن عیینة۱1) عن الرجل يعتذر 
إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله» ويحرف القول فيه ليرضيه؛ أيأثم في 
ذلك؟ فقال: ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: اليس بكاذب من أصلح 
بين الناس» فكذب فیه»(۳)؟ 


فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم كان خيرًا من أن يصلح بين الناس 
بعضهم في بعضء وذلك أنه أراد به مَرْضاة الله» وكراهية أذى المؤمن» ويندم 
على ما كان منه ويدفع ش ی لكيه و بريد بالكدي و ی 
عندهم ولا طمعًا في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك» ورخص 
له إذا كره مَ وج هم وخاف عداوتهم. 


قال حُذيفة بن اليمان" رضی الله عنه: إنى آشتري دینی بعضه ببعض؛ 


(۱) ذکره من هذه الطریق ابن تيمية في بیان الدلیل (ص۰)۲۰۹ ورواه ابن عبد البر في 
التمهید (۲۵۰/۱۲) بإسناده عن نعیم بن حماد قال: قلت لسفیان بن عبينة: أرأيت 
الرجل يعتذر إليَ من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرّف فيه القول... وذكره. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۲)؛ ومسلم (۲۷۰۵) عن آم كلثوم بنت عقبة. 

(۳) رواه في المخارج في الحيل (ص1) من طريق مسعر بن كدام, وابن أبي شيبة 
(7/ 74 ) والطبري في تهذيب الآثار (۲۳۸ - مسند علي ) وآبو نعيم في الحلية 
(۲۷۹/۱) - وعنه ابن عساكر في تاريخه (۱۲/ 67945 من طريق الاعمش» كلاهما = 


AYY 


مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم منه. 
قال سفيان(١2:‏ وقال الملكان: #حَصمان بی بعتا عل بعض € [ص: ۲۲]» 
رادا مَعْنَى شيء» ولم يكونا خضمین» فلم يصيرا بذلك كاذبين» وقال إبراهيم 


ر خر در و« 


عليه السلام: ان سَمَ سَقِيمُ 4 [الصافات: ٩۹‏ وقال: بل له ڪي رهم 
EE NE E‏ نک رو € أراد 
E‏ 

فبيّن سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة» مع تسميته كذبّاء وان لم 
يكن في الحقيقة كذبًا. 


وقد احتجج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصل 
إلى أخذ حقّه من الغير» بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 
قال شبخنا(۳) رحمه الله: وهذه الحجة ضعيفة؛ فان يوسف عليه السلام 
لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم 
یوسف. حتى يقال: قد اقتص منه. وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد 
فعل | ذلك نعم كان تخلفه عنهم مما يو ذیهم تاذئ آبيهی وللمیشاق الذی 
نعم عنهم مما يؤذيهم لتاذي آبیهم. وللميشاق الذي 


= عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن حذيفة بنحوه وفیه قصة. ورواه ابن 
أبي شيبة (7/ ٤‏ 4۷) وابن عبد البر في التمهيد (5 7/ )7١5‏ من طريق أبي قلابة عن 
حذيفة مختصرًا. 

(۱) ذكره بهذا اللفظ ابن تيمية في بيان الدليل (ص ۰)۲۱۰ ورواه ابن عبد البر في التمهيد 
(501560/17) بنحوه. وفيه: «وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن». وهو أوضح. 

(۲) كذا في الأصل. وفي بعض المراجع: «معنی أمرهم». 

(۳) في بیان الدليل (ص۲۱۱). 


۸ 


أخذه علیهم وقد استثنى في الميثاق بقوله: لل أنيحَاط یک © [يوسف: 
7 وقد أحيط بهم. 

ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ 
فإنه كان أكرمً من هذا وان كان في ضمن ما فعل من تأذّي أبيه أعظمٌ من أذى 
إخوته؛ فإنما ذلك أمرٌ أمره الله تعالى به لیب الكتاب أجله ويَيِمّ البلاء الذي 
استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء وعلو المنزلة» 
وتبلغ حكمة الله تعالى التي قذرها وقضاها نهايتها. 

ولو فرص أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل فليس 
هذا بموضع خلاف بين العلماء؛ فان الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عوقب به 
وإنما موضع الخلاف: هل له أن یخونه. كما خانه» أو يسرقه كما سرقه؟ ولم 
تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع. 

الح و ی لصوم لحل او یی لكان لهذا المحتج 
شبهة مع أنه لا شبهة له أيضًا على هذا التقدير؛ فان مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه كان فى 
هذا ابتلاءٌ من الله تعالى لذلك المعتقل» كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» 
فيكون المبيح له على هذا التقدير وحیّا خاصًاء كالوحي إلى إبراهيم عليه 
السلام بذبح ابنه(۱؟ وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه؛ لينال 
درجة الصبر على حكم الله» والرضا بقضائه» ويكون حالّه في هذا كحال أبيه 


)۱( «فیکون المبيح... ابنه! ساقطة من م. 
الها 


وق ول فل شهدا تت الله شتا لاله إل فة هة 
کلت کننا یوش ما کن لاد لَحَاهُ في دين میب الا أن سا ال 4 
[یوسف: ۷1]) وهو سبحانه ينسبٌ إلى نفسه أحسن هذه المعاني» وما هو منها 
حكمة وحق وصوابٌ» وجزاءٌ للمسيء: وذلك غايةٌ العدل والحق» كقوله: 
یکدود يدا س )وا دک 4 [الطارق: ۵ وقوله: # وَمَحكَرْوأ 
وراه 4 [آل عمران: ۰6]» وقوله: ۷ یسرب © [البقرة: ۱۵]» وقوله: 
لن مین عون أله هو حَددِعْهُمَ 46 [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: # وَأ 
هم یک کدی میب € [الاعراف: ۱۸۳]. 

فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسنء وان كان من العبد قبيحًا 
1 سيئًا؛ لأنه ظالم فیه» ومُوقعه بمن لا یستحقه» والرب تعالی عادل فيه 
موقعه بأهله ون يستحقه» سواءً قیل: إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو 
للمقابلة أو سماه کذلك مشاکلةً لاسم ما فعلوه أو قیل: إنه حقيقة» وان 
مسمّی هذه الأفعال ینقسم إلى مذموم و محمود واللفظ حقيقةٌ في هذا وهذاء 
كما قد بسطنا هذا المعنى» واستوفينا عليه الكلام في كتاب «الصواعق)10). 

فصل 

وإذا عرف ذلك» فيو سف صلوات الله عليه وسلامه كيد من وجوه عديدة: 

آحدها: آن لوي کادوه؛ حیث احتالوا في التفريق بينه وبين آبیه» كما 
قال له یعقوب صلوات الله وسلامه علیه: #لانقَصض رءیا 4 عل یوت 
2 یکیدوا لکد دا [يوسف: ۵]. 


(۱) انظر مختصر الصواعق (ص۸ ؟ وما بعدها). 


AT 


وثانيها: أنهم كادوه» حیث باعوه بیع العبيد» وقالوا: إنه غلام لنا أبَقّ. 

وثالئها: كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب» ودعائه إلى نفسها. 

ورابعها: كيدها له بقولها: ما رام من آراد يأهلك سوءا الا آن سجن أ 
عاب یر 4 [یوسف: ۲۵]» فکادته بالمراودة آولا» وکادته بالکذب عليه ثانياء 
ولهذا قال لها الشاهد لما تبيّن له براءة يوسف عليه السلام: ان من 
ڪي ٳ دک عَم 4 [يوسف: ۲۸]. 

وخامسها: كيدها له حيث جمعت له النسوة» وأخرجته عليهنٌ» تستعين 
بهن علیه وتستعذر إليهن من شغفها به. 

وسادسها: كيد النسوة له» حتى استجار بالله تعالى من کَیْدهنْ فقال: 
لا ترف کد كب ین رن بن لهو © تاستجاب له ریم 
رت مه که ان هوَالسَمیعٌ الْعَلِيِمُ 4 [يوسف: ۳۳ »]۳٤‏ ولهذا لما جاءه 
الرسول بالخروج من السجن قال له: جع إل ديك مَسْعَلْهُ ما بال لو 

فان قیل: فما كان مکر النسوة اللاتي مَكَرْن به» وسمعت به امرأة العزیز؟ 
فان الله سبحانه لم يقصّه في کتابه. 


قيل: بل قد أشار إليه بقوله: #وَدَالَ سوه في لمع أَمْرَأت المريز تود 


2 عد 
مس ص مر ص مت مه مس وه 
6 


فتهاعن فيو داعبا رهاق صَكَلٍ ین € [يوسف: ۳۰) وهذا 
الکلام متضمن لوجوه من المکر: 
و صوم ام ا ر مد 


آحدها: قولهن: مرآ العزيز ترود فللهاعن نفیه. 4 ولم یسسموها 


۸۳۷ 


باسمهاء بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلهاء بکونها ذات 
بَعّل» فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج لها. 

الثاني: أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع 
الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذي ه7١2‏ بها مملوك لا خر وذلك أبلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت کتفها» فحكمه حكم أهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

الخامس: أنها هي المراودة الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حُبّها له إلى 
شغاف قلبها. 

السابع: أنه فى ضمن هذا أنه أغف منهاء أب وآوفی» حیث كانت هی 
المراودة الطالبة» وهو الممتنع: عَفافا وكرمًا وحياءَء وهذا غاية الم لها 

اقام انهزة آتین بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة علی الاستمرار 
والوقوع حالّا واستقبالا» وأن هذا شأنهاء ولم یقلن: راودت فتاها. 

وفرق بين قولك: فلان أضاف ضيمًاء وفلان یقری الضیف. ویطعم 
الطعام ويحمل الكل فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قولهن: #إإنَا رهق کل تین 6 آي: إنا لنستقبح منها ذلك 
غاية الاستقباح. فَتَسَبْنَ الاستقباح إليهن» ومن شأنهنٌ مساعدة بعضهن بعضًا 


)۱( «همًا ساقطة من النسخ» واستدرکت من ح. 
ATA‏ 


على الهوی» ولا یگذن يرين [١١١ب]‏ ذلك قبيحًاء كما يساعد الرجال بعضهم 
بعضًا على ذلك» فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دلیلا على أنه من أقبح 
الأمورء وأنه مما لا ينبغي أن تساعّد عليه» ولا يحسن معاونتها عليه. 
العاشر: هن جمعن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط 
والطلب المفرط فلم تقتصد في حُبّها ولا في طلبهاء أما العشق فقولهن: 
مد سَعَمَهَا خّا 4 أي: وصل خبّه إلى شغاف قلبهاء وأما الطلب المفرط 


علد و ده سلس 


فقولهن: نود فتهاگ والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلى شدة 
العشق» وشدة الحرص على الفاحشة. 

فلما سمعت بهذا المكر منهن هيأت لهنّ مكرًا آبلغ منه فهياً فهيّأت لين 
مُتكّاء ثم أرسلت إليهن» فجمعتهن» وخبأت يوسف عليه السلام عنهن؛ 
وقیل: نا ته لته أحسن ما تقدر علي وآخرجته عاليهن فجات فلم 
يَرُعْهُنَ إلا وأحسنُ خلق الله وأجمله قد طلع علیهنٌ بغتةء فراعهن ذلك 
المنظر البهی» وفى أيديهن مُدَى يَقْطَعْنَ بها ما يأكلنه. فدُهِسْنَ حتى قَطَّعْنَ 
آیدیهن وه لا یشعرن. 

وقد قيل: هی این ابديين» والظامر حلاف درک ورس ن 
آید يهن : ا بالمدى لِدمَشِهِنّ بما رأين» فقابلت مکرهن القولي 
بهذا المكر الفعلي» وكانت هذه في النساء غاية في المكر. 

والمقصود أن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام: بأن جمع بينه وبين 
أخيه» وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما آخرجوا يوسف من يد 
أبيه بغير اختياره. 


۸۳۹ 


وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موق الذليل الخاضع المَسْتَجْديء فقالوا: 


4 
رس م ے2 و سس م م 


«يتأها لعز مسا وأهكا ال اض عة مرحم فاون لا الک سدق 
رف و و 
نان له ری الْمَتَصَدوِيَ € [يوسف: ۸۸]» فهذا الذل والخضوع له في 
مقابلة ذّه وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب» وبيعه بیع العبید. 

وکاد له بأن هیا له الاسباب التي سجدوا له هم وآبوه وخالته في مقابلة 
خشیتهم أن يرتفع علیهم حتی یسجدوا له کلهم. فکادوه خشية ذلك. فکاد 
الله تعالی له حتی وقع ذلك كما رآه في منامه. 

وهذا كما كاد فرعون بني |سرائیل: لييح اهم یکی نا ء هم 4 
[القصص: »]٤‏ خشية أن یخرج فیهم من یکون زوال ملکه على يديه فکاده الله 
سبحانه بآن آخرج له هذا المولود» وربّاه في بیته» وفی حجره» حتی وقع به 
منه ما كان يحذره؛ كما قیل: 


م موی 2 (N)‏ 


را 5 0 5 
وَإِذا خشیت من الاأمور مقدرا . وفرزت منه فتخوه وجه 
وكيد الله سبحانه لا یخرج عن نوعین: 
آحدهما: أن يفعل سبحانه فعلا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له 
فیکون الكيدٌ قَدَرَا محضًاء لیس من باب الشرع؛ كما كاد الذین کفروا بأن 


)۱( البيت لابن الرومي في التمثیل والمحاضرة (ص ۰۱۰۱ والتذكرة الحمدونية 
(۷/ ۰۳۳ و مجموعة المعاني (ص۰)۱۱ ونهاية الأرب (۳/ 46). ولیس في دیوانه. 


۸۳۰ 


انتقم منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصةٌ يوسف عليه السلام فان 
ااي او رف راز جوم 
ها لير إِنَكُمْ لَسَرِفُونَ 4 [يرسف: ۰1۷۰ فلما آنکروا قال: ما جرد 
4 كزين (00) او جره من ومد فى رعله. فهو جَراؤُه € [یوسف: ۷ 
۰ أي: جزاژه استعباٌ المسروق ماله للسارق: ما مطلقّاء وإما إلى مدق 
وهذه كانت شريعة آل یعقوب عليه السلام» حتی قیل: إن مثل هذا كان 
مشروعًا في أول الاسلام: أن المدین إذا أعسّرٌ بالدین اشترقه صاحبٌ الحق. 
وعليه حول حدیث بيع النبيّ كله سُرَق(١).‏ 
وقد قيل: بل كان بيعه یاه إيجاره(" لمن يستعمله» وقضاء دينه بأجرته» 
وعلى هذا فليس بمنسوخ» [۱۱۷] وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله 
01 2 
تعالى: أن المفلس إذا بقيت عليه ديون» وله صَّنعة» آجبر على إجارته نفسه» 
أو آجَره الحاكم» ووفى دينه من أجرته. 


)١(‏ هو سَرّق بضم آوّله وتشديد الراء المفتوحة وقيل: بتخفيفهاء ابن أسد الجهني» وقيل 
غير ذلك» صحابي جليل سكن مصر قَدِم المدينة وأخبر الصحابة أن ماله سیقدم» 
فبايعوه فاستهلك آموالهم. فأتوا به إلى النبيّ و فقال: «أنت سُرّق»» وباعه بأربعة 
أبعرة» ثم أعتقوه. روى خبرّه هذا ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 1۷ 6۳ 
والروياني (۰)۱۸۷ والطحاوي في شرح المعاني (۵۱۹۲). وابن عدي في الكامل 
(6/ ۲۹ والدارقطني (۳/ 1۲ والبيهقي في الكبرى (5/ ۵۰) وقال: «في | جماع 
العلماء على خلافه دلِيلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابًا)» وصححه الحاكم 
(۲۳۳۰). وابن عبد الهادي في التنقيح (۰)۱۳۰/6 وحسنه الألباني في الإرواء 
.)١550(‏ 

(۲) م: اإعساره». وهو تحریف. والمثبت من باقي النسخ. 

AT! 


وكان إلهامُ الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قولهم: #من ويد في 
رح فهو جَروُه € [يوسف: ۷۰] كيدًا من الله تعالى ليوسف عليه السلا 
أجراه على ألسّن إخوته. وذلك خارجٌ عن قدرته» وكان يمكنهم أن يتخلّصوا 
من ذلك بأن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سَرَقَء فان مجرد 
وجوده في رحله لا يُوجِبُ أن يكون سارقاء وقد كان يوسف عليه السلام 
عادلًا لا يأخذهم بغير حجة. 

وكان يمكنهم التخلص أيضًا بأن يقولوا: جزاؤه أن يُفعل به ما تفعلونه 
بالسّرّاق في دینکم وقد كان من دين ملك مصر فيما ذَُكِرٌ: أن السارق يُضْرَبُ 
ویغزم قيمة المسروق مرتين» فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يُلزمهم بما لا 
لزم به غيرهم» فلذلك قال سبحانه: کتک کذنا لیف ما کان لد 
اه في دن الم لا أن يسا له 4 [یوسف: 0۷۰ أي: ما كان ليمكنه أخذه 
في دين ملك مصرء لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. 

وقوله: # لا أن ياء أللّهُ 4 [يوسف: ]۷١‏ استثناء منقطع» أي: لكن إن 
شاء الله أحدّه بطريق آخر. 

جوز أن كوت سمل و لم ولا آن ھی انسیا ار دا 
فى دين الملك غیر السرقة. 

وفي هذه القصة تنبیه على الأخذ باللّوث الظاهر في الحدوده وان لم 
۵ ما م 5 قله - ٠‏ 1 3 
تم بينة ولم بحصل [قرار» فإن وجود المسروق مع السارق اصدق من 
البينة» فهو بين لا تلحقها التهمة» وقد اعتبرّت شریعتنا ذلك في مواضع: 

منها: لت في القّسامة» والصحيح: آنها يُقاد بهاء كما دل عليه النص 

۸۳۲ 


الصحيح الصریح(۱) 
ومنها: حد الصحابة رضي الله عنهم في الخمر بالرائحة والقَيء(۲). 
ومنها: حَدَ عمر رضي الله عنه في الزنى بالحَبّل» وجعله قسیم الاعتراف 
والشهادغ(۲. 
فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن آظهر من هذا کل فلیس دونه. 
فلما ف فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع» كان ذلك قائمًا مقام البيئة 
والاعتراف فلهذا لم یمکنهم أن تلم وا من أَخذو ولو كان هذا ظلما 
لقالوا: كيف يأخذه بغیر بيّنة ولا إقرار؟ 
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب «الإعلام باتساع طرق الأحكام»“). 
والمقصود: أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهة» فضلًا عن 
فإنا إنما تكلّمنا فى الحيل التى يفعلها العبد» وحكمها فى الإباحة 
والتحريم» لا فيما يكيد الله سبحانه وتعالى لعبده» بل في قصة يوسف عليه 


(۱) وهو حديث سهل بن آبي حثمة الذي أخرجه البخاري (1۸۹۸)» ومسلم (1559). 

(۲) أخرجه البخاري »)0٠٠١(‏ ومسلم .)801١(‏ وأما بالقيء فأخرجه مسسلم 
(۳۸/۱۷۰۱۷). 

(۳) آخرجه البخاري (1۸۳۰)؛ ومسلم (۱۳۱). 

(6) لعله المطبوع بعنوان «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)» ففي آوله تفصیل 
الكلدم في هذا المورضوع زولب کر ۳ جميع الطرق التي یحکم بها الحاکم وقد بلغت 
سنا وعشرين طريقة. و محتواه مناسب للعنوان المذكور هنا (الإعلام باتساع طرق 
الأحكام). 


۸۳۳ 


السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدًا مُحَرَّما فان الله سبحانه وتعالى لابدّ أن 
يكيده» وأنه لا بد أن يكيدّ للمظلوم إذا صبر على كيد كائده؛ وتلطف به 
فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فان الله تعالى يكيدٌ له وينتتصر له 
بغير خول منه ولا قوة. 

فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه لعبده. 


النوع الشاني: أن يُلهمه أمرًا مباحاء أو مستحبًاء أو واجبّاء يوصله إلى 
المقصود الحسن. فيكون على هذا إلهامه ليوسف عليه السلام أن يفعل ما 
فعل: هو من كيده سبحانه آیضاء فيكون قد كاد له تَوعي الكيد. ولهذا قال 
سبحانه: «أسَتَحْرجَها من وعاء أَخِيهِ € [یوسف: ۷۰]. 


وفى ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى 
المقصود الشرعي؛ الذي يحبّه الله تعالى ورسوله من تَضر دينه» وگثر 
أعدائه» ونصر المحقّء وقمع المبطل صفة مَدْحَ يَرفع الله تعالی بها درجة 
العید. كما أن العلم الذي يَخْصِمٌ به المبطلّ» ویذحخض حجته» صفة مدح 
يرفع الله بها درجة عبده» كما قال سبحانه في قصة [براهیم عليه السلام 
ومناظرته قومّه وكسر حجتهم: ويلك حجنا ات رهم عل قوف 


ھا ر 


رفع درجلي كن ده ناک [الأنعام: .[Ar‏ 

[۷ب] وعلی هذا فيكون من الكيدٍ ماهو مشروع» ولكن ليس هو 
الكيد الذي تُستَحَلٌ به المحرّمات» وتسقط به الواجبات. فان هذا كيد لله 
تعالی ودینه» فالله سبحانه ودينه هو المَكِيدٌ في هذا القسم» فمحال أن يشرع 
الله سبحانه هذا النوع من الكيد. 


87م 


وأیضا فان هذا الکید لايع لا بفعل معدي غیر مقصوده الشرعي» 
و محال أن يشرع الله تعالی لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. 

وأيضًا فان الأمر المشروع هو عامٌ لا يختص به شخص دون شخص» 
فالشيء إذا كان مباخا لشخص كان مباحًا لكل من كان حاله مثل حاله» فمن 
احتال بحيلةٍ فقهية محرّمة أو مباحة لم يكن له اختصاصٌ بتلك الحيلة لا 
ِمَهُمها ولا بعلمها. 

وانما خاصّيّةُ الفقيه إذا حدثت حادئة أن يتَفطّنَ لاندراجها تحت الحکم 
العام الذي يعلمه هو وغيره» والله سبحانه إنما كاد ليوسف عليه السلام كيدًا 
خاصًا به» جزاءً له على صبره وإحسانه» وذّكّره فى معرض المنّة علیه وهذه 
الأفعال التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التي فعلها الله سبحانه له 
إذا تأمّلها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين: 

أحدهما: لهام الله سبحانه له فعلاء كان مباحًا له أن يفعله. 

وكلا النوعين مباين للحيل المحرّمة التي بحتال بها على إسقاط 
الواجبات وإباحة المحرمات. 

لعلك تقول: قد أطلتٌ الكلام في هذا الفصل جدَّاء وقد كان يكفي 
الإشارة إليه. 

فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء وهو بالإطالة أجدرء فان بلاء الإسلام 
و محنته عظمت من هاتين الطائفتين: 


۸۳۹ 


أهل المكر والمخادعة والاحتيال فى العَمَلِنّات. 

وأهل التحريف والسَّفْسَطَةٍ والقَرْمَطة فى العِلْميّات. 

فكل فساد فى الدين بل والدنيا فَمَنْسَؤّه من هاتين الطائفتين. وبالتأويل 
الباطل فقتل عثمان رضى الله عنه» وعاشت الأمّة فى دمائهاء وكمّر بعضها 
بعضًاء وتفرقت على بضع وسبعين فرقة» فجرى على الاسلام من تأويل 
هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جرىء واستولت الطائفتان» وقويت 
شوكتهماء وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكر علیهم. ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه 
من یدب عنه» ویبیّن أعلامه وحقائقه» لكيلا تبطل حجج الله وبَيّناته على 
عباده. 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده. 

ومن مکایده ومصایده: نا فة عاف الصور. 

وتلك لَعَمْدُ الله الفتنةٌ الکبری الب العظمی, التى استعبدت النفوس 
لغیر خلاقها؛ وملکت القلوب لمن يَسُومُها الهوان من عَشّافهاء وألقت 
الحرب بين العشق والتوحید. ودعت إلى موالاة کل شیطان مَرید(۱ 
فَصَّيّرت القلب للهوی أسيرًاء وجعلته عليه حاكمًا وأميراء فأوسعت القلوب 
مجنة» وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين رُشدهاء وصرفتها عن طریق قصدهاء 
ونادت علیها في سوق الرّقیق فباعتها بأبخس الأثمان» وأعاضتها بأخسش 
الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالی فى غرّف الجنان» فضلا عمًا هو فوق 


)۱( «مريد؛ ساقطة من م. 


۸۳۹ 


ذلك من القَرب من الرحمن» فسکنت إلى ذلك المحبوب الخسیس الذي 
آلمها به اضماف کته و قله والوصول البه ابر آسباب د فما 
أَوْشَكَهُ حبيبًا یستحیل عدرًا عن قریب» ویتبرا منه مُحبّه لو آمکنه حتی کأنه 
لم يكن له بحبیب. وان تمتع به في هذه الدار فسوف يجدٌ به أعظم الالم بعد 
حين» لاسيّما إذا صار الحا َو یتسه یت عدولا أت 4 
[الزخرف: /ا5]. 

فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب [۱۱۸] الأول بثمن 
بخس» وشهوة عاجلة؛ ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت 
مضرتهاء فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة وزالت المسرّة(١)‏ وبقيت الحسرةه 
فوازحمتاه لصب ججمعٌ له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى 
والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النّصَّب في العذاب الأليم! فهنالك 
يعلمُ المخدوعٌ أيّ بضاعة أضاعء وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح 
أن يكون له من جملة الخدم والاتباع وأيّ مصيبة أعظم من مصيبة مك 
زل عن سرير ملکه وجعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيرًاء وجُعل 


تحت أوامره ونواهيه مقهوژّا؛ فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته: 


ب و 3 و( ا 5 ۳ يا ل ۳ 2 0 5 
كَعْصْفْورَةٍ في كف طفل يَسُومُهَا جياض الرَّدَى ال یلو وَيَلْعَبُ() 


)۱( م» ت: «السيرة». والمثبت من باقي النسخ. 

(۲) ذکره المؤلف في روضة المحبین (ص ۰)۱۲۳ والداء والدواء (ص .)4٩۳‏ ونسب 
البیت إلى ابن الزیات في معجم الشعراء ( ص۰۲ ۰)۳ والفتح بن خاقان في الزهرة 
(ص ۸۵). وهو فى اعتلال القلوب (ص ۳۱۲) من إنشاد ابن الزیات. وللمجنون فى 
دا ۱ 


۸۳۷ 


ولو شاهدت حاله وعيّشّه لقلت: 


وما في الازض أَشْقَى ین مُحِبٌٍّ TE CET‏ المدّاق 
EEC‏ في کل جين ماق فرق اولاش ياق 
یی ان تآوا شوقًاإِلَيْهمْ ريني ان دنوا وف الْفِرَاتق() 


ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن 
ليسا یلتقیان» ولو شاهدت فيض مدامعه ولهیب النار في آحشائه لقلت: 


كان زب ال گن مسفن تیه ولتق مداد دون ا 
قر تود عَن لهي في الحتّا مَاءٌونارٌ في مسحل واجر) 

ولو شاهدت مسلك الب فش الي و کفاغله ف لعا أن الكت 
آلطف مسلكًا فيه من الأرواح في آبدانها. 


فهل يليق بالعاقل أن بیع هذا ملک المطاع لمن یسوم مُه شوء العذاب» 
ويوقعٌ بينه وبين وليه ومولاه الحقٌّ الذي لا غَنَاءَ له عنه ولا بد له منه آعظم 
الحجاب؟ 


فالمحب بمن أحبه قتيل» وهو له عبد خاضع ذليلء إن دعاه لَبّا وان 
قيل له: ما تتمنی ؟ فهوغاية ما یتمناه» ولا يأنس بغيره ولا يسكن إلى سواه. 
فحقيق به أن لا يُمَلّكَ رقه إلا لأجَلٌ حبيب» وأن لا یبیع نصيبه منه بأخس 


نصيب. 


رم 


(۱) كذا في م. وفي بقية النسخ: «حذر الفراق». وسبقت الأبيات. 
)۲( لم أجد البيتين فيما بين يدي من المصادر. 
ATA‏ 


فصل 

إذا عرف هذاء فأصل کل فعل وحركة في العالم من الحبٌ والارادةء 
فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن البخض والكراهية مبدأ كل 
ترك وگف. إذا قيل: إن الترك والكفف أمرٌ وجودي كما عليه أكثر الناس» وان 
قیل: إنه عم فيكفي في عدمه عَدَمُ مُقتضيه 

والتحقيق أن الترك نوعان: ترك هو أمرٌ وجوديّ؛ وهو کف النفس 
مها وحبسها عن الفعل» فهذا سببه آمر وُجوديٌ» وتركٌ هوعدمٌ محضص» 
فهذا يكفي فيه عدم المقتضي. 

فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي 
لوجوده» وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له من البعْضٍ والکراهته 
وهذا السبب لا يقتضي بمجرده كف النفس وحَبسها إلا لقيام سبب من 
المحبة والارادی يقتضى أمرًا هو أحبّ إليه من هذا الذي کف نفسه عنه 
فیتعارش عنده الامران» ف 2 خیرهما و آعلاهماه وأنفعهما له وأحبهما إليه 
على أدناهماء فلا يترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبٌ إليه منه» ولا يرتكب 
مبغوضًا إلا ليتخلّص به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم اي العقل وال التمبيز بين مراتب المحبوبات والمكروهات 
1 ب] 1 ة العلم والتمييز» وایثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال 
أدنى المكروهين للتخلّص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 

فالنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب ولا تتحمل مكروما إلا تتحصيل 
ت راتخا هر موه الجر وها السو امن لا ماو لا افا 
لمحبوبهاء فصار سَعْيّها في تحصيل محبوبها بالذات» وأسبابه بالوسیلت 

۸۳۹ 


ودّفع مبغوضها بالذات» وأسبابه بالوسيلة» فسّعيه في تحصيل محبوبه لما 
فيه من لد وكذلك سَعْيه في دفع مكروهه أيضًا لما له في دفعه من اللذة» 
كدفع ما يُؤلمه من البّول والنجُوء والدمء والقيء» وما يؤلمه من الحَز 
والبرد. والجوع والعطش» وغير ذلك. 

وإذا علم أن هذا المكروه يُفضي إلى ما يحبّه يصير محبوبًا له. وان كان 
یکرهه فهو يحبّه من وج ويكرهه من وجه وكذلك إذا علم أن هذا 
المحبوب يُفضي إلى ما يكرهه يصير مكرومًا له» وإن كان یحبّه فهو يكرهه 
من وجه ويحبه من وجه. 

فلا يترك الح ما يحبه ويهواه مع قدرته عليه إلا لما يُحبّه ويهواه ولا 
يرتكب ما يكرهه ويخشاه إلا جذار وُقوعه فيما یکرهه ویځشاه» لکن خاصية 
العقل أن يترك أدنى المحبوبين وأقلّهما نفعًا لأعلاهما وأعظمهما نفعاء 
ويرتكب أدنى المكروهين ضررًا ليتخلص به من أشدّهما ضررًا. 

فتبیّن بذلك أن المحبة والارادة أصل للبخض والکراهة وة لهما من 
غير عكس» فكل بُغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب. ولولا وجود 
المحبوب لم يكن البغض» بخلاف الحب للشيء فانه قد یکون لنفسه لا 
لأجل منافاته للبغیض» وبغض الانسان لما یضاد محبوبه مستلزمٌ لمحبته 
ولضدّه» وکلما كان الحب أقوى كان قوة7") البغض للمنافي آشد. 

ولهذا كان «أوئق عری الایمان الحبّ في الله والبغض في الّ»۳۱ 
(۱) «به» ساقطة من م. 
(۲) «قوة» ساقطة من م. 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۲۸۲/4) عن البراء بن عازب» وهو حسن بشواهده. 

۸۰ 


وکان «مَنْ أحَبٌ لله وأَبْعَضَ لله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل 

فإن الإيمان علمٌ وعمل» والعمل تمرة العلم» وهو نوعان: عمل القلب 
حُبا وبغضًاء ويترتب عليهما عمل الجوارح فعلا وتركاء وهما العطاء والمنع. 

فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى كان صاحبها مستكمل 
الإيمان» وما نقص منها فكان لغير الله َقَّص من إيمانه بحسبه. 

إذا عرف هذاء فكل حركة في العالم العُلويّ والسَّفْليَ فسبیها المحبة 
والارادة وغايتها المحبة والإرادة. 

فان الحرکات ثلاث: إرادية» وطبعية» وقسرية. 

فان المتحرك إن كان له شعورٌ بحرکته وارادته لها نحرکته إرادية. 

وان لم يكن له شعو بحرکته» أو له بها شعورٌ وهو غير مريد لها؛ 
فحركته إما على وَفق طبعه أو على خلافه» فالأولى طبعية» والثانية قسرية. 

وأظهر من هذا أن يقال: مبدأ الحركة إما أن يكون أمرًا مباینا للمتحرك 
أو قوة فيه» فالأول: الحركة فيه قسريةٌ» والثاني: إما أن يكون له به شعور أو 


4 


لاء فالأول: الحركة فيه إراديةٌ» والثانی: طبعية. 
فالحركة متى لارَّمَّت الشعور والارادة فهي إرادية» ومتى انتفى عنها 


(۱) أخرجه أبو داود (5781) عن أبي أمامة. وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن» وقد 
تكلم فيه غير واحد. والحديث حسن بشواهده انظر السلسلة الصحيحة (۳۸۰). 


A1 


الأمران: فان كانت بقوةٍ في المتحرك فهي الطبعية» وان كانت من غير قوة 
في المحرّك فهي القسريّة. 

وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم 
والشمسء والقمرء والرياح» والسحاب» والنبات» والحیوان فهي ناشئة عن 
الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالى: مدت أا 
[النازعات: 5]» وقال: #مَالْممَيَمت اَم که [الذاريات: 4 ]» وهي الملائكة عند أهل 
الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. وأما المکذبون للرسل المنکرون 
للصانع» فيقولون: هي النجوم. وقد آشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير 
الخدم بالمفتاح»(۱. 

وقد دل الكتاب [۱۱۹] والسنة على أصناف الملائکة. وأنها موكّلة 
بأصناف المخلوقات. وأنه سبحانه وگل بالجبال ملائکة» ووكّل بالسحاب 
والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة ندب أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم 
وكل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وکتابته 
ووكّل بالموت ملائكة» ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكّل بالأفلاك 
ملائكة يُحرٌكونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكّل بالنار وإيقادها 
ملائكة» وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها 
وعمل الأنهار فيها(") ملائكة؛ فالملاتکة أعظم جنود الله تعالى» ومنهم: 
المرسلات عرفاء والناشرات نشراء والفارقات فرقاء والملقيات ذكراء 
ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات سبحاء فالسابقات 
(۱) أي مفتاح دار السعادة (۲/ ٠٠١‏ وما بعدها). 
(۲) م: «آلاتها». 

۸:۲ 


سبقاء فالمدبرات أمراء ومنهم: الصافات صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات 
ذكراء ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وملائكة قد وُكُلوا بحمل 
العرش» وملائكة قد ولوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقدیس: 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. 

فلفظ الم يُشعر بأنه رسول منقذ لأمر غيره» فليس لهم من الأمر شيء» 
بل الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينقّدون آمره يوت يلول وم 
مره يموت ا یعلم ما بت یم وما عم و تیک لا من 


ارتضیٰ وهم من خشيورو 0 [الأنبياء: ۰۷ «YA‏ افون ر ریم م من فوقهر 


مر مرح مر مر مر رم ور ىو L2‏ ر رزو موم م وو 4 


ويفعلون ما دؤمرو رون € [النحل: 5۰ لا بعصو لله ما ۲ آمرشم یعون ما ومون 
[التحريم: 5]» لا تتنزل إلا بآمره ولا تفعل شيئًا إلا من بعد إذنه» فهم عِبادٌ له 
مُكرمُون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون, ليس فيهم إلا من له مقام معلوم 
الإ 0 
عنده سبحانه: وله من في السَّمواتٍ والارض ومن چنده, لا سکرو عَنْ 
عبادته. ولا یسرون (ه)) سبحو 1 والتار لا يمرن € [الأنبياء: ۱4 
۰ ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. 

وكان النبي اة يقول: «اللّهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاطِرٌ 
السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه یختلفون, اهدني لما اختلِف فيه من الحقٌّ باذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم»(۱). 


)۱( آخرجه مسلم (۷۷۰) عن عائشة. 
۸:۳ 


فتوسّل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة 
الموكلين بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والارواح» 
وميكائيل موكّل بالقَطر الذي به حياة الأرض والنبات والحیوان» وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصّور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديّةٌ لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنه في 
ذلك من الحياة النافعة. 

وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في القرآن أحسنَ الثناء» ووصفه 
بأجمل الصفات. فقال: ام بس ()لْوَار ال )وا دا عنعس 
وی رسب لد شس( (0) 4 لقول رسول كردي (00) ذى قرو عند ذى لمش مكين 
(ع) ملاع مین [التكوير: ۱۵ 2۲۱ فهذا جبریل» فوصفه بأنه رسوله وأنه 
كريم عنده» وأنه ذو قوة ومکانة عند ربه سبحانه» وأنه مطاع في السماوات» 
وأنه آمین على الوحي. 

فمن کرمه على ربه أنه آقرب الملائكة إليه. 

قال بعض السلف(۲٩:‏ منزلته من رَيّهِ منزلة الحاجب من الملك. 

ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط [۱۱۹ب] على جناحه» ثم قلبها 
علیهم. فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه. إذ تطیعه آملاك 
السماوات فیما يأمرهم به عن الله تعالی. 
)١(‏ في جميع النسخ: «فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم...) 

ومواغتطا ظاهر: 
(؟) هو خالد بن آبي عمران» كما في الدر المنشور (4۹6/۱)؛ ولكن الكلام عن 

إسرافيل. 

A٤٤ 


5 یا (. ۸ ا 
قال ابن جرير في «تفسیره»( )عن [سماعیل بن آبی خالد» عن آبی 
۶ 5 و ۶ م - 
صالح: أمينٌ على أن یذ خل سبعین شُرادقا من نور بغیر إذن. 
ايك 
ووضفه بالأمانة یقتضی صدقه ونصحه وإلقاءه إلى الرسل ما مر به من 
عير 833و ل شمان ون aS‏ فالمكانة والأماقة زالقرة الق نار 


۳ 


ألله . 


ونظیر الجمع له بين المكانة والأمانة: قول العزیز لیوسف الصدیق عليه 
السلام: اف الوم دی مکین مین ؟» [یوسف: 04]. 

والجمع بين القوة والأمانة: نظير قول ابنة شعیب في موسی عليه 
السلام: لت حير من أسْيَعْجَرتَ ای مین 4 [القصص: ۲۰]. 


رذعي مر 2 


وقال تعالی في وصفه: «عَهسَیدأََف )دو مر ستو © [النجم: ه. 
15 


قال ابن عباس( " رضي الله عنهما: ذو منظر حسن 
وقال قتادة(۲۳: ذو خلق حسن. 
وقال ابن جرير: نی بالورّة: صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات والجسم إذا كان كذلك من الإنسان كان قويًا. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۵۹/۲). 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (4۹۹/۲۲) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ 
وعزاه في الدر المنثور (۷/ 14۳) لابن المنذر وابن أب بي حاتم. 


)۳( رواه الطبري في تفسيره ه45 4) ولفظه: «ذو خلق طويل حسن». وعزاه في الدر 
المنثور (۷/ 147) لعبد بن حميد وابن المنذر. 


Ato 


والمزة: واحدة الم وا به ذو مرة سَوِيَة ومنه قول النبي َي 
«لا تحلٌ الصدقة قة لغني ولا لذي مره سوي»۱). 

قلت: هذا حجة من قال: المِرَّة القوة في الاية. وهو قول مجاهد(۳ 
وابن ید(" وهو قول ضعیف. لأنه قذ وصفه قبل ذلك بأنه سید الو 4 
[النجم: ۵]. 

ولا ریب أن الرَة في الحدیث هي القوّة لا المنظر الحسن. 


فاما أن يقال: المرَّة تقال على هذا وعلی هذاء وإما أن يقال وهو الأظهر: 
إن المِرَّة هى الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنةه 


247 5 وعبد الرزاق (۱۱۰/4)» وابن أبي شيبة (؟/‎ »)۲۲۷١( رواه الطيالسي‎ )١( 
والبخاري في التاريخ‎ »)١۳۹( وأحمد (۲/ ۰۱3۶ ۱۹۲ والدارمي‎ ۷۲۳ ۷ 
الکبیر (۳۲۹/۳). وأبو داود (۱۱۳۱) والترمذي (15۲)» والحربي في غريب‎ 
الج ۲۸۱/۱ رالطحاوي في شرع المعاني ۲۳۷۱۱۱ و هیرهم من ريي‎ 
ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وفي لفظ: «لذي مرّة قويّ»؛ وأعلّ‎ 
۰)۱۵۹۹( بالوقف» قال الترمذي: «حدیث حسن)» وتبعه البغوي في شرح السنة‎ 
وص ححه ابن الجارود (۰)۳۲۳ والطبري في التهذیب (۷۵۰- 1/05 الجزء‎ 
»)4 4 5 /۷( وابن عبد البر في التمهيد (۱۰۹/4) وابن كثير في تفسيره‎ ٠). المفقود‎ 
.)۸۷۷( وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۲۳۸) وهو مخرج في الإرواء‎ 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وطلحة بن عبيد الله وابن عمر وحبشي بن جنادة‎ 
وعبد الرحمن بن أبي بكر ورجل من بني هلال وعن رجلين من الصحابة.‎ 

(۲) علقه البخاري عنه في کتاب التفسیر» باب: تفسير سورة النجم» ووصله الطبري في 
تفسیره (4۹۹/۲۲) من طریق ابن أبي نجیح عنه» وعزاه في الدر المنشور (۷/ 14۳) 
للفريابي وعبد بن حمید. 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (4۹۹/۲۲). 


A 


وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجمالهاء فإن العاهة والآفة إنما تكون 
من ضعف الخلقة والتركيب» فهى قوة وصحة تتضمن جمالا وحستاء والله 
تعالى أعلم. 

وقالت اليهود للنبی كَلِ: مَنْ صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه 
ليس من نب إلا يأتيه مك بالخبر؟ قال: «هو جبریل». قالوا: ذاك الذي ينزل 
بالحرب والقتال ذاكَ عَدُوّناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر 
والرحمة! فأنزل الله تعالى: قل من كارت عدو لچبریل نان رل عل 
لبك € إلى قوله: م کان عَدُوَا دنه ومکیکیه. وَرُسُلِوء وجنریل وَمِيَكَللٌ 
قت له عَدٌُ لَلَكَفرينَ € [البقرة: ۱۲]۹۸۰۹۷. 

والمقصود أن الله سبحانه وَكَل بالعالم العُلوي والسفلی ملائكة عليهم 
من الله آفضل الصلاة والسلام فهي تذبر آمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره» 
فلهذا يُضيف التدبير إلى الملائكة تارةً لكونهم هم المباشرين للتدبير» 


)۱( رواه أحمد /١(‏ ۲۷) - ومن طريقه الضياء في المختارة (1۹/۱۰) - والنسائي في 
الکبری )٩۰۷۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره )٩۵۲(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ 4۵) 
- وعنه آبو نعیم في الحلية (۳۰۵/6)- وغیرهم من طریق بکیر بن شهاب عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس» قال ابن منده فى التوحید (5 5): «هذا إسناد متصل 
ورواته مشاهير ثقات». ورواه الطيالسي (۲۷۳۱) وابن سعد في الطبقات (۱/ 174 
۷۲ وأحمد (۲۷۸/۱) والطبري في تفتسيره(118) والطبراني في الكبير 
0 من طریق شهر بن حوشب عن ابن عباس نحوه» وحسنه البوصيري في 
إتحاف الخيرة (۷/ 5 ۰)۳ وروي عن شهر مرسلا. وورد بمعناه من طريق الضحاك 
عن ابن عباس. وورد هذا السبب أيضًا عن القاسم بن أبي بزّة و مجاهد وقتادة 
ها 

۸۱:۷ 


4 


کقوله: #: ۲ 

م وو ت من مس رم روح هوم . tT‏ و سه مر ل ا ومو مد 3 ۳ 

أله الى خلق لسوت والارض في َة یام ثم أستوئ على العرش يدر الامر مین 
0 2 و ٠‏ ۶۶ و ےب 

سیم لامن بعد إذْنِء الکم له رَبْحكُم فاع دوه أفلاً یز روت € [يونس: 
> ار ار رفسمه سم مگ که Ae‏ مس سا لوصح سس 

۳ وقوله: # قل من يرزقكم من السَّمَاءِ والأرض أمّن يمك | والابصر ومن 

رح وماد ل من ۳ ا وی مم من رم هر هر ل مه 

رج ألْحَنّ من الْمَيتِ # إلى قوله: #ومن يدر الام فسيقولون له © [یونس: ۳۱]» 

۰ با يڪ 2 7 2 ۳ 2 

فهو المدبّر مرا وإذنًا ومشيئة» والملائكة المدبّراتٌ مباشرة وامتثالا. 


مر آنا [النازعات: ۵ ]» ويضيف التدبير إليه كقوله: ۷ لد رک 


00 


وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارة» كقوله: وت رسا € [الأنعام: 
جه مم هوم 


53۹ وإليه تارة» كقوله: 2 آله سوق الانفس »4 [الزمر: ۲ ]» ونظائره. 


والملائكةٌ الموّلة بالانسان من حين كَوْنه نطفةٌ إلى آخر آمره لهم وله 
شأنْ آخرٌ فإنهم مُوكلون بتخليقه» وتقله من طَوْر إلى طور» وتصويره» 
وحفظه في أطباق الظلماتٍ الثلاث» وكتابة رزقه» وعمله وأجله وشقاوته» 
وسعاکته» وملازمته في جميع أحواله» وإحصاء أقواله وأفعاله» وحفظه في 
حياته. و قيض روحه عند وّفاته[1۱۲۰] وعزضها على خالقه وفاطره» وهم 
الموكلون بعذابه ونعيمه في البررّخ وبعد البَعْث» وهم الموگلون بعمل آلات 

- : 5 

العذاب» وهم المئيّون للعبد المؤمن بإذن الله» والمعلمون له ماينفعه 
والمقاتلون الذَّابُونَ عنه» وأولياؤه في الدنيا والآخرة» وهم الذين یرون في 
نامه ما يخافة لِيَحْذْرّه ومايُّحبّهِ لیقوی قلبه؛ ويزداد شكرّاء وهم الذين 
دونه بالخير ويَدْعُونه إليه» وینهُونه عن الشر ویحذرونه منه. 

فهم آولباژه وأنصاره» وحَمّظته؛ ومعلّموه وناصحوه والدّاعون له 
والمستغفرون له وهم الذین يُصَلّونَ عليه ماداع في طاعة رَبّه» ویْصَلون عليه 

۸:۸ 


مادام يُعَلّم الناس الخيرء ويُبَشّرونه بكرامة الله تعالى في مَنامه» وعند مَؤْته 
ويوم بَعْئهه وهم الذين یرُهُدونه في الدنياء ویرغبونه في الآخرة» وهم الذين 
يذّكُرُونه إذا نی وينشطونه إذا کسل» ويثبتونه إذا جزع وهم الذين یعون 
في مصالح دُنیاه وآخرته. 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسُفراؤه بينه وبين عباده» تتنژل بالأمر من 
عنده في أقطار العالم وتصعد إليه بالأمی قد أَطّتْ بهم السماوات» وخ 
لها أن یط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائمٌ» أو راكع أو ساج 
ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك. لا يعودون إليه آخرٌ 


ما عليهم. 


5 اج سس 204 ا ا . مم ۶ 4 یر س 9 

كقوله: #وَإِدْ قال ريك لِلْمَلتبِكةِ ان جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ یمه تالوا یل 
ee‏ 5 سن م صءة .م ملم عير کو سه نف 7 1 
فها مَن ید فيا وَيَسْفِكَ الرماء وحن سبح عمك ونمیس لك قال إن 


2o 
۹ 


ما لا تون © ولم ادم لأسا كلها شم عرصم عَلَ المکتکه فقال 
2 ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ 


ام 
5 
اچس 8 


r‏ ۲ 2 ۶,ء ص - 2 و ص د کے 
پاسماء هلولا إن كم یقن ل) قالوا سبحدتك لا علم ا إلا مَا 

۳ رس ص وص موس PPE Se‏ وریہ عا مارب 6م £ 
لمع نك آنت العیم الحكيم ا قال ينادم انيهم باتمایيم فلا باه 
2 11 عدو لس رر 


نمام ال ألم أكل لَك إن آعلم عَيْبَ سوت وَالْأَرضٍ وَأَعْلَمُ ا 
کت كمون © ود لتا کیک اسجُدُوا لدم ...4 إلى آخر القصة [البقرة: 
Gl 2‏ ھەر وی م ا 2 ۳ 

۰ - ۳4] وقوله: % رل الملتبكة وار فما بادن رهم » [القدر: »]٤‏ وما بين 
rE 1 2 8‏ كت 7 هو تج ۰ 
هاتين السورتين في سور القران» بل لاتخلو سورة من سور القران عن ذكر 

الملائكة صريحاء أو تلويحًا وإشارة. 


۸4۹ 


وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» 
فأكثر وأشهر من أن تذکر. 

ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحدّ الأصول الخمسة التي 
هي أركان الإيمان» وهي: الإيمان بالل وملاتکته» وکتبه» ورسله واليوم 
الآخر. 

فلنرجع إلى المقصود. وهو أن حركات العالم اللوي والسفلي بالملائكة. 

فالحركات الإرادية كلها تابعةٌ للارادة التى تحر المريد إلى فعل ما 

والحركة الطبْعيّة سَببها ما فى المتحرك من الميل والطلب بکماله 
وانتهائه» كحركة النار وحركة النبات» وحركة الرياح» وكذلك حركة الجسم 
الثقيل إلى آسفل» فإنه بطبعه يطلب مُسْتَقَرَه من المركزء ما لم يَعْقّه عنه عائقٌ. 

وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلوٌ» فتابعة لارادة القاسر 
له و یه که أ الا غ الإرادة و اة 

فإذا عرف ذلك» فالمحبة هي التي تُُحَرّكُ المحبٌ في طلب محبوبه 
الذي يمل بحصوله له فتحرّك مُحِبّ ال رحمن ومحب القرآن, 
ومحب العلم والإيمان» ومحب المتاع والأئمان» ومحب الأوثان 
انا وی نیو ۵ب وال دان» وب الا رظان و 
الاخوان» فتثیر من کل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشیاء فيتحرك عند 


)۱( في النسخ: «التي تکمل. 
۸۱5۰ 


ذکر محويه ها دون غير والهذا تعد مخت النسوات والصيان وفحت 
رآن الشيطان بالأصوات والألحان لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهد 
الإيمان» ولا عند تلاوة القرآن» حتى إذا در له محبوبه اهت له ورباه وتحرّك 
باطنه وظاهره شوقا إلیه» وطربًا لذكره. 

فكل هذه المحَابٌ باطلة مُضْمّجِلَة» سوى محبة الله وما والاهامن 
محبة رسوله» وکتابه» ودينه» وأوليائه» فهذه المحبة تدوم وتدوم ثمرتها 
5 هم 1 8 و كه مه 
ونعيمها بدوام مَن تعلقت به» وفضلها على سائر المحاب كفضل من تعلقت 
به على ما سواه» وإذا انقطعت علائق المحبّین» یا 
لم تنقطع أسبابهاء »قال تعالی: #إذ ترا لدب اتبعوا 
لداب وَتَقَطَعَتْ بهم أَلأَسَبَابُ € [البقرة: 177]. 

قال عطاء» عن ابن عباس" رضی الله عنهما: المودّة. 

وقال مجاهد27): تواصلهم في الدنيا. 

وقال الضَحّاك7"©: يعني: تَقطّعثْ بهم الأرحام وتَفرّفت بهم المنازل 
في النار. 
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n» 
لذت‎ 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۲۳) وابن آبي حاتم في تفسيره (۱4۹۲) وصححه 
الحاكم ( ۰۳۰۷ وعزاه في الدر المنثور )5٠7”/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر» 
وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (۱۱/ 0791. 

(۲) رواه سعید بن منصور في السنن »)54١/7(‏ والطبري في تفسيره (4117 275159-17 
۲ وابن أبي حاتم في تفسيره :)١591(‏ وأبو نعسيم في الحلية (۳/ 580)) 
والخطيب في تاريخه »)8/١5(‏ وعزاه في الدر المتثور (۱/ ٠”‏ 5) لوكيع وعبد بن حميد. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱8۹0) من طريق جويبر عن الضحاك. 

م6١‎ 


وقال آبو صالح(۲۱: الأعمال. 

والکل حق. فان الأسباب هي الوصل التي كانت بینهم في الدنياء 
تَقَطْعَتْ بهم أحوجٌ ما کانوا إليها. 

وأما أسبابٌ الموخدین المخلصين لله فاتصلث بهم» ودام اتصالها 
بدوام معبودهم و محبوبهم» فان السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 

فصل 

إذا بين هذاء فأصل المحبّة المحمودة التي أمَر الله تعالى بهاء وق 
حَلْقَه لاجلها: هي محَبَنّه وحده لا شريك له المتضمّةٌ لعبادته دون عبادة ما 
سواه. فإن العبادة تَتَضَمّن غاية الحُبّ بغاية اذل ولا يصلحٌ ذلك إلا له عز 
وجل وحده. 

ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواعٌ مُتفاوتة في القَدْر والوصف. كان 
أغلبٌ ما يُذكر فيها في حق الله تعالى: ما یختّص به ویلیق به» كالعبادة 
والانابة والإخباتء ولهذا لا يُذكر فيها لفظ العشق, والغرام والصّبابة: 
والْعّف والهوی. وقد يذكر لها لفظ المحبة» كقوله تعالى: مب 
ووه € [المائدة: 04]» وقوله: # كل إن کنر تبون الله تبون یب مه 4 


[آل عمران: ١۳]ء‏ وقوله: وان ءَامَيوَا ند حًا نو [البقرة: .]٠١١‏ 
ومداز تب الله تعالى المنزّلة من أوّلها إلى آخرها: على الأمر بتلك 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١59/(‏ من طريق السدي عن أبي صالح؛ وعزاه في 
فتح الباري (۱۱/ ۳۹۳) لعبد بن حميد. 


6م 


المحبّة ولوازمهاء والنهي عن محبّة ما يضادّها ويلازمهاء وضرب الأمثال 
والمقاييس لأهل المحبتين» وذکر قصصهمء ومآلهم. ومنازلهم وثوابهم. 
وعقابهم. 

ولا جد لاوة الایمان بل لا دوق طْعْمّه إلا من كان الله ورسوله 
أحبٌّ إليه مما سواهماء كما فی «الصحیحین»(۲۱ من حدیث انس رضی الله 
عنه» عن النبى اة قال: «ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجّد حلاوة الایمان» وفی لفظ: لا 
يجد طّعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث: مَنْ كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء وأن بجحب المرء لا يحبّه إلا لله. وأن یکره أن يرجعَ في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله تعالى منه. كما یکره أن يُلقى في النار». 

وفى «الصحيحين»7" أيضًا عنه قال: قال رسول الله کلا: «والذى نفسى 
بيده لا یومن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين). 

ولهذا اتفقت دعوة الرسل من آولهم إلى آخرهم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة. وإفرادٌ الربٌ سبحانه بها؛ 
فلا يشرك العبد به فيها غيره. 

والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين: هى الكلمة التى لا يدخل فى 
الإسلام إلا بهاء ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو [۱۲۱آ]آمن 
)۱( البخاري (۲۱) ومسلم .)٤۳(‏ 

۸۱۳ 


عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان. وَؤِكْرّها آفضل الذكر» كما في 
«صحيح ابن حبّان»(۱) عنه كل «آفضل الذكر لا إله إلا الله». والآية 
المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن(۲؟ والسورة المختصّة بتحقيقها 
تعدل ثلث القرآن"» وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله» وأنزل جميع 
کتبه» وشرع جميع شرائعه قيامًا بحقها وتكميلا لها. 


وهي التي يدخل بها العبد على ربه» ويصير في جواره» وهي عَفزع 
أوليائه وآعدائه» فإن أعداءه إذا مسّهم الضْرّ ف البو والبحر فزعواإلى 
توحيده؛ وتبرّأوا من شرکهم ودَعَوٌه مخلصين له الدين. 


وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. 


ولهذا كانت دعوات المکروب: «لا له إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرض» رب 
العرش الکریم»(*. 


ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مکروب إلا قَرّج الله کربه: «لا إله إلا 


)١(‏ صحيح ابن حبان (857)» ورواه أيضًا الترمذي (۳۳۸۳)؛ والنسائي في الكبرى 
))»٠١571(‏ وابن ماجه (۳۸۰۰). والبيهقي في الشعب (5/ ۰٩۰‏ وغيرهم من طرق 
عن موسى بن إبراهيم بن کثیر عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله» قال 
الترمذي: «حسن غريب»» وتبعه البغوي في شرح السنة ))١5579(‏ وصححه الحاكم 
(186701874)» وهو في السلسلة الصحيحة (۱۹۷). 

)۲( يقصد بها آية الكرسي. 

(۳) أي سورة الاخلاص. 

(6) آخرجه البخاري ( ۷۲ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس. 


Ao 


آنت سبحانك! إنى كنت من الظالمین»(۱. 


وقال ثوبان۲1 رضی الله عنه: كان رسول الله ية إذا راعه آمر قال: «الله 
و 58 
ربىء لا أشرك به شيئًا». وفى لفظ(۳) قال: «هو الله لا شريك له». 


وقالت آسماء بنت عَمَیس(4): علمني رسول الله ية کلمات أقولها عند 
و 
الكرب: «اللّه» الله ربی» لاأشرك به شيئًا». 


وفى «الترمذي»(* من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه» عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۰/۱) والترمذي (۳۵۰۵). والنسائي في الكبرى (۱۰۹۱) عن 
سعد بن أبي وقاص. وهو حديث حسن. 

(۲) رواه النسائي في الكبرى (۱۰۹۳)؛ والطبراني في الدعاء (۱۰۳۱) وفي مسند 
الشاميين (4 257» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ ۲۹۷)» وأبو نعیم 
في الحلية »)7١4/5(‏ كلهم من طريق سهل بن هاشم عن الثوري عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن ثوبان به مرفوعاء وأعِلّ بالوقف وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۰۷۰). 

(۳) هذا اللفظ ذکره الذهبي في المیزان (۳۳۱/۳) في تر جمة سهل بن هاشم الشامي؛ 
وعزاه للازدي. 

)2 رواه ابن أبي شيبة (5/ ۲۰)» وابن راهویه (۲۱۳۵)» وأحمد (۲/ ۳۹ والبخاري 
في التاريخ الكبير (6/ 779)» وأبو داود ))١511(‏ والنسائي في الكبرى (۸۳ 2٠١‏ 
۵ ) وابن ماجه (۳۸۸۲)؛ والطبراني في الكبير (5 7/ 4۱۳۵ وأبو نعيم في 
الحلية (9/ 755)» والبيهقي في الشعب (۷/ ۰)۲۷ وغيرهم» واختلف في إسناده» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (547/7). وفي الباب عن ابن عباس 
وأنس وعائشة رضي الله عنهم. 

(۵) سنن الترمذي (۳۵۰۵) وبهذا الإسناد رواه آحمد (۱/ ۰۱۷۰ والبزار(1485١١))‏ = 


۸5۵ 


جده» عن النبى َة قال: «دعوة يونس إذ نادى فى بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك! إني كنت من الظالمين» فإنه لم يَدْعٌ بها مسلم في شيء إلا 


استجیب له). 


وفى «مسند الإمام أحمد1(7) مرفوعًا: «دعوات المكروب: اللهم! 


۲ 2 أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا 
اله الا آنت». 


فالتوحید ملجأ الطالبین» ومفزع الهاربین ونجاة المکروبین؛ وغیاث 


الملهوفین» وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظیم» والذل 


(۱) 


والنسائي في الکبری (۱۰۹۲) وأبو يعلى (۷۷۲) والطبراني في الدعاء (5 ۰۱۲ 


والبيهقي في الشعب (۱/ ۰1۳۲ ۲۹/۷). والضیاء في المختارة (۱ ۰6۱۰۲۰۱۰ 
وفي إسناده بعض الاختلاف» وصحًحه الحاکم (۰۱۸۱۲ ۰۳444 ۰4۱۲۱ وقال 
الهيئمي في المجمع (۷/ ۱۰۰۱۷۷ 6 ۲): ارجاله رجال الصحيح» غير 
إبراهيم بن محمد بن سعد وهو ثقة»» وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية 
(۱۱/4) وهو في السلسلة الصحيحة .)۱۷٤٤(‏ وقد جاء أيضًا من طريق 
مصعب بن سعد ومن طريق سعيد بن المسیب. ومن طريق أبي أمامة بن سهل» 
مسند أحمد (4۲/۵) من حديث آبی بكرة رضى الله عنه» ورواه أيضًا الطیالسی 
»)/۸1٩(‏ وابن أبى شيبة (5/ ۲۰). الا ا و 6 او تاره 
(۵۰۹۲» والنسسائي في الكبرى (6۱۰4۸۷» والطبرائي في الدعاء (6۱۰۳۲» 
وغيرهم؛ وصححه ابن حبان (۰)۹۷۰ وحسنه الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۱۹۷)» 
والألباني في الارواء (۳/ .)١۷‏ 


65م 


فإذا عرف أن كل حركة أصلها الحب والإرادة» فلا بد من محبوب مراد 
للفسه لا يُطلب ویْحَبٌ لغيره» إذ لو كان كل محبوب يحب لغيره لزم الدور 
أو التسلسل فى العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء. 

والشیء قد تحت من وجه دون وجه» ولیس دن :تح لذاته من کل 
وجه إلا الله عز وجل وحده الذي لا تصلح الالوهية الا له فلو كان في 
السماوات والأرض آلهة إلا الله فسدتا. 

2 

والالهية التي دعت الرسل أممَهم إلى توحبد الرّبَّ بها: هي العبادة 
والتأله. 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أَقَرَ به المشركون فاحتجٌ الله عليهم 
به فإنه يلزم من الإقرار به الم قراز بتوحيد الإلهية. 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن تکون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده كما لا 
وجود له إلا أن يكون الله وحده هو ربّه وخالقه» فوجوده بالله وحده وكماله 
أن يكون لله وحده؛ فما لا يكون به لا يكونء وما لا يكون له لا ينفع ولا 

یر مر .سس نگ ی مت سدع 

یدوم ولهذا قال تعالى: © لؤكان فيهما اة إلا الله لفسدتا € [الأنبياء: ۲۲]» 
ولم يقل: لعدمتاء إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد. لكن 
لا يمكن أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبوة 
وحده لا شريك له. فان صلاح الأعمال والحركات بصلاح نيّاتها 
ومقاصدهاء فكل عمل فهو تابع لنيّة عامله وقصده وإرادته. 


۸5۷ 


وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد: هو باعتبارها [۱۲۱ب] في ذواتها 
تارة» وباعتبار مقاصدها ونياتها تارة. 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة؛ فهو باعتبار متعلّقها 
ومحبوبها ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يَحَبَّ 
لذاته ويراد لذاته إلا هو وهو المحبوب الأعلى» الذي لا صلاح للعبد ولا 
فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو وحده محبوبه ومراده وغاية 
مطلوبه ‏ كانت محبته نافعة له» وان كان محبوبه ومراده ونهاية مطلوبه غيره 
كانت محبته ضارّة له وعذابًا وشقاء. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضارّة: هي التي تجلب لصاحبها ما یضره من الشقاء والألم 
والعناء. 

فصل 

إذا تبيّن هذاء فالحي العالِم الناصح لنفسه لا يور محبة مایضره 
ویشقی به ويتألم به» ولا یقع في ذلك الا من فساد تصوره ومعرفته أو من 
فساد قصده وإرادته» فالأول جهلء والثاني ظلم. والانسان خلق في الأصل 
ظلومًا جهولاء ولا ینفك عن الجهل والظلم إلا بأن یعلمه الله ماینفعه 
ویلهمه رشده. فمتی آراد به الخیر علمه ما ينفعه. فخرج به من الجهل؛ 
ونفعه بما علّمهه فخرج من الظلم. ومتی لم يرذ به خيرًا آبقاه على أصل 
الخلقة» كما في «المسند»(۲۱ من حدیث عبد الله بن عمرو» عن النبي بلا 


(۱) مسند أحمد (۲۱/۲ ۰۱۹۷۰۱۷ ورواه أيضًا الطیالمی (۲۲۹۱)ء والترمذي (18۲ ۲ = 


A0۸ 


قال: «إن الله خلق حَلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره» فمن آصابه ذلك 
النور اهتدی» ومن أخطأه ضَلّ). 

فالنفس تَهُوَّى ما یضرّها ولا ينفعهاء لجهلها بمضرّته لها تارة» ولفساد 
قصدها تارة» ولمجموعهما تارة» وقد دم الله تعالى في كتابه مَنْ أجاب داعيّ 
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فأصل كل خير هو العلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهلٌ والظلم. 
وقد جعل الله سبحانه للعذل المأمور به حدّا» فمن تجاوزه كان ظالمًا 
معتديّاء وله من الم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خرج به عن 
العدل, ولهذا قال سبحانه وتصالی: ستاو وافرواولا و اه لب 


أَلْمْسَرِفِينَ € [الاعراف: ۰]۳۱ وقال فيمن ابتغی سوی زوجته أو ملك یمینه: لفن 


= وابن آبي عاصم في السنة (۲44-۲6۱) والطبراني في مسند الشامیین (0۳۲)؛ 
والآجري في الشريعة (۰۳۳۷ ۰۳۳۸ وابن بطة في الابانة (۰۱6۰۸ ۰۱4۱۹ 
واللالكائي في آصول الاعتقاد (۱۰۷۹-۱۰۷۷)» والبيهقي في الاسماء والصفات 
(۲۲۹)» وغیرهم» وروي موقوفا» قال الترمذي: «هذا حدیث حسن»» وصححه ابن 
حبان (1۱۷۰۰۱۱۲۹). والحاكم (۸۳)؛ والبوصيري في إتحاف الخيرة 
(۱/ ۱ وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۳۹۸): «رجال آحد إسنادي أحمد 
ثقات»» وقال ابن حجر في فتاویه كما في الفیض (۲/ ۲۹۲): «إسناده لا بأس به» 
وهو في السلسلة الصحيحة (۲ ۱۰۷). 


۸0۹ 


رص ےو f‏ 2 


تن ور 4 لک یک هد اعادو € [المؤمنون: ۷]» وقال: # ولا دوا ت له 
لا یوت الم کرت € [البقرة: 14۰ 

والمقصود أن محبة الظلم والعدوان سببها فسادُ العلم» أو فساد القصد؛ 
أو فسادهما جمیعا. 

وقد قیل: إن فساد القَصْدٍ من فساد العلم» لافار كلع ماقي الضار من 
المضرّة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره» ولهذا من علم ین طعام شَهي م لذيذ 
اوه نإب 1ن ميو و ان كلم تاق فان اسان A‏ 
وضعف عزمه على اجتنابه يوقعه فى ارتكابه» ولهذا كان الإيمان الحقيقى 
هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ینفعه وترك ما يَصُرَّه فإذا لم يفعل هذا 
ولم يترك هذاء لم يكن إيمانه على الحقيقة» وإنما معه من الإيمان بحسب 
ذلك. 

فان المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراهاء لا يسلك طريقها 
الموصلة إليهاء فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. 

والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه ذه نفسّه أن یقعد عن طلبهاء 
وهذا أمر يجدّه الإنسانٌ في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع؛ أو 
الا سنوي اا 

إذا تبّن هذاء فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يَضْرّه ليجتنبه» وما يَنْفَعُه 
ليحرصٌ عليه ويفعله» فیح النافع» [151أ] ويبْغصَ الضارٌء فتكون محبته 
وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وکراهته» وهذا من لوازم العبودية 


م٠‎ 


والمحبة» ومتى خر عن ذلك أحب ما یُنخط ربّه» وكره ما يحبه» فنقصّثْ 
وهاهنا طريقان: العقل والشرع. 
أما العقل: فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق» 
والعدل» والإحسان. والبرٌّ والعفة. والشجاعة» ومكارم الأخلاق» وأداء 
الأمانات» وصلة الأرحام» ونصيحة الخَلّْقَء والوفاء بالعهد» وحفظ الجوار؛ 
وتّصر المظلوم. والاعانة على نوائب الحق» وقِرّى الضیف. وحمل الكل» 
ووّضّع في العقول والفطر استقباح أضدادٍ ذلك» ونسبةٌ هذا الاستحسان 
والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند 
الم وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع. ولش ما يذه عند ابا 
فکما لا يمكنه أن يَدْفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه» فكذلك لا 
يَدْفَمُ عن نفسه وفطرته استحسان صفاتٍ الكمال ونفعها واستقباح أضدادها. 
ومن قال: إن ذلك لا يُعْلَّم بالعقل ولا بالفطرّة» وانما عرف بمجرّد 
السمع» فقولّه باطل» وقد بینا بطلانه في كتاب «المفتاح»(۱) من ستين وجهّاء 
وبَيّنا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول. 
والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال السمعء وهو أوْسَعْ 
وأبين وأصدق من الطريق الأول. لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجهاء 
وأن العالم بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


)۱( مفتاح دار السعادة (۲/۲ -۱۸ .(١‏ 
A٦۱‏ 


فأعلم الناس وأصخهم عقلا ورأيًا واستحسائا: مَنْ كان عقله ورأيه 
واستحسانه وقیاسه موافقّا للسنة. 

كما قال مجاهد(۱: آفضل العبادة الرأيٌ الحَسَنء وهو اتباع السنة. 

قال تعالی: # وبریال رن أوثوأ ] أ اهنم الى نز كلك من ربك هو 
لح € [سبا: .]٦‏ 

وكان الل د يُسَحُون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول في 
مسائل العلم الخْبَرِيّة» ومسائل الأحكام العمّلية» يسمونهم أهل الشبهات 
والأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وموی لا دی فصاحبه 
ممن انبم هواه بغیر هُدّى من الله» واتّبع هواه بغير علم» وغایثه الضلالٌ في 
الدنيا والشقاء في الآخرة. 

وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمّن ابع هُدَى الله الذي أزسل به رُسله 
ا 1 رم 0 
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مامت 7 0 الفط شاه 00000 00 رن 9 N‏ 
إن یک ًا أو میا کان أو يمآ لا توا و أن كديا | وان لوا و 
)۱( رواه ابن أبي شيبة (7/ )١78‏ وابن قتيبة في مختلف الحديث (ص ۵۷) وأبو نعيم في 
الحلية (۳/ ۲۹۳) من طریق الأعمش عن مجاهد. 
AY‏ 


تعرضوا قن له کات يما تَحَمَلُونَ حيرا € [النساء: ۰۲۱۳۰ وقال: تاا اديت 
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وه مگ و 5 صو ساس 5 مر ی ر 
يا بيرت له شید اه با ولا یج رمک سکن فوم علخ 
آلا یلوا غدلي هر آشرب للختو واکشیا اه رك اقّه خی ينا 


JI e 


تعملوت 4% [المائدة: ۸]. 

والهوى المنهيٌ عن اتباعه كما يكون هو موی الشخص في نفسه» فقد 
يكون أيضًا هوّى غيره» فهو منهي عن اتباع هذا وهذاء لمضاة کل منهما 
لهدّی الله الذي سل به رسله وأنزل به که 

فصل 

فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمينٌ الرجلء فإنها مُعينة 
على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه 
وأهله» فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ها فلا تطمح نفسها إلى 
غيره» وكلما كانت المحبة بين [۱۲۲ب] الزوجين أتمّ وأقوى كان هذا 
المقصود أتمّ وأكملء قال تعالى: « # هو ای حَلْقَكْم من تفس ود 
وج یبا رَوْجَهَا سکن ِا 4 [الأعراف: ۱۸۹) وقال: # وین َاييِه أن 
اق لك ین أنيسكم أا اتک ریا ومک ينتسم موه ینت۹ 


ا 


A 


[الروم: .[۲١‏ 
وفى «الصحیح»۱) عنه اة أنه سئل: من أحبٌ الناس إليك؟ فقال: 
«عاکشة) 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۳۲) ومسلم (۲۳۸4) عن عمرو بن العاص. 
۸۱۳ 


ولهذا کان مسروق رحمه الله یقول(۱) |ذا حدث عنها: حدئتنی الصديقة 


بنت الصَدَیق» حبيبة رسول الله ل المبرّأة من فوق سبع سماوات. 


وصح عنه و أنه قال: «حبْبٍ إليّ من دنياكم: النساء والطيبٌ» وجُعلت 


و 
قرّة عينى فى الصلاة»(۲). 


(1) 


(۲۳) 


رواه ابن سعد في الطبقات (۸/ 17 وأحمد (۲۶۱/7) والطبراني في الکبیر 


(۱۸۱/۲۳) وفي الأوسط (0۱۱) وأبو نعیم في الحلية (۲/ 5 5)» والبيهقي في 
الکبری (45۸/۲) وابن عبد البر في التمهید (۱۳/ ۳۹ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص ۰)۱۱۰ وغیرهم من طرق عن مسروق» وفي بعض هذه المصادر: «المبرّأة 
في کتاب الله»» وصخحه الذهبي في العلو (۰)۳۱۷ وابن القیم في اجتماع الجیوش 
الاسلامية (ص ۱۲۳ والالباني في السلسلة الصحيحة (5/ ۱۰۱۰). 

رواه ابن سعد (۱/ ۳۹۸) وأحمد (۳/ ۰۱۹۹۰۱۲۸ ۲۸۵) والتسائي (۳۹6۹) وآبو 
يعلى (۳۵۳۰۰۳۸۲) وأبو عوانة (۶۰۲۰) والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۱5۰) 
وغیرهم عن سلام أبي المنذر عن ابت عن أنس» وقوی إسناده الذهبي في المیزان 
(۳/ ۰۲۵ وصححه ابن الملقن في البدر المنیر (۱/ ۰۵۰۱ وابن حجر في الفتح 
(۱۱۰۱۰/۳/ ۳۵ والهيتمي في الفتاوی الحديثية (ص ۰۱۹۷ والألوسي في 
تفسیره (5/ ۰۱۸۷ ۱۶/ ۸۷). ورواه ابن آبي عاصم (۲۳) وابن عدي في الکامل 
(۳۰۰/۳) وأبو الشیخ في آخلاق النبيّ (ص۹۸) عن سلام بن آبي الصهباء عن 
ثابت به. ورواه النسائي (۳۹۵۰) - وعنه الضیاء في المختارة (۱۲۰۸) - وآبو عوانة 
(4۰۲۱) عن جعفر بن سلیمان عن ثابت به» صححه الحاکم (1 ۲۲۷) وحسنه ابن 
مفلح في الآداب الشرعية (۲/ ۳۸۳ وابن الملقن (۱/ ۵۰۲ والعراقي في المغني 
.)١519(‏ ورواه ابن عدي (۳۰۳/۳) عن سلام بن آبي خبزة عن ثابت وعلي بن زید 
عن أنس. وروي عن يوسف بن عطية عن ثابت به وفيه زيادة» وعن ثابت مرسلاء قال 
الدارقطني في العلل :)5١/١17(‏ «المرسل أشبه بالصواب». قال ابن الملقن: «ما 
أدري ما وجه ذلك!». ورواه المروزي في الصلاة (۳۲۱) والعقيلي /٤(‏ ١57)؛‏ 


5: 


فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك 
عن محبة ما هو آنفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبّه وحبّ رسوله. 
فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي 
مذمومة» ون أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي 
محمودة. 

وكذلك كان رسول الله وا يحب الشراب البارد الحلو» ويحب 
الحلوى والعسلء ويحب الخیل» وكان أحبٌ الثياب إليه القميص» وكان 
يحب الدَبّاء» فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله بل قد تج تجمع الهم والقلب 
حال ان ت اغد جا ت تع ا مما رند ,تملا 

فإن نوی به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت فَربة» وان فعل ذلك 
بحكم الطبع والميل المجرد لم ینب ولم یعاقب. وان فاته درجةٌ مَنْ فعله 
متقربًا به إلى الله. 

فالمحبة النافعة ثلاثة ثة أنواع: محبة الله» و محبة في الله» ومحبة ما يعين 
على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. 

والمحبّة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع ال و محبة ما يبغضه الل 
و محبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 


5 والطبراني في السصغير (۷۱) والأوسط (۲ ۰۵۷۷ والخطيب في تاريخه 
(۰۳۷۱/۱۲ ۱۸۹/۱6 والضياء (۰۱۵۳۲ ۱۵۳۳) عن الأوزاعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به مختصرًا عند أكثرهم . وانظر: السلسلة الصحيحة 
(۳۳۲۹۰۱۸۰۹۰۱۱۰۷). وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وعن ليث مرسلا. 


A10 


فهذه ستة أنواع» عليها مدار محابٌ الخلق: 

فمحبة الله عز وجل: أصل المحابٌ المحمودة» وأصل الإيمان 
والتوحید. والنوعان الآخران بع لها. 

والمحبة مع الله: أصل الشرك والمحابٌ المذمومة» والنوعان الآخران 
تبع لها. 

وة اليو المعخرسة و عقا من تورات ارك ركا كان الد 
آفرب إل الشرك و اعد من الا وض كانت مه بعشق الصور أك 
وكلّما کان أكثر إحلاصًا وأشد توحيدًا كان أبعدٌ من عشق الصور. 

ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لش ركهاء ونجا منه 
يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. 

- ر ومح مج 00 

قال تصالی: كلك لِنصَرف عنه السوء والفحشاء انه: من عِبَادِ: 
لصت € [يوسف: 4 .]١‏ 

فالسوء: العشق. والفحشاء: الزنى. 

فالمخلص قد خلض حبه اله قجلص من فتنة عشق الصور. 

والمشرك قلبه معلق بغیر الله» لم یخلص توحیده وحبّه لله عز وجل. 

ومن آبلغ كيد الشیطان وسخریته بالمفتونین بالصور: أنه يُمَنَي آحدهم 
أنه إنما يحب ذلك الأمْرَّدَ أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى» لا لفاحشة. 
ويأمره بمواخاته. 


11م 


وهذا من جنس المخادنة» بل هو مخادنة باطنة» كذوات الأخدان اللاتى 
م و 


قال الله تعالی فیهن: «#محصتتب ي عبر مُسَدفِحَنتٍ ولا مکح سب آخدان € [النساء: 


ت ہہ ورس 


۰ وقال في حق الرجال: حصنن عير مُسَينِحِينَ ولا مُتَحِذِىَ أَحْدَانِ 4 


ر ص ف 


[المائدة: ۰ فیظه رون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى؛ ویبطنون 
اتخاذها خدنًا! يتلذذون بها فعلاء اتقات أو تا مجر انظ اة 
والمعاشرة. 

واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والغي 
وتبديل الدین» حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبا له» وذلك [۱۲۳]من 
نوع الشرك والمحبوب المتَّخَذُ من دون الله طاغوتٌ» فان اعتقاد کون التمتع 
بالفحة والنظر والمخادنة وبعحض المباشرة له وأنه حت فیه: عفر ورك 
کاعتقاد مُحِبِّي الأوثان في آوانهم. 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة 
تغاون على ال و ال نا پات سا الماش تكد بالات 
وأنه ساع في دوائه وشفائه» وتفریج كرب العشق عنه» وأن «من تس عن 
مؤمن كُربة من گرب الدنيا تقس الله عنه كربة من کرّب يوم القیامة»۱). 

فصل 

ثم هم بعد هذا الضلال والغيّ أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله» وهذا کثیر في طوائف العامة» والمنتسبين إلى 
الفقر والتصوف وكثير من الأتراك. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۱۹۹) عن أبي هريرة. 
AY‏ 


وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله» وإنما يظهرون أنه لله خداعا 
ا 

وهؤلاء من وجو أقربٌُ إلى المغفرة من أولئكء لما يُرْجَى لهم من 
التوبة» ومن وجي آخبث. لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرّم. وأولئك قد 
اشتبه الأمر على بعضهم» كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات 
الملاهي قربة وطاعة» ووقع في ذلك مَنْ شاء الله من الزهاد والعبّاد» وكذلك 
اشتبه على من هو أضعف علمًا وإيمانًا أن التمتع بعشق الصور ومشاهدتها 
ومعاشرتها عبادة وقربة. 

القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى» فتارة يكونون من أولئك 
الضالین» الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وَطْء فيها لله تعالى» وأن 
الفاحشة معصية. فيقولون: نفعل شيئًا لله تعالی» ونفعل أمرًا لغير الله تعالی» 
وتارة يكونون من أهل القسم الثاني الذين يظهرون أن هذه المحبة لله وهم 
يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك» فیجمعون بين الكذب والفاحشة. 

وهم في هذه المخادنة والمواخاة مُضاهئون للنکاح. فإنه يحصل بين 
هذين من الاقتران والازدواج والمخالطة نظير ما يحصل بين الزوجين» وقد 
يزيد عليه تارة في الكّمّ والكيف» وقد ينقص عنه وقد يحصل بينهما من 
الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابّين في الله» لكن الذين آمنوا آشد 
حبًا له فان المتحابَّين في الله يعظم تحابهما ويقوى ویثبت. بخلاف هذه 
المواخاة والمحبة الشيطانية. 

ثم قد يشتدٌ بينهما الاتصال حتى يسمُونه زواجاء ويقولون: تزوّج فلان 
بفلان» كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مُجّان الفسقة 


۸۸ 


ویقرهما الحاضرون على ذلك ويضحكون منه» ویعجبهم مثل ذلك المزاح 
والنکاح. 

وربما یقول بعض زنادقة هؤلاء: الأمرد حبيب الله» والملتحي عدو الله 
وربما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح» وأنه مراد بقوله: «إذا أحب الله 
العبد نادى: با جبريل! إني أحب فلانا...» الحدیث(۱؟ وأنه توضع له 
المحبة في الأرض» فيعجبه أن يحَبّ ويفتخر بذلك بين الناس» ويعجبه أن 
یقال: هو معشوق أو خطؤة البلد وآن اللاس یتخایرون علی محبته ونحو 
ذلك. 

وقد آل الأمر بکثیر من هؤلاء إلى ترجیح وطء المَردان على نكاح 
النسوان وقالوا: هو أسلم من الحبّل والولادة» ومَوّونة النكاح» والشكوى 
إلى القاضي» وفرض النفقة» والحبس على الحقوق. 

وربما قال بعضهم: إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ جماع 
الصبیان لأن الفرج [۱۲۳ب] يجذب من القوة والماء أكثر مما يجذب 
المحل الآخر بحكم الطبيعة. 

وقسّمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلائة أقسام: مؤاجر» و مملوك 
ومعشوق خاص. 

فالأول: إزاء البغايا الموجرات آنفسهن. 

والثاني: بإزاء الأمة والسريّة. 

والثالث: بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۹ ومسلم (۲۱۳۷) عن أبي هريرة. 


۸۹ 


وتعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث» وربما فصل بعضهم 
اتخاذ المردان واستفراشهم على النساء من وجوه. وهذا مضادَّة ومحادّة لله 
ودينه» وکتبه» ورسله. 

وصتّف بعضهم كتابًا في هذا الباب» وقال في أثنائه: «باب في المذهب 
المالكي»» وذكر فيه الجماع في الدَبّر من الذکور والاناث. 

وقد علم أن مالكًا رحمه الله تعالى من أشد الناس وآشدهم مذهبًا في 
هذا الباب» حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدّاء بكرًا كان أو ثيبًاء وقوله في 
ذلك هو أصح المذاهب. كما دلت عليه النصوص» واتفق عليه أصحاب 
رسول الله كك وان اختلفت أقوالهم في كيفية قتله» كما سنذكره إن شاء الله 
تعالی. 

وسبب غلط هذا وأمثاله: أنه قد تسب إلى مالك رحمه الله تعالی القول 
بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها. وهو کذب على مالك وعلی أصحابه 
فکتبهم كلها مصرحة بتحریمه. 

ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكًا یبیح ذلك» نقلوا الاباحة من الاناث 
إلى الذکور» وجعلوا الباب بابًا واحذا. وهذا کفر وزندقة من قائله با جماع 
الامة. 

ونظیر هذا: ما یتوهمه كثير من الفسقة وجُهّال المَرْك وغیرهم: أن 
مذهب آبی حنيفة رحمه الله تعالی أن هذا لیس من الكبائر» وغايته أن تکون 


صغيرة من الصغائر. 
وهذا من أعظم الکذب والبَفّت على الائمة فقد آعاذ الله آبا حنيفة 
وأصحابه من ذلك. 


۸۷۰ 


وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة: أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
لم يوجب فيه الحلء ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب» بل من 
صغائرهاء وهذا ظن کاذب. فإن أبا حنيفة لم يُسقط فيه الحد لخفة أمره» وان 
جَرمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنى» ولهذا عاقب الله 
سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمّة من الأمم» و جمع عليهم من أنواع العذاب 

وشبهة من أسقط فيه الحد: أن فحش هذا مركوز في طباع الم 
اي فيه بالوازع الطَّبْعيء كما اكبّفِيَ بذلك في أكل الرّجيع وشرب البول 
والدم ورتب الحد على شرب الخمرء لكونه مما تدعو إليه النفوس. 

والجمهور يجيبون عن هذا: بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله 
أقوى الداعي لذلك. فالحد فيه أولى من الحد في الزنی» ولذلك وجب 
الح على من وطئ أمه وابنته وخالته وجَدته وإن كان في النفوس وازعٌ 
وزاجر طَبْعي عن ذلك بل حَدٌ هذا: القتل بكل حالء بِكْرًا كان أو محص 
في أصح الأقوال» وهو مذهب أحمد وغيره. 

هذاء ونْفرة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من تُفرتها عن المزدان. 

ونظيرُ هذا الظنّ الكاذبء والغلط الفاحش: ظنّ كثير من الجهال أن 
اقا تخت انير د کالمباخه آو میاحه ار انها ايعدم اها الس 
وتأولث هذه الفرقةٌ القرآن على ذلك» وأدخلت المملوك في قوله: إِلَاعَكَ 
روجهم أو ما ملکت یمق َير موی 4 [المؤشون: »]٦‏ حتى إن 
بعض النساء لمكن عَبْدَها من نَفْسِهاء وتتأول القرآن على ذلك» كما رُفع إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ تزوجت عبدهاء وتأوّلت هذه الآية» 


AV۱ 


ففرق عمر بينهماء وأدّبهاء ١541‏ أ] وقال: ویحك! إنما هذا للرجال لا 
للنساء7١).‏ 

ومن تأوّل هذه الآية على وَطْء الذکران من المماليك فهو كافر باتفاق 
الأمة. 


ساس و قرو 


ی و ا 
را مرل ولو جک 4 [البقرة: ۱ على ذلك قال: سألني مرة بعض 
00 ممن يقرأ القرآن فظن أن معناها فى إباحة ذکران 
العبید المومنین. ۱ 

قال: ومنهم من بجغل دك مسالة نزای ییحه بعش الملماه ویخزمه 
بعضهم ویقول: اختلافهم شبهد. ومذا کب وجهل فانه لیس في فِرّق 
الأمة من یبیح ذلك» بل ولا في دينٍ من آدیان الرسل صلوات الله وسلامه 
علیهم. وإنما يبيحه زنادقةٌ العالم» الذين لا یژمنون بالله ورسله وکتبه والیوم 
الآخر. 

قال: ومنهم من يقول: هو مباحّ للضرورة: مثل أن يبقى الرجل أربعين 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۰۹/۷) عن معمر عن قتادة قال: تسرّت امرأة غلامًا لهاء فذکرت 
لعمر فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال 
من ملك اليمين» فاستشار عمر فيها أصحاب النبيّ ی فقالوا: تأوّلت كتاب الله 
تعالى على غير تأويله» فقال عمر: لا جرم والله لا أحلّك لحرٌ بعده أبدّاء كأنه عاقبها 
بذلك» ودرأ الحدَّ عنها وأمر العبد أن لا يقربها. ورواه الطبري في تفسيره (۱۱۲۷۷) 
من طريق سعيد عن قتادة به» وفيه أنه عَرّب العبدَ وجزَّ رأسه. قال ابن كثير في تفسيره 
(577/0): «هذا آثر غريب منقطع». 

AVY 


يومًا لا یجامع» إلى آمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف 
من الجند والعامة والفقراء. 

قال: ومنهم من قد بلغه خلافٌ بعض العلماء في وجوب الحدّ فيه فظن 
أن ذلك خلافٌ في التحريم؛ ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم 
المَحَرّمات كالميتة والدم ولحم الخنزير» ولیس فيه حَد مقدّرٌ. 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا(١)‏ ضعيفًاء فیتولد من ذلك القول 
الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدین» وهذا الظنّ الفاسد الذي هو 
خطأ بعض الجاهلين: تبديل الدّين» وطاعة بعض الشياطين» ومعصية رب 
العالمين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة» وأعانتها الأهوية 
الغالبة» فلا تسل عن تبديل الدين بعد ذلك» والخروج عن جملة الشريعة 
بالكلية. 


ولما سَهّل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس صار كثيرٌ من المماليك 
يتمدّح بأنه لا يعرف غير سَيّده» وأنه لم يطأه سواه كما تتمدّح المرأة والأمة 
بأنها لا تعرف غير سيدها وزوجها. وكذلك كثيدٌ من المردان یتمدّح بأنه لا 
يعرف غير خدینه وصديقه» أو مواخیه أو معلمه» وكذلك كثيرٌ من الفاعلين 
يتمدح بأنه عفيفٌ عما سوى خذنه الذي هو قرينة وعشيره كالزوجة» أو عم 
سوى مملوكه الذي هو میت 

ومنهم من يرى أن التحريم نما هو إكراه الصبي على(" فعل الفاحشة 
فإذا كان مختارًا راضيًا لم يكن بذلك بأسٌء فكأن المحَرَّم عنده من ذلك إنما 
(۱) «قولا» ساقطة من م. 
(۲) «علی» ساقطة من م. 

AVY 


هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به. 

قال شيخنا رحمه الله: وحکی لي من أثق به أن بعض هؤلاء أخذٍ على 
هذه الفاحشة؛ فخکم عليه بالحدّء فقال: وال هو ارتضى بذلك وما أكرهته 
ولا غصبته» فكيف أعاقب؟ فقال نصير المشركين وكان حاضرًا: هذا حكم 
محمد بن عبد الله! وليس لهؤلاء ذنت! 

ومن هؤلاء مَنْ يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حد یخاف معه 
تلف أبيح له وطء معشوقه للضرورة» وحفظ النفسء كما يباح له الدمٌ 
والميتهٌ ولحم الخنزير في المخمصة. 

وقد يبيح هؤلاء شرب الخمر على وجه التدواي وحفظ الصحة إذا 

من مَعَرّة السكر. 

ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات» كما أن الإيمان 
والعمل الصالح درجات. كما قال تعالى: « هم درجت عند الله وله بصا 
ِمَا يَعْمَلُوتَ ) [آل عمران: 15] وقال: وک ان ما 
ریک بل ما عمًا يَمَمَنُوت * [الأنعام: ۰۱۳۲ وقال: ما یه زادة في 
کر € [التوبة: ۳۷]» وقال: ولا ما رت شوه فقس اش كن قول ل کم 
رده هلو اا اما لذت مامتا رادم یمتا وهر ترو ا رام 
آآزیک فى قلوبهر َر رادم 3١۱۲ب‏ ] رسا إل سهم € [التوبة: 
۰۶ ونظائره في القرآن کثيرة. 

ومن أخف هؤلاء جرمًا: من يرتكب ذلك معتقدا تحریمه» وأنه إذا قضی 
حاجته قال: أستغفر الله! 


AVE 


فكأن ما كان لم يكن! فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق كتلاعب 
الصبيان بالكّرة» وأخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 

فالمتخذ خحذنًا من النساء والمتخذة خدتا من الرجال: أقل شرا من 
المسافح والمسافحة مع کل أحد. 

والمستخفي بما یرتکبه أقل إثمًا من المجاهر المشْتَعلن. 

والکاتم له أقل ثم من المخبر به» المحدّث للناس به» فهذا بعيدٌ من 
عافية الله تعالى وعفوه» كما قال النبي تا «كل أمتي معافى إلا المجاهرین؛ 
وان من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه» ثم يُصبح يكشف ستر الله عنه» 
يقول: يا فلان! فعلثٌ البارحة كذا وكذاء فيبيت ربه یستره ويُصبح يكشف 
ستر الله عن نفسه»(۱) أو كما قال. 


وفي الحديث الآخر عنه يَلّ: «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء 
و فلیستتر بستر الله فإنه من ید لنا صَفحته نْقِمْ عليه کتاب اله 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۹) ومسلم (۲۹۹۰) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه الطحاوي في شرح المشکل )٩۱(‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۶۸) والبيهقي 
في الکبری (۳۳۰/۸) من طرق عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دینار عن ابن 
عمر بنحوه مرفوعاء وروي عن عبد الله بن دينار مرسلاء قال الدارقطني في العلل 
(۳۸۱/۱۲): «هو أشبهها بالصواب»» وصححه ابن السكن كما في البدر المنير 
(/119) وليس فيه الشطر الأخيرء والحاكم (1/515 ۸۱۵۸)» وحسن إسناده 
الذهبي في المهذب (۱۳۷۲۰) والعراقي في المغني (۰)۲۹۸۳ وزكريا الأنصاري 
في أسنى المطالب »)٠١١ /٤(‏ والهيتمي في الزواجر (۲/ ١٦۷)ء‏ والشربيني في = 

۸۷۵ 


وفي الحديث الآخر: «إن الخطيئة إذا أخفيت لا تشر إلاصاحبهاء 
ولكن إذا أعلنت فلم گر ضرت العامة»(۱). 

وكذلك الزنى بالمرأة التي لا زوج لها أيسرٌ نما من الزنى بذات الزوج» 
لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفسادٍ فراشه علیه وقد يكون انم 
هذا أعظم من إثم مجرد الزنى أو دونه. 

والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنى ببعيدة الدار» لما اقترن بذلك من 
أذى الجار» وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. 


وكذلك الزنى بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثمًا عند الله من الزنى 
بغيرهاء ولهذا «يقام له يوم القيامة» ويقال له: خُذْ من حسناته ما ششت»(۲). 


وکما تختلف درجاته بحسب المزني بهاء فكذلك تتفاوت درجاته 
بحسب الزمان والمکان والأحوال» وبحسب الفاعل» فالزنی في رمضان ليلا 
أو نهارًا أعظم إثما منه في غیره» وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو 
أعظم إثمًا منه فيما سواها. 


= مغني المحتاج (6/ »)٠١١‏ وهو في السلسلة الصحيحة (5771). وروي عن غير 
عبد الله بن دينار مرسلاء وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۱( رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (40) والطبراني في الأوسط )٤۷۷١(‏ من طريق 
مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن آبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعّاء قال الهيثمي في المجمع (۵۲۸/۷): افيه مروان بن سالم الغفاري وهو 
متروك»» وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة .)١١١١(‏ ورواه ابن 
المبارك في الزهد (۱۳۵۰) وغيره عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قوله. 

)۲( أخرجه مسلم (۱۸۹۷) عن بريدة بن الحصيب. 


۸۳۹ 


وأما تفاوته بحسب الفاعل: فالزنی من الحرٌ أقبح منه من العبد؛ ولهذا 
كان حَدّه على النصف من حدّه. ومن المحصّن أقبحٌ منه من البكر» ومن 
الشيخ آقبخ منه من الشاب» و لهذا كان أحدّ الثلاثة الذين لا یکلمهم الله يوم 
القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني(21» ومن العالم أقبح منه 
من الجاهل, لعلمه بقبحه وما يترتب عليه» وإقدامه على بصيرة» ومن القادر 
على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز. 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إثمّا ما يجعله أعظم إثما مما 
هو فوقه. 

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
بالمعشوق, وتألهه له وتعظیمه والخضوع له والذل له وتقدیم طاعته وما 
يأمر به على طاعة الله تعالی ورسوله وآمره فیقترن بمحبة خذنه وتعظيمه. 
وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» و محبة ما يحبه» وكراهة ما یکرهه ما 
قد یکون أعظم ضررًا على صاحبه من مجرّد ركوب الفاحش. 

فان المحبوبات لغیر الله قد آثبت الشارغ فیها اسم التعبد» کقوله بلا في 
الصحيح: اس عبد الدينار» تعس عبد الناراهم یں ريد [iY]‏ 
تعس عبد الخميصة, تعس وانتکش, وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطيّ رضي» 
وان مُنِع سخط». رواه البخاري7). 


(۱) كما في حدیث أبي هريرة الذي آخرجه مسلم (۱۰۷). 
(۲) برقم (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷) عن أبي هريرة. 


AVY 


فسمّى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا وان مُنعوا سخطوا عبيدًا لهذه 
الأشياء» لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

ان كهف ان مه شيو ۶ ]لف مس مه رصن إلبهنا 
وظَمَرّه بها ويُسخطه قَوَات ذلك كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

ولهذا يجعلون الحب مراتب: آوله العلاقة» ثم الصبّابة» ثم الغرام ثم 
العشق» وآخر ذلك: الب وهو التعبّد للمعشوق» فيصير العاشق عبدًا 
لمعشوقه. 

والله سبحانه نما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين: 

فحکاه عن امرأة العزیز» وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا 
مشركين» وحكاه عن اللوطيّة» وكانوا مشركين» فقال تعالى في قصّتهم: 
« لعمرك ام فى سَكرَيهم يَعْمَهُونَ € [الحجر: ۷۲]. 


وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاصء فقال: «حكدَلِكَ 


r 9‏ سم مر م8 ےم و سے 5 م و - 
لتصرف عنه السوء والفحناء انه. من عبادنا الْمَخْلْصِيتَ € [یوسف: ۲4]. 
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وقال عن عدوه إبليس إنه قال: « قال مَعرَنِك شوم یوت 3 إل 
بادك هم المُخْلِصِينَ ۲۱4 [ص: ۸۳۰۸۲ وقال تعالى: « إِنَّ عبادی لس 
لك عبت اى إلا من أيسَعَكَ من لماو € [الحجر: ١٤]ء‏ والغاوي ضد 
الراشد» والعشق المحرّم من أعظم العَيّ. 

لهذا كان أتباعٌ الشعراء وأهل السماع الشعريّ غاوين» كما سماهم تعالى 


(۱) بكسر اللام على قراءة أبي عمرو. 
AYA‏ 


لا رس ص 


بذلك في قوله: #والشعراء بتعَهُم لاود 4 [الشعراء: ۲۲۶]» فالغاوون 
یعون الشعراء» وأصحاب السماع الشعري الشيطاني» وهؤلاء لا ينفكّون 
عن طلب وصال» أو سؤال وال كما قال أبو تمّام لرجل: أما تعرفني؟ فقال: 
ومن أَعْرَفٌ بك مني؟ 

آنت بَین آتقین يرلا س وک هس ابوج مدال 
لت تشك الب لو ال فر یت راز را 
آي ماء یی وجك مدا بَین دل الهوی ودل اشوّال۱) 


والزنی بالفزج وإن كان أعظم من الالمام بالصغيرة» کالنظرة والقبلة 
واللمس» لكنّ اصرار العاشق على محَبّة الفعل وتوابعه ولوازمه و تمنیّه له 
وحدیث نفسه به أنه لا يتركه» واشتغال قلبه بالمعشوق: قد یکون آعظم 
ضررًا من فعل الفاحشة مَرّةَ بشیء كثير» فان الاصرار على الصغيرة قد 
يساوي إِنْمُهُ نم الكبيرة» أو يُرْبِي علیها. 

وأيمّاء فان تعد القلب للمعشوق شرك وفعل الفاحشة معصی 
ومفسدة الشرك أعظمٌ من مفسدة المعصية. 

وأيضًاء فإنه قد یتخلص من الكبيرة بالتوبة والاستغفار» وأما العشق إذا 
تمكّن من القلب فانه يَعِرٌ عليه التخلّص منه» كما قال القائل: 

الله ما آسرث لَراحظٌك اما إلا وع على الوَرّی استنمَادهٌ(۷) 


(۱) الابیات لعبد الصمد بن المعذّل في آخبار آبي تمام (ص۰۲۱ ۲4۲)؛ ووفیات 
الاعیان (۲/ ۱۳). 
(۲( البست من ذالية مشهورة لظافر الحداد فى دیوانه (ص ۰)۱۲۷ ومعجم الأدباء 5 


A۸۷4 


بل يصير تعبدًا لازمًا للقلب لا ينفك عنه ومعلومٌ أن هذا أعظم ضررًا 


رر مور 


وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو: #عَلَ درت و 
ان هم به. مشرکرت € [النحل: ۰ وأن سلطانه إنما هو على من اتبعه 
من الغاوین والعَيّ اتباع الهوی والشهوات كما أن الصّلال اتباعٌ الظنون 
والشبهات. 

وال الق شالت لعي اف ناته تسف الاسام بویت 
الشرك بقوته. 

فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تَوَلّي الشیطان والاشراك به بقَذر 
ذلك. لما فیهم من ال شراك [۱۲۰ب] بالله ولما فاتهم من الاخلاص له 
ففیهم نصیب من اتخاذ الأنداده ولهذا تری كثيرًا منهم عبدًا لذلك 
المعشوق مُتَيمًا فيه» یصرخ في حضوره ومغیبه: أنه عبده» فهو أعظم ذكرًا له 
من ربه» وخبّه في قلبه أعظم من حب الله فيه» وكفى به شاهدًا بذلك على 
نفسه فالإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره. 

فلو خیر يوشا ورضا الله لا بان رقنا شرف لی رضا ربه وها 
معشوقه آحب إليه من لقاء ربّه» و تمتيه لقربه أعظم من تمتيه لقرب ربّه وهَرَبُه 
من سخطه عليه آشد من هربه من سخط ربّه علیه يُسْخِط رَبّه بمرضاة 


= (۱۹6/4) ووفیات الأعیان (96۱/۲) والمقفی (4۰/6). ووهم ابن باطیش 
فنسب أبيانًا منها إلى آبی بكر محمد بن أحمد بن الحداد الشافعی فى المغنی 
(۳۳۳/۲). 


AN‘ 


معشوقه. ويُقدّم مصالح معشوقه وحوائجَهُ على طاعة ریّه» فان فَضَلَ من وقته 

7 
فضلة وکان عنده قلیل من الایمان» صرف تلك الفضلة في طاعة ربه وان 
استغرق الزمانَ حوائج معشوقه وتصالحه صرف زمانه له فيهاء وأهمل أمرٌ 
الله تعالى» یجُود لمعشوقه بكل نفيسة ونفیس ويجعل لريّه من ماله إن جعل 
له كل رذيلة وخسيسء فلمعشوقه لُبّهِ وقلبه» وهمّه ووقته» وخالص ماله وربّه 
على القَضلةء قد اتخذه وراءه ظهريّاء وصار لذكره تیه إن قام في خدمته في 
الصلاق فلسانه یناجیه وقلبه يناجي معشوقه» ووجه بَدَنهِ إلى القبلة ووجه قلبه 
إلى المعشوق, ینقر خدمة رَبّه حتی كأنه واقنفٌ في الصلاة على الجمس من 
ثقلها عليه وتكلَّه لفعلهاء فإن جاءت يم المعشوق أقبل علیها بقلبه ودنه 
قرحا بهاء ناصحًا له فيهاء خفيفةٌ على قلبه» لا يَْتثقلها ولا يستطيلها. 

ولا ریب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادًاء يُحبُونهم 
كب الله والذين آمنوا اشد حبًا لله. 


وعشقهم یجممٌ المحرمات الأربع: من الفواحش الظاهرة والباطنةه 
والائم والبغي بغير الحق, والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانًاء والقول على 
۲ و ۲ 
لله ما لا يعلمون» فان هذا من لوازم الشرك فكل مشرك يقولُ على الله ما لا 
یعلم فكثيرًا ما يوجد في هذا العشق من الشرك الاکبر والأصغر» من قتل 
النفوس تغايرًا على المعشوق. وأخذٍ آموال الناس بالباطل لبصرفها في رضا 
المعشوق. ومن الفاحشة والکذب والظلم ما لا خفاء به. 

وأصل ذلك كله من لو القلب من محبّة الله تعالی والاخلاص له 
والتشريك بینه وبين غيره في المحبة ومن محبّة ما يحب لغير الله فيقوم 
ذلك بالقلب» ويعمل بموجبه بالجوارح» وهذا هو حقيقة اتباع الهوى. 

۸۸۱ 


و ور ۶ ۶ 


وفى الأثر: «ماتحت أديم السماء اله يعْبّد أعظم عند الله من هوی 
2 (۱) 
چ 1 


2 


وقال تعالى: *#أفرءيت من انخذ إلهه. هوه واضله له عل عفر وتم ل سوه 


أ ع 


وس ر هل لل مکی پم مرو 2 َع 
وله وجعل عل برو وة فمن هيه من بعد اه آفلا ند کرونَ 4 [الجائية: ۲۳]. 
وإذا تالت حال عشاق الصّور المتبمین فیها وجدت هذه الآبة منطقة 
عليهم. مخبرة عن حالهم. 
قال بعض العلماء: ليس شىءٌ من المحبوبات یستوعب محبته القلب إلا 
محبة الله أو محبة بشر مثلك. 
أما محبة الله فهي التي خلق لها العبادٌ وبهاغايةٌ سعادتهم؛ وکمال 
وأما البشر الممائل من ذكر أو أنثى فان فيه من المشاكلة والمناسبة بين 
العاشق وبینه» ما لیس مثله بينه وبين جنس آخر من المخلوقات. 
ولهذا لا يعرف فى محبة شىء من المحبوبات المخالفة للمحبٌ فى 
الجنس ما يزيل العقل» ويّفسد الإدراك» ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك 


»)۲١۷( رواهابن أبي عاصم في السنة (۰)۳ وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة‎ )١( 
والطبراني في الكبير (۸/ ۰۱۱۳ وابن عدي في الكامل (۰۳۰۱/۲ ۰1۹/۳ وأبو‎ 
وغيرهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وأشار‎ ))١١8/57( نعيم في الحلية‎ 
المنذري في الترغيب (۸۵) إلى ضعفه» وضعفه ابن رجب في كلمة الإخلاص‎ 
(ص35). وقال الهيثمي في المجمع (۱/ 1۷ 6): افيه الحسن بن دينار وهو متروك‎ 
الحدیث». وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات (۱۳۹/۳)؛‎ 
.)1۵۳۸( والشوكاني في الفوائد المجموعة (7۷) والألباني في السلسلة الضعيفة‎ 


AAY 


۱ لخو او ا قوق دلا ی نسي ووس قليف لت له 
وتصیّره لمعشوقه سامعا مطيعًاء كما قال: 
ان ق وال یي ایا یف (۱) 


ويقوّى هذا السممٌ والطاعة عند کثیر من العُشَّاقَ» حتی یبد نفسه 
ويُسلمها للتلف فى طاعة معشوقه» كما يبدل المجاهد نفسه لربة» حتی یقتل 
في سبيله» وإذا كان النبی يي قد قال في الحدیث الذي رواه أحمد 


وغیره(۲): «شارب الخمر - أو قال: مُدمِنٌ الخمر ‏ کعابد ونّن). 
ومر علي بن طالب رضي الله عنه بقوم یلعبون بالشطرنج» فقال(۳: 


)۱( لم أجد البیت فیما بين يدي من المصادر. 

(۲) مسند أحمد (۲۷۲/۱) عن محمد بن المنکدر قال: حدّثت عن ابن عباس أن النبيّ 
ية قال: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وشن». وبهذا الإسناد رواه عبد بن 
حميد (۷۰۸) وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١١7(‏ من طريق أحمد. ورواه 
عبد الرزاق (۲۳۹/۹) عن ابن المنكدر عن ابن عباس. ورواه ابن حبان (/41  )07‏ 
ومن طريقه الضياء في المختارة (۳۵۲)- وابن عدي في الكامل (۲۰۹/4) عن 
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب» والبزار (۵۰۸۵) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۵۳/۹) وابن الجوزي (۱۱۱۹) عن حكيم بن جبیر والطبراني في الكبير 
(40/۱۷) عن ثوير بن آبي فاختة, ثلائتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (۰)۱4۹۷ والهيتمي في الزواجر (۲/ ۰)۷۷۷ 
وهو في السلسلة الصحيحة (1۷۷). وفي الباب عن أنس بن مالك وعلي وجابر بن 
عبد الله وأبي هريرة وفيه اختلاف وعن بعض الصحابة. 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (۲۲4/۷) وابن أبي شيبة (۲۷۸/۵) وابن أبي الدنيا في 
ذم الملاهي )٩۲(‏ والآجري في تحريم النرد (ص۱۳۵)؛ والخلال في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (ص۷۹)» والضياء في المختارة )۷٤٤(‏ من طرق عن = 

AAY 


۳ رصم ۳1 


ما هو السا لال آشر ها عفن 4 [الأنبياء: 0۲]. 


و 


فما الظن بالعاشق المتیّم الفاني في معشوقه؟ 


را اه مج ع 3 ور و 

ولهذا قرن الله سبحانه بين الخمر والانصاب. وهي الأصنام التي تعبد 

من دون ان فقال: یات اي مور ونم هرا رت تن 
NEST:‏ 1 ان مر ری ارو لح ل سه سه 


َمل این اتوه لمکم نیون )اما بريد لین أن بقع يبتكم العداوة 


۶ 


ھترو ص صم , ہے روء ر روہ ےہ سے وي ہے م رر اه چ او م 
والبعضاة في الم والميير یم عن وکام وعن لصو مهل آنم منتهون € [المائدة: 


٩۱ 3 


ومعلومٌ أن شارب الخمر لا يدوم سکره بهاء بل لابد أن يُفيق» ولعل 
أوقات إفاقته أكثر من آوقات شکره وأمّا سكرة العشق فقل أن يستفيق 
صاحبهاء إلا إذا جاءت الرسّل تطلبه للقدوم على الله تعالى. 


ولهذا استمرت سَكْرٌة اللوطية حتى فَجَأهم عذاب الله وعقوبته وهُمْ في 
سَكرتهم یعمهون» فكيف إذا خرج العشق إلى حد الجنون المطبق؟ كما 
آنشد محمد بن جعفر الخرائطىّ فى كتاب «اعتلال القلوب»(۱ قال: 


= فضیل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب النهدي عن علي» وميسرة لم يدرك عليًا. 
ورواه ابن آبي الدنيا )٩۳(‏ من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي» 
وهذا إسناد ضعيف جد ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الكبرى 
(۲۱۲/۱۰) وفي الشعب (۵/ ۲۱). قال أحمد كما في المغني :)075/١117(‏ «أصحَ 
ما في الشطرنج قول علي»» وصحّحه ابن حزم في المحلى (9/ 257» وابن تيمية كما 
في المجموع (۳۲/ ۰۲۱۸ ۲4) وفي غیره» وابن القيم في الفروسية (ص ۱۲ ۰6۳ 
وضعفه الألباني في الارواء (۲۸۸/۸). 

= ص۳۲۰. والبیتان لمجنون لیلی في دیوانه (ص۲۱۸) والاغاني (۲/ ۳۲)» ومصارع‎ )١( 
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آنشدني الصيدلاني: 


5 E E r e ag E 
قالت: جننت على رَأيي فقلت لها: المشق آعظم ممابالمجانين‎ 
مشق لَيْس يْفِيقٌ الدَّهْرَ صَاحِيُةُ وَإِنَمايُصرَعٌ المَجْنُونُ في الجیر‎ 
فصاحبه أحق بأن يُسَِّهِ بعابد الوّئن» والعاکف على التماثيل» فان عكوف‎ 
قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يُشْبه عکوف عابد الصَّنمم على‎ 


2 


صنم . 


وإذا كان الشیطان يريد أن یوقع العدواة والبغضاء بين المسلمین في 
الخمر والميسرء ويصّدّهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة فالعدواةٌ 
والبغضاء والصّد الذي يُوقعه بالعشق أعظم بكثير. 

و جميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان» وهما العدواة والبغضای 
والصَّدَ عن ذكر الله وعن الصلاة فان التّحابٌ والتلّفَ نما هو بالإيمان والعمل 
الصالح» كما قال تعالى: لاک ءَامَمُوا وعملوا لیلحت سَيَِجَعَلُ شم 
من ودا [مريم: »]٩٩‏ أي: يُلْقِي بينهم المحبة. فيُحبّ بعضهم بعضا؛ 
فیتراحمون» ویتعاطفون؛ بما جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة. 

وقال ابن عباس(۱۱: بحبهم ويحببهم إلى عباده. 


= العشاق (۱۸۱/۲۰۱۲۲/۱). وانظر: روضة المحبین (ص ۷۰). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۳۷) وهناد في الزهد )٤۷۸(‏ والبيهقي في الزهد (۸۱۲) من 
طریق ابن أبي لیلی عن المنهال عن سعید بن جبير عن ابن عباس» ورواه ابن أبي 
الدنيا في الأولياء (۳۲) والطبري في تفسيره (۱۸/ ۲۲) والبيهقي في الزهد (۸۱۱) 
وغيرهم من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
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قال هَرِم بن حَيّان(١؟:‏ ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا آقبل الله 
بقلوب المؤمنين إليه» حتى برزقه مودّتهم ورحمتهم. 
وأهل المعاصي والفسوق وان كان بينهم نوعٌ مودّةٍ وتحابٌ؛ فانها تنقلبٌ 
عداوة وبغضًاء وفى الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة» وأما في 
و کا عه روي > معوي 
الاحرة ف« آلأخلاء یوم بعضَهُم لبعض عدو لا تفت 4 [الزخرف: 
[WV‏ 


سس ی 


وقال إمام الحنفاء لقومه: وال ان ادف من دون اه وبا موده 
بییکم في الحیه ایا يا ثم يوم الْقيَدمَةٍ کنر بعَصڪم یقض ولص 
بَحَصُحَكُم بسا مرک ار وَمَا کم من وریت 4 [السنکبوت: 
۳۰ 

فالمعاصي كلها توجب ذلك» وتصد عن ذکر الله وعن الصلاة وذكرٌ 
ذلك في الخمر والمیسر اللذین هما من آواخر المحرّمات: تنبيهٌ على ما في 
غيرهما من ذلك» مما رم قبلهماء وهو أشد تحريمًا منهماء فان ما يوقعه 
قل التفوس» وسرقة [۱۲۹ب] الأموال» وارتکاب الفواحش من كوا 
صد به عن ذکر الله وعن الصلاة آضعاف آضعاف ما يقتضيه الخمرٌ 
والميسرٌء والواقعٌ شاهدٌ بذلك. 


وكم وقع وهو واقع بين الناس بسبب عشق الصور: من العداوة 


)١(‏ رواه آحمد في الزهد (ص۲۳۲) والطبري في تفسيره (۱۸/ ۲۲ ۲) عن قتادة قال: 
ذکر لنا أن هرم بن حيان كان یقول... وذكره. ورواه البيهقي في الزهد (۷۹۹) عن 
قتادة عن هرم بن حيان. 

AA“ 


والبغضاء وزوال الألفة والمحبة وانقلابها عداوة. 

وأما صَدّه عن ذكر الله فقلبٌ العاشق ليس فيه موضع لغير معشوقه؛ كما 
قيل: 
ما في الْمُوَادِلِكَيْرْ حبك مَوْضِعٌ که ولا ةذ ا يي 

وأما صدّه عن الصلاة» فهو إن لم يَصَدٌ عن صورتها وأعمالها الظاهرة 
فانه يَصَدٌ عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة. 

فصل 

ومما يبيّن أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالی» سواءً كان 
المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك: أنها في المشركين أكثرٌ منها 
في المخلصین ويوجدٌ فيهم منها ما لا یوجذ مثله في المخلصين. 


قال تعالی: ی يو م لبق عم یل 0 خر 2 کال 
هر e‏ رو مرو 20 ب و مم رم ا سم 4 کي دور 
۳ ع ما لاسما لریها سوءتهما اند برک هو ويله ن حت لا تروتهم إا 
جملا سیون الا لِلَذِنَ لا ونون © ودا مملوا قعَه الوا ردنا عليه 
a2‏ 2 ی ی مد مس و عط رمرم ود 
با يانه ا ا لے أتكرلون ع ا ما لا 


نموت [الأعراف: ۷۰۲۲۹۰۲۷ فل تم حرم را 
جح چ ەر عت مریم یر و م وه 


ولام والبتى بغي الح وآن نکر باه مار برل بو سلطا وآن مووا عَلَ لہ ما لا 
3 و ¢ [الأعراف: ۳۳]. 


فأخبر سبحانه أنه جعل الشیاطین آولیاء للذین لا يؤمنون» وهو قوله: 


(۱) لم أجد البیت فیما بين يديّ من المصادر. 


AAY 


و مر و ر کر Brg‏ ع ار مور مس ور رو ۳ ممه 
آفنت‌خدونه. وذريتهم یاه ين ڈونی وشم کر ینش یاشییین بل 4 


2 01 


[الكهف: ۲۵۰ وقال تعالى في الشيطان: ما ساطنه. عل الک ین 


وال هم بو مترکوت [النحل: ۰۲۱۰۰ وأخبرَ عنه أنه أقسم بعزّة ربه أنه 
يُخْوِي عباده أجمعين» واستثنى أهلّ الا خلاص منهم. 

وأخبر سبحانه عن آولیاء الشیطان آنهم إذا فعلوا فاحشة احتجُوا بتقلید 
أسلافهم» وزعموا أن الله سبحانه أَمَرَهُمْ بهاء فاتبعوا الظن الکاذب والهوی 
الباطل. 

قال شیخنا رحمه اش وفی هذا الوصف نصیب کبیر لکشیر من 
المنتتسبين إلى القبلة: من الصوفية والعبّاد. والأمراء والجناد» 
والمتفلسفة والمتکلمین؛ والعام وغيرهم» یستحلون من الفواحش ما 
خرمه الله ورسوله» ظائین أن الله آباحه أو تقليدًا لأسلافهم» وأصله العشق 
الذي يبغضه الله» فكثيرٌ منهم یجعله دینا» ویری أنه يَتَقَرّب به إلى اللهء إما 
لزعمه أنه يُرَكّي النفس ويهذّبهاء وإما لزعمه أنه يجمعٌ بذلك قلبه على آدميٌّ» 
ثم ينتقل إلى عبادة الله وحده وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهرٌ الحق 
ومُشاهدةٌ» ويسميها مظاهر الجمال الأَحَدِيٌّ. وإما لاعتقاده حُلولَ الربٌ فيها 
أو اتحاده بها. 

ولهذا تجد بين ساك هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقًا 
وتآلقًا على اتخاذ أنداد من دون الله» یحبونهم کحت الله إما تَدَيْنَاه وإما 
شهوة وإما جمعًا بين الأمرين» ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماع 
الشيطاني» الذي بهیْج الحب المشترك فيَهِيّج من كل قلب ما فيه من 
ال 

۸۸۸ 


وسبب ذلك: خلوٌ القلب مما خلق له من عبادة الله تعالى» التي تجمع 
محبته وتعظيمه» والخضوع والذل له» والوقوف مع أمره ونهيه [1۱۲۸] 
ومحابّه ومساخطه فإذا كان في القلب وجد حلاوة الایمان ودْوّق طعمه 
فأغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألههاء وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى 
أن يستبدل به ما يهواه» ویتخذه إلهه» وهذا من تبديل الدّین» وتغيير فطرة الله 


التي فطر عليها عباده. 


ع2 وم رر 


قال تعالی: کمک لاو یما فظرت أله الى فط رالناس عل 
لا َل لحل أله # [الروم: ۲۰]» أي: نف خلق الله لا تبديل له» فلا يخلق 
الخلق إلا على الفطرة كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق 
والقطع» ولا تبديل لنفس هذا الخلق» ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد 
خلقه» كما قال النبي كَلِِ: «کل مولود يُولّدٌ على الفطرة» فأبواه يدانه 
ارا راتا كما لح ا بی شاه هل ت ها من 
جَذعاء؟ حتى تكونوا آنتم تَجْدَعُونها»'). 

فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتألّهه» فصرف ذلك التأنَّه 
والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. 

ولما تغيرت فِطَرٌ الناس بعث الله الرسل بصلاحهاء وردّها إلى حالتها 
التي خلقت عليهاء فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة» ومن لم 
يستجب لهم استمرٌ على تغییر الفطرة وفسادها. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم )١170/(‏ عن أبي هريرة. 


A۸۹ 


فصل 

والفتتة بعشق الصور شاف آن یکون دین العبد كله له» بل ینقص من 
کون دینه لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق. وربما أخرجت صاحبه من 
أن يبقى معه شيء من الدین لله» قال تعالی: ‏ وَفَيُِوهُمْ عَق لاتکورت 
َة کون لین هه نه 4 [الأنفال: ۳۹]. 


فناقض بين کون الفتنة وبين“ کون الدین كله لله فكل منهما یناقض 
الآخر. 

والفتنة قد فِسَّرَتٌ بالشرك. 

فما حصلت به فتنة القلوب. فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك. 

وهى جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا يحبُونهم كحبٌ الله: من أعظم 
الفتن. 

ومنه فتنة أصحاب العجْل كما قال تعالى لموسی: فنا قد قَسَنَا 
مر بع بعك واضلم امک € (طه: ۸۰ 

وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن» قال تعالی: ومهم تن يفول 
أَشدّن لي ولا یز ألا ف اه سَعَطُوأ € [التوبة: ٩‏ نزلت في الجَد بن 
یس لما غزا رسول الله 4 يبوك قال له: «هل لك يا جد في جلاد بني 
الاصفر تتخذ منهم السَّرَارِيَ والوصفّاء؟» فقال جَدّ: اند لي في القعود 


رص 
رمك 


(۱) م: (وهي)» وهو تحريف. 
۸۹۰ 


عنك. فقد عرف قومي آني مُعْرّم بالنساء» واني آخشی إن رأیت بنات الأصفر 
أن لا أصبر عنهن! فأنزل الله 0 کید( 


قال ابن زید؟: يريد: لا تفتتي بصباحة وجوههن. 
وقال آبو العالیة(۳): ا للفتنة. 


وقوله تعالی: : الا ي اة صتَطوا © [التوبة: :۰ قال قتادة(*): ما 
سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله كل والرغبة بنفسه عنه اعظم. 


فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء» وعدم صبره عنهن» 
والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن 
صاحبه» بل خلص من الافتتان» ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان: 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4500) عن جابر بن عبد الله بنحوه. ورواه الطبراني 
في الكبير (۲/ ۰۲۷۵ ۱۲/ »)١۲۲‏ والأوسط (0504)» عن ابن عباس. وروي من 
أوجه متعدّدة مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۹۸۸). 

(۲) لم أقف عليه. ونقله القرطبي (۱۵۸/۸) عن محمد بن إسحاق. 

(۳) ذكره الواحدي في البسيط (4۷۸/۱۰). 

(4:) لم أقف عليه من كلام قتادة» وروی البيهقي في الدلائل (۲۱۳۰۲۱/۵) -ومن 
طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ 6۳۲۰۳۳ - من طريق ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم... فذكرا قصة الجد بن قيس» 
ثم قالا: فأنزل الله عز وجل: «ومنهم تن فول آندن لي ولا كوئ ألا ف اه 
سَتَطواً ‏ يقول: ما وقع فيه من الفتنة بتخلّفه عن رسول الله ورغبته بنفسه عن نفسه 
أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر. وانظر تفسير الطبري (۱۱/ .)4٩۲‏ 


۸۹۱ 


مس صرح وم 


فمن الأول: قوله تعالی لموسی عليه السلام: وفك فون 4 [طه: 4۰]. 
ومن الثاني: قوله تعالی: 3 یوم حى لکوت وة 4 [الأنفال: 
۹ وقوله: «آلاق فک سمَطواً © [التوبة: 9غ]. 
ويطلق على ما يتناول الأمرين» كقوله تعالى: #الم (رن) أحييب الاس أن 


و دراي مره 


دای RS E‏ ل ری 
پترکواً أن یقووا اما وهم لا یفتنون (2) ولد فسا زین من تلهم فليَعلَمنَ أله 


۵ مسا وس رم 


ات صَدَهُوأْ ون لک ذبینَ © [العنکبوت: 1۳.۱ ومنه قول موسی: إن هی 
e,‏ 4 2 25005 رصم ےرم مر مر مرت ع 
لا فنك تضل يبا (1۱۲۷] من تاه وهی من اء # [الأعراف: 166]» أي: 
¢ 

امتحانك وابتلاؤك أَضِل بها من وقع فيهاء وهّدِيّ من نجا منها. 

وطاق الفتنة على أعمّ من ذلك» كقوله تعالى: « کم آمو لک ودک 
َة [التغابن: .]٠١‏ 

قال مقاتل'“: آي: بلاء وشغل عن الآخرة. 

قال ابن عباس": فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى. 

وقال الرّجَاجٍ7": أَعلَّمَهُمُ الله عز وجل أن الأموال والأولاد ممّا يُفتدون 


وهذا عام في جميع الأولاد فان الانسان مفتون بولده لأنه ربما عصى 


)١(‏ أقوال المفسرين والتعليق عليها إلى قوله: «مضلات الفتن» مأخوذة من البسيط 
للواحدي (۲۱/ 4۸۷ -188) وقول مقاتل في تفسيره (۳/ ۳۷۰). 

(۲) انظر: تفسير الرازي (۳۰/ ۲۵). 

(۳) معاني القرآن (۰/ ۱۸۲). 


۸4۲ 


الله تعالى بسببه» وتناول الحرام لأجله ووقع في العظائم» إلا من عَصَّمه الله 
تعالى. 

ويشهد لهذا ما رُوي أن النبي یا كان بخطب. فجاء الحسن والحسين» 
وعليهما قميصان آحمران يَعْثّران» فنزل النبي ي إليهماء فأخذهما 000 
في جره على المنبر؛ وقال: «صدق الله: # إِنّمَآ کم لک ودک ند 
رأيت هذين الصّبيين فلم أصبر عنهما»(۱). 

وقال ابن مسعود(۳): لا يقولنٌ أحذكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» 
فإنه ليس أحد منکم إلا وهو مُسَّتولٌ على فتنة» لأن الله تعالى يقول: ا 
ملك وأو د كر وه 4 فایکم استعاذ لیذ بالله تعالى من مُضلات 
الفتن. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۰)۳۷۹/۲ وأحمد (۵/ ۰۳۵۶ وأبو داود (۱۱۱۱)» والترمذي 
(۳۷۷6). والنسائي »)١1686 »۱٤۱۳(‏ وابن ماجه (۰)۳۲۰۰ وغيرهم من طريق 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن آبیه» قال الترمذي: احديث حسن غريب» 
إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقدا» وصححه ابن خزيمة ))١1801١011565(‏ 
وابن حبان (1۰۳۹۰۲۰۳۸) والحاكم (۰۱۰9۹ ۷۳۹۲ والنووي في الخلاصة 
(۲/ ۸۰ وابن عبد الهادي في التنقيح (۱۲۹۵)؛ وهو في صحيح سنن أبي داود 
(۱۰۱۰). 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۱۵۹۳4۰۱6۹۱۲) وابن أبي حاتم في تفسیره (۸۹۸4)؛ 
والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۸۹ وعزاه في الدر المنشور (5/ ۰۵۰ ۱۸۵/۸) لأبي 
الشیخ وابن المنذن قال الهيثمي في المجمع (۷/ 59 4): «إسناده منقطع» وفیه 
المسعودي وقد اختلط». 

A۸4۳ 


ره له 


ومنه قوله تعالى: وتا بعصم يعض فة 4 [الفرقان: ۰ وهذا 
عام في جميع الخلق, امتحن بعضهم ببعض: 

فامتحنّ اسل بالمرسّل إليهم ودعوتهم إلى الحق. والصبر على 
أذاهم» وتحمّل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم. 

وامتحن المرسل إليهم بالرشلء وهل يطيعونهم» وينصرونهم. 
ويصَدّقونهم؟ أم يكفرون بهم. ویردّون عليهم» ویقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهّال» یعلمونهی وينصحونهم» ویصبرون على 
تعليمهم» وصحهم وارشادهم. ولوازم ذلك. 

وامتحن الجهال بالعلماء هل یطیعونهم ویهتدون بهم؟ 

وامتحن الملوك بالرّعية» والرعية بالملوك. 

وامتحن الاغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء. 

وامتحن الضعفاء بالأقویای والاقوياء بالضعفاء. 

والسادة بالأتباع» والاتباع بالسادة. 

وامتحن الماك بممل و که و مملوکه به. 

وامتحن الرجل بامرأته. وامرأته به. 

وامتحنَ ال رجال بالنساء والنساء بالرجال. 

والمومنین بالکفار» والکفار بالمومنین. 

وامتحنّ الا مرن بالمعروف بمن يأمرونهم» وامتحن المآمورین بهم. 

ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاژهم من آتباع الرسل فتنة لأغنيائهم 
ورژسائهم امتنعوا من الایمان بعد معرفتهم بصدق الرّسّلء وقالوا: #لرکان 

۸۹ 


ے اص رو 0 
و 1 


خا ما سفوا اد 4 [الأحقاف: ۱۱] هؤلاء» وقالوا لنوح: #أَنْوْمِنُ لك واتبعكک 
دون € [الشعراء: ۱۱۱]. 


چ وص 2 


عض فلا عوك مرك ان عنم 
مَنْ تاه [الأنعام: ۰]0۳ فإذا رأى الشریف الرئیش المسكينّ الذلیل قد سبقه 
ت ء۶ ع 3 

إلى الإيمان ومتابعة الرسول حمی وأنف أن يسْلم فيكون مثله» وقال: أسلم 
فأكون أنا وهذا الوضيع على حدٌّ سواء! 

قال الزَّجَاجٍ(١2:‏ كان الرجل الشريف رُبّما أراد الإسلام» فيمتنع منه لعلا 
يقال: أسلم قبله مَنْ هو دونه» فيقيمٌ على كفره» لغلا يكون للمسلم السابقة 
عليه فى الفضل. 

ومن کون بعض الناس لبعضهم فتنة أن الفقير یقول: لِم لم أكنْ مشل 
الغني؟ ويقول الضعيف: هلا كنت مشل القوي؟ ويقول المبتلی: هلا کنث 

٠ 8 ۰‏ کم و رادي وهم ع ع مگ يم 

مشل المعافى؟ وقال الکفار: لن تن حى ون یل ما وف سل نوک 
[الأنعام: 4 ۲۱۲. 

قال مُقاتل7"©: نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين نحو بلال» 
وعبّاب وضهیب. وأبى دَرّ وابن مسعود؛ وعَمَار+ كان کفار قريش يقولون: 
انظروا إلى هؤلاء الذین اتبعوا محمدًا من موالینا [1۱۲۸] وأراذلنا! 


عم و 
۰ 


قال تعالی: #وکنالاک فتنا بعضهم 


قال تعالی: هرکان فریق من عبادی بمولو ربا ءامنا فاعفر نا وارحتا 


.)1۲ /٤( معاني القرآن‎ )١( 
.)4۳۳/۲ ۰۳4۸ /۱( انظر: تفسیر مقاتل‎ )۲( 


A40 


50 4 محر 
وت حير رین 0 5 توم بجر حو نسوک ری وشم مب و 
شکور یک 0 نی جیهم ال ۳ اكاك ره ين شم ی موس 
۹ فأخبر سبحانه 7 7 على صبرهم كما قال تعالی: 


۲ 5 فة أت بيرقت 4 [الفرقان:‎ e 
قال ارجام" :آي : أتصبرون عا البلاء؟ فقدعرفتم ماوجد‎ 


الصابرون. 


قلت؛ و قَرَنَ الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وفی قوله: « ثم رک 
رک لازت قاروا من بعر ما نوا ثم جهدوا وص روا 4 [النحل: 
۰ فليس لمن قد تن بفتنة دوا مشل الصبره » فان صبر كانت الفتنة 
ممَحُصة له ومخلصة من الذنوب. كما بخلص الکیر عبت الذهب 
والفضة. 
و رت 
فالفتنة كير القلوب» و محك الإيمان» وبها يَتبيّن الصادق من الكاذب. 


#7 
۳7 ی 


قال تعالى: مستا ري من لهم یمن له زیت صدذو لسن 
آلکنذ ین € [العنکبوت: ۳]. 

فالفتنة قَسَمت قسّمت الناس إلى صادقٍ وكاذب؛ ومؤمن ومنافق؛ وطیب 
وخبيث؛ فمن صبر علیها كانت رحمة في حقّه» ونجا بصبره من فتنة أعظم 
منهاء ومن لم يَصْبر علیها وقع في فتنة آشد منها. 

فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة» كما قال تعالی: يوم هم عَلَ أَلنَارٍ 


(۱) معاني القرآن (4/ 1۳). 


۸۹۹ 


شون (00) ذوفواً تک هذا ی کم به َو € [الذاریات: ۰۱۳ ۲۱6 فالنار 
فتنة مَنْ لم يصبر على فتنة الدنياء قال تعالى في شجرة الزقوم: اجه 
َة لين € [الصافات: +]. 

قال قتادة(١):‏ لما ذكر الله تعا لى هذه الشجرة افتترٌ بها الظَّلمةٌ فقالوا: 
يكون في النار شجرةٌ والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله عز وجل: رها 
مج ترج ف سل جير 4 [الصافات: 6 فأخبرهم أن غذاء‌ها من النارء 
آي: غُدّیت بالثار. 


قال ابن :قد تكون شجرةٌالزقوم ا من انار ومن زمر ا 
تأكله النار» وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالهاء وعقاربها وحيّاتهاء ولو 
كانت على ما نعلم لم ی على النارء وإنما دا الله على الغائب عنده 
بالحاضر عندناء فالأسماء مُتفقةٌ للدّلالة» والمعاني مختلفةٌ وما في الجنة 
من ثمرها وفزشها وشجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك. 

والمقصود أن هذه الشجرة فتنةٌ لهم في الدنيا بتكذيبهم بهاء وفتنة لهم 
في الآخرة بأكلهم منها. 

وكذلك إخباره سبحانه بأن عذة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر 
كان فتنة للکفار حيث قال عدو الله أبو جهل() عليه لعنة الله: أَيخَرَّفكم 


)968 /۷( رواه الطبري في تفسيره (۱۷/ ۵۲/۲۱۰۸ وعزاه في الدر المنشور‎ )١( 
۱ ام کی رارق أب نخان‎ 
.)۷ تأويل مشكل القرآن (ص۰‎ )۲( 
= رواه الطبري في تفسيره (۲۸/۲۶) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه»‎ )*( 
AAV 


محمد عة عشر أنه نتم الدَّهُْ؟ أفيعجز كل مثة منکم أن يبطشوا بواحد 
منهم» ثم تخرجون من النار؟ فقال آبو الاْشدّین) لعنه الله: يا معشر قریش! 
إذا كان يوم القيامة فأنا آمشی بين آیدیکم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في الناره ونمضي فندخل الجنة. 
فکان ذكرٌ هذا العدد فتنة لهم في الدنياء وفتنة لهم يوم القيامة. 
والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون به» ولهذا سأل 
المومنون رب بهم أن لا یجعلهم فتنة للذین كفرواء كما قال الحنفاء ء: رباع 


عم سا ور 


توكلا ولیک اسا ویک الْمَصِيرُ © ربا لا معا َة ل 
۰ وقال أصحاب موسی: # فقالوا عل او و 
يليت * [یرنس: ۸۵]. 

قال مجاهد(۲: المعنی: لا تعدبا بایدیهم. ولا بعذاب من عندك 
فیقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما آصابهم هذا. 


= ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۳۲۹/۳) والطبري (۲۹۰۲۸/۲۹) عن قتادة بمعناه 
مرسلا. 

)١(‏ عزاه في الدر المنئور (۸/ ۳۳۳) لابن أبي حاتم عن السدي بنحوه. 

(۲) أقوال المفسرین في البسيط للواحدي (۲۱/ 4۱۱ وقول مجاهد علّقه البخاري عنه 
بصيغة الجزم في کتاب التفسیر؛ باب: تسیر سورة الممتحنة وهو موصول عند 
الحربي في غريب الحدیث )٩۳۹/۳(‏ والطبري في تفسیره (۱۵/ ۰۱۷۰۰۱۲۹ 
۳ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۰۲۲) من طرق عن مجاهد» وعزاه 
في الدر المنثور (4/ ۰۳۸۲ ۱۳۹/۸) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 

وأبي الشیخ. 


A4۸ 


وقال الجاج(): معناه: لا ظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حى 


وقال الفراء۲۱): لا يُظهر علينا الكفار فیروا أنهم على حقٌّ وأنا على 
باطل. 

[۸ب] وقال مقاتل(۳: لا نت علينا الرزق وتبسطه علیهم فيكون 
ذلك فتنة لهم. 

ا لا ل ی ین 
«وحكدلك سا بعصم بعض مورا تلا مرك أله نهم من بيا 


CC‏ م 


وقال تعالى: ليس له یام ادر 4 [الأنعام: 0۳]. 


والمقصود انه بيا اصحاب الشهوات بالصور الجمیلة؛ وفتن 
أولئك بهم» فكل من النوعين فتن لآخرء فمن صبر منهم على تلك الفتنة 
نجا مما هو أعظم منهاء ومن أصابته تلك الفتنةً سقط فيما هو شرّ منهاء فان 
تدارك ذلك بالتوبة النصوح» وإلا فبسبيل مَنْ هلك» ولهذا قال النبي كلاد «ما 
تركثٌ بعدى فتنةٌ أضرٌ من النساء على الر جال»(*) أو كما قال. 

فالعبدٌُ فى هذه الدار مفتونٌ بشهواته» ونفسه الأمّارة» وشيطانه المغوي 
المرّيّنء وقرنائه» وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه» ويتفق مع ذلك 


(۱) معاني القرآن له (۵/ ۱5۷). 

(۲) معاني القرآن (۱۵۰/۳). 

(۳) تفسير مقاتل (۳/ .)٠١‏ وفیه: فیکون ذلك فتنة لنا. 

(:) آخرجه البخاري (۵۰۹7)؛ ومسلم (4۰ ۲۷) عن أسامة بن زید. 


۸۹۹ 


فطق ال بان و ا الصو زد ری ره 
العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وکون العوض موْجْلا في دار 
آخری غير هذه الدار التي منها خلق» وفیها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته 
الحاضرة المشاهدة لغیب طلب منه الایمان به: 
رال ولا یو عبت بترفیقه ال بال دزم 
لیات الإِيِمَانَيَوْمَابِقَِوٍ علی مذه الملات وَالأَمْرٌأَعْظَمُ 
وَلا طَاوَعَنْهُ تفس في ترا شَهْرَةٍ محافتةن ار جِمْرُهايتَصَرَمُ 
ولا اف يومًا من مقامإلهه عليه بحکم القسط إذ لیس یظلم 
فصل 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهی أعظم الفتنتین» وفتنة الشهوات. 

وقد یجتمعان للعبد وقد ینفرد باحداهما: 

ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سیّما إذا اقترن 
ذلك فاه الق وحم ل الهری: فیالت الف العطمتی وال 
الکبری فق ما شئت في ضلال سيّى القصد. الحاکم عليه الهوی لا 
الهْدّی. مع ضعف بصيرته» وقلة علمه بما بعث الله به رسوله. فهو من الذین 
قال الله تعالی فيهم: إن يمو لا لظن وما تهوی لنش 4 [النجم: 0۷۳. 


وقد آخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يُضل عن سبیل الله فقال: 


ل ص بير لاست سس فس م NLL‏ مس سد مي ۶ موه T2 ref‏ 
بنداود انا جعلننك خليفة ف الارض اه بين الناس بلحي ولا تنيع الهوئ فيضِلك 


ام ا کم مر مر مه کف ص غود ی ا د 
ڪن سیل آله لو یضلوت عن سيل له لهم ماب شرید يما سوا نوم ليساب # 
[ص: ۲۱ ]۰ 


«۰ 


وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والتفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل 
البدع» على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابّتدعوا من فتنة الشبهات 
التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمُه في وق 
الدين وجله» ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله حقائقه وشرائعه فيتلقى عنه 
حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام؛ وما یه الله من الصفات والأفعال 
والأسماء وما ينفيه عنه كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير نب الزكوات ومُسْتحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة» وصوم رمضانء فلا يجعله رسولا [۱۲۹آافي شيء دون شيء من 
أمور الدّينء بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمّة في العلم والعمل؛ لا 
يُتَلقَى إلا عنه» ولا یوخذ إلا منه» فالهدى كله دائرٌ على أقواله وأفعاله» وکل 
ما خرج عنها فهو ضلال. 

فإذا عقَد قلبه على ذلك» وأعرض عمّا سواه» ووزَّنّهِ بما جاء به الرسول» 
فان وافقه قبله» لا لِكَوْن ذلك القائل قالَه بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه 
رَذه» ولو قاله مَنْ قاله» فهذا الذي يُنجيه من فتنة الشبّهاتء وان فاته ذلك 
أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 

وهذه الفتنة تنش تا من فَهُم فاس وتارةً من نقل كاذب» ؤثارة من بحن 
فائت خفي على الرجل فلم يَظفر به» وتارةً من غرض فاسد وهَوّى مُتبع» 
فهي من عمّى في البصيرة» وفسادٍ في الارادة. 


فصل 

وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. 

ا «كلييسَ ين قبیکم 
کانوا مد و راگتر أتولا واولندا فَاسْتمتموا 2 َعم 
و حك انتج ایک ین تلخ هم رضم الى 
اضر أ يك عبت اععلهم ف انا واکضی ریک ه 
لْحَِرُونَ # [التوبة: ۰۲14 آي: تمتعوا بنصیبهم من الدنیا وشهواتها؛ 
والخلاق: هو النصیب المقدّر» ثم قال: : روشنم کی عاضوا که فهذا 
الخوض بالباطل؛ وهو الشبهات. 

فأشارٌ سبحانه في هذه الآية إلى ما بحصل به فساد القلوب والادیان؛ 
من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل. لأن فساد الدّين إما أن یکون 
باعتقاد الباطل والتکلم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحیح: 

فالأول: هو البدغ وما والاهاء والثاني: فسقٌ الاعمال. 

فالأول: فسادٌ من جهة الشبهات والثاني: من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف یقولون: احذروا من الناس صنفین: صاحب هوی قد 
فتنه هواه» وصاحب دنا آعمته ذنیاه. 

وکانوا یقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فان فتنتهما 
فتندٌ لكل مفتون(۱). 


(۱) أثر هذا القول عن سفيان الثوري» وقد تقدم تخر يجه. 
۹۲ 


5 و و 5-5 ع ر 
وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوّى على 
العقل: 
فالأول: أصل فتنة الشبهةء والثاني: أصل فتنة الشهوة. 
ففتنة الشبهات: تُدفمٌ باليقين» وفتنة الشهوات: تدفع بالصبر. ولذلك 
جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين؛ فقال: « وَحَعَلْمَا مهم 
ہے ےو مر ام وه ر 


على أنه بالصبر واليقين تنل الامامة في الدین. 


el 


وجمع بينهما أيضًا في قوله: #وتواصوا بِالْحَيّ وتواصوا باس 4 [العصر: 
۳ فتواصوا بالحق الذي یذفع الشبهات. وبالصبر الذي يكف عن 
الشهوات. 

1 موی ۱ مس« ح ا ر مرو ص ت مر ص Tr‏ 

وجمع بینهما في قوله: ۲ ودک رهم وَإسْحَقَ یوب اولي یی 
کی 
والابصر € [ص: 6]. 

فالأيدي: القوّی والعزائه(١2‏ في ذات الله» والأبصارٌ: البصائر في أمر الله. 
وعباراتٌ السلف تدور على ذلك. 

قال ابن عباس"': أو لى القوّة فى طاعة الله والمعرفة بالله. 


)١(‏ م: «القوائم». والمثبت من باقي النسخ. 

(۲) أقوال المفسرين نقلها المؤلف من البسيط للواحدي (۲۲۱/۱۹) ببعض الاختلاف. 
وقول ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (۲۱۵/۲۱) وابن أبي حاتم في تفسيره 
(18854) من طريق ابن أبي طلحة» والثعلبي في تفسيره (۸/ ۲۱۲) من طريق 
عمر بن عطاء كلاهما عن ابن عباس قال: «أولي الأيدي: أولي القوّة في العبادة» = 


۳ 


وقال الكلبى: أولى القوة فى العبادق والبصر فيها. 
وقال مجاهد(۱): الأيدي: القوة فى طاعة الله والأبصار: البصرٌ فى 


الحق. 


وقال سعيد بن جب :الاأیدی: القوة في العمل» والأبصار: بصرهم 


بما هم فيه من دينهم. 


(۱0 


(۳) 


وقد جاء فى حديث مرسل": (إن الله یپ [۱۲۹ب] البصر النافذ عند 


والأبصّار: الفقه في الدين»» ولفظ الثعلبي: «والأبصّار: التبضر في العلم والدين»» 


وعزاه في الدر المنثور (۷/ ۱۹۷) لابن المنذر. 
رواه الطبري في تفسيره )5١7/7١(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروی ابن 
أبي الدنيا في العقل (۷) والطبري )١١7/71(‏ من طريقين عن منصور عن مجاهد 
قال: «الأيدي: القوّة في أمر الله والأبصار: العقول»» وعزاه في الدر المنشور 
)١198/0(‏ لعبد بن حميد. 
رواه ابن المبارك في الزهد (۱۵۱) عن شريك عن سالم عن سعید. وعزاه في الدر 
المنثور (۷/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) لعبد بن حميد. 
رواه ابن جميع في معجمه (ص۰۸۸ 84)» والسلمي في الأربعين (ص1) وأبو نعيم 
في الحلية (۱۹۹/۲)» والقضاعي في مسند الشهاب (۱۰۸۱۰۱۰۸۰) والبيهقي في 
الزهد الكبير (۹۵6)؛ وغيرهم من طريق عمر بن حفص العبدي عن حوشب ومطر 
عن الحسن عن عمران بن حصين به مرفوعًاء قال البيهقي: «تفرد به عمر بن حفص»» 
وقال العراقي في المغني (57494): اضعفه الجمهور». ورواه الحكيم الترمذي عن 
الزبير بن العوّام مرفوعا كما في الدر المنشور .)72١8-1017//5(‏ ولم أقف عليه 
مرسلًا كما ذكره المصتّفء وقبلّه ابن تيمية حيث قال كما في المجموع (۷/ 40 0): 
#رواه البيهقي مرسلا» إلا أن يكون المقصود الانقطاع, فإِن الحسن لم يسمع من 
عمران والله أعلم. 

۹۰ 


ورود الشبهات. ويحب العقل الكامل عند خلول الشهوات». 
فبكمال العقل والصبر تُدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تُدفع 
والله المستعان. 
إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له َعظم غايتين 
مطلوبتين» بهما سعادته وفلاحه وکماله» وهما الهدى والرحمة. 
رم مر مر مرن گر مق مرو مک رو 


قال تعالی عن موسی وفتاه: ‏ فوجّداعبدا من عاونا ءاليتة مه من 
نا وَعَلَََهُ من دما 6 [الكهف: 10 فجمم له بين الرحمة والعلم» 
وذلك نظیر قول أصحاب الکهف: رتا ايتا من دک ره وو نا من مرا 
ردا 4 [الکیف: ۰]۱۰ فان الرّشد: هو العلم بما ینفع والعمل به. 

وال فا والكدى |ذا رد كَل منها تضتن الآخرء واذا قرن آحدهما 
بالآخر فالهدی هو العلم بالحق والرشد هو العمل به» وضدهما: الغيّ 
واتباع الهوی. 
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1 راس ع لوس در 


اراد بهم رهم ردا [الجن: ۱۰]. 


3 5 2 که ۳ ره ر مر ممم م 
فالرشد يقابل الغيّ تاره كما في قوله: لون یروا سيل آلرشر لا 
مال ده و و 


مر ۸ سر مه ت ۳۲ 2 
يدوه سيلا وان یروا سبيل ال يَتَّحِذُوه سيلا € [الاعراف: ۱67]. 


م ‏ م 


۰ 


ويقابل الضز والشل كما تقدم» وذلك لأن الغي سبب حصول الشرٌ 
والضرٌء ووقوعهما بصاحبه. 
فالضر والشر غاية الغي وثمرته» كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى 
وثمرته. 
و 
فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه. 
ےھ ص کو ےد ر 2 
فيقابل الهدى بالضلال» كقوله: #بضل من ياء وبهدی من يما » 
5 دم ي r‏ 2 سن هدي ساس 0 
[النحل: ۰۲۹۳ وقوله: # إن حرض عل هد دهم فان ری مضل 4 
[النحل: ۳۷]» وهو كثير. 
ر و ال ر 2 رم 
ويقابل بالغضب(۱) والعذاب» كقوله: #قمن آتبع هدای فلا يَضِلٌ ولا 
ّى [طه: ۰]۱۲۳ فقابل الهدى بالضلال والشقاء. 
وجمع سبحانه بين الهدى والفلاح» والهدی والرحمة كما يجمع بين 
الضلال والشقای والضلال والعذاب: 
كقوله: 8 إن الْمْجْرِمِينَ فى صل وسعر 4 [القمر: 1۷]» فالضلال ضد الهدی» 
والسّعْر العذاب» وهو ضد الرحمة. 


۳ 
۳ ای -ه 0 938 فر وو سوسا 
م 


۳ 4 9 1 م کر مر سسكا 

وقال: #9 ومن أغرض عن زرگری إن له: معيدسّة ضنکا وره بوم 
میم من 6» [طه: ؟١].‏ 

e ۳‏ ا و و 

والمقصود: أن من سَلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين 
الهدی والر حمت والفلاح والهدی. 
)١(‏ کذا في النسخ. والسیاق يقتضي «بالضلال». 

۹۰۹ 


قال تعالى عن أوليائه: ریا لا رخ فُلُويًا بعد اد هَدَيْتَا رهب نا من دنك 
ع -- هس موري 4 ر ہے م۳ 
رَحمَة إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ * [آل عمران: ۸]» وقال تعالی: ولمّا سک عن موس 
a 1d‏ کی مج هر بط و مم > سے ہم لھ e a‏ إلى سسبو سم 
سب اند الالواح وف شحتها هدی ورحمة لِلَذِينَ هم لِريم هبون 4 
ص بے مر سس ور سح ر < 


[الأعراف: »]١55‏ وقال تعالى: © هنذا «صلیر للشاس وهدّی ورحمة تقوم 


۳ 5 يم جر مر 0 
يوقوت € [الجائية: »]7١‏ وقال تعالی: * لد کات ف فصصبم عِبرَه او 


2 
سے 2× 32 © 


الاب ماک دیا یی وڪن تَصْدِنَ الى بر كيه وتفصیل 
ڪل شىء وهدّی وة لور نون % [يوسف: »]١١١‏ وقال تعالى: ا 
الاش قد نکم مَوْعِظَةٌ ین ریک وشا لما فى السُدُورٍ وهدى وة 
لوق © [یونس: 0۷]. 


م2 ے 


فقوله: مدا بت لاس 4 عام مطلق» وقوله: #وهدى ورحمة لت 
ینور خاص بأهل اليقين. 
ونظير ذلك قوله: تاا الاش فانک مَوْعِظَةٌ ین ریک وَسْقآء ما 


ر رو بحي و 


فى الصَدور وهدى وة لِلَمُؤْمِنِينَ *. 


ونظيره في الخصوص قوله تعالى: هدن 4 [البقرة: ۲]) وقوله: 


0 يَهَدِى به له مس أصّبَعٌ [3ا]رضوائة, سبل ألسََلَ 46 [المائدة: ۱]. 


7 © ۶ ره ع 2۳ ۳ مر ما وتو ۳ 
ونظيره أيضًا قوله: # هذا بيان لاس وهدّی وَمَوْعِظَة لِلْمْتَقِيَ 4 [آل 


00 


وقد آخبر أنه مُدّی عام لجميع المكلّفِين فقال: ین هی ال" اسان 
۹۷ 


و شم وااو مآ ار هچ من سای إن یم الا لسن وا هی 
الأنشق وق شم تن ریم دک > [النجم: ۲۳]. 

فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجمیع الناس» والبصائر: جمع بصيرة» 
وهی فعيلة بمعنی مُفْعِلّةَ آي: مُبصرة لمن يبصرء ومنه قوله تعالی: وان 


دو سه م ی سس لد 


مود لا مره € [الاسراء: 04]» آي: مُبَيّنة مُوجبة للتبصر. 

وفعل الابصار یستعمل لازمًا ومتعديّاء یقال: آبصرته بمعنی: رأيتّه 
واه بمعیی: ازیته, 

فير 4 في الآيةء بمعنی: مُريّة) لا بمعنی: رائية» والذين ظنوها 
بمعنی: رائية غلطوا في الآية» وتحيّروا في معناها. 

فانه یقال: بَصُرَ به» وأبصره. فيُعَدَى بالباء تارة والهمزة تارة» ثم یقال: 
آبصرثه كذاء أي: آریته إياه» كما یقال: بصّرته به» وبَصُر هو به. 

فهنا ر تتصيرة» وتَبْصرة» ومُبصرة» فالبّصيرة: المبينة التي تُبْصرء والتبصرة: 
مصدرٌ مغل التذكرة» وسّمّي بها ما يُوجب التبصرة فيقال: هذه الآبة تَبصرةٌ 
لكونها آلة التبصر ومُوجبه. 

فالقرآن بصيرةٌ وتّصرة» ومُدّى وشفاء ورحمتة بمعنى عام وبمعنى 
خحاصّ, ولهذا یذکر الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدّی للعالمين؛ ومدّی 
للمتقین» وشفاء للعالمین» وشفاءٌ للمژمنین وموعظة للعالمین» وموعظاً 
للمتقین» فهو في نفسه هُدّی ورحمة وشِفَاءٌ وموعظة. 

فمن اهتدّی به واتعظ واشتفی كان بمنزلة من استعمل الدوّاء الذي 
یحَصل به الشفاء فهو دواءٌ بالفعل. وإن لم یستعمله فهو دواء له بالقوة. 

۸ 


oe 


3 


وكذلك الهّدی. فالقرآن هذى بالفعل لمن اهتدّی به وبالقوّة لمن لم 
یهد به» فإنما يهتدي به وحم ويَتَعِظٌ المتقون الموقنون. 

والهدی في الأصل: مصدز هَدَى يهدي هدّی. 

فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مُهْتدیّه كما في الأثر: «من ازداد علمّاء ولم 
يزدد هُدّى لم يزدّذ من الله تعالى إلا بعد»6۱1. 

ولكن یسمّی هى لأن مِنْ شأنه أن يهدي. 

وهذا أحسنْ من قول من قال: إنه هُدّی» بمعنى هاده فهو مَصْدرٌ بمعنى 
الفاعل؛ كعَدّل بمعنى العادل» وژژر بمعنی الزاثر ورجل صَوْمٌ أي: صائم! 

فان الله سبحانه قد أخبر أنه يهدي به» فالله الهادي وكتابه الهْدّی الذي 
يهدي به على لسان رسوله جَلِة. 

فهاهنا ثلاثةٌ أشياء: فاعل» وقابل وال. فالفاعل: هو الله تعالی» والقابل: 
قلبٌ العبد» والالة: هو الذي يحصل به الهدى» وهو الكتاب المنزّلء والله 
سبحانه يهدي خلقه هدّی» كما يقال: دلھم دلالة» وأرشدهم إرشادًاء وبين 


لهم بيانًا. 


)١(‏ ذكره السبكي في طبقاته (۲۸۹/۲) في أحاديث الإحياء التي لم يجد لها (سنادا؛ 
وقال العراقي في المغني (۱8۰): «رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي 
بإسناد ضعيف»» وضعفه الفتني في التذكرة (ص؛ 7)» والشوكاني في الفوائد 
المجموعة (27)) وخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة )504١(‏ من حديث آنس 
وقال: «ضعيف جدًا». وژوي نحوه من كلام بشر بن الحارث عند الدينوري في 
المجالسة .)١781/(‏ 


۹ 


والمقصود أن المحل القابلَ هو قلبُ العبد المتقي المنيب إلى رب 
الخائف منه» الذي يُبتغي رضاه؛ ويهرّب من سخطه فإذا هداه الله بكتابه 
فكائه وصل أن فعله ]إن محل قابل» فیتأثر به» فصار هذى له وشفاء ور 
وموعظة بالوجود والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابلا وصل إليه الى فلم یور فيه» كما یصل 
الغِذاءٌ إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لائر فيه شيئًاء بل ولا يزيده إلا 
ضعفًا وفسادًا إلى فساده. 


كما قال تعالى في الآية التي َزّلها('': #وَإذًا ما أَنزِت سورة فینهم من 
قول یم وه م ريما ا 2 کک ایکا وهر شروت 
5 وما آآزییک ف لوبهم ٤‏ مرف نادنم رسالل رجهم وَمَانوأ رهم 
حككتغفرورت * [التوبة: ۰۱۲۶ 116]. 


مر مه و ر ور وو م م د رکد للم مان 0 ۳ 


وقال: # ورل من الرءان ما هو شْفاء ورحمة ل لا مزید لین 
الا خسار € [الاسراء: ۸۲]. 


فل 


فتخْلّفٌ الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارق ولعدم آلة الهدى تارة» 
ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة» ولا يحصل الهّدی على الحقيقة إلا 
عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 


ی ع ےو عد ll‏ و 


وقد قال سبحانه: # ولو علم أله ف سمعهم وکو آتمتهم ولوا 
وهم مُعَرضُورك * [الأنفال ed e‏ ۰ ب] مادة 


)۱( ح» ظ: «ينزلها». 
۹۱۰ 


الاهتداء» وهو إسماعٌ قلوبهم وإفهامُها ما يَنفعهاء لعدم قبول المحل. فإنه لا 
خير فيه» فان الرجل إنما ينقادٌ للحق بالخير الذي فیه والميل إليه» والطلب 
له ومحبته» والحرص علیه والفرح بالظَمّر به» وهؤلاء ليس في قلوبهم 
شيءٌ من ذلك» فوصل الهْدَى إليها ووقع عليهاء كما یصل الغیث النازل من 
السماء ويقمٌ على الأرض الغليظة العالية» التي لا تمسكٌ مات ولا ئثبث 
كل فلا هی قابلة للماء ولا للنبات فالماء قن نفسه رحمة ولا ولکن 
ليس فیها قبول له. 

ثم أكدالله هذا المعنى في حقهم بقوله: وو أسَمَهم راهم 
ُعَرضُورت 04 أي: فيهم مع عدم القبول والفهم آفةٌ أخرى» وهى الكِبْرُ 
والاعراض وفسادٌ القَضّد. فلو فهموا لم ينقادُواء ولم يتبعوا الحق, ولم 
یعملوا به. 

فالهدی في حق هولاء هدی بیان واقامة خجّة لا هدی توفیق وارشای 
فلم يتصل الى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حَمَّهِم بالر حمة» فصار القرآنْ لهم 
هذى ورحمة: ولأولئك هدّی بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدی في حى المؤمنين: عاجلة واجلة. 

فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة الخير والبرٌ 
وذَؤْق طعم الإيمان» ووجدان حلاوته» والفرح والسرور بأن هداهم الله 
تعالى لما أضل عنه غيرهم» ولما اختلف فيه من الح بإذنه» فهم یتقلبون 
في نور هداه» ويمشون به في الناس» ويرون غيرهم مُتحيّرًا في الظلمات» 


41١١ 


8 


فهم شد الناس فرحا بما آناهم ریم من الهدی قال تعالی: # ق بل ۳1 
ور متي لك تیم رخا هو حَيْرهّمًا مجمعون € [یونس: 0108 فأمر سسبحانه 


عباده المؤمنين المهتدین أن يَفرحوا بفضله ور حمته. 

وقد دارّت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم» 
والایمان» والقرآن» واتباعٌ الرسول» وهذا من أعظم الرحمة التي يَرَحَمٌ الله 
بها مَنْ يشاء من عباده» فإن الأمُنَ والعافية والسرورٌ ولذة القلب ونعيمه 
وبهجته وم مع الإيمان والهدی إلى طريق الفلاح والسعادة. والخوف 
والهمّ والغمّ والبلاء والألم والقلق: مع الضلال والحَيّرة. 


وم هذا بمسافرین آحدهما: قد اهتدی لطریق مقصده فسار آمنًا 


ا 


مطمئتاء والآخرٌ: قد ضل الطريق فلم یذُر أينَ يتوجّة؟ كما قال تعالى: # قل 
+ 2 ر وے مر ل و e‏ روم اه لم 1010-7 
أندعوأ من دوب نله ما ما لایَمَعتا ولا : مر ضرا ونرد علج آمقایتا بعد اد هد نا له اَی 
دس و واس رو ے س 54 ے م ۳ م ره 
1 ال ام الهدَى آقتتا ثتنا فل | إرت 


ت الد 


هی آله هو لد ورن لشیم لر 
e‏ مس 1 
كان نصیبه من الهدی أتمّ كان حظّه من الرحمة آوفر وهذه هي الر حمة 
الخاصة بعباده الممنین» وهی غیژ الر حمة العامة بالبَرٌ والفاجر. 
لفح اي ی ار وی ای 
علیهم. فقال تعالی: اوك عم سوت من رهم وة وأرکبک هم 
ألْمْهَْتَدُونَ # [البقرة: ۲۱5۷ 


لیت 4 لعللمیت ‏ [الانعام: .]۷١‏ 


۹1۲ 


قال عمر بن الخطاب(۱) رضي الله تعالى عنه: نعم العذلان» ونعمت 
العلاوة. 


فبالهدى خَلَّصُوا من الضلال وبالرحمة نَجَوّا من الشّقاء والعذاب» 
وبالصلاة عليهم نالوا منزلة لقب والكرامة. 

والضالون حصل لهم ضدّ هذه الثلائة: الضلال عن طريق السعادة» 
والوقوعٌ في ضد الرحمة من الألم والعذاب. والذمٌ واللعنْ الذي هو ضد 
الصلاة. 

ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدی. كان 
أكملٌ المؤمنين إيمانًا أعظمهم رحمت كما قال تعالى في أصحاب رسوله 
ود اعد ر سول امه ون مه نیگاء عل ال کار رحماء یم 4 [الفتح: ۲۹]. 

وكان الصدّيق رضي الله عنه [11أ] من أرحم الأمة» وقد روي عن النبي 
أنه قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» رواه الترمذي. 


(۱) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الجنائزه باب: الصبر عند الصدمة الأولى؛ 
وهو موصول عند البيهقي في الكبرى (5/ 55) وفي الشعب (۲۲۱/۲) من طريق 
مجاهد عن ابن المسيب عن عم وصححه الحاكم (۳۰۸) وقال: «لا أعلم خلافا 
بين أئمّتنا أن سعيد بن المسيب أدرك یام عمر وإنما اختلفوا في سماعه منه»» وقال 
ابن حجر في تغليق التعليق (۲/ :)٤۷١‏ «هذا إسناد صحيح... وقد صح سماع ابن 
المسيب عن عمر». وروي عن مجاهد عن عمر وعن نعيم بن أبي هند عن عمر. 

(۲) سنن الترمذي (۳۷۹۱) عن أنس» ورواه أيضًا الطيالسي (۲۰۹۲)؛ وابن سعد في 
الطبقات (17/5/7), وأحمد (۳/ ۰۲۸۱۰۱۸4 والنسائي في الكبرى (47 ۰۸۲ 
۷ وابن ماجه ٤(‏ ۰۱۵ ۱۵۵) وابن أبي عاصم في السنة (21167 ۱۲۸۳)» 
والطحاوي في شرح المشكل (۰)۲۷۹/۲ والضياء في المختارة (۲۲6۰- ۰۲۲۲ 


۹۱۳ 


وكان أعلمَ الصحابة باتفاق الصحابة» كما قال أبو سعيد الخدري رضى 
الله عنه: وكان أبو بكر رضى الله عنه أعلمنا به يعنى النبى ككلنه211. 


فجمع الله له بين سّعة العلم والرحمة. وهكذا الرجلء كلما انَّسع علمه 
اتسعت رحمته. 

وقد وَسِعَ ربا کل شيء رحمةً وعلمّاه فوسعت رحمته كل شيء» وأحاط 
بکل شيء علماء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو آرحم بالعبد من 
نفسه كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. والعبد لجهله بمصالح نفسه 
وظلمه لها یسعی فیما يضرّها ويؤلمهاء وينْقَصٌُ حظها من کرامته وئوابه» 
وییعدها من قربه» وهویْظنَ أنه ینفعها ویکرمها. 

وهذا غاية الجهل والظلم والانسان ظلوم جهول. فكم من مُكرم لنفسه 
بزعمه وهو لها مُهين» ورف لها وهو لها مُتعب. ومعطیها بعض غرضها ولذتها 
وقد حال بینها وبين جمیع لذّاتهاء فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحها؛ 
ولا رحمة عنده لهاء فما يبلغ عدوّه منه ما يبلغ هو من نفسه. فقد بخسّها حظهاء 
وأضاع حقهاء وعطل مصالحهاء وباع نعیمها الباقي ولذتها الدائمة الكاملة بلذة 
فانية مَشُوبة بالنغصء إنما هي كأضغاث أحلام, أو كطيف زار في المنام. 
= 5518)» وغیرهم وأعل بالارسال» وص ححه الترمذي» وابن حبان (۷۱۳۱ 

۷ ۲ )والحاکم »)٥۷۸٤(‏ والذهبي في السیر (4/ ٤‏ 4۷) قال ابن حجر 

في الفتح (۷/ ۰٩۳‏ ۸/ ۱۲۷): «إسناده صحیح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في 

أله الإرسال»؛ وهو في السلسلة الصحيحة (۱۲۲). وفي الباب عن عمر وابن عمر 

وجابر وأبي سعید الخدري وابن عباس وشداد بن آوس وأبي محجن 


وعبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق. وأبي آمامة البلوي ومرسل الحسن البصري. 
(۱) أخرجه البخاري (5 ۳۵ ومسلم (۲۳۸۲). 


41: 


وليس هذا بعجيب من شأنه» وقذ فَقَدَ نصيبه من الهدی والرحمة» فلو 
هي وحم لكان شأنه غير هذا الشأن» ولكن الربٌ تعالى أعلمٌ بالمحلّ 
الذي يصلح للهدى والرحمة؛ فهو الذي يؤتيهما العبد, كما قال عن عبد 


و 


الخضر : قدا عدا من عبادنا تم رح 2 من عندناو: علمَننه من ۳۹ 


علمَا 6 [الكهف: ۲1۵]. 
ریا ءانا من دنک َة وهی نا من ترا شا 4 [الكهف: ۱۰ 


ومما ينبغي أن یعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح 

إلى العبد» وان كرهتها نفسه» وشقت عليهاء للحي ا 
فأرْحَمٌ الناس بك من س عليك في إيصال مصالحك. وذفع المضارٌ عنك 

N 
عليه في ذلك بالضرب وغيره» ویمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتی همل‎ 
ذلك من ولده كان لقلة رحمته به» وان ظنّ أنه برحمه ویرفهّه ویریحه فهذه‎ 
رحمة مقرونة بجهل» کر حمة الأم.‎ 

ولهذا كان من إتمام رحمة آرحم الراحمین: تسلیط آنواع البلاء على 
العبد. فإنه أعلم بمصلحته فابتلاژه له وامتحانه ومنعه من کثیر من آعراضه 
وشهواته: من رحمته به» ولکن العبد لجهله وظلمه ينهم رب ولا یعلم 
إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 

وقد جاء في آثر۲۱: «إن المبتلی إذا دعي له: اللهم ارحمه يقول الله 


(۱) ذكره آبو طالب المكي في قوت القلوب (۳۹/۲) بغير إسناد فقال: رُوي أن موسى = 
۹۱ 


5 4 04 و # م 
سبحانه: كيف ار حمه من شىء به آرخمه؟). 


وفی أثر آخر(۱): إن الله إذا أحبّ عبده حماه الدنیا وطيّباتها وشهواتها؛ 


كما يحمي أحدٌكم مریضّه». 


فهذا من تمام رحمته به» لا من بُخْله عليه. 


كيف وهو الجواد الماجد» الذي له الجودٌ كلّه. وجودُ جميع الخلائق 


iT 
في جَنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها.‎ 


فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاژهم بالأوامر والنواهي رحمة و حمیة 


لا حاجة منه إليهم بما آمرهم به» فهو الغني الحمیده ولا بُخلا منه علیهم بما 
نهاهم عنه» فهو الجواد الکریم. 


(۱) 


عليه السلام نظر إلى عبد عظیم البلاء فقال: يا رب ارحمه فأوحى الله عز وجل إليه: 


كيف أرحمه مما به أرحمه. 

هو أثر مرفوع» رواه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ ۱۸۵ والترمذي »)۲٠۳١(‏ 
وابن أبي الدنيا في الزهد (۰)۳۸ وابن أبي عاصم في الزهد (۰۱۹۰ ۰۱۹۱ وعبد الله 
في زوائد الزهد (ص ۰)۱۱ والطبري في التهذيب (4۸۳- مسند ابن عباس )» 
والطبراني في الكبير (۱۹/ ۱۲ والبيهقي في الشعب (۰)۳۲۰/۷ وغيرهم من 
طريق محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان مرفوعا: «إذا حب الله عبدًا حماه الدنيا 
كما یظل أحدكم يحمي سقيمّه الماء»» وروي عن محمود عن عقبة بن رافع» وعنه 
عن رافع بن خديج» وعنه عن أبي سعيد الخدري» قال الترمذي: احديث حسن 
غريب» وقد روي عن محمود بن لبيد عن النبي ل مرسلا.. ومحمود قد أدرك النبي 
يل ورآه وهو غلام صغيرا» وص ححه ابن حبان (11۹)؛ والحاكم (414 ۰۷ 
27؛» وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ ۳46). وفي الباب عن 


حذيفة. 


3 


4175 


ومن رحمته: أن غص عليهم الدنيا وكدّرهاء لثلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في التعيم المقيم في داره وجواره فساقهم إلى ذلك 
بسياط الابتلاء والامتحان. فمتعهم ليُعطيّهُمْ وابتلاهم ليُعافيهُمْ وأماتهم 
o2 4‏ 

ومن رحمته بهم: أن حذرهم [۱۳۱ب] نفسه لثلا یغترّوا به» ویعاملوه 

مام 5 ۲ رومت 2 مها ره 
بما لا خسن معاملته به قال الله تعالى: #ویحَذٍ ركم الله سه وله رو 
یبا € [آل عمران: ۳۰]. 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذّرهم الله من نفسه لثلا 
يغتروا به(۱). 

ولما كان تمام النعمة على العبد نما هو بالهدی والرحمتة كان لهما 
ضدان: الضلال والغضب. 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم ولبلة مراتٍ عديدةً: أن يهدينا صراط 
الذين أنعم علیهم» وهم أولو الهكُدى والرحمة؛ ویجنبنا طريق المغضوب 
عليهم وهم ضد المرخومین» وطريق الضالين وهم ضد المهتدین» ولهذا 
كان هذا الدعاء من آجمع الدعاء وأفضله وآوجبه. 

وبالله التوفيق. 


)1741 5( روى عبد الرزاق في تفسيره (۱۱۸/۱)-ومن طريقه الطبري في تفسيره‎ )١( 
عن ابن عبينة عن عمرو عن الحسن البصري قال: «مِن رأفته بهم أن حذرهم نفسّها»‎ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹۸/۳۳) من طريق الفضيل بن عياض عن الحسن»‎ 
وعزاه في الدر المنثور (۲/ ۱۷۷) لابن المنذر.‎ 

۹1۷ 


فصل 

إذا كان کل عمل فأصله المحبّة والإرادة» والمقصود به انم بالمراد 
المحبوب» فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته» فالتتعم هو المقصود 
الأول من کل قصد وکل حركة؛ كما أن العذاب والتأم هو المکروه 
المقصود آولا بكل بغض وكل امتناع وکف. 


5 4 5 11 9 ۰ 
ولکن وقع الجهل والظلم من بني ادم بجتسي : بالندین الفاسد» 


والدنیا الفاجرة» طلبوا بهما النعیم» وفی الحقيقة فإنما فیهما ضده ففاتهم 
النعیم من حيث طلبوه وآثروه» ووقعوا في الالم والعذاب من حيث هربوا 
منه . 


وبیان ذلك: أن الأعمال التي یعملها جمیع بني آدم إما أن یتخذوها دینا؛ 
أو لا یتخذوها دینا. 

والذيه خد وھا دا رما أنديكوة الدين بها دی :ونا أن بكرن 

فنقول: النعيمٌ التامٌ هو في الدّين الحق علمًا وعملاء فأهِلّهُ هم أصحاب 
النعيم الكامل» كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع. كقوله: 
« افیا الط الْمسْئَقِم © مط آل شنت علنهم عبر المَفطّوب عله ولا 
آلآ إن 4 [الفاتحة: ۰۱ ۷]» وقوله عن المتقین المهتدین بالکتاب: الیل عل 


. 
100 


ست 
بتکم مي 


هی تن هم وف هم الشنیخرت که [البقرة: 0]» وقوله: ام 


(۱) في آکثر النسخ: «بمعنیین). والمثبت من م. 
۹۱۸ 


هی فمن انبم هدای کل يِل واش 4 [طه: ۱۲۳]» وفى الآية الأخرى: 
َم يم دای وت عم ولاهم یروت 4 [ابقرة: ۳۸ وقوله: إل 
ار ی میم )وإ لجار لفی يم 4 [الانفطار: ۰۱۳ ۱4 ]۰ والقرآن مملوء 
من هذا. 
فوعذ أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التامّ في الدار الآخرة: وود 
أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة» مما اتفقت عليه الرسل من 
أوّلهم إلى آخرهم» وتضمّنته الكتب» ولكن نذكر هاهنا نُكتة نافعة(۱): 
وهى: الإنسان قد يسمع ويرى ما یصیب كثيرًا من أهل الإيمان في 
الدنيا من المصائب» وما ينال كثيرًا من الكفار والفجار والظلَمَة في الدنیا من 
الرياسة والمال» وغير ذلك. فيعتقد أن النعيم في الدّنيا لا يكون إلا للكفار 
والفجار ون المؤمنين حظهم من النعيم في الذنیا قليل» وكذلك قد يعتقد 
أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقرٌ للكفار والمنافقين على المؤمنين. فإذا 
سمع في القرآن قوله تعالى: ويله ره وولو وَللْمُؤْمِيت » 
[المت‌افقون: 4]» وقوله: ون ندا هم عون #4 [الصافات: 10]» وقوله: 
حب نله البرک انا ورس # [المجادلة: ۱ وقوله: #والمقبة لِلْمَنَّقِينَ 4 
[التصص: 0۸۳ ونحو هذه الآيات» وهو ممن يُصدّق بالقرآن- حمل ذلك 
على أن حصوله في الدار الآخرة فقط» وقال: أما الدنيا فائا نرى الكفار 
والمنافقين يغلبون فيها ویظهرون ويكون لهم التصر والظَّفرٌ والقرآن لايَرِدُ 


(۱) هذه النكتة من كلام شيخ الاسلام في «قاعدة في المحبة» ضمن جامع الرسائل 
(۲/ ۳۲۶ وما بعدها). 


۹۱۹ 


بخلاف ال ویعتمد علی هذا الظن رذا أل علیه عدار من جنس الکفاز 
والمنافقین أو الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الایمان والتقوی؛ 
فیزی أن صاحب الباطل قد علا [۱۳۲] على صاحب الحق. فیقول: آنا على 
الحق وأنا مغلوب فصاحب الحق في هذه الدنیا مغلوبٌ مقهوژ والدّؤلة 
فيها للباطل. 

فإذا در بما وعد له تعالی من خشن العاقبة للمتقین والمومنین قال: 
هذا في الا خرة فقط ! ۱ 

وإذا قبل له: كيف یفعل الله تعالی هذا بأولیائه وأحبّائه وأهل الحق؟ 

فان کان ممن لا يُحَلَّلُ آفعال الله تعالى بالجگم والمصالح قال: یفعل الله 
في مُلكه ما یشاء ويحكم مايريد: لال عما یفعل وهم سوت )4 
[الأنبياء: ۲۳]. 

وان كان ممن یل الأفعال قال: فعلّ بهم هذا ليعَرّضهم بالصبر عليه 
لثواب الآخرة وعلُّوٌ الدرجات. وَوْفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحدٍ مع نفسه في هذا المقام مُباحئات وإيرادات وإشكالات 
وأجوبة» بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
وحكمته والجهل بذلك» فالقلوب تَعْلِي بما فيهاء كالقدور إذا استجمعّث 

فلقد بلغا وشاهَدْئًا من كثير من هؤلاء من التظلّم رب تعالى؛ واتهامه 
ما لايَضْدُرُ إلا من عَدُرٌّ فكان الجَهُمُ يخرج بأصحابه» فیقفهم على الجَذْمَى 
وأهل البلاء» ويقول: انظرواء رم الراحمين يفعلٌ مشل هذا؟ إنكارًا 
لرحمته» كما أنكر حکمته. فليس الله عند جهم وأتباعه حَكيمًا ولا رحيمًا. 

۹۲۰ 


وقال آخرٌ من كبار القوم :)١7‏ ما على الخلق أضرٌٌ من الخالق. 


وکان ر بعضهم يت یتمثا 8 


وأنت تشاهد كثيرًا من الناس إذا آصابه نوعٌ من البلاء یقول: ری ما كان 
ذنبي حتی فَعَلْتَ بي هذا؟ 

وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه» وأَبّت وعملت صالحاء ضيّق علي 
رزقي» ونكّد على معيشتي» وإذا رِاجَعْتٌ معصیته» وأعطیت نفسي مُرادهاء 
جاءني الرّزْقُ والعَوْنَء أو نحو هذا. 

فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه» ليّرى صِدْقك وصّبرك» وهل آنت 
صادقٌ في مجيئك إليه» وإقبالك عليه فتصبر على بلائه» فتكون لك العاقبة 
أم نت كاذب فترجع على عقبك. 

تاه الأقوال:والظكون الكاذية الحافدة عن اضرا مه على 


ی 


معدمتين: 
إحداهما: حُسْنٌ ظَنّ العبد بنفسه ودینه واعتقاده أنه قائمٌ بما يجب 
علیه وتارك ما نی عنه واعتقاده فى حصّمه وعَدُوٌه خلاف ذلك» وأنه تارك 
للمامور» مرتكب للمحظورء وأنه نفسه آولی بالله ورسوله ودينه منه. 
والمقدمة الثانية: اعتقاده(۳) أن الله سبحانه وتعالى قد لا يُوَيّد صاحبَ 
(۱) هو أبو طالب المكي» كما في تاريخ بغداد (۳/ 89)» والبداية والنهاية (۱۵/ 71۷ 1). 


(۲( لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 
(۳) «اعتقاده» ساقطة من م. 


۹۲۱ 


الال و شت وف یجعل له العاقبة في الدنيا بوجو من الوجوه» بل 
بغي مره مظلوما مقهورا مُشتضاماه مع قيامه بما أمِر به طاهرّا وباطناء 
وانتهائه عما هی عنه باطتا وظاهرا. 


oT 

فلا له إلا الله» كم فسد بهذا الاغترار من عاب جاهل! ومُتَدّين لا بصيرة 
له! ومنتسب إلى العلم لا مَعْرفة له بحقائق الدين! 

فإنه من المعلوم أن العبد وان آمَن بالآخرة» فإنه طالبٌ في الدنيا لما لا 
بُ له منه من جَلّب التقع ودّفع الضررء بما يعتقدٌ أنه مُسْتَحَبَ أو واجب أو 
مباخ فإذا اعتقد أن الدَّينَ الحقٌّ واتّباع الهدى والاستقامة على التوحيد 
ومتابعة السّنة: ینافی ذلك وأنه يعادي جميع أهل الأرض» ویتعرّضش لما لا 
يقدر عليه من البلاء» وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة» لزم من ذلك إعراضه 
عن الرغبة في كمال دينه. و تجرده لله ورسوله» فيُمْرِضُ قلبه عن حال 
السابقين المقرّبين» [۱۳۲ب] بل قد يُعْرض عن حال المقتصدين أصحاب 
اليمين» بل قد يدل مع الظالمين» بل مع المنافقین» وان لم يكن هذا في 
أصل الان كان في كشير من فروعه وأعماله» كما قال النبي ی 
«بایژوا بالأعمال تتا كقطع الليل المظلم ب يُصبح الرجل مومنا ويُمسي كافرًاء 
ويمسي مؤمتا وبُصبح كافرًاء يبيع ديته بعرض من الدنيا»217. 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدّين الكامل لا یحصل إلا بفساد نیا من 


)۱( أخرجه مسلم (۱۱۸) عن أبي هريرة. 
۹۳۲ 


حصول ضرر لا يحتمله» وفوات مَنفعة لبد له منها: لم يقم على احتمال 
هلا الیرن ولا ریت تللق الف 

فسبحان الله! كم صَذّت هذه الفتنة الکثیر من الخلق بل آکثرهم عن 
القیام بحقيقة الدین؟ 

وأصلها ناشيءٌ من جَهلين کبیرین: جهل بحقيقة الذین» وجهل بحقيقة 
التعيم الذي هو غايةٌ مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتهاجُها والتذادها؛ 
لاو ۲ و ۳ لس ا اك 
فیتولد من بين هذین الجهلین: إعراضة عن القيام بحقيقة الدین؛ وعن طلب 
حقيقة النعیم. 

ومعلومٌ أن كمال العبد هو بأن یکون عارقًا بالنعيم الذي یطلبّه» والعمل 
الذي يُوصلٌ إليه» وآن یکون مع ذلك فيه رادة جازمة لذلك العمل» ومحبّةٌ 
صادقة لذلك النعيم» وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يححَصّله إن لم يقترن 
بذنك العمل والآرادة الجازمة لا ُوجب وجوة المراد (لا إذا لازمها الصبر. 

قفارت نكاد له و کیال لذ تیه سرد تاغل هتال قامات 
الخمستة: علمه بالنعيم المطلوب. ومحبّته له» وعلمه بالطریق الموصل إليه 
وعمله به» وصبره على ذلك. 

قال الله تعالى: لوَالْمصْرٍ © إن الان لنى حر © الا لین ءامنا 
وَعَيلوأ آلصَّلِحَاتٍِ وتواصواً بلح وَتَوَاصَوأ الم 4 [العصر: ۳۰۱]. 

والمقصود أن المقدمتین اللتين بيت عليهما هذه الفتنة» آصلهما الجهل 
بأمر الله ودينه» وبوعده ووعیده. 

فان العبدَ إذا اعتقدَ أنه قائمٌ بالدّين الح فقد اعتقد أنه قد قام بفعل 


۹۳ 


المأمور باطتا وظاهرّاء وتركِ المحظور باطتا وظاهرًاء وهذا ین جهله بالدّين 
الحق .وما لله عله وما هو المراد منه؛ فهو جاه بحق الّه علیه حاقل بما 
معه من الدّينء قَدْرًا ونوعا وصفة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصّره الله تعالى في الدنيا والاخرة» بل 
قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجار 
الظالمين على الأبرار المتقين» فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعیده. 

فأما المقام الأول: فان الم كثيرًا ما يتركُ واجباتٍ لا يعلمٌ بها ولا 
بوجوبهاء فيكون مقصّرًا في العلم؛ وكثيرًا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاه 
إما كسا وتهاوئاء وإما لنوع تأويل باطلء أو تقلید. أو لظنّه أنه مشتغلٌ بماهو 
أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 

فواجبات القلوب آشد وجوبًا من واجبات الأبدانٍ واکذ منهاء وكأنها 
ليست من واجبات الدّين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل 
والمستحبات. 


فتراة يتحرّحٌ من ترلٍ واجب(١2‏ من واجبات البدن وقد ترك ما هو أهمّ 
واجبات القلوب وأفرّضهاء ويتحرّجٌ من فعل أدنى المحرمات وقد ارتکب 
من محرمات القلوب ما هو آشد تحريمًا وأعظم إثمًا. 

بل ما آکثر مَنْ یتعبد لله عز وجل بترك ما أَوْجَبَ عليه» فیتخلی وینقطع 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مع قدرته عليه» ویزعم أنه مُتقرّبٌ 
إلى الله تعالى بذلك» مجتمع على رَبّه تارك ما لا يَعْنيه! فهذا من أئقت 


)١(‏ ت: «فرض أو واجب». 
۹۲ 


الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم له» مع ظنه أنه قائمٌ بحق [۱۳۳] الایمان؛ 
وشرائع الإسلام» وأنه من خواص أوليائه وجزبه. 

بل ما آکشر من يتعبَدُ له بما عزّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة ورب 
وحاله في ذلك : شر من حال مَنْ يعتقد ذلك معصية وإثمّاء كأصحاب السماع 
الشعرق الذي يتقزبون به إلى ال تصالی» ويظنون أنهم من أولياء الر حمن؛ 
وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. 

۶ ره أن 8 و 8 ۰ 

وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المجق من كل وجه ولا يكون الامر 
کل زكرن بعد نوی مق لحل ولو ور ااهل والظاخم رمع مه 
نوعٌ من الحق والعدل» وخبك الشیء يعمي ويصم. 

والإنسان مجبولٌ على حب نفسه؛ فهو لا یری إلا محاسنهاء وف 
لخصمه فهو لا یری إلا مساوئه؛ بل قد يَشْبَدٌ به حُبّه لنفسه» حتى یری 
مساوئها محاسن» كما قال تعالى: 3آ اف فمن ینآ سوم عم قرءاه حسما # 
[فاطر: ۸]» ويشتد به بخض خصمه حتى یری محاسنه مساوئ» كما قال: 
نَظَرُوا بِعَيْنِ عَداوَة ولو اتا عَيْنُ الوصا لاشتخسنوا ما اسْتفْبحُو(1) 

وهذا الجهل مقرون بالهرّى والظلم غالبّه فان الإنسان ظلومٌ جهولٌ. 

وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهی 
وقلّدوهم فيهاء في الإثبات والنفي» والحبّ والبغضء والموالاة والمعاداة. 


والله سبحانه إنما ضَمِنَ نصر دينه وحزبه وأوليائه بدينه علمًا وعملاء لم 


(۱) لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 
۹۳ 


یضمن ر الباظل ولو اعتقد صاحبه آنه مسق وکذلك ال ةوالعو انما 

هما لأهل الایمان الذي بعث الله به رُسُلّه وآنزل به كتبه» وهو علم وعمل 
ع 

وحال. 


رو 0100111 


قال تعالی: وتم لوزن مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 2۱۳۹ فللعبد 


وقال تعالی: وه ألْهِرَّهُ ولرسُوله. ولیک € [المنافقون: ۸]» فله 
من العزة بحسب ما معه من الایمان وحقائقه فإذا فاته حَظ من العلو والعزق 
ففى مقابلة ما فاته من حقائق الایمان علمًا وعملا» ظاهرًا وباطنًا. 


۶, 72 


وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه» قال تعالی: لک أله يدقع 
عَنِ اين امَنوَا4 [الحج: ۳۸). فإذا ضَعف الدفعٌ عنه فهو من نَقْص إيمانه. 

وكذلك الكفاية والحشب هي بقذر الإيمان» قال تعالى: # نها ای 
حبك الله ومن نک من مرت * [الانفال: 14]» آي: حبك الله وحَسْبُ 
آتباعك» أي كافيك وكافيهم» فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله 
وانقيادهم له» وطاعتهم له» فما نقص من الایمان عاد بنقصان ذلك کلّه. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الایمان يزيد وینقص. 

وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هی بحسب إيمانه» قال تعالی: “#والله ول 
لمح # [آل عمران: 1۸]» وقال الله تعالی: اه ول یت اموا 4 [البقرة: 
.[Yo¥‏ 


re 


وكذلك ميته الخاصة هي لأهل الإيمان. كما قال تعالى: #وأن لمع 


۹۳۹ 


مین 4 [الأنفال: 14]» فإذا نقص الایمان وضع كان حَظ العبد من ولاية 
الله له ومَعِيّته الخاصة بقدر حَظّه من الإيمان. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الکامل» قال تعالى: 
کیا صر زسکتاوالریتامتوانی ة اليا وت یشیم نهد 4 اغافر: 
۰۱ وقال: دا ات ماع دوم امه » [الصف: »]١4‏ فمن نقص 
یمه نقص نصيبه من النصر والتأیید. 

ولهذا إذا أصيبَ العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بادالة عَدُوّه عليه 
فانما هي بذنوبه» إما بترك واجب» أو فعل محرم» وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا یزول الاشکال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالی: 


مر و 2 


ولن جع له کر عَلَ وین سيلا € [النساء: ۱6۱]. ويجيبٌ عنه كثيد 
منهم بأنه لن يجََلَ لهم عليهم سبيلًا في الآخرة. ويجيب آخرون بأنه 
[۱۳۳ب] لن يجعل لهم عليهم سبیلا في الحجة. 

والتحقيق: أنها مشل هذه الایات. وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوّهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص 
من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز عال مود منصور مَكفي مَدْفوعٌ عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه مَنْ بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرًا وباطتا. 

وقد قال تعالی للمؤمنين: < 5 تشر تال اکلر ونر ند راه 
مک ون رگ کم 4 [محمد: ۳۰]. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم 
وأعمالهم» التي هي جُندٌ من جنود الله» يحفظهم بهاء ولا يُمْرِدُها عنهی 

۹۳۷ 


ويقتطعها عنهم فیطلها عليهم» كما یر الكافرين والمنافقين آعمالهم إذ 
كانت لغيره» ولم تكن مُوافقة لأمره. 
۶ 5 و 7 نس شاع 
وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط: فکثیژ من الناس ین أن أهل 
الدين الحق یکونون فى الدنیا أذْلاء مقهورین مغلوبین دائمّه بخلاف مَنْ 
و 1 ۱ 
فارقهم إلى سبيل أخرى. وطاعة أخرى. فلا يق بوعد الله بنصر دينه وعباده 
بل إما أن يجعل ذلك خاصًا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون زمانء أو 
يجعله مُعَلَقَا بالمشيئة» وان لم يصرح بها. 
سبحانه قد بَيّن فى كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين فى الدنيا والآخرة: 
فال تسایی: نا تش مک أي مان للتبزة ناو 
هد © [غافر: .]0١‏ 


مه 


وقال تعالى: # ومن سول الله وَرَسُولَه ولذ اموا إن حرّب أ هلو 4 
[المائدة: 05]. 

وقال تعالی: دلب عادو لله ورسوله:أوْلَيِكَ فى لین كب 
نله ار آنا ورس [المجادلة: ۰۲۰ ۰]۲۱ وهذا كثيدٌ فى القرآن. 

وقد بين سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبةء أو إدالة عدو أو کسر 
وغير ذلك. فبذنوبه. 

فبین سبحانه فى کتابه كلا المقدمتین» فاذا جَمَعْتٌ بينهما تبيّن لك 


۹۸ 


حقيقة الأمرء وزال الإشكالٌ بالکلّف واستغنيتَ عن تلك التکلفات الباردة 
والتأويلات البعيدة. 

فقرر سبحانه المقام الأوّل بوجوه من التقرير: 

منها: ما تقدم. 

ومنها: ا يكام 
مك بس روه 


ان اموا لا دا ليود والتسرئ از نشیم آزیاء عض € إلى قوله: « فى 


ين فى فلوبهم رض س سدرعورت فم يوون ي أن تصیبتا در إلى قوله: 


0 


اس 


م م2 


و اه وروک و او ِن حرّب نو هم لبون # [الماندة: 0۱ 07]. 


فأنكر على مَنْ طلب ی وأخبر أن حزبه هم الغالبون. 


ونظير هذا قوله: « بر اقب با ك عَدَا آي © الب يد 


+ 3 و و یز و« ی ح 2 مه وس يري 
آلکفرن وی من دون مین انور عندهم مره فان لعز له لله مي جِيعًا # 
[النساء: ۰۱۳۸ ۱۳۹ ]. 


وقال تعالی: #يَقُولُونَ لين رَجَمَتَا رل الْمَدِيسَةَ خر جك انیا ال 
ويله مره ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِنِيت وک مک كفيس لیکو € [المنافقون: ۸]. 

وقال سسبحانه: مک يريد مر ال مار کر 
لیب وَالْمَمَلُ لمح تفه 4 [فاطر: ۰۲۱۰ أي: مَنْ كان یرد العِرّة فلیطلّبها 
بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. 

وقال تعالى: هوالت ارس شوه هدع ورین لح هره عل 
رین كله 4 [الفتح: ۲۸]. 


۹۳۹ 


وقال: [۱۳۸] انا الد اموا ھل اول عل رت یک ین عاب ألم © 
ومو باتو ولھ توت فى سي اط اموک شیک € إلى قوله: « ون 
مه ين لَه وقلح ربث َر ألمي 4 [الصف: ۰۱۰ ۱۳]» أي: ويعطيكم أخرى 
فوق مَغْفِرَةٍ الذنوب ودخول الجنة» وهی النَصْرٌ والفتح» إلى قوله: ی 
یعدم بو طهر 4 [الصف: .]١4‏ 

وقال تعالى للمسيح: ی فیک وراک إل مهرد ت انیت 
َأَحَحكُم بیس فیعا تَر یه حلمو 4 [آل عمران: 00]» فلما كان للنصارى 
نصیب ما من اتباعه کانوا فوق الیهود إلى یوم القيامة» ولما كان المسلمون 
آتبع له من النصاری کانوا فوق النصاری إلى يوم القيامة. 


5 رز ما مرو م2 رو و م نوه 2ج مدل همم 

وقال تعالى للمؤمنين: # ولوقتلكم لت کنو ولا ابرم لا 
۳ 8 كك مه 2ه *ه 2 e e‏ كرت م2 م ۳ 
بجذرت وی ولا تسم (0) سنَةَ الق فد خلت من بل ون ید َة أله 
یلا 4 [الفتح: ۰۲۲ ۰]۲۳ فهذا خطاب للمومنین الذین قاموا بحقائق الایمان 
ظاهرًا وباطنًا. 


وقال تعالی: وب لت 4 [القصص: ۰1۸۳ وقال: #وَالْعقبَة نویه 
[طه: ۱۳۲]. والمراد: العاقبة في الدنیا قبل الآخرة لأنه ذکر ذلك عَقِيبَ قصة 
نوح» ونصره وصبره على قومه» فقال تعالی: یلک ین با لب الك 
ما کت ھا ات ولا مركن بل كذ تالش ان آل زا تور € مرد 
أي: عاقبة النصر لك ولمن مَعك. كما كانت لنوح عليه السلام ومَنْ آمن معه. 


۹۳۰ 


د 06 رصي و و رم ره 2 ی و 
سيو و رظ رمم ر 


نرزقک وَالْملقِبَة ل [YY‏ 


مس يدير 


وفال تصالی: # ون تصيروا و FE‏ رک هده سیا [آل 
عمران: ۱۲۰]. 


e 


وقال: یه تاو وا روک من فورهم دا یک رب يخمسة 
َاللفي من که مومت [آل عمران: ۱۲۰]. 

وقال [خبرًا عن يوسف عليه السلام أنه صر بتقواه وصبره؛ فقال: Î}‏ 
وش وهندا ی كد تر العف ده من سن وَيَصَيرٌ ناک آله لا 
يع أَجْرَ الْمْحَسِيِينَ 4 [يوسف: .]٩۰‏ 

وس وه ۳ ام OEE‏ ۳ رانا و 

وقال: « ییا زیت مءامَنْوا إن تقو له يجعل لک فرمًا 
عنم سای 4 [الأنفال: 2۲۹ والفرقان: هو العرٌ والنصر والنجاة "۳ 
الذي يفرّق بين الحق والباطل. 


9 وم روق و e‏ ع 
وقال تعالی: ومن یت له یل نت لا تیب 
لس ص 1 2 000 e‏ ر 2 چ سح کم 

ومن وکل عل الله فهو حسبة: إِنَّ الله TS‏ شى درا 4 
[الطلاق: ۰۲ ۳]. 


وقد روی ابن ماجه وابن آبي الدنیا(۱عن أبى ذر رضي الله عنه» عن 


(۱) سنن ابن ماجه (4۲۲۰) والفرج بعد الشدة )٩(‏ من طریق آبي السلیل عن آبي ذز 
بنحوه» وبهذا الاسناد رواه أحمد (۵/ ۰۱۷۸ والدارمي (۲۷۲۰). والنساتي في 
الکبری (۱۱۲۰۳) وآبو نهیم في الحلية (۱۲/۱) والبيهقي في الشعب = 


۹۳۱ 


النبي ية قال: «لو عمل الناش كلهم بهذه الآية آویعنهم». 
فهذا في المقام الأول. 
1 المقام الثاني فقال تعالی في قصة أَحُدٍ: «آولتا آمبتکم ية 


ودر هه م 


سم یاف هلدا فل هون عند سکم 4 [آل عمران: .]13٠‏ 
وقال تصالی: ۶ توا ینکیم لتق مان اک رهم 
ليطن شمن ما هُسبوأ 4 [آل عمران: ۱۵۵]. 
وقال تعالى: « وما کم ین مویصة فما کسبت ديك ويفا 
عن گثیر € [الشوری: ۳۰]. 


دفاد: هرا وروی کتیت انی اي يت 


بعص الى یو هجو [الروم: .]4١‏ 
وقال: «ولتا یقت لسن ما رَحْمَةٌ فرح ما وان تیم سيدق 


ری سر و 


بمّا قدمت ید یو کل ری 
2 موس لا 0 .وح مرحم 2 
ی( « ولذا فک قصا لس رة رحو ها وان هم سه يما قدمت 
یم[ هم يَقََطُونَ 4 [الروم: .]۳١‏ 


= (۲/ ۱۱۲ وغیرهم» وصححه ابن حبان (11714)؛ والحاکم (۳۸۱۹) قال ابن 
مفلح في الا داب عا و في المصباح /٤(‏ ۲۱): «رجاله 
ثقات. لا أنه منقطع» أ بو السلیل لم يدرك آبا ذر»» وهو في ضعیف الترغیب 
والترهيب .)٠١65(‏ 


۹۳۲ 


031 


وقال: أو وه يما كبوا وَيَعَفٌ عن گر © [الشورى: 4 ]. 


۳۹ 
ع ححصصی هم 


کا ر ہے ے ت ۳ 2 

وقال: ما آصابک من حسة له وما أصابك من سَيَكَقَ فن مَك € [النساء: 

۷۹ 
3 ِ ۱ e 

ولهذا آمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم» وهو 
طاعته وهو المقدمة الأولی [۱۳6ب] وآمر بانتظار وَعده. وهو المقدمة 
الثانية» وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لا بد أن يحصل له نوع تقصير 
وسَرّف يزيله الاستغفار» ولا بد في انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم 
الطاعة» وبالصبر يتم اليقين بالوعد» وقد جمع الله سبحانه بینهما في قوله: 
« اضر إت وعد أله حى وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ وَسَبَحَ يحَمْدِ ریک يالعثي 
وَالْإبَحَكَرٍ € [غافر: 00]. 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم» وكيف نجّاهم 

5 .2 ل 

بالسصبر والطاعة» ثم قال: لیا في فَصصِيحَ عبر لا وَل الاب » 


[یوسف: ۱۱۱]. 
وتمام الکلام في هذا المقام العظیم يتبين بأصول نافعة جامعة: 


الأصل الأول: أن ما يصيبٌ المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون 
ما يصيب الکفار» والواقع شاهد بذلك وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه 
انا یشان الفاق وال کر 


الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرونٌ بالرضا 


۳۳ 


والاحتساب. فان فاتهُم الرضا فمعوّلهم على الصبر والاحتساب وذلك 
يُحفّف عنهم قل البلاء ومَؤونته فإنهم كلما شاهدوا العوض مان علیهم 
تحمّل المشاق والبلاء» والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب؛ ون صبروا 
ا ل رك كر 

کو لون وا اک كما ات وت ین امه ما لا سر 
0 یا حَكيمًا © [النساء: ۵۶ فاشترکوا في الالم وامتاز المومنون 
اا اچوا اا 

4 0 ۹ 
طاعته وإخلاصه. ووجود حقائق الایمان في قلبه» حتی ی خمّل عنه من 
الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجّز عن حمله» وهذا من دفع الله عن 
مزه مرج وان يدقع BE‏ وإذا كان لابد له من شيء منه 
فع عنه ثقله ومَؤونته ومشقته وتبعته. 

الأصل الرابع: أن المحبّة كلّما تمكّنت في القلب ورَسَخت فيه كان أذى 
المَحِبٌ في رضا محبوبه مُْتحلىٌ غير مسخوط والمحبّون يَفْتَخْرُون عند 
أحبابهم بذلك حتى قال قائلهم: 
لين ساني آن بي بَمسَاءةٍ لَقَدْ سزني آني حَطَرْتُ ڀال 

فما الق بمحبة المحبوب الأعلی الذي ابتلاژه لحبیبه رحمة منه له 
ولحسان الیه؟ 

الأصل الخامس: أن ما يصيبٌ الکافر والفاجرٌ والمنافق من العز والنصر 


۳٤ 


والجاه دون ما يحصلٌ للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وكسرٌ وهوادٌ» وان 
كان في الظاهر بخلافه. 
قال الحسن(١)‏ رحمه الله: إنهم وان مج بهم البغال وطَقْطَقَت 
بهم التعالك إن ذل المغصية لفي قلوبهم أبّى الله إلا أن یل مَنْ عصاه. 
الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي 
لو بقيت فيه آهلکته» أو نقصّت وابه وأنزلت درجته فيستخرج الابتلاءٌ 
والامتحان منه تلك الأدواء» ويستعدٌ به لتمام الأجر وعلوٌ المنزلة. ومعلوم 
أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه. كما قال النبي بيا «والذي نفسي بيده 
لايقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًاله. وليس ذلك إلا للمومن. إن 
أصابته سَرَاءٌ شكر فكان خيرًا له وان أصابته ضرّاءٌ صبر فكان خيرًا له»۲۲۱. 
فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعژه وعافيته» ولهذا كان «آشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الأقرب إليهم فالأقرب» يُبتلى المرءٌ على حسب دينه» 
فان كان في دينه صلابة شدّد عليه البلاء. وان كان في دینه رة مف عنه؛ ولا 
يزال البلاء بالمؤمن» حتی يمشي على وجه الأرض وما عليه خطیتة»!۳. 
الاصل السابع: [1۱۳۰] أن ما يصيب المؤمنّ في هذه الدار من إدالة 
عَدوّه عليه» وغلبته له» وأذاه له في بعض الأحیان أمرٌ لازم لابدٌ منه. وهو 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهیب. 

(۳) هذا لفظ الحدیث الذي أخرجه الترمذي (۰)۲۳۹۸ وابن ماجه (4۰۲۳) وغیرهما 
عن سعد بن آبي وقاص. وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم. وانظر: فتح الباري 
(۱۱۱/۱۰). 


۹۳۰ 


كالحرٌ الشدید» والبرد الشديد» والأمراض والهموم والغموم فهذا أمر لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار. حتى للأطفال والبهائم» لما اقتضته 
حكمة أحكم الحاكمين. 

فلو تجرّد الخیر في هذا العالم عن الشرّء والنفحُ عن الضرء واللّدَّة عن 
الألم» لكان ذلك عالما غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة» وكانت تَفوتٌ 
الحكمة التي مرج لأجلها بين الخير والشرّء والألم واللذة» والنافع والضار. 


وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه فى دار أخرى غير هذه الدارء 
كما قال تعالی: # لِيَمِيِرٌ أله أَلْحَِيتَ من آلطیّب وَل لْحَِيتَ بعضه عل 
0-37 ا صر را ص کک ر ر 4 م« سا 
بَعّض فکمه جیعا فیجعله: فى جهم الک قم آلخیروت 4 
[الانفال: ۳۷]. 


٠. 5 ‘f. 1‏ ملاس 5 ۳9 
الاصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وکسرهم 

لهم أحيانًاء فيه كم عظيمةٌ» لا یعلمها على التفصیل إلا الله عز وجل. 
فمنها: استخراج عُبوديّتهم ودلهم ‏ وانكسارهم له وافتقارهم إليه 
وسؤالهم نصرّهم على آعدائهم» ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين 
لبَطِروا وأَشِرُواء ولو كانوا دائمًا مَقهورين مَغلوبين منصورًا عليهم عدوهم 
لما قامت للدّین قائمةٌ» ولا كانت للحقٌّ دولة. فاقكضت حكمة أحكم 
الحاكمين أن صرّفهم بين غلبتهم تارت وكونهم مغلوبين ارت فإذا غُلِبِوا 
تضرّعوا إلى ربهم» وأنابوا إليه» وخضعوا له» وانکسروا له وتابوا إليه» وإذا 
عْلبوا أقامُوا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء وجاهدوا 


عدو ونصروا أولياءه. 


۹۳۹ 


ومنها: أنهم لو كانوا دائمًا منصورين غالبين قاهرين» لدخل معهم من 
ليس قَصدَهُ الدّين ومتابعة الرسول فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزق 
ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يدخل معهم أحدٌ فاقتضت الحكمة 
الإلهية أن كانت لهم الدولة تارةً» وعليهم تارة» فیتمیّز بذلك بين من يريد الله 
ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 


ومنها: أنه سبحانه یج مِنْ عباده تکمیل عبوديتهم على السراء 
والضراء وفى حال العافية والبلاء» وفى حال إدالتهم والإدالة عليهم» فلله 
ل ات و وی وس 
إلا بهاء ولا یستقیم القلب بدونهاء كما لا تستقیم الأبدان إلا بالحرٌ والبرده 
والجوع والعطش والنّصب وأضدادهاء فتلك المحَنٌ والبلایا رط في 
حصول الکمال الانساني» والاستقامة المطلوبة منه» ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع. 

ومنها: أن امتحانهم بإدالة عَدوّهم علیهم یمخصهم ويُخلصهم 
ويهذبهی كما قال تعالى e‏ ی یوم أحد: 
جوا تا ولا وا ونم لاود رهش ہیی إن تست کم وخ 


el‏ سس وم e1‏ + وو ما 


فَقَد مَس أَلْمَوم مرح 2 فل لت الام نداولها بی الاس يعم اه 


یک اما وید منکه شاه واه لا مت الم ا وحص امه ادن 
اموا وه الکفریت (9) رز حَسِِيِمٌ ية أن ند خلوا. الْجََة ولما هر اله ادن 


جرک وي لقني 4 إلى ق وله: #وسیخزی آله الملحجرن 4 


.]١55 1١79 [آل عمران:‎ 


۹۴۷ 


فذكر سبحانه أنواعًا من الجگم التي لأجلها یل عليهم الكُاره بعد أن 
يهم ورام وبگرهم بأنهم الاعلون بما أعطوا من الایمان» وسلاهم بان 
وان مسّهم القَرْح في طاعته وطاعة رسوله فقد مس آعداء‌هم القرحٌ في 
عداوته وعداوة رسوله. 

7 ثم آخبرهم أنه سبحانه بحکمته یجعل الأيام دولا بين الناس؛ فیصیب 
لا منهم نصیبه(۱۳۰[۲۱ب] منهاء كالأرزاق والآجال. 


ثم أخبرهم أنه ذ فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل شيء 

عليم قبل گونه وبعد كونه» ولكنه أراد أن يَعْلّمهم موجودين مُشاهدین؛ فيعلم 
إيمانهم واقعا. 

ثم أخبر أنه يُحِبٌّ أن يتخذ منهم شهداء فإن الشهادة درجة عالية عند 
ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العَدّوٌ لم تحصّل درجة 
الشهادة التى هى من أحب الأشياء إليه» وأنفعها للعبد. 
ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه» واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم 

ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبرء وآن 
حكمته تأبى ذلك» فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر» ولو كانوا دائمًا منصورين 
غالبين لما جاهدهم أحدء ولما الوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم. 


)۱( «منهم نصیبه) ساقطة من م. 
۹۳۸ 


فهذا بعض جگوه في نصر عدوهم عليهم» وإدالته في بعض الأحيان. 

الأصل التاسع: أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض» 
وخلق الموت والحیات وزین الأرض بما عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم 
لیعلم من يريده ویرید ما عنده ممن يريد الدنیا وزینتها. 


قال تعالى: 0 وهو یی خَلَقَ اسَمَوَتِ وَاَلْأَرْضَ في سند 43 ینام وكات 
عرش على الما بوک اک 1 0 

وقال: 8 إلا جَعلتا ما لى الْأرضٍ زِيتة ها لإتبلوهر آیهم خسن عملا 
[الكهف: ۷]. 

وقال: یناموت و لو أ لحن اسن عم & [الملك: ۲]. 

وقال تعالی: #ويبلوكم ار لته ول عون € [الأنبياء: ۳۵]. 


وتا تمس الی: «وکتلک لت جهرب رت راون و 
رک [محمد: ۲۱]. 

وقال تعالی: ال رغ آحیب الاس أن يركوا أن بقولوا امک وهم لا 
تون )ومد سنا ذبن من تلهم یمن له لب صَدفوً ون الکذ بت 4 
[العنکبوت: ١‏ ۳]. 

فالناس إذا أرسل إلبهم الرسل بين آمرین: إما آن یقول آحدهم: آمن» 
أولا یمن بل یستمر على السيئات والکفر» ولابد من امتحان هذا وهذا. 

فأما من قال: امت فلا بد آن یّمتحنه الرب وتاه لین هل هو صادق 
في قوله: آمنت أو كاذبٌ؟ 


۹۳۹ 


فان كان كاذبًا رجع على عَِبَيُهه ور من الامتحان كما یفر من عذاب الله» 
وان كان صادقًا ثبت على قوله» ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانًا على 


یمانه. 
۳ ۳ دي مر وه و رصم اج و مر ام ص ررم 2وو رر و د 
قال تعالی: #ولمارءا المومنون الأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا الله ورسوله, 

م ص ی یو ر ع لل م موی گت ےک مر 

وصدق الله ورسول, وما رَادهم لا ایا ومَسَلِيمًا € [الأحزاب: ۲۲]. 


وأما من لم يؤمن فإنه يُمتحن في الآخرة بالعذاب ویتنْ به» وهي أعظم 
المحنتين» هذا إذا سَلِمم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباتهاء التي 
أوقعها الله بمن لم یب رسله وعصاهم فلا بد من المحنة في هذه الدار وفى 
البرزخ وفى القيامة لكل أحدٍ. 

ولكن المؤمن آحف محنةً وأسهلٌ بليّده فان الله يَدْقَمُ عنه بالإيمان 
ويحمل عنه به» ويرزقه من الصبر والثبات والرّضا والتسليم ما َو به عليه 
محنته. وأما الكافر والمنافق والفاجر, فتشتد محنته وله وتدوم, فوخنة 
المومن خفيفة منقطعة و محنة الکافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة. 

فلا بد من حصول الالم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لکن 
المومن یحصل له الالم في الدنیا ابتداءً» ثم تکون له عاقبة الدنیا والاخرة 
والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداءً» ثم يصير إلى 

4 و اع ار وي 6 

الألم» فلا يطمع أحد أنه یَخلص من المحنة والألم البتة. 


يوضحه: 
الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مدنييٌ بالطبع» لا بد له أن يعيش مع 
الناس» والناس لهم إرادات» وتصورات» واعتقادات» فیطلبون منه [i1۳11]‏ أن 


۹:۰ 


يوافقهم عليهاء فان لم يوافقهم آذّوه وعذّبوه» وان وافقهم حصل له الأذى 
e‏ 
فقتهم أو مخالفتهم» وفى الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وفى 
ميا ب e‏ 
المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسرٌ من الألم المرَنَّب على موافقتهم 
واعتبر هذا بِمَنْ يطلبون منه الموافقة على ظلم» أو فاحشة أو شهادة 
زُورء أو المعاونة على محرّم» فان لم يوافقهم آدوه وظلموه وعاده» ولكن 
تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقی» ون وافقهم فرارًا من ألم 
المخالفة أَعْمَبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه؛ والغالب أنهم يُسلّطون 
علیه. فيناله من الألم منهم آضعاف ما ناله من اللذة أولًا بموافقتهم. 
فمعرفة هذا ومرَاعاته من أنفع ما للعبد فأليسيرٌ يُعْقِبُ لذةٌ عظيمة 
دائمة أولى بالاحتمال من لذّة يسيرة تُعقِبٌ ألما عظيمًا دائمّاء والتوفيق بيد 
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الله. 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيبٌ العبد في الله لا يخرجٌ عن 
أربعة أقسام : فإنه إما أن يكون في نفسه» أو في ماله» أو في عزضه أو في 
أهله وم بجب. والذي في نفسه قد یکون ها تار وبتألمهنا بدون 
التلف. فهذا مجموع ما یبتلی به العبد في الله. 

وآشد هذه الأقسام: المصيبةٌ في النفس. ومن المعلوم أن الخلق كلهم 
يموتون» وغاية هذا المؤمن أن يُسْمَشْهَدَ في الله وتلك آشرف الموتات 
وأسهلهاكتإنه لا بت اتید من الألم إلا مثل ألم القَرصةء فليس في قتل 
الشهيد مصيبة زائدة على ما هو مُعتادٌ لبني آدم. 
4١‏ 


فمن عَدَّ مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو 
جاهل» بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاهاء ولكن الفارٌ 
يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش! وقد أكذب الله سبحانه هذا 
الظن» حيث يقول: #قل لن نقعکم الْْرَارُ إن فرزشریسک موب أ وال ول لا 


و م 


عون لا قلا € [الاحزاب: ۱7]. 


فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع» فلا فائدة فيه» وآنه لو 
نفع لم ینفع إلا قليلاء إذ لابد له من الموت» فیفوته بهذا القلیل ما هو خيرٌ منه 
وأنفع» من حياة الشهید عند ربه. 


8 ع م مك خی ب ى دمي + لے وی 76د و ەر 
ثم قال: ٭ قلمن ذا الَذِى بعصهکر ین ال ان آراد يكم سوا أو أراد پک رمه 


وَلإِيحدُونَ من دوي أ وا ولا تيا € [الاحزاب: ۱۷]. 

فأخبر سبحانه أن العبد لا یعصمه أَحد من الله إن آراد به سوةاغية 
الموت الذي فر منه» فانه قَرَ من الموت لما كان یسوژّه. فأخبر الله سبحانه أنه 
لو آراد به سوءا غیره لم یعصمه أحد من الله» وأنه قد یف مما یسوژه من القتل 
في سبیل الله» فیقع فیما یسوژه مما هو أعظم منه. 

وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فهکذا الأمر في مصيبة المال والعرض 
والبدن فان مَنْ بَخْلَ بماله أن یثفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سَلَبَه 
الله إياه» أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى» بل فيما يعود عليه 
بمضرّته عاجلا وآجلا. وان حبسه وادّخره منعه التَمتّعّ به» ونقله إلى غيره» 
فيكون له مَهْنَوهِ وعلى محَلّفهِ وژژه. 


۹۲ 


وكذلك من رَفه بَدنه وعزضه وآثر راحته على التعب لله وفى سبیله 
أتعبه الله سبحانه أضعافَ ذلك فى غير سبيله ومرضاته» وهذا أمر يعرفه 

قال أبو حازم': لما يَلْقَى الذي لا يتقي الله من مُعالجة الخلق أعظمُ 
مما يَلّقى الذي يتقى الله من معالجة التقوى. 

واعتبز ذلك بحال إبليس» فإنه امتنع من السجود لادم [۱۳۹ب] فِرارًا أن 
يخضع له ویذل وطلب إعزارٌ نفسه. فصیره الله أذل الأذلّين وجعله خادمًا 
لأهل انفسوق والفجور من دی فلم ير بالسجود له ورضي أن يخم 


وو فان 


وس و 


وكذلك عاد الأصنام فا يتبعوا رسولا من البشره وآن یعبدوا لها 
واحدًا سبحانه» ورضوا أن یعبدوا إلها من الأحجار. 

وکذلك کل من امتتع أن یل أو يبذل ماه في عزضاته أو یتیب 
نفسه في طاعته» لاب أن یذ لمن لایشوّی ویبذل له ماله» ویتعب نفسه 
وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له. كما قال بعض السلف(۳): من امتنع أن 

ء و و ۳ 8 ع 
يمشي مع أخيه خطواتِ في حاجته أمُشاه الله تعالى أكثرٌ منها في غير طاعته. 
فصل 

في خاتمةٍ لهذا الباب هي الغايةٌ المطلوبة» وجميع ما تقدّم كالوسيلة 

إليها. 


۱( رواه آبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۵) بنحوه. 
(۲) لم آقف علیه. 
۳ 


وهي أن مه اهاز ووو اشرق إل لقاو لوي هه 
أصل الدين» وأصل أعماله وزرادته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته 
وآفعاله أجل( علوم ادن كلها فمعرفته أجل المعارف وراد وجهه أجل 
المقاصد و عبادته أشر ف الأعمال» والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه 
وتمجیده آشرف الا قوال وذلك آساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. 


رای عي رو سم 


531 و ل مد 
وقد قال تعالى لرسوله: « شم رح اک آن انیم مه هیر حَنِيمًا 
ومَاكَانَ منم کین 4 [النحل: ۱۲۳]. 


وکان النبي يك يوصي أصحابه إذا آصبحوا أن یقولوا: آصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيمًا 


مسلمّا وما كان من المشر کین»". 
وذلك هو حقيقةٌ شهادة أن لا إله إلا ال وعلیها قام دی الاسلام الذي هو 
دِينُ جميع الأنبياء والمرسلين» وليس لله دينٌ سواه ولا یقبل من أحدٍ ديئًا غيره: 


)۱( م: «أصل». 

() رواه الطبراني في الدعاء (۲۹۶) من حدیث عبد الرحمن بن آبزی رضي الله عنه» 
ورواه ابن آبي شيبة (6/ ۳۲۶) وأحمد (۴/ ۰٤۰٩‏ 4۰۷) والدارمي (۲۹۸۸) 
والنسائي في الكبرى (۹ ۰۹۸۳۱-۹۸۲ ۱۰۱۷۰۱۰۱۷۵) وضیرهم عن 
عبد الرحمن بن آبزی أن النبي ی كان یقول ذلك. وفي إسناده اختلاف. قال 
الهيئمي في المجمع (۱5۲/۱۰): «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحیح». وصححه النووي في الأذكار (۲۲۹) والعراقي في تخريج الاحیاء 
(۰)۱۱۵۰ وحسته ابن حجر في نتائج الافکار (4۰۱/۲)؛ وهو في السلسلة 
الصّحيحة (۲۹۸۹). وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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رص روص سوم م* ف روم 11 ۳ ر ره سا ۳۰ 4 
« وس يبع عبر الاسکم دِينًا فلن یقبل ِنه وهو في ارو من الحَیرنَ ‏ [آل 
عمران: ۸۵]. 

فمحبته سبحانه بل کونه أحبّ إلى العبد من کل ما سواه على الاطلاق 
من أعظم واجباتِ الدّین» وأكبر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحبٌ معه مخلوقا مثلما یحبّه فهو من الشرك الذي لایغشر 
لصاحبه ولا یقبل معه عمل. 

قال تعالى: « مرت آلنّاس من ید من دون الله آندادا بوم کشت 


معط 4 - مه که ری مت 
اله وان اموا أَسَدٌ حا لو * [البقرة: ۱1۵]. 


واذا کان العبٌ لا یکون من أهل الایمان نی یکون الله ورو لاحت 
إليه من نفسه وآهله وولده ووالده والناس أجمعين» و محبتّه تبعٌ لمحبة الل 
فما الظن بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم یخلق الجن والانس إلا لعبادته. 
التي تتضمّنُ كمال محبته» وكمال تعظیمه والذل له» ولأجل ذلك أرسل 
رسله» وأنزل کتبه وشرع شرائعه؛ وعلی ذلك وضع الشواب والعقاب؛ 
تست الجن والناره وانقم الناس إلى شقن وسعیدٍ. 

وكما أنه سبحانه لیس کمثله شي فليس كمحبته واجلاله محبة 
واجلال ومخافة. 

املق كلما هه مدر عقت هو هریت شمه وال خا گنها 
خفته يست به وفرزت إليه. 

والمخلوق یخاف ظلمّه وعدوانه؛ والرب سبحانه (نما یخاف عَذلهُ 


2و 


وقسطه. 


۹۵ 


وكذلك المحبة فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمُحبٌ 
ووبال عليه» وما يحصل له بها من التألم أعظمٌ ممّا يحصل له من اللذة» 
وكلما كانت أبعدَ عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك. والتّجئي عليك» وعدم الوفاء لك 
إما لمزاحمة غيرك من المحبّین له» وإما لكراهته ومعاداته لك» وإما لاشتغاله 
عنك بمصالحه وما هو أحَبٌ إليه منك واما لغیر ذلك من الافات: 

۷ وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن فانه لا شيء 
أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودها؛ وولیّها 
ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء و ممیتها ومحييهاء فمحبته نعیم النفوس 
وحياة الأرواح» وسرور التفوس» وقوت القلوب ونور العقولء وقرة 
العیون» وعمارة الباطن. 

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية آحلی ولا 
ألذء ولا آطیب. ولا سل ولا أنعم» من محيّته والانس به والشوق إلى لقائه. 

والحلاوة التي یجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعیم 
الذي يحصل له بذلك أَنَّمّ من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من کل لذة» 
كما آخبر بعض الواجدین عن حاله بقوله: إنه ليَمُرَ بي" آوقات أقول فیها: 
إن كان آهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طیب(۳. 

وقال آخر: إنه ليمرٌ بالقلب أوقات» يهتز فیها طربًا بأنسه بالله وحبّه له" . 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۰4۷ ۳۱/۲۸). 
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وقال آخر: مساكين أهل الغفلة! خرجوا من الدنيا وما ذاقوا آطیب ما 
فیه(۱). 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
ا 

ووَجْدٌ هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب 
إدراك جمال المحبوب والقرب منه» وکلما كانت المحة أكمل: وإدراك 
المحبوب أتمَّ والقربٌ منه آوفی كانت الحلاوةٌ واللذة والسرور والنعيم 
أقرى 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف. وفيه أرغب» وله حبّ» 
وإليه أقرب- وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه» ولا 
يعرف إلا بالذوق والوجد . ومتى ذاق القلبٌ ذلك لم يُمكنه أن يقدّم عليه حبا 
لغيره» ولا نا به» وكلما ازداد له حب ازداد له عبوديةٌ ولا وخضوعا ورقا 
له وحرّيّةٌ عن رق غيره. 

فانقلب لا یفاسح, ولا ی صلح» ولا ينك ولا یستهج» ولا یه ولا 
بطمئن» ولا یسکن إلا بعبادة ربه» وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له جمیع ما 
یلتذ به من المخلوقات لم یطمئن إليهاء ولم یسکن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة 
وقلقًاء حتى بظفر بما خلق له وهی له» من کون الله وحده نهاية مراده وغاية 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه آبو نعيم في الحلية (۳۷۰/۷) والبيهقي في الزهد الکبیر (۸۰) والخطیب في 


الك A SS‏ اس موس ونوج راتکلس روا اد 
عساكر في تاريخ دمشق (5/ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ (TTT eT‏ 


۹:۷ 


مطالبه» فان فيه فقرًا ذاتبًا إلى ربه والهه من حيث هو معبوده و محبوبه وإلهه 

ومطلوبه» كما أن فيه فقرًا ذاتيّا إليه من حيث هو ره وخالقه ورازقه ومدبّره. 

وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه 

وعبودبته له: 

فأضبم حرَاعِزْةَوَصِيَانَة على وجه أَنْوَارُهُ وَضِيَاؤة(') 
وما من مؤمن إلا وفى قلبه محبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره وتنعم 
1 5 3 5 ۳4 

بمعرفته» ولذة وسرور بذکره» وشوق إلى لقائه» وأَنْسٌ بقربه» وان لم يخس 

به لاشتغال قلبه بغيره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به فوجوذ الشىء غير 


وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه» هو بحسب قوة الإيمان وضعفه 
وزيادته ونقصانه. 


ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد» ونهاية مقصوده وهو 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول» وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ويطلبه تبعًا لأجله- لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وكان فيه من 
النقص والعيب والشرك وله من موجَبات ذلك من الألم والحسرة 
والعذاب» بحسب ما فاته من ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب ولم يكن 
7 ب] مستعيئًا باه متوکلا عليه» مفتقرًا إليه في حصوله متیقنا أنه إنما 
يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته» لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه- لم 


.)۹۱/۱( البيت مع آخر في طريق الهجرتين‎ )١( 
۹:۸ 


يحصل له مطلوبه» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يوصل إليه 
سواه ولا یدل عليه سواه» ولا يُعبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا بمشيئته: لسن َه 
مَك أن سيم )وما ولا أن ين له رب لت لتکویر: ۲۹۰۲۸]. 

فإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصیته واشتغاله عنه بشهوته ولذّته 
تکون تلك اللّذة والحلاوة الايمانية قد اشتّترت عنه وتوازت. أو نقَصّت أو 
ذهبت» فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قَدّم علیها لد وشهوةً لا نسبة بينها 
بوجو ماء بل هي أذْلّى من حبة خردّل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. 

ولهذا قال النبي يي: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا بسرق 
السارق حين يسرقٌ وهو مُؤمن» ولا یشرب الخمر حين بشربها وهو 
مومن»(۱) فان ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يُؤثر عليه 
ذلك القدر الخسيس» وينهاه عما يشعثه وينقصه. 

ولهذا تجد العبد |ذا کان خلا قش ديا (لبه» مها بذکره» ينانا 
إلى لقائه قلبه» منصرفا عن هذه المحرمات- لا يلتفت إليهاء ولا يُحَوّل 
عليهاء ويرى استبداله بها عمّا هو فيه كاستبداله البَعغر الخسيس بالجوهر 
النفيس» وبيعه الذهب بأعقاب الجزرء وبیعه المسك بالرّجيع. 

ولا ریب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة» إنما يصبو إلى ما 
یناسبه» ويميل إلى ما یشاکله يَنَفِرُ من المطالب العالية واللذات الکاملة» كما 
يشر النخعل من رافح الور وشاهدنا من بسک انف عفد وجوه الك 
ویتکزه بها لما يناله بها من المضّرّة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰) ومسلم (۵۷) عن أبي هريرة. 
۹:۹ 


فمن خلق للعمل في الدّباغة لا يجيء منه العمل في صناعة اليب ولا 
يليق به» ولا يتأنّى منه» والنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبّ إليها 
منه» أو للخوف من مکروو هو آشق عليها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة» لاشتغال القلب بما هو أحبّ إليه 
منه» ولوجود المانع تارة» من خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه: 

فالأول: حال من حص له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به 
ما عوض قلبه عن مَيّله إلى الذنوب. 

والثاني: حال من عنده داع وإرادةٌ لهاء وعنده إيمان وتصديق بوعد الله 
تعالى ووعيده» فهو يخاف إن واقعها أن يقع فيما هو أكره إليه» وأشق عليه. 

فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربهاء والشاني لأهل(۱ الجهاد والصبر. 
وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. 

قال الله تعالى في النفس الأولى: يكلا افش مين ) أنجون إِلّ 
سه ا [الفجر: ۰۲۷ ۳۰]. 
ان 


7- رعو هوه 


ك کڈ واوا ار ی 00 
فاللفوس ثلائة: نفس | 
ونفس مجاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات والهوی» وهی النفس 
لعل 0 ۰ 0 
الشقيّة» التي حَظها الألم والعذاب» والبعد عن الله تعالى والحجاب. 


تم مهافت 


)۱( م: «لأجل». والمثبت من باقي النسخ. 
۹5۰ 


فصل 

فى بیان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين» ثم لم يقتصر على ذلك 
حتى كاد دري نفسه وذرية آدم» فكان مشؤومًا على نفسه وعلی ذريته. 
وأوليائه» وأهل طاعته [۱۳۸] من الجن والإنس. 

أما كيده لنفسه: فان الله سبحانه لما أمره بالسجود لادم عليه السلام كان 
في امتشال أمره وطاعته سعادتّه وفلاحه وعرّه ونجاته» فسوَّلتُ له نفسه 
الجاهلة الظالمة أن في سجوده لادم عليه السلام عَضاضة عليه» ومَضْمًا 
لنفسه» إذ یکضع ويقحٌ ساجدًا لمن حُلق من طین» وهو مخلوق من نار 
والنار بزعمه أشرف من الطين» فالمخلوق منها خيرٌ من المخلوق منه» 
وخضوع الأفضل لمن هو دونه غَضاصَّةٌ عليه» وهضمٌ لمنزلته! 

فلما قام بقلبه هذا الهَوّسٌء وقارئه الحسد لادم ما رأى ربّه سبحانه قد 
خصّه به من أنواع الكرامة» فإنه ححلّقه ببده» ونفخ فيه من رُوحه» ود له 
ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وميّزه بذلك عن الملائكة» وأسكنه جه 
فبلغ الحسد من َو الله كل مبلغ» وكان عدو الل يُطيففٌ به وهو صلصال 
کالفخار فيعجب منه» ويقول: لامر عظيم قد ملق هذاء ولغن شاط علي 
لأعصيته» ولئن لطت عليه لاک » فلما تم حل آدم عليه السلام في 
أحسن تقویم وأکمل صورة وأجملهاء وکملت محایسنه الباطنة بالعلم 
والحلم والوقار وتولی ربه سبحانه حَلْقَهُ بيده فجاء في أحسن خلق» وأتمّ 
صورة» طوله في السماء ستون ذراعاء قد آلبس رداء الجمال والحسن 
والمهابة والبهاء فرأت الملائكة منظرًا لم یشاهدوا آحسن منه ولا أجمل» 
فر ترا کل مره باتو رهم مارك رسالل افك تیوه تقيض مين 


۹01 


دب واشتعلت فى قلبه نيران الحسد المتین» فعارض النص بالمعقول 
بزعمه کفعل آولیائه من المبطلين» وقال: مه نی ين کار وَسَلقَتَهُدِمِن 
ین 4 [الاعراف: ۱۲]» فأعرض عن النصّ الصريح» وقابله بالرأي الفاسد 
القبيح» ثم آردف ذلك بالاعتراض على العلیم الحكيم» الذي لا تجدٌ العقول 
إلى الاعتراض على حکمته سبيلاء فقال: ار بک هد ازی کرت ع 
لین منک يو ِالْقِيدمَةٍ ایک رة لا یلا 4 [الاسراء: 1۷]. 

وتحت هذا الکلام من الاعتراض معنی: آخبرني لِم کزمته؟ 

وغور هذا الاعتراض: أن الذي فعلتّهُ لیس بحكمة ولا صواب وأن 
الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو لي» لأن المفضول يخضع للفاضلء فلم 
خالفت الحكمة؟ 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه وإزرائه به» فقال: حير مِنْه 6. 

ثم قزر ذلك بحجّته الداحضة. في تفضيل مادّته وأصله على مادة آدم 
عليه السلام وأصله فأنتجت له هذه المقدّمات إباءه وامتناعه من السجود. 
ومعصية الرب المعبود» فجمع بين الجهل والظلم والكِبْرِ والحسد 
والمعصية. ومعارضة النص بالرأي والعقل. 

فاهان تسه كل الاهانه من يت اراد تعطيمها ورا من غیت اراد 
رفعتهاء وأذلها من حيث آراد عزتها» وآلمها کل الالم من حيث آراد لذتها؛ 
ففعل بنفسه ما لو اجتهد عظم آعدائه في مَصَرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ» 
ومن كان هذا غِشَّه لنفسه فکیف یسمع منه العاقل ویقبل ویوالیه؟ 


0۲ 


5 5 ع و ر کے دور ۵ وي سس سس مر خرسم و م ع مه د 
قال تعالی: ‏ واذ قلنا ! لکد اسجدط لادم فسجدوا إلا إبليس کان من 
ا مرو ی برد لعو سم هس ی و ٠‏ هی سوم روج 


م 20-5 ا و 4 5 27 2 
الجر وه عن آمر ریه آفنتخدونه, ودریته أؤليآء من دون وهم عدر 


۳ 


ممه 


یس یمین بدا 4 [الكهف: ۵۰]. 

وأما كيده للأبوين: فقد قصّ الله سبحانه علینا قصته معهماء وأنه لم يرل 
يخدعهما ويّعدهما ویمنیهما الخلود فى الجنة» حتى حلف لهما بالله جَهْدَ 
يمينه أنه ناص لهماء حتى اطمأنا إلى قوله» وأجاباه إلى ما طلب منهماء 
فجرى عليهما من المحنة» والخروج من الجنة [۱۳۸ب] ونزع لباسهما 
عنهما ما جری» وكان ذلك بِكَيّده ومكره الذي جرى به القلم» وسبق به 
القدر ورد الله سبحانه كيده علیه» وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته. 
فأعادهما إلى الجنة علی اخسن الأحوال وأجملها؛ وعاد غاقة مکره علیه 
وا محیق المکر اسلا باه © [فاطر: 4۳ ]! 
TA 77 ۰‏ 4 هرسرس ج 1 ا 4 یو ام 2 27 cC‏ و 
جیس: وربا ظامنا انشا وإن لر تغفر لا وَرَبْحَمَنَا کون من لْحَسِرِنَ 4 


ی مرح سم رمرم ص 000 


[الاعراف: 77]» ولا بإقبال دَولّة: #ثم لبه ريه فاب یه وهدی © [طه: ۱۲ 
وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه یتخلی عن صَفْيّه وحبيبه الذي خلقه 
بيده» ونفخ فيه من رُوحه» وأسجد له ملائکته» وعَلّمه أسماء كل شيء؛ من 
أجل أَكْلَةٍ أكلها. 
وما علم أن الطبيب قد عَلّم المريض الدواء قبل المرض» فلما آحش 
بالمرض بادر إلى استعمال الدواء لما رما العدُوٌ بسهمه وقعَ في غير مُقتل» 
40۳ 


فبادر إلى مُداواة الجرح فقام كأنْ لم يكن به قَلْبَهَ. 

بلي العدو بالذنب فأصر» واحتج وعارّض الم وقدح في الحكمة 
ولم يسأل الإقالة» ولا ندم على الرلّة. وبُلي الحبيبُ بالذنب. فاعترف وتاب 
وندم» وتضرّع واستكان وفزع إلى مَفرّع الخليقة» وهو التوحيد والاستغفار» 
3 
فأزيل عنه العَيبُ» وغُفر له الذنب فقبل منه المتاب» وفتح له من الرحمة 
والهداية کل باب. ونحن الأبناء» ومن آشبه آباه فما ظلم» ومَنْ كانت شِيمتَهُ 
التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشیم. 

ثم كاد أحدّ وَلَّدَيْ آدم ولم یزل يتلاعبٌ به حتی قتل آخاه وأسخط 
بای وعصّى مولا فسَنْ للذرية قتل النفوس» وقد ثبت في «الصحیح(۱) 
عنه ل أنه قال: «ما مِنْ نفس قتل ظلمًا إلا كان على ابن آدع الأول کل من 
- 0 0 1 3 
دمهاء لأنه أوّل مَنْ سن القتل». 

فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه وعقوق والدیه وإسخاط ربه 
ونقص عَدّده(۲ وظلم نفسه وعرّضه لأعظم العقاب. وحَرّمّه حظه من 
جزيل الثواب. 

ثم جرى الأمرٌ على السداد والاستقام والامّة واحدة» والدينُ واحدٌء 

مر رم د 2 ۳ عر لص 3 
والمعبود واحد قال تعالی: # وَمَا ن الکاس الا أصَهَ ونجده فصو 
(۱) آخرجه البخاري (۳۳۳0) ومسلم (۱۷۷۷) عن أبن مسعود. 
زفق م» ح: «وبخض عدوه!. والمثبت من الأصل» ت» ظ. و محلها في ش ساقط. 
0٤‏ 


ا > 4 47 ر مور مرح 
یلا کلم سبَقّتَ من ريت لقضی به فِيمَا فيو لفوت( [يونس: 


4 5 رك 2 ص2۶ چ د عه سس مر ماو م دس ۳ 2 و 
9 وقال تعالی: # كان الاس أمة وجدة فبعت الله ان مسرت ومنذرن 


محر مه 


ول معهم الكتب بالحَن لیک ین الاس فیما الوا فيه € [البقرة: ۲۱۳]. 
در معهم 8 فى .: بط ۹ رم 


قال سعید عن قتادة(۱): ذُكِرٌ لنا أنه كان بين آدم ونوح علیهما السلام 
2 32 ۰ 2 5 ۳ ۳ 010 
عشرة قرون» كلهم على الهّدی وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد 
ذلك» فبعتٌ الله عز وجل نوحًاء وكان آول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل 
الأرضء وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. 


و 2 مگ 


وقال ابن عباس" :كن الاس أَمة وحِدَةٌ 4 كانوا على الإسلام كلهم. 
وهذا هو القول الصحيح في الآية. 
وقد روى عطية؛ عن ابن عباس" رضي الله عنهما: كانوا أمة واحدة 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰۱۹۸۷ ۰۷۳۱۰۱۹۸۹ ۱۰۲۸۷). وروی عبد الرزاق 
في تفسيره (۱/ 47)- ومن طريقه الطبري في تفسيره ٩(‏ 4 4۰) وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱۹۸۵)- عن معمر عن قتادة قال: «كانوا على الهدی جميعًاء فاختلفواء فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين» وكان آوّل نبي بعث نوح عليه السلام». وعزاه في الدر 
المنثور (۱/ ۵۸۳) لعبد بن حميد. 

)۲( سيأتي تخريجه. 

(۳) ذکره الثعلبي في تفسیره (۱۳۳/۷) والبغوي في تفسيره (۱/ ۲۳) وغیرهما بلا 
إسناد فقالا: رُوِي عن ابن عباس.. وعزاه في الدر المنشور (۱/ ۵۸۳) للطبري وابن 
آبي حاتم» قال ابن تيمية في منهاج السنة (۰/ ۱۷۷): «هذا لیس بشيء» وتفسیر عطية 
عن ابن عباس لیس بثابت». والذي في تفسیر الطبري )5٠55(‏ من طریق عطية عن 
ايك تفای و دنا وابحناء بيت الله ای مین و 


۰۹۵۵ 


كانوا كفارًا. 


وهذا قول الحسن» وعطای قالا(۲۱: كان اللاس من وقت وفاة آدم إلى 
مبعث نوح عليهما السلام أمة واحدة» على مِلَّة واحدة» وهی الكفرء كانوا 
كفارًا كلهم أمثال البهائم» فبعث الله نوخاه وإبراهيم» والنبیین. 

وهذا القول ضعيف جدّا» وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه 
خلافه. 

قال ابن أبي حاتم۳): حدثنا أبو زُرعة» حدثنا شیبان بن فَرُوخ» حدثنا 
همّامٌ حدثنا قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: كانوا على الاسلام 

وهذا هو الصواب قطعًاء فان فى قراءة أب بن كعب: «فاختلفوا 1۱۳۹1] 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي (۲/ ۰۱۳۲ ۰.۱۳۳ وتفسير البغوي .)۲٤۳(‏ 

(۲) في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم (۱۹۸۳) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: 
«كانوا کفازا» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین»؛ فلعلّه حصل فيه سقط لانْ 
السيوطي عزاه في الدر (۱/ ۵۸۲) لابن أبي حاتم باللفظ الذي ذكره المصنف». 
ورواه أيضًا بو يعلى (۲۱۰) والطبراني في الکبیر (۳۰۹/۱۱) عن شيبان به» ورواه 
البزار )58١5(‏ والطبري في تفسيره (58 ٠‏ 5) وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۵۱۸6) 
عن هام به ولفظه: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق»» 
وصححه الحاكم (6 ۰۳۱۵ ٠04‏ 5)) وابن تيمية في منهاج السنة (۵/ لا/ا1)» وقال 
ابن كثير في تفسيره /١(‏ 079): «هذا القول عن ابن عباس أصحٌ سندًا ومعنى)» 
وصححه السيوطي» والألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳/ ۹۲). 
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ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى فى سورة يونس: # وماکان ألكاس 
كد و 7 یرد اح سس 


َة وْجدهٌ فاختلفواً € [يونس: .]۱٩‏ 

CG 
ومؤمنين» فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث.‎ 

وكان أول ما كاد به عَبّاد الأصنام من جهة العكوف على القبورء 
وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم بهاء كما قصّ الله سبحانه قصتهم في كتابه. 
ففال: #وقالواً لا ندر لهمت ولا ندرد ودا ولاسواعا ولا لوت یوق و که 
[نوح: ۱۳ ]. 

قال البخاري في «(صحیحه»(۲] عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا آوخی الشیطان إلى قومهم 
أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمّوها بأسمائهی 
وت و 

وقال ابن جریر!۴۲: عن محمد بن قَيْسء قال: کانوا قومًا صالحین من 
بني آدم» كان لهم أتباعٌ یقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم 
كان آشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم فصوّروهم, فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس» فقال: إنما کانوا يعبدونهم» وبهم يُسُْقَون المطر؛ فعبدوهم. 


وقال هشام بن محمد بن السائب الکلیی(۲): آخبرنی آبی» قال: آول ما 


(۳) كتاب الأصنام (ص ٠‏ 6)» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۹ 4). 
0۷ 


عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو یت بن آدم في مغارة 
في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند» ويقال للجبل: نوف وهو 
أخصب جبل في الأرض. 

قال هشاء(١2:‏ فأخبر ني آبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: فكان 

5 8 1 

بنو شيث عليه السلام يأتون جسد آدم في المغارة» فیعظمونه؛ ويترحمون 
عليه» فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل! إن لبني شيث دُوَارا یدورون 
حوله ويعظّمونه» ولیس لكم شيء فنحَت لهم صنمًاء فكان أوّل من عملها. 


قال هشام": وأخبرني أبي» قال: كان و وسواعٌ» ويغوث, ويعوق» 
ونس قومًا صالحينء فماتوا في شهر» فجزع عليهم ذوو آقاربهم فقال رجل 
من بني قابيل: يا قوم! هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام علی صورهم؟ 
غير أني لا أقدِرٌ أن أجعل فيها أرواحًاء قالوا: نعم» فنحَت لهم خمسة أصنام 
على صورهاء ونصبها لهم» فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه» فيعظمه 
ويسعى حوله» حتى ذهب ذلك القرن الأول» وكانت عملت على عهد 
یرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم؛ ثم جاء قرن آخر 
فعظموهم أشدّ من تعظيم القرن الأول ثم جاء من بعدهم القرن الثالث» 
فقالوا: ما عظّم أوّلونا هؤلاء إلا يرجون شفاعتهم عند الله تعالی» فعبدوهمء 
وعظّموا آمرهم واشتدٌ کفرهم» فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام 
فدعاهم. فکذبوه فرفعه الله مكانًا عليًا. 


)۱( كتاب الأصنام (ص ۰6۵۱ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۰ 6). 
(۲) کتاب الأصنام (ص ۵۱ ۵۳ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس ابلیس (ص ۰ ۵). 


۹۵۸ 


ولم يزل أمرهم یشتد - فيما قال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس حتى أدرك نوح» فبعثه الله تعالى نبا وهو يومئظٍ ابن أربع مئة 
وثمانين سنةء فدعاهم إلى الله تعالى في نبوّته عشرين ومئة سنةء فعصوه 
وكذبوه» فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك. ففرغ منها وركبهاء وهو ابن ست 
مثة سنة» وغرق من عرق ومکث بعد ذلك ثلاث مثة وخمسين س وکان 
بين آدم ونوح ألفا سنة [۱۳۹ب] ومئتا سنة» فأهبط الماء هذه الاصنام من 
آرض إلى أرضء حتی قذفها إلى آرض جدةء فلما نضب الماء وبقيت على 
الشَّطَ فَسَفت الریخ علیها حتی وارّتها. 

قلت: ظاهر القرآن یدل على حلاف هذاء وأن نوحًا عليه السلام لبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق بعد أن 
لبث فيهم هذه المدة. 

قال الكلبي(۱): وكان عمرو بن لح كاهئاء وله َي من الجنّ» فقال 
له: عَجّل المسیر والظَعْنَ من تهامةء بالسعد والسلامةءائتٍ جُدّة تجذ فيها 
أصنامًا معدَّة» فأورذها تهامة ولا تَهَبْء ثم ادعٌ العرب إلى عبادتها جَب. 
فأتى نهر جدّة فاستثارهاء ثم حملها حتى وَرَدَ تهامة» وحضر الحج» فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبةء فأجابه عوف بن عَذْرَةٌ بن زيد اللات» فدفع إليه 
ردا فحمله فكان بوادي القرى بدُومة الجتدل» وسمى ابنه عبد ود فهو أول 
من سمي به» وجعل عوف ابنه عامرًا سادنًا له فلم يزل بنوه يَسْدُّنونه حتى 
جاء الله بالإسلام. 


-۵۰ كتاب الأصنام (صغ 5- 00)» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
.)6١ 


۹0۹ 


قال الکلبی(۲۱: فحدثنی مالك بن حارثة أنه رأئ ودا قال: وكان أبى 
يبعثني باللبن إليه» فيقول: اشقه إلهك» فآشربه قال: ثم رأيت خالد بن 
الوليد رضى الله عنه کسَرّه فجعله جُذادًا» وكان رسول الله يكل بعث خالد بن 
الوليد لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامرء فقاتلهم فقتلهم» 
وهدمه وكسره. 

قال الكلبي("): فقلت لمالك بن حارثة: صف لي وداء حتى كأني أنظر 
إليه؛ قال :کان تمثال رجل کأعظم ما یکون من الرجال؛ قد Se‏ 
عليه حُلَّانء مزر بحلة مُْئدِ بأخرى؛ عليه سیف قد تقلده وقد تتکب 
قوسّاء وبين يديه حَرْبة فيها لواء» ووَفْضَةٌ فيها نَبْلّ» يعني جَعْبةٌ. 

۰ a 5 7 2 4 5 

وأجابت عمرّو بن لْحَيٌّ: مُضَرٌ بن نزار. فدفع إلى رجل من هُذيل 
- يقال له: الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركة بن اليّأس بن 
مُضَر ‏ سُواعَاء فكان بأرض يقال لها: رهاط من بطن نخلة» يعبده من يليه من 
مُضرء وفى ذلك يقول رجل من العرب: 
د اع ا وده ° e‏ و هش ۶ ار لكك 8 و موش سس ور 
تراهم حول قبلتهم عکوفا كما عکفت هُذَيْل علی سُوَاء(؟) 

وأجابته مَذجج» فدفع إلى أَنْعُمَ بن عمرو المرادي: یغوث. وكان بأكمة 


(۱) كتاب الأصنام (ص۵۵). وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۵۱). 
(۲) كتاب الأصنام (ص۵7- ۰)۵۸ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۵۱- 
۲ 
(۳) م: «دثر أي لفف». 
(6) البیت بلا نسبة في کاب الاصنام (ص ۰۵۷ ومعجم البلدان (۰)۲۷۱/۳ وتاج 
العروس (سوع). 
۹1۰ 


باليمن» تعبده مَذحح ومن والاها. 

وأجابته همٌدان فدفع إلى مالك بن مرثد بن جُشّم: یموق فكان بقرية 
يقال لها: خیوان فعبده همْدان ومن والاها من اليمن. 

وأجابت حمیّ فدفع إلى رجل من ذي رُعَين يقال له مَعْدِي گرب: 
نسرّاء فكان بموضع من أرض سبأ يقال له: بحْع» تعبده حمير ومن والاهاء 
فلم يزل يعبدونه حتى هَوّدهم ذو نُواس 

فلم تزل هذه الأصنام تُعبّدء حتى بعث الله النبي لاف فهدمها 
پک 

قلت: هذا شرح ماذكره البخاري في (صحیحه»(۲) عن ابن عباس» 
دی ی اه مار كانت 
لكَلْبٍ بدومة الجندّل. وأما شواع فکانت لهذیل وأما يًغوث فکان لمراد» ثم 
لا ا ل ار 
لحِمْيرَ لآل ذي الكلاع» قال: وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ 
وذكر ما تقدم. 

وفی «صحیح البخاري»*۲" عن آي ري رضي اه عنه» قال: قال 
رسول الله 1601] يَكلِ: «رأيتٌ عمرو بن عامر الخزاعی یر قُضْبَهُ في الناره 
وكان أول مَنْ سَيَِبَ السوائب». وفى لفظ: 'وَغَيّر دينَ إبراهيم». 


.)۵۸ إلى هنا انتهى كلام الكلبي في كتاب الأصنام (ص‎ )١( 
.)11۲۳ ۰۲۵۲۲( برقم‎ )۲( 


41١ 


وقال ابن إسحاق(١):‏ حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» أن 
آبا صالح السمّان حدثه» أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يك 
يقول لاک بن الجون الطراعي: ايا أ ثم | رأيت مرو بن لح بن 
قَمْعَة بن خندّف جر قُضْبّه في النار» فما فما ریت رجلا أشبه برجل منك به» ولا 
به منك)» فقال أكثم عن أن تفوق شبهه يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك 
مؤمن وهو كافرء إنه كان ول مَنْ غَيّر دين إسماعيل» فنصب الأوثانَ» وخر 
البحيرة» وسَيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي». 

قال ابن هشاء2"7: وحدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره؛ فلما قدم ماب من أرض البَلقاءء وبها 
يومئذٍ العمالیق وهم ول عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ فقالوا: تستمطر بها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال: أفلا عطوني منها صنمًاء فأسير به إلى 
أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: هبل فقدم به مكة» فنصبه 
وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۲-۲۰۱/۱)» ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن أبي 
عاصم في الأوائل (۰)۸۳ والبزار (8441)» والطبري في تفسيره (۰۱۲۸۲۰ 
۷ ) وأبو عروبة في الأوائل (۲۹)» وحسن إسناده سليمان آل الشيخ في 
التيسير (ص۸ ۰4۲ والألباني في السلسلة الصحيحة (4/ ۲۳). ورواه آبو يعلى 
(۱۲۱) والطبري (۱۲۸۲۲) والدارقطني في الموتلف والمختلف (۱۲۰/۱) من 
طریق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان (۷۹۰)؛ 
والحاکم (۰)۸۷۸۹ وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة (4/ ۲۳). وفي الباب 
عن أبي بن کعب وجابر وابن مسعود وابن عباس. 

(۲) السيرة النبوية (۲۰۲/۱). 

۹1۲ 


قال هشاء(١):‏ وحدثني أبي وغيره: أن إسماعيل عليه السلام لما سكن 
مكة. ولد بها آولاده فكثرواء حتى ملأوا مكة» وَفوّا من كان بها من 
العماليق: ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج 
بعضهم بعضًاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش فكان الذي حملهم 
على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يَظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجرًا من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم؛ وصبَابَةٌ بمكة؛ فحيثما حلوا 
وضعوه وطاقُوا به كطوافهم بالبیت» حًا للبیت» وصبابةٌ به» وهم على ذلك 
یعظّمون البيت ومكة» ويحُجُُون ويعتمرون» على إرث إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام ثم عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين 
إبراهيم غير فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم؛ 
واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام» وفيهم على ذلك بقايا من 
عهد إبراهيم وإسماعيل یتنسکون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج 
والعمرة» والوقوف بعرفة والمزدلفة» وإهداء البذن. 

وكانت نِرَارٌ تقول في غلالها: لَبَئِكَ اللَهُمَّ لبيْكَ لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملکه وما ملك! 

وکان ول مَنْ غیّردین إسماعيل فتصب الأوثان» وسَیّب السائبة» 
ووصل الوصیلة» وحمی الحامي: عمرو بن ربيعة» وهو لحيّ بن حارثة» 
وهو آبو خزاعة» وکانت أم عمرو فهيرة بنت عمرو بن الحارث. وکان 

۲ ۱ 

الحارث الذي يلي آمر الكعبة» فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولایف 
وقاتل جرهم ببني إسماعيل» فظفر بهم» وأجلاهم عن الکعبة» ونفاهم من 


(۱) كتاب الأصنام (ص8-5)» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۵۲). 
۹1۳ 


بلاد مكة» وتولى حجابة البيت» ثم إنه مرض مرضا شديدًاء فقيل له: إن 
بالبلقاء من الشام حمّة(١2,‏ إن أتيتها برأت فأتاها فاستَحَم فيهاء فبرآ ووجد 
أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر» ونستنصر 
بها على العدو فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة» ونصبها حول 
ا 

وتات لت الاصنام؛ فکانت آأقدمها منا و کان وا علی 
فتاه امن تاه ال عیدب فة وا تفت ركان العرت 
جمیعها تعظمه» وکانت الأوس والخرزج ومن ینزل المدينة ومکة وما 
۰1 ب] قارب من المواضع یعظمونه» ویذبحون له ویهدون له ولم يكن 
أحدٌ أشدّ إعظامًا له من الأوس والخزرج(۲ 

قال هشام(۳): وحدثنا رجلٌ من قریش» عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عَمّار بن یاس قال: كانت الأوس والخزرج ومَنْ 
جاورهم من عرب أهل يثرب وغيرها يحجون, فيقفون مع الناس المواقف 
كلهاء ولا يحلقون رژوسهم. فإذا نفروا توه فحلقوا عنده رؤوسهم» وأقاموا 
عنده لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك. 

وکانت منا لذبل وخزاعة» فبعث رسول ال علا فهدمها عام 
الفتح» ثم اتخذوا اللات بالطائف. وهی حدث من مناة» وکانت صخرةً 
مُرَبّعة» وکان سدنتها من ثقیفب» وکانوا قد بنوا علیها» وکانت قريش و جمیع 


(۱) الحمة: عين ماء حارة تنبع من الأرضء پستشفی بالاغتسال من مائها. 

(۲) کتاب الاصنام (ص ۱۳) وانظر: تلبیس إبليس (ص ۵۳). 

(۳) کتاب الأصنام (ص۱4 -۰)۱۸ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص ۵۳). 
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العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمّي ريد اللات. وتّيّم اللات» وكانت 
في موضع منارة مسجد الطائف الیسری البوم» فلم تزل كذلك حتى أسلَّمَت 
ثقيف» فبعث رسول الله ب المغيرة بن شعبة» فهدمها وحزقها بالنار. 

ثم اتخذوا العُرّىء وهی حدث من اللات ومناة» اتخذها ظالم بن 
أسعد وكانت بوادٍ من نخلة» فوق ذاتٍ عِرْقٍء وبنوا عليها بيناه وكانوا 
يسمعون منه الصوت. 

قال هشاء(١2:‏ وحدثني أبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: كانت 
العُرّى شيطانةٌ تأتى ثلاث سَمُراتِ ببطن نخلةً» فلما افتتح رسول الله كَل 
مكة بعث خالد بن الولید. فقال: «انتٍِ بطنّ نخلة. فإنك ستحد ثلاث 
سَمُراتء فاعضد الأولی». فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: «هل رأيت 
شيئًا؟)» قال: لاء قال: «فاعضد الثانية)» فأتاها فعضدهاء ثم أتى النبي كيف 
فقال: «هل رأيت شيئًا؟»؛ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» فأتاهاء فإذا هو 
بحبشية نافشةٍ شعرهاء واضعة يَّديْها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء وخلفها 
سادنهاء فقال خالد: يا عَرَّى كُفْرَانَكِ لا سْبْحَائَكِ اني رابت الله قذ أَمَانَكِ. 
ثم ضربهاء ففلق رأسهاء فإذا هي حمَمَةٌ ثم عضد الشجرةه وقتل السادن» ثم 
أتى النبي كله فأخبره. فقال: «تلك العزی» وَلاعَْرّى بعدها للعرب». 

قال هشام"': وكانت لقريش أصنامٌ في جوف الكعبة وحولهاء 
وأعظمها عندهم: هُبَلُ» وكان فيما بلغني من عقیق أحمر» على صورة إنسانٍ 


(۱) كتاب الأصنام (ص27-75)» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۵۳- 
.(٤‏ 


(۲) كتاب الأصنام (ص‌۲۹-۲۷)» وانظر: تلبيس إبليس (ص 4 ۵). 
۹710 


مكسور اليد اليْمتى» أدركته قريش کذلك فجعلوا له دا من ذهبء وكان 
RE‏ 
وكان قدامه قِدَاحٌّ مكتوبٌ في آحدها: صريحٌ» وفى الآخر: مُلْصَق مُلْصَقٌّء فإذا شکوا 
في مولودٍ أهدوا له مهّدية» ثم ضربوا بالقداح» فان خرج «صريح) ألحقوه. 
وان كان لها دقموه کنو[ اسسمرا و انز ار N‏ 
فاستقسموا بالقداح عنده» وهو الذي قال له آبو سفیان یوم أَحدٍ: ال ُبَلْ! 
فقال رسول الله ككلِ: «قولوا له: الله أغلى وأجَّل». وکان لهم إساف 
ونائلة. 

قال هشام(۴۳: فحدّث الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس: أن إسافًا 
رجل من جُرْهُم يقال له: إسافٌ بن يَعْلىَ» ونائلة بنتُ زيد من جزهمء وكان 
يتعشقها في أرض اليمن» فأقبلوا خجَاجّاء فدخلا البيت» فوجدا غفلة من 
الناس وحَحَلُوة من البيت» ففَجّر بها في البست. فمُسِخًا حجرین؛ فأصبحواء 
فوجدوهما مشخین» فأخرجوهما فوضعوهما موضعهماء فعبدتهما خزاعة 
وقُرّيشء ومَنْ حجٌ البیت بعد من العرب. 

قال هشام۳1): [41١أ]‏ لما مُسخا حجرين وُضعا عند الكعبة ليتعظ بهما 
الناس» فلما طال مُكثهما وعبدت الأصنام عبدا معهاء وكان أحدهما مُلصًِا 
بالكعبة» والآخر في موضع رّمزم» فنقلت قريش الذي كان مُلصقًا بالكعبة 
إلى الآخرء فكانوا يذبحون وينحرون عندهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠۳۹ ۰٤۰ ٤۳(‏ عن البراء. 
)۲( کتاب الأصنام (ص9)» وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص؛ ۵). 
(۳) كتاب الأصنام (ص۲۹). وانظر: تلبيس إبليس ( ص٤‏ ۵). 

فك 


وكان من تلك الأصنام: ذو الخَلّصّة(١,‏ وكان مَرْوَةَ بيضاء فنقوشة 
عليها كهيئة التاج» وكان له بيت بين مكة واليمن على مسيرة سبع" ليالٍ من 
لجریر(۳: «ألا تكفيني ذا الْلَصة؟»(*۲ فسار إليه بأحمّسء فقاتلته خثعم 
وباهلة» فظفر بهم» وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق. 

وكان لدَؤْس صَنمٌ يقال له: ذو الكَين» فلما أسلموا بعث رسول الله كك 

وكان لبني الحارث بن يَشْكّر صنم يقال له: ذو الشّرَّى. 

وكان لقضاعة ولَحْم وجُذام وعاملةً وعطفان صنمٌ في مشارف الشام 

و 2 ۳ 

يقال له: الأقيصر. 

كان ر رد با له 9 و 2۶ کال م1 9۰ 

و ن لمزينة صنم ر ل : هم وبه كانت تسمى عبد بهم. 

وكان لعنزة صنم يقال له: سعير. 

وكان لطب صنم - يقال له: الفِلْس(*. 

وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه» فإذا آراد أحدهم 
(۱) كتاب الأصنام (ص275-74)» وانظر: تلبيس إبليس (ص 4 ۵). 
)۲( م: (تسعا. 
(۲) «لجریر» ساقطة من م. 


(6) آخرجه البخاري (۳۰۲۰) ومسلم (۷ ۲۷) عن جریر بن عبد الله. 
(0) انظر عن هذه الأصنام: کتاب الأصنام لابن الكلبي (ص ۳۷- ٩‏ ۵). 


۹1۷ 


السفر كان آخر ما یصنع في منزله: أن يتمسّح به» وإذا قم من سفره كان آول 
ما يصنع إذا دخل منزله: أن يتمسح به(١©.‏ 
قال ابن (سحاق(۲): وكان لخولان صنمٌ يقال له: عَم أنس» بأرض خولان 
يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قَسْمًا بينه وبين الله بزعمهم» فما دحل في حق 
الله من حق عم أنس ردّوه عليه» وما دخل في حق الصنم من حقٌّ الله الذي سمّوه 
له ترکوه له وفیهم آنزل الله سبحانه: وج ملوأ کا در یر الْحََرْثْ 


رمخ 22 


والانش ر صب 4 إلى قوله: سا مايخ موت € [الأنعام: ۱۳۰]. 

قال ابن ٍسحاق(۳: وكان لبني مَلکان بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة 
صنم يقال له: سعد» صخرة بفلاة من الأرض طويلة» فأقبل رجل من بني 
ملکان بابل له ول ليقفها عليه ابتغاء بركته فیما يزعم فلما رأته الابل 
وكان زا ا تأر لك ی زح تم وا انيل 
حجرًا فرماه به» ثم قال: لا بارك الله فيك! رت عني ابلي ثم خرج في 
طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له قال: 


TN 


ول سنغد إلا صَخْرَةبَنُوقَةٍ مِنَ الأزض لا تَدْعُو لِعَيّ ولا زشد و 


۱( كتاب الأصنام (ص ۳۳). وانظر: تلبيس إبليس (ص 00). 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۰/۱). 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۳/۱- ۲۰۷). 

(6) البیتان في المصدر السابق والبداية والنهاية (۱۹/۳). 


۹1۸ 


قال ابن (سحاق(۱): وكان عمرو بن الجموح سيدًا من سادات بني 
سلمةء وشریما من آشرافهم وكان قد اتخذ في داره صنمّا من خشب يقال 
له: مناق فلما أسلم فتيان بنى سلمة: معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمروء 
وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة» وكانوا يُدِجون بالليل على صنم عمرو 
ذلك» فيحملونه» فيطرحونه في بعض خفر بني سلمة» وفيها عَذِرات الناس 
مُنَكّسّا على رأسه» فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم! مَنْ عدا على إلهتنا هذه 
الليلة؟ قال: ثم يغدو یلتمسه حتى إذا وجده غسله وطَهّره وطيّبهء ثم قال: 
والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه» فإذا أمسى ونام عدوا ففعلوا بصنمه 
مثل ذلك. فيغدو یلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الأآذی» فيغسله ويطهره 
ويطيبه» فیعدون عليه إذا أمسى» فيفعلون به ذلك» فلما طال عليه استخرجه 
من حيث لو فغسله وطهره وطیبه ثم جاء بسیفه» فعلقه عليه. ثم قال 
۱1 ب] له: والله إني لا أعلم مَنْ يصع بك ماترى» فان كان فيك خيرٌ 
فامتنع» فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عَدّوا عليه» فأخذوا السيف من 
عنقه» ثم أخذوا كلبًا میاه فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سَلمةء 
فيها عَذِّرٌ من عذر الناس» وغدا عمررٌء فلم يجده في مكانه الذي كان به 
فخرج يتّبعه» حتى وجده في تلك البئر مُنَكّسَّاء مقرونًا بكلب میت فلما رآه 
أبصر شأنه» وكلّمه مَنْ أُسْلَّمَ من قومه فأسلم» وحسن إسلامه» فقال حين 
أسلم وعرّف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلك» وما أبصر من آمره 
ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العَمّی والضلالة: 
وا نوكن تّإلهَالمتكُنْ آنت وکا کلب وَسْط بثر في فَرَنْ 
(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۳۰۰ ۳۰۲). 

14534 


أف یملق رلک ام تن الآنَقَشَْكَعَنْسْوءِالفَبَنْ 
الا حلي ذي المتن الواهب الوا دی ان السدین 
شوادني اي من تلا ارد ني فلع وق رهن( 
قال ابن اسحاق(۳): واتخذ أهل كل دار في دارهم صنمّا یعبدونه» فإذا 
آراد رجل منهم سفرّا تمسّح به» وإذا قدم من سفر تمسّح به» فیکون آخرٌ 
عهیهبه وول عهده به فلما بعث اله محما يل بالتوحيد قالت قريش: 


ل ال 


« لجعلا لآيلَةَ الها وید ام هذا لثم ماب 4 [ص: 5]. 

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهی بيوتٌ تعظمها 
كتعظيم الكعبة» لها سدنة وخجاب. ویهدی لها كما يُهدى للكعبة» ويطاف 
بها كما يطاف بالكعبة» وينحر عندها كما يُنحر عند الكعبة. 

وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاء أخدٌ أربعة أحجار» فنظر إلى أحسنهاء 
فاتخذه ره وجعل الثلاثة آثافی لقِدْرهء فإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلا آخر 
فعل مثل ذلك. 


قال E‏ حدئنا حسن بن الربیع» قال: حدثنا مهدي بن میمون» 


۱( الأبيات في المصدر السابق والبداية والنهاية ١4 /٤(‏ 5) والأشطار الثلاثة الأولى في 
کتاب العین (۱۱/۵). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۹/۱). 

(۳) انظر: کتاب الأصنام (ص۰)۳۳ وتلبیس إبليس (ص ۵۵). 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (۵/ ۳۳۳) وابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص 9 ۵) من 
طریق حنبل» ورواه البخاري (4۱۱۷) عن الصلت بن محمد عن مهدي بن میمون 
به نحوه. 

۹۷۰ 


قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: لما بُعث النبي ی فسمعنا به لحقنا 
بمسيلمة الکذاب. فلحقنا بالنان قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية» فإذا 
وجدنا حجرًا هو أحسن منه ثلقي ذلك ونأخذه فإذا لم نجد حجرًا جمعنا 
حي من ثراب» ثم جتنا بت فحلبناها عليه» ثم طفنا به. 

وقال أبو رجاء(١2‏ أيضًا: كنا تَعْمِد إلى الرّمل فنجمعه ونحلب عليه 
فنعبده» وکنا نعمد إل الحجر الابیض» فنعبده زعا قم نلقیه. 

وقال أبو بكر بن أبى شیبة(۲): حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
الحجاج بن أبى زينب» قال: سمعت أبا عثمان النهديّ يقول: كنا في 
الجاهلة تد جج فسمعنا مناديًا ينادي: يا أهل الرحال! إن ربكم قد 
هلك» فالتمسوا ربّاء قال: فخرجنا على كل صعب وذلول» فبينما نحن كذلك 
نطلبه» إذا نحن بمنادٍ ينادي: نا قد وجدنا ربكم» أو شبّهه فإذا حجر فنحرنا 
عليه الجزر. 


وقال محمد بن سعد(۳): آخبرنا محمد بن عشي قال: حدثنی 


(۱) رواه آبو نعیم في الحلية (۲/ ۳۰۲ ومن طريقه ابن الجوزي في تلبیس إبليس 
(ص 1-۵۵ ۵). 

)۲( مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۱۷ ومن طريقه رواه الخطیب في تاریخه (۲۰/۱۰) 
وابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص5 26 ). ورواه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۹۷) عن 
يزيد بن هارون به. ورواه الدينوري في المجالسة (۱۰۰۹) عن زيد بن إسماعيل» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة من طريق زياد بن أيوب» وابن عساكر في تاريخه (4۷۱/۳۰) 
من طريق محمد بن عبد الملك الواسطيء لائتهم عن يزيد بن هارون به. 

(۳) الطبقات الكبرى (6/ ۲۱۷ ومن طريقه رواه اسن عساكر في تاريخ دمشق 
(2754/557) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۵). 

۹۷۱ 


الحجاج بن صفوان؛ عن ابن أبى حسین؛ عن شهر بن حَؤشب» عن 
عمرو بن عبّسة» قال: كنت امرءًا ممن عبد الحجارة» فينزل الحي ليس 
معهم له فيخرجٌ الرجل منهم فيأتي بأربعة آحجار فينصب ثلاثة لقَِذْره 
ويجعل أحسنها إلها يعبده» ثم لعلّه یجد ماهو أحسنٌ منه قبل أن یرتحل» 
فيتركه ويأخذ غيره. 

ولما فتح رسول الله ية مكة وجد حول البيت ثلاث مئة وستين صنماء 
فجعل يطعن ية قَوسه في وُجوهها وعيونهاء ویقول: جا لسن 
ورّهقٌ ٤۲1‏ ١أ]‏ ال إن بط كان رَهوقًا € [الإسراء: ۷۱ وهی تتساقط على 
رژوسهاء ثم أمر بهاء فأ حرجت من المسجد و ّقت(۱). 

فصل 

وتلاعبٌ الشیطان بالمشرکین في عبادة الأصنام له أسباب عديدة 
تلاعب بکل قوم على قدر عقولهم: 

فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظیم الموتی» الذین صوَرُوا تلك 
الأصنام على صورهم. كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام» ولهذا لعن النبي 
كله المتخذين على القبور المساجد والسّرج» ونهى عن الصلاة إلى القبورء 
وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنًا يُعبد» ونهى أمّته أن يتخذوا قبره 
عيداء وقال: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأمر 


بتسوية القبور» وطَّمْس التماثيل ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7141)» ومسلم (۱۷۸۱) عن ابن مسعود. 
(۲) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


۹۷۲ 


فأبى المشركون إلا خلاقه فى ذلك کله» إما جهلاء وإماعنادًا لأهل 
التوحید. ولم يضرّهم ذلك شيت وهذا السبب هو الغالبٌ على عوامٌ 
المشركين. 

وأما خواصّهم: فإنهم اتخذوها بزعمهم على ضور الكواوب المؤثرة 
في العالم عندهم. وجعلوا لها بيوئًاء وس وخجاباه وحَجّاء وفربائاه ولم 
تزل هذه في الدنیا قديمًا وحديثا. 

فمنها: بیت على رأس جبل بأصبهان» كان به أصنام» أخرجها بعض 
ملوك المجوس» وجعله بيت نار. 

ومنها: بِيثٌ ان وثالثٌ ورابعٌ بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم 
الزهرة» فخرّبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 

ومنها: بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فَرُغَانَة فخرّبَةُ 
المعتصم. 

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند. 

قال يحيى بن پشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له: بَرَهمَنْ 
ووضع لهم أصنامّاء وجعل أعظم بيوتها بیتا بمدينة من مدائن السَّنْدِه وجعل 
فيه صنمهم الأعظم» ورّعم أنه بصورة الهيُولىَ الأكبر» وفتحت هذه المدينة 
في أيام الحجاج» واسمها الملتان» فأراد المسلمون قلح الصنم» »فقيل لهم: 
إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم لت ما يجتمع له من المال» فأمر 
(۱) انظر: مروج الذهب للمسعودي (۲/ 2876 والملل والنحل للشهرستاني 


(۲/ ۲۳ وتلبيس ابلیس (ص۰)۵1 وتفسیر الرازي (۲/ ٥‏ ۳۰ ومعجم البلدان 
(۲۱۱/۶۵). 


۹7۳ 


عبد الملك بن مروان بترکه؛ فالهند تحج إليه من نحو ألفي فرسخ» ولا بد 
لمن يحجه أن يحمل معه من النقد مایمکنه» من مثة إلى عشرة آلاف. لا 
يكون آقل من هذا ولا أكثر» فيلقيه في صندوق عظيم هناك» ويطوف بالصنم» 
فإذا ذهبوا ورجعواإلى بلادهم قسم ذلك المالء فثلشه للم‌سلمین» وثلثه 
لعمارة المدينة وحصونهاء وثلثه لسَّدَّنة الصنم ومصالحه. 

وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة» وهم قوم إبراهيم عليه 
السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك» وكسر حجتهم بعلمه» وآلهتهم 
بیده» فطلبوا تحريقه. 

وهو مذهب قديم في العالی وأهله طوائف شتی. 

فمنهم عبّاد الشمسء زعموا أنها ملك من الملائكة» لها نفس وعقل» 
وهى أصلٌ نور القمر والكواكبء وتکوّن الموجودات السفلية كلها عندهم 
منهاء وهي عندهم ملك الفلك. فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لها صنماء بيده جَوْهّر على لون 
النار» وله پیت حاص قد بنوه باسمه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القَرَى 
والضّباع» وله دنة ام وحجبةء يأتون البیت ویصلون فيه لها ثلاث گزات في 
الیرم ویأئبه اصحاب العاهات» فیصومون ذلك الصنم ویصلون» ویدعونه 
ویستسقون به» وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها وإذا غربت. [۱۲ب] 
وإذا توسطت الفلّك» ولهذا یقارنها الشیطان في هذه الأوقات الثلائة لتقع 
عبادتهم وسجودهم له» ولهذا نهی النبي ی عن تحرّي الصلاة في هذه 
الأوقات(۱» قطعًا لمشابهة الکفار ظاهراه وسذا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۲۷۲ ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر. وفي الباب آحادیث آخری. 
۹۷٤‏ 


وطائفة أخرى: اتخذت للقمر صنما» وزعموا أنه ر يستحق التعظيم 
والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي. 

ومن شريعة عبّاده: أنهم اتخذواله صنمّا على شكل عِجْلء ویجره 
أربعة» وبيد الصنم جوهرة» ویعبدونه» ويسجدون له» ويصومون له أيامًا 
معلومة من كل شهر د ثم يأتون إليه بالطعام والشراب» والفرح والسرور فإذا 
فرغوا من الأكل أخذوا فى الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
بزعمهم. وبنوا لها هياكل ومتعبداتٍء لكل كوكب منها هيكل یخصه. وصنم 
يخصّه وعبادة تخصّه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر فى كتاب «السرٌ 
المكتوم في مخاطبة النجوم» المنسوب إلى ابن خطيب الرَّيٌّ؛ تعرف سر 
عبادة الأصنام» وكيفية تلك العبادة وشرائطها. 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام» فإنهم لا تستمرٌ لهم طريقة إلا 
بشخص خاص على شكل خاص. ينظرون إليه» ويعكفون عليه. 

ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًاء زعموا أنها 
على صورها. 

فَوَّضْعٌ الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبودٍ غائب. فجعلوا 
الصنم على شكله وهيأته وصورته» ليكون نائبّا منابّه» وقائمًا مقامه. وإلا فمن 
المعلوم أن عاقلا لا ینحث خشبة أو حجرًا بيده» ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. 


۷0 


ومن أسباب عبادته أيضًا: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم منهاء 
5506 ےو 8 7 
وتخبرهم ببعض المغيّبات» وئدلهم على بعض ما يخفى عليهم, وهم لا 
يشاهدون الشياطين. فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم 
المخاطب! وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام! وبعضهم 
يقول: إنها ملاتکة! وبعضهم يقول: إنها العقول المجرّدة! وبعضهم يقول: 
هي روحانيات الأجرام العلوية! وكثير منهم لا يسأل عمّا عهد» بل إذا سمع 
الخطاب من الصنم» اتخذه إلهاء ولا يسأل عمًا وراء ذلك. 

وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلّص منها إلا الحنفاء أتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام. 

وعبادتها في الأرض من قَبْلِ نوح عليه السلام كما تقدم» وهياكلها 
ووقوفها وسدنتها وخجّابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبّقَ 
الأرض. 

قال إمام الحنفاء: «وجْب ی وی أن تب لام © رب من 
أصَلَلْنَ کر مَنَ لاس © [إبراهيم: ۳۰۳۵]. 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم کانوا یعبدون الأصنام» كما 
ق]ص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن» وأنجى الرسّل وأتباعهم من 
الموحدين. 

ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض: : ماصح عن النبي 
لا «أن بَعْتٌ النار من كل أل تسع مئة وتسعة وتسعو ن»(۱). 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳4۸ ومسلم (۲۲۲) عن آبي سعید. 


۹۷٩ 


۳۸ 
4 


الا کمفُورا € [الاسراء: »]۸٩‏ وقال 


‌ 
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و یم مر 


تعالى : # وان ملع سا وه وی ان 
نال و لفق لكان ول حرص [57١أ]‏ د بِمُرّمِنِينَ 46 [يوسف: 
۳ وقال: وما ومد لڪ رهم من عه وان وَجَدْئا كال حر رال ق 00 
[الأعراف: ۱۰۲ ]. 

ولو لم تكن الفتنةٌ بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدّم غّادها على بَذل 
نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وماحل 
بهم ولا يزيدهم ذلك إلا خبّا لها وتعظیمّاه ويُوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
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علیها؛ وتحمّل آنواع المکاره في نصرتها وعبادتها» وهم یسمعون آخبار 
الأمم التي فتنت بعبادتهاء وما حَلٌ بهم من عاجل العقوبات ولا يثنيهم ذلك 
عن عبادتها. 

ففتنة عبادة الأصنام أشدّ من فتنة عشق الصَوّن وفتنة الفجور بهاء 
والعاشق لا يس عن مٌراده ا عقوبة فی الدئیا ولا فی الاعرة وهو 
يشاهدٌ ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب. والحبسء 
والنکال» والفقر» غيرَ ما أعدّ الله له في الآخرة وفي البَرْزخ» ولا يزيده ذلك 
لا اقداقا وحرضا علی الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام 
وأشت فان له القلوب لها َعظمٌ من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة 

والقرآن بل وساثر الکتب الالهية من أوّلها إلى آخرها مصرّحة ببطلان 
هذا الدين وکفر آهله؛ وأنهم أعداءٌ لله ورُسله. وأنهم آولیاء الشیطان وعبّاده 


۹۷۷ 


وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حَلّت بهم المَلا 
ونزلت بهم العقوبات» وان الله سبحانه بريء منهم هو وجميع ملائکته» وأنه 
سبحانه لا يغفر لهم» ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الدین 
الحنيف. 


۰ 


وقد آباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء 
وأموالهم» ونساءهم» وأبناءهم» وَأْمَرَهُمْ بتطهیر الأرض منهم حيث وجدوا؛ 
ودَمّهم بسائر أنواع الذمّ» وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة» فهؤلاء في شق؛ 

2 ۰ 1 

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلرٌ في المخلوق» وإعطاؤه فوق منزلته» 
حتى جعل فيه حَظّ من الإلهية» وشبّهوه بالله سبحانه وتعالی» وهذا هو 
التشبيه الواقعٌ في الأمم» الذي أبطله الله سبحانه» وبعث ژسله وأنزل كتبه 
بإنكاره والرد على أهله. 


فهو سبحانه يفي وینهی أن یجعل غیزه مثلا له» وندا له» وشبْهًا له لا أن 
يُسَبّه هو بغيره» إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من 
مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلا وشَبَّهتْ به الخالق» فهذا لا یعرف في 
طائفة من طائفة بني آدم. وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك 
عُلوًا فيمن يُعظّمونه ويحبُونه» حتى شبّهوه بالخالق؛ وأعطوه خصائص 
الإلهية» بل صرّحوا أنه إله» وأنكروا جَعْلَ الآلهة لها واحدّاء وقالوا: 


#وأصيرا علخ لیم [ص: 5]» وصرحوا بأنه إله معبود. يُرجَى ویخاف» 


۹۷۸ 


ویعظم ويُسجدٌ له ويُحلّف باسمه وتُقرّب إليه القرابين» إلى غير ذلك من 
خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. 

فکل مشرك فهو مب لبد ومعبوده باله سبحانه» وان لم یه به من 
كل وجه. حتى إن الذين وصفوه سبحانه بالنقاتص والعیوب کقولهم: 
إنه فقيرٌء وان يده مغلولةٌ» وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم؛ والذين 
جعلوا له ولدّا وصاحبة تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا: لم يكن قصدهم أن 
يجعلوا المخلوق أصلاء ثم يشبهون به الخالق تعالى» بل وصفوه بهذه 
الأشياء ۱٤۳1‏ ب] استقلالاء لا قصدًا أن يكون غيده أصلا فيها وهو مشبّه به. 

ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطلء لكونها في 
نفسها نقائص وعيوباء ليس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثیل» 
فلا يْتَوَقَفٌ في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبیه» كما يفعله بعض أهل 
الكلام الباطل» حيث صرح بأنه لا یقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص 
والعيوب عنه» وإنما تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل. 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات: نحن ثثبتها له 
على وجو لا يُمائل فيها خلقه؛ بل ثبت له فقزا وصاحبة وإيلادًا لا یمائل فيه 
خلقه» كما تثبتون أنتم له علمّا وقدرة وحياة وسمعًا وبصرًا لا يماثل فيه 
خلقه. فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتموه سواءً- لم يتمكنوا من إبطال 
قو لهم» ويصيرون أكفاءً لهم في المناظرة» فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل 
عقلي على انتفاء النقائص والعیوب» وإنما ننفي ما تفي عنه لأجل التشبيه 
والتمثيل» وقد أثبتوا له صفاتٍ على وجه لا يستلزم التشبيه» فقال أولئك: 
وهكذا نقول نحن. 


۹۷۹ 


ولماعرف۱) بعضهم أن هذا لازم له لا محالة استروح إلى دليل 
الإجماعء وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع» وعندهم أن 
الإجماع لته ظنية لا تفيدٌ اليقين» فليس عند القوم يقين وقطعٌ بأن الله 
سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. 

وأهل السنة یقولون: إن تنزیهه سبحانه عن العیوب والنقائص واجبٌ 
لذاته» كما أن إثبات صفات الکمال والحمد واجب له لذاته» وهو أظهرٌ في 
العقول» والفطر» و جميع الكتب الإلهية» وأقوال الرسل من كل شيء. 


ومن العَجّب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا 
به» ووصفوا الله سبحانه به» ودلّت عليه العقول والفِطرٌ والبراهين؛ فنفوه 
وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه» فلم يثبت لهم قلم البتة فيما يثبتونه 
له سبحانه وينفونه عنه» وجاءوا إلى ما علم بالاضطرارء والفطر» والعقول» 
وجميع الكتب الإلهية» من تنزيه الله سبحانه عن كل نقص وعیب. فقالوا: 
ليس في أدلة العقل ما ينفيه» وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه. 


وليس في الخذلان فوق هذاء بل إثبات هذه العيوب والنقائص یضاد 
كماله المقدّسء وهو سبحانه موصوف بما يُضادَّها ويناقضها من كل وجه 
ونفيُها أظهر وأبينُ في العقول من نفي التشبيه» فلا يجوز أن يثبت له على 
وجه لا يشابه فيه خلقه. 

والمقصود أنه لم يكن في الأمم مَنْ مثله بخلقه» وجعل المخلوق أصلًا 
ثم شبهة به وانما كان التمثیل والدشية في الام حبث شبهوا آوئانهم 


(۱) في م: «اعترف». 
۹۸۹۰ 


ومعبودهم به في الإلهية» وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام» فأعرض عنه 
وعن بیان بطلانه أهل الكلام» وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذي 
لم عرف أمةٌ من الأمم عليه» وبالغوا فيه» حتى نفوا به عنه صفات الكمال. 

وهذا موضع مهمٌ نافع جذاء به یعرف الفرق بين ما تزه الرب سبحانه 
نفسه عنه» وذمٌ به المشركين المشبّهين العادلين به خلقه وبين ما ينفيه 
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الجهمية المعطلة من صفات كماله» ویزعمون أن القران دل عليه وأريد به 

والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون فى المخلوقات [55١أ]‏ ما يُشبه الرب 
تعالی أو بمائله» فهذا هو الذي قصد بالقرآن ابطالا لما عليه المشرکون 
والمشبهون العادلون بالله تعالی غیره. 

قال تعالی: فلا لوا لوا یله آنداد ونم تعلو رت 4 [البقرة: 77]» وقال: 
«#ویت] لتاس من با َد من دون الله آندادا وم کش لله € [البقرة: 156]. 


فهولاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق, فالٌ: الشَبْهُ يقال فلان ند فلان 
وندیده» أي: : مثله وشبهه ومنه قول حسان بن ثابت م 

ج وةول تيد فترکمالخرکما لفداً 

ومنه قول النبي با لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني له 


نژ۱؟»(۲). 


)١(‏ في دیوانه (ص۷۱) طبعة حنفي حسنر 
(۲) رواهابن آبی شسيبة (۵/ ۷/۰۳۰) وأحمد (۱/ ۰۲۲۰۲۱ ۰۲۸۳ ۳۷) 
والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳) والنسائي في الکبری (۱۰۸۲۵) وابن ماجه = 


۹۸۱ 


وال 00 


آنستم تجعل ون لويذ" وقائیم لازي ختب یی 

قال ابن مسعود وابن عباس : لا تجعل وا له أكفاءً من الرجال» 
تطیعونهم في مَحصية الله. 

وقال ابن زید(۳): الأنداد: الا لهة التي جعلوها معه. 

وقال الزجٌاج(؟): أي لا تجعلوا لله أمثالا. 

فالذي أنكره الله سبحانه علیهم: تشبیه المخلوق به» حتی جعلوه نذا لله 
تعالی يَعْبّدونه كما یعبدون الله. 

وكذلك قوله في الآية الاخری: ‏ وم لتاس من ید من دون أله 
آند ا للم © [البقرة: ۰ فأنكر هذا التشبيه عليهم» وهو 
أصلٌ عبادة الأصنام. 


= (۲۱۱۷) وابن أبي الدنيا في الصمت (47 ") والطحاوي في شرح المشكل 
(۲۱۸/۱) والطبراني في الکبیر (۱۲/ 4 ۲6) وآبو نعيم في الحلية (19/5) وغيرهم 
من طرق عن الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعاء وقيل: عن 
الأجلح عن أبي الزبير عن جاب والأجلح مختلف فيه» وصححه ابن القيم في 
المدارج (۳46/۱) وفي الجواب الكافي (ص ۰)٩۳‏ وحسنه العراقي في المغني 
(۰)۳۰۲ وهو في السلسلة الصحيحة (۱۳۹). وفي الباب عن جابر بن سمرة 
وحذيفة وقتيلة رضي الله عنهم. 

(۱) ديوانه )١175/١(‏ طبعة الصاوي. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (4۸۲) عنهما وعن ناس من أصحاب النبي بيا 

)۳( رواهالطبري في تفسیره (6۸۳)» وابن أ حاتم في تفسیره (0۷۰۸۹ ۱3۵۱۰). 

(6) معاني القرآن (۱/ .)۹٩‏ 


۹A۲ 


ل م۳ 


ونظیر هذا قوله سبحانه: #اللْحَمَدُ له الى حَلَقّ السملوات وال رو جع 

لت ۳ شم ان كما تیم م دلوت * [الأنعام: ١]ءأي:‏ یعدلون به 
غيره» فیجعلون له من تله عذلا وشِبْهًا. 

قال ابن عباس(۱): يريد: عدلوا بي من خَلْقِي الحجارةً والأصنای بعد 
أن قروا بنعمتي وربوبيتي. 

وقال الزجاج(۲): أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر في هذه الآية» وأن 
خالقها لا شيء مثله» وأعلم أن الكفار يجعلون له عدیلا. 

و التسوی يقال: عدّل الثىءَ بالشىء: إذا سواه» ومعنی يعدلون 
به: پشرکون به غیره. قاله مجاهد(۳. 

قال الأحمر: یقال: عدل الكافر بريّة عدلا وعدولا» إذا سوق به یره 
ی 

وقال الکسائی: عدلتٌ الشیء بالشیء آعدله عدولا» إذا ساويته به. 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء 00 00 0 في النار 0 
ا 7 0 


(۱) آقوال المفسرین منقولة من البسیط للواحدي (۸/ ۰۹ ۱۰). 

(۲) معاني القرآن (۲/ ۲۲۷). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۱۳۰66) وابن آبي حاتم في تفسیره (۱5۵۰۹۰۷۰۸۸) 
من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد» وعزاه في الدر المنشور (۲4۸/۳) لابن آبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشیخ. 


۹۸۳ 


خلقه» سووهم به في العبادة والتعظيم. 

وقال تصالی: رب لسوت والأرض وما یتما ده واضطی یی هل 
شاك كديا که انوي 10]. 

قال ابن عباس(۱): شبهًا ومثلاء وهو مَنْ يُسايّه. 

وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق وممائلًا له» بحيث 
يستحق العبادة والتعظيم» ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سَویّا أو مشْبّهًا لغيره» 
فان هذا لم يقله أحد» بل المشركون المشبّهون جعلوا بعض المخلوقات 
مُشابهًا له مساميًا وندّا وعذلا» فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 

. 7 ووو + ع مي لان مير ميري کر 2ص رر 

وكذلك قوله: #وَيَحدُونَ من دون أله ما لا يَمَلِكَ لهم رزقا من سوت 
ر عم ےا ر ئ س ے ۳ مس يم 23 م سا 
وَالْأرَضٍ سا ولا ستَطيعون )فلا باه الأمثال € [النحل: ۷۳ »]۷٤‏ 
فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه. ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه. 
فان هذا لم يقله أحدّء ولم يكونوا يفعلونه» فان الله سبحانه أجل وأعظم 
وأكبر من كل [٤٤۱ب]‏ شيء في فطر الناس کلهم؛ ولكن المشبّهون 
المشركون يَغْلُون فيمن یعظمونه؛ فيشبّهونهم بالخالق, والله تعالى أجل في 
صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاء ثم يشبهونه سبحانه بغيره. 


(۱) رواه الطبري فی تفسيره (۲۲۲/۱۸) وابن مردويه ‏ كما في تغليق التعليق /٤(‏ 5 7)- 
واليؤقني في الشعب :41/13 وفي الأسماء واللصفات (1۱۰) وفي الاعتف اد 
(ص4۵) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه الطبري (۲۲۲/۱۸) 
أيضًا من طریق الحسن بن عمارة عن رجل عن ابن عباس؛ وعزاه في الدر المنشور 
(۰/ ۵۳۲) لابن المنذر وابن آبي حاتم. 


۹۸ 


فان الذي يشبّهه بغيره: إن قصد تعظيمه لم يكن في هذا تعظیم. لأنه مَثل 
أعظم العظماء بما هو دونه» بل بما لیس بينه نسبة في العظمة والجلالة 
وعاقل لا يفعل ذلك. 

وان قصد التنقص شبّهه بالناقصين المذمومين» لا بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا یعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثیل» لا 
بالكاملين ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزمٌ تشبيهه بأنقص 
الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم؛ فأعرضوا عنه 
صفحًاء وجاءوا إلى الكمال والمدح» فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عكس ما بيّنه 
القرآن» وجاء به من کل وجه. 

ومن هذا قوله تعالى: 9 ولم يك لم وا کل 4 [الإخلاص: 14]» 
هو سَلْبٌ عن المخلوق مكافأته وممائلته للخالق سبحانه. ولم يقل: ولم 
يكن هو كفوًا لأحد. فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له إذ كان 
ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه. 

وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يمائله سبحانه في شيء من 
صفاته وخصائصه. وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق ولا یشابهه ولا 
هو نذا له ولا كفوّاء فليس فيه مدح له. 

فإنه لو مُدِح بعص الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا 
الحجارة» ولا الخشب. ونحو ذلك- لم يعد هذا مدخاء ولا ثناءً عليه» ولا 
كمالًا له. بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك نِذَّاء ولا كفوّاء ولا شبيهًا من 


ان 


عيّته» تعظمه کتعظیمه, وتطيعه کطاعته» فإنه ليس فى رعيته من يُساميه؛ ولا 
يماثله» ولا يكافيه- كان هذا غاية المدح. 


وكذلك قول سبحانه: ليس کی ی وهو ألسَمِيعٌ لر 4 
[الشوری: »]١١‏ إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة 
والتعظيم» > كما يفعله المشبهون والمشرکون؛ ولم يقصد به نفي صفات 
E E‏ ركيد لني ل كله وول الم اد 
جَهْرَةَ بأبصارهم» كما يُرى الشمس والقمر في الصَّحُوء فإنه سبحانه إنما ذكر 
هذا في سياق رده على المشركينء الذي اتخذوا من دونه أولياء» يوالونهم 
من دونه» فقال تال : < او وَل آله عفیظ عم وم 
3 ات عم بوک ل © وَكَدَِكَ تا ال راتا ره EE‏ ار و وم 


# رم 


سج ص و روم ۸و 93 قد 2 2 
وتو كلقع لا 0 فة وي ف نم( ور اه 


سحلو 21 e‏ ۹ و E‏ 
أمة نود ول ل نشاء فى رهیه. ریت مالم من ویو ول 
اج مق و ۳ 


ضِيرٍ )أ ی 5 ل وهو ب الْمَوْفٌ وهو عل کل شیر 

ی © وما 00 فيه ین گر که إل ال كم اه وق عله 

تَوَكلتٌ وراه أن 2007 الوت ا ن اشک 
مج وس به e‏ 


عيذ 
ازجا وین و نکر ربجا یدروک فد َي ی ىء وهو آلسَمِيعٌ 
لْبصِير € [الشوری: 5 .]١١‏ 


فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرًا للتوحيدء وابطالا [1145] لما عليه آهل 


الشرك من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه» فحرّفها المحرّفون 
وجعلوها تَرْسّا لهم في نفي صفات كماله» وحقائق أسمائه وأفعاله. 
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وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه تفیّا وتهيًا هو أصل شرك العالم 
وعبادة الأصنام» ولهذا نهی النبي ية أن يسجدَ أحدٌ لمخلوق مثله(۱) أو 
يحلف بمخلوق أو يُصلي إلى قبر أو يتخذ عليه مسجدًاء أو يُعلَّق عليه 
قنديلاء أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك» حذرًا من هذا 
التشبيه الذي هو أصل الشرك. 

آما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد. 


فتبين أن المشبّهة هم الذين يُشَّبّهون المخلوق بالخالق في العبادة» 
والتعظيم» والخضوع والحلف به. والتذُر له والسجود له والعکوف عند 
بیته» وحلق ال رس له والاستغاثة به» والتشريك بينه وبين الله في قولهم: 
لیس لي إلا الله وأنت» وأنا مک على الله وعليك» وهذا من الله ومنك وأنا 
في حسب الله وحسبك. وما شاء الله وشئت» وهذا لله ولك. وأمثال ذلك. 


فهؤلاء هم المشبّهة حقاء لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبت لنفسه 
والنافون عنه ما نفاه عن نفسه الذين لا يجعلون له ندا من خلقه ولا عدلا 
ولا کفًا» ولا سَویّاه ولیس لهم من دونه ولي ولا شفيع. 


(۱) كما في حديث: «ما ينبغي لأحد أن یسجد لأحد...» رواه الترمذي )١١55(‏ والبزار 
(۸۰۱۲۳) والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۹۱) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» قال الترمذي: «حدیث حسن غريب»؛ وصححه ابن حبان (1177) 
واللفظ له» وحسنه الهیثمی في المجمع (۸/ 57۱ والالباني في الارواء (۱۹۹۸). 
وفي الباب عن آنس بن مالك وجابر وأبي واقد ومعاذ بن جبل وعبد الله بن آبي 
آوفي وبريدة وقیس بن سعد وابن عباس وسراقة بن مالك وزید بن آرقم وصهیب 
وغیلان بن سلمة وعصمة بن مالك وعائشة وغیرهم. 

AY 


فمن تدبّر هذا الفصل حَقٌ التدبر تبیّن له كيف وقعت الفتنة في الأرض 
بعبادة الأصنام» وتبيّن له سرٌ القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة» 
ولاسيّماإذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيلٌ الصفات والأفعال» کما هو 
الغالب علیهم. فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله» 
وتشبيه خلقه به. 


ومن كيده وتلاعبه: ما تلاعب بعبّاد الناره حتى اتخذوها آلهة معبودةٌ. 


وقد قيل: إن هذا كان من عهد قابيل» كما ذکر أبو جعفر محمد بن 
جریر(): أنه لما فتل قابيلٌ هابیل وهرب من أبيه آدم عليه السلام أتاه 
إبليس» فقال له: إن هابيل إتما قبل فزبانه وأکلته النان لانه كان یخدمها 
ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا نازا تکون لك ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو ول 


من نصب النار وعبدها. 


وسرى هذا المذهب في المجوس. فبنوا لها بيونًا كثيرة» واتخذوا لها 
الوقوف والسدنة والحُجّابء فلا يدعونها تَحْمُدُ لحظة واحدة» فاتخذ لها 
أفريدون بیتا بطوس وآخر ببخاری» واتخذ لها بهمنْ بیتا بسجستان» واتخذ 
لها آبو قباذ ينا بناحية بخاری» واتخذت لها ببوت كثيرة. 


)۱( في تاریخه (۱/ ۱0۵). ویعارضه قول ابن عباس: «کان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الاسلام». آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ٤٤١‏ 41 ۵). قال ابن كثير 
في البداية والنهاية (۲۳۸/۱): «هذا يرد قول من زعم من أهل التواریخ وغیرهم من 
أهل الکتاب أن قابیل وبنیه عبدوا النار» والله آعلم». 

۹A۸ 


وعبّاد النار يُمَضَلونها على التراب» ويعظمونهاء ويصوّبون رأي إبليس. 


وقد رُمي بشار بن برد بهذا المذهب لقوله فى قه بدته(١):‏ 


م و 2 ر 6 م2 21 4 ع2 ره د 2 9 
الأزض سَافِلَةَ سَوْدَاءً مُظلِمة والن ار مَعَمَودَة مذ کانت الناز 


ویقولون: إنها آوسع العناصر خيرّاء وأعظمها جزمّا» وآوسعها مکائا؛ 
وآشرفها جوهراء وآلطفها جسمًاء ولا کون في العالم إلا بهاء ولا مر ولا 
انعقاد إلا بممازجتها. 


۹ 5 ۹ ص ور سے ۶ 
ومن عبادتهم لها: أن یحفروا لها أخدودًا مَرَبَعَا في الأرض» ویطوفون 


وهم أصنافٌ مختلفة: 


فمنهم: من يُحرّم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بهاء وهم أكثر 
المجوس. 

وطائفة أخرى منهم من تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يُقرّبوا أنفسهم 
وأولادهم لهاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند 01 !ب] وأتباعهم» ولهم شنة 
معروفة في تقريب نفوسهم؛ وإلقائهم فيهاء فيَعوِدٌ الرجل الذي يريد أن يفعل 
ذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه» فیْجَمّله ویلبسه أحسن اللباس» وأفخر الحْليٌ» 
ويركب أعلى المراكب» وحول المعازف والطبول والبوقات» فيرف إلى 


؟ م و 


النار أعظم من زفافه ليلة عرسه» حتى إذا ما قابلها ووقف عليها وهی تأجج 


(۱) البيت في البيان والتبيين )١١/١(‏ وكامل المبرد (۱۱۱۱/۳) والأغاني (۵/۳ع۱) 
ووفيات الأعيان (۱/ ۰۲۷۳ وملحقات ديوان بشار (۷۸/4). قال الشيخ محمد 


۹۸۹ 


طرح نفسه فيهاء فض الحاضرون صَجَةَ واحدة بالدعاء له وغِبّطةٌ على ما 
فعل» فلم يلبث إلا يسيرًاء حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته. لا 
ینکرون منه شيئّاء فيأمرهم بأمره» ويوصيهم بما يوصيهم به ويوصيهم 
بالتمسّك بهذا الدين» ويخبرهم أنه صار إلى جَنة ورياض وأنهار» وأنه لم 
يتألم بمس النار له» فلا يَهولئّهم ذلك ولا یمنعتهم عن أن يفعلوا مثله. 

ومنهم: راد وعیّاده يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها. 

ومن شنتهم: الحث على الأخلاق الجميلة» کالصدق, والوفاء وأداء 
الأمانة» والعفة» والعدل» وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائع في عبادتها 
ونواميس وأوضاع لا یخن بها. 

فصل 

ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرى تعب الماء من دون اف وى 
الحلبانية. وتزعم آن الماء لما کان أصل کل شي» وبه کل ولادة ونمو 
ونشوء» وطهارة وعمارة۱ وما من عمل في الدنیا إلا ویحتاج إلى الماء 
فکان حقه أن يعبّد. 

ومن شریعتهم في عبادته: أن الرجل منهم إذا آراد عبادته تجرّد» وستر 
عورته» ثم دخل فيه» حتی يصير إلى وسطه فیقیم هناك ساعتين» أو أكثر 
بقدر ما آمکنه» ويكون معه ما یمکنه آخذه من الریاحین» فیقطعها صغارًاء 
فیلقیها فيه شيئًا فشيئًاء وهو يُسبّحه ویمجده فاذا آراد الانصراف حرك الماء 


بیدیه» ثم أخذ منه. فیضعه على رأسه ووجهه وجسده» ثم یسجد وینصرف. 


(۱) م: «عبادة». والمثبت من باقي النسخ. 
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فصل 
ومن تلاعبه: تلاعبة بعبّاد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة 
م اس لاوا سل اد عر 
هه #ويوم خشرهم جیا شم بقول للم 
حول يكذ ڪاو | و © كا شنک ات وش یت 


ییا 2 ء يرو 


و الجن ڪرشم هم ویو 4 [سبا: ۰6۰ 6۱]. 


وقال تعالى : لر ار آعهذال؟ كك سم ءَادم أن لا 7 دوا لین اھر لك 


م ويد 71 


0 


عدو مين ) ون اع اون ما یب ك 


f lols 5 2 5‏ و 2 ان ۳ ست نی 2 ,ا 
1 أي يإ نع بنذ يعي و له لت تا 
20-4 ۳ 


قال لاد منک یب نها الا ما سا امن ن رک کم علیم > [الأنعام: 
۸ يعنى قد استکثرتم من اٍضلا لهم وإغوائهم 


قال ابن عباس(۱ و مجاهد(۲؛ والحسن(۲ وغيرهم: أضللتم منهم 
كثيرًا. 


)000 رواه الطبري في تفسيره (۱۳۸۸۵) وار بن أبي حاتم في تفسيره ( ۰ من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعزاه في الدر المنشور (۳/ ۳۵۷) لابن المنذر 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۳۸۸۸۰۱۳۸۸۷) وابن أبي حاتم في تفسيره (۷۸۹۱) 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۳۸۸۹). 


۹۹۱ 


ری ۱۳ وی سد ءوى سس 


فيجيبه سبحانه آولیاژهم من الانس بقولهم: #رينا استمتع بعضتا 
یعض 04 يَخنون: استمتاع كل نوع بالتؤع الآخر. 

استمتاعالجن بالانس: طاعتهم لهسم فنيما بأمروتهم من الکفسه 
والفسوق» والعصيان» فان هذا أكبرٌ أغراض الجن من الانسء فإذا أطاعوهم 
فيه فقد أعطوهم مُناهَم. 

واستمتاع الإنس با لجن: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى» والشرك 
به بكل ما يقدرون عليه من التحسین. والتزيين» والدعاء وقضاء كثير من 
حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم» وغيرها [51١أ]»‏ فأطاعهم الإنس 
ترفن NS‏ اه نم وا 
يُرضيهم من التأثيرات» والاخبار ببعض المغیبات. 

فتمتع کل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقةٌ على أصحاب الأحوال الشيطانية» الذين لهم كُشُوفٌ 
شيطانية وتأثيرٌ شيطاني» فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وانما همم من 
آولیاء الشيطان» أطاعوه في الاشراك ومعصية الله» والخروج عمّا بمث به 
رسله وأنزل به كتبه» فأطاعهم في أن خدمهم با خبارهم بکثیر من المغیبات 
والتأثیرات. 

واغترٌ بهم مَنْ قل حظّه من العلم والایمان فوالی آعداء الله» وعادی 
آولیاء»» وحَسّنَ الظنّ بمن خرج عن سبیله وسنته وأساء الظن بمن اتبع شنة 
الرسول وما جاء به» ولم يَدَعَها لأقوال المختلفین وآراء المتحیرین» 
وشطحات المارقین وترهات المتصوفین. 


۹۹۲ 


ص م مه 


والبصيرٌ الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما 
عليه أكثرٌ هذا الخلق» وكان ناقدًا لا يروج عليه الرّعْلُ تبين له أنهم داخلون 
ل ايد 

فالفاسق یستمتع بالشیطان, باعانته له على آسبات فسوقه والشیطان 

حل ا ی نز 

والمشرك د یستمتع به الشیطان بشرکه به وعبادته له» ویستمتع هو 
بالشيطان فى قضاء حوائجه وإعانته له. 

ومَنْ لم ب يحط علما بهذا لم يعلم حقيقة حقيقة الإيمان والشرك وسر امتحان 
الرت‌ستخانه کل مر ها ا 


13 ص ی 


ثم قالوا: متا أجل مزع أجَلَتَ لا که وهو یتناول أجل الموت وأجل 
البعث» فکلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده» وهما الأجلان اللذان قال الله 


فيهما: لی أب وأجل نُسَمَِّى عند © [الأنعام: ۲]. 

وكأن هذا والله أعلم إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة فكأنهم 
يقولون: هذا آمر قد كان إلى وقت» وانقطع بانقطاع أجله» فلم يستمرٌء ولم 
يدم فبلغ الأمر الذي كان أَجَلّه وانتهی إلى غايته» ولكل شيء آخرٌء فقال 
تعالی: ار مج کرت يآ )» فإنه وان انقطع زم التمتع وانقضی 
أجله. فقد بقي زم العقوبة» فلا یوم أنه إذا انقضى زمن الکفر والشرك 
و تمتع بعضکم ببعضء أن مفسدته زالت بزواله» وانتهت ت بانتهائه. 

والمقصود أن الشیطان تلاعب بالمشرکین» حتی عبدوه وات‌خذوه 


وذریته أولياء من دون الله. 


۹۳ 


ومن تلاعبه بهم: أن زین لقوم عبادة الملائكة» فعبدوهم بزعمهم ولم 
تكن عبادتهم في الحقيقة لهم» ولكن كانت للشياطين» فعبدوا أقبح خلق الله 
وأحقهم باللعن و الذم. 

قال تعالی: #ويوم حشرم جیما جیا م بل للمليكة آهؤلي اک ڪاو 
تعیدون 0 تخ سبحلتك ات و من دونهم بل ۳ بل اوا أ دون الم 


۶ رو 


هم rf‏ نون ون # [سبأ: ١5٠‏ ة]. 


1 7 1 مر مر سس ار و ر ور و 2202-2 و گر رک قرو 
وقال تعالى: # ودوم یخشرهم ومایعیدور بت من دون اله فیقول ءَنتمُ 


سم واه و از شم لو الیک © قان لوا سْبَحَتَكَ ماکان یمین 
أن زر تود من مويل من أو ویکن مهم ءام e‏ 
گا قا ©) تد سم ينا رت نا کتک خی مر 


مر رگ م و 


نصرا ومن يبظلا نکم نره هدابا كيرا # [الفرقان: ۱۹۰-۱۷]. 


Cn 


وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير [51١ب]‏ وبيان: 


ی چ مرو ر محر و ورور ص 2 ۰7 ۰ 
فقوله سبحانه: # ونم يخشرهم وماع يدوت من دون لو 4 عام في 
كل عابد ومن عبده من دون الله. 


وأما قوله: قفش ساره هلت آم هم صل اليل : 


فقال مجاهد فیما رواه وَرْقاءء عن ابن أبى نجيح» عنه(۱) قال: هذا 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۱۹/ ۲۶۷) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۵۰۲۷) والأثر عزاه 
في الدر المنثور (۲۶۱/۷) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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خطاب لعیسی» وعرّير» والملائكة. 


عنه | : و(۱) 
وروى بن جریج بحو . 


وأما عکرمة» والضحاك(" والكلبي"» فقالوا: هو عامٌ في الأوثان 
وعبدتها. 


s3r e ی‎ 


ثم ثم يأذن سبحانه لها في الکلام فيقول: 8 نتم أضللتم ع عباری‌هتو لح 4. 


۲ كس (8). - مر ای أ اس 1 
قال مقاتل (*: یقول سبحانه: أأنتم آمرتموهم بعبادتکم؟ 
اب 


لام هم لوا الیل 4 أم هم أخطأوا الطریق؟ 
a‏ : #سبحتک ماکان 


f 2] 


َس أنآ أن ر ند من دونلك من اليا 4. 


وهذا الجواب إنما يحسن من الملائکة» والمسيح» وعزيرء ومن عبدهم 
المشركون من أولياء الله. 
ولهذا قال ابن جرير: يقول تعالى: قالت الملائكة وعيسى للذين كان 


ا ۳ و 


هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله : ماکان ر لنا أن ند من 
دُونلك من أَوَلِيآه 4 نواليهم» بل أنت ولينا من دونهم. 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ ۷ ۲). 

(۲) انظر تفسیرهما في: الكشف والبیان (۷/ ۰)۱۲۷ ومعالم التنزیل (7/ ۷ وزاد 
المسير (۷۸/7)) والجامع لأحکام القرآن (۱۳/ ۰ 

(۳) انظر: الکشاف للزمخشري (۳/ ۲۷۳). 

(6) تفسیر مقاتل (۲/ 4۳۳). 


14 


وقال ابن عباس(۱ ومقاتل (۳): زهو ا الله وعطموة آن یکون معه ال 

وفیها قراءتان: 

آشهرهما: لإتَتَخِدَّ4: بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل(۳ 
وهي قراءة السبعة. 

والثانية: #تُتَحَدَّ4: بضم النون وفتح الخاء» على البناء للمفعول) 
وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع. 

وعلی كل واحدة من القراءتيق إشكال: 

فأما قراء: الجمه ور(۹): :فان الله سبحانه إنما سَألهم هل أضنُوا 
المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم؛ آم هم ضلراباختیارهم وأهوائهم؟ ؟ وکیف 
يكون هذا الجواب مطابقًا للسؤال؟ فانه لم يسألهم: هل اتخذتم من دوني 
من أولياءَ؟ ؟ حتی يقولوا: : ماکان یخی آنآ أن ن تس من دوناکت من آواس اه ۳ 
وانما سألهم: هل آمرتم عبادي هؤلاء بالشرك أم هم أشركوا من قِبّل 
آنفسهم؟ فالجواب المطابق أن یقولوا: لم نآمرهم بالشرك ولکنهم آثروه 
وارتضّوةء أو لم نأمر بعبادتناء كما قال في الآية الأخرى عنهم: ر 
إلتلك اکا ین يَعَبُدُويت * [القصص: 1۳]. 


)١(‏ انظر البسیط للواحدي /١5(‏ ۳۳؟). 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۳). 

(۳) م» ظ: «للمفعول». والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ «علی البناء للمفعول» زيادة من ش. 

(۵) من هنا إلى بداية الفصل الجدید مستفاد من البسیط (۱/ ۳۳ -۳۹). 
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فلما ری أصحابٌ القراءة الأخرى ذلك قَرُّوا إلى بناء الفعل للمفعول» 
وقالوا: الجوابٌ يصح على ذلك ويُطابقٌء إذ المعنى: ليس يصلحٌ لنا أن تُعْبّد 
رتخد آلهة» فكيف تأمرٌهم بما لايَصْلّح لناء ولا يحسُنٌ منا؟ 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمرٌ آخر وهو قوله: «من أَوْلِيَا»» فان 
زيادة مِنْ» لا يحسن إلا مع فص العموم كما تقول: ماقام من رجلء وما 
ضربت من رجلء فأما إذا كان النفي واردًا على شيء مخصوص فإنه لا 
یحسن ادا می فیه» وهم نما عن آنفسهم ما سب البهم من دعوی 
المشرکین: آنهم آمروهم بالشرك فنفوا عن آنفسهم ذلك بائه لا يحْسْنْ منهم 
ولا يليق بهم أن یعبدوا؛ فکیف ندعو عبادك إلى أن یعبدونا؟ فکان الواجب 
على هذا أن ثقرأ: اما کان ينبي نا أن َد أَوْلِيَاءَ من دُونِكَ» أو: «من دُونك 
أَوْلِيَا». 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أن المعنی: ما كان ينبغي لنا أن تَعْبّدَ غيرك ونتتخذ غيرك وليًا 
ومعبودّاء فكيف ندعو أحدًا إلى عبادتنا؟ إذ كُنّا نحن لا نعبد غيرك فكيف 
ندعو أحدًا إلى أن يعبدّنا؟ والمعنی: أنهم إذا كانوا لا یرون لأنفسهم عبادة 
غير الله تعالی» فكيف یدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ 

هذا جواب الفراء(۱. 


وقال الجرجاني: هذا [157أ] بالتدریج يصيرٌ جوابا للسوال الظاهر وهو 
أن مَنْ عبد شيئًا فقد تولاه وإذا تولاه العابد صاز اجرد ولا للعاید» دل 


(۱) معاني القرآن (۲/ ۲14). 


۹۹۷ 


على هذا قول تعالی: مش ثم بول مک أل يا سکاف 
دوه ل قالوا سبحتك أت وتا من دونهم بل ل وا تلود الم 
أحكارهم بهم موصو که [سبأ: 6۰ »]4١‏ فدل على أن العابد يصير و 
للمعبود. ويصير المعنى كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا 
آولیای وأن نتخذ من دونك ول يعبدناء وهذا أبسط لقول ابن عباس في 
هذه الآية قال: یقولون: ما توآیناهم» ولا أحببنا عبادتهم. 


سم وه 


قال: ویحتمل أن يكون قولهم: ما کان یی آنآ أن نت د من دونلك من 
او أن بريدوا ق العبيد لا آنفسهم أي: نحن وهم عبيدك [فكان لا 
ینبغی لعبیدلك](۱) آن یتخذوا من دونك آولیای ولكنهم أضافوا ذلك إلى 
آنفسهم تواضعًا منهم» كما يقول الرجل لمن أتى مُنكرًا: ما كان ينبغي لي أن 
أفعل مثل هذاء أي: أنت مثلي عبد محاسب. فإذا لم يحسنْ من مثلي أن 
يفعل هذا لم يحسن منك أيضًا. 

قال: ولهذا الإشكال قرأ مَنْ قرأ َد بضم النون» وهذه القراءةٌ 
أقربٌ في التأويل. 

لكن قال الزجاج 0 : هذه القراءة خطأء لأنك 2 تقول: ما اتخذت من آحد 
ولیّه ولا يجوز ما اتخذت أحدًا من ولی لأن (من) إنما دخلت لأنها تنفى 
واحدًا من معنى جمیع تقول: ما من أحد قائمّه وما من رجل محبًا لما 
يضرّه؛ ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره ولا وجه عندنا لهذا البتقف 


)010( ساقطة من النسخ» والاستدراك من البسيط. 
(۲) معاني القرآن له (1۱۰7۰/4). 


۹۹۸ 


ولو جاز هذا لجاز في فا نک ین أ عنه عله حجن [الحاقة: 417]: ما آحد 
مان ای تددن و امش MR‏ 

قال صاحب «النظم»(۱): العِلَّةُ في سقوط هذه القراءة: أن (مِنْ) لا 
تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه» فإذا كان قبل المفعول مفعولٌ سواه لم 


00 5 


یحسن دخول (مِنْ) کقوله: #ماكان له أن لخد من وار © [مریم: ۰]۳۰ فقوله: 
من ول » لا مفعول دونه سواه» ولو قال: ما كان لله أن یتخذ أحدًا من ولد 
لم يحسّنْ فيه دخول (من) لأن فعل الاتخاذ مشغول ب: (أحَيِ). 

وصح آخرون هذه القراءة لفظًا ومعتى» وأجرؤها على قواعد العربية. 
قالوا: وقد قرأ بها مَنْ لا یرتاب في فصاحته» فقرأ بها زید بن ثابت» وأبو 
الدرداء» وأبو جعفر» و مجاهد. ونصر بن عَلقمة» ومکحول» وزيد بن علي 
وأبو رجاء والحسن» وحفص بن حمید. و محمد بن علي على خلافٍ عن 
بعض هؤلاء ذكر ذلك آبو الفتح بن جني" ثم وَجُهها بأن يكون لین 
دولك ین أَوِيآه 4 في موضع الحال» أي: ما كان ينبغي لنا أن نتتخذ من 
دونك آولیاء» ودخلت (مِنْ) زائدة لمكان النفي» كقولك: اتخذت زیدا 
وكيلاء فإذا تَمَيْتَ قلت: ما اتخذت زيدًا من وکیل» وكذلك أعطيته درهمّاء 
وما أعطيته من درهم» وهكذا في المفعول فيه. 

قلت: يعني أن زيادتها مع الحال كزيادتها مع المفعول. 


(۱) المقصود به حسن بن يحيى الجرجاني صاحب كتاب «نظم القرآن». وقد نقل عنه 
المؤلف آنفًا بواسطة البسيط. 
(۲) في المحتسب (۱۱۹/۲). 


۹۹۹ 


ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغي لي أن أخدمك متثاقلاء فإذا أكدت قلت: 
من مُتثاقل. 

فان قيل: فقد صَحّت القراءتان لفظًا ومعتّى. فأيهما أحسن؟ 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى والمقصود والبراءة مما 
لايليق بهم» فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا ححَسْنَ اتخاذ المشركين 
لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا آنهم لایلیق بهم» ولا 
يحسّن منهم أن يتخذوا أولياء من دونه» بل أنت وحدك [147١ب]‏ وليّنا 
ومعبودناء فإذا لم يحسن بنا أن تُشرك بك شيئًا فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك 
إلى أن يعبدونا من دونك؟ 

وهذا المعنى أجل من الأول وأکبن فتأمّله. 

والمقصود أنه على القراءتين» فهذا الجواب من الملائكة ومَنْ عبد من 
دون الله من أوليائه. وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وت ار ا و ا 
منهی کقوله: اد تَبِرَأ أ لب اتبعوا من ال مِنَ أَلّذِيت ابو 4 [البقرة: »]٠١١‏ وفي 
الآية الاخری: راتا رک 1 یا یبد وت € [القصص: 1۳]. 

ثم ذکر المعبودون سبب ترك العابدین الایمان بالله تعالی بقولهم: 
وکن مت وا بء هم حى وا کر ونوا قومابوا © [الفرقان: ۱۸]. 


قال ابن عباس'“: أطلتٌ لهم العم وأفضلت عليهم» ووسّعت لهم 
في الرزق. 


4 


.)٤۳۷ /۱١( انظر البسيط للواحدي‎ )١( 


1١١٠ 


وقال الفراء(۲۱: ولكنك متعتهم بالأموال والأولاده حتى نشوا ذكرك. 

ونوا وم ورا که أي: مکی فاسدين» قد غلب عليهم الشقاء 
والخذلان» والبوار: الهلاك والفساد» يقال: بارت السلعة» وبارت المرأة: إذا 
کسدّت. ولم بحصل لها مَنْ یتزوجها. 

قال قتادة!۳*: والله ما نسي قومٌ ذکر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. 

والمعنى: ما أضللناهم ولكنهم ضلوا. 

قال الله سبحانه: #فَقَدْ کوک يما قولوت 4 [الفرقان: ۱۹]» أي: 
کذبکم المعبودون بقولكم فيهم: إنهم آلهة» وإنهم شرکاء أو بما تقولون: 
إنهم أمروكم بعبادتهم» ودعوكم إليها. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنياء أي: فقد گذبکم أيها المؤمنون 
هؤلاء المشركون بما تقولونه» مماجاء به محمد و عن الله من التوحيد 
والإيمان. 

والأول أظهرٌء وعليه يدل السياق. 

ومن قرآها بالياء آخر الحروف فالمعنى: فقد کذبوکم بقولهم. 

ثم قال: هما شتطیعون متا رل را )۳7 إخبارًا عن حالهم یومنژه 
وأنهم لا یستطیعون صرف العذاب عن آنفسهم ولا نصرها من الله. 
)١(‏ في معاني القرآن له (۲/ 555). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )2١6077(‏ وعزاه في الدر المنثور (7/ ۲ ۲) لعبد بن 
حميك. 


(۳) «یستطیعون» بالياء على قراءة أبي عمروء وهي قراءة ابن القيم. 
٠6١‏ 


قال ابن زید(۱): ينادي مناد يوم القيامة» حين یجتمع الخلائق: مالک 
لا اضرو [الصافات: ۲۲۵ قال: مَن عبد من دون الله لا ينصرٌ الیوم مَنْ عبد 
والعابد لا ينصرٌ إلهه» بل هلو تون # [الصافات: ۲]. 

فهذا حال عبّاد الشیطان یوم لقاء الرحمن» فوا سُوءَ حالهم حين 
امتیازهم عن المومنین! إذا سمعوا النداء: « یرام أا لْمُجَرمُونَ 
٭ ار هذ ایک بجی ادم أن لا کدرا لطن یک کر عَدُوٌ و 
َعَقَلُونَ # [يس: 94 1۲]. 

فصل 

ومن تلاعبه وكيده: تلاعبه بالتتويّة. 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعل الخير نو وفاعل الشر ظُلْمَةٌ 
وهما قديمان, لم يزالاء ولن يزالا قویین حاشین» مدركين» سميعين؛ 
بصيرين» وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادّان في الفعل والتدبير. 

فالنور: فاضل» حسن, نقيٌ طيّب الریح» حسن المنظر ونفسه خيّرة» 
كريمة» حكيمة» نفاعق منها الخیرات والمسرّاتٌ» والصلاح ولیس فيها 
شيء من الضررء ولا من الشر. 

والظلمة على ضد ذلك: من الكَدَرِء والنقص» ونَنْنِ الرّيح» وقح 
المنظرء ونفسها نفس شريرة» بخيلة» سفیهة منتنة مُضرّة منها الشر 
والفساد. 


.)١5١57( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)۲٥۱ /۱۹( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
1۰۲ 


ثم اختلفوا: 

فقالت فِرْقة منهم: إن النور لم يرل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة: بل کل واحد منهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعًا في ناحية الشمال» والظلمة منحطة 
3] في الجنوب. ولم يزل كل واحد منهما مبايئًا لصاحبه. 

وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان» وخامس: هو الروح. 

فأبدان النور الأربعة: النار» والنور» والريح» والماء وروحه: السبح» 
ولم يزل يتحرك في هذه الأبدان. 

وأبدان الظلمة الأربعة: الحريق» والظلمة» والسَّمُومء والضباب» 
وروحها: الدخان. 

وسمِّوا أبدان النور ملائكة» وسمّوا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. 

وبعضهم يقول: الظلمة تنولد شیاطین والنور يتولدٌ ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرز ولا يجيء منه والظلمة لا تقدر على الخیر» ولا يجيء منها. 

ولهم مذاهب سخيفة جدًا. 

ومن شريعتهم: أن لا يدّخروا إلا قوت يوم» و تجنب الکذب والبخل» 
والسّحرء وعبادة الأوثان» والزنی» والسرقة. 

واختلفوا: هل الظّلمة قديمة أو حادثة؟ 

فقالت فرقة منهم: هي قديمةٌ» لم تل مع النور. 

۱۰۰۳ 


1 وقالت فرقة: بل النور هو القديم» ولكنه فَكْرَ فكرةً رديئة حدثت منها 

الظلمة. 

فدار مذهبهم على أصلين من أبطل الباطل: 

عند هما آن شر ال دات و احا وارداها: كم لیر 
هر ار ری ای وتات 
یستطیع دفعه. 

وهذا أعظم من شرك عبّاد الاصنام الذین عبدوها لتقَرّبهم إلى الله 
تعالى» فإنهم جعلوها مملوكة له مربوبة مخلوقة» كما کانوا یقولون في 
تلبيتهم: لبّيكَ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. إلا شريكٌ هو لك تمّلکه 
وما مك(۱. 

والاصل الثاني: آنهم نزهوا النور أن يَصْدُّرٌ منه شر ثم جعلوه مَعٌ الشر 
كله وأصلّه وله وأثبتوا إلهين» وربّین» وخالقین» فجمعوا بين الکفر بالله 
تعالى» وأسمائه وصفاته ورسله وأنبيائه» وملائکته. وشرائعه. وأشركوا به 
أعظم الشرك. 

وحكى أربابٌ المقالات عنهم: أن قومّا منهم يقال لهم: الدَّيِصَانِيةٌ زعموا 
أن طينة العالم كانت طینة خن وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري 
عندهم زمائه فتأذى بهاء فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه» فتوخل فيهاء 
واختلط بهاء فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور والظلمة؛ فما 
كان من جهة الصلاح فمن النور» وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۱۱۸٥(‏ عن ابن عباس. 


٠٠6: 


قال: وهؤلاء يَغتالون الناس» ویخنقونهم ويزعمون آنهم يُحُسنون 
إليهم بذلك. وأنهم يُخَلّصون الروح النورانيّة من الجسد المظلم. 

وقال بعضهم: إن الباري سبحانه لما طالّث وَحْدَنُه استوحش ففكر 
فکُرة سوی فتجسّمت فكرته» فاستحالت ظُلْمَة فحدث منها ابلیس فرام 
الباري إبعاده عن نفسه فلم یستطع» فتحرز منه بخلق الجنود والخیرات» 
فشرع إبليس في خلق الشر. 

وأصل عقد مذهبهم الذي عليه خواصهم: إثبات القدماء الخمسة: 
الباري» والزمان والخلاء والهيولى» وإبليس. فالباري خالق الخیرات؛ 
وإبليس خالق الشرور. 

وكان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب. لكنه لم يُثبت إبليس» 
فجعل مكانه النفس» وقال بقدم الخمسة» مع ما رشخه به من مذاهب 
الصابئة» والدّهرية» والفلاسفة» والبراهمة» فكان قد أخذ من كل دين شر 
فيه» وصدّف كتابًا في إبطال [48١ب]‏ النبوّات» ورسالة في إبطال المعاد؛ 
فرکب مذهبًا مجموعا من زنادقة العالم. ۱ 

وقال: آنا آقول: إن الباري» والنفسء والهیولی والمکان والزمان: 
قدماءی وأن العالم محدث. 

فقيل له: فما العلة في |حدائه؟ 

فقال: إن النفس آشبهث أن تخل في هذا العالم وحَرّكتها الشهوة 
لذلك. ولم تعلم ما یلحقها من الوبال إذا حبلت فیه فاضطربت. وحزکت 
الهیولی حركاتٍ مشوشة مضطربة على غير نظام» وعجزت عما أرادت» 
فاعانها الباري على إحداث هذا العالم» وحملها على النظام والاعتدال» 


۱۰ ۰۵ 


وعلم أنها إذا ذاقت وبال ما اکتسبته عادت إلى عالمهاء وسكن اضطرابهاء 
وزالت شهوتهاء واستراحت. فأحدثت هذا العالم بمعاونة الباري لها. 

قال: ولولا ذلك لما قدرت على إحداث هذا العالم ولولا هذه العلة 
لما حدث هذا العالم. 

ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار آقوالا أسخف من 
هذا وأبطل لاستحیا العاقل من حكاية معن هذا ولکن الله سبحانه سر لنا 
حکاية أقوال أعدائه. 

وفي ذلك من قُوّة الإيمان» وظهور جلالته» ومعرفة قَّدْرِه وتمام نعمة 
الله تعالى على أهله به» ومعرفة قذر خذلانه للعبد وإلى أيّ شيء يَصَيّره 
الخذلان؛ حنى يصير صُحْكَة لكل عاقل؛ فأيّ ضلالٍ وأي غذلان أعجبُ 
ممن يفني عمُره في النظر والبحث. وهذا غايةٌ علمه بالله عز وجل وبالمبداً 
والمعاد؟ 

فز 

والمجوس تُعَظَم الأنوار» والنيران» والماء» والأرض» ویْقزون بنبوة 
(زرادشت)» ولهم شرائع يصيرون إليهاء وهم فِرَقٌّ شتی. 

منهم: المزْدَكيّة» أصحاب مَرْدَكَ الموبذه والموبذ عندهم: العالم 
القدوق وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كمايُشترك في الهواء 
والطرق وغيرها. 

ومنهم: الخْرّمِيّة أصحاب بابك الخْرّمِيَء وهم شر طوالفهم لا يُقِرّون 
بصانع» ولا مَعادِء ولا بو ولا حلال» ولا حرام. 


۱۰۹ 


وعلى مذهبهم: طوائف القرامطت والإسماعيلية؛ والتُصّيرية» والبَشكية 
والدوزية والحاكمية؛ وسائر العبيديةء الذين يسمّون أنفسهم الفاطمية» وهم 
من أكفر الکفار كما ستأتي تر جمتهم. 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب» ويتفاوتون في التفصیل فالمجوس 
شيوخ هؤلاء كلهم وأئمتهم وقدوتهی وإن كان المجوس قد يتقيدون 
بأصل دينهم وشرائعهم وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» ولا 
بشريعة من الشرائع. 


د د د 


1۰۰¥ 


ذكر تلاعبه بالصابئة 
0 5 ۳ 

وهذه أَمَةٌ كبيرة من الأمم الكبار» وقد اختلف الناسٌ فيهم اختلاقًا کثیرا؛ 
بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم. 

وهم منقسمون إلى مومن وكافر» قال الله تعالى: ادبن ءامنا 
ریک عادو تسرك نیرت من “امع واو خر ويل صرحا 
0 5 2 مرن و اک به ۶ 2[ los‏ ین 
له رهم عند رَيْهِمْ ولا خوف عم ولاهم عرو [البقرة: 7۲]. 

فذکرهم في الأمم الأربعة الذین تنقسم کل أمةٍ منهم إلى ناج ومالك. 

وذکرهم أيضًا في الأمم الستة» التي انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك» 
كما في قوله: « رن لین منوا والزين هادوأ ابیت والتصرف والمجوس 
روم م هوس 2 مر e‏ سوم واه وم مه ر ر ع 
والزین أَشْرسكُوا ك اله يقل هم يوم الْقيّمَةٍ 4 [الحج: ۱۷]. 

فذكر الأمّتين اللّتین لا كتاب [1154] لهم ولا ينقسمون إلى شقی 
وسعيد» وهما: المجوس والمشركونء في آية المفصل, ولم يذكرهما في 
آية المَوْعِدٍ بالجنة» وذكر الصابئين فيهماء فَعُلِمَ أن فيهم الشقيّ والسعيد. 

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخلیل وهم هل دعوته وکانوا بِحَرَّانَ 
فهى دار الصابئة. 

وكانوا قسمين: صابئة خنفاء وصابئة مشركين» والمشركون منهم 
یمن الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشر ويصوّرونها في هياكلهم. 

ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة. وهي المتعبّدّات الکباره 
کالکنائس للنصارى» والبيّع لليهود. 


٠٠٠8 


۱ و ا ۵ هر ر 

فلهم هیکل کبیر للشمس. وهیکل للقمر وهیکل للزهرة وهیکل 

0 2 ی ی 
للمُشتري» وهيكل للمرّيخ؛ وهيكل لعُطادرء وهیکل لرحَل وهيكل للعلة 
الأولى. 

ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعواتٌ مخصوصة. ويصوّرونها في 
تلك الهیاکل» ويتخذون لها أصنامًا تخصّهاء ويقرّبون لها القرابين» ولها 
صلوات كيل ذ في اليوم والليلة» نحو صلوات المسلمين. 

و ا وا ار مر یک 
ویعظمون مک ویرون الحج إليهاء ویحزمون الميتة والدم و لحم الخنزیر» 
ويحرّمون من القرابات في النکاح ما یحرمه المسلمون. 

وعلی هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداده منهم هلال بن 
المحسن الصابی صاحب الدیوان الانشائی» وصاحب الرسائل المشهورةه 
وکان یصوم مع المسلمين» ويُعيّدٌ معهم» ويرّكّي ویحرّم المحرمات» وکان 

وأصل دين هؤلاء في فيما زعموا: انم وه بعداسن ديانات العالم 
ومذاهبهم ویخرجون من قبیح ما هم عليه قولا وعملاء ولهذا موا صابئة 
أي: حار جين» فقد خرجوا عن تقیّدهم بجملة کل دين وتفصیله إلا ما رأوه 

وکانت کفار قريش تُسمّي النبي تا الصابی» وأصحابه الصّبَاةً. 

SG ا‎ 


چ < ساس فدهن 


مال ومنه قوله: الا رف یگ سب لین 4 [يوسف: ۳۳ أي: 


۱-۹ 


آیل والمهموز والمعتل یشترکان» فالمهموز: ميل عن الشيء والمعتل: 
میل إليه» واسم الفاعل من المهموز: صابئ بوزن قارئ» ومن المعتل: صاب 
بوزن قاضي» وجمع الأول: صابئون كقارئون, والشاني: صابُون کقاضون؛ 
وقد قرئ بهما. 

والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم فالحفاء 
منهم: شاركوا أهل الاسلام في الحنيفية» والمشركون: شاركوا عبّاد 
الأصنام» ورأوا أنهم على صواب. 

وأكثر هذه الأمة فلاسفةء والفلاسفة يأخذون بزعمهم محاسنّ ما دلّت 
عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم» وبعضهم لا 
يوجب ذلك ولا يحرّمهء وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك» كما سيأتي ذكرٌ 
تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. 

ولهذا لم يكن هؤلاء ولا الصابئة من الأمم المستقلّة التي لها کتاب 
ونبي» وان كانوا من أهل دعوة الرسل. 

فما من أمة إلا وقد أقام الله سبحانه عليها حجّته. وقطع عنها حجّتها: 
لکلا یکون لاس عل نو حَجَة بعد ارس 4 [النساء: »]٠٠١‏ وتكون حجته 
عليهم: 

والمقصود آن الصابعة فرق: فصابثة حنفاء» وصابثة مشرکون» وصابلة 
فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنّحَلٍ من غير تقید 
تیاه لا ات 

ثم منهم من يُقِرٌ بالنبوّات جملة ویتوقف في التفصیل» ومنهم من يقرٌ بها 
جملة وتفصيلاء ومنهم من ینکرها [4) اب] جملة وتفصیلا. 


۱۰ ۰ 


وهم يقرّون أن للعالم صانعًاء فاطرًاء حكيمًاء مقس عن العيوب 
والنقائص. 

ثم قال المشرکون منهم: لا سبیل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا 
بالوسائط فالواجب علینا أن نتقرب إليه بتوضّطات الروحانیات القريبة منه» 
وهم الروحانیون المقرّبون المقدٌسون عن المواد الجشمانية. وعن القوی 
الجسدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم» ونتقرب بهم 
إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وله الا لهة فما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْمَىء فالواجب علينا أن نهر نفوسنا عن الشهوات 
الطبيعية» ونهب أخلاقنا عن علائق القوی الغضبية» حتى تحصل المناسبة 
بیننا وبين الروحانيات» وتتصل أرواحنا بهم» فحينئبٍ نسأل حاجتنا منهم» 
ونعرض أحوالنا عليهم» ونَضْبو في جميع أمورنا إليهم؛ فيشفعون لنا إلى 
إلهنا وإلههم. 

وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانیات؛ 
وذلك بالتضزع والابتهال بالدعوات» من الصلوات. والزكوات» وذبح 
القرابین» والبخورات. والعزائم» فحينئذٍ بحصل لنفوسنا استعدادٌ واستمداد 
من غير واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل» فیکون 
حکمنا وحکمهم واحذاه ونحن ولیاهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء آمثالنا في النوع» وشرکاژنا في المادة» وأشکالنا في 
الصورةء یأکلون مما نأكل» ویشربون مما نشرب. وما هم إلا بشر مثلنا؛ 
يريدون أن یتفضلوا علینا. 


وزادت الاتحادية آتباع ابن عربي وابن سبعین والعفیف التّلمساني 


١٠١١١ 


وأضرابهم على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: أن الولي أعلى 
درجة من الرسول لانه ناخد من المكذن الذي باخ الملّك الذي یوحی 
إلى الرسول» فهو آعلی منه بدرجتین. 

۰ اه 1 3 

فجعل هؤلاء الملاحدة آنفسهم وشیوخهم اعلی في التلقي من الرسل 
بدرجتين» واخوانهم من المشرکین جعلوا آنفسهم في ذلك التلقي بمنزلة 

والمقصود: أن هؤلاء کفروا بالأصلین اللذین جاءت بهما جمیع الرسل 
والأنبیاء من آولهم إلى آخرهم. 

آحدهما: عاد الله وحده لا شريك له والکفر بما بعد من دونه من اله. 

2 من ۱ وك من دود صس 1( 

والشاني: الایمان برسله» وما جاءوا به من عند الله تصديقًا واقرارا 
وانقيادًا وامتثالا. 

وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة» كما غلط فيه كثيرٌ من أرباب 
المقالات بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابئة كان 
من جهة الكواكب العْلْوِيّات» ولذلك ناظْرّهُمْ إمام الحنفاء صلوات الله 
وسلامه عليه في بُطلان إلهيتها بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام أحسن 
مناظرة وأَبْيَتهَ ظهرت فيها خجته ودّحضّت حجتهم» فقال بعد أن بَيّن 
بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولهاء وأن الاله لا يلي به أن يغيب 
ويأفل» بل لا یکون إلا شاهدًا غير غائبء كما لا يكون إلا غالبا قاهرّاء غير 
مغلوب ولا مقهور نافعًا لعابده» يملك لعابده الضرّ والنفع» فيسمع كلامه» 
ويرى مکانه و یلیه وَيرَشِدٌَه ويدفع عنه كل ما یضزه ویژذیه وذلك ليس 
إلا الله وحده فكل معبود سواه باطل. 

۱۰۲ 


فلمارأى ماما لحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه 
المثابة» صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: لإي وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 


م 


لی فط ر السَموري والارض » [الأنعام: ۷۹]. 


وق لتك إقنان: ای أنه سيان ای ايها رکا ا القن بي 
1 آمفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به 
وفاطر يخلقها ویدپُرها ویربها» والمحتاج المخلوق المربوب المدبّر لا 
يكون إلهاء فحاجّه قومه في الله» ومن حاجٌ في عبادة الله فحجّته داحضة» 
فقال إبراهيم عليه السلام: اجون نی ألو و مد 4؟ وهذا من أحسن 
الكلام» أي: أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده» وعن عبادته 
وحده وتشککوني فيه؛ وقد أرشدني وبيّن لي الحق» حتى استبان لي 
کالعیان» وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتکم لا تصلح للعبادة 
وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر فى الدنيا والآخرة. فكيف تريدون 
منى أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به» وقد هدانی إلى الحق 

فالمحاجّة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصار» و مجادلتکم 
إِيَاي فى الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك! 

فَخَرّفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء؛ كما يخرف المشرك الموحد بإلهه 
الذي یال مع الله أن يناله بسوء» فقال الخلیل: «ولا اف ما رت 
وء)» فان آلهتکم أقل وأحقر من أن تَضر مَنْ کفر بها وجحد عبادتهاء ثم رد 


11۳ 


d~ 


الأمر إلى مشيئة الله وحده» وأنه هو الذي یخاف ويُرجَىء فقال: إلا أن 
يسَآءُ رق شيعا 4 وهذا استثناء منقطع. والمعنی: لا أخاف آلهتكم. فإنها لا 
مشيئة لها ولا قدرةء لكن إن شاء ربي شيئًا نالني وآصابني, لا آلهتکم التي لا 
تشاء ولا تعلم شيئاء وربي له المشيئة النافذة» وقد وّسع كل شيءٍ علمّاء فمن 
أولى بأن یخاف ويعبد؟ هو سبحانه أم هي؟ 


چ سے مدر سس 


ثم قال: فا تَتَرَكَرُونَ 4 [الأنعام: ۸۰]» فتعلمون بطلان ما أنتم عليه 
من إشراك مَنْ لا مشيئة له ولا يعلم شيئّاء ممن له المشيئة التامة والعلم التام؟ 


ثرو لس سسا + 


ثم قال: # کیک اف ما رڪنم ولا تخافوت اتک أشْ ركسم اللو 
ع 


ار وه عنم سلطا ی قح ننک تلوت » 
[الأنعام: ۸۱]؟ 

وهذا من حسن قَلب الحجةء وجعل حجة المبطل بعینها دالّةَ على 
فساد قوله» وبطلان مذهبه. فانهم خوفوه بآلهتهم التي لم يُنزل الله علیهم 
سلطا بعبادتهاء وقد تبيّن بطلان إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع هذا فلا 
تخافون شرککم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى؟ 

فأيّ الفريقين أحق بالامن وأولى بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق 
الموحدين أم فريق المشركين؟ 

فَحَكّم الله سبحانه بين الفريقين بالخکم العدل الذي لا حكم أصحٌ 
منه» فقال: ال اموا ول يسوا إيدتهُم بطي 4 أي: بشرك لأوْلَيكٌ هم 


ات مره ور 


من وهم مَهتَدونَ 4 [الانعام: ۸۲ 


11٤ 


ونم تولك هده الآية تق ارا عن الحا ولا ا سول الها 
وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال: «إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح: إت ال لظام عي € [لتمان: 03]۱۳. 

فحکم سبحانه للم و خدین بالهدی والأمن وللمشرکین بضد ذلك 
وهو الضلال والخوف. 


ثم قال: لوَيَْكَ خجش »تما رمع عل قوم رع مرجي کی کم 
إن ربك کم عَلِيم # [الأنعام: ۸۳]. 

قال أبو محمد بن حَرْم(١2:‏ وكان الذي ینتحلّه الصابئون آقدع الأديان 
على وجه الدَّهْرء والغالبَ على الدنياء إلى أن أخدثوا الحوادث. وبدلوا 
شرائعه» فبعث الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم» 
وتضحيح ما آفسدوه وبالحنيفيّة السّمْحّة التي أتانا بها محمد رسول الله يك 
من عند الله تعالى» وكانوا في ذلك الزمان وبعده يسَمّون الحنفاء. 

قلت: هم قسمان: صابئة مشركون» وصابئة حنفاء» وبينهم مناظرات 
3 ب]. وقد حكى الشَّهْرِسْتَانيَ بعض مناظراتهم في كتابه7"). 


د علا عد علد 


(۱) في الفصل (5/1”: ۳۷). 
(۲) الملل والنحل (ص ۲۲۳ -۲۹۸). 
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في ذِكْر تلاغبه بالدَهْريّة 

آماهی الا انا لديا نوت وتا ومایبیکا ولا ار 4 
[الجائیة: ٤‏ ۲]. 

وهؤلاء فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك ۶۸ مُتحرّكة أعظم حركة 
دارت عليه فأحرَقتة» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تکونت الأشياء مركباتها وبسائطها 
من ذاتهاء لا من شیء آخر. 

وقالوا: إن العالم دائم لم بزل ولایزال لايتغيّر. ولا یضمحل» و 
يجوز أن یکون المبّدع یفعل فعلا یبطل ویضمحل إلا وهو یبطل ویضمحل 
مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه الاجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقّاء وهم فحول المعطلة وقد سّری هذا التعطیل 
إلى سائر فرق المعطلة» على اختلاف آرائهم وتباينهم و في التعطيل» كما 
سرى داء الشرك تأصیلا وتفصیلا في سائر فرق المشركين على اختلاف 
مذاهبهم فيه» وكما سرى جَحْدٌ النبوات تأصیلا وتفصیلا في سائر مَنْ جحد 
النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرّ بها جملة وجحد مقصودها وزبدتها أو 


١٠١15 


فهذه الفرق الثلاث سَرَى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينج منه إلا 
أتباع الرسول العارفون بحقيقة ماجاء به» المتمسّكون به دون ما سواه 
ظاهرًا وباطنا. 

فداءٌ التعطيل» وداء الاشراك وداء مخالفة الرسول» وجحد ما جاء به أو 
شيء منه: هي أصل بلاء العالم» ومنبع كل شرٌء وأساس كل باطل» فليست 
فرقة من فرق أهل الالحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول 
الثلاثةء أو من بعضها: 
فان تنج نها تنج من ذي عَظِيمَةٍ ولاف اي لااك ای 


فسَرّت هذه البلایا الثلاثة فى کشیر من طوائف الفلاسفة لا فى 
جميعهم» فان الفلسفة من حيث هي لا تُعطي ذلك فإن معناها: محبةٌ 
الحکُمّة والفیلسوف أصله: فیلاسوفا؛ آي: محب الحكمة؛ ف(فیلا) هي 
الحب» و(سُوفا) هي الحكمة. 

والحکمة نوعان: قولية وفعلية فالقولیة: قول الحق» والفعلیة: فعل 
الصواب. وکل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها. 

وأصحّ الطواتف حكمة: من كانت جكمتهم آقرب إلى حكمة الرسل 
التی جاءوا بها عن الله تعالی. 


(۱) البست للأسود بن سریع في البیان والتبیین (۱/ ۳۹۷). وسرقه الفرزدق كما في 
المعارف (ص ۵۵۷). وهو لعسعس بن سلامة في المستقصی (۱/ ۳۸۵). انظر تعلیق 
المحقق على طبقات فحول الشعراء (ص ۱۸۲). 

۱۰۷ 


و 


قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام: وو اسه لحه وفص لطاب که 
[ص: ۲۰]. 


د سه مم هوم 2 


وقال عن المسيح عليه السلام: #وَيْمَيْمَهُ الكتب والححكمة والتورسة 
والاحیل € [آل عمران: 4۸]. 

وقال عن يحيى عليه السلام: وء اينه الک صا € [مريم: ۱۲ 
والحكم هو الحكمة. 

وق ال لرسوله محمد :وک الکتب َك 4 
[النساء: .]١١7‏ 


٠‏ ماس برس ره 
مه هر 


5 550 ج اس گرم وو م2 ايزا مه 
وقال: بوتي ال من يِسَاءُ ومن دوت أل فَمَدَ آوق حرا 
كؤيرا 46 [البقرة: 1784]. 


مره و 5 


وقال لأهل بيت رسوله کي: « وڏ ڪرت مایت فى وگن من 
ءَِيَنتٍ آله ولَلْصككمَةَ € [الأحزاب: ؛ ۳6]. 

فالحكمة التي جاءت بها الرشل هي الحكمة الحق» المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح. للهٌدَى ودين الحق, لإصابة الحق اعتقادًا وقولًا 
وعملاء وهذه الحكمة قَرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» و جمعها لمحمد 
يك كما جمع له من المحاسن ما فَرّقَه في الأنبياء قبله» و جمع في كتابه من 
العلوم والأعمال ما فرقه في الکتّب قبله, فلو جيعت کل حکمة صحيحة في 
العالم من كل طائفة لکانت في الحكمة التي آوتبها صلوات الله وسلامه 
عليه جزءً! يسيرًا [1۱۰۱] جدّاء لا يدرك البشر نسبته. 


۱۰۸ 


الم ل ا لد ا 
ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخصّ من ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء و 
المشاءون خاصّة» وهم الذين هذّب ابن سينا طريقتهم» وبسّطهاء وقَرّرهاء 
وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. وهؤلاء 
فرقةٌ شادَّة من فرق الفلاسفة» ومقالتهم واحدةٌ من مقالات القوم. حتى قيل: 
إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته» فهو أول من عرف 
أنه قال بقدم هذا العالم. 

ی وروت ی 
وأنه فوق العالم» وفوق السّماوات بذاته» كما حکاه عنهم آعلم الناس في 
زمنه بمقالاتهم: أبو الوليد بن رُشد في كتابه «مناهج الأدلة»۱۱ فقال فيه: 

«القولٌ فى الجهة: 

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر یثبتونها لله سبحانه» 
حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله»» إلى أن قال: 

«والشرائع كلها مبنيِّةٌ على أن الله سبحانه في السماء؛ وأن منه تنزل 
الملائكة بالوحى إلى النبيين» وأن من السّماوات نزلت الکتب. وإليها كان 
الإسراء بالنبي بف حتى قَرّبَ من سدرّة المنتهى» و جمیع الحکماء اتفقوا 


(۱) الكشف عن مناهج الأدلة (ص ۸۳ وما بعدها). 
۹ 


على أن الله سبحانه والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك». 


ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول» وبَيّن بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها 
الجهميّة ومّن وافقهم» إلى أن قال: 

«فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجبٌٍ بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرع وانبنى عليه» وأن إبطال هذه القاعدة إبطالٌ للشرائع». 

فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة 
من ابن سينا وأضرابه: إجماع الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق 
العالم. والمطقفون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك: إما جهلاء 
وإما عمدّاه وأكثرٌ من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفّف. 

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والافعال؛ 
وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه» كما ذكره فيلسوف 
الإسلام في وقته: أبو البركات البَّغدادي» وقررّه غاية التقرير» وقال: «لا 
يستقيم کون الرب سبحانه رب العالمين إلا بذلك. وأن نفي هذه المسألة 
ينفى ربوبيته)» قال: «والإجلال من هذا الإجلال» والتنزيه من هذا التنزيه: 
أولى». 

وكذلك كان أساطينهم ومُتقدّموهم العارفون فيهم مُعظمين للرسل 
والشرائع» موجبين لاتباعهم» خاضعين لأقوالهم» معترفين بأن ما جاءوا به 


۱۰۳۰ 


طَوْرٌ آخر وراء طَوْرِ العقل» وأن عقول الرّسل وجكمتهم فوق عقول العالمين 
وحكمتهم. 

وكانوا لا يتكلمون في الا لهیات. ویشْلمون باب الكلام فيها إلى 
الرسل ويقولون: علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعهاء وكانوا 
يُقِرّونَ بحدوث العالم. 

وقد حكى أرباب المقالات أن آول من عرف عنه القولُ بقدم هذا 
العالم: أرسطوء وکان [۱۰۱ب] مُشركا يعبد الأصنام» وله في الالهیّات كلامٌ 
كله خطأ من أوله إلى آخره قد تَعقبّه بالردّ عليه طوائف المسلمين» حتى 
الجهميّةُ؛ والمعتزلة» والقدرية» والرافضة وفلاسفة الاسلام أنكروه عليه. 
وجاء فيه بما یسخر منه العقلاء. 

وأنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيا من الموجوادت. وقَرّر ذلك بأنه 
لو علم شیّا لكَمَلَ بمعلوماته» ولم يكن کاملا في نفسه وبأنّه كان يَلحقه 
المت والكلال من تصور المعلومات. 

فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ. وقد حکی ذلك أبو البرکات. وبالغ 
في إبطال هذه الحجح وردها. 

فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه: الكفرٌ بالله تعالى» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء ودرج على أثره أتباعهٌ من الملاحدة» ممن 
تستر بائّباع الرسل؛ وهو مُنْحَل من کل ما جاءوا به. 

وأتباعه يعظّمونه فوق ما يعظّم به الأنبياء» ويرون عرص ما جاءت به 

1 

الرسل والأنبياء على کلامه؛ فما وافقه منها قبلوه وما خالفه لم يَعْبأُوا به 


[ 


۰۲1 


ویسمّونه المعلم الأول» لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية كما 
أن الخليل بن أحمد أول من وضع عروض الشعر. 

وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان 
ال 

وقد بيّن نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعِوجَهُ وتعويجه للعقول» 
وتخبيطه للأذهان. وصنفوا فى رده وتهافته كثيرًا. 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ألّف في 
رده وإبطاله كتابين كبيرًا وصغيرًا(١2»‏ بين فيه تناقضه وتهافته» وفساد كثير من 
أوضاعه. 

ورأيت فيه تصنیفا لأبى سعيد السيرافي(۲). 


والمقصود أن الملاحدة درجت على أثَّرِ هذا المعلم الأول» حتى انتهت 
وم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي» فوضع لهم التعاليم الصّوتية» 
كما أن المعلّم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسّع الفارابي الكلام 
في صناعة المنطق» وبسّطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذبهاء وبالغ في ذلك» 
وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله تعالى» وملائکته وكتبه» ورسله 
واليوم الآخر. 

فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة» 


(۱) هما: الرد على المنطقیین؛ ونقض المنطق. 
(۲) هو المناظرة بينه وبين متى بن يونس التي حكاها آبو حيان التوحيدي في الامتاع 
والمؤانسة .)١159-1١1//1(‏ 


۲۲ 


واذا رآوه مؤمنًا بالله» وملائکته» وکتبه» ورسوله ولقائه ۲ متقيّدًا بشريعة 
الاسلام» نسبوه إلى الجهل والغباوة» فان كان ممن لایشکُون في فضيلته 
ومعرفته» نسبوه إلى التلبيس والتنمیس بناموس الدّین» استمالة لقلوب العوامٌ. 


فالزندقة والالحاد عند هؤلاء جزء من مسمی الفضيلة أو شرط. 


ولعل الجاهل یقول: إنا تحامَلنا علیهم في نسبة الکفر بالله وملائکته 
وکتبه ورسله إليهم» ولیس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق 


فاعلم أن الله سبحانه وتعالی عما یقولون - عندهم كما قرّره أفضلٌ 
متأخریهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدّمونه على الرسل أبو علي بن سينا 
هو: الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به» ولا 
يفعل شيت باختياره البتة» ولا يعلم شيعًا من الموجوادت أصلاء لا یعلم عدد 
الأفلاك» ولا شيئًا من المعَیات ولا له كلامٌ يقوم به» ولا صفة. 


ومعلوم أن هذا إنما هو خبال مقدّر في الذهن» لا حقيقة له» وإنما غَايِتُهُ 
أن يفرضه الذّهن ويقَدّره كما يفرض الأشياء المقدّرة» [151أ] وهذا لیس هو 
الربّ الذي دعت إليه الرّسل وعرفته الأمم» بل بين هذا الرب الذي دعت إليه 
الملاحدة وجرّدته عن الماهيّة» وعن كل صفة تُبوتية» وكل فعل اختیاری» 
وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا مباين له» ولا فوقه ولا 
تحته» ولا أمامه ولا خلفه» ولا عن يمينه ولا عن شماله» وبين رت العالمين 
واله المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. 


(۱) م: «وآیاته». والمثبت من باقي النسخ. 
۰۲۳ 


فأيّ موجودٍ فُرض كان أكملٌ من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة» 
وتحتته أفكارهم» بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجو وهذا الرب لیس 
له وجو ويستحيل وجوده إلا في الذهن. 

هذاء وقول هؤلاء الملاحدة أصلحٌ من قول مُعلّمهم الأول أرسطوء فإن 
هه لام اوا و ا واا روچو کی هی معاول لنه راد ع ستاو 
المعلول عن العلة» وأما أرسطو فلم يُثبته إلا من جهة كونه مبدأً عقليًا للكثرة» 
وعِلَّةَ غائيةَ لحركة الفلك فقطء وصرّح بأنه لا يعقل شيتاء ولا يفعل باختياره. 

وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه» فإنما هو من 
وضع ابن سيناء فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بِجَهُده 
وغايةٌ ما أمكنه أن قزبه من أقوال الجهمية الغالين في التّجهّم؛ فهم في 
عُلرّهم وفي تعطيلهم ونفيهم أسدٌ مذهبًاء وأصحٌ قولا من هؤلاء. 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل. 

وأما الإيمان بالملائكة: فهم لا یعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بهم» 
وإنما الملائكة عندهم ما يَتصوّره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال تُورانية» 
هي العقول عندهم» وهي مجرّدات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا 
فوق السماوات» ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك ولا تصعد ولا تنزل» 
ولا تدبّر شيئًاء ولا تتکلم ولا تکتب أعمال العبد؛ ولا لها (حساس ولا 
حركة البتة» ولا تنتقل من مکان إلى مکان» ولا تَضفَ عند ربهاء ولا تصلي 
ولا لها تصرف في آمر العالم البتف فلا تقبض نفس العبد» ولا تکتب رزقه 
وأجله وعمله؛ ولا عن اليمين وعن الشمال قعید» كل هذا لا حقيقة له عندهم 
البتة. 


1€ 


وربما تقرّب بعضهم إلى الإسلام فقال: الملائكة هي القوی الخيّرة 
الفاضلة التى فى العبد» والشياطين هی القوى الشرّيرة الرديئة. 

هذا إذا تقرّبوا إلى الإسلام وإلى الرسل. 

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك 
فإنه ما قال شیتّا» ولا یقول ولا يجوز عليه الكلام. 

ومن تقب منهم إلى المسلمین یقول: الکتب المنزلة: ی فا من 
العقل المَعَال على النفس المستعدّة الفاضلة الزكيّة» فتصورت تلك المعاني» 
وتشگلت في نفسه بحيث توهمها أصواا تخاطبه» وربما ی الوهم حتی 
براها أشكالا نورانية تتخاطبه» وربما قوي ذلك حتی يكيّلها لبعض 
الحاضرین فیرونها ویسمعون خطابها ولا حقيقة لشيء من ذلك في 
الخارج. 

وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين. فللنبوة 

آحدها: قوة الحذس» بحیث يدرك الحد الأوسط بسرعة. 

الثانية: قوة السخیّل والسخییل» بحیث بتحخیل فى نفسه آشکالا نورانية 
تخاطبه؛ ویسمع الخطاب منهاء ويخيّلها إلى غیره. 

الثالشة: قوة التأثير بالتصرّف في هَيُولىَ العالی وهذا یکون عندهم 
بتجوّد النفس عن العلاشق» واتصالها [۱۰۲ب] بالمفارقات من العقول 
والنفوس المجردة. 

وهذه الخصائص تحصل بالاکتساب. ولهذا طلب النبوة مّن تصوف 


۱۰۳۵ 


على مذهب هؤلاء: ابن سَبعین» وابن هود» وأضرابهما. 

والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع» بل من أشرف الصنائع» 
كالسياسة» بل هي سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى بهاء ويقول: الفلسفة 
وه الخاصة والنبوة فلسفة العامة. 

وأما الایمان بالیوم الآخر فهم لا یقرون بانفطار السماوات. وانتشار 
الکواکب» وقيامة الأبدان ولا یرون بأن الله خلق السماوات والأرض فى 
ستة أيام» وأوجد هذا العالم بعد عدمه. 

فلا مبدأ عندهم» ولا معاد. ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت من 
السماء تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى. 

فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. 

وبك اا باه عا وامتاه و غات و افعاله من يقولةإته 
سبحانه لو علم الموجودات لَحِقَه الكل والتعب» واستکمل بغیره. 

وحسبك خذلانًا وضلالا وعمّی: السیر خلف هولاء واحسان الظن 
بهم وآنهم آولو العقول. 

وحسبك عجبًا من جهلهم وضلالهم: ما قالوه فى سلسلة الموجودات» 
وصدور العالم عن العقول والتفوس, إلى أن توا صدور ذلك إلى واحد 
من كل جهة لا علم له بما صدر عنه ولا قدرة له عليه» ولا إرادة» ونه لم 
يصدر عنه الا واحد. 


فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما أصّلوه» وان لم يكن 
فيه كثرة البتة لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. 


۱۰۳۹ 


ماع م 


وتکثر الموجودات وتعددها عدب هذا الرآي الذي هو ية 
للعقلاء» وسّخْرِيَةٌ لأولي الألباب. 

مع أن هذا كله من تخليط ابن سيناء وأراد به تقريب هذا المذهب من 
الشرائع» وهيهات! وإلا فالمعلم الأول لم يثبت صانعًا للعالم البتة. فالرجل 
معطّلء مُشرك» جاحد للنبوات والمعاد؛ ولا مبدأعنده ولا معاد ولا 
رل ول کات 


والرازي وفروخه لا يعرفون مذهب الفلاسفة غير طريقه. 
ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جداء قد حكاه أصحاب المقالات» 
كالأشعري في «مقالاته» الكبيرة» وأبى عيسى الوزاق» والحسن بن موسى 


را هم 
ر بس 


النوبَختي. 

وآبو الولید بن رشد يحكي مذهب آرسطو غير ما حكاه ابن سيناء 
وْْلّطه في كثير من المواضع؛ وكذلك آبو البرکات البغدادي يحكي نفس 
کلامه على غير ما يحكيه ابن سینا. 

فصل 

والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم موجودون في سائر الأمم» 
وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة 
اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم» لهم مملكة 
وملوك وعلماؤهم فلاسفتهم. 

ومن ملوكهم: الإسكندر المقدوني را وی 2 
بالإسكندر ذي القرنين الذي قصّ الله تعالى نبأه في القرآن» بل بينهما قرون 
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كثيرة» وبینهما في الدین اعظم تباین. 

قد ولق و اق داضت لها مورا همان كوو يان ال 
وملائكته» وکتبه» ورسله واليوم الآخرء وكان يغزو عبّاد الأصنام» وبلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبني السّدٌ بين الناس وبين يأجوج و مأجوج. 

وأما هذا المقدوني فكان مُشْركًا يعبد الأصنام هو وأهل مملکته وكان 
بينه وبين المسيح نحو ألف سنة وست مئة سنة» والنصارى تؤرّخ [0٠أ]‏ له 
وكان آرسطاطالیس وزيره» وكان مشركًا يعبد الأصنام» وهو الذي غزا 
دارا بن دارا ملك الفرس فى عقر داره» فل عرشه ومَرّق مُلكه. وفرّق 
جمعه ثم دخل إلى الصينء والهند» وبلاد الترك» فقتل وسبى. 

ِ 0 

وکان للیونانیین في دولته عز وسطوة بسبب وزیره آرسطو فانه كان 
مُشيره ووزيره» ومُدیر مملکته. 

وکان بعده للیونان عدة ملوك يُعْرَفون بالبطالمة» واحدهم بَطَلِيْمُوسء 

۰ 7 ۰ 
كما ان کسری: ملك الفرس» وقیصر: ملك الروم. 

ثم غلبهم الروم» واستولوا على ممالکهم. فصاروا رَعية لهم» وانقرض 
مُلکهم» فصارت المملكة للروم» وصارت المملکة واحدة» وهم على 
شرکهم من عبادة الأصنام» وهو دینهم الظاهر(۱) ودين آبائهم. فنشأ فیهم 
شقراط أحد تلامذة فیشاعغورس» وکان من عبّادهم ومتألهيهی وجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقايّل رؤساءهم بالادلة والحجج على بطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامّة» واضطرٌوا الملك إلى قتله» فأودعه السجن لیکفهم 


)۱( «الظاهر» ساقطة من م. 


۱۰۳۸ 


عنه» ثم لم یرض المشركون إلا بقتله» فسقاه السّم خوفا من شرهم بعد 
مناظراتٍ طويلة جرت له معهم. 

ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الاثبات. فقال: «إنه له كل 
شيء» وخالقه» ومقدره» وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يُضام» وحكيم أي 
مُحكم آفعاله على النظام». 

وقال: «إن علمه» وقدرته. ووجوده» وحكمته: بلا نهاية» لا يبلغ العقل 
أن يصفها». 

وقال: «إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل» لا بحسب 
الحكمة والقدرة» فلما كانت المادة لا تحتمل صَوّرًا بلا نهاية تناهت الصور» 
لا من جهة بُخل في الواهب» بل لقصور في المادة». 

قال: «وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية آنها!۱) وان تناهت ذانًا وصورة 
وحيّرًا ومكاناء إلا أنها لا تتناهى زمانًا في آخرهاء لا من نحو أوّلهاء فاققضت 
الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع» وذلك بتجدد أمثالهاء ليُحفظ 
الأشخاص ببقاء الأنواع» ویستبقی الأنواع بتجدد الأشخاص. فلا تبلغ 
القدرة إلى حد النهاية» ولا الحكمة تقف على غاية». 

ومن مذهبه: أن أخصٌ ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حبّا قيومّاء 
لأن العلم والقدرة» والجود. والحكمة: تندرج تحت كونه حیّا قيومّاء فهما 
صفتان جامعتان للكُلٌ. 

وكان يقول: «هو حي ناطق من جوهره» أي من ذاته» وحياتنا ونطقنا 


(۱) «أنها» ساقطة من م. 
۱۰۳۹ 


وحياتنا لا من جوهرناء ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور 
والفساد. ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه». 

وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقربٌ إلى كلام الأنبياء من كلام 
غيره. 

وبالجملة» فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل صلوات الله وسلامه 
علیهم ولهذا قتله قومه. 

وكان يقول: «ذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول وإذا أدبرت 
خدمت العقول الشهوات». 

وقال: «لا تکرهوا أولادكم على آثارکم فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانکم». 

وقال: «ينبغي أن نتم بالحياة ونشرح بالموت. لأن الانسان يحيا 
لیموت. ثم يموت ليحيا». 

وقال: «قلوب المخرقین() في المعرفة بالحقائق منابر الملائكة 
وقلوب الموثرین للشهوات مقاعد للشیاطین». 

وقال: «للحياة خدّان آحدهما: الأمل» والآخر: الأجل. فبالاول 
بقاؤهاء وبالآخر فناژها» [۱۰۳ب]. 

وكذلك آفلاطون كان معروفا بالتوحید. وإنكار عبادة الأصنام واثبات 
حدوث العالم» وکان تلمیذ سُقراط» ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس 


)۱( م: «المغرمين». 
۱۰۳۰ 


وكان يقول: «إن للعالم صانعًا مُحْدِناء معا أزليّاء واجبّا بذاته» عالمًا 
بجميع المعلومات». 

قال: «ولیس في الوجود رسم ولا طَلّل إلا ومثاله عند الباري». يشير 
إلى وجود صور المعلومات في علمه. 

فهو مُثبثٌ للصفات. وحدوث العالم» ومُدْكِرٌ لعبادة الأصنام» ولكن لم 
يواجه قومّةُ بالردٌ عليهم وعیّب آلهتهم فسكتوا عنه» وكانوا يعرفون له فضله 
وعلمه. 

وصرّح أفلاطون بحدوث العالم» كما كان عليه الأساطين» وحكى ذلك 
عنه تلميذه أرسطوء وخالفه فيه» فزعم أنه قديم» وتبعه على ذلك ملاحدة 
الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم» حتى انتهت النوبة إلى أبي علي 
ابن سيناء فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل» وهيهات اتفاق 
النقيضين» واجتماع الضدين! 

فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرف» وهؤلاء القوم في طرف. 

وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: آنا وأبي من أهل دعوة الحاکم؛ 
فكان من القرامطة الباطنية» الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد» ولا رت خالق» 
ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى. 

وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرّفض.ء ويُبْطِنُون الالحاد المخض 
وينتسبون إلى أهل بيت الرسول ية وهو وأهل بيته برآءٌ منهم نسبًا وديثاء 
وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان» ويّدّعون أهل الإلحاد والشرك والکفران» 
لامرن بعرامنا ولارن حلالاء وفي زمنهم ولخواضهم وُضِعَتْ 
«رسائل إخوان الصفا». 

۱۰۳۱ 


ولما انتهت النوبة إلى تَصِير الشرك والكفر الملحد. وزير الملاحدة 
التصير الطّومي» وزير مُولاکو شّی نفسّه من أتباع الرسول وأهل دين 
فعَرَضهم على السشيف» حتى شفى إخوانه من الملاحدة» واشتفى هو فقتل 
الخليفة والقّضّاة والفقهاء والمحدثين» واستّی الفلاسفة والمنجمین 
والطبائعيين والسّحّرة» ونقل أوقافَ المدارس والمساجد والرَّبْط إليهم» 
وجعلهم خاصّته وآولیاء» ونصر في كتبه قِدَّم العالم وبطلان المعادء 
وانکار صفات الرب جل جلاله» من علمه وقدرته» وحياته» وسمعه. 
وبصره» وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق العرش له یعبد البتة. 

واتخذ للملاحدة مدارسٌء ورام جَعْلَ «(شارات» إمام الملحدين ابن 
سينا مكان القرآن» فلم یدز على ذلك. فقال: «هي قرآنُ الخواصٌء وذاك 
قرآنُ العوامٌ»؛ ورَامَ تغيير الصلاة» وجعلها صلاتين» فلم يتم له الأمر, وتَعلّم 
السحر في آخر الم فكان ساحرًا يعبد الأصنام. 

وصارعه محمد الشهرستاني في کتاب سماه «المصّارعة»» أبطلّ فيه 
قوله بقدّم العالم وإنكار المعاد. ونفي علم الرب تعالى وقدرته» وخلقه 
للعالم فقام له نصير الالحاد وقعد ونقضه بكتاب سماه «مُصارعة 
المصارع(۱»- ووقفنا على الکتابین -نصر فیه: أن الله تعالی لم یخلق 
السماوات والأرض في ستة [۱۰4] أيام» وأنه لا یعلم شیقاء وأنه لا يفعل 
بقدرته واختياره» ولا يبعت مَنْ في القبور. 

وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين باه 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 


)١(‏ في الأصل: «التضارع» تحريف. 
١١‏ 


والفلسفة التي يقرؤها أتباع هؤلاء اليوم: هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن 
سيناء وبعضها عن أبي نصر الفارابي وشيء يَسِيرٌ منها من كلام أرسطوء وهو 
مع قلته وغثانته ورَكاكة ألفاظه كثير التطويل» لا فائدة فيه. 

وخيارٌ ما عند هؤلاء: فالذي عند مشركي العرب من كُفار قريش 
وغيرهم خير منه» فإنهم يدأبون حتى یثبتوا واجب الوجود. ومع إثباتهم له 
فهو عندهم وجود مطلق» لا صفة له ولا نعت» ولا فعل يقوم به لم يخلق 
السماوات والأرض بعد عدمهماء ولا له قدر على فعل» ولا يعلم شيئًا. 
وعبّاد الأصنام کانوا يثبتون ربّا خالقاء مُبدعَاء عالماء قادراء حَیّاه يشركون به 
في العبادة. فنهاية أمر هؤلاء: الوصولٌ إلى شيء بر عليهم فيه عُبّاد الأصنام. 

وهم فرق شتی لا یحصیهم إلا الله عز وجل. 

وأحصی المعتنون بمقالاتٍ الناس منهم اثنتي عشرة فرق کل فرقة منها 
مختلفة اختلافا كثيرًا. 

فمنهم: آصحاب الزواق» وأصحاب الک والمشاءون» وهم شيعة 
أرسطوء وفلسفتهم هي الداثرة الیوم بين الناس» وهي التي یحکیها ابن سینا؛ 
والفارابي وابن الخطیب. وغیرهم. 

ومنهم: الفيشاغوزية: والأفلاطونية. 

ولاتكاد تج منهم اثنين متفقين على رأي واحد بل قد تلاعبٌ بهم 
الشیطان كتلاعب الصبيان بالكرة» ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها على 
التفصيل. 

وبالجملة فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحضء فإنهم عَطَلوا 
الشرائع» وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات کماله 

۱۳۳ 


وعطلوا العالّم عن الحق الذي خلقّه له ربه» فعطّلوه عن مبدئه ومعاده» وعن 
فاعله وغايته. 

ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم» وفي فرق المعطلة: 

فكان منهم إمام المعطّلين: فرعون فإنه أخرج التعطيل إلى العمل» 
فصرّح به» وأذَن به بين قومه» ودعا إليه» وأنكر أن يكون إلهٌ غيره» وأنكر أن 
يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه» وأن يكون کلم عبده موسى 
تکلیماه وکذب موسى في ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا 
ليطّلع بزعمه إلى له موسى عليه السلام» وکذبه في ذلك. 

فاقندی به کل جهمی مکذب آن یکون اله تكلا متکلماء آو آن یکون 
فوق سماواته على عرشه بائنًا من خلقه ورج قومه وأصحابه على ذلك؛ 
حتی آهلکهم الله تعالی بالغرق» وجعلهم عِبْرَة لعباده المؤمنين» ونکالا 
لأعدائه المعطلین. 

ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسی كليم الرحمن على التوحید 
وإثبات الصفات» وتکلیم الله لعبده موسی تکلیمّاه إلى أن توفي موسی عليه 
السلام» ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطیل رأسه بينهم» وأقبلوا 
على علوم المعطلة آعداء موسی عليه السلام» وقذموها على نصوص 
التوراة» فسلط الله تعالى عليهم مَنْ آزال مُلكهم» وشزدهم من آوطانهم 
وسبى ذراريّكُم؛ كما هي عادته سبحانه وشنته في عباده إذا أعرضوا عن 
الوّخي. وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 

كما سَلّط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» 
واشتغلوا بهاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم» وأصاروهم رعيّة لهم. 

۱۰۳ 


وكذلك لما ظهر ذلك 1541 ب] ببلاد المشرق سلّط عليهم عساكر التتارء 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقية» واستولوا عليها. 

وكذلك في أواخر المئة الثالئة» وأول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سَلّط عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر 
الخليفة عدة مرات. واستولوا على الحاجٌ» واستعرضوهم قتلا وأسرّاء 
واشتدت شوکتهم واتهمَ بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان من الوزراء 
والكتّابء والأدباء وغيرهم» واستولى آهل دعوتهم على بلاد الغرب» 
واستقرت دار مملكتهم بمصر وبنِيت في أيامهم القاهرة» واستولوا على 
الشام والحجاز واليمن والمغرب» وخطب لهم على منبر بغداد. 

والمقصود أن هذا الداء لما دحل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم 
وزوال مملكتهم. 

ثم بعث الله سبحانه عبدّه ورسوله وكلمته المسيسٌ ابن مریم صلوات الله 
وسلامه عليه» فجدد لهم الدين» وبين لهم معالمه ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده» والتبزي من تلك اللأحداث والاراء الباطلت فعادوه کا ورموه 
وأمّه بالعظائم وراموا قتله فطهّره الله تعالی منهم ورفعه إليه» فلم يَصِلُوا 
إليه بسوء وأقام الله تعالی للمسیح أنصارًا دَعَوا إلى دینه وشریعته» حتی ظهر 
دینه على من خالفه» ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوتّه واستقام الأمرٌ على 
السداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. 

ثم أخذ دين المسیح في التبدیل والتغيير» حتی تناسخ واضمحل, ولم 
يبق بأيدي النصاری منه شيء» بل رَكْبوا دیا بين دين المسیح ودين الفلاسفة 
عَبّاد الأصنام» وراموا بذلك أن يَتَلَطَفوا للأمم» حتى يدخلوهم في النصرانية» 


۱۰۳۵ 


فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة إلى عبادة الصور التي لا ِل لهاء 
القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح 
القدس. 

وهذاء ومعهم بقایا من دين المسيح» کالختان والاغتسال من الجنابة 
وتعظیم السبت» وتحریم الخنزیر» وتحریم ما حزمته التوراة» إلا ما حل لهم 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزیس وأحَلوا السبت 
وعوّضوا منه يوم الأحد» وترکوا الختان والاغتسال من الجنابة. 

وکان المسیح يُصَلي إلى بيت المقدس فصلوا هم إلى المشرق. 

ولم يُعَظَم المسیح عليه السلام صليبًا قط فعظموا هم الصلیب» 
وعبدوه. 

ولم يَصم المسیح عليه السلام صَوّمهم هذا أبدّاء ولا شرَعه ولا آمر به 
البتق» بل هم وضعوه على هذا العدد. ونقلوه إلى زمن الزبيع» فجعلوا ما 
زادوا فيه من العدد عِوَضًا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية. 

وتعبّدوا بالنجاسات» وکان المسیح عليه السلام في غاية الطهارة 
والطیب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين 
اليهود. ومراغمتهی فغيّروا دين المسیح. 

وتقرّبوا إلى الفلاسفة عبّاد الأصنامء بأن وافقوهم في بعض الأمرء 
ليرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. 


۱۰۳۹ 


ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد؛ اجتمعت 
النصارى عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعًاء ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن» يلعنُ بعضهم بعضًاء حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشرة 
من النصاری» يتكلمون في حقيقة ما هم عليه» لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا! 

حتى جمعهم فُسْطَْنْطِين الملكُ آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر 
الأقطار؛ فجمع كل بنرك [1۱00] وأسقف وعالم فكانوا ثلاث مئة وثمانية 
عشر. فقال: أنتم اليوم علماء النصرانية» وأكابر النصارى فاتفِقُوا على أمر 
تجتمع عليه کلمت النصرانية» ومن خالفها لعنتموه وحَرّمتموه. فقاموا 
وقعدواء وفكُرٌوا وقدّرواء واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم» 
وكان ذلك بمدينة زيقيّة» سنة خمس عشرة من مُلك قسطنطین(۱. 

وكان أحد أسباب ذلك أن بطریق الإسكندرية منع أزيوس من دخول 
الكنيسة ولعنه» فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مُسْتعديًا عليه ومعه 
تدان فشکوه لبف وطلبوا مناظرته بين يدي الملك: فاستحضره الملك» 
وقال لأریوس: اشرح مقالتك. فقال آریوس: آقول: إن الأب كان إذ لم يكن 
الابن» ثم أحدتٌ الابن» فکان كلمة له» إلا أنه مُحدّث مخلوق» ثم فوض 
الأمر إلى ذلك الابن المسمّى كلمةء فكان هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء كما قال في إنجيله. إذ يقول: «وَهبْ لي سلطانا على السماوات 
والأرض»» فكان هو الخالق لهما بما أعطيّ من ذلك» ثم إن تلك الکلمة بعدُ 
اتحدت من مریم العَذْراء» ومن رُوح القذّس» فصار ذلك مسيحًا واحذا؛ 


(۱) انظر أخبار هذا المّجمع وغيرها من المجامع العشرة في: تاريخ ابن البطريق (۱/ ۱۳۰ وما 
بعدها) والجواب الصحيح 7١4 /٤(‏ وما بعدها) وهداية الحيارى (ص 4۲6-۳۹۸). 


۷ 


فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسد إلا آنهما جميعًا مخلوقان. 

فقال بطْرِيقٌ الإسكندرية حبريا: أيما أوجبُ علينا عندك عبادةٌ من لقن 
أو عبادةٌ مَنْ لم يخلقنا؟ 

فقال أريوس: بل عبادةٌ مَنْ خلقنا. 

فقال: فعبادة الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجبٌ من عبادة الأب 
الذي ليس بمخلوق بل تصيرٌ عبادة الأب الخالق کفراه وعبادة الابن 
المخلوق إيمانًا. 

فاستحسن الملك والحاضرون مقالته وأمرهم الملك أن يَلْعنوا 
یوس وكُلٌ من يقول مقالته. 

فلما اتتصر البطريق قال للملك: استحضر البطارقة والأساقفة» حتى 
يكون لنا مجمعٌ؛ ونصنع قِصّة نشرح فيها الدّينء ونُوضّحه للناس» فحشرهم 
قسطنطین من سائر الآفاق» فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية 
وأربعون أَسْقَُاه وكانوا مختلفني الآراء» متباينين في أديانهم: فلما اجتمعوا 
كثر اللَمَط بينهم» وارتفعت الأصوات. وعَظّم الاختلاف فتعجب الملك من 
شدة اختلافهم» فأجرى عليهم الأنزال» وأمرهم أن يُتناظرواء حتى يعلم 
الدين الصحيح مع مَنْ منهم؟ 

فطالت المناظرةٌ بينهم» فاتّفق منهم ثلاث مئة وثمانية عشر أسقَفا على 
رأي واحد فناظروا بقية الأساقفة» فظهروا علیهم فعقد الملك لهؤلاء 
الثلاث مئة والثمانية عشر مجلسًا خاصًا وجلس في وسطه وأخذ خاتمه 
وسيفه وَقَضِيبَهُ فدفعه إليهم» وقال لهم: قد سَلّطتكم على المملكة؛ فاصنعوا 
ما بدا لكم مما فيه قرام دینکم وصلاخ أمّتكم, فبازکوا عليه وقلذوه سیف 
وقالوا له: آظهز دين النصرانية ودب عنه ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على 

۱۰۳۸ 


وضعهاء فلا يكون عندهم نصرانيًامَنْ لم یر بهاء ولا يتم لهم فُربانْ إلا بهاء 
وهي هذه: 

«نؤمن بالله الواحد الأب. مالك كل شيء» صانع ما نرى وما لا نرى» 
وال ت الوا حة نت رع المسیح ابن الله الواحدء بكر الخلاتق گنها الذي ولد 
من أببه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوعء إله حقٌ من إله حقٌّ؛ من جوهر 
أبيهء الذي بيده أنقنت العوالمه ؛ ولق كل [١٠٠ب]‏ شيء» الذي من أَجْلينا 
معشر الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من رُوح القدذس 
وصار إنسانًا وحمل به» ثم لد من مَريم الول ويم وشح ول 
وصلب. ودّفن» وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين 
بيه وهو شتعد للمجيء تارً أخرى للقضاء بين الأموات والاأحیاء» ونؤمن 
بروح القدُس الواحد» روح الحق الذي يخرج من أبيه» روح محبته» 
وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجماعةٍ واحدة قدّيسيّة جائليقية 
وبقيامة أبدانناء والحياة الدائمة إلى أب الآبدين». 

فهذا العقدٌ الذي أجمع عليه الملكية وَالنَسْطُورية» واليعقوبية. 

وهذه الأمانة التي آلفها أولئك البتاركة والأساقفة والعلماء وجعلوها 
شعار النصرانية» وكان رؤساء هذا المجمع: بَثْرَكَ الإسكندرية» وبترك 
أنُطاكية» وبترك بيت المقدسء فافترقوا عليهاء وعلى لخن من خالفهاء 
والتبري منه» وتكفيره. 

ثم ذهب أرْيُوس يدعو إلى مقالته» ويُنفُر النصارى عن أولئك الثلاث 
مئة والثمانية عشرء فجمع جمعا عظیمّاه وصاروا إلى بيت المقدس» وخالف 
كثيرٌ من النصارى لأولئك المجمع. 

۱۰۳۹ 


فلما اجتمعوا قال أريوس: إن آولئك النفر تَعدَّوا علي» وظلموني ولم 
يُنصفوني في الججاج» وحرموني ظَّلمًا وغدوائاه ووافقه كثيدٌ من الذين مع 
وقالوا: صَدَقٌ» فوثبوا عليه فضربوه» حتى كاد أن یل لولا ابن آخت الملك 
خلّصه. وافترقوا على هذه الحال. 

ثم كان لهم مجمعٌ ثالث بعد ثمانٍ وخمسين سنة من المجمع الاول؛ 
اجتمع الوّزراء والقُوَّادُ إلى الملك. وقالوا: إن مقالة الناس قد فَسَدّت» 
وغلب عليهم مقالة آریوس, فاکتب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن 
يجتمعواء ويوضحوا دين النصرانية» فكتب الملك إلى سائر بلاده» فاجتمع 
بقُسطنطينية مئ وخمسون شم وكان مُقَدّموهم: برك الإسكندرية» وبترك 
أنطاكية» وبترك بيت المقدس» فنظروا في مقالة أريوس. 

وكان من مقالته: أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس باله. 

فقال بترك الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا معنّى غير روح الله 
تعالى» ولیس روح الله تعالی شيئًا غير حیاته» فإذا قلنا: إن ژوح لقَدّس 
مخلوق فقد قلنا: إن روح الله مخلوقٌءوإذا قلنا: إن رُوح الله مخلوقة» فقد 
قلنا: إن حياته مخلوقةٌ فقد جعلناه غير خی ومن جعله غير حي فقد کف 
ومن كفر وجب عليه اللعن. 

فلعنوا بأجمعهم أريوسٌ وأشياعة وأتباعة» والبتاركة الذين قالوا بمقالته» 
وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حقٌ» وأن طبيعة الأب والابن 
جَؤْهرٌ واحدّء وطبيعة واحدة وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاث مئة 
والثمانية عشر: 

«ونؤمن بروح القدس الربّ المحيي الذي من الأب المنبثق» الذي مع 
الابن والأب وهو مسجود وممَجّد). 
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وكان في الأمانة الأولى: «وبروح القدس» فقط. 

وبینوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم» وثلائة وجوه وثلائة 
خواص» وحدة في تثليثء وتثليثٌ في وحدة» وزادوا ونقصوا في الشريعة. 

وأطلق بترك الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم 
وكانوا على مذهب مَانيٰ» لا يرون أكل ذوات الأرواح.[51٠أ]‏ 

انمض هذا المجمع» وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم» ومضوا 
على تلك الأمانة. 

الم كان لهم مجمع رابع بعد |حدی و خمسین سنة من هذا المجمع على 
000 وکان مذهبه: E‏ على ابیت زولکن 
ثمة اثنان» الاله الذي هو موجود من الأب» والآخر إنسانٌ الذي هو موجود 
من مریم وأن هذا الإنسان الذي نقول: إن المسيح متوخد مع أب الإله 
وابن الإله ليس ابنّا على الحقيقة» لكن على سبيل الموهبة والكرامة» واتفاق 
الاسمین». 

تفای ی ی ی E N‏ 
تخطئته» واجتمع منهم متا سقف في مدينة آفییس وأرسلوا إلى ورس 
للمناظرة فامتنع ثلاث مرات. فآوجبوا عليه الكفر» فلعنوه ونفوه» وحرموه؛ 
وتبّدوا: «آن مریم ولدت إلهاء وأن المسيح إله حق,» وانسان معروفٌ 
بطبيعتين» موحد في الأقنوم». 

فلما لعنوا تَسْطُورس غضب له بَنّرك أنطاكية» فجمع أساقفته الذين 
قدموا معه» وناظرَهُم فقطعهم» فتقاتلوا» ووقع الحرب والشر بينهم» وتفاقم 
أمرهم» فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم» فكتب أولئك صحيفة: بأن «مريم 
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القِدّيسة ولدت إلهاء وهو رَبنا يَسوع المسيح» الذي هو مع أمّه في الطبيعة» 
ومع الناس في الناسوت». وأنفذوا لَعْنَ نسطورس. 
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فلما ِي نسطورس سار إلى أرض مصر وأقام بإخميم سبع سنین» 
وذفن بهاء ودّرّسَّت مقالته» إلى أن أحياها ابن صرماء مُطران تصیبین» وبثها 
في بلاد المشرق» فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية. 

وانفض ذلك الجمع أيضًا على لعن نسطورس ومَنْ قال بقوله. 

وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال» وتفترق على اللعن» فلا 
ینفض المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون. 

ثم كان لهم مجمع خامس» وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبیب راهب 


يقال له: آوطیسوس» یقول: إن جسد المسیح لیس هو مع آجسادنا في 
الطبيعة» وان المسیح قَبْل التَجَّسد طبيعتان» وبعد التجسد طبيعة واحدة. 


« 


وهذه مقالة اليعقوبية. 

فرحل إليه َشْقّف دولته» فناظره فقطعه» وأدْحص حجَُةٌ. شم سار إلى 
قسطنطينية» فأخبر بترکها بالمناظرة وبانقطاعه» فأرسل بترك الاسکندرية 
إليه» فاستحضره. و جمع جمعّا عظیمّا» وسأله عن قوله فقال: إن قلنا: إن 
المسیح طبیعتان فقد قلنا بقول نسطورس, ولکنا نقول: إن المسیح طبيعة 
واحدة وأقنومٌ واحد. لأنه من طبیعتین كانتا قبل التجسد فلما تجسّد زالت 


و 
2 
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عله الائنیییّ» وصار طبيعة واحدً وأقنومًا واحدًا. 
فقال له بترك القسطنطينية: إن كان المسیخ طبيعة واحدة فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المحدّثة» وان كان القديم هو المحدث فالذي لم يَرَلْ 


۱۰: 


هو الذي لم یک ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو 
القاعد. والحارٌ هو البارد» فأبى أن يرجع عن مقالته» فلعنوه» فِاسْتَعْدى إلى 
الملك» وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. 

فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس» 
فتبّت بطريقٌ الإسكندرية مقالة أوطيسوس» وقطع بتاركة الق سطنطينية 
وأنطاكية وبيت المقدس» [۱۰1ب] وسائر البتاركة والأساقفة» وكتب إلى 
بترك رُومية وإلى جماعة البتاركة والأساقفة؛ فحرّمهم ومنعهم من القربان إن 
لم يقبلوا مقالة أوطيسوس. 

ففسدت الأمانة» وصارت المقالة مقالة آوطیسوس» وخاصة بمصر 
والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية. 

فافترق هذا المجمع الخامس وهم ما بين لاعن وملعون وضال 
ومُضلٌ» وقائل يقول: الصواب مع اللاعنين» وقائل يقول: الحش مع 
الملاعين. 1 ۱ 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مَرُقيون. 

فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد» فأعلموه ما كان من ظلم ذلك 
المجمع» وقلة الانصاف. وأن مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس» 
وأفسدت دين النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة 
والأساقفة إلى حضرته» فاجتمع عنده ست مئة وثلاثون أسققاء فنظروا في 
مقالة أوطيسوس وبترك الاسکندرية التي قطع بها جميع البتاركة» فأفسدوا 
مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا «آن المسيح إله وانسان ومع الله في اللاهوت» 


€۳ 


ومعنا في الناسوت. له طبيعتان تامّتان. فهو تامٌ باللاهوت تامٌ بالناسوت؛ 
وهو مسيح واحد». 
3 0 

وثبتوا قول الثلاث مثة والثمانية عشر أَشقّفاه وقبلوا قولهم: «بأن الابن 
مع الله في المکان وأنه له حق من إله حق». 

ولعنوا آریوس وقالوا: «إن روح القدس إله)» وقالوا: «إن الأب والابن 
وروح القدس واحدٌ بطبيعة واحدقٍ وأقانيم ثلاثة». 

وتوا قول أهل المجمع الثالث. وقالوا: 

«إن مریم الَذُراء ولدت إلها ربنا یسوع المسیح. الذي هو مع الله في 
الطبيعة» ومعنا فى الناسوت». 

وقالوا: «إن المسیح طبیعتان وأقنومٌ واحدٌّ». ولعنوا نسطورس, وبترك 
الإسكندرية. 

فانفض هذا المجمع» وهم ما بين لاعن وملعونٍ. 

وذلك أن سورس الة لقسطنطیر جاء إلى ا لملك» فقال: إن أصحاب ذلك 
المجمع الست مئة والثلائین قد أخطأواء والصواب ما قاله آوطیسوس 
وبَترّكُ الإسكندرية» فلا تقبل ممّن سواهماء واکتب إلى جميع بلادك أن 
العنوا الست مئة والثلاثين» وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
وأقنوم واحد فأجابه الملك إلى ذلك. 

فلما بلغ بَتَرَكَ بيت المقدس جمع الرهبان فلعنوا أنسطاس الملك» 
وسورس» ومن يقول بمقالتهماء فبلغ ذلك الملك» فغضب. وبعث فنفى 
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البرك إلى أَيْلَة وبحت یوعنا رگا على بيت المقدس» لأنه كان قد ضمن 
للملك أن يلعن الست مئة والثلاثين. 

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان» وقالوا: إياك أن تقبل 
سورس. ولكن قاتل عن الست مئة والثلاثين ونحن معك. ففعل. وخالف 
الملك. 

فلما بلغه أرسل قائدًا وأمره أن يأخذ یوحنا بلعنة أولعك» فان لم يفعل 
أنزله عن الكرسي ونفاه» فقدم القائذ وطرح يُوحَنًا في الحبس» فصار إليه 
الرهبان في الحبس» وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك. فإذا 
حضر كر بلعنة کل من لبه رمان 

فاجتمع الرهب ان وک‌انوا عشرة آلاف راهب فلعنوا أوطيسوس» 
00 00 8 
ونشطورس» وسورس» ومن لا يقبل من أولئك الست مئة والثلاثين. 

ففزع رسول الملك من الرهبان وبلغ ذلك الملك. فَهَمّ بنفي يُوحَناء 
فاجتمع ارعان والاساففت یت انهم لا یقبلون مقالة 
سورس» ولو أريقت دماژهم. وسألوه أن يكف أذاه عنهم. 

وكتب بنرك رُومية إلى الملك بقَبْح فِعْله وبِلَعْنِه [1۱۰۷] فانفض ذلك 
المجمع على اللعنة أيضًا. 

وكان لسورس تلميذ يقال له: يعقوب البراذعي» لأنه كان يلبس من قطع 
براذع الدواب یرقع بعضها ببعض. وإليه ينسب الیعاقبة» فأفسد أمانة القوم. 

ثم هلك أنسطاس الملك. وولي بَعْدُ قسطنطين» فردًّ كل من كان نفاه 


۱۰:۰۵ 


فاجتمع الرهبان» وأظهروا کتابه» وفرحوا به» وأثبتوا قول الست مئة 
والثلاثين أسقفاء وغلبت اليَعقوبية على الإسكندرية» وقتلوا یرک يقال له: 
بُولسء وكان مَلکانیّاه فولى الملك إسطيانوس» فأرسل قائدًا ومعه عسكر 

ظيم إلى الإسكندرية» فدخل الكنيسة في تیاب البتركة» وتقدم وقدّسء 

فرمّوه بالحجارة» حتى كادوا يقتلونه» فانصرف وتوارّى عنهم» ثم أظهر لهم 
بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتابٌ من الملك. وأمر الحرس أن یجمعوا الناس 
لسماعه» فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه» وكان قد جعل بينه 
وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس» فصعد المنبر» 
وقال: يا معشر أهل الإسكندرية! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة الیعاقبة 
وإلا لم تأمنوا أن يُوجّه الملك إليكم مَنْيَسْفك دماءكم» فرموه بالحجارة 
حتى خاف على نفسه. فأظهر العلامة» فوضعوا السيوف على من بالكنيسة» 
فقتل خلقٌ لا يحصيهم إلا الله تعالى» حتى خاض الجند في الدّماء» وظهرت 
مقالة الملكانية بالإسكندرية. 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن. 

وذلك أن أسقف مَنْبِيَ كان يقول بالتناسخ وأنه ليس ثمة قيامة ولا 
بدك عاق اف از فراعت ال مها الست لون E‏ 
المسيح خيال غير حقيقة» فحشرهم الملك إلى قسطنطينية» فقال لهم 
ترگها: إن كان جسدَهُ خيالا فيجب أن يكون فعله خيالاء وقوله خيالاء وکل 
جسدٍ نعاينه لأحدٍ من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك. 

وقال له: إن المسيح قد قام من الموتى» وأعلمنا أنه كذلك يقومٌ الناس 
يوم الدذين. 


٠١5 


واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: «إن كل من في القبور إذا سمعوا 
قول الله سبحانه يَحْيونَ) فأوجب عليهم اللعن» وأمر الملك أن يكون لهم 
مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد. فاجتمع عنده مئة وأربعة وستون 
أسقمًاء فلعنوا أسقف مَنبح» وأسقف المصّيصة. وثبّتوا: 

(آن جسد المسيح حقيقةٌ لا خيالء وأنه إله تام وإنسان تام معروفٌ 
بطبيعتين ومشيئتين وفعلین» أقنومٌ واحدّ وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة كائنة» 
وأن المسيح يأتي بمجد عظيم» فيدين الأحياء والاموات كما قال الثلاث 
مئة والثمانية عشر الأوائل)» فتفرقوا على ذلك. 

ثم كان لهم مجمعٌ تاسعٌ على عَهد معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه؛ 
تلاعنوا فيه. 

ولك آنه کال يروي SE‏ قنظا لوال ترجه 
على قبح مذهبه وشناعة گفره» أمر به تاه » فقطعت يداه ورجلا وزع 

0 
لسانه» وفعل بأحد التلميذين کذلك وضرب الآخر بالسّیاط ونفاه» فبلغ 
اا و ی ای ات 
وجه هذه الشبهة ومَنْ كان ابتداً بهاه ویعلم من یستحق اللعن. 

فبعث إليه مئة وأربعين أسقفًاء وثلاث مئة د شماس. فلما وصلوا إليه 
جمع الملك مئة وثمانية وستين أسقفًاء فصاروا منتین واثنين وتسعين» 


وأسقطوا الشمامسة(۱؟. 


(۱) في الأصل: «الثمانية». والمثبت من م. والعدد غير مستقيم في الحساب. وفي 
«هداية الحیاری» (ص577): ثلاث مئة وثمانية» وعدد الشمامسة ثلاث لا ثلاث 


مئة 


۱:۷ 


وكان [۱۰۷ب] رئيس هذا المجمع: بنرك قسطنطيية وبترك أنطاكية 
فلعنوا من تم من القدّيسين والبتاركة واحدًا واحدًاء فلما لعنوهم جلسواه 
حصيو الأمانةوتوز ادو ا و هرن فا : 

«نؤمن بأن الواحد من الناسوت( الاب الوحید» الذي هو الكلمة 
الأزلية» الدائم المستوي مع الأب الاله في الجَوَمَرِء الذي هو رَبّنا يسوع 
المسيح بطبيعتين تامّتين» وفعلين» ومشيئتين» في أقنوم واحده ووجو واحد 
تامًا بلاهوته تامًا بناسوته» وشهدت أن الاله الابن في آخر الأيام اتخذ من 
العذراء السيدة مریم القدّسِية جسدًا إنسانًا بنفس ناطقة عقلية» وذلك برحمة 
الله تعالى: محب البشرء ولم يلحقه اختلاط» ولا فساد ولا فرقة» ولا فصل» 
ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما يُشْبه الإله 
أن يعمله في طبيعته» الذي هو الابِنْ الوحید والكلمة الأزلية المتجسدق 
التي صارت في الحقيقة لحمّاء كما يقول الإنجيل المقدس» من غير أن 
ينتقل من مجده الاأزلي وليست بمتغيرة» لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: 
إلهيّ وانسي الذي بهما يكمل قول الحق» وكل واحدةٍ من الطبیعتین تعمل 
مع شركة صاحبتها مشيئتين» غير متضادتين» ولا متصارعتين» ولكن مع 
المشيئة ال نسیة: المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء». 

هذه أمانة هذا المجمع؛ فوضعوها ولعنوا مَنْ لعنوه وبين المجمع 
الخامس الذي اجتمع فيه الست مئة والثلاثون» وبين هذا المجمع مائة سنة. 

ثم كان لهم مجمع عاشر: 

وذلك لما مات الملك وولي ابنه بعدّه» واجتمع أهل المجمع السادس؛ 


)١(‏ فى هداية الحيارى: «اللاهوت». 
۱۰:۸ 


وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل» فجمع الملك مئة وثلاثين أسقفاء 
فثبتوا قول أهل المجامع الخمسة ولعنوا مَنْ لعنهم وخالفهم» وانصرفوا بين 
لاعن وملعونٍ. 

فهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم مشهورة» اشتملت على أكثر من 
أربعة عشر ألما من البتاركة والأساقفة والرهبان» كلهم ما بين لاعن وملعونٍ. 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من آیام المسيح» ووجود أخباره 
فيهم» والدولة دولتهم؛ والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانواء 
واهتمامهم بآم دینهم واحتفالهم به كما ترى» وهم حیازی تانهون ضالُون 
مضلون لا يثبت لهم فد ولا یستقر لهم قول في إلههم» بل كل منهم قد 
اتخذ ا وصرّح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه» قد تفرقت بهم في 
نبیهم وإلههم الأقاويل» وهم كما قال الله تعالی: قد صلا فخ فل 
اا فک را ومسلو عن سو الیل € [المائدة: ۷۷]. 

فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم 
لأجابك الرجل بجواب. وامرأته بجواب وابنه بجواب» والخادم بجواب! 
فما ظنك بمن في عصرنا هذاء وهم نُخالة الماضين, وژبالة الغابرين» ونّفاية 
المتحيرين! وقد طال عليهم الأمد, وبَعْدَ عهدهم بالمسيح ودينه. 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن 
يتمسّكوا بما هم عليه» فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على 
هذا الوجه ولا ریب أن هذا دين لا يقبله عاقل» فتواصّى أولئك بينهم أن 
يتمسّكوا بما هم عليه» وساءت ظنونهم بالرسل والکتب ورأوا أن ماهم 


۰۹ 


عليه من الآراء أقرب إلى العقول من هذا الدين» وقال لهم هؤلاء الحيارى 
الضلال: إن هذا هو الحق الذي جاء به المسیح فتركب من هذين الظنّين 
الفاسدين إساءة الظن بالرسل» وإحسان الظن بما هم عليه. 

ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد كرت له الملل الثلاث. فقال: أما 
التصارى فزن كان مجارير غم بن اهل 11017 الملل aL‏ 
شرعي» فاني آری ذلك بحکم عة عقلي» وان کنا لا نری بحكم عقولنا قتالا. 
ولكن أشتثني هؤلاء القوم من بين جميع العوال» > لأنهم قصدوا مضادة 
العقل» وناصبوه العداوة» وحلوا ببيت الاستحالات» وحادوا عن المسلك 
الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع» فشذواعن جميع مناهج العالم 
الصالحة العقلية والشرعية واعتقدوا کل مستحیل ممکنّاء وبنوا علی ذلك 
شريعة لا ودي البتة إلى صلاح نوع من آنواع العالم» إلا آنها تُصيّر العاقل 
قرع بها عرق وال نید يهان زامن مس؟: لاتم كان صل 
عقيدته التي جری وه علیها الاساءة إلى الخالق» والنیل منه» ووصفه بضدٌ 
صفاته الحسنی فأخلق به أن یستسهل الاساءة إلى المخلوق» مع ما بلغنا 
عنهم من الجهل» وضعف العقل» وقلة الحیای و خساسة الهمة. 

فهذاء وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم عَيْض من فيضء وکانوا إذ ذاك 
آقرب عهذا بالنبوة. 

وقال آفلاطون رئيس سَدنة الهياكل بمصر ولیس بأفلاطون تلمیذ 
شقراط. ذاك آقدم من هذا: 

«لما ظهر محمد بتِهامة» ورآینا آمره یعلو على الأمم المجاورة له رأينا 
أن نقصد إصطفن البابلي لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه» فلما اجتمعنا على 


۱۰ 0۰ 


الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قراطيس معلّمنا وحكيمنا لنودعه. فلما 
دخلنا عليه ورأى جمعنا أيقن أن الهياكل قد حَلَّتُ مناء فغثی عليه حيئًا 
فخي لج انه قاری انا قي با ناويا نا أن فراع لا 
فتصبّرنا جَهُدَنا حتى هَدَأْ وفتح عينيه» وقال: هذا ما كنت أنهاكم عنه 
وأحذّركم منه» إنكم قوم غیّرتم فخي كمء أطعتم جُهالًا من ملوككم» 
فخلطوا علیکم في الأدعية» فقصدتم البَسّر من التعظيم بماهو للخالق 
وحده» فكنتم في ذلك کمن أعطى القلم مَدْحَ الکاتب. وإنما حركة القلم 
بالكاتب». 

ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورین عظيمين» لا یرضی بهما 
ذو عقل ولا معرفة: 

أحدهما: الغلرٌ في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه» 
والها آخر معه وارنوا آن كوة عيدا له. 

والشا: تقض ای دا ف وول بط نیع جيرا امت 
سبحانه وتعالی عن قولهم علوًا كبيرًا-نزل من العرش عن کرمی عظمته» 
ودخل في فرج امرأة» وآقام هناك تسعة آشهر يتخبّط بين البول والدم 
والنجر وقد ع آطباق المشيقة والرحم والبطن» ثم خرج من حیث دخل» 
رضيعًا صغیرا يمصّ الثدي» ول في القّمْطِء وأودع السرير» يبكي» ویجوع» 
ويعطش» ويبول» ویتفوّط» ويحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن 
لطمت اليهود حَدَيْهِء وربطوايديه» وبصّقوا في وجهه» وصفعوا قفا 
وصلبوه جهرًا بين لِصْبَيْنِه وألبسوه إكليلًا من الشوك وسمّروا يديه ورجلیه» 
وجَرّعوه أعظم الآلام» هذا وهو الإله الحق» الذي بيده أقنت ت العوالم» وهو 


٠١6١ 


المعبود المسجود له 


وَلعَمْرٌ الله إن هذه مَسَبَة لله سبحانه ما سبّه بها آحد من البشر قبلهم» ولا 
بعدهم كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذي نَزّهه ونرّه أخاه المسيح 
عن هذا الباطل» الذي « ڪا الوت يفط رد مه وق لش ور 
بل هدا ٩‏ [مريم: »]٩۰‏ فقال: «شتمني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك» وكدّبني 
ابن آدم» وما ينبغي له ذلك آما شتمه إيّاي فقوله: اتسخذ الله ولدّاء وآنا الأحد 
الصمدء الذي لم ألد. ولم أولدء ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما [۱۰۸ب] بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
اعادته»(۱). 


وقال عمر بن الخط اب( رضي الله تعالى عنه في هذه الامة(۳: 
آهینوهم ولا تظلموهم. فلقد سبوا الله عز وجل مسبَّةٌ ما سَبّه إياها أحدٌ من 
البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۳) عن أبي هريرة. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروی آبو نعيم في تاريخ أصبهان )7١/7(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (۲/ ۱۸۳) من طريق ضمرة بن حبيب عن عمر قال: اسمّوهم ولا 
تکنوهم. وأذلوهم ولا تظلموهم» وإذا جمعتكم وإِيّاهم طريق فألجئوهم إلى 
أضيقها». وورد نحوه عن معاذ رضي الله عنه قال: «لا تأوّوا لهم؛ فان الله قد ضربهم 
بذل مُفدّم وإنهم سبوا الله سبّا لم يسبّه أحد من خلقه؛ دعَوا الله ثالث ثلاثة»؛ رواه 
الحربي في غريب الحديث (۰)۱۰۷/۳ والطبراني في مسند الشاميين 5١(‏ ١٠)؛‏ 
والخطابي في غريب الحديث (۳۱۱/۲) واللفظ له» ولفظ الحربي: «بذل مُغرم». 

)۳( م: «الآية) تحريف. 


10۲ 


ولَعمْرٌ الله إن عبّاد الأصنام مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة 
وأعداء رسله عليهم السلام» وأشد الكفار كفرًا يأنفون أن یصفوا آلهتهم التي 
يعبدونها من دون الله تعالی» وهي من الحجارة والحديد والخشب. بمثل ما 
وصفت به هه الأمة رب العالمین» وله السماوات والارضین, و کان ان 
تعالى في قلوبهم أجل واعظع من أن يصفوه بذلك أو بمايقاربه» وانما 
شرك القوم آنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة محَْئة وزعموا آنها 

5 0 ِ- و 

تقرّبهم إليه» لم يجعلوا شيئًا من آلهتهم كفوًا له ولا نظيرًاء ولا ولدا؛ ولم 
ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الامة. 


وعَذُرّهم في ذلك آقبح من قولهم فان أصل معتقدهم: أن أرواح 
الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس» من عهد آدم إلى 
زمن المسیح. وكان إبراهيم» وموسی» ونوح» وصالح» وهود عليهم الصلاة 
والسلام معذّبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام» وأكله من 
الشجرة» وكان كلما مات واحد من بني آدم آخذه إبليس وسجنه في النار 
العذاب تحیّل على إبليس بحيلة» فنزل عن كرسي عظمته» والتحم ببطن 
مریم حتى ولد وبر وصار رجلا فمكّن أعداءه اليهود من نفسه» حتى 
صلبوه وقتلوه وسكّروه: وتَوّجوه بالشوك على رأسه فخلص أنبياءه ورسله 
وفداهم بنفسه ودمه فهراق دمه في مرضاة جميع ولد آدمء إذ كان ذنبه باقيًا 
فى عناق جميعهم» فخلّصهم منه بأن من أعداءه من صلبه وتسميره 
وصفعه إلا من آنکر صلبه أو شك فیه أو قال بأن الاله بجل عن ذلك. فهو 
في سجن ابلیس معذب حتی يُقِرَ بذلك. وأن إلهه صلب وفع وسمرّ! 


10۳ 


فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنفٌ أسقط الناس وأقَلّهم أن يفعله 


عي ۶ وی 


بمملوکه وعَبّْدِه والی ما يأف عبّاد الأصنام أن تسب إليه آوثانهم(۱ک 
وكَذْبُوا الله سبحانه في كونه تاب على آدم عليه السلام وغَمّر له خطینته؛ 
ونسبوه إلى أقبّح الظلم حيث رعموا أنه سجن أنبياءه وژسله وأولياءه في 
الجحيم» بسبب خطيئة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السَفه» حيث حَلْصَهُم من 
العذاب بتمکینه آعداءه من تشه حتی قتلوه وصابوه وأراقوا دم ونسبوه 
إلى غاية العَجْزْ حيث عَجَزوه أن يخَلّصهم بقدرته من غير هذه الحيلة 
ونسبوه إلى غاية القن حیث ساط أغداءه علی نفسه وابئف ففعلوا به هنا 
فعلوا. 

وبا لج لجملةء فلا نعلم أمةٌ من الأمم سَبّت ربا ومعبودها وإلهها بما سنه 
به هذه الأمة» كما قال عمر رضي الله عنه: إنهم سبوا الله مَسَبَةَ ما سَبّهُ ها 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صَليبِيًا أغمض عينيه عنه» وقال: لا 
أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب. 

ولهذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعًا وعقلاء إنهم 
عارٌ على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع. 

وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسّكين بشیء من شريعة المسیح. ولا 
دينه البتة. 

فأول ذلك: أمرٌ القِبْلة» فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مَطلع الشمس» مع 


)١(‏ كذا في م. وفي باقي النسخ: «آربابهم». 
١6‏ 


علمهم أن المسيح عليه السلام لم يُصَلَ إلى المشرق أصلاء بل قد تقل 
مُؤرّخوهم أن ذلك حَدَّث بعد المسيح بنحو ثلاث مئة سنة» وإلا فالمسيح 
إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس» وهي قبلة الأنبياء قبله» وإليها كان 
يصلي النبي ِا مد [۱۰4] مُقامه بمکت وبعد هجرته ثمانية عشر شهرّاء ثم 
نقله الله تعالى إلى قِبّلة أبيه إبراهيم(1©. 


ومن ذلك: أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء 
بالماء فيبولٌ آحذهم ويتغوّط» ويقومٌ بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك 
الرائحة؛ فیستقبل الشرق» و یب على وجهه. ویحدث مَنْ يليه بأنواع 
الحدیث. كذبًا كان» أو فجورّاء أو غیبة أو سَبّا وشتمّاه ويخبره بسِعْر الخمر 
ولحّم الخنزير» وما شاكل ذلك. ولا یر ذلك في الصلاة ولا يبطلهاء وان 
دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بالّ وهو يصليء ولا يضم صلاته. 


وك عاقل يعلم أن مواجهة له العالمين بهذه العبادة قبيحٌ جد 
وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقربٌ منه إلى الرّضا والثواب. 


ومن العجيب أنهم يق رأون في التوراة: «ملعون من تعلّق بالصلیب» 
وهم قد جعلوا شعار دينهم ما یلعنون علیه» ولو كان لهم أدنى عقل لكان 
الأولى بهم أن یُسحرفُوا الصليب حيث وجدوه ویگشروه ور 
بالنجاسة. فإنه صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم وأهين علیه وفضح 
وخزي. 


(۱) في حدیث البراء بن عازب الذي آخرجه البخاري (44۸7) ومسلم (۵۲۵): «ستة 
عشر شهزا أو سبعة عشر شهرًا». وانظر فتح الباري (۱/ ۹۷). 


١٠١6 


فيا للعجب! باي وجه بعد هذا ي یستحق الع التعظیم » لولا أن القوم 
أضل من الأنعام! 

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان؛ ولا كر 
له في الإنجيل البتة» وانما ذکر في التوراة بِاللّعْنِ لمن تَعَلّقَ به» فاتخذته هذه 
الأمة معبودًا یسجدون له وإذا اجتهد آحذهم في اليمين» بحيث لا يحْتَتُ 
ولا یکذت حلف بالصلیب ويكذبٌ إذا حلف باف ولا يكذب إذا حلف 
بالصلیب. 


ولو كان لهذه الامة آدنی مُسْكةٍ من عقل لكان ينبخي لهم أن یلعنوا 
الصلیب من أجل معبودهم والههم حين صلب علیه كما قالوا: إن الأرض 
لُعنت من أجل آدم حين أخطأء وكما لعنت الأرش حين قتل قابیل آخاه» 
وکما في الانجیل: «إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبیان». 

فلو عقلوا لكان ينبغي لهم أن لا يحملوا صليبّاء ولا يمسّوه بآيديهم ولا 
يذكرونه بألسنتهم وإذا ذُكر لهم سدوا مُسامعهم عن ذكره. 

ولقد صدق القائل : عدو عاقل خيرٌ من صديق أحمق؛ لأنهم بِحُمْقِهم 
قصدوا تعظیم المسيح؛ فاجته دوا في ذَمّه وتشصه والإزراء به والطّمْن 
عليه» وکان مقصودهم بذلك التشنیع على اليهود. وتنفیر الناس عنهم» 
واغراء‌هم بهم فَتَفْروا الأمم عن النصرانية وعن المسیح ودینه أعظم تنفيرء 
وعلموا أن الدّین لا یقوم بذلك. فوضع لهم ژهبانهم وأساقفتهم من الحیل 
والمخاریق وأنواع الشْعْبَدّة ما استمالوا به الجُهّالء وربطوهم به وهم 
ترون ذلك ویستحشتونهه ونقر لون: انه شد دين التصرانة! 


۱۰۹۹ 


وكأنهم إنما عظموا الصليب لما رآوه قد ثبت لصَلْبٍ إلههم» ولم ینش 
ولم يتطاير ويتكسّر من هيبته لما حمل عليه» وقد ذكروا أن الشمس اسوّدّت 
وتغیّر حال السماء والأرض» فلما لم يتغيّر الصليبٌ ولم يتطاير استحق 
عندهم التعظیم وأن يعبد. ش 

ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جار مجری تعظيم قبور 
الأنبياء» فإنه كان قبر المسيح وهو عليه ثم لما دُفِنَ صار قبره في الأرض! 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حمّق. فان السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
[55٠ب]‏ شرك بل من أعظم الشرك وقد لَعَنَ إمام الحنفاء وخاتمُ الأنبياء 
كل اليهود والنصارى» حیث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(١2:‏ وأصلٌ الشرك 
وعبادة الأوثان: من العكوف على القبور واتخاذها مساجد. 

ثم يقال: فأنتم تعظمون کل صلیب؛ ولانخُصٌون التعظیم بذلك الصليب 

فإن قلتم: الصليب من حيث هو ید کر بالصليب الذي صلب عليه إلهنا. 

قیل: وکذلك الحقر تذكر بحفرته فعظموا کل حفر واسجدُوا لها 
لأنها کحفرته أيضًا بل آولی» لأن خشبة الصلیب لم يَسْتَقِرٌ عليها استقرازه 
فى الحفرة. 

ثم یقال: اليد التي مَسته آولی أن تُحَظَّم من الصلیب فعظّموا آيدي 
الیهود لمسّهم ی وإمساكهم له ثم انقلوا ذلك التعظیم إلى ساثر الأيدي. 

فان قلتم: منع من ذلك مانع العداوة: 


(۱) تقدم تخریجه. 


۱ 


فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار» ولو لم یرض به لم يَصِلُوا إليه 
منه» فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم إذ فعلوا مرضاته 
واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقدّيسين من 
الجحيم ومن سجن إبليس» فما أعظم نة اليهود عليكم وعلی آباتکم» بل 
وعلى سائر النبيين» من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح! 

والمقصود: أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعَيْب الاله وتنقشصه 
وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بِالكُلَيّةه فلم يتمسّكوا بشيء مما كان عليه 
المسیح» لا في صلاتهم؛ ولا في صیامهم؛ ولا في أعيادهم» بل هم في ذلك 
أتباعٌ کل ناعق» مستجيبون لكل مُمَخرق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما ليس 
منهاء وتركوا ما أتت به. 

وإذا شئت أن ترى العبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه 
لملوكهم وعظمائهم فلهم صيامٌ للحواريّين» وصيامٌ لمار مريم» وصيام لمار 
چرجس» وصيام للميلاد! وترگهم أكل اللحم في صيايهم مما أدخلوه في 
دين المسيح» وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم 
وام ی مدني موم ژد يمان 

وأصل ذلك: أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا رُوح» فلما دخلوا في 
النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلواء فشرعوا لأنفسهم صيامًاء 
فصاموا للميلاد» والحواريين» ومار مریم» وتركوا في 14 الصو أكل اللحم 
محافظة على ما اعتادوه من مذهب مَانيٰ» فلما طال الزمان تبعهم على ذلك 
النسطورية واليعقوبية» فصارت سنة متعارفة بينهم» ثم تبعهم على ذلك 
الملكانية. 


1*0۸ 


فصل 

ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهباعم قد نصبوا 
حبائل الحیّل ليقبضوا بها عقول العواع» ويتوصّلوا بالتمويه والتلبيس إلى 
استمالتهم وانقيادهم» واستدرار آموالهم وذلك أشهرٌ وأكثر من أن يذكر. 

فمن ذلك: ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور و محله بيت 
المقدس, فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم» ويأتون إلى بيت فيه 
قندیل معلّق لا نار فيه» فيتلو أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواتهم, 
ويبتهلون في الدعاء. فبينا هم كذلك وإذا نار قد نزلت من سقف البیت. فتقع 
على ذبالّة القندیل فیشرق ويضيء ویشتعل؛ فیضجون مي واحدت 
ویصلبون على وجوههم. ويأخذون في البکاء والشهیق. 

قال أبو بكر الطَّرْطُوشِي: كنت ببيت المقدس؛ وكان واليها إذ ذاك رجلاً 
ال لد بان لطا تجا ليد عر هت اليد ام ل بشا رکه رال اه 
نازلُ إليكم في يوم هذا العید لأكشف عن حقيقة ما ڌ تقولون» ۰1 ۰ فان کان 

حقا ولم یتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معکم ْم وان 
كان مخرقةً على عوامّكم أوقعتٌ بكم ما تکرهونه فصمُبَ ذلك عليهم جدًاء 
وسألوه أن لا يفعل» فأبى وال فحملوا له مالا عظيمًاء فأخذه وأعرض 
م 

قال الطرطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية» 
فحدّثني أنهم يأخذون خيطًا رقيقًا من نحاس وهو الشریط ويجعلونه في 


۱:۹ 


وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل» ويدهنونه بدهن اللبان» 
والبیت مظلم بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس» وقد عظّموا ذلك 
البيت» فلا يمكّنون کل أحد من دخوله» وفي رأس القبة رجلٌ» فإذا قدّسوا 
ودَعَوًا ألقى على ذلك الخيط شيئًا من نار التفطء فتجري النار مع دهن اللبان 
إلى آخر الخيط النحاس» فَلْقَى الفتيلة» فتعلّقُ بها. 

فلو نصح أحدٌ منهم نفسه» وفتش على نجاته لتتبّع هذا القدر. وطلب 
الخيط النحاس» وفتش رأس القبة ليرى الرججل والنفط» ويرى أن منبع ذلك 
النور من ذلك الممخرق الملبّسء وأنه لو نزل من السماء لظهرٌ من فوق ولم 
يكن ظهوره من الفتيلة. 

ومن جيلهم أيضًا: أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكّل كنيسةه إذا 
كان يوم عيدها يحجّ الناس إليهاء ويجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون دي 
ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن» وكان يجتمع للسادن في ذلك 
اليوم ما عظیم» فبحث الملك عنهاء فانکشف له أمرهاء فوجد القَيّم قد 
لقب من وراء الحائط نبا إلى ثدي الصنم» وجعل فيها أنبوبةً من رَصاصيء 
وأصلحها با لجير ليَحْمَى أمرهاء فإذا كان يومٌ العيد فتحها وصبٌ فيها اللبن؛ 
فيجري إلى الثدي» فيقطر منه» فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنمء وأنه 
علامة من الله تعالى لقبول قُربانهم» وتعظيمهم له فلما انکشف له ذلك أمر 
بضرب عنق السادنء و محو الصور من الكنائسء وقال: إن هذه الصور مقام 
الاأصنام» فمن سجد للصورة فهو کمن سجد للأصنام. 

ولقد كان من الواجب على ملوك الاسلام أن یمنعوا هؤلاء من هذا 
وآمثاله لما فيه من الاعانة على الکفر» وتعظیم شعائره» فالمساعد على ذلك 

۱۰۹۰ 


والمعين عليه شريك للفاعل» لكن لما هان عليهم دینْ الإسلام وكان 
السحت الذي يأخذونه منهم أحبّ إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه 
الصلاة والسلام أَقَرَوهم على ذلك» ومکنوهم منه. 

والمقصود: أن دين الأمّة الصليبية بعد أن بعث الله تعالى محمدا ان 
بل قَبْلّهِ بنحو ثلاث مئة سنة» مبني على مُعاندة العقول والشرائع» وتنقص إله 
العالمين ورَمْيه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظّه من هذه البليّة فليس 
بنصراني على الحقيقة. 

أفليس هو الدّين الذي أسّسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن 
الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ 


ماع و 


فيا عجبًا! كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه؟ 

آنرّی لم يكن في هذه الأمة مَنْ يرجم إلى عقله وفطرته» ويعلم أن هذا 
عين المحال» وإن ضربوا له الأمئال» واستخرجوا له الأشباه» فلا يذكرون 
مثالا ولا شبها إلا وفيه بیان خطئهم وضلالهم؟ كتشبيه بعضهم اتحاد 
اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به» باتحاد النار والحدید. وتمثيل غيرهم ذلك 
باختلاط الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء 
البدن» إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس» التي تتضمن امتزاج حقيقتين 
واختلاطهماء حتى صارا[١١ب]‏ حقيقة أخرى ‏ تعالى الله عز وجل عن 


۱۰۱ 


ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض» حتى اتفقوا 
بأشرهم على أن اليهود أخذوه. وساقوه بينهم ذليلا مقهورًاء وهو يحمل 
خشبته التي صلبوه عليهاء واليهود يببصقون في وجهه ویضربونه ثم صلبوه 
وطعنوه بالحربة» حتى مات» وتر كوه مصلوباء حتى التصق شعره بجلده. لما 
يبس دمه بحرارة الشمسء ثم دُفن, وأقام تحت التراب ثلاثة أيام, ثم قام 
بلاهوتيّتِه من قبره. هذا قول جمیعهم ليس فيهم من ینکر منه شيئًا. 

فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام 
الثلائة؟ ومَنْ كان يُدَبّر أمر السماوات و الأرض؟ ومن الذي حَلَّفَ الرب 
سبحانه وتعالى في هذه المدة؟ ومّن كان الذي یمسك السماء أن تقع على 
الأرضء وهو مَذفون في قبره؟ 

وياعجبًا! هل دُفنت الكلمةٌ معه بعد أن فلت وصّلبت؟ أم فارقته 
وخذلته أحوج ما كان إلى َضرها له كما خذله أبوه وقومه؟ 

فان كانت قد فارقته و تجَرّد منها فليس هو حينئلٍ المسيح؛ وانما هو 
كغيره من أحادٍ الناس. وكيف يصح مُفارقتها له بعد أن اتحَدّثُ به ومارَّجَتْ 
لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحادٌ والامتزاج؟ 

وان كانت لم تفارقه وفتلت وصّلبت» ودُفنت معه فک فكيف وصل 
المخلوق إلى قتل الاله» وصلبه ودفنه؟ 

ويا عجبًا! أيّ قبر يسع إله السماوات والأرض؟ 


هذاوهو کک الله المغهن المت ی لیر الجَار 
الکو سبح آلو عم نروت © [الحدر: 57]. 


۱۰۹ 


۳۳ ا E E‏ 1 
هس تن قو 
رمل آرضاه +ساک‌الواین 
ون مسخط الذي فعل وه فيه 
ول بَقي الوج ودب لا لو 
وَمَلْ خلت الطْبَاقٌ لسع نما 
وَمَلْ خلت لالم من إلهٍ 
وف لت ال اه عله 
وکیّف أطَاقَتِ الحَسَبَاتُ حمل ال 
وف دَنَا الحَدِي د له حى 
کف تمكّتث أيدي یداه 
كل ال يي إلى ا 
وَيَاعَجَبَالِقَئْر ضَوَّرَبًا 
O E‏ 
شى الفزج م مولوها صَغِيرَا 

نود بای 
تعالی ال / عَنْإِفْكِ النَصَارَى 
أا عاد ال صّلیب لأيّ مَعْنَى 
وکل تذهي لوبق گنر 
دا رکب الالعَله کزفا 


)١(‏ لعل القصيدة للمولف. 


رید جَوَاَهُ من وع 
ام اوه فعا ها الالسه 
ران |ذا ن الوا رضاه 
فتوهم! ادا ارت فتعراه 
بت و 
ق تحت ت التراب وق لاه 


یدیرهاوقد سورت يذاه 


لطر وك ی را کا 


إل الى و دوا ا 


الط ول اداه 


وا 
أ المخيي له ی وا 
وَأَعْجَبُ من ْم قد حواه 
لَدَى الظاب من حَيْض غلَاه 
شیف قافا لذي قفا 
بلازم دا سل هااإلة 


و و او 


و رن 
راراق هون تا 
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وفك فيلت تین لاه 


فاد الم كي لاون كفنا 
بان عَلَيوِرَ ب الخَلق ضُرًا 
فإِنْ عظتَ؛ من أجل أن ككل 
وَقَدْفقِدَالصَّلِيبُ فَإِنْرَأَيَنًا 
فلا لت ور سَجَدْتَ طُرًَا 


قحي لا تیه د تست اه 


وس 


وتعبده فان لك من عداه 
وی رب العباد ود علاه 


لضعم الق بررنك في شاه 


س رک 55 2 4 
بدَانَ هوَهذامتهاةه 


قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعبّ بهذه الأمة الضالة کل 
التلاعب» ودعاهم فأجابوه واستخفهم فأطاعوه. 


وتلاعبّ بهم في أمر المسیح. 


وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 
وتلاعب بهم في تَضُْوير الصّور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجذ كنيسة 
من كنائسهم تخلو عن صورة مريم» والمسيح» وجرجس» وبطرس» 


وغيرهم من القديسين عندهم» والشهداء. 


وأكثرهم يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى. 
حتى لقد كتب پطریش الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتج فيه 
للسجود دللصور: بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يُصَوّر في َة 
الزمان صورة الساروس. وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة 
الساروس من ذهب. وتّصّبها داخل الهيكل. 
١٠١6‏ 


ثم قال في كتابه: وإنما مشال هذا مثال الملك يكتبٌ إلى بعض عمّاله 
كتابًاء فيأخذه العامل ويُقبّله ويضعهٌ على عينيه» ويقومٌ له لا تعظيمًا 
للقرطاس والمداد» بل تعظيمًا للملك كذلك السجود للصور تعظیم لاسم 
ذلك المصور لا للأصباغ والألوان. 

وبهذا المثال بعينه عبدّت الأصنام. 

وماذكره هذا المشركُ عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صم 
لم يكن فيه دلیل على السجود للصورء وغایثّه أن يكون بمثابة مايُذكر عن 
داود: أنه نقش خطيئته في کفه لثلا ينساهاء فأين هذا مما يفعله هؤلاء 
المشركون من التذَلّلء والخضوعء والسجود بين يدي تلك الصور؟ 

وإنما المثال المطابقٌ لما يفعله هؤلاء المشرکون: مثال خادم من دام 
الملك دخل على رَجَل قريب من مجلسه وسجد له وعبده» وفعل به ما لا 
يصلح أن يُفعل إلا مع الملك» وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في فعله إذ قد 
فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يحص به الملك دون عبيده من 
الإكرام» والخضوع. والتذلل. 

ومعلومٌ أن هذا إلى مَفَتِ الملك له وشقوطه من عينه أقربٌ منه إلى 
إكرامه له» ورفع منزلته. 

كلاق صل قد سمشل قاو ترو انرق غ 
السجود الذي هو غايةٌ ما يتوصل به العبدٌ إلى رضا الربّء ولا یصلح الا له 
ففعله لصورة عبد من عبيده» وسوی بين الله وبين عبده في ذلك» وليس وراء 
هذا في القبح والظلم شيء. ولهذا قال تعالى: #إرى القَرْكَ لظام عظی مه » 
[لقمان: ۱۳]. 


١٠١6 


1 ب] وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك 
وخدمه بالتعظيم» والإجلال» والخضوع» والذل الذي يعامل به الملك» 
فكيف حال مَنْ فعل ذلك بأعداء الملك؟ 

فان الشيطان عدو الله» والمشرك إنما يشرك به لا بوّليٌ الله ورسوله بل 
رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم» مُعَادُونَ لهم» آشد الناس مقتّا 
لهم» فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله» وسووا بينهم وبين الله في 
العبادة والتعظيم» والسجود. والذل. 

ولوذاكان طن شولك وفيس مغل ينا مار ا و 
الصحيحة والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. 

والمقصود ذکر تلاعب الشیطان بهذه الامة في آصول دینهم وفروعه 
کتلاعبه بهم في صیامهم فان آکثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح» بل 


هو مختلق مبتدع. 
فمن ذلك: آنهم زادوا جمعة في بدء الصوم الكبير» یصومونها لهرقل 


ذلك أن الثرمن لا ملكو بت این وف التصازى وه 
الکنائس أعانهم الیهود على ذلك وکانوا أكثر قتلا وفتكًا في النصاری من 
الفرسء فلما سار هرقل إليه استقبله الیهود بالهداياء وسألوه أن یکتب لهم 
عهذا. ففعل» فلما دحل بيت المقدس شکا إليه مَنْ فيه من النصاری ما كان 
اليهود صنعوه بهم فقال لهم هرقل: وما تریدون مني؟ قالوا: تقتلهم قال: 
كيف أقتلهم» وقد کتبت لهم عهذا بالأمان؟ وآنتم تعلمون ما يجب على 
ناقض العهد. فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان لم تذر ما فعلوا من قثل 

۱۰۹1 


النصارىء وهَدْم الكنائسء وهم قربان إلى الله تعالى» ونحن نتحمّل عنك 
هذا الذنب ونکفره عنك» ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به» ونجعل لك 
جمعة كاملة في بدء الصوم؛ نصومها لك. ونترك فيها أكل اللحم مادامت 
النصرانية» ونكتب به إلى جميع الآفاق» غفرانًا لما سألناك! فأجابهم وقتل 
من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا يحصى كثرة. 

فصيّروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكيّة أكل اللحم؛ 
يصومونها لهرقل الملك» غفرانًا لنقضه العهد» وقتل اليهود» وكتبوا بذلك 
إلى الآفاق. 

وأهل بيت المقدس(۱) وأهل مصر يصومونها. 

وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيهاء ويصومون الأربعاء 
والجمعة. 

وكذلك لما آرادوا نقل ذلك" إلى فصل الرّبيع المعتدل» وتغيير 
شريعة المسيح» زادوا فيه عشرة أيام عوضا وكفارة لنقلهم له. 

ومن ذلك: تلاعبه بهم في أعيادهم» وكلها موضوعة ا 
بآرائهم واستحسانهم. 

فمن ذلك عِيدٌ ميكائيل» وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم» وكان جميع 
من بمصر والإسكندرية يُعَيّدون له عيدًا عظيمًاء ويذبحون له الذبائح» فوثی 


بتركة الإسكندرية واحدًا منهم» فأراد أن يكسره» ویبطل الذبائح فامتنعوا 


)١(‏ م: «الملك»). وهو تحريف. 
171۷ 


عليه» فاحتال عليهم» وقال: إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر فلو جعلتم هذا 
العيد لميكائيل ملك الله تعالى» وجعلتم هذه الذبائح له» كان يشفع لكم عند 
الله» وكان خيرًا لكم من هذا الصنم! فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم» وصيّره 
صلباناه وسمى الكنيسة كنيسة میکائیل» وسماها قيسارية» ثم احترقت 
الكنيسة وخربت» وصيّروا العيد والذبائح لميكائيل. 

فنقلهم من [۱1۲] كفر إلى کفر» ومن شرك إلى شرك. 

فكانوا في ذلك کمجومی أسلم فصار رافضیّه فدخل الناس عليه 
يهنئونه» فدخل عليه رجل» وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى 
زاوية أخرى. 

ومن ذلك: عيد الصليب» وهو مما اختلقوه وابتدعوه فان ظهور 
الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير» وكان الذي أظهره زورًا وكذبًا 
أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم وربهم. 

فانظر إلى هذا السند. وهذا الخبر! 

فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدّاه وسئّوه عيد الصليب» ولو 
أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة» حيث آتخذوا وقت قتل الحسين 
رضي الله عنه مأتما وحزثاء لكان أقرب إلى العقول. 

وكان من حديث الصليب: أنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب» 
وقتل ودفن» رفع من القبر إلى السماء وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى 
القبر إلى موضع الصلب ويصلونء فقالت اليهود: إن هذا الموضع لا یخنی؛ 
وسیکون له نبأء وإذا رأى الناس القبر خاليًا آمنوا به» فطرحوا عليه التراب 
والزبل» حتى صار مَزبلة عظيمة» فلما كان في أيام فُسطنطين الملك جاءت 

١8 


زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب» فجمعت من اليهود والسكان 
ببيت المقدس والخليل مئة رجل» واختارت منهم عشرة» واختارت من 
العشرة ثلائة اسم أحدهم يهوذاء فسألتهم أن يدلوها على الموضع. فامتنعوا 
وقالوا: لا علم لنابالموضع» فطرحتهم في الحبس في جب لا ماء فيه 
فأقاموا سبعة أيام» لا يُطعّمونء ولا يُسقونء فقال یهوذا لصاحبیه: إن آباه 
عرفه بالموضع الذي تطلب» فصاح الائنان فأخرجوهماء فخبّراها بما قال 
يهوذاء فأمرت بضربه بالسیاط فأقرٌء وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة» 
وكان مَرْبلة عظيمة» فصلی. وقال: اللهم» إن كان في هذا الموضع. فاجعله 
أن يتزلزل ويخرج منه دخان» فتزلزل الموضع» وخرج منه دخان» فأمرت 
الملكة بكنس الموضع من التراب فظهرت المقبرة» وأصابوا ثلاثة بان 
فقالت الملكة: كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسیح؟ وكان بالقرب منهم 
عليل شديد العلةء قد أيس منه» فوضع الصليب الأول عليه ثم الثاني» ثم 
الثالث» فقام عند الثالث» واستراح من عِلّتهء فعلمت أنه صليبٌ المسیح؛ 
فجعلته في غلاف من ذهب. وحملته إلى قسطنطين. 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب: ثلاث مئةٍ وئلات(۱) 
وعشرون سنه. 

هذا كله نقله سعید بن بطریق النصراني في «تاریخه»(۲. 

والمقصود: آنهم ابتدعوا هذا العید بنقل علمائهم بعد المسیح بهذه 
المدة. 


() ش: «ثمان». 
۱۰3۹ 


وبعدٌء فسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني» مع انقطاعهاء 
وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة. 

ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها: أن ذلك الصليب الذي شفى العليل» 
كان أولى أن لا يُمِيتَ الإله(١2‏ الرب المحيي المميت. 

ومنها: أنه إذا بقي تحت التراب خشب ثلاث مئة وثلاث وعشرين سنة» 
فإنه يَنْحَرٌ ويبْلى لدون هذه المدة. 

فإن قال عبّاد الصليب: إنه لما مس جسم المسيح حصل له الثبات 
والقوة والبقاء! 

قيل لهم: فما بال الصليبين الباقيين لم ییا واشتبها به؟ 

فلعلهم يقولون: لما مَسّت صليبه مسّها البقاء والثبات. 

ل ی 


تجلى للجبل تَدَكْدَكَ الجبل» وساخ 1؟15ب] في الأرض, ولم یثبت شت لتجليه 
فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟ 


ولقد صدق القائل: إن هذه الأمة عارٌ على بني آدم أن يكونوا منهم 
فإن كانت هذه الحكاية صحيحةء فما أقربها من حيل اليهود التي 
كلصوا با من احرش و الاك 


وحيل بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير» ولا سيما لما علم اليهود 
أن ملكة دين التصرانية قاصدة إلى بيت المقدس» وأنها تعاقبهم حتى يَدُلُوها 


(۱) «الاله» ساقطة من م. 


۱۷۰ 


على موضع القتل والصلبء وعلموا أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلصوامن 
ر 

ومنها: أن عُبّاد الصليب يقولون: إن المسيح لما قتل غار دمه» ولو وقع 
منه قطرة على الأرض ليبسث ولم تنبث. 

فيا عجبّا! كيف ييا الميت» ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر عليها 
وصلب؟ أهذا كله من بركتهاء وفرجهابه وهو مشدود عليها ييكي 
ويستغيث؟ 

ولقد كان الأليق أن یَفْتّت الصليبٌ ویضمحل لهيبة من لب عليه 
وعظمته» تَخمّف الأرض بالحاضرين عند صلبه» والمتمالئين علیه» بل 
تتفطر السماوات» وتنشق الأرض»› ر الخال ها 

ثم يقال لعبّاد الصليب: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده 
أو مع اللاهوت: 

فان كان المصلوبٌ هو الناسوت وحده فقد فارقتة الکلمة» وبطل 
اتحادها به» وکان المصلوب جسدا من الأجساد. لیس باله ولا فیه شىء من 
الا لهية والربوبية البتة. 

وان قلتم: إن الصّلب وقع على اللاهوت والناسوت معّاء فقد آقررتم 
بصلب الاله وقتله وموته» وقدرة الخلق على آذاه» وهذا آبطل الباطل» 
وأمحل المحال. 

فبطل تعلقکم بالصلیب من كل وجه عقلا وشرعا. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه: 


۱۰۷/۱ 


أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه 
الصلاة» وسبحان الله أن يُتقَرّب إليه بمثل هذه الصلاة! فَقَدْره أعلى» وشأنه 
أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم یعلمون أن المسیح لم يصلّ 
إلى المشرق أصلاء وإنما كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة والمسیح 
بريء من ذلك. 

فصلاةٌ مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصلیب على الوجه. وقبلتها 
الشرق» وشعارها الشرك: كيف يخفى على العاقل آنها لا تأتي بها شريعة من 
الشرائع البتة؟ 

ولما علمت الرّهبان والمطارنة والأساقفة أن مشل هذا الدّین تنفرٌ عنه 
العقول أعظم تفر دوه بالجيّل والصّوّر في الحیطان بالذّهب واللارْوّرد 
والرّنجفرء وبالأرغُلء وبالأعياد المحدثة» ونحو ذلك ممايَّرُوجٌ على 
السفهاء و ضعفاء العقول والبصائر. 

وساعدهم ما علیه البهود من القسوة» والغلظة» والمکس والكذب» 
والبّهت. وما عليه کثیر من المسلمین من الظلم والفواحش والفجورء 
والبدعة» والغلرٌ في المخلوق. حتی يتخذه إلها من دون الله» واعتقادُ كثير 
من الجهّال أن هؤلاء من خواص المسلمین وصالحیهم. 

فترکب من هذا وأمثاله مسك القوم بما هم فيه» وژژيتهم أنه خی من 
کثیر مما عليه المنتسبون إلى الاسلام من البدع» والفجور؛ والشرك 
والفواحش. 


۱۰۷۲ 


ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه» آمن أكثرهم اختيارًا 
وطوعاء وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 

ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من أهل الكتاب إلى الاسلام فأخبروا 
7 أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الاسلام ممن يُعَظّمهم 
الجهال, من البدع والظلم والفجورء والمکر والاحتيال» ونسبة ذلك إلى 
الشرع» فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. 

فالله طليبٌ فطع طريق الله وحسيبهم! 

فهذه شاه شير ة مدا تلعب العیطان بعاد الصا تدل عل با 
بعدهاء والّه الهادي الموفق! 


د عاد عاد د 


فصل 
في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم اليهود 


قال الله تعالى في حقهم: بشما اشوا بوه أَنفْسَهُمْ أن يَكْفروأ 


يمآ أ: نَل له 4 بيا أن یرل آله من قصلي عل من ياء من عبادوه فا بعص 


ر مر مسر سر 


عل عضب وللکفرن وت ب مهب [البقرة: 3۹۰ 
وقال تعالی: «ْ لیگ بر من کل مر علد لو من مت یسب 


ی ایا 


عه وجعل مهم القردهة ولاز © [الماندة: 1۰]. 
5 و و ر 2 ی 
وقال تعالی: Sm‏ هم يتَولَوْن الذي کفروا ليشن 
[المائدة: ۲۸۰]. 
وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يتا صراط الذین أنعم 
عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالین. 
وثبت عن النبي و أنه قال: «الیهود مغضوبٌ عليهم, والنصارى 
ضالُون»(۱). 
فأوّلُ تلاعب الشیطان بهذ الأمة: في حياة ناه وفرب العهد بانجائهم 
من فرعون واغراقه واغراق قومه» فلما جاوَروا البحر رآوا قومًا يَعْكّفون 
على أصنام لهم فقالوا: #بلموه ۳ ن “ال [الأعراف: 
۳ ل 2 روم م رفس وم 
۱۳۸ فقال لهم موسی عليه السلام: ۳ نکم قوم تجهلون 00 رد حولت مر ا 


1۰۷€ 


ر ا محر ۶۵ 


هم فيه واطل ما انوا يعمو #4 [الأعراف: ۱۳۹۰۱۳۸]. 

فأي جهل فوق هذا؟ والعهد قریب. وإهلاك المشركين أمامهم برّأي 
عيونهم» فطلبوا من موسى عليه السلام أن یجعل لهم إلهاء فطلبوا من 
مخلوق أن يجعل لهم إلها مخلوقا؛ وكيف يكون الإله مجعولا؟ فان الإله 
هو الجاعل لكل ما سواه والمجعول مربوبٌ مصنوعٌ» فيستحيل أن يكون 
الها. 

وما آکثر الْخَلّف لهولاء فى اتخاذ له مجعول. فكل من اتخذ إلها غير 
الله فقد اتخذ إلا مجعولا! 

ما و سره ۶ 2 

وقد ثبت عن النبي يَكلِِ: أنه كان في بعض غزواته» فمروا بشجرة يعلق 
عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم يسمّونها ذات آنواط فقال 
بعضهم: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذاتٌ أنواط! فقال: «الله 

۰ 5 ۳۹ 8 ودج 2 حي عله 2ج كوم ل وتا 
أكبر! قلتم كما قال قوم موسی لموسی: #أجعل لنا إلا گنا لم ءرهد » 
[الأعراف: 18]! ثم قال: «لتركينَ سَئّنَ من كان قبلكم حَذْوَ الق بالَذّ(. 

ومن تلاعبه بهم: عبادتهم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما 
حل بالمشركين من العقوبة والأخذة الرابية» ونبيّهم خی لم يمت. 

هذاء وقد شاهدوا صبائعة یصنعه ویصوغه ویضلیه السا ويدقة 


بالمطرقة ويَسْطُو عليه بالمبردء یله بیدیه ظهرًا لبطن. 


۱۰۷۵ 


۳۹ ۳۹ ريز رو 
ومن عجیب آمرهم: آنهم لم يكتفوا بکونه الههم حتی جعلوه اله 
مربي و ر خا ساد إلى و ی ا بل 
عبادة أبْلَدِ الحیوانات وأقلّها دَفمَا عن نفسه بحيث يُضربٌُ به المشل في 
البلادة والذل فجملوه ه له كليم الرحمن. 
ثم لم یکتفوا بذلك. حتی جعلوا موسی عليه السلام ضالا مخطتا؛ 
فقالوا: فى 4 [طه: ۸۸]. 
قال ابن عباس ': أي صلل وأخطأ الطریق. 
وفي رواية عنه۲1): أي إن موسى ذهب يطلب ربه» فَضَل قَضصَلء ولم يعلم 
مكانه. 
وعنه أيضًا0: نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. 
وقال السّدَّي7؟): أي ترك موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه. 
وقال قتادة(۲۹: أي إن موسى نما يطلب هذاء ولكنه نَسِيّهُ وخالفه فى 
طريق آخر. 
(۱) أقوال المفسرين في البسيط للواحدي .)26١ /١5(‏ وقول ابن عباس في الكشف 
والبيان (۲/ ۲9۷ ومعالم التنزیل (9/ ۲۹۰). والجامع لأحكام القرآن 
۴1/0( 
)۲( رواه الطبري في تفسيره (۳۹۲/۱۸) من طريق عطية العو في عن ابن عباس» وعزاه 
في الدر المنثور (۳/ ۰۵۳۵ 0/ 0۸۸) لعبد بن حميد وابن ن المنذر وار بن أبي حاتم. 
(۳( رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 
(۵/ ۵۹۵). 
ددع رواه الطبري في تفسیره (۲/ ۰۵ ۱۸/ ۳۹۷). 
)٥(‏ رواه الطبري في تفسيره (7"07/1). 


۱۰۷۹ 


[۱۳ب] على هذا القول المشهور أن قوله: ی » من كلام السامريّ 
وعبّاد العجل معه. 


وعن ابن عباس أ رواية آخری: أن هذا من إخبار الله تعالى عن 
السامري أنه نسی أي ترك ما كان عليه من الإيمان. 


۱ 


والصحیح: القول الأول» والسیاق يدل علیه. 

ولم يذكر البخاري في التفسیر(۲) غیره فقال: یقول: أخطأ الرب. 

ا الما قله لور ايسدق ريه لاهن بد ال وروی 
فيقولون له: إذا كان هذا إله موسى فلأي شىء ذهب عنه لموعد إلهه؟ 
فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله: فنسي. 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم! 

فانظر إلى هؤلاء كيف اتخذوا لها مصنوعا مَصُوعًا من جَوهر أرضي» 
منه» مدقوقًا بمطارق الحدید. مقلَّبًا في النار مرة بعد مَرّة» قد تحت بالمبارد» 
وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة 
والذل والضیم وجعلوه إله موسی» ونسبوه إلى الضلال» حيث ذهب يطلب 
إلها غيره؟ 


)۱( رواه الطبري في تفسيره (۲/ ۰۲۱ ۳۵۱/۱۸). 
(0؟) (۸/ ۲ (مع الفتح). 


۱۰۷۷ 


قال محمد بن يده كدي مد سا ا 
سفیان بن عيينة» حدثنا آبو سعيد» عن عکرمة» عن ابن عباس رضی الله تعالی 
عنهماء للا یچم ترعون على الجر هو راصعا و یناه عون عى 
قرس آدهم حصان» قلما هجم فرعون علی الصو اب الحصان أن یقتحم 
في البحره فمثّل له جبریل على فرس أنثى» فلما رآها الحصان نه قحم خلمها؛ 
قال: وعرف السامري جبریل» فقبض فَبْضة من آثر فرسه» قال: أخذ من 
تحت الحافر قبضة. 


۳3 


قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها : اقَقَبَضْتٌ قَبْضة من أذ ریرش 
الرشُول». 
قال عکرمة عن ابن عباس: وألقي في روع السامري: إنك لا تلقیها على 
شيء فتقول: کُنْ كذا وكذاء إلا كان» فلم تَرّل القبضةٌ معه في يده حتى 
جاوز البحر فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر» وغرّق الله آل فرعون؛ 
قال موسى لأخيه هارون: اي في قَوْمِي وأضْلِحٌ» ومضى موسى لموعد 
ربه» قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد استعاروه. 
فكأنهم تأتموا من فأخرجوه لتنزل الناژ فتأکله» فلما جمعوه قال السامري 
بالقَيْصّة التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه وقال: كن عِجْلا جَسَدَ 
حون فصار عجلا جسدًا له خوار» فكان يدخل الريح من ذبُره ویخرج من 
فيه» يُسْمَعْ له صوت» الوا دا هگم وله موی که [طه: ۰]۸۸ فعكفوا 
على العجل یعبدونه فقال هارون: « قوم اما فینشم به وا ِن دم رن 


(۱) تفسیر الطبري (۹۱۸). 


۱۰۷۸ 


بو ویر آثری ا الوا ن رح یه عکینین حَقَّ يحم لا موس 46 [طه: 


0۹۰ 


وقال السدي"۱: لما آمر الله موسی أن یخرج ببني !سرائیل من آرض 
مصر آمر موسی بني إسرائيل أن یخرجواء وآمرهم أن یستعیروا الحْلي من 
القِبْطِء فلما نَجَى الله موسی ومَنْ معه من بني إسرائيل من البح وأغرق آل 
فرعون» أتى جبریل إلى موسی لیذهب به إلى الله» فأقبل على فرس» فرآه 
السامريّ» فأنكره ويقال: إنه فرس الحياة» فقال حين رآه: إن لهذا لشأناء 
فأخذ من تربة حافر الفرس» فانطلق موسى عليه السلام» واستخلف هارون 
على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلةء فأتمّها الله تعالى بعشر فقال لهم 
هاروث: يا بني إسرائيل! ان القنيمة لا نحل نکم وان لي الط نما هو 
غنيمة» فاجمعوها جميعًا واحفروا لها خُفْرَة[154] فادفنوهاء فان جاء 
موسى فاا أخذ تموهاء فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء 
السامريّ بتلك القبضة» فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلا جسدًا له خوانٌ 
فلما رأوه قال لهم السامري: #هدًا | هڪم وَإِلَهُ موسى فنبی ‏ يقول: ترك 
موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه» فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخور ویمشی» 
فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل! #إِنَّمَا فينم 4 يقول: إنما ابتليتم بالعجل» 
#وَإِنَّ رَيّكُمْ اَن 4 فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا یقاتلونهم 
وانطلق موسى إلى الله یکلّمه» فلما كلّمه قال له: وا الک عن فَرْمِكَ 


ع عت سم 


موی (00) قَالَ م ۾ وک عل آثری وعجلت الک رب لی 9 قال فاا هد تن 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )٩۱۹(‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 
۱۰۷۹ 


ماک من بلك رضم امک 4 (طه: ۳ فاخبره خبرهم» قال موسى: 
يا رب! هذا السامري آمرهم أن یتخذوا العجلء فالروحٌ مَنْ نفخها فیه؟ قال 
الرب تعالی: أناء قال: يا ربٌ! أنت دا أضللتهم! 


وقال ابن اسحاق(۱ عن حکیم بن جبیره عن سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان السامري من قوم یعبدون البقرء فکان يحب 
عبادة البقر في نفسه» وكان قد أظهر الاسلام في بني إسرائيل» فلما ذهب 
موسى إلى ربه قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزارًا من زينة القوم آل 
فرعون وأمتعة وخُلِيّاء فتطهّروا منها فإنها نجّسء وأوقد لهم ناراء فقال: 
اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك 
الأمتعة والحلي فيقذفون به فيهاء حتى إذا انکسر الحليّ فيهاء ورأى 
السامري أثر فرس جبريل» فأخذ ترابًا من أثر حافره» ثم قبل إلى النار» فقال 
لهارون: يا نبي الله! ألقي ما في يدي؟ ولا يَظنَّ هارون إلا أنه كبعض ما جاء 
به غيره من الحلي والأمتعة» فَقَدّفه فيهاء فقال: كن عجلا جسدًا له خوار» 
فكان البلاء والفتنة» فقال هذا إلهكم وله موسی فعكفوا علیه وأحبوه حبًا 
لم يحبوا شيًا مثله قط يقول الله عز وجل: ی 4 أي: ترك ما كان عليه 
من الاسلام» يعني: السامري ۶ ألا یرون لا مرجم لبم مول ولا ملک طم صر 
ولا فعا € [طه: .]۸٩‏ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۹۲۱)» وروی بعضه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۸) من 
طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير بنحوه. 


١١م‎ 


2 ماسرو 


1 1 ا ريه مس بم 27 

فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: يموم إِنَّما فینتّم بو وَإِنَّ رد 
0 4 ع و E‏ وم دي اس ب 060 | ۳ 
رن نون ویو آقري © قالوا آن رمع دكين حی بحم لا موس 
[طه: ۰۹۰ 1]٩۱‏ فأقام هارون فیمن معه من المسلمین ممن لم ین وأقام مّن 
یعبد العجل علی عبادة العجل» وتخوف هارون إن سار بمن معه من 

ی 20 موس م يم ص 5ه مک د ٠2‏ 

المسلمین أن يقول له موسی: #فرقت بن بن ريل ولم رقب فولي © [طه: 
۶4 وكان له هائمًا مطیعا. 

فقال تعالى مذكرًا لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع 


6 م مهدو 14م 2 
7 
ر 


نبيهم: لوَإِذْ وعدا موسو أرعين یله ثم أذ لجل من بَعَدِوء 4 [البقرة: »]0١‏ 
يعني: من بعد ذهابه إلى ربّه» ولیس المراد من بعدٍ موته» لونم يموت 4 
[البقرة: ۵۱]» أي: بعبادة غير الله تعالی لأن الشرك آظلم الظلم. لآن المشرك 
وضع العبادة في غير موضعها. 

فلما قَدِمَ موسى عليه السلام» ورأى ما صاب قومه من الفتنة» اشتد 
غضبه» وألقى الألواح عن رأسه» وفيها کلام الله الذي كتبه له» وأخذ برأس 
أخيه و لجيه ولم یَعتب الله عليه في ذلك لأنه حمله عليه الغضبٌ لله» وكان 
الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه» ولكن لما رأى الحال مشاهدةً حدث له 
غضبٌ آخر فإنه ليس الخبر كالمعاينة. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضًا: ما قصّه الله تعالى 
۷ سب مه كله سس ما مه سكس a‏ ر سوه مگ 
في کتابه حيث يقول: « وإ هم یلمومی آن نوم لك حى زى له جره 
[البقرة: ۲00 أي عیانا. 


١٠١م١‎ 


قال ابن جرير :١(‏ ذکرهم الله سبحانه [14١ب]‏ بذلك اختلاف آبائهم» 
وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من آيات الله مایخ 
بأقلها الصدورٌء وتطمئن بالتصديق معها النفوسء وذلك مع تتابع الحجج 
عليهم» وشبوغ نِعَم الله تعالى لديهم» وهم مع ذلك مرة يسألون نبيّهم أن 
يجعل لهم إلها غير الله» ومرة يعبدون العجل من دون الله» ومرة يقولون: لا 
نُصَدّفك حتی نرى الله جَهُرة» وأخرى يقولون له إذا دُعُوا إلى القتال: 


2 


اذهب نت ریک َع إا ها ودوت 6 [المائدة: 4۲4 ومرة يقال 
لهم: «وفولوا له وادخلوا لباب شد ا نکم ویک کم » 
[الاعراف: ۱1۱] فیقولون: «حنطة في شعرة)» ویدخلون من قبل آشتاههم. 
ومرة يعرض علیهم العمل بالتوراة» فیمتنعون من ذلك» حتی نَت الله تعالی 
۲ ۲ 1 

علیهم الجبل کأنه ظلّة إلى غير ذلك من آفعالهم التي آذوا بها نبیّهم» التي 
يكثر إحصاؤها. 

فأعلم ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل» الذين كانوا على عهد رسول الله وه أنهم لن يَعْدُوا أن يكونوا في 
تكذيبهم محمذا يلق وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرار به وبما جاء به» مع 
علمهم به» ومعرفتهم بحقيقة أمره: كأسلافهم وآبائهم الذين قص الله علينا 
قصصهم. 

قال محمد بن إسحاق('): لما رجع موسى إلى قومه؛ فرأى ماهم فيه 
من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل ودره في 


.)۲۸۹/۱( تفسیره‎ )١( 
.)۱5۱۵۳ ۰۹۷( رواه الطبري في تفسیره‎ )۲( 


٠١8 


اليم اختار موسى منهم سبعين رجلاء الخيّر فالخيّ وقال: انطلقوا إلى الله عز 
وجل» فتوبوا إلى الله مما صنعتم» وسَلُوه التوبة على من رم وراءكم من 
قومکم» فصوموا وتَطَهَرُواء وطهرُوا نيّاتكم» فخرج بهم إلى طور سَيْنَاء لمیقاتِ 
وَقنه له ربه, وكان لا يأتيه إلا بإذن منه» فقال له السبعون فیما ذکر لي حين 
صنعوا ما آمرهم به» وخرجوا لا :یا موسی! اطلب لنا إلى رَبك أن نسمع 
( آفعل فلما دنا موسی من الجبل وقع عليه الكّمام؛ حتی تغسّى 
الجبل كله ودنا موسی» فأدخل فيه» وقال للقوم: ادنواء وکان موسی عليه 
السلام إذا كلّمّه رَبه وَقعَ على جبهته نُورٌ ساطمٌ لا يستطيع أحدٌّ من بني آدم أن 
ینظر إليه» فضرب دُونه بالحجاب» ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا 

سجودّاء فسمعوه تعالى وهو یکلم نیّه موسىء يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل» 

فلما فرغ إليه من آمره انکشف عن موسى الخمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى 

عليه السلام: نوک یل جَهرَة4 [البقرة: 00] فأخذتهم الصاعقةه 

فمانُوا جميعًاء وقام موسى عليه السلام يُناشدٌ ربه ویدعوه» ويرغب إليه ويقول: 

رب آو شنت هل‌کتهم تن قَبَلُ وی 4 [الأعراف: ۱۰۰]. 
فان قیل: فما مقصود موسی بقوله: لو شِنْتَ أهلكتهم تن بل 4؟ 
فقد دکر فيه وجو 
فقال السٌّدّي(١2:‏ لما ماتوا قام موسی يبكيء ویقول: رب! ماذا آقول 

لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد آهلکت خیارهم؟ 

(۱) أقوال المفسرين هنا مأخوذة من البسيط للواحدي (۳۸۹/۹- ۳۹۰). وقول السدّي 
رواه الطبري في تفسيره (۹۵۸) ۱۵۱۵۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (015) من 
طريق أسباط بن نصر عن السدي. 

۱۰۸۳ 


وقال ابن إسحاق': اخترث منهم سبعين رجلا الخيّر فالخیّر» آرجع 
إليهم وليس معي منهم رجل واحد؟ فما الذي يُصدّقوني به أو يأمنوني عليه 
بعد هذا؟ 

وعلى هذا فالمعنی: لو شئت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بنو 
إسرائيل يُعاينون ذلك ولا يتهمونني. 

وقال الزجاج(۲: المعنى: لو شئت آمتهم من قبل أن تبتلیهم بما أوجب 

قلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود. 

والذي یظهر - والله [۱7۰ب] أعلم بمراده ومراد نبيّه -: أن هذا استعطافٌ 

3 ۳ ۰ سس 

من موسى عليه السلام لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حين 
عبد قومهم العجل و لم ینکروا عليهم» يقول موسى: إنهم قد تفع منهم ما 
يقتضي هلاكهم ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلكهم. فلیسعهم 

وهذا كما يقول مَنْ واخذه سیّده بجرم: لو شئت واخذتّني من قبل هذا 
بما هو أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني عفوك أولاء فليسعني اليوم. 

ثم قال نبي الله : ایکا باق ألسّمَهَآءُ ّا [الأعراف: .]٠١١‏ 

فقال ابن الأنباري وغيره: هذا استفهام على معنى الجَحد أي: لست 
تفعل ذلك. 
)۱( رواه الطبري في تفسيره (۱۵۱۹۹۰۹۰۷). 
(۲) معاني القرآن (۲/ ۳۸۰). 


٠١8: 


والسفهاء هنا: عَبَدَةٌ العجل. 
۳ ۳ 3 
قال الفراء(۲۱: ظنّ موسی آنهم آهلکوا باتخاذ قومهم العجل. فقال: 


3 


لگا ا عل ألسّمَهَآءُ ین وإنما كان إهلاكهم بقولهم: لارا له جهر 


.]١6* [النساء:‎ 


وا 


ثم قال: لت هى لا ننک © [الاعراف: ۱۰۰] وهذا من تمام الاستعطاف 
أي: : ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك» فأنت ابتليتهم وامتحنتهم» فالأمر 
كله لك وبيدكة لا یکشفه إلا آنت كما لم يمتحن به ویختبر به إلا آنت» 
فنحن عائذون بك منك ولاجئون منك اليك. 


ومن تلاعب الشیطان بهذه الأمة وکیده لهم: آنهم قيل لهم وهم مع 
نبیهم» والوحي ينزل عليه من الله تعالى: ادوا هذ و اتب # [البقرة: 904]. 


قال قعادة(07 وابن زید) الى وابن بخ وغیرهم: هي 


۳۹۰ /۱( معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )57/١(‏ عن معمر عن قتادة» ومن طريق عبد الرزاق 
رواه الطبري في تفسيره (۹۹۹) وابن أبي حاتم في تفسيره (059). 

(۳) الذي رواه عنه الطبري في تفسيره (۱۰۰۲) هو قوله: «هي أريحاء وهي قريبة من بيت 
المقدس!. 

(5) رواه الطبري في تفسیره (۱۰۰۰) من طریق آسباط بن نصر عن السدي. 

() جامع البيان (۷/ ۱۰۲). 


۱۰۸۵ 


#تَحكلواأ مِنْهاحَيْتُ شن شن رعدَا4 [البقرة: ۸ أي: هنيئًا واسعًا. 


#وَآدْخُلُوا اتات سکدا 4 [البقرة: 0۸] قال السدي(۱): هو بابٌ من 
آبواب بیت المقدس» وکذلك قال ابن عباس(۲ قال(۳٩:‏ والسجود بمعنی 

كر وی و ی 
ساجّ قاله ابن جرب ° ک وغیره. 

قلت: وعلی هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام آحدهما لصاحبه: من 
السجود المحزم» وفیه نهيٌ صريحٌ عن النبي 4ل( . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسیره (۱۰۰۵) من طريق آسباط بن نصر عن السدي. 

(؟) رواه الطبري في تفسیره (۱۰۰) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۳ رواه الطبري في تفسیره (۱۰۰۸۰۱۰۰۷) وابن آبي حاتم في تفسیره (۵۹۰) من 
طریق سعید بن جبير عن ابن عباس» وعزاه في الدر المنشور (۱۷۲/۱) لوكيع 
والفريابي وعبد بن حمید وابن المنذر» وصححه الحاکم (۳۱6۰). 

(8) جامع البیان (۲/) ۱۰). 

(0) نهي النبي به عن الانحناء عند اللقاء رواه أحمد (۱۹۸/۳) وعبد بن حمید 
(۱۳۱۷) والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماجه (۳۷۰۲) والبزار ۰۷۳۱۱۰۷۳۲۰۱ ۷۳۱۲) 
وأبو يعلى (4۲۸۹۰۲۸۷) والطحاوي في شرح المعاني (۰۱۳۹۸ 1۳۹۹) وابن 
عدي في الکامل (۲/ 577) من طرق عن حنظلة عن آنس رضي الله عنه؛ قال آحمد 
كما في العلل رواية المروذي (7”574): «حديث منكر»»؛ وقال البيهقي في الكبرى 
(۷/ ۱۰۰): «هذا ينفرد به حنظلة السدوسي» وقد كان اختلط» تركه يحيى القطان 
لاختلاطه»» وأما الترمذي فحسنه وصححه ابن القيم في الزاد (5/ ۰0۱7۰ وهو في 
السلسلة الصحيحة .)١5١(‏ 


۱۰۸۹ 


رع ۸ 


ثم قيل لهم: وولو َة 4 [البقرة: 0۸] أي: خط عَنَا خطايانا. 
هذا قول الحسنء وقتادة(١2,‏ وعطاء(۲. 


وقال عکرمة(۳) وغيره: أي قولوا: لا إله إلا الله. 
وكآن أصحاب هذا القول اغتیرا الكلمة الى تحط بها التخطاياء وهي 
كلمة التوحيد. 


5 3 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس (4): أمروا بالاستغفار. 


وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفارء 
وضَمِنَ لهم بذلك مغفرة خطاياهم» فتلاعب الشيطان بهم» فبدّلوا قولا غير 
الذي قيل لهم وفعلا غير الذي أمروا به. 

فروى البخاري في (صحیحه» ومسلم() أيضًا من حديث هام بن 
مُنبّه عن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكِ: «قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سّجَدَاء وقولوا: حط نغفر لكم خطاياكم فبدّلواء 
فدخلوا الباب يزحفون على آستاههم. وقالوا: حبة في شعرة» فبدّلوا القول 
والفعل معّاء فأنزل الله عليهم رجرًا من السماء. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 4۷) عن معمر عنهماء ومن طريق عبد الرزاق رواه 
الطبري في تفسيره (۱۰۰۹) وابن أبي حاتم في تفسيره (۵۸4). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۰۱۶). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره »23١١5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)٥۸۲(‏ والطبراني في 
الدعاء ».2١1555(‏ وعزاه في الدر المنثور (۱/ ۱۷۳) لعبد بن حميد. 

(4) رواه الطبري في تفسيره »223١١7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۵۸۰). 

(5) البخاري (۳۰۳) ومسلم (۳۰۱۵). 


۱۰۸۷ 


قال أبو العالية0١2:‏ هو الغضب. 

وقال ابن زيد('2: هو الطاعون. 

وعلى هذا فالطاعون بالرّصد لمن بَدّل دين الله قولا وعملا. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: آنهم كانوا في البرية قد ظلل عليه الضمام» 
وأنزل عليهم المنّ والسلوى؛ فملّوا ذلك وذکروا عيش القّوم؛ والبصل؛ 
والعدس» والبقل» والقثاءء فسألوه موسى عليه السلام. 

وهذا من سوء اختیارهم لأنفسهم» وقلّة بصرهم بالأغذية النافعة 
الملائمة» واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم 
موسی عليه السلام: لا تن ڈت ری موادت باآیی هرت هيلوأ 
مِصرًا #أي مصرًا من الأمصار إن تکم ما سار 4 [البقرة: ۰۲71۱ 

فكانوا في آفسح الأمكنة ا ااا اس ام 
الأذى» و مجاورة الأنتان والأقذارء سَفْفْهِم الذي يظلهم من الشمس: الخمام؛ 
وطعامهم: : السلوی» وشرابهم : المن. 

قال ابن زید(۳: كان طعامٌ بني إسرائيل في التيه واحدّاء وشرابهم 
واحدّاء كان شرابهم عسلا ينزل من السماء يقال له: المنّء وطعامهم طيدٌ 
يقال له: السلوى» يأكلون الطير ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره. 
)۱( رواه الطبري في تفسيره (۹ ۱۰۳ وابن أبي حاتم في تفسيره (097). 
)۲( رواه الطبري في تفسیره (۱۰۰). 
(۳( رواه الطبري في تفسیره (۱۰۱۱). 


۱۰۸/۸ 


ومعلومٌ فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 
وكان مع ذلك يتفجّر لهم من الحجر اثنتا عشرة عینا من الماء فطلبوا 
و 

الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير» فذمُوا على ذلك. 

فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى» والغي بالرشاد والشرك بالتوحيدء 
المساكن الطيبة فى جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفانى فى هذه 
الدار؟ 

ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوهاء وقد 
شاهدوا من الآيات ما شاهدوه حتى أمر الله سبحانه جبريل» فقلع جبلا من 
أصله على قذرهم» ثم رفعه فوق رژوسهم وقيل لهم: إن لم تقبلوها ألقيناه 
علیکم. فقبلوها كرمًا. 

قال الله تعالى: ولد کمن ا ظله ونوا رام یم 
خدوا ما ات م يعوو ود کرو مافیه لمحت و # [الاعراف: ۱۷۱]. 
بالالواح قال لبني إسرائيل: إن هذه الالواح فیها كتاب الله وأمره الذي 
امرك وهای عند دالو : ومَنْ يأخذ بقولك أذ نت؟ لا والله» 


حتى ری الله جَْرَة» حتى یط اله عليناء فيقول : هذا كتابي فخذوه. فما له لا 
یکلمتا كما كلمك انت ياهومي ۲ فيقول: : هذا كتابي فخذوه؟ فجاءت غضبة 


)۱( رواه الطبري في تفسيره (9 2956 .)١١١6‏ 


۸۹ 


من الله تعالی فجاء‌تهم صاعقة فصعقتهم. فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم 
الله تعالى بعد موتهم فقال لهم موسی: خذوا كتاب الله فقالوا: لاء فقال: 
أي شيء أصابكم؟ قالوا: متنا ثم حَييناء فقال: خذوا کتاب الله» قالوا: لاء قال: 
فبعث الله ملائکته فَتتَقَت الجبل فوقهم» فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم 
الطورء قال: خذوا الكتاب ولا طرحناه علیکم قال: فأخذوه بالميثاق. 

وقال السُدی(۱): لما قال الله تعالى لهم: دلوا اباب دا وفولوا 
له 4 [البقرة: 0۸] فأبوا أن يسجدواء فأمر الله الجبل أن یرتفع فوق رژوسهی 
فنظروا إليه وقد عَشِيهم» » فسقطوا تكد علی شا ونظروا بالشق الآخر» 
فكشفه عنهم» ثم تولُوا من بعد هذه الآيات وأعرضواء ولم يعملوا بما في 
كي اوسرد e‏ لهؤلاء بما جرى من 

اس سر | ۷ 7 6 مر ر 4 
أسلافهم: #وَإِذْ أحَذََا يكم رفن ا بو مآ اتر ن م یر 
c2‏ 2 ممه ۳ ب 1۹ 2 

واد كوأ م 0 مد لك فلولا سل الله 
1 وَرحَمَدة: کر لکنتم من ین € [البقرة: : 01۳ 16]. 

ومن تلاعبهم بهم: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه» 
وفرق بهم البحر وآراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم» وأعزهم 
وآناهم ما لم یرت أحدًا من العالمین» ثم آمرهم أن یدخلوا القرية التي کتب 
الله لهم. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسیره (۱۱۲۲) وابن آبي حاتم في تفسیره (504) من طریق 
آسباط بن نصر عن السدي. 


۱۰۹۰ 


وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون ومفتوح لهم» وآن تلك 
القرية لهم فأبوا طاعته وامتئال آمره وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم: 


مر ل ی کے واس مرحم ار مب 


ل اذهب آنت ورك فقلیلا انا ههتا ودوت 4 [المائدة: ۲]. 


ال ا اه تعالی موسی علیه السلام بهم» وحسن خطابه 
لهم. وتذکیرهم [۱11] بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية 
مكتوبة لهم ونهیهم عن معصيته بارتدادهم على آدبارهم وآنهم إن عصوا 
آمره ولم یمتثلوا انقلبوا خاسرین. 

فجمع لهم بين الأمر والنهي والبشارة والنذارة» والترغیب والترهیب» 
والتذکیر بالنعم السالفة» فقابلوه آقبح المقابلة» فعارضوا آمر الله تعالی 
بقولهم: یموس ان فا قوم ان 4 [المائدة: 17] قَلَمْ یسوقروا رسوله 
وکلیمه» حتى نادوه باسمه» ولم يقولوا: يا نبي الله! وقالوا: : یموس إن فا 
وم جَيَّارِنَ 4 ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي یذ الجبابرة لأهل 
طاعته» وكان خوفهم من أولئك الجبارين' الذين نواصيهم بيد الله أعظمَ 
من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» وكانوا أشدَّ رهبة في صدورهم منه. 

ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة» فقالوا: أن نها حى 
يحرجوأ منهعا € [المائدة: ۲۲]» فأكّدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد: 


و 


آحدها: تمهید عذر العصیان بقولهم: یموب سی إن فیا فما جَبارِنَ . 


(۱) «الجبارين» ساقطة من م. 


۰۹۱ 


والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصَّدّروا الجملة بحرف التأكيدء 
وهو (إن)» ثم حققوا النفي بأداة (لن) الدالة على نفي المستقبل أي: لا 
ندخلها الآن» ولا في المستقبل ثم علّقوا دخولها بشرط خروج الجبارين 
منهاء فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهما بطاعته والانقياد إلى آمره» 
من الذين يخافون الله. 

هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

وقيل: من الذين يخافونهم من الجبارین» أَشْلما واتبعا موسى عليه 
السلام: #آَدْخُلُوأ عم ابا 4 [المائدة: ۷۳] أي: باب القرية» فاهجموا 
عليهم؛ فإنهم قد مُلشوا منكم رعبًاء قدا شمه نك عون © [المائدة: 
۳ ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم وهو التوكل. 

فكان جواب القوم أن: قالوا یسوی إا آن تَدَخْلَ] ی ما اموا فيه 
فاذهب آنت وریا فَمَدَيَلة إِنَا ههتا ودوت 4 [المائدة: 4 ۲]. 

فسبحان من عَظُّم حلمه حيث يقابل أمره بمشل هذه المقابلة» ویُواجه 
رسوله بمثل هذا الخطاب» وهو یلم عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل 
وسعهم حلمه وكرمه» وکان آقصی ماعاقبهم به: أن ردّدهم في بَرية التيه 
أربعين عامّاء یظل علیهم الغمام من الحز وينزل علیهم المنّ والسّلوی. 

وفي «الصحيحين»': عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: لقد 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لان أكون صاحية احت إلى مماعدل 
به» أتى النبي ية وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول لك كما قال قوم 
)۱( البخاري (۳۹۵۲). ولم أجده عند مسلم. 

۱۹۲ 


موسى لموسى: اذهب آنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن 
يمينك وشمالك. وبين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله ل أشرق 
وجهه لذلك وسر به. 


اب 


فلما قابلوا : دس نزن قال: رب ان ل امش الا 


2 | مرو 2< ی مد ر 
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[المائدة: ۲۱۰۲۵ ]. 


ومن تلاعبه بهم فى حياة نبیهم أيضًا: ما قصّه الله سبحانه وتعالی فى 
کتابه من قصة ۳ فیه» حتى أمروأ بذبح بقرة 1 

وفي القصة آنواع من العبر: 

منها: أن الاخبار بها من آعلام نبوة رسول الله تا 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمین. 

ومنها: الدلالة على صِحَّة ما اتفقت عليه الرسل من أوّلهم إلى خاتمهم: 
من معاد الابدان؛ وقیام الموتی من قبورهم. 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم بکل شيء» قادر على كل شيء؛ 
عَذّل لا يجوز عليه الظلم والجور» حکیم [۱1ب] لا يجوز عليه العبث. 


ومنها: إقامة آنواع الآيات والبراهین والحجَح على عباده بالطرق 


)۱( ح: «المقالة». 
۱۹۳ 


المتنوعات. زيادةٌ فى هداية المهتدي وإعذارًا وإنذارًا للضلال. 

ومنها: أنه لا ینبغی مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت. وكثرة الأسئلةء بل 

7 0 1 

یبادر إلى الامتثال فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن 
يبادروا بالامتثال بذبح أي بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا 
إشكالء بل هو بمنزلة قوله: أعَيِقْ رب وأطعم مسكيئاء وم يومّاء ونحو 
ذلك. 

ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
فان الآية غنيّة عن البيان المنفصلء مبيّنة بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشدودا 


شدّد عليهم. 


قال آبو جعفر ابن جریر(۱ عن الربیع» عن أبي العالية: لو أن القوم 
عي e‏ قد برها ان افا 
ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. 

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يَعْلَمُ المأمورٌ به وجه الحكمة 
فيه بالانکار وذلك نوع من الكفر فإن القوم لما قال لهم نبيهم: إن أله 
مک أن تباب 4 قابلوا هذا الأمر بقولهم: اما که فلما لم 


مج م 


يعلموا وجه الحكمة فى ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه قالوا: #ألَدَّجِدُنا 
رعة ۰ 0 ۶ 01 

هروا #» وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم 

بذلك. ولم يكن هو الآمر به ولو كان هو الامر به لم ييجُرْ لمن آمن بالرسول 


۱( جامع البیان (۰۱۱۷۳ ۳ ۱۲). 
٠١6:‏ 


أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم: او بل أن اکن من هلت 4 
o‏ ان اسان مره که احا وا قل E‏ 


عا و وتان دنا او غو دنک و اا ل املك عن ع 
فلما ینت لهم ولم يبق إشكالٌ» توقّفوا في الامتثال» ولم يكادوا يفعلون. 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: امن چشت بلح € [البقرة: 
۱ فان أرادوا بذلك: أنك لم تأتٍ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك رِدّة 
وكفرٌ ظاهرء وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامٌ في تعيين البقرة 
المأمور بذبحهاء فذلك جهل ظاهر فان اليان قد حصل بقوله: < أله 

مرک | آن تیا 4 فانه لا لجال في الامسر» ولا في الفعصل» ولا في 
المذبوح» فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

قال محمد بن جریر: وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتلوا 
عن دينهم» وكفروا بقولهم لموسى: لسن جت يَِلْحِقَ #. وزعم أن ذلك 
نفيٌ منهم أن يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك 
وأن ذلك كفر منهم 

قال: وليس الأمر كما قال عندنا لانهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن 
كان قولهم الذي قالوا لموسى جَهْلةَ منهم» وهفوةٌ من هفواتهم. 

فصل 

ومنها: الاخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظها وعدم اتمكن الایمان 

فیها. 
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قال عبد الصمد بن مَعْقّل(۱» عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم 
بعد أن أحيا الله تعالى الميتَ فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله» وقالوا: والله ما 
قتلناه» بعد أن رأوا الآية والحق. 

قال تعالی: 2 َسَتُ فلویکم ین بند دك َه ىَكاْجَارَةَ أوْ أَسَدُ سوه 4 
[البقرة: .]۷٤‏ 

ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعًا وقَدرًا فان القاتل قصده 
ميراثُ المقتول» ودفع القتل عن نفسه فَمَضّحه الله تعالى» وهتكه وحرّمه 

IA ی‎ 

ومنها: أن بني (سرائیل فتنوا بالبقرة مرتین من بين سائر الدواب ففتنوا 
بعبادة العجل» وفتنوا بالامر بذبح البقرةء والبقر [3۱7۷] من آبلد الحيوان» 
حتى لیْضرب به المثل. 

والظاهر: أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل ففي الأمر بذبح البقرة 
تنبيهٌ على أن هذا النوع من الحیوان؛ الذي لا يمتنمٌ من الذبح والحرث 
والسقي: لا يصلح أن يكون إلها معبودًا من دون الله تعالى» وأنه إنما يصلح 
للذبح والحرث والسقي والعمل. 

ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضًا: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة 
أصحاب السبت» حين مسخهم قِرِدَةٌ لما تحيّلوا على استحلال محارمه. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۲۸۹) قال: حدّثت عن إسماعيل بن عبد الكريم عن 
عبد الصمد بن معقل به» ورواه أيضًا (۱۳۱۰۱۲۹۰) من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 
45 


ومعلومٌ أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام واستباحة الفروج 
الحرام» والدم الحرام» وذلك أعظم إِثمًا من مُجَرّد العمل يوم السبت» ولكن 
لما استحلّوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» وتلاعبوا بدينه» وخادعوه 
كمُخادعة الصبيان» ومَسَحُوا دينه بالاحتيال» مَسَحَهم الله قِردةً. 

وكان الله سبحانه قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلايومًا 
واحدّاء فلم يَدَعْهُم حِرْصهم وجَسَعْهُمْ حتى تعدّوا إلى الصيد فيه» وساعد 
القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت» وإرسالها عليهم 
یوم السبت. 

وهکذا یفعل الله سبحانه بمن تَعَرَض لمحارمه فانه يُرْسِلُها عليه بالق 
حتی تَزدلف إليه بأيها يبدأ. 

فانظر ما فعل الحرص» وما آوجب من الحرمان بِالكُلَية ومن هاهنا قيل: 
مَنْ طبه کله فاته كُلّه. 

تفيل 

ومن تلاعب الشيطان بهم آیضا: أنهم لما خزمت عليهم الشحوم 
أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا أثمانها. وهذا من عدم فقههم وفهُمهم عن الله 
تعالى دينه فان أثماتها بدل منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدلها والمعاوضة عنهاء 
كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير یتناول تحريم أعيانها 
وأبدالها. 

ومن تلاعبه بهم آیضا: اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وقد لعنهم 
رسول الله اة على ذلك» ولّعتته تتناول مَنْ فعل فِعْلهم. 


۱۹۷ 


ومن تلاعبه بهم أيضًا: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تال الهداية 

الا علی أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله تعالی؛ 

يَحَرّمون عليهم ویجلون له فيأخذون بتحريمهم وتحلیلهم» ولا يلتفتون: 

و ی لا؟ 

تیآ سا من دوت له ليع ا نت نم ۳۱ 

فقلت: يا رسول الله! ما عبدوهم فقال: «حرموا عليهم الحلال» وأحلُوا لهم 

الحرام» فأطاعوهم فکانت تلك عبادتهم إيّاهم). رواه الترمذي» وغیره(۱. 
وهذا من أعظم تلاعب الشیطان بالانسان: أن يقتل أو یقاتل مَنْ هداه 

على يده ویتخذ مَنْ لم تُضْمَنْ له عصمته ندال یحرم عليه ویحَلل له 
ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زكريا ویکْیی عليهما السلا 

وقتلهم لهماء حتى سلط الله عليهم بُخْتََضَرء وسَنْجاريب» وجنودهماء فنالوا 

منهم ما نالوه. 

)۱( سنن الترمذي ٩۵(‏ ۰ من طرق عن عبد السلام بن حرب عن غطيف ب بن أعين عن 
مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم وبهذا الإسناد رواه البخاري في التاریخ م الکبیر 
(۷/ ۰1 ۰ والطبري في تفسيره (۰۱۱۱۳۱ ۱۲۳۳۰۱۱۱۳۲ وان أبي حاتم في 
تفسيره (۱۰۰۹۷) والطبراني في الكبير (۱۷/ ٩۲‏ والبيهقي في الکبری 
(35/1» وغيرهم» قال الترمذي: هذا حديث غریب. لا نعرفه الا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحدیث»؛ وله طرق 
أخرى, منها ما عند ابن سعد في الطبقات (۲۸۹ - الجزء المتمم -) من طريق أبان بن 
صالح عن عامر بن سعد عن عدي بنحوه. وقد حسنه ابن تيمية كما في المجموع 
(۷/ 1۷ والالباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۹۳). 


۱۹۸ 


ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيهِ وأمّه بالعظائم وهم يعلمون أنه 
رسول الله تعالى إلیهم» فكفروا به بَعيّا وعنادّاه وراموا قتله ولبه» فصانه الله 
تعالی من ذلك ورفعه إليه» وطّره منهم فأوقعوا القتل والصّلب على 
هه وهم یظنون أنه رسول الله عیسی ف فانتقم الله تعالى منهم؛ ودشر 
عليهم اعظم تدميرء ولزمهم کلم حكمٌ الكفر بتکذیهم بالمسیج. كما لزم 
النصاری معهم حکم الکفر بتکذیبهم بمحمد يَكِِ. 

ولم بزل أمر البهود بعد تکذیبهم بالمسیح وکفرهم به في یفال ولقصي؛ 
إلى أن مهم لله تعالى في الأرض أممّاء وتزتهم كل مر وشلبهم 
عزهم وملكهم؛ [179ب] فلم يقم لهم بعد ذلك مُلك. 

فلما بعث الله تعالى محمد يك فكفروا به وكدّبوه: تم عليهم غَضَّبه 
ودمرهم غاية التدمير» وألزمهم ذلا وصّغارًا لا يُرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه 
المسيح من السماء فيستأصل شأفتهم ویر الأرض منهم ومن عبّاد 
الصليب. 


قال تعالی: #یشسما پو آنشستهم أن 


یا أن يرل اله من هَضْلِوء على من اه من عبادود بو عضب عل عضب 
وک ری عدا مهي € [البقرة: .]٩۰‏ 
فالغضب الأول: بسبب کفرهم بالمسیح؛ والغضب الشاني: بسبب 
کفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه علیهما. 
فصل 
ومن تلاعب الشیطان بهذه الأمة: أن ألْقَى إليهم أن الرب سبحانه 
وتعالى محجور عليه في سخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء 


۱۹۹ 


3 شرا 


ويحكم ما یرید» وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تسا لهم في جَحُد نبوة 
رسول الله ما وقرّروا ذلك بأن النسخ يستلزم البّداءَ» وهو على الله تعالى 


4 
محال. 
وقد أكذبهم الله سبحانه في نّصّ التوراة» كما أكذبهم في القرآن. 
5 كك و م > سر م ص کی ص ا چ کے ےہ eR‏ 71 
قال الله تعالى 0 الطعام كان جلا لبي إسرويل إلا ماحر اویل 
رس مت 01 لا 20 ي وء ۳ ی ی مه مرس ۵ ره ب ص 
عل نفد من بل أن تنزلالتوربلة قل فانوا بالتورئة فا ها إن کم صددويرت 
رص وو مریم مرج وس و هد مر مرها 0 2 ۰ 
مسن اک ل مه کرت ین بتر درك دوك هطو (5) ل صق 
وت و 2 
آله توا یل راهم حَنِيِفَاوَمَاكانَ من لش رک 46 [آل عمران: 97 96]. 


فتضمنت هذه الآيات بيان كَذِبهم صريحًا في إبطال النشخ» فانه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام كَلّه كان جلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراق سوى ما 
حرم إسرائيل على نفسه منه. 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ویلته» وأن 
الذي كان لهم حَلالُا إنما كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل 
والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من 
المآكل عليهم» التي كانت حلالا لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ. 


وہہ م رر مق سے ص 


وقوله تعالى: #من کل أن رل ار 4 متعلّق بقوله: ڪان ڪا لي 
یل * أي: كان لهم حلالا قبل نزول التوراة» وهم يعلمون ذلك. 


ره ء ل مرسم 


ثم قال تعالى: فل انوا بل وان کم صندقيت» هل 
تجدون فيها أن إسرائيل حرّم على نفسه ما حَرّمته التوراة عليكم؟ أم تجدون 
١١٠١‏ 


فيها تحريم ما خصّه بالتحريم؟ وهو لحوم الإبل وآلبانها خاصة؟ 

وإذا كان إنما حرّم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبنيه» وقد 
حزمت التوراة كثيرًا منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع» 
والخجر على الله تعالى في نسخها. 

فتأمل هذا الموضع الشریف الذي حامَ حوله أكثرٌ المفسرین؛ وما 
أوردوه. 

وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حَرّمت 
0 و 5 1 0 
أشياء كثيرةً من المناكح» والذبائح» والأفعال» والأقوال» وذلك نسخ لحكم 
البراءة الأصلية فإن هذه المناظرة ضعيفة جدًا فان القوم لم ينكروا رفع 
البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا 
تغيير ما أباحه الله تعالی» فيجعله حرامًاء أو تحليل ما كان حرمه؛ فيجعله 


مباحًاء وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل. 

ثم يقال لهذه الأمة الغضبية: هل رون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ 
فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. 

فيقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم 
لا؟ 

فإن قالوا: لم ترفع شيئًا من أحكام تلك الشرائع» فقد جاهروا بالكذب 
3 والبهت. 


وان قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة» فقد أقرُوا بالنسخ قطعًا. 


11۰1 


وأيضًا فيقال للأمة الغضبية: هل أنتم البوع على ما كان عليه موسى عليه 
السلام؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: أليس في التوراة: أن من مس عظم میت أو وَطِئ قبرًاء أو حَضَر 
ميتّا عند موته» فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا رماد البقرة 
التي كان الامام الهارونيّ یخرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك. 

فيقال لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ 

فإن قالوا: لا نقدر عليه. 

فيقال لهم: فلع جعلتم أن مَنْ لمس العظم والقبر والميت طاهرًا يصلح 
للصلاة والذي في كتابكم خلافه؟ 

فإن قالوا: لأنا عَیمتا آسباب الطهارة وهي رّماد البقرة وعدمنا الامام 
المطهر المستخفر. 

فیقال لهم: فهل آغناکم عََمُه عن فعله» أو لم يُعْيْكُمِ؟ 

فان قالوا: آغنانا عدمه عن فعله. 

قیل لهم: فقد بل الحکم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة 
التعذر. 

فیقال: وكذلك يتبدّل الحکم الشرعيّ بنسخه لمصلحة النسخ فإنكم إن 
بتيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن الشيء یکون 
مصلحة في وقت دون وقت» وفي شريعة دون آخری» كما كان تزويج الاخ 
بالااخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام؛ ثم صار مَفُسِدةٌ في سائر 


11۰۲ 


لزانت قال ]باغ ر تست اوا شرم ارات 
عليه السلام ومَنْ قبله مفسدة في شريعة موسى عليه السلام. 

وأمثال ذلك كثيرة. 

وان منعتم مراعاة المصالح في الأحکام ومنعتم تعليلها بهاء فالأمر 
حينئذٍ أظهرٌ فإنه سبحانه یل ما يشاء ویحرّم ما يشاء» والتحليل والتحريم 
تبع لمجرّد مشیتته» لا یل عمایفعل. 

وان قلتم: لا نستفني في الطهارة عن ذلك الطّور الذي كان عليه 
أسلافنا فقد آقررتم بأنکم الانجاس آبذا؛ ولا سبیل لکم إلى حصول 
الطهارة. 

فان قالوا: نعم الأمر کذلك. 

قيل لهم: فإذا کنتم أنجاسًا على مقتضی أصولکم» فما بالکم تعتزلون 
الحائض بعد انقطاع الحیض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالا تتخرجون فيه إلى 
حلء لو أن آحدکم لمس ثوبه وب المرأة نجَسْتموه مع وبه؟ 

فان قلتم: ذلك من أحكام التوراة. 

قیل لکم: آلیس في التوراة: أن ذلك يراد به الطهارة» فإذا كانت الطهارة 
قد تعذّرت عندكم» والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل» فهي دا أشد 
من تجاسة الجن 

ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكم ولانخشون 
من مها ولا الثوب الذي تلمسه فتخصیص هذا الأمر بطائفتكم ليس 
في التوراة. 


۱۳۳ 


فصل 
قالت الأمة الغضبية: التوراة قد حَظرّت أمورًا كانت مباحة من قبل» ولم 
تأت بإباحة محظورء والنسخ الذي نکره ونمتّم منه: هو ما أوجب إباحة 
محظور لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة فإذا جاءت 
شريعة بتحریمه كان ذلك من مو كداتها و مقر راتهاء فإذا جاء مر آباحه علمنا 
بإباحته المفسدةً أنه غير نَبِيَّ بخلاف تحريم ما كان مباحًا فإنا نکون متعبدین 


بتحريمه. 
قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرّمته التوراة» مع أنه إنما حرم 
لما فيه من المفسدة. 


فهذه النكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبيةء ويتلقَاها خالفٌ منهم 
عن سالف. والمتكلمون ن لم یشفوهم في جوابهاء وإنما أطالوا معهم الكلام 
في رفع البراءة الأصلية بالشرائع» وفي نسخ الاباحة بالتحريم. 

ولَعَمْرٌ الله» إنه ليما يبطل شبهتهم لأن رفع البراءة الأصلية» ورفع 
الإباحة [74١ب]‏ بالتحريم: هو تغییر لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو 
الشرعي بحكم آخر لمصلحة اقتضت قتضت تخ تغييره» ولا فرق في اقتضاء المصلحة 
بين تغيير الإباحة بالتحريم» أو تغيير التحریم بالاباحة. 

والشبهة التي عَرَضْت لهم في أحد الموضعین: هي بعینها في الموضع 
الآخر فان إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته إذ لو كانت فيه مفسدة 
راجحة لم تأتِ الشريعة بإباحته» فإذا حرّمته الشريعة الأخرى وجب قطعًا أن 
يكون تحريمه فيها هو الم صلحة كما كان إباحته في الشريعة الأولى هي 
المصلحة؛ فإن تضمّن إباحة المحرم في الشريعة الأولى إباحة المفاسد 

۱ 


- وحاشا لله تَضَمّن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريمٌ المصالح؛ 
وكلاهما باطل قطعا. 


فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحریم ما كان إبراهيم ومَن تَقَدَّمَهُ 
یستبیحه فجائرٌ أن تأتى شريعة آخری بتحلیل بعض ما كان فى التوراة 
متخ راز 

وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي رَدّتْ بها الامة الغضبية نُبوة 
سیدنا محمد يف هي بعینها التي رَد بها آسلافهم نبوة المسيح» وتوارئوها 
كافرًا عن كافر» وقالوا لمحمد بي كما قال أسلافهم للمسیح: لا نُقِرّ بنبوة 
من غيّر شريعة التوراة. 

فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسى بالنبوة» وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
مَنْ تقدمه؟ فان قَدَحَ ذلك في المسيح و محمد عليهما الصلاة والسلام قدح 
في موسی» فلا تقدحون في نبو تهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسى سوا 
كما أنكم لا تثبتون نبوّة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة محمد 
! 


فمن أبين ا تال أن كوه ون ووا اد وة لين 
برسولء أو يكونا لمسيح رسولاء و محمد ول لیس برسول. 

ويقال للأمة الغضبية أيضًا: لا يخلو المحرّم ما أن يكون تحريمه له 
وذاته د بحيث تمتنع إباحته في زمان من الأزمنة» وإما أن يكون تحريمه لما 
تَضَمّنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان دون مکان» وحال دون 
حال. 
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فان كان الأول لزم أن يكون ما حرّمته التوراة محرّمًا على جميع الأنبياء 
في كل زمان ومکان» من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

وان كان الثاني ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للم صالح وإنما 
يِل دون ملة» وفي وقت دون وقتء وفي مكان دون مکان» وفي حال دون 
حال. وهذا معلومٌ بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين 
غير ذلك. 

ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه لكان حرامًا على إبراهيم» ونوح؛ 
وسائر النبيين؟ 

وكذلك ما حرّمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاء لو كان حرامًا 
لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة. 
ويبتلي عباده بما يشاءء ویخکُم ولايُحگم عليه فما الذي يحل عليه 
ويمنعه أن يأمر أمّة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهَى أمّة أخرى عنه أو يُحَرّم 

ان ا مه أخرى؟ 

بل أيّ شىء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين 
مختلفين» بحسب المصلحة؟ 

9 ما تسم من اي آز تًا‎ Nas 


یر یبا آز منیها يغه آم ملم اد لله كل کنر یب © ألم نم کہ رک اس 


۱۱۳۹ 


ملك السَمَوّتٍ والازض وَمَا لَكُم من دون اه من رن ولا شير 4 
[البقرة: ۰۱۰ ۰]۱۰۷ 


۷ 


فأخبر سبحانه أن عموم قذرته مله وتصرّفه في مملکته وخلقه لا 
یمنعه أن ینسح ما یشاء ویثبت مایشاء كما أنه [۱14] یمحو من أحكامه 
القَدَريّة الكونية ما يشاء ویب فهکذا أحكامّه الدينية الأمرية» ينسخ منها ما 
یشاء ویب منها ما يشاء. 

فمن آکفر الكفر» وأظلم الظلم: أن يُعارّض الرسول الذي جاء بالبینات 
والهدی ودقع تبون و تجحد رسالته» بکونه أتى باباحة بعض ما كان 
محَرَمٌا على مَنْ قبله» أو بتحریم بعض ما كان مباحًا لهم. وبالله التوفیق» 
يُضل مَنْ يشاء ويهدي من يشاء. 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله تعالی أن ينسخ ما 
يشاء من شرائعه» وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في أكثر ما هم عليه 
وتمشکوابمّا شرعه لهم أحبارهم وعلماژهم. 

فمن ذلك: أنهم يقولون في صلواتهم ما ترجمته هكذا: «اللهم! اضرب 
ببوق عظيم لفيفناء واثبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى دك 
سبحانك يا جامع شتاتٍ قومه إسرائيل». 

ويقولون كل يوم ما ترجمته هکذا: «ازُدُد حَُكَامنا كالأولين» ومشیرینا 
کالابتداء» وب أورليم قرية یسك في أيامناء انا ینیانها(۱ سبحانك 


ان 


(۱) م: «وعزنا بنیانها». 


۱۱۷ 


فهذا قولهم في صلاتهم. مع علمهم بأن موسى وهارون عليهما السلام 
لم يقولا شا من ذلك» ولكنها فصول وا بعد زوال دولتهم. 

وكذلك صیامهم کصوم إحراق بيت المقدس» وصوم حصباء وصوم 
كَدَلْيا التي جعلوها فرضًاء لم يَصّمْها موسی. ولا يُوسَع بن نون» وکذلك 
صومٌ صلب هامان» ليس شيء من ذلك في التوراة» وإنما وضعوها لأسباب 

هذا مع أنه في التوراة ما ترجمته: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا 
مُوصيكم به شيئّاء ولا تنقصوا منه شيئًا». 

وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جدَّاء هم مجمعون على تعطيلها 
وإلغائهاء فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراةه أو بنقل صحيح 
عن موسى عليه السلام» أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم. 

وعلى التقادير الثلاثة: فقد بطلت سَبهتهم في إنكار النسخ. 

ثم من العجب: أن أكثر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول 
بها والعمل بها: إنما يستندون فيها إلى أقوال علمائهم وآرائهم» وقد اتفقوا 
على تعطيل الرّجُم للزّاني» وهو نص التوراة» وتعطيل أحكام كثيرة منصوصةٍ 
في التوراة. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: آنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء 
صار حلالاء وإذا حرّموه صار حرامّاء وان كان نص التوراة بخلافه. 

وهذا تجويزٌ منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة فحجروا على 
الربٌ تعالى وتقدس أن یُنسخ ما يريد من شريعته» وجوّزوا ذلك لأحبارهم 
وعلمائهم. 

۱۳۸ 


كما تَكَبّر إبليس أن يسجد لادم ورأى أن ذلك یخض منه» ثم رضي أن 
يكون قَوَادًا لكل عاص وفاسق. 

وكما ايف عَبَادُ الأصنام أن يكون النبي المرسَل إليهم بشرّاء ثم رَضُوا 
أن يكون إِلَهِهُمْ ومعبودُهم حجرًا. 

وکما زهت النصاری بارهم عن الولَّدٍ والصاحبة» ولم يَتحاشَّوًا من 
نسبة ذلك إلى الله سبحانه تعالى. 

وكما نزمت الفرعونية من الجهمية الرب سبحانه أن يكون مستويًا على 
عرشه لثلا يلرم الحصرء ثم جعلوه سبحانه في الآبار والحانات» وأجواف 
الحيوانات! 

ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح 
وغيرهاء مما ليس له أصل عن موسى عليه السلام» ولا هو في التوراة» وإنما 
هو من أوضاع الحخاميم وآرائهم» وهم فقهاؤهم. 

ولقد كان لهذه الأمة في قديم الزمان بالشام والعراق والمدائن مدراس 
۳ و ۰ 9 
وفقهاء كثيرون» وذلك في زمن دولة البابلیین والفرس» ودولة الیونان 
والروم» حتی اجتمع [۱7۹ب] فقهاژهم في بعض تلك الدول على تأليف 
المشتا والتلمود. 

فأما الیشنا فهو الکتاب الاصغر ومبلغ حجمه نحو ثمان مئة ورقة. 

وأما التلمود فهو الکتاب الأكبر» ومبلغه نحو صف حمل بَعْل لکثرته. 
)١(‏ كذا في م. وفي بقية النسخ: «أبى». 

۱۳۹ 


ولم یکن الفقهاه ء الذين آلفوه في عضر واخد وإنما ألفوه جیلا بعد 
جیل» فلمًا نظر المتأخرون منهم إلى هذا التألیف وأنه كلّما م مر عليه الزمان 
زادوا فيه» وأن في الزيادات المتأخرة ما یُناقض آوائل هذا التأليف» علموا 
أنهم إن لم يَقطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه» أدى إلى الخلل الذي لا 
يمكن سده قطعوا الزيادة فيه» ومنعوا منهاء وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه؛ 
وإضافة شيء آخر إليه» وحرموا مَنْ ييضيف إليه شيئًا آخر» فوقف على ذلك 
المقدار. " 


وكانت أئمتهم قد حَرّموا عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة الاجانب 
وهم من كان على غير ملتهم: وحظروا عليهم أكل اللحمان من دة من لم 
يكن على دينهم لأن علماءهم علموا أن دينهم لا يبقى في هذه الخلوة» مع 
كونهم تحت الذل والعبودية إلا أن يصدّوهم عن مخالطة مَنْ هو على غير 
ملّنهم؛ فحرّموا عليهم الأكل من ذبائحهم» ومناكحتهم: ولم يمكنهم تقرير 
lT Cr‏ 
التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لئلا يوافقوا الأزواج في 
عاد وس والشرك بالله» وحرّم عليهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي 
يذبحونها قربانًا إلى الأصنام لأنه قد سمي عليها اسم غير الله تعالى؛ فأما 
الذبائخ التي لم تُذبح قربانًا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمهاء وإنما نطقت 
بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم» وموسى عليه السلام إنما نهاهم عن 
مناكحة عبّاد الأصنام» وأكل ما يذبحونها على اسمهاء فما بال هؤلاء لا 
يأكلون من ذبائح المسلمين» وهم لا يذبحون للأصنام» ولا يذكرون اسمها 
عليها؟ 


١١٠ 


فلما نظر أئمتهم إلى أن التوراة غيرُ ناطقة بتحريم مآكل الأمم عليهم إلا 
عبّاد الأصنام» وأن التوراة قد صرحت بأن تحريم مؤاكلتهم ومخالطتهم 
خوف استدراج المخالطة إلى المناکحة وأن مناكحتهم إنما مُنع منها خوفٌ 
استتباعها إلى الانتقال إلى آدیانهم؛ وعبادة أوثانهم. ووجدوا جميع هذا 
واضحًا في التوراة» اختلقوا كتابًا في علم الذّباحة» ووضعوا فيه من التشديد 
والآصار والأغلال ما شغلوهم به عمًّا هم فيه من الذل والمشقة. 

وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرّئة حتى يملأوها هواءً» ويتأملونها 
هل يخرج الهواء من ثقب منها آم لا؟ فان خرج منها الهواء حَرّموهاء وان 
كان بعض أطراف الرئة لاصقّا ببعض لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده فى بطن الذبيحة ويتأمل 
بأصابعه: فان وجد القلب ملتصقًا إلى الظهرء أو أحد الجانبين ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة» حرموه ولم يأكلوه» وسمّوه طریفا؛ یعنون 
بذلك أنه نجس وأكله حرام. 

وذلك أن التوراة حَرّمت عليهم أكل الطريفاء والطريفا: هي الفريسة التي 
يفترسها الأسد أو الذئب» أو غيرهما من السباع» وهو الذي عَبّر عنه القرآن 
بقوله تعالى: وم أكل ألسَّبَعْ ‏ [الماندة: ۳]. 

والدليل على على ذلك أنه قال في التوراة: «ولحمًا في الصحراء فريسة لا 
تأکلوه» وللكلب ألقوه». 

وأصل لفظ «طریفا»: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة فى التوراة فى 
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قصة يوسف عليه السلام» لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب» وزعموا أن 
الذئب افترسه. 


وقال في التوراة: «ولحمّا في الصحراء [۱۷۰] فريسة لا تأكلوا»» 
والفريسة نما توجد غالبا في الصحراء. 

وکان سبب نزول هذا علیهم: آنهم کانوا ذوي أخبية» یسکنون البر لأنهم 
مکثوا يتردّدون في البر والتيه آربعین سنة کانوا لا یجدون طعامًا إلا المَنّ 
والسَلْوّى» وهو طائر صغیر پشبه السمان» وفیه من الخاصية: أن أكل لحمه 
يلين القلب؛ ویذهب بالحزون والقساوة فان هذا الطاثر يموت إذا سمع 
صوت الرعد» كما أن الخطاف يقتله البَرْدُ فألهمه الله سبحانه وتعالی أن 
يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مَطَرٌّ ولا رَعْدء إلى انقضاء وان المطر 
والرعد؛ فيخرج من الجزائرء وينتشر في الأرض. 

فجلب الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفعوا به» ويكون اغتذاؤهم به 
كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتها. 

والمقصود: أن مشايخهم تعدّوا في تفسير الطريفا عن موضوعها وما 
أريد بها. 

وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرّئة 
والقلب. وقالوا: ما كان من الذبائح سلیمّا من تلك الشروط فهو (دخنا)» 
ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهر» وما كان خارجًا عن هذه الشروط فهو 
(طریفا) وتفسيرها: أنه حرام. 

قالوا: ومعنى نص التوراة: «(ولحمًا فريسة في الصحراء لا تأكلوه. 
وللكلب آلقوه» أي: إنكم إذا ذبحتم ذبيحة» ولم توجد فيها هذه الشروط فلا 
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تأكلوهاء بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم. 

وفسّروا قوله: «للکلب ألقوه» أي: لمن ليس من أهل مِلّتكم فأطعموه 
وبيعوه» وهم أحق بهذا اللقب» وأشبه بالكلاب. 

ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان: 

إحداهما: عرفوا أن أولئك السلف الذين ألفوا المشنا والتلمود؛ وهم 
فقهاء اليهودء كذبوا على الله وعلى موسى النبي» وهم أصحاتٌ حماقات 
وم ودصازی كاقنة» بزعمون انیم کار ها افوا ي »من تلك 
هذه المسألة مع فلان ویسمون هذا الصوت: (بَثْ قول). 

فلما نظرت اليهود القرّاؤون7١)‏ وهم أصحاب عانان وبنيامين إلى هذه 
المحالات الشنيعة» وهذا الافتراء الفاحش, والکذب اسرد انفصلوا 
بأنفسهم عن الفقهاء وعن کل من یقول بمقالاتهم وکذّبوهم في کل ما 
افتروا على الله» وزعموا أنه لا يجوز قبول شيء من آقوالهم» حیث اذَعَوا أن 
الله تعالی كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الانبیاء. 


وأما تلك الترّهات التي ألفها الحخاميم وهم فقهاؤهم» ونسبوها إلى 
التوراة وإلى موسی» فان القرّائين ن¿ اطرخوها كلهاء وألعَؤهاء ولم يحرّموا شيئًا 
من الذبائح التي يتولُون ذبيحتها البتة» ولم يحرموا سوى لحم الجَذي بلبن 
آمه فقطء مراعاةً لنص التوراة: «لا يُنْضَحٌ الجدي بلبن آمه»؛ وليسوا 
بأصحاب قیاس» بل أصحاب ظاهر فقط. 


)١(‏ م: «القرابون». 
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وأما الفرقة الثانية: فهم الرَّبّانيُونَء وهم أصحاب القیاس وهم أكثر 
عددًا من القرائين» وفيهم الحخاميم المفترون على الله تعالى الكذب» الذين 
زعموا أن الله تعالى كان يخاطب جميعهم في كل مسألةٍ بالصوت. الذي 
و 

وهذه الطائفة آشد اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم لأن حخاميمهم 
أوهموهم أن المأكولات إنما تحل للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي 
نسبوه إلى موسى عليه السلام وإلى الله تعالى» وأن سائر الأمم لا يعرفون 
هذاء وأنهم إنما شزفهم الله تعالى بهذاء وأمثال ذلك من الاعات فصار 
أحدهم ينظر من ليس على مذهبه وملته كما ينظر إلى الحيوان البهیم» وينظر 
إلى مآكل الأمم وذبائحهم كما ينظر إلى العَذِرة. 

[۱۷۰ب] وهذا من كيد الشيطان لهم» ولعبه بهم» فإن الحخاميم قصدوا 
بذلك المبالغة فى مخالفتهم الأمم والاژراء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلم» 
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وأنهم اختصوا دون الأمم بهذه الآصار والاغلال والتشدیدات. 

وکلما كان الحخاميم فیهم آکثر تكلّفَاء وآشد إصرًاء وأكثر تحريمًا قالوا: 
هذا هو العالم الرَبَانيٌ. 

وممّا دعاهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مُبدّدون في شرق الأرض 
وغربهاء فما من جماعة منهم في بلدة إلا وإذا قدم عليهم رجل من أهل 
دينهم من بلاد بعيدة» يُظهر لهم الخشونة في دينهم» والمبالغة فى الاحتياط» 
فان كان من المتفقهة فهو يشرع في إنكار أشياء علیهم» ویوهمهم التنه عم 
هم عليهم» وينسبّهم إلى قلّة الدّين» وينسب ما ينكره عليهم إلى مشايخه 
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وأهل بلده» ويكون في أكثر تلك الأشياء(١2‏ كاذيّاء وقصده بذلك إما الرياسة 
عليهم» وإما تحصيل بعض مآربه منهم ولاسيما إن أراد المقام عندهم. 

فتراه ول ما ينزل بهم لا يأكل من أطعمتهم» ولا من ذبائحهم» ويتأمّل 
سكين ذبّاحهم» وينكر عليهم بعض أمره» ويقول: آنا لا آكل إلا من ذبيحة 
يدي» فتراهم معه في عذاب. لا يزال ينكر عليهم المباح» ویوهمهم تحريمه 
بأشياء يخترعهاء حتى لا يشكون في ذلك. 

فان قدم عليهم قادم آخرء فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم؛ تلماه 
وأكرمه» وسعی في موافقته» وتصدیقه. فیستحسن ما فعله الأول» ویقول 
لهم: لقد عَم الله تعالی ثواب فلان إذ قَوّى ناموس الدّین في قلوب هذه 
الجماعة» وش سیاج الشرع عندهم» وإذا لقیه یظهر من مدحه وشکره 
والدعاء له ما يؤكد آمره. 

وان كان القادم الثاني منکرّا لما جاء به الأول من التشدید والتضييق لم 
يقع عندهم بموقع» وينسبونه إما إلى الجهلء وإما إلى رفة الدّين لأنهم 
يعتقدون أن تضييق المعيشة؛ وتحريم الحلال هو المبالغة في الدّين. 

وهم أبدًا يعتقدون الصواب والحق مع مَنْ يدد ويُضَيّقَ عليهم. 

هذا إن كان القادم من فقهائهم. 

فأما إن كانوا من عبّادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من 
الناموس الذي یعتمده والسنن التي يحيثها ویلحقها بالفرائض» فتراهم 
مُسَلّمِين له منقادين» وهو يَخْتَلِبُ دَرّهم» ويجتلب دژهمهم حتى ذا بلغه 


(۱) م: «ذلك الإسناد». والمثبت من ح» ت. 
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أن يهوديًا جلس على قارعة الطريق يوم السبت» أو اشترى لبنّا من مُسلم لبه 
ومَبّه في مجمع اليهود» وأباح عِرْضَهه ونسبه إلى قلة الدين. 
ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي 


مما أمروا به أو ثهوا عنه شا عليهم؛ ؛ طلبوا التخلّص منه بوجوه الحيل» فإن 
أعْينْهُمُ الجيلة قالوا : هذا كان علینا لما كان نا الملك والرياسة. 


فمن ذلك: آنهم آمروا إذا أقام أَحَوَانِ في موضع واحد» ومات أحدّهما 
ولم يُعْقِبْ ولدّاء فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي» بل ولد حميها 
ينكحهاء وأول ولد ویدها ينس إلى أخيه الدارج» فان أبى أن ینکحها 
خرجت مُشتكية منه إلى مشيخة قومه؛ تقول: قد أبى ابن حوي أن يستبقي 
اسمًا لأخيه في إسرائيل» ولم يُرِدْ نكاحي» فيُحضره الحاكم هناك ويكلّفه أن 
قف وقول ما اردث كاحياء فكتاول المرأة تكله ترجه من رج 
وتمسكه بيدهاء وتبصق في وجهه وتنادي عليه: كذا فَلِيْصْنَعْ بالرجل الذي 
لا يبني بيت أخيه» ويُذْعَى فيما بعد بالمخلوع النعل» وی بَنُوه ببني مخلوع 
النعل. 

هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون في التوراة. 

وفيه حكمة مُلجئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج» فإنه 17١1‏ أ] إذا 
علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها آثر نکاحها عليه» فإن كان مبغضًا لها زهذا 
في نكاحهاء أو كانت هي زاهدةٌ في نكاحه مبغضة له. استخرج لهما الفقهاء 
حيلة تَخلّص بها منهاء وتتخلّص منه» فيلزمونها الحضور عند الحاكم 
بمحضر من مشايخهم» ويُلقَنونها أن تقول: أبى ابن حمي أن يقيم لأخيه 
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اسمًا في إسرائيل» لم يرد نكاحي» فيلزمونها بالكذب عليه لأنه أراد نکاحها 
وكرهته هي» فإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتهاء فيأمرونه بالکذب» وأن يقوم 
ويقول: ما أردت نكاحهاء ولعل ذلك شوه وآمیّته فيأمرونه بأن یکذب؛ 
ولم یکفهم أن کذبوا علیه وألزموه أن يكذب» حتى سلّطوها على الاخراق 
به» والبصاق في وجهه ويسمون هذه المسألة: «البياما والحالوس». 

وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحة محارم الله تعالى بع ما 
فيه كفاية. 

فالقوم بيت الحيل والمكر والخبّث. 

وقد كانوا يتنؤعون في عهد رسول الله ا بأنواع الحيلٍ والكيد والمكر 
عليه وعلى أصحابه. ويرد الله سبحانه وتعالى ذلك كله عليهم. 

فتحيّلوا عليه» وأرادوا قتله مرارّاء والله تعالى ینجیه من كيدهم: 


فتحيّلوا علیه» وصعدوا فوق سطح» وأخذوا رخی أرادوا طرحها عليه 
وهو جالس في ظِل حائط فأتاه الوحي» فقام منصرفاً وأخذ في حربهم 


)01 وهم بنو النضير» روى قصة مكرهم أبو نعيم في الدلائل (4۱۲) والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ۱۸۰) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير» ورواها 
أبو نعيم في الدلائل )٤١١(‏ من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس» ورواها 
الطبري في تاريخه (۲/ ۰۸۳ ۸6 والبيهقي في الدلائل (/ 7515) من طريق ابن 
إسحاق عن يزيد بن رومان» ورواها البيهقي في الدلائل (۱۸۰/۳) بسنده إلى 
موسى بن عقبة بهاء وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (4/ 5 »)١5‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (۲/ ۵۷). 


۱۱۷ 


ومکروابه وظاهروا عليه أعداءه من المشرکین فَظَفْره الله تعالى 
)۱( 
بهم". 


ومكروا به؛ وأخذوا في جمع العدّوّ له» فظفر الله تعالی برئيسهم» 
فقعله(؟) 


ومكروا به» وأرادوا قتله بالسّمء فأعلمه الله تعالى به» ونجاه منه(۳. 


ومكروا به» وسحروه» حتى كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء ولم یفعله 
فشفاه الله تعالی و - خلصه(؛). 
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ومکروابه في قولهم: امنأ اذى رل عل آلب مار 
توا ءاره [آل عمران: ۷۲]» یریدون بذلك تشكيك المسلمین فى نبوّته» 
فانهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليهم؛ وقالوا: قد اتبعوا الح 
وظهرت لهم أدِلّته فيكفرون آخر النهار ويجحدون نبوته» ويقولون: لم 
نقصد إلا الحق واتباعه» فلما تبين لنا أنه نه ليس به رجعنا عن الإيمان به. 


وهذا من أعظم خبئهم ومكرهم 


)١(‏ وذلك فى غزوة الأحزاب حيث نقضوا العهد ومالؤوا المشركين على النبی اف 
فآظهره اه علیهم. ۱ 
(۲) وهو کعب بن الاشرف. كان شدي الأذى لرسول الله ية وللمؤمنين» وبعد غزوة بدر 
جعل یژلب المشرکین على النبي یا وأصحابه» فأمر یو بقتله» وقصّة قتله في 
الصحیحین: صحیح البخاري (4۰۳۷) وصحیح مسلم (۱۸۰۱) من حدیث جابر 
رضي الله عنهما. 

(۳) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (۲۱۷) ومسلم (۲۱۹۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (711/5), ومسلم (۲۱۸۹) عن عائشة. 
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ولم يزالوا مُوضعين مجتهدين في المکر والخبث إلى أن أخزاهم الله 
بيد رسوله وأتباعه ية ورضي عنهم أعظمَ الخزيء ومزقهم کل 50-60 
وشت شتّت شملهم كل فقت 

وكانوا يُعاهدونه و ويصالحونه» فإذا خرج لحرب عدوّه نقضوا 
عهده. 

ولما سلب الله تعالى هذه الأمة مُلكها وعزّهاء وأذلهاء وقطعهم في 
الأرض. انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان. إلى التدبير بالمكر والذهاء 
والخداع. 

وكذلك كل عاجز جبان. سلطانه في مکره وخداعه. وبهتِه وکذبه 
ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع والكذب والخیانة» كما قال تعالى 
عن شاهد يوسف عليه السلام أن قال: سا و[ 
عظم € [یوسف: ۲۸]. 

ومن تلاعب الشیطان بهذه الأمة: آنهم يُمثلون آنفسهم بعناقید الگزم 
وسائرٌ الأمم بالشوك المحیط بأعا لي حیطان الکرم. 

وهذا من غاية جهلهم وشفههم. فإن المعتنین بمصالح الکرم إنما 
یجعلون على أعالي حیطانه الشوك حفظا له» وحياطة» وصيانة» ولسنا نری 
للیهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصّغار كما یفعل الناس بالشوك. 

ومن تلاعبه بهم: آنهم ینتظرون قائمًا من ولد داود النبي» إذا حرّك شفتیه 
بالدعاء مات جمیع الأمم» وآن هذا المنتظر بزعمهم هو المسیح الذي 


وعدوا به. 


۱۱۹ 


وهم في الحقيقة إنما ینتظرون [۱۷۱ب] مسيح الضلالة الدجال» فهم 
أكثر أتباعه. وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن مریم عليه السلام يقتلهم؛ ولا 
يقي منهم أحدًا. 

والأمم الثلاث: تنتظر منتظرًا يخرج في آخر الزمان» فإنهم وُعدوا به في 
كل ملَةء والمسلمون ینتظرون نزول المسيح عيسى ابن مریم من السماء» 
لگسر الصلیب. وقتل الخنزير» وقتل أعدائه من البهود» وعبّاده من النصاری» 
وینتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة» يملا الأرض عدلاً» كما ملشت 
جورًا وظلما. 

فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم في العشر الأول من 
الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم: «كم تقول الأمم: أين إلههم؟ 
انتبه» كم تنامٌ يا رب! استيقظ من رَقدتك). 

وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شِدّة جرهم من الذل 
والعبودية» وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعذاه فأوقعهم ذلك في الكفر 
والتزندق الذي لا يستحسنه إلا آمشالهم» وتجرّأوا على الله سبحانه وتعالى 
بهذه المناجاة القبيحة» كأنهم يُنَحْونّه بذلك لينتتخيّ لهم ويحمّى لنفسه 
فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه» 
وأبناء أنبيائه» فیتخونه للنباهة» واشتهار الصيت! 

فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة يقشعرٌ جلده» ولا يشك 
في أن هذه المناجاة تقع عند الله تعالى بموقع عظيم» وأنها تؤثر فيه» 
وتحرّكه. ونهژه» وتُتَخَيه. 


۱۱۳۰ 


ومن ذلك: أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الندم على ما يفعل. 

فمن ذلك: قولهم في التوراة التي بأيديهم: «وندم الله سبحانه وتعالى 
على خلق البشر الذين في الأرض» وشقّ عليه» وعاد في رأيه»! 

وذلك عندهم في قصة قوم نوح. 

وزعموا أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لما رأى فساد قوم نوح» وأن 
شرّهم وکفرهم قد عَم ندم على خلق البشر. 

وك منهم بقول: إنه كن علی الطوفان حتی رت وعادته الملانکة. 
وأنه عض على آنامله حتی جری الدمٌ منها. 

وقالوا أيضًا: إن الله تعالی ندم على تملیکه شاژول على بني إسرائيل؛ 
وأنه قال: ذلك لسّمويل. 

ی ای ل ل ا 
لله تعالی» وقرّب عليه قربانین» وأن الله تعالى استنشق رائحة القتار» فقال الله 
تعالى في ذاته: «لن أعاود لعنة الارض بسبب الناس» لأن خاطر البشر 
مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعتٌ». 

وقد واجهوا رسول الله ية وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بأمشال هذه 
الکفریات. فقال قائل منهم للنبي يَكِّ: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 
والأرض في ستة آیام» ثم استراح» فش ذلك على النبي كَل فأنزل الله تعالى 


اي َة أ 


خَلَقَما أَلسَّموْتٍ وَالْأَرْصَ وما ّما فى سِنَةٍ ایا وَمَا 


َد 7 


(۱) روى عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۳۹) ومن طريقه الطبري في تفسيره (۳۷۹/۲۲) = 


31۲1 


[ق:8*] وتأمل قوله تعالی عَقِيبَ ذلك: « تَأصَيرَ عل ما مولو [ق: 
۹ فان أعداء الرسول بيه نسبوه إلى ما لا يليق به وقالوا فيه ما هو مُنَرّه 
عنه» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم» ويكون له سوة بره 
سبحانه وتعالی» حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق به. 

وكذلك قال فنحاص لأبي بكر: إن الله فقير وذ sS‏ 


من أموالناء فأنزل الله سبحانه وتعالى: للد سيم ال ول ليرت 
ف و ا 4 سکب ما قالوا تلهم أ لته حير حي وقول دوفو 
عدا الْحَرِيقٍ 4( [آل عمران: ۱۸۲]. 

وقالوا أيضًا: يد الله لله مغلولة» كما حكى ذلك سبحانه عنهم [171أ] في 
7 3 01 وق 2 5 و س» E‏ کوک 


قوله: «#وقالت الود يد أله مغلولة غلت یدیم و نوا الوا : یداه ميسو ان نيفق 
کت I‏ [المائدة: 16 ]. 


ویقولون في العشر الأول من الشهر الأول من کل سنة: «يا الهنا واله 


= عن معمر عن قتادة قال: قالت الیهود: إن الله خلق السموات والارض في ستة آیام» 
ففرغ من الخلق یوم الجمعة» واستراح یوم السبت. فأكذبهم الله» وقال: وما متا 
ين لب €» ورواه الطبري آیضا (۳۷۱/۲۲) من طریق سعید عن قتادة بنحوه. وورد 
نحوه عن ابن عباس وأبي بكر والحسن وأبي مجلز. 

(۱) رواه الطبري في تفسيره (۸۳۰۱۰۸۳۰۰) والطحاوي في شرح المشكل (41//0- 
۸ وابن أبي حاتم في تفسيره )٤0۸٩(‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل آبو بكر الصديق بيت الودراس... وذكر 
قصة بمعناه» وعزاه في الدر المنثور (۳۹۲/۲) لابن المنذر وحسن إسناده ابن حجر 
في الفتح (۲۳۱/۸). وورد نحوه من قول عكرمة والسدي ومقاتل وابن إسحاق. 


۱۱۳۲ 


آبائنا! امْلِكْ على جميع أهل الأرضء ليقول كل ذي تَسمة: الله إلهُ إسرائيل 
قد ملك» ومملكته فى الكل متسلطة». 

ویقولون في هذه الصلاة أيضًا: «وسیکون لله تعالى الملك. وفي ذلك 
اليوم يكون الله تعالى واحذا» واسمه واحدًا». 

ويعنون بذلك: أنه لا يظهر أن الملك لله تعالى إلا ذا صارت الدولة 
للیهود الذين هم صفوته وأمّتهء فأما ما دامت الدولةٌ لغير اليهود فإنه سبحانه 
وتعالى خاملٌ الذكر عند الأمم» مطعونْ في ملكه» مشكولهٌ في قدرته. 

وقد آذوا موسى عليه السلام في حياته» ونسبوه إلى ما بَرأه الله تعالى 
منه» ونهى الله سبحانه هذه ی رن ی 
ل یاه این ءامنوا لا ینوا کال ادوا موسی مب أل ان ما الوأ وان ند آله 
وجا € [الأحزاب: 19]. 

وثبت في «الصحیحین»(۱) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي َكل قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون را يَنظر بعضهم إلى سَوأة 
بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسلٌ وحده فقالوا: وله ما يمنع موسى أن 
E‏ توصي موی ی 
الحجرٌ بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره» يقول: ثوبي حَجَرٌ ثوبي حَجُر!ا حتى 


نظرت بنو إسرائيل إلى سَوأة موسى» وقالوا: والله ما بموسى بأس فقام 


(۱) البخاري (۳۰۰۲۷۸)؛ ومسلم (۳۳۹). 


۱۱۳۳ 


الحجر حتى نظر إليه بنو |سرائیل وأخذ ثوبه. وطفق بالحجر ضربًا». 


قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة من آثر ضرب موسى 
چ و2 ر 


الحجرء وأنزل الله تعالى هذه الآية: # يكأيها الزینءامنوا لاتکونوا كاين عادو 
ره و 


وقال ابن جریر(۲۱: حدئنا ابن حمید. حدثنا یعقوب عن جعفر» عن 
سعید. قالت بنو إسرائيل: إن موسی آدَرٌّء وقالت طائفة : هو آبرص من شلة 


وقال ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبي كَكِّ: کان موسى رجلاً حیبّ 
يدرفلا كا ري تا سای و ی امن بتي 
[سرائیل وقالوا : ما يد يتستر هذا امسر إلا من عيب بجلده إما برص وإما 
در وإما آفة! وان الله تعالی آراد أن يُبرئه مما قالوا...» وذکر الحدیث ی( 


وقال سفیان بن حسین» عن الحکم» عن ابن جبیر» عن ابن عباس» عن 
علي بن أبى طالب في قوله تعالى: ##لا تکوا کان اذأ مو 4 


)۱( جامع البيان (۲۰/ ۳۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري (4 ۳۰). 

(۳) رواه ابن منیع كما في إتحاف الخيرة (۵۷۹۱) والطبري في تفسیره (۲۰/ )۳۳-۳۳) 
والطحاوي في شرح المشکل (1۸/۱) وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (4۸7/7) 
وغیرهم عن عباد بن العوام عن سفیان به» ومن طریق ابن منیع رواه ابن عساکر في تاريخ 
دمشق )١77/71(‏ والضياء في المختارة (۰)۱۱۱ ومن طريق الطبري رواه الثعلبي في 
تفسیره (۸/ 17 وصححه الحاكم (4۱۱۰)؛ والبوصيري: وابن حجر في المطالب 
العالية (0 4۵ ۳ وحسنه في الفتح (5/ ۸۰۳۸/ ۵۳6) وقال: «وفي الاسناد ضعف». 


11۲€ 


[الأحزاب: »]7٩‏ قال: صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون فقالت بنو 
[سرائیل: آنت قتلته» وکان أشدّ حبًا لنا منك وأَلْینَ لنا منك وآذوه بذلك» 
فأمر الله تعالی الملائكة فحملته. حتی مَرّوا به على بني إسرائيل» وتکلمت 
الملائكة بموته» حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات. فَبِرّأه الله تعالى من 
ذلك. فانطلقوا به» فدفنوه» فلم يَطَلع على قبره أحدٌ من خلق الله تعالى إلا 
الرّخمء فجعله الله تعالى أصمٌ أبكم. 


وقال الله تعالى: « ود قال مو لِعَومِدِء يلقو لِم تؤذوتنی وقد 


[o رسول ) کک‎ E 


وتأمّل فوله: #وقد تلمورت أن رم ا و 
موضع الحال» آي: رك سينا ني رسول الله الیکم؟ وذلك 
أبلغ في العناد. 

وكذلك المسيح قال: لذ ال سی بن مرج یی إِسرَِ يل ِف رَسُولُ اکر 


e 


سک کے ما ر مه مر بر 
مُصَدَا لما بهن ید من الور مسا رسول ی ن عى آسهه دا جا 
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ها سح مين € [الصف: 1]. 

فهذا قليلٌ من كثير من أذاهم لانبيائهم. 

وأما آذاهم لهم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يُذكر. 

ولقد بالغوا في أذى النبي و بجهدهم بالقول والفعل» حتى رَدَّهُم الله 
تعالى [۱۷۲ب] خاسئین. 


ومن قذجهم في الأنبياء : ما نسبوه إلى ذ نص التوراة: أنه لما أهلك الله أمَّة 
لوط لفسادهاء ونجّى لوطا بابنتيه فقط» ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن 


۳ 


مر مه 0 


جاءهم بات الوا 


۱۱۳۵ 


يسْتبقين منه نَسْلا فقالت | لكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ» ولم یب في 
ال رفن اانا ك ادو كول نيقي بات دا رماع 
لنستبقي من أبينا نسل ففعلتا ذلك بزعمهم! 

فنسبوا إلى النبي أنه سكر» حتی لم یعرف ابنتیه» ثم وطئهما وأحبلهما 
وهو لا یعرفهما؛ فولدت إحداهما ولدا سمّته: «مواب» یعنی: أنه من الأب» 
والثانية سمت ولدها: «ابن عمی» یعنی: أنه من قبیلها. 

وقد أجاب بعضهم عن هذا: بأنه كان قبل نزول التوراة» فلم يكن نكاحٌ 
الأقارب حرامًا! 

والتوراة تكذّبهمء فان فيها: «آن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر 
أن يقتله المصريون» حسدًا له على زوجته سارّة» فأخفى نكاحهاء وقال: هى 
أختي» علمّا منه بأنه إذا قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل». 

وهذا أظهرٌ دليل على أن تحریم(۱) نكاح الأحت كان ابا في ذلك 
الزمان» فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام؟ 

وعندهم أيضًا في التوراة التي بأيديهم قصة أعجبٌ من هذه! 

وهي: أن يهوذا بن يعقوب النبي زوّج ولده الاکبر من امرأة يقال لها: 
تامار» فكان يأتيها مُستدبراه فغضب الله تعالى من فعله فأماته» فزوَّج يهوذا 
ولده الآخر بهاء فكان إذا دخل بها أنزل على الأرض. علمًا منه بأنه إن أولدها 
كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه» ومنسوبًا إلى آخیه فكره الله تعالى ذلك 
من فعله فأماته أيضًاء فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر شیلا 


)١(‏ «تحريم) ساقطة من م. 
١١75‏ 


وله ویتمٌ عقله. حذرًا من أن يصيبه ما أصاب أخويه» فأقامت في بيت أبيهاء 
ثم ماتت من بعدٌ زوجةٌ يهوذاء وصعد إلى منزل ليحرس غنمه» فلما أخبرت 
المرأة (تامار) بإصعاد حموها إلى المنزل لبست زيّ الزواني» وجلست في 
مستشرف على طريقه» لعلمها بِسَّبَقِهِه فلما مَرّ بها خالّها زانی فراودهاء 
فطالبته بالأجرة فوعدها بِجَدَّيء ورهن عندها عصاه وخاتمه ودخل بهاء 
فَلِقّتْ منه» فلما بر يهوذا أن هعلق من الزنى أفتى بإحراقهاء فبعشت 
إليه بخاتمه را ا ا ا صدقتِ. ومتى 
ذلك؟ واعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم يستحل معاودتهاء ولا تسليمها إلى ولده 
وعلقت من هذا الزنى بعارض, قالوا: ومِنْ وَلَدِها داود النبي. 

وفي ذلك من نسبتهم الزنى والكفر إلى أهل بيت النبوة ما يُقارب ما 
نسبوه إلى لوط عليه السلام. 

وهذا كله عندهم وفي نص کتابهم وهم يجعلون هذا نسبًا لداود 
وسليمان عليهما السلام» ولمسيحهم المنتظر. 

ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاد زنی» ويسمّونهه(1) 
ممازير» واحدها مَمْزِير» وهو اسم لولد الزنی لأن شرعهم أن الزوج إذا 
راجع زوجته بعد أن نکحت زوجًا غيره فأولادهما أولاد زنى. 

وزعموا أن ما جاءت به شريعة الإسلام من ذلك هو من موضوعات 
عبد الله بن سلام» قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممازير بزعمهم. 

قالوا: وكان محمد يك قد رأى أحلامًا تدل على أنه صاحب دولة» 


,۱( «ویسمونهم» ساقطة من م. 
۱۱۷ 


فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة» واجتمع بأحبار البهود؛ وقص عليهم 
أحلامه» فعلموا أنه صاحب دولة» فأصحبوه عبد الله بن سلام فقرأ عليه 
علوم التوراة وفقهها مدّة» ونسبوا الفصاحة والاعجاز الذي في القرآن إلى 
عبد الله بن سلام» وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام: [۱۷۳] أن 
الزوجة لا تحل للمطلق ثلامًا إلا بعد آن يتكحها رجل آخر لیجعل أولاد 

ولا ریب أن مثل هذا البَهْت يروج على کثیر من حمیرهم! 

وقد خلق الله تعالی لكل باطل وبهّت حمَلةء كما للحق حملة» ولیس 
وراء هذا البهت بَهْتٌ. 

ولیس بمستنکر لأمّة قدحت في معبودها وإلههاء ونَسَبَنْهُ إلى ما لا یلیق 
بعظمته وجلاله» ونسبت أنبياءه إلى ما لا یلیق بهم ورمتهم بالعظائی أن 
سبوا محمدًا يل إلى ذلك. 

وعدواته لهم وملاحمه فيهم» وإجلاؤه لهم من ديارهم وآموالهی 

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مریم إلى أنه ساحرء ولد عة 

ونسبوا سليمان عليه السلام إلى أنه كان ملكا ساحرّاء وكان أبوه عندهم 
ملكا مسيحًا. 

ونسبوا يوسف الصدّيق عليه السلام إلى أنه حل يَكّة سراويله ويَكّة 


۱۱۸ 


سراويل سیدته وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة» وأن الحائط انشق له 
فرآی آباه یعقوب عليه السلام عاضا على أنامله» فلم يَقَمْ حتی نزل عليه 
جبریل عليه السلام فقال: يا یوسف! تکون من الزّناة» وأنت معدود عند الله 
تعالی من الأنبياء؟ فقام حینگذ. 

ومعلومٌ أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فیه» فإن آفسق الناس لو رأى 
ذلك لولی هاربًا وترك الفاحشة! 

ومنهم مَنْ يزعم أن المسیح كان من العلماء وأنه كان يُداوي المرضی 
بالادویت ویوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه وأنه داوّى جماعة 
من المرضي في يوم السبت. فأنكرت عليه اليهودٌ ذلك. فقال لهم: آخبروني 
عن الشاة من الغنم إن وقعت في بشر» آما تنزلون إليها ولون السبت 
لتخلیصها؟ قالوا: بلى» قال: فلج حللتم السبت لتخليص الغنم» ولا 
تاو لسخلیص الانسان الذي هو آکبر حرمةٌ من الغنم؟ فأَفْحِمُوا. 

ویحکون أيضًا عنه: أنه كان مع قوم من تلامیذه في جبل» ولم بحضرهم 
ا 1 
إبطال السبت. آلستم تجيزون له قطع النبات؟ قالوا: بلی قال: فان هؤلاء 
القوم أمرتهم بقطع النبات ليأكلوه» وليغتذوا به» لا لقطع السبت. 

ومن العجب: أن عندهم في التوراة التي بآیدیهم: «لا یزول الملك من 
آل يهوذاء والراسم من بين ظهرانیهم: إلى أن يأتي المسیح» وهم لا یقدرون 


١١ 8 


فيقال لهم: إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر ا ثم انةة 

2 لهم: إنكم كنتم 3 و حي ل الح نت كدي 
ملككم» ولم يبق لكم اليوم ملك» وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل. 

و 

ومن حين بُعث المسيح» وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم 
على اليهود وبيت المقدس» وانقضت دولتهم وتفرّق شملهم. 

فيقال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 

فيقولون: ولد يوسف النجار لِغِيّةٍ لا لرشدة وكان قدعَرّف اسم الله 
الاعظم يُسَخْر به كثيرًا من الأشياء! 

وعند هذه الأمة الغضبية أيضًا: أن الله تعالى كان قد أطلع موسى عليه 
المعجزات. 

فيقال لهم: فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله سبحانه فلم 
صدقتم نبوّته» وأقررتم بهاء وجحدتم نبوّة عيسى» وقد عمل المعجزات 
بالاسم الأعظم؟ 

فأجاب بعضهم عن هذا الإلزام: بأن الله [۱۷۳ب] سبحانه هو الذي علّم 
موسى ذلك الاسم فعلّمه بالوحي وعيسى إنما تعلم من حيطان بيت 
المقدس. 

2 ۳ ‌ 5 ۲ 

وهذا هو اللاتق ببهتهم وکذبهم على الله تعالی وآنببائه» وهو يسد علیهم 
العلم بنبوة موسی, لأن كلا الرسولین اشترکا في المعجزات والایات 
الظاهرة التی لا يقدر أحدٌ أن يأتى بمثلهاء فان كان أحدهما قد عملها بحيلة 


۱۱۳۰ 


هو الذي أجرى ذلك على أيديهماء وأنه ليس من صنعهماء فتكذيب أحدهما 
وتصديق الآخر تفريق بين المتمائلین. 

وأيضًا فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلقّى تلك المعجزات عن اله 
كال ارس عن بعد الس ريه او ارخا تر تكن 
السلام» وان كان ذلك باطلاً فهذا أيضًا باطل. 

وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بُعد العهدء وتشدّتٍِ 
شمل أمّتيهما في الأرض. وانقطاع معجزاتهماء فما الظن بنبوة مَنْ معجزاته 
وآياته تزيد على الألف» والعهد بها قریب» وناقلوها أصدق الخلق وآبزهم 
ونقلها ثابت بالتواتر قرنًا بعد قرن؟ 

وأعظهما معجزة کتاب باق غَضٌ طريٌ» لم كنيز و منه تي 
بل كأنه منرّل الآن» وهو القرآن العظيم» وما آخبر به يقع کل وقت على الوجه 
الذي أخبر به» حتى كأنه کان یشاهده عِيانًا. 

ولا يمكن البتة أن يؤمنَ يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم یمن 
بنبوة محمد وَل ولا يمكن نصرانيًا أن بر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة 

وبيان ذلك: أن يقال لهاتين الأمّتين: 

آنتم لم تُشاهدوا هذين الرسولین» ولا شاهدتم آياتهما وبراهين نبوّتهماء 
فكيف يسع العاقل أن يُكذّب نبا ذا دعوة شائعة» وكلمةٍ قائمةء وآياتٍ باهري 


11۳۱ 


ویصدّق من ليس مثله ولا قریبّا منه فى ذلك؟ لأنه لم یر أحد النبیّین» ولا 
شاهد معجزاته فإذا کذب بنبوّة أحدهما لزمه التكذيب بنبو تهماء وان صدّق 
بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهماء فمن كفر بنبئّ واحد فقد كفر بالأنبياء 


كلهم ولم ينفعه إيمانه به. 
5 


قال الله تعالى: ین آلذبت ب 


رین ره مر ی مر اه ممم هر 0 ر 2 


ص ۶ 4 الى مع بير لثم 3 
يفرقوا بين الله ورسلو. ویولوست ومن _بعض 9 معض وبریدون أن 
يَتَخِدُوأْ بين دک سبلا ا( أؤلنيك هم الك قرو حَقَا واعتدتا للکنفرن عَذَابا 


ر ام مر موه م2 ورور رس ام 2 
مهیتا ا ارت >امنوأ أله ور شیو وکر را ٤‏ 
و GA‏ 


هم جرهم وان له عورا بد ا € [النساء: 16٠١‏ 167]. 


e 


رواب م2 ور رو و ص ا 
ون يألله ورسله. وریدورت أن 


مف 


یه وی بو م ره لورت کل ام 


2 رم 


باو ومکتیکنهه وکبو» ورس له لفق ب حر ین رَس © [البقرة: ۲۸۵]. 

فقول للمغضوب علیه: هل رأيت موسی وعاینت مُعجزاته؟ 

فبالضرورة یقول: لا. 

فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ 

فله جوابان: 

آحدهما: أن یقول: آبي عرّفني ذلك وأخبرني به. 

والشاني: أن یقول: الدواترٌ وشهادات الأمم حمق ذلك عندي كما 
حَققت شهادتهم وجود البلاد النائية» والبحار والأنهار المعروفة وان لم 
آشاهدها. 


۱۳۲ 


فان اختار الجواب الأول» وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى 
هي سببٌ تصديقي بنبوته. 

فیقال له: وم كان آبوك عندك صادقًا في ذلك» معصومّا عن الکذب؛ 
وأنت تری الکفار یعلّمهم آباژهم ما هو كُفْرٌ عندك؟ 

فإذا كنت تری الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد آخذها أربابها عن 
آبائهم» كأخذك مذهبك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلالٌ» 
فيلزمك أن تبحث عمًا أخذته عن أبيك [1۱۷4] خوفا أن تكون هذه حاله. 

فان قال: إن الذي أخذنّه عن أبي أصمٌ من الذي آخذه الناس عن 
آبائهم. كفاهٌ معارضةٌ غيره له بمثل قوله. 

فان قال: أبي أصدق من آبائهم وأعرف وأفضل عارضه سائرٌ الناس في 
آبائهم بنظير ذلك. 

فإن قال: أنا آعرف حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 

قيل له: فما یمنك أن يكون غير أبيك أصدقٌ من أبيك» وأفضل» 
وأعرت؟ 

وبکل حال» فان كان تقلید آببه حُجَّةَ صحيحةً كان تقلید غيره لأبيه 
کذلك. وان كان ذلك باطلاً كان تقلیده لأبيه باطلا. 

فان رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثاني وقال: إنما علمت 
نبوة موسى بالتواتر قرا بعد قرن» فإنهم أخبروا بظهوره» وبمعجزاته. وآیاته؛ 
وبراهين نبوته التي تضطر إلى تصديقه. 

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب لأنك قد أبطلت ما شهد به التواثر من 
نبوة عيسى و محمدٍ صلى الله عليهما وسلم. 

۱۳۳ 


ند 5 : 
فان قلت: تواتر ظهور موسی ومعجزاته» ولم یتواتر ذلك في ا لمسیح 
و محمد. 


قیل: هذا هو اللائق ببهت الامة الغضبية» فان الأمم جمیعهم قد عرفوا 
آنهم قومٌ بهت والا فمن المعلوم أن الناقلین لمعجزات المسیح و محمد 
نوات ال اه ی مس آضعافکم بکثیر والمعجزات التي 
شاهدها آوائلهم لا تنة تقص عن المعجزات التي أتى بها موسی عليه السلام» 
وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيلاً بعد جيل» وقرنًا بعد قر وأنت لا تقبل 
خبر التواتر في ذلك وتردّه فیلزك أن لا تقبله في أمر موسى عليه السلام. 
ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئًا ونفى نظيره فقد تناقض. 


وإذا اشتهر النبيّ في عصر وصحّت نبوته في ذلك العصر بالآيات التي 
رت غه ال عصرم و رمل رای آهل سر خی ودغ 
تصديقه والإيمان به» وموسى والمسيح ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهم 
فى هذا سواء. 

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة 
عيسى و محمدء لأن الأمة الغضبية قد مَرّقها الله تعالى كل ممَرّق» وقطعها 
في الأرض» وسلبها ملكها وعزها؛ فلا عيش لها إلا تحت قَهْرِ سواها من 
الأمم لهاء بخلاف أمة عيسى عليه السلام» فإنها قد انتشرت في الأرض» 
وفيهم الملوك ولهم الممالك. 

وأما الحنفاء: فممالكهم قد طَبّقّت مشارق الأرض ومغاربهاء ومّلأوا 
الدنيا سَهْلاً وجبلاً فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذبّاء ونقل الأمة الغضبية 


١1 


الخاملة» القليلة الزائلة(۱) صدقا؟ 

فثبت أنه لا یمک یهودیّا على وجه الأرض أن يصدّق بنبوة موسى عليه 

0 2 9 5 

السلام إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد ولق ولا يمكن نصرانيا البتة الإيمان 

ولا ينفعٌ هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسیح, لأنهم 
إنما آمنوا بهما على يد محمد باد وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد» 
ونه تاه یه قاو لماع فا ها ولا امنا میاه لاش با 

فان مة الغضب والضلال لیس بأيديهم عن أنبياتهم ما يوجبٌ الایمان 
بهم» فلولا الق رن و محمدٌ بك ما عرفنا شيا من آيات الأنبياء المتقدمین. 

فمحمد ية وكتابه هو الذي قرّر نبوة موسىء ونبوة المسيح عليهما 
الصلاة والسلام لا اليهود والنصارى. 

بل كان نفس ظهوره ومجيئه تصديقًا لنبوتهماء فإنهما أخبرا به» وبا 
بظهوره قبل ظهوره» فلما بعث كان بعثه تصدیقا لهما. 


چ ر 


وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى: # ولون أا ارا لهسا لاع 
نون (9) [۱۷4ب] بلجا با وَصَدَفَ لسن 4 [ الصاف ات: ۰۳۹ ۳۷]» أي 
مجيئه تصديق لهم من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة 
إخباره بمثل ما أخبروا به» ومطابقة ما جاءوا به لما جاءوا به» فان الرسول 
الأول إذا أتى بأمر لا یعلم إلا بالوحي» ثم جاء نبي آخر لم يقاربه في الزمان 
ولا فى المكان ولا تلقّی عنه» بمثل ما جاء به سواءً: دل ذلك على صدق 
)١(‏ ح» ش: «الذليلة». 

۱۱۳۹ 


الرسولين الأول والآخرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن 
عيان» ثم جاء آخرٌ من غير بلده وناحيته بحيث نعلم أنه لم يجتمع به ولا 
تلقى عنه» ولا عمّن تلقى عنه» فأخبر بمثل ما آخبر به الأول سواءً» فانه يُضْطرٌ 
السامع إلى تصديق الأول والثانى. 
والمعنى الثاني: أنه لم يأت مکلْبّا لمن قبله من الأنبياء مزا علیهم» 
كما يفعل الملوك المتغلبة على الناس بمن تقدّمهم من الملوك بل جاء 
مصدقًا لهم شاهدًا بنبوتهم» ولو كان كاذبًا متقولا نما من عنده سياسة لم 
يُصدّق مَنْ قبله» بل كان يري بهم» ويطعن عليهم» كما يفعل أعداء الأنبياء. 
وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم: هل هي مُبَّدَلة؟ أم 
و : 5 8 
التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوالٍ: طرفين 
وو 


فأفرطت طائفةٌ وزعمت أنها كلها أو أكثرها مُبدلّة میت ليست التوراة 
التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام» وتعرّض هؤلاء لتناقضها 
وتكذيب بعضها لبعض. 

وغلا بعضهم» فجوز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحدیث والفقه والکلام فقالوا: بل 
التبديل وقع في التأويل» لا في التنزیل. وهذا مذهب أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» قال في «صحبحه»(۱): «يحَرَفُون: يزيلون» وليس أحدٌ 


)1( (۵۲۲/۱۳) مع الفتح. 
11۳١‏ 


يزيل لفظ کتاب من كتب الله تعالی؛ ولكنهم یحَرّفونه: يتأوّلونه على غير 
تأويله». 


وهذا اختيار الرازي في «تفسيره». 


وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض الفضلاء 
فاختار هذا المذهب» وومّن غيره» فأنكر علیه» فأحضر لهم خمسة عشر نقلاً 
19 

ومن حجّة هؤلاء: أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانتشرت جنوبًا وشمالاًء ولا یعلم عدد نُسخها إلا الله تعالى» ومن الممتنع 
أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ» بحيث لا يبقى 
في الأرض نسخة إلا مُبدّلةَ مخیرت والتغيير على منهاج واحد» وهذا مما 
یخیله العقل ويشهد ببطلانه. 

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه يكل مُحتجًا على اليهود بها: فل منوا 


م رص وخ برسم 


يالو رم فَأتلُوها إن تم صرق € [آل عمران: 97]. 
التوراة» ولهذا لما قرأوها على النبي ية وضع القارئ يده على آية الرجم» 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك عن آية الرجم» فرفعهاء فإذا هي تلوح 
تحتهاء فلو كانوا قد بدّلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهمٌ ما يبدّلونه. 

قالوا: وكذلك صفات النبي ية و‌خرجه هو في التوراة بين جذّاء ولم 
يمكنهم إزالته وتغییره» وإنما ذمّهم الله تعالى بكتمانه» وكانوا إذا احج عليهم 
(۱) مفاتيح الغیب (۱۸۷/۱۱). 
۱۳۷ 


بما في التوراة من نعته وصفته يقولون: ليس هوء ونحن ننتظره. 

قالوا: وقد روّى أبو داود في «سننه»(۲) عن ابن عمر قال: أتى تفر من 
اليهودء فدعوا رسول الله بل إلى القّفت» فأتاهُم في بيت المذراس» فقالوا: يا 
با القاسم! إن رجلاً متا زنى بامرأقٍء فاحکم» فوضعوا لرسول الله وساد 
فجلس عليهاء [1۱۷۰] ثم قال: «اثتوني بالتوراة»» فأتي بهاء فنزع الوسادة من 
تحته» ووضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنت بك و تن تا 
«اثتو ز ني بأعلمكم»» فأتي بفتّی شابٌ. .. ثم ذكر قصة الرجم 

قالوا ا 9[ 
بك). 


بج ل سم كا د 


قالوا: وقد قال تعالى: 9 وَتَمَتَ كلمت ریک صدفاوعَذلا لا مزل كلمي 


0[ ۳ 
قالوا: والآثارٌ التی فى کتمان البهود صفة رسول الله با فى التوراق 
ومَنْعِهم أولادَهُم وعوامّهم من الاطلاع علیها: مشهورة» ومن اطلع علیها 

منهم قالوا له: ليس به. 
فهذا بعض ما احتجّثُ به هذه الفرقة. 
وتوصّطت طالفة الثة وقالوا: قد زید فیها» وغم آلفاظٌ یسیرت ولك 

3 ۶ 

أكثرها باق على ما أنزل علیه» والتبدیل في یسیر منها جذا. 

۱( سنن أبي داود )٤٤٥۱(‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم عن ابن عمر به 
ومن طريق أبي داود رواه ابن عبد البر في التمهيد (۱4/ ۳۹۷)» وحسنه الالباني في في 
الإرواء (/ 45). وأصل الحديث في الصحيح من طريق نافع عن ابن عمر» ومن 
طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. انظر البخاري (۳۱۳۵) ومسلم (۱۱۹۹). 


۱۱۳۸ 


دين المسیح»(۱). 

قال: وهذا كما في التوراة عندهم: أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم 
عليه السلام: «اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق». 

ف۱(سحاق» زيادة منهم فى لفظ التوراة. 

قلت: وهي باطلة قطعًا من وجوه عشرة(۲): 


آحدها: أن بکره ووحیده: هو سماعیل باتفاق الملل الثلاث فالجمع 
بين کونه مأمورًا بذبح بکره» وتعیینه باسحاق: جمع بين النقيضين! 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالی أمر إبرا هيم أن یل هاجر وابنها إسماعيل 
عن سارة» ویسکنهما في برية مكة لغلا تغير(" سارة فأمر بإبعاد السرية 
باتع ی الى الب لزيا ون 
وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السّرية ية؟ فهذا مما لا تقتضيه 
الحكمة. 

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعًاء ولهذا جعل الله تعالى ذبح 
الهدايا والقرابين بمكةء تذكيرًا للأمّة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده. 


.)۳۱۸/۱( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) انظر في هذا الموضوع «الرأي الصحیح في من هو الذبیح» للعلامة الفراهي. 
وللقاضي أبي بكر ابن العربي والسبكي والسيوطي وغيرهم رسائل مفردة في مسالة 
الذبيح. 

۱۳۹ 


الرابع: أن الله سبحانه بشر سارة أمٌ إسحاق باسح ومن ورآی إسْحَقٌ 
يَعَقُوبَ © [هود: ۷۱) فبشرها بهما جميعًاء فكيف یام بعد ذلك بذبح إسحاق» 
وقد بشر أبويه بوَلدٍ ولده؟ 

هام ل ی و وت و 
تعالى» واقدام إبراهيم على ذبحه» وفرغ من قصته قال بعدها: 9# وی 
ل و 0 
لأمره» وبَذْلَ ولده له» وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه (اسحاق, فنجّى 
إسماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق. 

السادس: أن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ربّه الولد» 
فأجاب الله دعاءه» وبشّره به» فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه قال تعالى: 
وال دابل وق سین ا رب کب لی من سح © ربمم 
ليم € [الصافات: ۱۰۱۰۹۹]. 

فهذا دليل على أن هذا" الولد إنما يُشّر به بعد دعائه وسواله رَبّه أن 
يهب له ولدّاء وهذا المبشر به هو المأمورٌ بذبحه قطعًاء بنص القرآن. 

وأما إسحاق فإنه بشر به من غير دعوة منه» بل على كبر السنّ» وكون 
مثله لا یلد له وانما كانت البشارة به لامرأته سارة» ولهذا تعجّبت من 
حصول الولد منها ومنه. 


قال تعالی: مذ جات رش ارم ری الوا سکما کال سل ما 


)۱( «هذا» ساقطة من م. 


۱۱:۰ 


ا 


یت جاه پول با © مارآ أي کا تیل کیو تڪ رهم اجس ینبم 
خیم لوا لاحن ينا اتا إل ا يمد فیک فيا 
بإِسْحَقٌ وین وراو إِسْحَقَ يعوب © قات یی لد رانا عجو وهلا بعلي 
میا ارگ هَذَالَتَىَء عَحیبٍ ۳ را مج تمد ۷۳-۹ 

فتأمّل سياق هذه البشارة وتلك: تجذهما بشارتین متفاوتتين» مخَرّحٌ 
إحداهما غير مخرج الأخرى. 

والبشارة [۱۷۰ب] الأولى كانت له والثانية كانت لها. 

والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح مَنْ بر به فيهاء دون الثانية. 

السابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يتقدم بإسحاق إلى مكة البتة» ولم 
يفرّق بينه وبين أمّه» وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته» فيذبحه 
بموضع صَرّتها وفي بلدهاء ويدع ابن صَرّتها؟ 

الثامن: أن الله تعالى لما اتخذ إبراهيم خليلاًء والخُلّة تقتضي أن يكون 
قلبه كله معا بربه» ليس فيه شُعْبة لغیره؛ فلما سأل الولد ومَبَهُ إسماعيل؛ 
قتعای يه شه نز كله كارا هلله سبحانه آن نکر ن تلك انش له لنت 
لغيره من الخلق» فامتحنه بذبح ولده فلمًا أقدم على الامتثال خلصت له 
تلك الحْلّة وتمخضت لله وحده فنسخ الأمر بذبحه لحصول المقصود. 
وهو العزمٌ وتوطين النفس على الامتثال. 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد. لا في آخرهاء فلما 
حصل هذا المقصود من الولد الأول لم یتح في الولد الآخر إلى مثله فإنه 
لو زاحمت محبّة الولد الآخر الخُلّة لأمر بذبحه كما أمر بذبح الأول. 


١1١١ 


فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقرّه فى الأول على 
مزاحمة الخُلّة به مدا طويلت ثم آمره بما یزیل المزاحم بعد ذلك» وهذا 
خلاف مقتضى الحکمة فتأمَله. 

التاسع: أن إبراهيم عليه السلام إنما رُزق إسحاق عليه السلام على 
الكِبّرِه وإسماعيل عليه السلام رز في عنفوانه وقوّته» والعادة أن القلب 
اعلق باول الأولات وهو إليه اميل وله لحي بخلاف من و ركه علی الک 
و محل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة للمرأة. 

العاشر: أن النبى كك كان يفتخر بقوله: «أنا ابن اللَّبِِحَيْن(١)‏ يعنى: آباه 
عبد الله وجله إسماعيل. 


والمقصود: أن هذه اللفظة مما زادوها فى التوراة. 


۰ ۰ ا ۲ 2 2 
ونحن نذکر السبب الموچبِ لتغییر ما عير منهاء والحق أحق ما اتبع» 
د 0 ا 
فلا نغلو غلو المستهينين بهاء المستجمرين بهاء بل معاذ الله من ذلك! ولا 


)١(‏ كذا ذكره الحاكم (۰۹/۲) بلا إسناد, لكن ليس فيه ذكر الافتخار» وروی الطبري 
في تفسيره (۲۱/ ۸۵) والأموي في مغازيه كما في تفسير ابن كثير (۷/ ۳۵) والحاكم 
( وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۰۱۰۲۰۰/۵۲) وغيرهم من طريق 
عبد الله بن سعيد عن الصنابحي عن معاوية أن أعرابيا قال لرسول الله يكهِ: يا ابن 
الذبيحين» فتبسم رسول الله ية ولم ينكر عليه» وفي إسناده اختلاف قال القرطبي 
في تفسيره (۱۵/ ۱۱۳): «سنده لا يثبت»» وقال الذهبي: «إسناده واه وقال ابن كثير 
في تفسيره (۷/ ۳۵): «هذا حديث غريب جدًا»؛ وضعفه السيوطي في الدر المتثور 
١6 /۷(‏ )وقال في فتاويه (۲/ :)۳١‏ «هذا حديث غریب. وفي إسناده من لا يعرف 
حاله؛), وأبطله الألوسي في روح المعاني (۲۳/ ۰۱۳۱ وهو في السلسلة الضعيفة 
(YY ۰۳۳ ۱(‏ 


۵ 


۳ 4 

نقول: إنها باقية كما آنزلت من کل وجه کالقرآن. فنقول وبالله التوفیق: 

إن علماء البهود وأحبارهم لا یعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي 
التي أنزلها الله تعالى على موسى بن عمران بعينهاء لأن موسى عليه السلام 
صان التوراة عن بني إسرائيل خوفا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدّي إلى تفرّقهم أحزابًاء وإنما سَلّمها إلى عشيرته أولاد لاوي. 

ودليل ذلك قوله فى التوراة: «وکتب موسى هذه التوراة ودّقعها إلى 
الأئمة من بني لاوي». 

وكان بنو هارون قضاةً اليهود وحكامهم. لأن الإمامة وخدمّة القرابين 

و 

التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورق وهي التي قال فيها: «وکتب موسى 
هذه السورة وعلّمها بني إسرائيل». 

هذا نص التوراة عندهم. 

قال: «وتكون لى هذه السورة شاهدة على بنى إسرائيل». 

وفيها: قال الله تعالى: «إن هذه السورة لا تُنْسَى من أفواه أولادهم». 

وهذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم وأنهم سيخالفون شرائع 
التوراة وأن السخط يأتيهم بعد ذلك. وتُُخَرَبُ ديارهم. رن فى البلاد» 
فهذه السورة تکون متداولة في آفواههم کالشاهد عليهم» الموقفِ لهم على 

فما نصت التوراة أن هذه السورة لا تُنْسَى من آفواه آولادهم دل ذلك 
على أن غيرها من السور ليس کذلك. وأنه يجوز أن ینمی من آفواههم. 


١١517 


وهذا يدل على أن موسى عليه السلام لم يُعْط بني إسرائيل من التوراة 
إلا هذه السورة فأما بقیّها فدفعها إلى آولاد مارون» وجعلها فيهم» وصانها 
عن سواهم. 

ومولاء الأئمة الهارونیون الذين كانوا يعرفون التوراةه ويحفظون 
أكثرهاء قتلهم بُخْتنضًر على دم واحد يوم [175أ] فتح بيت المقدس» ولم 
يكن حفظ التوراة فرضًا عليهم ولا سُئَهَه بل كان كلّ واحدٍ من الهارونيين 
يحفظ فَصّلاً من التوراة. 

فلما رأى عرَیْ(۱) أن القوم قد أحرق هيكلهم؛ وزالت دولتهم وتفرّق 
جمعهم» وزفع كتابهم» جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها 
الكهنة ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم 
عرّير هذا غاية المبالغة. 

فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره» وهو عند بطائح العراق» لأنه 
جمع لهم ما يحفظ دينهم. 

وغلا بعضهم فيه» حتى قال: هو ابن الله» ولذلك نسب الله تعالى ذلك 
إلى البهود» إلى جنسهم لا إلى كل واحدٍ منهم. 

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عرّير» وفيها كثيرٌ من التوراة 
التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام» ثم تداولتها أمّة قد 
مزقها الله تعالى كل مُمزّق» وسَّنَتَ شملهاء فلحقها ثلاثة آمور: 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 


١١+ 


الثاني: اختلاف التر جمة. 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير. 

ونحن نذكرٌ من ذلك أمثلة بين حقيقة الحال: 

المثال الأول: ما تقدم من قوله: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلواء 
وللكلب ألقوه». 

وتقدم بيان تحريفهم هذا النصّ» وحمله على غير محمله. 

المثال الشاني: قوله في التوراة: «نًا أَقِيمُ لهم من وسط إخوتهم مثلك؛ 
فليؤمنوا به». 

فحرفوا تأويله» إذ لم يمكنهم أن يبدّلوا تنزيله» وقالوا: هذه بشارة بنبي 
من بني إسرائيل» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لو أراد ذلك لقال: «من آنفسهم». كما قال في حق محمد 
اة قد من له من زد بعت فيح رسو من نشیم 4 [آل عمسران: 
0 وقال تصالی: الق کم رسو من کم 4 [التوبة: 
۰۳5۸ ولم یقل: «من |خوتکم». 

الثاني: أن المعهود في التوراة أن إخوتهم غيرٌ بني (سرائیل. 

ففي الجزء الأول من السَّفْر الخامس قوله لهم: «آنتم عابرون في تسخوم 
إخوتكم بني العيصءالمقيمين في سَيعيرء إيَاكم أن تطمعوا في شيء من 
أرضهم». 

فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل» لأن العيص وإسرائيل وَلّدا 
إسحاق» والرومٌ هم بنو العیص, والیهود هم بنو (سرائیل» وهم إخوتهم» 

١١ه‎ 


فكذلك بنو إسماعيل إخوةٌ لجميع ولد إبراهيم. 

الثالث: أن هذه البشارة لو كانت بشّمُويل أو غيره من بني إسرائيل لم 
يصح أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وإنما المفهوم من هذا: أن 
بني إسماعيل أو بني العيص هم إخوةٌ بني إسرائيل. 

2 3 ۰ 

الرابع: أنه قال: «آقیم لهم نبيا مثلك». وفي موضع 
توراةً مثل توراة موسی». 

ومعلوم أن شمویل وغیره من آنبیاء بني إسرائيل لم يكن فیهم مشل 
موسى» لا سیما وفي التوراة: «لا يقومٌ في بني إسرائيل مثل موسی*. 

عم ۳ 5 Eel‏ 2 
محمدٌ والمسيح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والمسيح كان من 
أنفس بني إسرائيل» لا من إخوتهم» بخلاف محمد كل فإنه من إخوتهم بني 
إسماعيل. 

وأيضًا فان في بعض ألفاظ هذا النص: «کلکم له تسمعون»» وشَمُويلٌُ 

۰ ۱ 0 ۲ 1 
لم يأت بزيادة ولا نسخ» لأنه نما آرسل ليقوّي أيديهم على أهل فلسطین؛ 
ولیزدهم إلى شرع التوراة» فلم يأت بشريعة جديدة» ولا کتاب جدید» وإنما 
حكمه حكم سائر أنبياء بني إسرائيل» فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء» كلما 

e e 


م 


آخر: «انزل عليه 


فان كانت هذه البشارةٌ بشمويل فهي بشارةٌ بسائر الأنبياء الذين بُعشوا 
فيهم» ويكونون كلهم مثل موسى عليه السلام» وكلهم قد أنزل عليهم كتاب 
١١5‏ 


المثال الثالث: قوله فى التوراة: «جاء الله تعالى من طور سَيّناءء وأشرق 
نوره من سيعير» واستَعْلّن من جبال فاران [۱۷۹ب] ومعه ربوات 
المقدسین». 

وهم یعلمون أن جبل سيعير هو جبل السَرَاقء الذي يسكنه بنو العیصء 
الذین آمنوا بعیسی» ویعلمون أن في هذا الجبل كان مقام المسیح؛ ویعلمون 
أن سیناء هو جبل الطور. 

وأما جبال فاران: فهم یحملونها على جبال الشام وهذا من بهتهم 
وتحریف التأویل. 

فان جبال فاران هي جبال مكة» وفاران اسمٌ من آسماء مكة» وقد دل 
على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق آباه سکن فى بَرْية فاران. 

ولفظ التوراة: «آن إسماعيل أقام في بريّة فاران» وأنكحته أمَّه امرأة من 
أرض مصر». 

فثبت بنص التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيلء وإذا كانت 
التوراة قد أشارت إلى نبوةٍ تنزل على جبال فاران لزم أنها تنزل على ولد 


إسماعيل؛ لأنهم شکانها. 
ومن المعلوم بالضرورة أنها لم تنزل على غير محمد ية من ولد 
إسماعيل عليه السلام. 


۱:۷ 


وممايدل على غَلّط أفهام هذه الأمة الغضبية وقلة فقههم وفساد 
رأيهم وعقولهم كما جاء في التوراة: «أنهم شعبٌ عادمو الرأي» وليس فيهم 
فطانة» أنهم سمعوا في التوراة: #بكور ثمار أرضك تحمل إلى بيت الله 
ربك ولا ينْضّج الجدي بلبن أمّه). 
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ت |ذا جوا آبکار آغنامهم: وابکار مشتغلات 
علیهم و نی ۳ ۰ ۶ 4 

آرضهم. لأنه كان فرض علیهم قبل ذلك أن تبقی شخولة البقر والفنم وراء 
ها سبعة أيام» وفي الیوم الثامن فصاعدًا يصلّح أن تکون قزبئا» فأشار في 
هذا النص بقوله: «لا ينص الجدي بلبن آمه» إلى آنهم لا یبّالغون في إطالة 
مُكثٍ باکور آولاد البقر والغنم وراء أمهاتهاء بل يَسُتصحبون آبکارهن اللاتي 
قد عبرن سبعة أيام مندٌ میلادهن معهم» إذا حجوا إلى بيت المقدس؛ 
لیتخذوا منها القرابین. 


فتوهم المشایخ الب أن الشرع يريد بالانضاج: انضاج الطبیخ في القِدْر 
وأنهم نوا أن يطبخوا لحم الجدي باللبن. 


ولم يَكْفِهم هذا الغلط حتى حرّموا أكل سائر اللخمان باللبن» فألغوا 
لفظ «الجدي». وألغوا حليب «أمه»» وتحملنوا النص ما لا يحتمله. وإذا 
أرادوا أن يأكلوا اللحم واللبن أكلوا كلا منهما على جدة. 


والأمر في هذا ونحوه قريبٌ. 


۱:۸ 


ولا يُسْتبعدٌ اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال» واتفاقهم على أنواع 
من الضلال: 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليهاء وأخذها بلادها 
انطمست معالم دينهاء واندرست آثارها. 

فإن الدولة إنما يكون زوالها بتتابع الغارات والمصاقات» وإخراب 
البلاد وإحراقهاء ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علومها 
جهلا وعزها ذلاء وكثرتها قلة» وكلما كانت الأمة أقدم» واختلفت عليها 
الدول المتناولة لها بالل والّفار» كان حَظَّها من اندراس معالم دينها 
وآثارها أوفر. 

وهذه الأمة أوفر الأمم حظا من هذا الأمرء لأنها من أقدم الأمم؛ ولكثرة 
الأمم التي استولت عليها: من الكشدانيين» والكلّدانيين» والبابليين» 
والفرس. واليونان» والنصارى» وآخر ذلك المسلمون. 

وما من هذه الأمم إلا من طلب استتصالهم» وبالغ في إحراق بلادهم 
وكتبهم» وقطع آثارهم إلا المسلمين» فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي غیرهم 
حفظًا لوصية الله لهم» حيث يقول: « يَتأمبا أت َامَنُوا كوا هَويمِي یه 
E oe ll‏ ديت ماس 2 بو راض و 27 چ سه ی 7 
شُبَدَآه بالط ولا بج رمت ڪم سان قوي ع1 ألا تَعَدِلُوأً علو هو 
آفرت موی که [المائدة: ۸]. 

وصادف الاسلام هذه الأمة تحت ذمّة الفُرس» وذمة النصارى» بحيث 
لم يبق [1۱۷۷] لهم مدينة ولا جیش. 


۱۹ 


وأعزما صادفه الإسلام من هذه الأمة: يهود خی والمدينة» وما 
جاورها. 


فانهم إنما قصدوا تلك الناحية لما کانوا عدوا به من ظهور رسول الله 
كه بهاء وکانوا یقاتلون المشرکین من العرب» ور علیهم بالایمان 
برسول له قبل ظهوره. ويَعِدُونهم بأنه سيخرج نبي مه ونقتلکم معه 
قسل عاد وارَم. فلما بعث الله عز وجل بيه و سبقهم إليه من كانوا 
يحاربونهم من العرب» فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه. 


وأشدٌ ما على هذه الأمة من ذلك ما نالهم من ملوك العصاة وغيرهم 
من ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنياء» وبالغوا في تطلّبهِم» وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد سَدَنتها لِيعلّموا رسومها في العبادة» وبنوا لها 
البيّع والهياكل» وعكفوا على عبادتهاء وتركوا أحكام التوراة أعصارًا متصلة. 

فإذا كان هذا تواثّر الافات على دينهم من قبل ملوكهم» فما الظن 
بالآفات التي نالتهم من غير ملوكهم» وإحراقهم كتبهم؛ ومنعهم من القيام 
بدينهم؟ 

فان الفرس كثيرًا ما منعوهم من الختان وكثيرًا ما منعوهم من الصلاة 
لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاءٌ على الأمم بالبوار» وعلى العالم 
بالخراب. 

فلما رأت هذه الأمة الجد من الفرس في منعهم من الصلاة» اخترعوا 
أدعية سموها الحزَّانة وصاغوا لها ألحانًاء وصاروا يجتمعون في أوقات 
صلواتهم على تلحينها وتلاوتهاء وسمّوا القائم بها الحزّان. 


۱۱۰ 


والفرق بينها وبين الصلاة: أن الصلاة بغير لحن» والمصلي يتلو في 
الصلاة وحده؛ ولا يجهر معه غيره؛ والحزان يشاركه غيره في الجهر 
با لحر انه ویعاونونه فی الأالحان. 


وکانت الفرس إذا آنکرت ذلك منهم قالت البهود: إنا نغني(۲۱ أحياناء 
وننوح على آنفسناه فیترکونهم وذلك. 

فلما قام الاسلام وأقرّهم على صلواتهم. استصحبوا تلك الحَرَانة» ولم 
یعطلوها. 

فهذه فصو مختصرةٌ في كيد الشیطان وتلاعبه بهذه الأمة. یرف بها 
المسلمٌ الحنیف قَدْرَ نعمة الله عز وجل عليه؛ ومامَنْ به عليه من العلم 
والإيمان» ويهتدي بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه 
الأمة. وبالله التوفیق(۲. 


OPO‏ سر 


)۱( م: «نعیر». والمثبت من الاصل وباقي النسخ. 
(۲) في خاتمة نسخة الاصل: «تم الکتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه بمنه وکرمه 
٤‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا. وقد اتفق الفراغ من نسخه 
في يوم الأربعاء العشر الأول من شهر الله الحرام رجب المرجب سنة ثمان وثلائین 
وسبع مئة الهجرية. والحمد لله أولا وآخرًا ظاهرًا وباطناء وصلاته تتری على سيد 
المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين» محمد المصطفى الأمين وعلى 
جميع إخوانه من الرسل والنبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن حاجي 
سليمان بن محمد بن يحيى... غفر له ولوالدیه». 
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بارس اثلا 


آولا : الفهارس اللفظية 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


أولاً: الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرآنية 
. فهرس الأحاديث والآثار 
. فهرس الشّعْر 

1 فهرس الأعلام 

. فهرس الكتب 


۱-فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
لك ند وید نیت ) [۵] 
افیا لوط لتقم 0 مط نت ...116 ۷] 
سورة البقرة 
2 (0) لك لسوت لا رب فيه هدی تین ...4 .١[‏ ۵] 
هد لت * [ ۲ ] 
یدنق مکی ین ریت شخ 4 [0] 
ماس مش امک پات وی ی .. ۸1 ۲٩‏ 
یشوه رای انوا 4 [۹] 
فی لوبهم مر 6 [۱۰] 
رئ بوم 4 [۱۰] 
مهم کنیل الى سود ترا ...۱۸-۱۷[۹6] 
گیب ين لتم 4 [۱۹] 
لامج نوا ينه أندَادا وم تسوت 4 [۲۲] 
ولذ قال رَبك ماگ ...۳-۳۰[4] 


فمن يع هدای هلا وف عم ولا هم رود 4 [۳۸] 
وذ وعدا موی آزبعن یه 4 [۵۱] 


وم کلیثرت [۵۱] 


سج اله سوام > شه ركيت ع ب مور مرو م2 
8ود فم موی آن نوم لک حَیّ ری له جَهه 4 [05] 


۱۱۷ 


1 4Y 
۳:۵۹ 
۸۳3 

۳۱ 

۳۲ 

۹۸۱ 

۸4۹ 


11 


ن نوم َك ری أَلَّهجَهرَة4 [5ه] 
ادوا مذ والفيَةَ 4 [58] 
لماعي یم ره [58] 
دخلا اتات شد 6 [58] 


اتی ےی لی هی اد 4 ]٦۱1‏ 


او منوا وای هاذوا 4 [1۲] 

«وَإِدْ أحَذْنا میکقکم وما دوقم آلظود ..4 [ ۰1۳ 16] 
إن ا مک نک وا بر ٩‏ [0۷] 

#آلتنَ نت بالحَق 4 [۷۱] 

م ست فلویک یبد ذلك 4 [۷4] 

۶ وقالوا لوب علص 6 [۸۸] 

«ينسمًا اشوا پو آنشسهم أن يروا ۹۰[4] 
فل من کارت عدو لَحبرِيلَ فن رل ...4 [۹۸۰۹۷] 
توا ما نلوا الط عل ملي لسن 4 [۱۰۲] 
لَصَد لا باذن امه 4 [۱۰۲] 


ما ننسخ من ءَايَةَِ أو نها ...۰۱۰16 ۱۰۷] 


« واَقَوا بوما لام 0005 


مدا من ما انه مص 4 [۱۲۰] 


4 


110۸ 


۱۰۹۸ 
14۹۰ 
404€ 
۱۹۵ 
۱۰۹۹ 

۱۷ 
۱-۶ 
AV 

٤ 

o۲ 

11A 

۱۱۹ 

۳۹۵ 


TAY 


2 0 


واززق أهله له من لمات من امن ب تم بان [۱۲] 


کمک تمه یلا نم ضط ل عَذّاب الا 4 [۱۲1] 


وک عم لت عن توت و 46 ۱۰۷ 
وی الاس ميحد من دون أله آندّاد! 4 [۱۵] 


3 0 


ی 
بت اموا 6 [177] 


2. 


e الاح‎ 


وان 
من حا ین موص ْنَا انم نامل پم 11114] 
2 0 


۸ > اش‎ EELS 
]۱۹۰[ 4 واه ۱ ی کربت‎ 
]۱۹۷[ 4 ألرَا لتو‎ 0 

کان الاس امه ود بت له َو 46 [۲۱۳] 


کیب ررك ۹ 1114[ 
ولا تَدكحُوأ امش رکت حى يُؤْصِنَ 4 [۲۲۱] 
ومد وحن مرو وو أَعْجَبَك 4 [۲۲۱] 
« الطَكَىٌ مئان [البقرة ۲۲۹] 


مسا یمرو أو تریح پاخن ‏ [۲۲۹] 


۱۹ 


۳۸۹ 
۳۸۹ 

۹1۲ 

۹۸۲ AAI ۲ 
۸۰۲ 
۰۸0۱ 
۳۹ 

>36 

۳٦ 

۹۱ 

۸۰٦ 

AT TA 

۹۸ 

م40 

۸۸ 

۸۷ 

۸۷۲ 


۰۵ ۰ ۱ A «(0°۹1 


۰ ۲ ۶ 
oV 


ریځ بإِعْسَن 4 [۲۲۹] 

ولا يل تم أن ادوا ِا سوه سينا 4 [۲۲۹] 

ليك دود ان ل وها [۲۲۹] 

لا إن اقلا مه مر بعد حى تكح دوي حيرم 4 [۲۳۰] 

لون طلقا فلا جاح عم أن جع 4 [۲۳۰] 

#إن ظا أن بقیما دود له 4 [۲۳۰] 

ودا طلم الاه من من قأنیکوشرک 4 [۲۳۱] 

«ولا کوش ضرا لوا 4 [۲۳۱] 

«وَإدًا طَلَفم له من مهن قلا سوم © [۲۳۲] 

لمعل ألرارث مغل لک 4 [۲۳۳] 

3 لا جاح یک ان علق له ما م ومد 4 [۲۳۰] 

« یبال اما نش یک رک 6 [154] 

لل مان لسوت وما في الْأَرض من دا ای 4 [۲۵۵] 
من دا ای ین عند لا بدن 4 [۲۰۵] 

هو ایک منوا 4 [ ۵۷ ۲] 

« ین یدگ الْمَْرَ4 [۲5۸] 

يوق الْحِحكمَةٌ من یاه 4 [۲1۹] 

وما تفقوا من بر و یک [۲۷۲] 

وال اه ليم 4 [۲۷۰] 


مکی اه ریا وزی المت 4 [-۲۷] 


ی 


۱۱۹۰ 


058 

1:۳ 

TET TYA 
0۰۱ 

EAA (EAA 
Ao 

يفك 

1:۳ 

۰۳۷ 
۸٩۸ 

oVV 

۳40 

۳۹۸ 
۳۹۵ 

۹۳۹ 

۸4۹ (A^ 
۱۰۸ 


10 


مایا ایک اموا دا دایم بن لک کل 4 [۲۸۲] 


۱ 
ی 7 
رتم :6 [۲۸۲] 
ل أن تكوب تر حار نروت 4 [۲۸۲] 


وی نکسم عل سَمَرِوَكَمْ دوا گیا 4 [۲۸۳] 


ت 


و 


١م‏ السو يمآ نله من ريو 4 [۲۸۰] 
3 ا یکل تك أله شتا لا سیک 4 [۲۸۱] 
سورة آل عمران 

راخ یدرد میا 4 [۸] 

وم جد ڪل تفس نعلت ین عرسا 4 [۳۰] 

یدرم آله تسه واه روف الوا 4 [۳۰] 
« ل ان کنر حون له عون خی کم له 4 [۳۱] 

بعلم كنب وَالْحِحكمَة ورن وليل 4 [4۸] 
«وَمَحكرُوا مک رنه 4 [۵1] 

إن میک راما ور 4 [0۵] 
#وأسَّه ول لمع 6 [۱۸] 
رد عَلَ أل امن راکهار 4 [۷۲] 
ل ومن يبي عير سکم دیا فن يقب مه 4 [۸۰] 
کل مار كان لا َه (سرویل ...4 911 940 ] 


2 


«فْل انوا ورد توما كحم صیقیت۹۳[4] 
hE‏ 


#وإن تصيروا وسوا ا رڪم كدَهمَ عَی[۱۲۰] 


ع ۵ مره 
2 


ب لن تیدا فا تن رهم 4 [۱۲۰] 


۱۱۱ 


۸۱١ 

۷۳ 

۸ ۷ ۹ 
۷۳۵ 

۱۳۲ 


1۸ 


۹۷ 
۱۳۷ 

۹۱۷ 

۸۵۲ ۳۷۷ 
۱۰۸ 

۸۳۹ 

۹۳.۰ 

۹۳۹ 

۱۱۸ 

40 

۱۱۰۰ 

۱۱۳۷ 

۹۳۱ 


۹۳۱ 


هدا بيان لاس وهی وَمَوعِظة سرت [۱۳۸] 
ولا هنوا ولا لا مروا تمالع 4 [۱۳۹] 
وان اعود نکم مُؤْمِنِينَ4 [۱۳۹] 
ولا هنوا ولا روا وا نسم لو ۹۰۰ ۱] 
۳ أ منک یوم ای أَْحَمَعَانِ 1001#[ 
# إن یتصرکم ا با ۱۰ 
وھ جلث عند ان عأ قرا بمایتمری 4 [۱۱۳] 
قد من ال 0 سوا ]١111[*‏ 
لاوما اصبتک مُصِيبَةُ د ا أصَبمُ ونیا 4 ١٠١1‏ ] 
کم دک لین وف اولیاء هرقلا وم 4 [۵ ۱۷] 
للد سيمع له قول ]لب قارا له مر 4 [۱۸۲] 

سورة النساء 
تک ما طاب لک ین لس ...[۳] 
« ولا نوت السا آمو کک الى جَملَاسَه لک ما [5] 
لین بعد وَصِيِّةْ وی با أو دَيْنِ غير مار 4 [۱۲] 
« تایه زین اموا e‏ 
لول سوه دموا بعض مَآءَاتَيْحُمُوهنٌَ 4 [۱۹] 
«والمخصکت من السا لا ماملکت اگم [:۲] 
3 
« أل تر رل لت ير نم 4 ]٤۹[‏ 
#بلٍ آله e‏ 

۱۱۲ 


۷۷ 


۹۳۹ 


۹۴۷ 


۹۳۲ 


0١ 


AVE 


۱۱:۵ 


۹۳۲ 


۱۹۳ 


۱۲۲ 


ب عرو 0 ۳ 
لقن َعَم في شیم فردوه إل او وَالرَسُولٍ 4 [04] 
ی ا سی ت 


]14[ 4 ی وَأَلصِديقِينَ‎ e 
]۷۹[ 4 ما اک ین سر نا وما آصابک ین سیر‎ 


هما لكي فى وَين فتکن وان رگم 4 [۸۸] 
إن لذن هم المكتيكة ظَاليى آنشم ...4 4497/1] 


عن نوي رسہ ور مر 


# ولا ته نوان أبتغاء مور ...€ [5 ]٠١‏ 

#وَأنَرَلَ امه عت آلب واه ۱۱۳[4] 

من بعل ما بین له 4 [۱۱۵] 
إن مرک ون درنو إا ...4 [۱۲۰۰۱۱۷] 
« رح ام وک م نَهُمْ 4 [۱۱۹] 
رشابت ییک کاک اتر ۱۱۰1 

دهم ینیم 4 [۱۲۰] 

اا ال ءامنا كوا رم َوَس ۱۳۰[4] 


۳-300 2 


+ 


عَذّابا ألِيمًا ...۰۱۳۸6 ۱۳۹] 


م 


« يرا لفون لمق بم ام ع 


اس 


2 


و 


ون مَل ا لغری َل E‏ 


لن الْمُتَفْقِينَ يحترِعونَ له وَهُوَ حَیغَهم 4 ]١٤١[‏ 


3 اليرت یکرو یال سوه 15١14...‏ 151] 


ارتا اه جر 4 [۱۵۳] 
لتلا کون للا عل اله حه بعد ارس 4 [۱00] 


اَهَل السوتب ل نلوا فى يز 6 [۱۷۱] 


۱۱۹۳ 


9۸ 


11٤ 


۳۳ 


۱۷ 


1:0 


۹۳ 


Act 


۱۸۳۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


«YAY‏ مما 


۸ 


۹۹ 


AVIV 


AY1 117 ۲۳ 


۱۳۲ 


سورة المائدة 
لیا اَذ منوا فا مور [۱] 
ای د ۱[46] 


ا کل اسب [۳] 
هی مب لصب 4 [۳] 
کوان تما باكر 6 [۳] 
ا 


رس 


«#فلم دوا ماه شَيِمّمُواْ 4 [1] 

« یا ارب ءامنوا کرو همیب و 4 [۸] 

« یھی ی به له مس اتب یو که [۱5] 

« لد کر ایب قَالْوَا نَ له هو ألْمَسِيحٌ 4 [۱۷] 
لیو ES‏ 
#لن دخلا حى رجوا نها 6 [۲۲] 

اد خلوا 0( 

دا لنمو کم َو 4 [۲۳] 

#قالوا يمومع انا آن نله ابد) ما داموا أ ۲414[ 
اذهب آنت وراک فَقنيكة 4 ]۲٤[‏ 

رب ان لآ ملك لا تفسى وخ ...۰۲۵16 1] 
وَمَن برد الله فِتَنْسَهُء 4 [1۱] 

«أؤكيك لت لر یرد له أن یط مُلُوبَهُمْ 4 [11] 
تاا لزن امنا لا دوأ مود اسر ..۵1-۵۱[6] 

۱۹ 


1۹۰ 
۷۳۲ 
31۱ 
۳۷۷ 
TVA 
۸۷ 
۲۳۸۹ 
۱ ۳ 
۹۷ 
۳۹۷ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 


١٠١١.١4 


هم وحور € [5 5] 
ومن سول اله وسو رابت انوا که [۵1] 
« قل هل الككب هَل تَِقِمُونَ مب 4 [59] 
فل هل نیکم بت ین ذلك موه ند اه 4 [7۰] 
وب او ید مه ٤[‏ 5] 
اهو وم َد لوا ین بل الوا 4 [۷۷] 


قذ طساوا ین مَل ااا سکیا 4 ۷۷1 
« كَرَى كيرا نم وت ]1١14‏ 


مر را 


0 ما َمل ان 4 [۸۷] 
#ولكن بوَاضدگم بما عم لسن [۸۹] 


حرو وت 


کاب لذن N‏ مير 4 ]٩۰[‏ 


جل وجو سم 


#إيكأيها لین مارا الختر وَالْمبِيرٌ ...۹۰46 ]٩۱‏ 


لیک سکم ۱۰۰[4] 


ولذ قال الل يَنعِيسَى أبن ميم أت نت فلت #[1157] 


سورة الأنعام 
«الْسَمَدُ يله الى خَلَقَ لسوت وَالأَرْضٌ 4 [۱] 
قمع ما ول مس جنک 4 [۲] 


ونم من یسیع لك 4 [۲۵] 

« عاضوا ما دُحكروا بو فَتَحَنَا هم 4 [111] 
« ونر به الَدِنَ افون أن مک روا ریم 4 0۱7] 
وکتالاک ا بعصم یعض *[۵۳] 


۱۱۵ 


۹۱ 


۷۹۷ 


۶ ۵ ۷۵ 


۸۸ 


۱۹ 


۳۸ 


بد ميلك 
۹۳ 

۸۱ 

۳۸۹ 

۳۹۰ 


A4۹ 6 


e و‎ 


وتا و مه ما لا یمتا 4 [۷۱] 


م مر و 


ي وجهت وهی یی اج سوت 46 [۷۹] 
اوی في له وقد هدن 6 [۸۰] 

« وَکیّت آعاف ما آشرکنم ولا تاوت ۸۱[46] 
الذي اما ور یلوا يمهم بر 4 [۸۲] 
ويلك حَجَتا تھا نهیم عل ومو 4 [۸۳] 
یوج بعصم إل بعض رُحرّتَ لول عرو 4 [۱۱۲] 
E‏ ری صِدَفَاوَعَدْلَاً 4 [۱۱۰] 

« ود تلع ڪا من ف الَْرْضٍِ يُضِلُوكَ 4 ]١١١[‏ 
اوم کان مما أيه وجعلتا له ورا 6 [۱۲۲] 
«لن وین وق یل ما أو رش مو[ ۱۲] 
من برد آله أن یهد یه مرح صذره لوسر 4 [۱۲۵] 
ووم هبعک رن 4 [۱۲۸] 

ربا سکع بَعَضْنَا بَعْضٍ 4 ۱۲۸1 ] 


وَيكَدْمَا اجا آلزی منت لا 6 [۱۲۸] 
ار مک یی ها 4 [۱۲۸] 
«ولكل کل درجت ما موأ 4 [۱۳۲] 
اا ا رآ مرب لک رت 4 ]۱۳٦[‏ 


ور 


ولا شرفوا رکه, لا یب المترفیت 6 [۱1۱] 


١١55 


۸:۸ 
۹ 
۱۰۳ 


۱۰۱ ۳ 


1۰10 :م‎ 
۳۹ 
۱۳۸ 
۹۷۷ 
۳۰۵۹ 
۸۹۵ 
۳۳۸ 
۹۹۱ 
۹۹۲ 
۹4۳ 
۹4۳ 
AVE 


۹1۸ 


للا کف تالا رسمه 4 ]٠١١1‏ ف 


مر مس پم ا a‏ عط 
وان هدا صرطی مسقي ما نو 4 [۱۵۳] ۲۱۳۱۷ 


5-4 


سورة الأعراف 
« تكن الي ارس هم ...۰116 ۷] 0 


ات سم و 


اتا عير نع من کار ولق من لین 4 [۱۲] 40۲ 


ele 


اغوي افلج طلسم ...۰۱16 ۱۷] ۵( 


۳ 


ما 
« زیت ین ليم زین خن 4 [۱۷] 

سس ما ی ليق اعا ...۲۰14 ۲۲] نت 
ابا ریگ عن كذ اشر رلک تکرک مکی ١14‏ ] 0 
ارآ ن تک مککن زر ین نتوین 4 [۰ ۷] ۹۸ 
« رسهتارن نان ای)4 [۲۱] نت 
مت پر4 ۲۲] ۱۹۹ 

رتا طاتا نش إن ار فک نت [۲۳] 
دم د ارا ع لاسا ری سیگ 4 711] 
« یی ادم لا فيكم این 4 [۲۷] 
« یی ادم له لین ...4 [۲۹۰۲۷] 1 
«وَكُوا واولا شرا 4 (۳۱] لس 

محم زی آنل َج لایر 4 [۳۲] 5 
عم کیش ماهر ی رن © (۳۳] کک 
«أدَعْوارَيِكُم توا ريد 4 [۰۰] ِ» 
«إرك آله ايت اش کرت 4 [۰0] 0 


۱۱۷ 


جرهم من یتک 4 [۸۲] 

« مد هريما عل یبا إن نان بلیکم 4 [۸۹] 
نکمم يَنْعَهْدٍ 4 [۱۰۲] 

لوَالميقبَةٌ ِلَب ) [۱۲۸] 

یموس آجعل لا إلنها كما َم اه 4 [۱۳۸] 
بتک إا كما للم مايه 4 [۱۳۸] 

لتک فوم هلوت 50 رد لت ...4 [۱۳۹۰۱۳۸] 
#وإن یروا سيل امد لایتَجدوه سیا ...6 [۱6۹] 


همم مرح ەر جه 


« ولا سک عن مُوسى لس اعد الاح 4 ٠١ ٤[‏ ] 
رب لوست کته م تن بل وی 4 [۱۰۵] 

اکا ما مَل اس ی 4 [۱۰۰] 

طن هى ونتک 4 [۱۰۰] 

اريت نوا هکره 4 [۱0۷] 
وا لک نهدو 4 [۱۰۸] 
وی وکت کل ی ۲۸1.6 ] 

«وَفولوا حسّله واذغلوا الاب شككدًا 4 ]۱١١1‏ 
اوذ نقتا بل قرط 4 [۱۷۱] 

« وام هم یک کدی مَنِينٌ 4 [۱۸۳] 
هرای EA‏ من تفس وحِدَوَ 6 [۱۸۹] 


8 موم 11 


خذ العفو وأ رن وآمرش عن كتهت 4 [۱۹۹] 


۱۱۸ 


VTA 


۹۷۷ 


۱۸۱ 


۱۰۷ 


۱۰۷۵ (TAY الال‎ 


۱, ۶ 


۱,۸ ۲ 


۳۹ 


ATTY 
۸۱۳ 


۱۹۵ 


جر بات 4 [144] 
وما َرَت م سین تَرْعٌ 4 [۲۰۰] 
سورة الأنفال 
وان همع امین 6 [۱۹] 
« ولو ڪلم له نیم معا SE‏ (۲۳] 
«وو اسعه لسع و معَرضَورت 1 ۲۳] 
« یی یت انوا جي هوا یمرو 44 [۲4] 
ل كايا الب ءامنواان تقو اه 4 [۲۹] 
وکود ریک اة هر التکرت 4 [۳۰] 
وماکان لامح عند نب لا مُا 4 [۳۰] 

« من الک ی لیب 4 [۳۷] 

لوهم عَق لاتکوت هه 4 [۳۹] 

0 مه که [1۸] 


4 


لی آری ما لا تروت ان ا ال 4 [1۸] 


ا 


إن ناف له 4 [4۸] 
ون تریدواً أن دول فزرک حَسْبَكَ امه 44 [1۲] 
« ییا ال حبك له 4 [11] 

سورة التوبة 
e‏ أ ¢ 441[ 
لوهم يُعَدْبْهُمُ هکم ]٠١ ۱٤14...‏ 
اش اس کے اموا ما الم ہکرت تس 4 [۲۸] 


١١8 


46 
41١ 
۳۲ 
۹۳۱ 
1۲ 
۳١ 
۹۳۹ 
45 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۹۱ 
11° «OAT 


۹۳۹ 


A4۲ «A4۱1 
۳۷ 


۹۹ 


« کدرا ارخ زره هم زب ۳۱[4] 
والذوت بکنروت اهب والفكنة ...۳[4 ۳۰] 

«إنّما له راد في کنر 6 [۳۷] 

ومهم کن ول ادن لي ولا نی 4 [44] 

د 1¢[ 


م 


للا مك موه وا رَد 50[4] 
رت ات e‏ 
« لو والْمْكفِفَتُ بَحَضْه رین بعض 4 [0۷] 
کیت کک كاواً کک 1414[ 
« الموج والمؤيث بشم أ ی 4 (0۷۱ 
سعد بهم ۳ 
لخدن مریم ده رهم ورکیم يا 4 [۱۰۳] 
راما رت سوه هم تن يَقُولُ ...6 [4 ۰۱۲ ۱۲۵] 
« ولا یرود أن تور في کل عار 4 [۱۲] 
قد کم رسو ین کم 4 [۱۲۸] 
سورة يونس 
« رک اه الى حل سوت ولا 4 [۳] 
مین یهلا ین بَْدِ دنه 4 [۳] 
« وَيمَبْدُوت من درب نما یسرم 4 [18] 
واگ الکاش ال 2-5 0 
« قل من ررکم ين اسَماء ررض 4 [۳۱] 
۱۱۷۰ 


9 
اة 


1۷ 

6 

۱۹۹ 

TAO 

۹۰۲ 

۳۸۵ 

ه١‎ 

۷ 

4٠١ «AVE 
0۰۱ 


۱۱:۵ 


۸:۸ 
۳۹۵ 
۳۹۸ 
40۷ «4o0 


۸:۸ 


ومهم سن یعون ی 4 [ 4۲ ] 

ااا لاس قد جا نکم مَوْعِظَةُ ین ری 4 [9۷] 
واا لاس َد جا جنک مَوْعِظَة . ۷۹ ۱9۸ 
« فيصل آله ره بتک قروا 4 [0۸] 
ا ا ریا لا لاه 4 [۸۵] 


لوو ار لمن من في لاض ڪهم جا 4 [949] 


وان يسك له بر تلا کانشت لها هر )۱۰۷1] 
سورة هود 
وأ سفوا رکف و شنت سا حا 4 [۳] 
مین دای الْأَرْضٍ إلا َل ان رزفها» [1] 
« وهو الى عَق لکوت وَالْأَرَضّ فى ید ما 4 [۷] 
وس مول سر ر 


«يألك ين ابا الب ويب تک 4414[ 


ورس 


« ود ات دم رم ری . ۰ ۳ ] 
لبإِسْحَقٌ وین وراو إِسْحَقّ يَعَقُوبَ 4 [۱ ۷] 
ماه من یلیرت بر © [۸۳] 
رای إلا َه ع رت ویب 4 [۸۸] 
5 را کته وک لوا تشم 6 ۱۰۱ 
#فاغيدة ورل علّه 4 (۱۲۳] 

سورة يوسف 
et‏ کید کج (۰] 


ولأ ما م رم 


اسر واردهم ماد دلو [19] 


11۷1 


۸۱١ 
VV! 
۷ 

41١7 1۲ 
A4۸ 

o٤ 


۱ 


۳۳ 


۱۳۸۱ 


۹۳۹ 


۹۳۰ 


۱۱۱ 


۱۱:۰ 


3 


5 


3 


AT 


3 


کتک صرت عنه السو والْتَحعَاء 4 [۲6] 
ما جرا من آراد هلک سوم 4 [۲۵] 
لإ ن كانت فيص فد من فل ...4 711 -۲۸] 
له من کیک دک عم 4 [۲۸] 
«وقال نسوةٌ في ألَْبیحَة آترأث آلمریز 4 [۳۰] 
مرآ العزيز نود نها [۳۰] 
رود قدا [۳۰] 
مد سَعَمَهَا با 6 [۳۰] 
لتا رای کین 6 [۳۰] 
وملک الى تن نید 4 [۳۲] 
ولا مرف کمن سب لین [۳۳] 
ولاف بده مب لین ...4 [0۳۳ ۳6] 


2 4 
هم 


ہا کمن بت مارا 


سا ع و و مت 


لت لِيَسْجْمْنَّهُ 4 [۳۰] 
۳ 


انوع إل رلک كله ما ال لو 4 [0۰] 


کو اه ایک لقنن 4 [۵۲] 


و نش کار پاش 4 [۲0۳ 
ل إنك الوم دیا مین ین 4 ٤[‏ ۵] 

«لجَمَلُوأ سب نی رام هر فا 4 1۲1] 
3 أنيحَاط یک € [711] 


مر مر جرال سر ور 7 يم 5 ج 
لماد< أ عل دوست ءاووت ال خاه 


وی 


[1414 


۱۷ 


AVA <A كلل كدرل‎ 


ATV 


۷۷ 


1114 «AY 


۳۷ 


AYY 


۳۹ 


۳۹ 


ATA 


۹۸ 


۱-۹ 


ATV 


۷۸ 


ATV 


١6 


Ato 


15م 


۸۳۵ 


۸۸ 


ی أا حول ) [14] 

قلا تَبَسَْ يما كانوأ ماوت 6 [1۹] 
لبها اليد نک رود 4 ]۷٠[‏ 
کم رود 4 [۷۰] 


#مَاذًا قوذو () الوا تَفْقَِدُ ...۷۲۰۷۱[46] 


سم و 


تقد صُوَامَ الب [۷۲] 


فما جهن کنر ك4 ٤[‏ ۷] 


00 


لیما جر ہر إن کنر کذیت 00 تَالوأ.. 4 [4 ۷ ۷۵] 
من وید في رلو فهو جر 4 [۷۵] 
لمن وجد في رلو نهر جرد 4 [۷۰] 


داباهم بل رماء آخه 6 [۷۱] 


e 


«اسْتَخْرجَهَا من وك آخیه 6 ]۷٦[‏ 
کل كذنا لوست 4 ]۷٦[‏ 


«مصادً آمو آن الا من وتا معا عِنْدَه 4 [۷۹] 


یم 02 سم درو 


ای الم مسا واهلا اسر 4 [۸۸] 


و واه عدا به A2‏ سم 


اسف وھا آخ َد مرک له تا € [۹۰] 


« وم کش الئاس و حرص بِعْؤْمِنِينَ 4 [۱۰۳] 
9 > رس 


«هزو.سّیل أدعوا إل عبر 4 [۱۰۸] 


م 


4 مس 28 ب #2 ۰ 
ل لد کات ف تصَصبم عة او لا ی [۱۱۱] 


۱۷۳ 


۸۰۹ 


۸۱۹ 


ATI AYY الى‎ 


AY 


۸۰۳۱ 


AYY 


A۱ 


۸۳۱ 


A۱ 


AYY 


A۱ 


۸۳ 


ATY ATT 11۲ 


AYY 


۸۳۰ 


۹۳۱ 


۷۷ 


0 


4۷ 


سورة الرعد 
a‏ 
نر بت السماء مآ شالت أوْدِية بِقَدَرِهَا € [۱۷] 
3 هو عليه کت 4 [۳۰] 
سورة |براهیم 
وماکان لي یکم من ساعن لا أن دعو 4 [۲۲] 
وی تربع اق رڪون ين ل 4 ۲۲1] 
لت آلانن لط لوم كنار 4 [۳4] 
وجشْب ی وی أن تب لاسام (۳ ...46 [۳۱۰۳۵] 
سورة الحجر 
ا ما وی انم ۲-۰ ] 
ا e‏ 3 
© إِنَّ عبَادِى نی یس لك عم سَلْطدنٌ 46 [۲] 
مب ی سکیم بهن 4 [۷۲] 
© نی ذلك لیب وین 4 ۰7 ۷] 
« وریت تلهم أَجمَعِينَ )...4 [۹۲) ۹۳] 
سورة النحل 
للاي آحستوان زو لیا سي 4 ۱۳ 
8 ۳ يبن 4 [۳۲] 


ی 2-2 آله ایی من یل 4 [۳۷] 


« وان اب مر دَمَاظاسٌا ...6 [4۱ ۲] 


11 
0 
به 


۱۷ 


۳١ 


٤١ 


1۷۱ 


۱:۷ 


۹۷۹ 


۱۹۹ 


AVA «¥ 


AVA 


كلا 


یود رم من فوقهم وَبَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 4 [0۰] تن 
ل عدون من دون ما لا ملک له ...4 [0۷۳ ]۷٤‏ ۹۸ 
#ولا تنقضوا َو ند يدها 4 ۲٩۱7‏ 1.۸ 
«بضل من ياء وب من 4413 ]٩۳[‏ 5 

من حَيِلَ صلا تن ڪَرار اني ى 6[ 4۷] ۳۳ 
« ود رات ان سید بان لین ار 4 [۹۸] ۳ 
سید باه نان ار 4 [۹۸] ۱۳ 
« إا قرات مان سید باه ...€ 481 -۱۰۰] ۱93 
« لسن عَلَ ای امن 4 [۹۹] ۹ 
إن لسع ايت منوا ...)441 ۱۰۰] 7 
«إِنَّمَاسْلْطََيْهُ عل ای ولرد 4 [۱۰۰] AAA ۷Y‏ 
لعل زیت وه رل شم پو مرت 4 [۱۰۰] و 
« تر یک ربل بای ماروا 4 [۱۱۰] 40۸۹7 
< ثم رجف نیع له ریم یی ۱۲۳(4] 8 

سورة الاسراء 

لان شم أحسنشم یش یک 6 [۷] 9 
#وماها مد حى بت رشولا 46 [۱5] بت 
« کا نید کوک تلا من عط ریک ۲۰[6] ۳۸۸ 
« ا عل مح لله لھا ءاخر فد مدموا 4 [۲۲] o cé‏ 
# وءات ذا لفق مه والیت كين وابن ألسَّبيلٍ © [۲۹] ۳۹ 
* ولا عل يدك معْلُولةَ ل عنْقِكَ 6 [۲۹] ۳۳۹ 


۱۱۷۵ 


لووف مهد ِن مهد کات منوا 6[ ۳] 
« ولا قف ما لس لك به. عل که [۳] 

«نّ العم ْف 4 (۳۰) 

ولا تنش في الرض مر 4 [۳۷] 


« و قرأتَ فان بعلن بيك ...4 [15-45] 


* ول یبای ولو لی هی أَحسَنْ 4 [۵۳] 
روت ورم وم کا رر و f‏ 


وء انا تمود الْتَاقَةَ مْصِرَةٌ 6 [59] 


مهد د سس وم 


ارہ بنك هدا لی رست عل 4 [17] 


»ص ا هم 


اذهب فمن بعك منهم فا جَهِئَّمَ ...)1۳1 ]٦٤‏ 


( تفرذ اتك ينهم يصوي 4 [4+] 
١‏ ول جه لحن رک لبي 4 (۱۸۱ 
ونال ل مء 


22 ر رم و رر و 83 دعوم 
ونرل من آلشرءان ما هوشفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ 6 [۸۲] 
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ای اک الاس الا مور 4 [۸۹] 


سورة الكهف 
© إِنَّاجَمَلنَا ماعل الْأَرضٍ زِيمَةٌ ا 4 [۷] 
ربا ءات ِن دنک َه 4 [۱۰] 
وکات آمره, فرظا © [۲۸] 


« ولذ هلا که لسْجِدُا لادم مدا ۵۰[4] 


دت عم مسج 4 [۲۱] 
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فوا دامن عبادنا ءايه يَحْمَةٌ 15[4] 
سورة مریم 

#وءَابسهُ لصا © [۱۲] 

ماکان یه أن لخد من ور [۳۵] 

رب لوب والارض ییاعد 4 [10] 

«واتْذوا ين دوت ام هه ...»© [۸۲۰۸۱] 

رن سا یدیع الكفرت ره 4 [۸۳] 

« نكاد سوت ينَفَطَرْنَ مِنْهُ 4 ]٩۰[‏ 

لن ایت اموا عملوالصَِحت 4 [۹1] 
سورة طه 

رن لالم رش آستوی 4 [0] 


سد 7 وو 


وفك فلونا که [ 4۰ ] 
« ون عقا لمن تاب وام ول یا شم هک 4 [۸۲] 
و نک عن فو يسوی )...4 [۸۳ ۸۵] 
فاا قد فسا مک من بعد سل مرک 4 [۸۰] 
لو هذا| هڪم وله مُوتی 6 [۸۸] 
یی 4 [۸۸] 
« آفلا یرون یچم هم ولا ولا يموك کم 4 [۸۹] 
«إِنَّمَا ینش 6 [910] 
لون ريحم امن 4 ]٩۰[‏ 
قوم إِنَّمَا یشم بي ورن ریم من ...۹۰16 ]٩۱‏ 
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رقت ب ب ومیل و تفت لب [44] 
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کک وھ یم ل کے موه همع و و 
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۶ بومین لا تفع الشَممة إلا من آزن له لسن 46 [۱۰۹] 
ولا عبطو بو عا ) [۱۱۰] 

لال ادم هَل ات عل جر ار 4 [۱۲۰] 

مب ره فاب مه وهی 4 ۱۲۲] 


- 0 
© قال شيط ينها جِيعًا ...۰۱۲۳106 ۱۲] 
فما کم مق هکی من ابع هدای 4 [۱۲۳] 
رص وی و ر مریم برع عه ام 
#فمن آتبع هداى فلا مضل ولا یشتی 4 [۱۲۳] 
لبه تن [۱۳۲] 


نأش ن زحگّری 46 [4 ۱۲] 
امراك یمود واسطیر ما 4 [۱۳۲] 


سورة الانبیاء 
وله من في لسوت والارض ومن عند ...۱۹14 ۲۰] 


lll 5 6 


« لفیا لاله دک ۲۲1] 


د رش مور وو رك 


لا ستل عَم یفعل وهم تت #4 [۲۳] 
#لايسيفوته. بلَْولی ...€ [۲۸۰۲۷] 

ولا مهوت لا لین ارتستی © ۲۸7] 
«ریوک ال وال وة وتا ینوت 4 ۳۰7] 
ما مذو نان آشر ها کنو 4 [0۲] 
وبل قعل گبرهم هنذا 4 [1۳] 
ووطًا لته حا یلم وه 4 ]۷٤[‏ 
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سورة الحج 
و ارت اش ادر 114] 
رم ا ر 


رک آله يدع عَن زین منوا [۳۸] 


3 وما أَرسَلْمَا من بلك من رّسُولٍ ...4 [06.0۲] 


3 جم ای لین وه 4 [07] 
فنك مک هُدّى مسق © [7۷] 
سورة المؤمنون 
إلا ع اجه آز ما مککت یسم 4 [1] 
في بق رت یک مالعاو 4 [۷] 
دقح ی مین ألمَيقَة 4 ۹71] 
دقل رت و بلق ین مرت اجنین ...۹۷14 -۹۸] 
أن يحصْرُونٍ ) [۹۸] 
هرکان هرق من عبادی بقولو ...۹6 [۱۱۱-۱۰۹] 
سورة النور 
الزن لا يكم الا رة أو مره 4 [۳] 
« دج وکر يكل شبد 4 ٦1‏ ] 


hre‏ مروت هه یم و 


یرذا با آلعتاب أن قشمد آریع مد باه 4 [۸] 
سکناک این یم [۱۳] 
اپا ال ماما لا توا خطوابب لش کن © [۲۱] 
رمع م في 


« یت لت وا شید یک یشب #[171] 
۶ ۶ و رم 5 2 ا 
ارد قبل کم ازجم نموه ارگ لَكُمْ4 (۲۸] 
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یضر أله ليلم ما میت من یهن 4 [۳۱] 


#وأنكحوأ اليس ی [۳۲] 


اله ور موی والْرْضِ 4 [۳۰] 
وله ويا هما رین نو 4 ۰1 ] 
یاه لت متخ 4 [۰۸] 


سورة الفرقان 
« ووم يحشرم ومَایمَیدوت ...۰۱۷1۹6 ۱۸] 
« ووم یرهم ومایم مورک ...۰۱۷16 ۱۹] 
#ولكن مت وءاصاء هم ۹6 [۱۸] 
#وكاثوا وما بورا ۱۸1€ ] 


و 


کوک يما نولت 6 [۱۹] 
ما يَسْتطيعون صَرْهًا ولا تسا 4 [۱۹] 
لوحملا سکع فنتة 4 [۲۰] 

یوم عص لالم ل يَدَيْهِ مول ...4 [۲۹۰۲۷] 
«#فجعله نبا وصِهرًا € ٤[‏ 0] 
« وَل لح الى لا سوت وسح دوه [۵۸] 
« رثاتم رفا ميقا ۰۷14] 
ولیت لاشهذوت اور [۷۲] 

سورة الشعراء 

ليم لاقع مال ولا بون ...€ [۸۹-۸۸] 
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« تَأسَهإنَكُنًا نی کل مین (0 ...4 917/1 948] 


5 ل 1۱ 


ر er‏ > ا ‌ 


قلا نع مح أله للا ءاخر فتکوت من المعذیین 4 [۲۱۳] 
من تیه 4 1141 
سورة النمل 
ee‏ 
کال تن فیک هم ناس لو 4 [01] 
سورة القصص 
بدح اهم ینت ضاءهم 6 ]٤[‏ 


۶ وه 


إدك خر من سجرب مق یی [۲۳] 


ودس مم دس وهم 


فن لر يمسبَحبوا لك فاعم نا یو 4 [0۰] 
ةلتش متي 0414] 

ولا سيوا لوا عَنْهُ 001[4] 
رن اک اکا ی یو 6 [1۳] 


مقر هر کے و ومد 


وی 
سورة العنکبوت 
لالہ ا أحييب لاس أن یتک ۳.۱[6..۰] 
وقد مستا ان ین تلهم 4 [۳] 
#وَمَالَإِنَمَا مین دون مه یا [۲۵] 
سورة الروم 


# وین هن لكر ین نکم روج 1114] 
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« ترجه بلي ییا 4 [۳۰] 
لورت ان ی رالاس تیا 4 [۳۰] 


# قاقر وھک للدن خیم 4 [۳۰ ۳۱] 


ره 7 


ده مرس گم ور و 


« ولا ذف الاس َة و يبا 4 [۳۹] 
«ظهرالناد في ال رح 6 [1۱] 
سورة لقمان 
« وین الاس من ری له آلک رین 6 [1] 
ومن لاس من ینمی لهو کدی ...۰1146 ۷] 
ت الشَرِكَ لظام عَظِيةٌ 4 [۱۳] 
وما تذری نس مادا تکیب غا [ ۳۶ ] 
سورة السجدة 
< أنه ی سَكقَ موی لأر مایا 4 [4] 
لتا ینم یه دوت یا لما را 414 1] 
سورة الاحزاب 
سل صقن عن صِدْقِهِمٌ 4 [۸] 
قل أن مک لژ إن وشيب وت 4 [11] 
< ملس دا الى یتک یو 4 [17] 
« لکد لَك في رول أنه اسو حَسَئَةٌ 4 [۲۱] 
ولا را موی الراب کالوا هنذا ما وعدا اه 4 [۲۲] 
ومن نت منک ل ومسلو 4 ۱1 ۳] 


ا هم نا lll‏ 


تھا رها مرن 4 [۳۱] 
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۰۳ 


> نرد 


دة ای لسن کاع دتم السا 4 [۳۲] 
قاری ف ی مش 4 (۳۲] 
«واذگزت مسق ف وی 4 [؛۳] 
وین ر نه لكشو ورف لوبهم مرش 4 [0۰] 
ل یا الین اموا لا یکن کا ادو موی 4 [14] 
یهت منوا وله واوا سرب4 [۷۰] 
سورة سبا 

« ولآ انم 4 [1] 
« وت صَدّقَ عم بیس ظنّه. قبعو ١۲۰14...‏ ۲۱] 
#ويوم خشرهم جیعا ثم بو لک ...4۱-6۰[6] 
« وحل يم وبين مشود 4 [4 ۵] 

سورة قاطر 
رما میک لها 4 [۲] 
بكيم اش نکر مت ار کر 4 (۳] 


r‏ ر 2 ‌ مرو 
إن ليطن لَك عدو فانخذوه عَدُرًا که [1] 


و مس 
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یفتح أله للناس من‎ 
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وی 


مس م ور و وم زر و مس م 
فشا يدعو حزيه, ليكونوأ ین اب لسع © [1] 
« أفمن زین لھ سوء عمله. فرباه سنا » [۸] 


ده مج موم 


« من کنر مره فيو الجا [۱۰] 


و 


له يصعد کر الب 6 [۱۰] 
مر ود م مر و ر رہ مهم ي 0 
ل اله سم من یا وما أت ممع من في القبور © [۲۲] 


مرا ور 


« مور لب نصا من عباینا 4 [۳۲] 
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جرا مین لمك اس لا بآهز.. [4] 
سورة يس 
سال ولان اکر )...6 [1-۱] 
« يد من دونهء ٤ال‏ 4 [۲۳] 
وتو اليم أيه حرمو )...4 [۵۹. 1۲] 
ار هدک يمام ...701 ]٦١‏ 
وم ممه اسر میتی لدم 4 [1۹] 
ان هو لاوکر وان تبن ...4 [1۹. ۷۰] 
< وَاغَكَدُوا من کون ام له ...۷416 ۷۵] 
سورة الصافات 
اشرو لین طلموأ وَأَرْويحَهُمْ ۰ -۲۵] 
ما لح نامرون [۲۰] 
بل هر الوم سمو 4 ۲1 ] 
وت ما اور هیام ون ...۱۳۹3۹6 ۳۷] 
#إِنَاجََلْسَهَافِتَنَةَ للم ]٦۳[‏ 
نها مج خرف ف أَصْلٍ لحم 4 [11] 
$ ا : و آله نیو ( ...۰ 871 ۸۷] 


رقا تی داهب ل ری سین )...4 [۱۰۱۰۹۹] 
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سورة ص 
« اجه لها وتان هنا لاب 4 [0] 
رماع #لهیگر6 [1] 

وءایَسَه ألْحِكمَهَ سل لطاب © [۲۰] 
«حَصمان بع بعصا عل بعض ۹6 [۲۲] 

نادلگ بَحَلتَكَ علض 4 [۲5] 
« وذ بیدك ضعا ضرب بو ولا نت ]٤ ٤[‏ 
« وکر دم وَإِسْحَقَ یوب 4 [1۵] 


4 هر سره و موه 


ی بلیس ما مَنَحَكَ ن جد لما حَلقَتٌ دی 6 [۷۵] 
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مه عه 


مك هم یرت 4 [171] 
7 ال بر لوهم وت ...۰۸۲6 [AT‏ 
«فل مآ تلك مه ین روآ انیت [۸۲] 
سورة الزمر 
من م أنه صَدْرَه اسان 4 [۲۲] 
« أنه سوق الهَشی ۲1۲1 
« آر ادوا من دون اشفا ...€ ]٤٤ ٤۳1‏ 
فل لل َلتَمَعَهٌ جِيمًا ...4 ]٤٤[‏ 
« طبر اوها حَللِرِینَ 4 [۷۳] 
سورة غافر 
یی آلروح من انرو عل ميكَآمُونْعِبَادوِ. ) [۱۰] 
یئا صر زات لر ءامنا 4 [0۱] 
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آلزب> جنر لوت ف دايكت الہ 4 51[1] 

سورة فصلت 
وبل مت کیت © یت اون رکه 4 [1- ۷] 
«وما کش مروت آن شد عَلكُمْ ...۰۲۲1 ۲۳] 
«وقیض تا کم قرا قروا لثم ما ب َم *[۲۵] 
«وَلامَتوى سوه لسع 4 [۳4] 
« رای هلال ری 4 [۳۰] 
ل وَإِمَايرَعَتَكَ یناشن تزع یدنه 4 [۳۰] 
سود مه ایغ مر 4 [۳۰] 
«َ فر یی الم ۲۳۰14 

رین اه الل انار [۳۷] 
«ومن ءابیوء نك بی الرس حَشِعَةٌ 4 [۳۹] 
سورة الشوری 

« ولذ أعَحَدُوأ من دونهه اولي 6.۰.۰[ ۱۱] 
ليس نله کی [۱۱] 
« وم بكم ین مص 6 [۳۰] 
3ار بيهن بماگسبوا يمك عن‌گیير [۳4] 
رتاک دق لاس من خن فرح یبا 4 (4۸] 
ل وگدلك رلک روعایّن آترا © [0۲] 
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سورة الزخرف 
ت نونک ند رن تفت التي 4 ۳۸ 
010 دس ی ماس تر عرس وه روگ 
« الاخلاه بنیز بَعَضْهُمْ يعض عدو 6 [ 71۷] 
سورة الجاثية 


مس نی منم از 


هد سر لاس وَهُدَى وَيَحمَةٌ 4 [۲۰] 
لفرت من اعد | هه هونه وسَل له ع عار © [۲۳] 
وقا وهی الا ان لیا سوت وا 4 [۲1] 
قله الد رب لکوت ورب الْأَرْضٍ ...€ [۰۳۰ ۳۷] 
سورة الاحقاف 
و کان حي ما سفوا 6 [۱۱] 
سورة محمد 
لوتب و نکم ی ت هریت منک ودر 4 [۳۱] 
« قلا هنوا وال السار َس لاد 4 [۳۵] 
لوه الم رآنثرالفتر:6 [۳۸] 
سورة الفتح 
َو تفت راکوت 6 [1] 
« وارقتلک ارت کارا ابر ...6 [۰۲۲ ۲۳] 
ل هوالت ازسل رسوله الْهُدَئ ویبن أَلْحَنّ 4 [۲۸] 
لحد رسو امه وین معهء یداه عل الکنار © [۲۹] 
سورة الحجرات 
یناما زین امن ل دموا ن يد اه رو 4 [۱] 


مس صع و e‏ 


# تما الموهنون إحوة وا یک 4 [۱۰] 
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ور ما وسوس به مسةر 4 [۱] 
© إن في ذلك از گر لمن کان له 4 [۳۷] 
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« وَلْعَدْ قتا التََوّتِ وَاَلارّض ) [۳۸] 
فصر عل ما ولوت 4 [۳۹] 

سورة الذاريات 
قالممَيّمب أَمرَا ٤ [ ٩‏ ] 
يوم م عَلَ لار فون (2) دوفو تک .. 4 [۰۱۳ ۱6] 
#وَمَا تن وآلانی إلا دون ...) [857ه] 


سورة النجم 
لالجو إا مون ) مَاصَلَّ صَاحبَكو رماع 4 [۰۱ ۲] 


سید لقو © [5] 
م الر ص ء رم 


« عله سید اوی )دو مرو هسوی 4 [5. ]٦‏ 


« رم لت وا 4 [۱۹] 
إن هی ال" اه شوم شم ربوم 4 [۲۳] 


#إن یعون | الا لظن وا تَهْوَى انش 6 [۲۲۳ 
#قلا رکا شک 4 [۳۲] 


هو عار ِمَن انح 4 [۳۲] 
« أن هذا یت تَعَجَبُونَ )...4 [59 1۱] 
سورة القمر 
« إن الْسْجْرمِينَ فى صلل وسعر > [1۷] 
سورة الحدید 


وھا ما گنها عليه 4[ ۲۷] 


۱۱۸۸ 


۱۹۵ 
۳۲ 
١1١7١ 


57 


A4۲ 
45م‎ 


5 


۳۱ 


۸۱:1 


۳۳۳ 


سورة المجادلة 
الب دون اه سول 701 ۲۱] 
کب آله یرک آنا ورْسْل 4 [۲۱] 

سورة الحشر 
کل اذل للادتن کف 4 [۱7] 
« كايا لذت ءامو وا َه 4 [۱۸] 


الي افش لكام النزين متیر 4 (۱۳] 


سورة المتحنهة 
رباع کوک ریک نما رک الْمَصِيرُ 4 ]٤[‏ 
[o 414. ۱ EAS‏ 

سورة الصف 


یا ان 1م سوام د تولو ما لَاتَفْعَنُونَ © [۰۲ ۳] 
ولذ قال مُوسَى له یمور لم نی 4 [0] 
تإذ ناك عق ای مر بو نك بل إن شرل أ 4 17] 
کا الزن ءامنواعل ادل عل تحرو ...€ [۱۳۰۱۰] 
ین ای اموأ عدوم ا صبَحوأظَهرِنَ 4 [۱6] 


کچ 


سورة النافقون 
نشد نک رس ما 
# یمو لون لین رجا ِلَ ألْمَدِيَةِ 4 [۸] 
ويله مر رومیت © [۸] 

سورة التغابن 


آمو لک راد كد هک [۱۰] 


۱۱۸۹ 


۹۳۸ 


۱۹۰ 
ETA 


۱۰۲ 


٤١ 


۸4۹۸ 


۷۳۲ 
۱۱۳۹۵ 
۱۵ 
۹۳۰ 


۳° {¥ 


۱۹۹ 


۹۹ 


1755 416 YY 


AAT «AA 


سورة الطلاق 
لاما ال دا طلقم أَلِيْسَآه 4 [۱] 
إا طتر لس تون یدرک 4 [۱] 
و 


إلا مخرجوشرک من بوتَهنٌ ولا عر 4 [۱] 


رم وم یم مر ام سم و ل هه 
#وتلك حذود آله ومن یمد حذود ال 4 [۱] 
لا نریم ی ند لت ناک 11] 


- 


7 


فاا ای إدا طلم لام موه ...© [۰۱ ۲] 
« وب أجلن فانسکوهن بمَعرونی 4 [۲] 
ومن بن له ملل ربا 4 [۲] 


ومن بن له بعل لھ با ((4...)5 11 ۳] 


وسین اه مل لين نرو شن [4] 


رح مگ ار 7 


5 2 له 7 موه وى 2۹۹ 
ومن بلق الله کر عله سات ویمظم له اجا € [51] 


2 


AILSA 4 


وان من لح کنر جر 4 [1] 
سور التحريم 
لا يصون آله ما آمرهم عون ماوت 4 [1] 
سورة الملك 
ای ناموت وه بر کر مس عم 4 [۲] 
اکن هذا الى هو جند لک بنصد ...۰۲۰16 ۲۱] 
سورة القلم 
مث اله كرك يتل 4 (۳۳] 


114۰ 


مه ۰۳۱ 


۷ 


0۳۰ 


0۳۰ 


۵ ۲ ۵ 


oV 


0۳۰ 


۰۵۷۸ ۵ ۹4 
۰۷۹ 
۹۳۱ 


OVA 


OVA 


۷۳۰ 


AY 


۹۳۹ 


0١ 


سورة الحاقة 
هْمَا َك ین مه حَنجرِنَ4 [1۷] 

سورة العارج 
روزت ن يم عم لال . 920 
بوم رجو من لبم إل سب بوس 4 [۳) ] 

سورة نوح 
روا لا درن #للهتک ولا مون وا ولا راغا ک4 [۱۳] 
ال ف رب ِنَم عصون ابو . 1 ]١1‏ 

سورة الجن 
ووا لا ند کر رد بسن في الْأَرْضٍِ ۰146 ۳1۹ 
فل تی لآ لك لک ضرا ولا رکه که [۲۱] 

سورة المزمل 
ول هتبلا مرن آلترت والس ) ۰۸1 ]٩‏ 

سورة الدثر 
یب لسن 0 تفر )...4 [1-۱] 
ماج بر میک 4 [۳۱] 
ماد ددم 6 [۳۱] 


لمن سه من آن سم یه [۳۷] 


سورة القیامة 
لو یم نس لوم4 [۲] 
سورة الانسان 


ورن که [۷] 


۱۱۲۱ 


۶۰0۰ 


۳۷۷ 


٤١ 


۸1 


۱۵ 


إا همي لوج اہ لا يدك جر ولا شک 4 [9] 
سورة النازعات 
المت 6 [۰] 
اذهب لل فعون 6 [۱۷] 
هل کل انرک 4 [۱۸] 
اما من طق (۳9) وا لو لد ...4 [۳۷ - ۱] 
وتهی اش عَنٍ هری 6١1‏ ] 
سورة التکویر 
#وَإدًا آللفوش روج © [۷] 
3 یم َس )وار الک ...4 [۲۱۰۱۰] 
للِمَن سَآه نک نیس ...۰۲۸14 ۲۹] 
سورة الانفطار 
نار لتى تم (5) رجا ری خی [۰۱۳ ۱6] 
سورة الطففین 
کم عن وم ونر کج (0)) ...€ ۱۵7 - ۱۲] 
وان ار نی نعم )عل آلذرآیك نطوون؟4 ۰۲۲7 ۲۳] 
و رم رید ملک صَانُونَ 4 (۳۲] 
مهليو لت منواین الکثار یعون 4 [۳6] 
لعل الراك بَظرون ) [۳۵] 
سورة البروج 
وما مومهم إل آن بوا به انمزیز لويد 4 [۸] 


14۲ 


11 


88 


۳.۵ 


AY <A‘ ۸۹ 


۱۳۹ 


۱۵ 


۱۳۷۵۰۹ 


۸: 


۹1۹ 


سورة الطارق 
9 خی ين نو داف [1] 
یدود کد () رده [۱۵ ۱5] 

سورة الاعلی 
قد ألم سر [۱1] 
ند آقح مرگ )وگ نهر مل 4[ ۰۱ ۱0] 

سورة الفجر 
لما افش العم © نج ی ال ربك ...4 ۲۷1 ۲۸] 
ما نش الشلنیه )انج إل ...4 (۲۹۰۲۷] 

سورة الشمس 
همها رها وه ¢ [۸] 

َد آفلح من رگا 4 [4] 

لوقَدَحَابَ من ده 4 [۱۰] 

سورة القدر 
١‏ رل ایک ورن فجا یانبم 4 [4] 

سورة التکاثر 

ملعن بوم عن تیور 4 [۸] 

سورة العصر 
لامر 9 إن انس لبي ختمٍ ‏ [۳۰۱] 
عسوا يلق وسوا انكر ) (۳] 

سورة الفيل 
لد تَرَكِتَ کل ریک بأ الْفِيلٍ4 [۱] 


۱۹۳ 


46۰ 


۲ نه 


AY «A ` 


۷۹ 


۱۳/۷ ۸۱ 


۹5۰ 


A۲ 


AY «A* 


۸ 


۸:۹ 


۱: 


۹۳۳۹ 


۳ 


۳۷۱ 


سورة قريش 
يكف فرش 114] 

سورة الإخلاص 
« وم یکی کنو لکد 1[14] 


© © © 


114٤ 


۳۷1 


۹A0 


۲ -فهرس الأحاديث والآثار(١)‏ 


ائتِ بطنّ نخلة» فإنك ستجد ثلاث سمرات... 
تتوني بالتوراة... 

ائتوني بالسكين أشقه بینکما (سليمان عليه السلام) 
لله ما آردت إلا واحدة؟ 


18 اس أ tt‏ 


نش سل سارى هول 4: هو عام في الأوثان وعبدتها (عكرمة 

والضحاك والكلبي) 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ابغني عند المنكسرة قلوبهم...(حديث إلهي) 

أيها ون من آوثان المشركين... 

أتتخذون آيات الله هزوا ولعبًا؟ 

أتدري ما حق الله على عباده؟ 

أتريدون أن تتخذوا آثار آنبیاتکم مساجد؟ (عمر) 

أتستدِرٌه لا آبا لك؟ (الحسن البصري) 

أتعلمٌ أن الثلاث کر رددن على عهد رسول الله إلى واحدة؟ قال: نعم (ابن 
عباس) 

ات الله» ولا تكن مسمارٌ نار في حدود الله (الحسن البصري) 

تي رسول الله بل بصبي فوضعه في حجره فبال عليه... 

أثر في العينة (عائشة) 

أثر قطع عمر الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي اة 

أَيْمّ بربه وحرمت عليه امرأته (عمران بن حصين) 


)١(‏ الآثار متبوعة بذكر أصحابها. 
۱۱۰۵ 


45 
۱۱۳۸ 
۸۷۵ 
۳۹ 


۹40 
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۳:۵ 
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۳۰ 
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A0 
4۲ 
1€ 
۳۷۱ 


/اهه 


الائم حواز القلوب (ابن مسعود) ۱۳ 


الإثم ما حاك في الصدر ۳۰۱ 
الائم ما حاك في صدرك ۳۲۳ 
اجتمع عند البیت ثلاثة نفر... (ابن مسعود) ۳3 
أجعاتّي لله نِدّا؟ ۹۸۱ 
الأحاديث الدالة على تحريم العينة ۳ 
آحادیث صفة وضوء النبي يكل ۵۳۳۹ ۳۷ 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل (سفیان الثوري) ۹۲ 
آحسنت. اترگها حتی تمائل .۸ 
احلف بالمشي إلى بيت الله... (النخعي) 10۳ 
آخشی أن تکون من الصدقة ۳۰۲ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك ۹ ۷۷۵-۷۷۲ 
ادوا مذ و الْقَيِيَةَ #: هي قرية بيت المقدس (قتادة وابن زيد 

والسدي وغیرهم) ۱۸۹۵ 
أدرك لي لطيف الفطنة... (حدیث قدسي) 1 
إذا أتى الشیطان آحدکم فقال له... ۳5۱ 
إذا اتخذ الفيء دوّلا... 39 
إذا أحبٌّ الله العبدَ نادی يا جبریل... ۸1۹ 
إذا احتلف الناس فعلیکم بالسواد الأعظم ۱۹۹ 
إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور... (عائشة) ٦‏ 
إذا أعيتكم الأمور فعلیکم بأصحاب القبور ۳۸۷ 
إذا آقرض آحدکم فلا يأخذ هدية 1۲۱ 
إذا أقرض آحدکم قرضا فآهدي اليه... 1۳۱ 
إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات of‏ 


۱۹۹ 


إذا بلت فامسح أسفل ذكرك (جابر بن زيد) of‏ 


إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما 1۳۱ 
إذا تزوجها تزویجا صحيحًا (سعید بن المسیب) 1۸۹ 
إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر... ۳ 
إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةً نادى مناد... ۸ 
إذا دفع ثوبه وقال: بعْه بعشرة» فما زاد فلك صم (ابن عباس) VY‏ 
إذا ذُكر الصالحون كنت بمعزل عنهم (آیوب السختياني) :۱ 
إذا ذكرتني فاذكر ني وأنت تنتفض أعضاؤك (حدیث الهي) ۱۲ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء مض 
إذا طلقّ امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها... (ابن عمر) ههه 
إذا طلق الر جل امرآتة ثلاث :.. (ابن عباس) 00۹ 
إذاظلق الر جل امرآته ثلائّ... (طاوس وعطاء) 0 
إذا طلّقها ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة (طاوس؛ عطاء جابر بن زید) 2 ۵۰ 
إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلةً حل بها البلاء 65 
إذا قال أنتِ طالقٌ ثلانًا بفم واحد فهي واحدة (ابن عباس) 00۰۷ موه 
إذا قلت هذا فقد تس صلاتك ۳۳ 
إذا كان نية أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح الآخر باطل (النخعي) A0‏ 
إذا نوى الناكح أو المنكح... التحليل فلا يصلح (قتادة) Af‏ 
إذا همّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد (الحسن البصري) A0‏ 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا... ۳14 0۰ 
إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فظهور هما التراب 0۸ 
إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ۲0۸ 
إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارًا منه 1٤١‏ 
إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه o‏ 


14۷ 


إذا ولغ الکلب في الاناء... یتوضاً به ثم يتيمم (الزهري) ۲۸۸ 


إذن النبي و لهند أن تأخذ من مال أبي سفیان ما یکفیها ۷۷۰ 
أرأيتَ إن کثر الجهالٌ حتی یکونوا هم الحکام فهم الحجة على السنة؟ 

(عبد الله بن الحسن) ۳۷۵ 
آرحم آمتي بأمتي أبو بكر 1۱۳ 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ۵ ۶6 
اركبّهاء واعترض عليها على بطنك راكبًا... (النخعي) 30> 
(الأزلام): هي قداحٌ کانوا یستقسمون بها في الأمور (ابن عباس) ۳۷۷ 
(الأزلام): هي القدحان اللذان كان یستقسم بهما... (سعید بن جبیر) ۳۷۸ 
#أَرْوْجَهُمَ : أشباههم ونظراژهم (عمر بن الخطاب) 1۲ 
لباب 46: الاعمال (آبو صالح) ۸۱ 
«الْأَسَبَابُ »: تواصلهم في الدنیا (مجاهد) ۸5۱ 
«الْأَسْبَابُ €: المودّة (ابن عباس) ۸٥١‏ 
إسباغ الوضوء: الانقاء (ابن عمر) ۲۳۰ 
#أسدكرثر من لاضن »: أضللتم منهم کشیرّا (ابن عباس مجاهد» 

الحسن) ۹۹۱ 
اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الاو 
أشدٌ الناس بلاء الأنبياء... ۹۳۰ 
آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. ۹۵ 
أشهدكم أنها لها (النخعي) 100 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ٤٤‏ 
أصدق الاسماء حارث وهمّام ۳۷ 
أطعموها الأسارى 1۳۸ 


۱ ۸ 


أطعموهم مما تأکلون (عمر) ۲۹۰ 
أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله (ابن سيرين) 10۳ 
أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ۱۳۵۲ 
أعوذ برضاك من سخطك... 5 
أفضل الذكر لا إله إلا الله A0٤‏ 
آفضل العبادة: الرأي الحسن (مجاهد) ۸ 
آقول فیها برأبي» فإن يكن صوايًا فمن الله.. (ابن مسعود) ۳ 
أكل الررا تم له و شاه رکا مرت وق تیان میاه 1۷ 
أكلتٌ ریا مقداذ! وأطعمته 1۸۰ 
ألا أخبركم بالتّیس المستعار؟ 1۷۸ 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله... 1 
ألا تكفيني ذا الخلصة؟ 1۷ 
«آلان اه سَقَطُوأ 4: ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله كلا 

أعظم (قتادة) ۸۹۱ 
ألا هلك المتنطعون ۳۹۳ 
إل نشب برض €: إلى آنصابهم أيّْهُم یستلمها آولا (الحسن البصري) ۳۷۷ 
«إِلَ نص وود ۹: إلى غاية أو علم یُسرعون (ابن عباس) ۳۷۷ 
آلزم الثلاث من أوقعها جملة (ابن عباس) 9 
الله علم بأهل البر منکم ۸۰ 
الله أكبر کبیراء الله أكبر کبیرا... 33 
الله آکبر! هذا كما قالت بنو (سرائیل... ۷۲ ۰۳۸۲ ۱۰۷۵ 
لله ربي» لا أشرك به شا A00‏ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ۹۷40 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه... 10 


۱۹۹ 


اللهم اغفر لي ظلمي وكفري (عمر بن الخطاب) 
اللهم أنت ربها وأنتَ خلقتها... 

اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار (صلة بن أشيم) 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك... 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم... 

اللهم بعلمك الغيب... 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل!... 

اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعد 

اللهم لا ترد الناس لأجلي (مطرف) 

أليس بعدها طريق أطيب منها؟ 

أما بعد» فان الدنيا دار ظعن (الحسن البصري) 

أما ثلاث فتحرّم عليك امرأتك... (ابن عباس) 

أمر بإخفاء قبر دانیال (عمر) 

أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها... 
أمرك بيدك ثلاث 

آمهلهی عار واي عر القررة افر د دكاو قله شا 
إن آباکم لم يتت الله فیجعل له مخرجًا... 

إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال... 

ات و ای للد 


۱۳۰۰ 


۱:۳ 
445 
۳٤1 
١. 
۳۹ 
0۸ 
0۰۰ 
1۳۰ 
1° ۰ 
0۰ 
۸۱۹ 
o۸ 
٤ 
1:۹۹ 
۳۷۳۹ 
۹1٦ 
۸ 
۹۱٩ 


إن الله بعثني رحمة ومدّی للعالمين... 

إن الله حدَّ حدودًا فلا تعتدوها 

إن الله حرّم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء 

إن الله حرّم على أمتي الخمر والميسر والوژر والكوبة والقنين 
إن الله خلق خلقّه في ظلمة... 

إن الله لا بخدع... (أنس بن مالك ابن عباس) 

إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 

إن بَعْث النار من كل آلفب تسع مئة وتسعة وتسعون 

إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي (ابن عمر) 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا 

إن جبريل أتاني فأخبر ني أن فيهما دم حَلّمة 

إن الخطيئة إذا أخفيت لا تضرّ إلا صاحبها... 

إن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء 

إن الدنيا قد ترحلت مدبرة (علي) 

إن الذي يخالف هواه يَفرق الشيطان من ظله 

ان الرجل کان إذا طلّن امرأنه فهو احى برجعتها.. (ابن عباس) 
إن ركانة طلق امرأته ثلانًا... 

أن ركانة طلَّق امرأته ثلانّاء فجعلها النبي كَل واحدة 

إن الزانية هي التي تزوج نفسها 

إن سُئِلتم عنّي وحُلّفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين آنا (النخعي) 
إن الشيطان تفلَّتَ علي البارحةً 

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرّقِه.. 

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة... 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
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طقها امسلل و ر E‏ 
إن طا أن يْقِيمَا خدود ال 4: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة (مجاهد) 
إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه (الحسن البصري) 
أن عمر أمضى عليهم الثلاث (ابن عباس) 

إن عمك عصى الله فأندمه... (ابن عباس) 

أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق.. 

إن الغدر لا يصلح 

إن الغناء رائدٌ من رادة الفجور (الحطيئة) 

إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب (عمر) 

إن القوم بعد أن أحيا الله المیت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله.. (ابن عباس) 
إن قومًا أكرموا الدنيا فصلبتئهم على الخشب... (الحسن البصري) 
إن كان أحدنا في زمن رسول الله مه ليأخذ نضو أخيه... 

إن كان إنما نكحها لیحلها... (سعيد بن المسيب) 

إن كان ترجه ليحلّها له لم تحلّ له (عطاء) 

إن كانت يابسة فليس بشيء (ابن عباس) 

إن للملّك بقلب ابن آدم لَمَّة... 

إن له خيلا ورجلا من الجن والانس (قتادة) 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 

إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه يقول الله... 

إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدًا 

إن من سعادة ابن آدم استخارة الله... 

إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء... 

إن الميت يعدب ببكاء أهله عليه 

إن ناسًا أعمى الله قلوبهم.. يفتون بالمتعة (عبد الله بن الزبير) 
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إن النبي اة أعطى خيبر على الشطر 

أن النبي و توضاً بماء في إناء قذْرَ ثلثي المد 

أن النبي يا كان يصلّي في نعليه 

إن النبي بيد نهی عن بيعتين في بيعة 

أن النبي ية نهی عن الصلاة في سبع مواطن 

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا... 

إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة آنحاء... (عائشة) 
أنا ابن الذبيحين 

إنا حاملوك على ولد الناقة 

نا لا نولي عملنا هذا من سأله 

آنت قاص» الواحدة تبينها والثلاث تحرّمها (عبد الله بن عمرو) 
أنتم الغز المحجلُون یوم القيامة من آثر الوضوء 

الأنداد: الا لهة التي جعلوها معه (ابن زید) 

انشق القمر على عهد رسول الله وا مرتین 

(الانصاب): هي الأصنام التي تعبد من دون الله (ابن عباس) 
إنك بأرضي الربا فیها فاش... (عبد الله بن سلام) 

إنك لم تتق الله فیجعل لك مخرجا (ابن عباس» ابن مسعود) 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم 

إنكم تختصمون إلى وإنما آنا بشر... 

إنما الأعمال بالنیات 

ا .. (قتادة) 


کم أمَو نکم ورد كم وت ت۹6 أي بلاء وشغل عن الآخرة (مقاتل) 
۳4 ولک وأولدد كر تد : فلا تطیعوهم في معصية الله (ابن عباس) 
إنما آنت قاض الواحدة تبينها والثلاث تحرّمها (عبد الله بن عمرو) 
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إنما أنفسنا بيد الله 

إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا (عمر) 

إنما هي واحدة» فان شئت فدعها... 

إنه لا يذل من واليت» ولا يعر من عادیت 

إنه يركز رايته في السوق 

إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام (شريح) 

نها لوشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 

إنها ليست بنجس... 

إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم النعال (الحسن البصري) 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني أراكم تُجِلون أشياء قد حرّمها الله... (علي) 

إني أشتري ديني بعضه ببعض. .. (حذيفة) 

إني قد أهدیث إلى النجاشي حلَهٌ.. 

إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 

إني لاتوضاً من كوز الحبٌ مرتين (النخعي) 

إني لأستنجي من كوز الحبٌ... (سعيد بن المسيب) 

(ني لم أنه عن البكاء وإنما تيت عن ضوتين آحمقین فاجرين 
أهل النار خمسة... 

أهينوهم ولا تظلموهم (عمر) 

أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله 

أوحى الله إلى داود: يا داود» أما وعزتي وعظمتي.. (وهب بن منبه) 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجلا.. 
أولئك كانوا يسمّون في الجاهلية التيس المستعار 

#أولي ری وَالْأصَرٍ € أولي القوة في طاعة الله... (ابن عباس) 
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أوّه عين الرباء لا تفعل... 34 


ية المنافق ثلاث... ۷۳۲ 
إياكم وآرآیت أرأيتَ (ابن مسعود) 1 
إياكم وأصحاب الرأي فانهم آعداء السنن (عمر) 1۷ 
إياكم والغلو في الدین ۳۹۵۸ 


ای : القوة في طاعة الله لوَالْأَبَصَرِ #: البصر في الحق (مجاهد) ٤‏ 
«الْأيْى €: القوة في العمل» ابر €: بعدهم بما هم فيه من دينهم 


(سعيد بن جبير) 40 
يلعب بکتاب الله وأنا بين آظهرکم؟ ۸ ۵ ۵ OAV coo‏ 
آیما رجل طلّق امرآته لدا عند الاقراء... 1 
ما رجل طلّق امرأته ثلانًا... لم تحل له حتی تنکح زوجّا غیره ۰ 
أيُما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله... ۷۷۱ 
أيها الناس اتهموا الرأي على الدین... (عمر بن الخطاب) ۳ 
بادروا بالأعمال فتتا کقطع اللیل المظلم ۹۳۲ 
بالإسلام الذي هداكم إليه... (هلال بن يساف) ۷ 
بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل (قتادة) ۲ 
بع الجمع بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جنيبا 0 
بعثت با لحنيفية السمحة ۳۹۲ 
بعثني رسول الله يك أن لا آدع تمثالا إلا طمسته (علي بن أبي طالب) ۰ ۳۷۹۰۳۵4 
بغه بسلعة ثم ابتع بسلعتك... 1۸ 
البكر تُستأمر» وإذنها صماتها Vo‏ 
بلغني أن ريحًا تكون في آخر الزمان وظلّم.. (مالك بن دينار) ۷۱ 
بلی كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن یدخل بها.. (ابن عباس) ۳ 
البيّعان بالخيار حتى يتفرقا 0۹4 


۱۳۰۵ 


البيّعان بالخيار» ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه... 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

تأخذ كما من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

التحليل مسمار نار في حدود الله (الحسن البصري) 
تركتكم على البيضاء لیلّها كنهارها... 

تُسبّحون الله ذبر کل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين... 

تطیمها مما تأكل وتكسوها مما تلبس 

تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصیر... 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدراهم... 

تقطّعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار (الضحاك) 
تلك العرّى» ولا عرّی بعدها للعرب 

تلك الملائكة 

تلومونني على البكاء... (الحسن البصري) 

مخ طائفة من أمتي ترد وطائفةٌ نازیر 

توضأ رسول الله ا مرة مره 

توضاً من إناء» فأدخل يده فيه... 

ثلاث تحرّمها عليك (علي) 

ثلاث ڇڏهن جد وهزلهن چد 

ثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

ثلانًا ثلانًا (علي) 

ثلاثة تحرم... (مغيرة بن شعبة) 
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مان مرا ریم یمیلوست 4: عَدَلوا بي من خلقي الحجارة 
والأصنام... (ابن عباس) 
من كَصَرُوأ رم عدوت 46: يش رکون به غيره (مجاهد) 
جلت لي الارض مسجدًا إلا المقبرة والحمام 
جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا... 
جفاف الأرض طهورها (أبو قلابة) 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك (ابن مسعود) 
جوني ندِيّ مجلسکم... (الحطینة) 
حاب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة (عمر بن الخطاب) 
حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا (عمر بن الخطاب) 
حُبّب لي من دنياكم النساء والطیب وججعلت قرة عيني في الصلاة 
حذ الصحابة في الخمر بالرائحة والقی 
حدٌ عمر في الزنا بالحبل 
حدثني الصدّيقة بنت الصدّيق... (مسروق) 
حديث اتخاذ السترة للمصلي وكيفية مواجهتها 
حديث إخراج المعتق من غيره بالقرعة 
حديث إضافة اليهودي للنبي 95 بخبز شعير وإهالة سنخة 
حديث الاكتفاء بقول الخارص الواحد في محل الظن 
حديث الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية 
حديث الأمر بأن يطلّقها طاهرًا بغير جماع 
حديث الأمر بتسوية القبور وطمس التمائیل 
حديث الأمر بنضح بول الغلام 
حديث أمر المأمومين أن يصلوا جلوسًا إذا صلی إمامهم جالسًا 
حديث أمر النبي بيا عبد الله بن عمر أن يطيع آباه... 
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حديث آمر النبي و لابن عمر بمراجعة امرأته 

حديث آمر النبي ی من شك في صلاته أن يبني على اليقين 
حديث أن السماع فسق و التلذذ به كفر 

حديث أن النبي ية بعث ابن اللتبية عاملاً على الصدقة... 
حديث أن النبي تا دعا: بمعقد العز من عرشك 

حديث أن النبي ية كان يضع فاه على موضع فيها وهي حائض 
حديث بريرة 

حديث بيع النبي يل سر 

حديث تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره 
حديث تحريم إمساك الخمر للتخليل 

حديث تحريم الجمع بين السلف والبيع 

حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 
حديث تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها 

حديث تحويل القبلة 

حديث ترخيص النبي اة للمرأة أن تُرخي ذيلها ذراعًا 

حديث تضعيف ارم على سارق ما لا قطع فيه 

حديث التعزير بالحبس في تهمة 

حديث التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة 

حديث التعزير بالهجر ومَنم قربان النساء 

حديث التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور الجماعة 
حديث التعزير بحرمان النصيب المستحق من السلب 

حديث التعزير بمن مثل بعبده 

حديث تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله 

حديث تعليق الإمارة بالشرط 
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حديث تقدير العرايا بخمسة أوسق أو دونها 

حديث تلبية الجاهلية 

حديث حكم النبي سليمان بالولد الذي تنازع فيه المرأتان 
حديث رد النبي ية امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث 
حديث ركانة أنه طلّق امرأته البتة 

حديث صلاة النبي َة وهو حامل بأمامة 

حديث طلاق الملاعن ثلانًا 

حديث عائشة أن رجلا طلّق امرأته ثلانًا فسئل النبي ی .. 
حديث عقوبة من اطلع في بيت غيره 

حديث فاطمة بنت قيس أن البائن لا سكنى لها ولا نفقة 
حديث في ذبح الغنم المنهوبة 

حديث كراهة إفراد رجب بالصوم 

حديث كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم 

حديث كراهية الجداد بالليل 

حديث اللعان» وفيه وقوع الطلاق الثلاث 

حديث لعن المحلّل 

حديث اللوث في القسامة 

حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلانًا 

حديث منع بيع الرطب بالتمر 

حديث منع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والحلي 
حديث منع النساء من التسبیح في الصلاة 

حديث منع النساء من الطیب والبخور إذا خرجن 
حدیث النهي عن استقبال رمضان بیوم أو يومين 

حديث النهي عن الأكل من لحم الهدي الذي يُذبح دون المحل 
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حديث النهي عن أن تقام الحدود في دار الحرب 

حديث النهي عن الانتباذ في الأوعية التي لا يُعلم بتخمیر النبیذ فيها 
حديث النهي عن الانحناء عند اللقاء والسلام 

حديث النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 

حديث النهي عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله 
حديث النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين 

حديث النهي عن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب 
حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 

حديث النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وتوسطها 
حديث النهي عن تعلية القبور وتشريفها والأمر بتسويتها 
حديث النهي عن جمع الشرطين في البيع 

حديث النهي عن الخليطين 

حديث النهي عن الربا 

حديث النهي عن سؤال المرأة طلاق ضرتها 

حديث النهي عن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث 
حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 

حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
حديث النهي عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة 
حديث النهي عن مسابقة الإمام في الصلاة 

حديث النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة 
حديث النهي عن تقر الصلاة 

حديث نهي المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها 

الحرب خدعة 

مرا علیهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 
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وة 4: حم عنا خطايانا (الحسن وقتادة وعطاء) 
خرت لته بالجكار ریت انار هالسيوات 

حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات 

الحمد لله نستعینه ونستهديه... 

خالف هدينا هدي الكفار 

خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم 
خبر إخفاء قبر دانيال بأمر عمر بن الخطاب 

خبر خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قريظة وكفار قريش 
خبر عبد الله بن رواحة مع جاريته 

خبر قتل أبي رافع 

خبر قتل خالد بن سفيان الهذلي 

خبر قتل كعب بن الأشرف 

خديعة معبد الخزاعي لأبي سفيان وعسكر المشركين 
خذوا له عثكالاً فيه مئة شمراخ 

َع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

الدعاء هو العبادة 

كيين 

دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو 

دعوة يونس إذ نادی في بطن الحوت: لا إله إلا أنت... 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 

ذاك السّفاح (ابن عمر) 

ذاك شيطان يقال له خنزب 

ذُكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون... (قتادة) 
#ذومرَّة4: ذو خلق حسن (قتادة) 
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#ذْوْمِرّة4: ذو منظر حسن (ابن عباس) 

رأى عبد الله بن الزبير قطع يد الزغلي (ابن الزبير) 
راجع امرأتك أم ركانة وإخوته 

رأيتٌ رسول الله يكل بال ثم نضح فرجه 

ریت عمرو بن عامر الخزاعي ب ف في النار... 
رب أعط نفسي تقواها... 

« را لا اة لين قروا لا تعذّبنا بأيديهم... (مجاهد) 
لجر 4: هو الطاعون (ابن زيد) 

لح 4: هو الغضب (أبو العالية) 

رجله: كل رجل تقاتل في غير طاعة الله... (مجاهد) 
رَجله: كل جل مقث في معصية الله (ابن عباس) 
رحم الله عبذا وقف عند همه (الحسن البصري) 
رفع القلم عن ثلاثة... 

زو جك الذي في عينه بياض 

الزور ههنا الغناء ( محمد بن الحنفية» مجاهد) 
زوروا القبور فإنها تذكرٌ الموت 

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 

ئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل... (ابن عمر) 
سُئل من أحبٌ الناس اليك؟ فقال: عائشة 
سید »: آشرون بطرون (الضحاك) 

«#سَیدُوت»: غضاب مُبرطمون (مجاهد) 

سبب نزول قوله تعا لی: علا عة عَتَرَ 4 

السجود بمعنى الركوع (ابن عباس) 
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السفر قطعة من العذاب 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين.. 
السلام عليكم يا أهل القبور... 
سل الله الهدى والسداد... 
سلوا له الت فانه الآن ان 
سلُوني» فإني لين القلب... (عیسی عليه السلام) 
سمعت رسول الله یه يأمر بتسویتها 
سَمُوا آنتم وکلوا 
السمود: الغناء في لغة حمير (ابن عباس) 
سيا : شِبْهًا ومثلا (ابن عباس) 
سن رسول الله يك وولاة الأمور بعده سنتا.. (عمر بن عبد العزیز) 
السنة بين الغا لي والجافي.. (الحسن البصري) 
سُنْتْ لکم السنن وفرضت لکم الفرالض.. (عمر بن الخطاب) 
لسَمِْجَعَلُ لم رن دا 4: یحبهم و يحبّبهم إلى عباده (ابن عباس) 
سیکون حيّانٍ متجاورین... (عبد الرحمن بن غنم) 
سیکون في هذه الامة قوم یعتدون في الطهور والدعاء 
شارب الخمر كعاب وئن 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعذ (ابن عباس) 
الصباح وافر 
صدق الله إنما آموالکم وآولادکم فتنة 
صعد موسی وهارون الجبل.. (علي) 
الصلح بين المسلمین جائز ا.. 
ضارا في مرا القن 
11۳ 
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صلى النبي بلا على حصير قد اسودٌ من طول ما لیس 
صوتانٍ ملعونان... (الحسن البصري) 

صوتّه (أي الشيطان) الغناء والباطل (مجاهد) 

صوته (أي الشيطان) المزامير (مجاهد) 

صوته (أي الشيطان) هو الدف (الحسن البصري) 
صوته: كل داع إلى معصية (ابن عباس) 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 

ضرسي ضرسي (حماد) 

ضعوا وتعجّلوا 

طالب الدنیا مثل شارب ماء البحر... (عیسی بن مریم) 
طلاق الثلاث ثلاث (الحسن البصري) 

طلاق الثلاث واحدة بائتة (الحسن البصري) 

طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد 
عجبتٌ لمن يعرف المعاريض كيف يكذب (عمر) 
عصيتٌ ربك وبانت منك امرأتك (ابن عباس) 
عصیت ربّك وفارقت امرأتك (ابن عباس) 

علّمني رسول الله ب كلمات أقولها عند الكرب... 
على رشلکما؛ إنها صفية 

عليك بالسبیل والسنة... (بي بن کمب) 

علیکم با لجماعة فان يد الله على الجماعة (ابن مسعود) 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 

غفرانك 

الغناء باطل (القاسم بن محمد) 

الغناء رقية الزنا (فضیل بن عیاض) 
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الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب (الضحاك) 

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل 

الغناء ينبت النفاق في القلب... (ابن مسعود) 

فانما تلك واحدةٌ فارجغها إن شفت 

فضل الله القرآن» ورحمته أن جعلکم من أهله (أبو سعيد الخدري) 
فضله الاسلام» ورحمته القرآن (ابن عباس» الحسنء قتادة) 
فلا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِنَ شريكه 

فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير! (السدّي) 

فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسفا ومسخًا 

سى *: إن موسى نما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه... (قتادة) 
لقََيَىَ : إن موسى ذهب يطلب ربّه فضلّ.. (ابن عباس) 
تى : أي ضلّ وأخطأ الطريق (ابن عباس) 

فى »: ترك موسى إلهه ههنا وذهب يطلبه (السدي) 
قى 4: نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم (ابن عباس) 
ّى 4:هذا إخبارٌ الله عن السامري أنه نسي (ابن عباس) 
فهو ما آردت 

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

قاتل الله اليهود! إن الله لما حرّم عليهم شحومها... 

قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم 

قال الله تعالى: إني خلقتٌ عبادي حنفاء... 

قال الله: بعزتي إنه من اعتصم بي (وهب بن منبه) 

قال تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك.. 


قال اليهودي لسلمان: لقد علّمكم نبیکم کل شيء حتى الخراءة!... 
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قالت بنو (سرائیل: إن موسی آدر... (سعید) ۱۳ 
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القبر القبر (عمر بن الخطاب) TA TTA‏ 
قتلوه» قتلهم الله! ۳۷ 
قد أنزل فيك وفي صاحبتك... oo‏ 
قد بين الله سبحانه آمر الطلاق... (ابن مسعود) 99۳ 
قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق.. (ابن عباس) ۰ 0۰۲ 
قصة قتل کعب بن الأشرف ۱۸ 
قل: اللهم عالم الغیب والشهادة... ١65‏ 
قل: والله إن الله لیعلم ما من ذلك شيء (النخعي) 19 
فُل: والله ما أبصر إلا ما سدّدني غيري (النخعي) 9۳ 
قلتها مره واحدة؟ (ابن مسعود) 5۳ 
القلوب أربعة... (حذيفة بن اليمان) ١‏ 
قول فنحاص لأ بي بکر: إن الله فقیر ونحن آغنیاء.. ۱۳۲ 
قول البهود للنبي يَكِ: إن الله خلق السموات والارض في ستة أيام ... ۱۱۳۱ 
قولوا له: الله أعلى وأجل ۹11 
قولي: السلام على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین ۳1 
القیح يصيب البدن والثوب لیس بشيء (آبو مجلز) ۳۷۳ 
قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجذا... ۱۸۷ 
كان أبو بكر أعلمنا به يعني النبي بلا (آبو سعيد الخدري) 41 
كان بنو شیث يأتون جسد آدم في المغارة... (ابن عباس) ۹5۸ 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون... (عکرمة) ۳۳۱ 
كان ربا الجاهلية أن یکون للرجل على الرجل الحق... (زید بن أسلم) 1۸۲ 
كان الرجال والنساء على عهد رسول الله و یتوضوون من إناء واحد ۳۳۱ 


۲۱ 


كان رسول الله يك یتوضاً بالمد ویختسل بالصاع ۵۹ ۱۹ 


كان رسول الله يكن بصلّي باللیل وأنا إلى جنبه ۳۷۹ 
كان رسول الله يك يغسله الصاع من ا لجنابة... ۳:۷ 
كان السامري من قوم یعبدون البقر... (ابن عباس) ۱۸۰ 
كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدًا... (ابن زید) ۱۸۸ 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر... (ابن عباس) 5 
كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين.. (ابن عباس) ۵۱4۰۵۱۲۵۰۲ 

7 ۰۱ ۰ 
كان عبد الله بن مسعود يُشْبّه بالنبي ي في هديه ودلّه وسمته (علقمة) ۲۱ 
كان لا یری بأسًا أن يقول: أعجّل لك وتضع عني (ابن عباس) 1۸۲ 
كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا (طاوس) ۷۹۰ 
كان لا يرى طلاقا ما خالف وجة الطلاق (طاوس) 00۹ 
كان لهم کلام یدرآون به عن آنفسهم العقوبة (منصور) 19۰ 
كان موسی رجلا حييًا تیا ۱ 
کن اس امه وحِدَةٌ 4 کانوا آمة واحدة کانوا كفارًا (ابن عباس) ۹9۵ 
ان لاس مه ده 4: کانوا على الاسلام كلهم (ابن عباس) ۵ ۹۵ 
كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح ...(الحسن وعطاء) ۹0٩‏ 
كان النبي اة إذا بال توضأ وينتضح YoY‏ 
كان النبي ية يقبّل ابتي ابنته في أفواههما ۲۹۱ 
كان يؤتى بالصبیان فیضعهم في حجره ۳۹۲ 
كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بینهما ۳۳۰ 
كان یقال: احذروا من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل (سفیان بن عيينة) 1۰۹ 
كان یلبس الثياب التي نسجها المشرکون ويصلّي فیها ۲۷۷ 


۱۳۷ 


كان يلت السويق للحجاج (ابن عباس) 

كان لت لهم السويق فمات... ( مجاهد) 

كانت امرأته قد عرضت له بأمر... (قتادة) 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً.. 

كانت تغتسل عائشة والنبي بي من إناء واحد 

كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية... ( مجاهد. قتادة» ابن 
جريج) 

كانت العزى شيطانة... (ابن عباس) 

كانت قريش يطوفون بالبيت عراةً (ابن عباس) 

كانت الكلاب تُقبل وتُدبر وتبول في المسجد (ابن عمر) 

كانت لهم حصیات... (سعيد بن جبير) 

کانوا [ذا سمعوا القرآن تغتوا (عكرية) 

کانوا آشد استیفاء للماء منکم (النخعي) 

کانوا قومّا صالحین من بني آدم... ( محمد بن قیس) 

کانوا یخوضون الماء والطین إلى المسجد (إبراهيم النخعي) 

کانوا یعارضون النبي بلا في الطواف ویصفرون (مجاهد) 

کانوا یکرهون الآجرٌ على قبورهم (النخعي) 

کانوا یمشون في ماء المطر... (یحیی بن وثاب) 

كمري عن يمينك» وخلي بين الرجل وبين امرأته (ابن عمر وغیره) 

كل آمتي معافی إلا المجاهرین 

کل قرض جر نفعا فهو ربا 

کل الکذب یکتب على ابن آدم الا ثلاث 

کل مولود يولد على الفطرة 

کلاهما زان وإن مکث عشرین سنة أو نحو ذلك (ابن عمر) 
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كلحم جمل غث على رأس جبل وعر ۷1۳ 
كن في الدنیا كأنك غريب أو عابر سبیل ۱۷ 
كنا في الجاهلية نعبد حجرا.. (أبو عثمان النهدي) ۹۷۱ 
كنا لا نتوضاً من موطئ (ابن مسعود) 07 
كنا مع النبي ييه في صلاة العشاء Vo‏ 
كنا ناکل اللحم والدمٌ خطوط على القدر (عائشة) ۳۷ 
كنا نعود إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده.. (أبو رجاء العطاردي) ۹۷۱ 
كنا نغزو مع رسول الله بء وليس لنا نساء ۹۱ 
كنت امرءًا ممن عبد الحجارة.. (عمرو بن عبسة) ۹۷ 
كنت آنا ورسول الله اة نبیت في الشعار الواحد ۳۷۹ 
كنت لك كاي زرع لام زرع ۱۸۰6 
كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية o‏ 
كنت نهیتکم عن زيارة القبور.. ۳۹۰ ۳۲ ۳۳ 
كيف أنتم إذا لبستکم فتنة... (ابن مسعود) ۳۷ 
الکیس من دان نفسه... ۱۳۱ 
لا (في جواب: آفنکتم من آموالنا بقدر ما یعتدون علینا؟) ۷۷۵ 
لاء اقره Vv‏ 
لا آقول حرامًا إلا ما في کتاب الله (ابن عباس) 1۳۰ 
لاء إلا نکاح رغبة... 1۷۷ 
لاء إلا نکاح رغبة... (ابن عمر) 1۷۹ 
لا له إلا الله العظيم الحليم Ao‏ 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 0 
لا آمرك أن تأكل هذا ولا توکله (زيد بن ثابت) ۸۱ 
ار تما و ما ۷ رها (عمرين نات 1۸۰ 
لا بأس بالحيل فيما يحل و يجوز (الشعبي) 100 


۱۳۹ 


لا بس بالرجل یتوضاً یخرج إلى المسجد حافيًا (ابن عباس) ۳7 


لا بأس بالماء ما لم یتغیر منه طعم... (الزهري) ۲۸۸ 
لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن oct‏ 
لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا تتخذوا بیوتکم مقابر ۳:۸ 
لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بیوتکم قبورا.. ۳:۷ 
لا تجعلوا بیوتکم قبوژّا؛ ولا تجعلوا قبري عیدا... ۳:1 
لا تجعلوا قبري عيدًا ۳۶:۵ 
لا تجعلوا لله أكفاءً من الرجال.. (ابن مسعود. ابن عباس) ۹۸۲ 
لا تجلسوا علی القبور ولا تضلوا لبها ۳۳۹ 
ا تحل المد ولا لني فرة ری ۸1 
لا تحل له حتی تنكح زوجًا غيره (ابن عباس وغیره) ۹ 
لا تحل له حتى تنكح زوجاغیره (علي) o0۲‏ 
لا تخبرناء فانا نرد على السباع وترد علینا (عمر بن الخطاب) ۳۷۹ 
لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر.. 1۰۱ 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود.. ۰۵ 5530 
لا ترجع إلا بنكاح رغبةٍ غير دلسة (عثمان) AY‏ 
لا ترجع إليه إلا بتكاح رغبة غير دلسة (علي) A۲‏ 
لا سرف ٤۳‏ 
لا تشددوا على آنفسکم ۳۳۹ 
لا تضربوا علي فسطاطًا (آبو هریرة) ۳۹۵ 
لا تعمد إلى مالك الذي خوّلك الله (ابن عباس) ۷:۹ 
لا تغدروا ۷۳۲ 
«لا ی 4: لا تعرّضني للفتنة (آبو العالية) ۸۹۱ 
لإا كنيئ 4 لا تفتني بصباحة وجوههن (ابن زيد) ۸۹۱ 


۱۳۳۰ 


لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه (أبو الزاهرية) 

لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل (بعض السلف) 

لا تنكحها إلا نکاح رغبة (عثمان) 

لاوطا حامل حتى تضع 

لاء حتی يُحدَّث نفسه أنه يُعمّر معها وتعمٌر معه (الشعبي) 

لاء حتی يذوق عمیلتها كما ذاق الأول 

لا نری أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك (آبو هريرة» وابن عباس) 
نفقة لك 

لاء ولكن ههنا خذش وجوه وش جيوب (الحسن البصري) 

لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث 

لا يجلد غلامه ولا يطلق امرأته (عكرمة) 

لا یجمع بين متفرق» ولا يفرّق بين مجتمع 

لا يدخل الجنة عبدٌ في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يدخل الجنة عجوز 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. 

لا يصلح ذلك إذا كان تزوّجها ليُحلّها (أبو الشعثاء) 

لايفقه الرجل كلّ الفقه حتى يمقّت الناسّ في جنب الله (أبو الدرداء) 

لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة...(ابن مسعود) 

لا يكون البطالون من الحكماء ...(عيسى عليه السلام) 

لا يمى المؤمن إلا يحاسب نفسه (الحسن البصري) 

لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ریخا 

لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة 
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۳۹۷ 


لترکبن سنن مَّن كان قبلکم ۳۸۲ 


لجوفه ية آزیز كأزيز المرجل من البکاء ۱۷۳ 
لحم جمل غث على رامن جبل وعر ۷۱ 
لعن الله الحال والمحلل له (ابن عمر) AY‏ 
لعن الله المحلّل والمحلّل له 0981/5 
لمن اله المحلّل والمحل له (ابن عمر» ابن عباس) 1۸۳ 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۰ Yo TTY‏ 
لعن الله اليهود! حرمت علیهم الشحوم 1.۸ 
لعن رسول الله َة زاثرات القبور والمتخذين علیها المساجد والسرج ۳۳۷ 
لعن رسول الله م2 المحلل والمحلل له ۵۹۷ ۷۷ 
لعن رسول الله اة الواشمة والموتشمة ۷0 
لعنة الله على الیهود والتصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ۳۳۵ 
لقد رأيتني أغتسل آنا ورسول الله َة من هذا... ۳۹1 
لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا... (ابن مسعود) ۱۹۲ 
لقد عذت بمعاذ ۱5۷ 
لقد هممت أن آنهی عن لبس هذه الثیاب... (عمر بن الخطاب) ۳۳۹ 
لقیها إبليس فقال لها... (عبد الرحمن بن جبیر) 1:۷ 
لکم کل عَظْم ذکر اسم الله عليه 1 
له انعر بعاد من :هذه برلا 
لله آشذ أذنا للقاری الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قینته ۱9۹ 
لله أشد فرحا بتوبة العبد ٤‏ 
للوضوء شيطان يقال له الولهان ٤‏ 
لم آسمع رسول الله بيا يرخص في شيء مما یقول الناس إنه کذب 1... 19۰ 
لم أعطكها لتلبسها ۸۰ 


T۲۲ 


لم يجعل النبي 295 لفاطمة بنت قيس سكنى ولا نفقة 
لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل (السدي) 
لما أنزلت الآيات في تحريم الخمر قرأها عليهم رسول الله ب 
لما أهبط إبليس قال... (قتادة) 
لما بوث النبي ية فسمعنا به لحقنا بمسيلمة...(أبو رجاء العطاردي) 
لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها الظلمة.. (قتادة) 
لما رجع موسى من عند ربه بالألواح (ابن زيد) 
لما فتح رسول الله ية مكة وجد حول البيت ثلاث مئة وستين صنمًا 
لما فتحنا تُستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا... (أبو العالية) 
لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجِّدًا فأبوا أن یسجدوا.. (السدي) 
لما قدم النبي ية المدينة فنزل بأعلى المدينة... 
لما ماتوا قام موسى يبكي.. (السدي) 
لما نظرث إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غُفر... (بكر بن عبد الله المزني) 
لما هجم على البحر هو وأصحابه؛ وكان فرعون على فرس.. (ابن عباس) 
لنمنعتك رهما تمنع من رن (لبراء بن معرور) 
لها ما حملت في بطونها 
لهو الحديثٍ 6: الباطل والغناء (ابن عباس) 
له لک رین : الغناء (ابن عباس وابن مسعود وغیرهما) 
لهو کین 4: هو الغناء (ابن عمر) 
لهو آلکریث €: والله الذي لا إله غيره هو الغناء (ابن مسعود) 
لو أحسنّ أحدكم ظنه بحجر لنفعه 
لو آغذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرٌ كله (سلیمان التيمي) 
لو آن القوم حين أمزوا آن یذبحوا بقرة استعرضوا بقرٌ...(آبو العلیة) 
لو تأخر الهلال لواصلتٌ وصالاً 
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لو دعاني حتی ینقطع قواه ما استجبت له حتی... (حدیث إلهي) ۱۱ 


لو طهرث قلوبنا لما شبعت من کلام الله (عثمان بن عفان) ۹۳ 
لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه (إبراهيم بن أدهم) ‏ 0407 
لو عمل الناس كلهم بهذه الاية آویسعتهم ۹۳۲ 
لو قد جاء مال البحرین لاعطيتك هکذا ثم هکذا ثم هكذا 1۸۸ 
لو کان لابن آدم واديان من مال.. 0۸ 
لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ۲٤‏ 
لولا ما أعلم من نفسي لقلّيت الناس (مطرف بن عبد الله) ١5‏ 
ليأتينَ على الناس زمانْ يجتمعون فيه... (سالم بن أبي الجعد) ۷ 041 
يلين آخر هذه الأمة بالرجف ۹۱ 
ليبيتنّ رجال على أكل وشرب وعزفي 224 
لیس یکاذب من أصلح بين الناس فکذب فيه AYY‏ 
ليس صخابّا بالأسواق (صفة النبي ب في الکتب القديمة) 33 
ليس لك عليه نفقة ort‏ 
ليس من عام إلا والذي بعده شز منه (ابن مسعود) 1۷ 
لیستحلنٌ طائفة من أمتي الخمر >3١‏ 
لیستحلنٌ ناس من آمتي الحریر والخمر والمعازف 1۹۹ 
ليشربنٌ ناس من آمتي الخمر... ۹ ۵ 
ليكنْ آول ما یعتقدون من أدبك بغض الملاهي (عمر بن عبد العزیز) 1۲ 
ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ 04۷ 
ليكونن مسخ وقذف وخسف في أمة محمد يَكِ... (التوراة) ak‏ 
لیکونن من آمتي قوم یستحلون الجر والحریر والخمر والمعازف 11 
لِيُمسَحْنَ قوم وهم على أريكتهم قردةٌ وخنازير 14 
المؤمن قوّام على نفسه... (الحسن البصري) ۱۳۵ 


١7 


ما أسكر کثیره فقلیله حرام 1۱۷ 


ما آعرف شيئًا مما آدرکت إلا هذه الصلاة (آنس بن مالك) ۳۷۳ 
ماأعرف شيئًا مما آدرکت عليه الناس إلا...(مالك بن آبي عامر 
الأصبحي) ۳۷۳ 
ما قبل عبدٌ بقلبه إلى الله إلا آقبل الله بقلوب المؤمنين إليه (هرم بن حیان) ۸۸3 
ما آمر الله بأمر إلا وللشیطان فيه نزعتان.. (ابن عائشة) ۳۳ 
ما بال قوم یلعبون بحدود الله؟ ۹۹۹ OAV‏ 
ما تحت أديم السماء إله يُعبّد أعظم عند الله من هوى متبع A۸۲‏ 
ما ترکت بعدي فتنة أضرّ من النساء على الرجال ۸۹۹ 
ما ترکت من شيء يُقرّبكم إلى الجنّة إلا وقد حدثتكم به ۷۳ 
مازال المسلمون بصلون في جراحاتهم (الحسن اليصري) ۲۸۱ 
ما علمت» وإني أرى أن يُعاقّب (عطاء) Af‏ 
ماکان یی لا أن بود من دونك ین آزلیاء : نزَّهوا الله وعظّموه أن يكون 
معه له (ابن عباس ومقاتل) 1141 
ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله و إلا قد أنكرته اليوم (آنس) ۳۷۳ 
ما لك أن تنهی عنها؛ فان رسول الله بك آبسها (أبي بن کعب) ۲۷۷ 
ما لك ولابنة قیس؟ ۳ 
ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته.. ۳۹ 
هت علي الفط ی ۱۸3 
ما من میت يصلي عليه أمة من المسلمین... ۳۹3 
ما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 0٤‏ 
ما ندمث على شيء ندامتي على ثلاث... (عمر) 0۷۷ 
ما هذه التمائیل التي آنتم لها عاکفون (علي» قاله في الشطرنج) ۸۸۳ 
ما يسرّني بمعاریض الکلام حمر النعم (ابن عباس) 14۹ 


۱۳۳۵ 


ما ینبغی لاحد أن يسجد لاحد ۹۸۷ 


الماء طهور لا ينجسه شىء ۲۸٦‏ 
الماء لا ینجسه شيء ۱ ۵ ۲۸۷ 
عه وَءَابَآءَهُمْ 4 آطلت لهم العمر... (ابن عباس) ۱۰.۰ 
مُدمن الخمر کعابد وئن ۸۸۳ 
المرء مع من أحب ۲ 
المرة: القوة ( مجاهد. ابن زید) ۸:1 
مساکین أهل الغفلة (بعضهم) ۹:۷ 
المسلمون علی شروطهم ۹۰ ۷۳۲ 
نع مين 4: آمین على أن یدخل سبعین سُرادقًا من نور... (آبو صالح) ۸٩۵‏ 
معهم العُوذ المطافیل (في حدیث الحديبية) ۱5۷ 
المکاء: الصفیر والتصدیة: التصفیق (ابن عباس وغیره) 1:۳۱ 
مکتوب في حكمة آل داود.. (وهب بن منبه) ۱۳۳ 
مكر بني النضير بالنبي يكل ۱۱۷ 
مکر البهود في غزوة الأحزاب ۱۳۸ 
مکر البهود لقتل النبي كَل بالسم ۱۸ 
مکر الیهود وسحرهم للنبي َا ۱۸ 
من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر بستر الله ۸۷۰ 
من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 1Y‏ 
من أتى كاهئًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ۷ 
من أحبٌ الدنیا فليوطن نفسّه على تحمل... [عبد الرحمن بن أبي بکرة] 0۷ 
من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان AI!‏ 
من ادعی دعوی كاذبة ۷:۳ 
من ادعی ما لیس له فلیس منا ۷ 


۱۳۳۹ 


من ازداد علمًا ولم يزدد هذی لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا 

من استطاع منكم الباءةً فليتزوّج 

من استمع إلى قينة صب في أذنّيه الاك يوم القيامة 

من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

من امتنع أن يمشي مع آخیه خطواتٍ في حاجته ... (بعض السلف) 
من تركه [أي القرآن] من جبار قصمه الله 

من تشبّه بقوم فهو منهم 


من حلف على يمين لا يستثني فالبر والإثم فيها على علمه (الشعبي) 


من رأفتِه بالعباد حذَّرهم الله من نفسه (غير واحدٍ من السلف) 
من زاد عليها فقد أساء وتعدّى وظلم 

من طلّق البکر تلاا فهي واحدة (سعيد بن جبير وغیره) 

من فسد من عبّادناففیه شبه من النصاری.. (سفیان بن عبینة) 
من قال في یوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة 

من كان منکم مستنا فلیستنٌ بمن قد مات (ابن مسعود) 

من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه 

من نزل بقوم فعليهم أن یرو 

من نفس عن مؤمن کربة من كرب الدنیا نس الله عنه كربة... 
مَن یخادع الله یخدعه (ابن عباس) 

من یخادع الله یخدعه (شريك) 

منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك [خالد بن آبي عمران] 
منع أخذ الجزية من نصاری بني تغلب (عمر) 

منع بیع آمهات الأولاد (عمر) 

نحن من ماء 

نعم العذلان ونعمت العلاوة (عمر) 
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نعم وبما أفضلتٍ السباع 

نهى أمير المؤمنين عمر أن يبين العين بالدين (ابن عمر) 

نهى أن تجصّص القبور وأن يكتب عليها 

نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه 

نهى رسول الله يل أن يوطّن الرجل المكان للصلاة 

نهى رسول الله اة عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن یبنی عليه 
نهى رسول الله یا عن قفيز الطحان 

نهى عن بيع فضل الماء 

ثهینا عن التكلف 

هذا خطاب لعیسی وعزیر والملاتكة (مجاهد) 

هذا الزور 

هذا ما رأى عمر (عمر بن الخطاب) 

هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء 

هذه [الخصاء] مثلة فلا تحل (عمر بن عبد العزیز) 

هذه آسماء رجال صا لحين من قوم نوح (ابن عباس) 

هذه آصنام كانت تعبد في زمان نوح (ابن عباس) 

هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر 

هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 
هلم إلى الغداء المبارك 

هو الله لا شريك له 

هو جبريل(في جواب: من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟) 
هو من أطيب الطيب (أم سليم) 

هى ثلاث... (عمر) 
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الواحدة تبینها والثلاث تحرّمها (أبو هریرة) 

#وَأدَحْلُوا باب سْجَدا »: هو باب من أبواب بيت المقدس (السدي 
وابن عباس) 

$ وََسْتَفْرِرُ م نِأسْتَطَعَتَ 4 استزل منهم من استطعتّ (مجاهد) 

والله ما آعرف فیهم شيئًا من آمر محمد ية إلا آنهم یصلون.. (أبو الدرداء) 

والله ما كان ابن عباس یجعلها إلا واحدة (طاوس) 

والله ما نسي قومٌ ذكر الله إلا باروا وفسدوا (قتادة) 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ اليه من ولده ووالده... 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له 

وإن هملجت بك البراذين... (الحسن البصري) 

لونم سيدو : وأنتم مستکبرون (ابن عباس) 

ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر: كانت آلهة یعبدها قوم نوح... (قتادة) 

ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر: کانوا قومًا صالحین.. ( محمد بن قیس) 

الوضوء ثلاث... (سعید بن المسیب) 

وروأ عة 4: یروا بالاستغفار (ابن عباس) 

وولو َة 4: أي قولوا: لا إله إلا الله (عکرمة) 

ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا 

وهل كان یعرف شيئًا مما آنتم علیه؟ (آبو الدرداء) 

ويحكُ! إنما هذا للرجال لا للنساء (عمر) 

ویمسخ آخرین قردةٌ وخنازیر إلى يوم القيامة 

يا ابن عباس! الم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله َة وأبي بكر 
وصدرًا من خلافة عمر ترذ إلى واحدة؟ قال: نعم (أبو الصهباء) 

يا ابن عمر» ما هكذا أمرك الله تعالى 
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يا أكثم! رأيتٌ عمرو بن لحي يجرٌ قُضْبَه في النار 

يا أنجشة! رويدًا رفقا بالقوارير 

يا بني أمية! إياكم والغناء.. (يزيد بن الوليد) 

يا بني» هؤلاء في الجنة... (عائشة) 

يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ 

يا صاحب الميزاب لا تخبرنا (عمر) 

يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني.. (حديث قدسي) 
يا معاذ» من طلق للبدعة... الزمناه بدعبّه 

بان هان افاس زهان يعارذ الزن نالیم 

يبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب 

يبيت قوم على شرب الخمور وضرب القيان... 

يبيت قوم من هذه الأمة على طَْعْم وشرب ولهو... 
يُجزئ من الغسل الصاع... 

یُجزی من الوضوء مد 

یجزی من الوضوء المدٌّ... (جابر بن عبد الله) 

يُحشّر کل الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب 
يحمل هذا العلم من كل خلفی عدوله... 


هلک رین هو اشتراء المفقي ول (مجامد 
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رى لَه کین 4: هو الرجل يشتري الجارية تیه ... (ابن عباس) 
یشرب ناس من أمتي الخمر... 
يُطهّره ما بعده 
فرق بینهما (عطاء) 
يُّقام له يوم القيامة ویقال له: خذ من حسناته ما شئت 
يقول الله يوم القيامة: آلیس عدلا مني أن أولّي كل رجل منکم 
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يقول الله: ابن آدم تفرّغ لعبادتي... 
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يمل لمحب المال ماله شجاعًا أقرع... 
یمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير 
ا ی يجتمع الخلائق: ما لكم لا تناصرون (ابن زيد) 


7 پنصّب لكل غادر لواء عند استّه يوم القيامة... 
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اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالّون 


يُوشك أن يقعد اثنانِ على رَحَى.. (عبد الرحمن بن غنم) 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام متى عيدنا أهل الاسلام 
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[الفخر الرازي] 
[أبو خراش الهذلي] 
[امرؤ القيس] 
[عبيد الله بن أسعد 
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[المؤلف] 
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لمان الديلمي] 
الشاطبي ۱ 
[المولف] 
قيس بن زهیر 
[المتنبي] 
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[أبو الحسین النوري] 

امرژ القیس 

ابن المبارك 

[ مجنون لیلی] 
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[سوار بن المضرب] 
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عمرو بن الجموح 
[لعله المولف] 
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آبو بكر عبد العزیز :۳ 
آبو تمام ۸۷۹ 
آبو ثور ۳ ۷۹۰ 
آبو جعفر ( محمد الباقر) ۳.۹ 
آبو جعفر (من القراء) ۹۹۹ 
أبو جندب الهذ لي 1 
أبو جندل ۱ ۳۵6 
آبر جهل ۸۹۷ 
أبو حاتم الرازي ۰ 0۵۱,6۵۱,4۵۰ 
آبو حازم ۰۰ ۹:۳ 
آبو حصین ۷۷۲ 
آبو حفص ۹۱ 
آبو حفص الدمشقي ۷۷۳ 
أبو حفص الکبیر ۳۷ 
أبو حفص النيسابوري 5 
أبو حفص بن المغيرة ‏ ۰۵۳۳ ۵1۲ 
ot‏ 
أبو حكيم 10٦‏ 
أبو حنيفة 0 14« VT‏ 


CTIA TIT ۳۳ TASE 
۰۳۹۲-۳۹۰ ۰۳۲۷۰۳۲۳ ۰ 
«010 (011 م٠١‎ ۳ ۵ 
COVA <07 «(01 «O° OA 
<44 4A عت‎ AE VY 
VI ۲ ۷ ۷۲ ۷ م‎ (¥ °۱ 


۱۳۳ (۳ (VF (VYO (Y1 
۰۸۰۲ ۷ «(YAT ۷ «(YE7 

AVI ىالا١‎ ۰ 
«Yoo YE\.ToY كل‎ 
«۱ 


أبو داود 
۳۸ ۲۱۰۲ 
كلا TEE‏ ۰۳۵ ۰۳۵6 ۰۳۵۵ 
6 ۰8۵۷ ۰61۰ ۰8۹۵ ددم 
(OV (Of ۲‏ ۰۵۱۲ 
٩" ۰ ۲‏ 
/ ۱ 


۱۱۱۸۸۸ (VVY / (۳ 


آبو داود الطیالسی ۱:۷ 
آپو ذر ۱ ۵ ۹۳۱ 
آبو رافع (عدرٌ رسول الله یمه 1۰ 
أبو رجاء العطاردي ۷۱ ۹۹۹ 
آبو رزین ۸۸ 
أبو وق ۸۹ 
أبو زبيد الطائي t0٤‏ 
أبو زرعة الرازي 0100۰ 
آبو سعید (عن عکرمة) ۱۷۸ 


آبو سعید الخدري ۰4۷ ۰۱۲۲ ۰۲۵۱ 


«TAY «TAT «TIT «<0۹‏ ال 
VYV TEA EET TY ۳‏ 
۹۱ 

۳۹ 


١١ 


آبو سعيد مولی المهري ۳:۷ 
آبو سفیان الثوري ۳۳۱ 
آبو سفیان TTI‏ ۹ 
أبو سلمة OEY (O°‏ 0۹۵5 
أبو سلیمان الداراني ۳۰ 
آبو سهیل بن مالك ۳۷۳ 
أبو شامة ۸۶ ۲ ۱۳۵ 
أبو شجاع الكرماني ۷٦‏ 
آبو صالح (عن أبي هریرة) ۷۷۲ 
أبو صالح السمان ۹1۲ 
آبو صالح کاتب اللیث 19۰ 
أبو صالح مولی السفاح؛ عبید ۰ 1۸۱ 
آبو صالح ۷ ۰:۸۵ 
۲ 4114710 
أبو طالب (تلميذ أحمد) ‏ 1۰۸0۳۰۱ 
أبو عاصم النبيل o1 «o۲‏ 
أبو عامر (عن زمعة بن صالح) ٤۷۷‏ 
أبو عامر الأشعري 04 
أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ‏ ۰401 
0۸ 


أبو عبد الرحمن الشافعی ۷۸۸۰۳۱۵ 
أبو عبید ۶ ۰۱۷۹ ۰۳۷۸ 


۰" ۰ ۷ ۷ 


أبو عبيدة بن عبد الله 14534 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 


ياسر ۳:۷ 
أبو عبيدة معمر بن المثنی ۰۱۷۳ 5٠٠١‏ 
O0‏ 
أبو عثمان الليئي (٤‏ 
أبو عثمان النهدي 1۹ 
أبو عمران الجوني \o۲‏ 
أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ‏ ۵4۲ 
أبو عوانة 10€ 
آبو عیسی الوراق ۱۷ 
أبو غسان 1۱۱ 
أبو فاختة ١‏ 
أبو قباذ ۹۸۸ 
أبو قتادة AY‏ 
آبو قلابة ۳۷۰ 
آبو مالك الاشعري 2405 «ON‏ 
۹ ۵ 9۹۹ 
آبو مجلز ۷ ۲۷۳ 
أبو محمد المقدسی» ابن قدامة ‏ ۰۲۳۱ 
| لس A4 o1‏ 
أبو محمد بن الأقدم 04 
آبو مرئد الغنوي ۳۳۹ 
أبو مرزوق التجيبي AY‏ 


۱۳:۲ 


أبو مسكين 10€ 
آبو موسی الأشعري 6ع ۰۵۷ «OAV‏ 
۱ 


آبو نعيم الفضل بن دكين 


IAT «107 «oV 


10 


oo 
أبو هريرة‎ 
۰۳" 2۲۲۱ 
۰۳۳۲۰۰۳۲۹ ۲ ۰۵ 
۰۳۲۲ ۳۱۵ ۰۳۲۱ ۳۹۰ "E 
دوم‎ (O° (EV cE ۹ 
«(040 ۲ ۷ «00€ هم‎ 


oY‏ دولل ( ( ۳( 4مك 


۱ ككل ۸۷ الل 
١١4‏ 
آبو هلال ۱۰ 
أبو وائل TAMER‏ 
أبو واقد الليشي ۷۱ ۳۸۲ 
أبو يزيد البسطامي 10 
أبو يعلى الموصلي :۳ oVV‏ 


أبو يعلى. القاضي 201١0157 2.1١57‏ 
۹ ۵ ١الاء‏ 
۲ ۷ ۸۲۲ 

أبو یوسف ۰ ۰۳۹۱ مدق 

YAT ۳‏ مولا 


أبى بن کعب ۰ ۳ ۰۲۳ 


o1 TTI (۷ 


الاثرم ۷ ۰۳۳ ۰۵۱ 


۱ ١م‎ مك٠‎ «(O0V۷ (00۰ 


۳ 


احمد بن حنبل ۲« 
AVET AITT—ITI‏ 
10۳-۸ ۰۱۲۳۰۰۱۲۱ ۰۱۸۵ 


co" «oY 


TEA ۲ ۰6 ۲۲ 
۰۲۲۱ ۰۲۵۹ «TOA ۰۲۳ ۹ 
تال‎ 57/١ ۳ ۲ 
۰۲۹۸۰۲۹۲ ۰۲۸۹۰۲۸۱۰۶6 
اك‎ ۹ 
TY CTIA TIT TIE ۵ ۰ 
TT ۳ ۷ ۱ 
- ۳۲۰۱۰۳۲۱۰ كوك‎ TTA 
۰871۰ EIT ۰۰۳ ۲ ۳ 
۰*۰۲ ۷ كلاق‎ «EVO (1۱ 
22-۶ ۵ م٠ءك‎ 
۰۵6۷ 2 ۰ ۷ (oV 
ملام‎ «0V0 co لكف‎ «01° 
«1°71 ۰۰۱ ۰۵۹۸ «040 ۲ 
TT ۲ ۸ 
۰7۸۰ ۰1۱۷۹ كتهت‎ EO ۳ 


1E 


۰1٩۹۳ «1A4 — TAV ۰1۸ ۶‏ 
VI 1۹€‏ ۰-۰( 
VTV V7‏ ۳( ۳ ۳( 
۸ ۰۷۰ لكلا ۰۷۷۰ ۰۷٩۹۰‏ 
ل ۵ 3055 
«AT!‏ ۸۸۳ 
آحمد بن سعید (عن أحمد) ۰ ۷۲۳ 
أحمد بن صالح 
أحمد بن محمد بن سلم 
أحمد بن یحیی. أبو العباس ثعلب ۰۰ 


02860٠5 ۲ ۵ 
0245 


۳۷۵ 
الأحمر ۹۸۳ 
الأحنف بن قيس ۳۳ 
الأخفش ۱۷۳ 
إدريس عليه السلام 466 
آرسطو ۹ كلل 2 


ITI ۲ ۲ ۷ ۲ ۸۶ 


۱۳۳ 

أريوس ۷ ۱۰۰۱۰۰ 
الأزرقي ۳۸۳ 
الأزهري AA*°‏ ل ل كا 
إساف بن يعلى 4531 
إسحاق عليه السلام  ١١55-١١79‏ 


إسحاق بن إبراهيم (عن آحمد) ۷۱۳۳ 


۷۷۳ 
إسحاق بن راهویه ۶ AIT‏ ۰۲۷۳ 
۶ ۷۲۲ ۵۰۳ 011(« 


إسحاق بن آسید 


(O1۲‏ 001(« كم اكه ”كم 


إسحاق بن منصور ۳۹۹ 
إسرائيل (يعقوب) عليه السلام۰ ۰۱۱۰ 
١1١.6‏ 
إسرافيل 8458 
[سطیانوس ۱:۹ 
الاسکندر المقدوني ‏ ۱۰۲۸۰۱۰۲۷ 
الاسکندر ذو القرنین ‏ ۱۰۲۸۰۱۰۲۷ 
أسماء بنت عميس ۸00 
إسماعيل عليه السلام ‏ ۰۹۲ 41۳ 
۱۱۷۰۱۱۲۰۱۱۲-۹ 
إسماعيل بن أبي آویس 1۸ 
إسماعيل بن أبي خالد Ato‏ 
إسماعيل بن أمية الذارع :2 
إسماعيل بن أمية القرشي 1۹ 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي ۰ ۳۰۷ 
TA‏ 0 
إسماعيل بن علية 00 
إسماعيل بن عياش 14۷ 
آسود بن سالم ۳:۹ 
الأسود بن يزيد 48 oo‏ 


١ 


أسيد بن حضير  ٦۷۳۰۲٦١۰۱٥۹۸‏ 


أشرس» أبو شيبان الهذ لي ۹ 
آشعث الحمراني ۷۹۰ 
الأشعري ۱۰۳۷ 
أشهب بن عبد العزيز 7 ۰۷۲۰ ۷۹۲ 
أصبغ بن الحباب 200605 
أصبغ ۷۳۹ 
أصطفن البابلي ۱۰ 
الأصمعي ۱۷۹ 
الأعمش ۰ ۰۵۵۲ 
oF ۹‏ 505" 
آفریدون ۹۸۸ 
آفلاطون ا sor‏ 
أفلاطون» رئيس سدنة الهیاکل 
بمصر ۱۰۵۰ 
أكثم بن الجون الخزاعي 1۲ 
أم الحسن البصري 01۲ 
أم الدرداء ۳۷۳ 
أمّ ثابت o٤‏ 
آم حبيبة ۳۳ 
أم ركانة 0۰0(« OA‏ 
أم سعد 3 
أم سلمة ۸ TTT TTI‏ 
A۸‏ 


أم عمارة بنت كعب ۳11 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط ‏ ۵۰ 


أمامة بنت زینب ۳۷ 
امرأة العزیز ۱۰۷۹۸ 
أتجفة 1۳۹ 
آنس بن مالك 5 ۰۲1۷۰۲۲۹ 


TIE (۰۵ (1Y 
«04 ۰۳۷۳۳ ۷ ۹ 
امم‎ ۰۵۳۷ (EIA ۰۶1۷ ۲ 
۰۷۷۳ ۰۲۱۰۵۹۰ COAT 6 


۸۳ 
أنسطاس» الملك 6 ۱-2-۰ 
آنعم بن عمرو المرادي ۹۰ 
الأوزاعي ۲ ۷۶ ۰۲۸۵ 
تفضة الك ادك ل 
أوطيسوس ۲ ۱۰۵ 
أيوب عليه السلام ۸۱۳۰۸۰۱۰18۷ 
أيوب السختياني ‏ ۱46 ۰۵۰۷ 2015 
COAO COON (O° «۷‏ ۰1۵ 
۸ ۲ 
آیوب بن سويد ۷۷۳ 
بابك الخرمي ۱.۹ 
البخاري ۰ ۰ ۰۳۳۲ 


امل مدال TV1‏ "الال كموق 


۱۲:6 


c10 ۷‏ ۰8۷۷ 010(« كلم 
۷ ۸ ”كم 04°( 0۹۶ 
۰٩۹۵۷ ۰۸۷۷ TEY ۷۱ ۸‏ 

(۱ ۱ ۱ YY 


بختنضر ۱۸ 
البراء بن عازب 10 
البراء بن معرور ۹۲ 

برهمن ۹۷۳ 
بريدة ۰ 051 
بريرة 9 
بشار بن برد 164 
بشر بن الحارث ۳۹۸ 
بشر بن السري 1 
بشر بن الولید ۰ 10101 
بشر بن بکر اا 
بشیر بن الخصاصية ۷۷۵ 
بطرس ۱۹ 
البغوي 1:۷ 
بقية بن الوليد 1 
بقية بن صهبان الهنائي ۱:۷ 
بكر بن عبد الله المزني ۰ 8۸۵۰۱46 
بكير o1۲‏ 
بلال 40414 


بنت آبي روح 5010١‏ 


بنيامین ۱۳ 
بهمن ۹۸۸ 
البيهقي ۵ ۲ ۵ 00°( 
TAT «00V «000 067‏ 
تامارا Y1‏ 
الترمذدي ۵ كم ۰۵۷ ۰1۳ 


«TV1 TIT الك ا‎ 1C 
۰۳۸۲ ۳۲۶ ۰۳ ۲ 6۰ 
CAY ۶ EEA 6 ۳ 
۰۵۳۲ ۰1۷۷ EVE «E10 (EF 
«10۹ ۰1۱۵ ۵۹1۱ ۰۵۹۵ 0۰ 
۱۰۹۸ ۰۱۳ ۰۸۵۵ ۷۷۵ (VVE 


التلمساني 9۳۰ 
توبة بن الصمة ۱۹5 
التعلبي 0۹۲ 
ثمامة بن شفي ۳۹ 
ثوبان A00‏ 
ثور بن أبي فاختة ١‏ 


جابر بن زید أبو الشعثاء ۰۲۵ ۰۲۵۷ 

۰۵ ۷ الام 011.071۰ 
جابر بن سمرة 10 
جابر بن عبد الله ۹ ۳۵ 
(EEA ۵‏ ۰141 ۰۵۹۷ ۰1۸۸ 


VY 


۱۳۰1 


T° T° 064 هل‎ ۰۱٩۲ جبريل‎ 
3١و48‎ 4855 85/485 AE 
١1150852048٠ 


جبیر بن مطعم 33 
جبیر بن نفیر 2٩۱‏ 
الجذ بن قيس ۸۹۰ 
انلس وسفن و 

الجرجاني صاحب النظم ۹۷ ۹۹٩‏ 


جرجس ١٠١5520٠٠١4‏ 
جرير (عن لیث) 12۱ 
جرير الشاعر ۹۸۲ 
جرير بن حازم 10۱١‏ 
جرير بن عبد الله البجلي ۹۷ 
الجريري ۳ ۱۲۲۱۷ 
جعفر (عن سعید بن المسیب) ۱۱۲ 
جعفر بن إبراهيم ۳:۷ 
جعفر بن سلیمان (الضبعي) ۰۱5۳ 
3 
جعفر بن محمد ۹ o0۲‏ 
الجلد بن أيوب ١5‏ 
جندب بن عبد الله البجلي o‏ 
الجنيد ۵ ۳۱ 
الجهم بن صفوان ۹۲۰ 
الجوزجاني ۳ - EAA‏ 


حاتم بن خریث 0۹ 
حائم بن إسماعيل 00۲ 
الحارث (الذي ولي أمر الكعبة في 
الجاهلية) ۳ 
الحارث بن تميم ۹1۰ 
الحارث بن هشام 9:۲ 
الحاکم ۰۵ ۰0۰۳ ۰0۰6 
۷ 1۱۸۳ 
حبّان بن علي ۳:۷ 
حبرياء البطریق ۱۳۸ 
حبيب بن أبي ابت o0۲‏ 
خبیش بن سندي 1-۹ 
حجاج (شيخ أحمد) 014۸ 
الحجاج بن أبي زينب ۹۷۱ 
الحجاج بن صفوان ۹۷۲ 
الحجاج بن يوسف 10€« 
ل VT‏ 
حذيفة بن اليمان ATT I110‏ 
حرب الكرماني EAT‏ ۱۷۳ 
حرمي بن عمارة 1:۳۸ 
حسان بن أبي سنان 35 
حسان بن ثابت ۰ ۹۸۱۳۲۰۱۹۰ 


۰۰ COA «(00 (EV 


الحسن البصري 


IYA ل1١ 6٠ Af‏ ل 


۱۳:۷ 


ATE IY ATA Mo ۲ 
۳ ۳ ۱ IVA VV 
۰4۳۱ ۰۳۷۷ ۳۷ IA ۸ 
4۸۷ هرك‎ ۱ ۹ 
01٩ 4۰ ۷۷ ۲ 
حمق‎ ۳۵ VVE (OY دوف‎ 

۱۰۸۷ ۱ 


الحسن بن الحسن بن على ۰۳۷ ۳۵۰ 


حسن بن الربیع 1۷۹ 
الحسن بن الصباح الزعفراني ‏ 0475 
الحسن بن علي ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ 0141 
۸٩۹۳ ۰۷ ۵‏ 
الحسن بن محبوب ٥‏ 
الحسن بن محمد بن الحارث ‏ ۲۹۹ 
حسن بن مسلم 99۹ 
الحسن بن موسی النوبختي ۰ ۰ ۱۰۲۷ 
الحسین بن عبد الرحمن ۳۵۰2۳ 
الحسین بن علي ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۹۱ 
TA CAAT (To ° (TEV‏ ° 
حصين بن عبيد ۲٤‏ 
الحطيئة {To Ef‏ 
حفص (عن ابن عمر) ¥ 
حفص بن حمید ۹۹۹ 
حفص بن غیاث 1۱۱ 


حفصة ۷۸۹ 

الحكم (عن حماد) ۳۸ 

الحكم بن عتيبة ۰:۸ 004« 
1۹ 

حكيم بن جبير EA‏ 

حماد بن أبي سلیمان 13 
oF (ETA‏ 100 

حماد بن جعفر بن زيد ١‏ 

حماد بن زید ۷ ۲ ۰ ۰۵۳۷ 


9۱*۱ ۰ ۹ 


حماد بن سلمة ١‏ 

حماد 04 

حميد (عن الحسن البصري) ۰ ۰۵۱۱ 
۲ 

حمید بن عبد الرحمن بن عوف  19٠‏ 


حنبل 11۱ TI‏ يكن 
حواء 0100 Y6‏ 
خالد بن الوليد 4606 
خالد بن دینار ۳۹۹ 
خالد بن سفیان الهذ لي 11۰ 
خالد بن عبد الرحمن 2 
خالد بن يزيد بن أبي مالك ۷۷ 
خباب بن الأرت ۸40 
خديجة 311۸ 


۱۳:۸ 


الخرائطي ۸۸ 
الخرقي TITY oV‏ ار ۱2 
خزيمة بن مدركة ۹1٦‏ 
الخصيب بن كثير 1Y‏ 
الخطابي ۷ o4۸‏ 
الخطیب البغدادي 9 
خلاس بن عمرو oY‏ 
الخلال ۸ ۷ ۵ 
الخلیل بن أحمد ۱۳ 
دارا بن دار 1۸ 
الدار قطني ۰ ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ 
ATV 49‏ 
دانیال ۹ رن 
داود عليه السلام ‏ ۰۱۵۰ 8۹۲ ۰۷۵۸ 
دعق AIA‏ ۱( 2+ 
۱۱۳۷ 
داود الطائي ۱:1 
داود الظاهري 74 


داود بن الحصین ۳ ۵ 55م 
۸ ۰ ۰۷ ۰0:۷ 


5:۸ 
ذو الغرّة ٥‏ 
ذو النون» يونس عليه السلام 04م 
دنواس ۹٩۱‏ 
الرازي ابن الخطیب ‏ ۱۰۳۳۰۱۰۲۷ 


رافع بن خديج 1۳۸ 
الربیع بن أنس ۸ ۱۰۹۶ 
ربيع بن تغلب 1 
الربیع بنت معوذ ۳۳۷ 
ربيعة ۵ ۵1۱ 
الرشيد. هارون 100 
رفاعة القرظي A٤‏ 


ركانة ۰۵۰۲۱۰۵۰۵ ۵۱۳ ۰۵۳۲۰۵۱۸ 
۷ ۵ ۵۶ 


الروياني ۷4٤‏ 
رویفع بن ثابت ۷۳۹ 
زاذان ۸ ۲( 
الزبیر بن العوام ۰-۷ 
الزجاج ۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ 


۰۷ «AAO (۲) ETA “EY 
۱۰۸۶ ۰4 (AAT «(AY ۹ 


زرادشت ۱۰۹ 
زفرین الهذیل ۳۳۳ 
زکریا عليه السلام ۱۰۹۸ 
الز مخشري ۱۸۰ 
زمعة بن صالح EY‏ 
الزهري ۷ ۲۷ ۲۸۸ 


(TVYT (T17‏ علىمةء مام 50م 
۰۵۵٩ ۵۸ «OOF (Of (of‏ 
6۰ 


۱۳:۹ 


زيد بن أسلم AY‏ 
زید بن الحباب ۳:۷ 
زيد بن ثابت ۷ كمهف “AI!‏ 
۹۹۹ 
زید بن جبيرة ۳:۳ 
زید بن علي ۹۹۹ 
زین العابدین ۳۳۹ 
زینب بنت أم سلمة ۷۸۹ 
زينب 4م 
الساجي A‏ 
سارة E4‏ 
سالم بن أبي الجعد 0941417٠١750‏ 
سالم ۳۷ 
السامري .۰ ۱۰۸۲۰۱۰۱۸۰۱۰۷۷ 
سَبّْرة بن أبي الفاکه ۱۰ 
سحنون ۷۳۹ 
السدي 9 AY* AAT‏ 
A°AT ۳ °۷7‏ 
۱۹۰ 
سَرّق ۸۳۱ 
سري السقطي ۳۱۹ 
سعد (عن ابن إسحاق) 0۸ 
سعد بن إبراهيم 0° كله 


سعد بن أبى وقاص ۳ ۷۲ TAC‏ 
A0٦‏ 


سعد بن عبادة A۰۲‏ 
سعيد ابن البطريق النصراني ۹۹ 
سعيد المقبري ۳:1 
سعيد بن المسيب ‏ 185 377١‏ ۲:۷ 


۰۲۸۵ ۰۲۷۶ ۲ (TO ۹ 
(01° ۰۶۸۷ EAT ۶ ۶ ۲ 
۱۱۷ 00 EV (o1۲ 


سعید بن جبیر ۸ ۰۰ ۰۱۳۰ 
۰ ۲ 4 ۱۱ 
007(« ۲ ۲ لإؤمدل 
1۲٤‏ 

سعيد بن سعد بن عبادة ۸۰۲ 

سعید بن کعب المروزي 1۳۷ 


سعید بن منصور 11۹( «TEY‏ كلق 


هه TTI COA‏ 
سفیان (شیخ مهران) ۳۳۱ 
سفیان الئوري 
TTI ۳ ۳ ۷ «A4‏ 


۰۲۸۵ ۰۱7۲۳ ۶ 6 


۵ ۲ ۲ ۲ ۵ ۳ 


10107۱ 
سفيان بن الحكم الثقفي (أو الحكم بن 
سفيان) YoY‏ 
سفيان بن حسين ١١74‏ 


۱۳۰ 


سفیان بن عيينة ۸ 5059 ۰۵۵۱ 
VA «AYY‏ 
سفيان A٤‏ 
سفينة ۷ 
سقراط ۸ 0 
سقمان ۱۰04 
سلام بن مسكين ET EA‏ 
سلمان الفارسی 0006 
TA‏ ۸۹ 
سلمة بن الفضل ۰۰ 92۵۰۱ 
سلمة بن وردان ۳۹ 
سلمة بن وهرام VV‏ 
سلیمان عليه السلام ۸ ۰۸۱۵ 


VIYAIITV (1°10 1° 1£ 


سليمان التيمي 74۹ 7۷4° 
سلیمان بن بريدة ۳۹۰ 
سليمان بن بلال ن 
سليمان بن حرب د 
سلیمان بن سالم آبو داود 39 
سلیمان بن عبد الملك 1۳ 
سليمان بن يسار 2۸*۰۱۹ 
رامن ۱۹۸ 
سنيد بن داود ۷۹۱ 
سهل بن سعد الساعدي ۰۵٩‏ ۰81۰ 
0۹۰ 


سهیل بن آبي سهیل ۳:۷ 
سواع ۹0۸ 
سورس 1١5‏ 
سويد بن غفلة 0° 00( 000 
سيار CAT Mor‏ 
شاؤول ۱۱۱ 
الشاذكوني 99۰ 
الشاطبي ۱۰۳ 
الشافعي ۷ AMY‏ ۰۲1۳ 


IV ۳۱۳ FT TY روس‎ 
TTT TYE CTY CTY ° C1۸ 
- ۰7 ۳۹۲ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۷ 
۰۶۲۳ ۶۳ 6 ۵ ۵ ۸ 
۰۵۲ ۰۵۲۳ ۰۱۹ «(010 ۸ 
۰۵7۲۱ ۰۵۵۱ «(060 .ه5١‎ ۰۵ 
AO AY ۰۸ (VV ككف‎ 
(VY (VA (VV (¥°۱1 1۹° 
۰۷۵۰ ۰۷:۰ ۰۷۳۳ (۳۲ ۳۰ 
۰۸۰۰۱ (VAY الالال رالا‎ ° 


٠م‏ 
شداد بن الهاد ۳۷۹ 
شداد بن أوس 1Y‏ 
شريح 10€ 
شريك ۸ 11°( 


۷۷۳ ۷۷۲ ۵ 


١6١ 


0 


شعبة ۸ 0۷4.007.000 
الشعبي ۷ ¥۹4 14« 
EAT ۶ 6‏ ۰۵۳ ۰۵46 
۵ ۷ 
شعیب عليه السلام ۸۸ 
شعيب بن أبي حمزة o‏ 
شعيب بن رزيق 0۹ 00 
شقيق البلخي ٥0۱‏ 
الشماخ AV‏ 
شمر e‏ 
شمویل ۱۱:۹ 
شهر بن حوشب و 
الشهرستاني 1110 
شيبان بن فروخ 465 
شيث بن آدم ۹0۸ 
شیلا ۱۳۹ 
صالح عليه السلام ۱۰۰۳۰۸۱۸۰۱۹6 
صالح المزي ۱5۲ 
صالح بن أحمد ‏ ۱۳۹۰۱۰۸۰۵۹۸ 
صالح بن خالد 1۹ 
صالح بن كيسان o‏ 
صالح بن مالك ۷۷ 
صالح جزرة 95۰ 
الصدر الشهید ۷۹۳ 


صدقة بن خالد 3 
صفية بنت حُبيّ 1۷ 
صلة بن آشیم ۱:۵ 
الصلت بن دینار ۱:۷ 
صهیب 3 
الصيدلاني ۸۸۰ 
الضحاك IAT «AY‏ ململ 
٩٩۹۵ ۸۵۱ 5 ۱‏ 
الضیاء المقدسي ۷ ۵۰۷ 
طارق بن عبد الرحمن o00‏ 


co‘ TV ۲۱ طاوس‎ 
(O1 ۲ ۷ (O° (O° 


۵71۲-۵۵۹۰۵۲۲ ۵۱۸-7 


۰ ۷۹۱ 
الطبراني a‏ 
الطحاوي ۰ 010 
الطرطوشي ۷۱ ۰۰۳ ۰4۱۱ 
۲ 11° 
الطفیل بن عمرو ۹۷ 
طلحة بن عبید الله ۱:۰ 
طلق بن غنام ۷۷۲ 
ظالم بن آسعد 12۵ 
ظهیر الدین المرغيناني ۷۹۳ 
عائشة الختعمية ۰« 000 


YoY 


۰۲۶۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲۰ ۰۱۶۷ ۰۸۱ عائشة‎ 
TTT ( TV E 
22 ۳ T° CTT ۵ 
۰۵۳ ۰۹6 ۰۰5 469 
CVA ۵ ۰ 6۵ 


A٤ 
۷41 ۷ عاصم الأحول‎ 
331 عاصم بن عمرو البجلي‎ 
۱۸ عاصم (ابن أبي النجود)‎ 
۱۷ عامر بن صالح‎ 
۹04 عامر بن عوف بن عذرة‎ 
331۳ عانان‎ 
۷Y عبّاد بن أبي علي‎ 
o1 عباد بن العوّام‎ 
۳:1 عباد بن تمیم‎ 
۷۹۱ عباد بن عباد المهلبي‎ 
1۰۰۰۵1۹۰۵۳۸ عبادة بن الصامت‎ 
»457 عبد الجبار بن عاصم» أبو طالب‎ 

۹ 
عبد الحق الإشبيلي e‏ 
عبد الرحمن التميمي ۰:۷ 
عبد الر حمن بن جبیر نش 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم 2 41۰ 


A۸ 


عبد الرحمن بن سابط 0۹ ۶5 
عبد الر حمن بن عطاء ۳:۷ 
عبد الرحمن بن عورف EEA‏ ۰*۷ 


9۹ 


عبد الرحمن بن غنم ۰۵1 ۸ 04« 
۷۱ 9 
عبد الرحمن بن مهدي 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
{0V‏ 
عبد الرحمن 
عبد الرزاق 
EAE CEA! ۰‏ 0°00(« 017(« 
۸٩ ۲ ۳‏ "۰۱ 


۲4۹۹ «A۵ 
«0 


۱:۸ 
TTI ۲ 


7۹414۰ 
عبد الصمد بن معقل e‏ 
عبد الصمد ۱5۰ 
عبد العزيز بن صهيب ov‏ 
عبد العزيز بن محمد 56 
عبد الکریم بن الهیثم ۱۷۸ 
عبد الله (والد النبي يَكلِ) ١١‏ 


عبد الله بن أحمد  21١5١‏ ۰۱۱۲ ۰۲4۸ 


۹ 7ل ۹4 
عبد الله بن إسحاق الجعفري 


عبد الله بن الحسن 


Vo 
۳۷۵ 


Yor 


عبد الله بن الزبير ‏ ۷۲۲۰۵۵۷۰۶۹۱ 


عبد الله بن المؤمل 


عبد الله بن المبارك «o4 «o1‏ 11°(« 


۰۷ 


1۱۱ 
عبد الله بن المغفّل ۲۹۹۰۲۰۲٩‏ 


عبد الله بن جعفر المخزومي ١‏ الا 
عبد الله بن حمید ۳۰۹ 
عبد الله بن رباح الأنصاري ۱۰ 
عبد الله بن رواحة |10 ۸10 
عبد الله بن زید ۰ ۱۳۲ 
عبد الله بن سعید 15۸ 
عبد الله بن سلام ‏ ۰۲۱۱ ۰۱ 
VTA‏ 
عبد الله بن شريك العامري ۸۱ 
عبد الله بن عمر الجشمي 4742457 
عبد الله بن عمرو بن العاص €۲« 


۰۵0۵۸ ۵۵6 ۰11 504 (TEE 
AOR كء‎ ۳ 


عبد الله بن مسعود ۹ ۰۱۱۶ ۰۲۰۱ 


۶ ۲۰۵ 
عبد الله بن نافع to‏ 
عبد الله بن وهب ۰۸۹ 
عبد الملك بن الماجشون ۲۲ 
عبد الملك بن المغيرة ۸۰ 


عبد الملك بن حبيب Vo‏ 
عبد الملك بن مروان ۹۷ 
عبد الملك A٦‏ 
عبد الوهاب بن نجدة tov‏ 
عبد ود ۹0۹ 
عبد يزيد» أبو ركانة 00« OA‏ 
عبيد الله (روى عنه الزهري) oY‏ 


عبید الله (عن القاسم بن محمد) 1۳۰ 


عبيد الله (عن نافع) 000 
عبيد الله بن الحسن العنبري 1۱۱ 
عبيد الله بن زحر ‏ ۰1۲8 41۳ 415 
٥0‏ 
عبيد الله بن عبادة بن الصامت ٥۳۷‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 6:5 
عبيد الله بن عبيد ۹ 
عبید بن عمير 56 
عثمان بن أبي العاص ۳2۲ 
عثمان بن عفان ۳ ۰۱۵۹ ۳۲۱ 


4۵۸۵ ۰:۸۳ ۰۶۸۲ ۰۶۸۱ ۵ 
VT CATT 1° 


عدي بن حاتم ۵ ۱۰۹۸ 
عروة بن الزبیر ۱ ۶5۶ 
عزير 6 ١١55‏ 


١04 


ETA 
044 0۳ 


عظاء الخراسانى 
عطاء بن أبي رباح ۷۶ ۰۲۸۵ ۰۸۷ 
۱ ۲ ۰7 +2" 


407« ۱۰۸۷/۵ 
عطاء بن السائب 951 
عطاء بن يسار o1 «o11 «o0‏ 
عطاء ۸۲ «A7‏ ۰۱۳۰ ۰۱۹۲ ۰۳۳۲ 
۸ 1۸۱-۶ 
عطية العوفي ۹ ۹۵:۵۳ 
عطية بن قبس الكلابي ‏ 4۵0 80۷ 
العفيف التلمساني 1۰۱۱ 
عقبة بن المغيرة 504 
عقبة بن عامر ا لاك دالا 
عقيل 0:5 


۰۳۳۱ ۰۱1۹ ۰۱1۵ ۰۱۳۰ عکرمة۸۸‎ 
CEVA EVV ۰۵6 ۰۳ ۰۱ 
۰ ۳۲ ۷ «(0°71 ۵ 
COON ۰۵1۸ ۰۵:۷ (Of) ۸ 
۰۹۰۵ «4071 ۰۵ COTE «01° 
۱۰۸۷ ۸ 
۵۵۲ ۹ علقمة بن قيس‎ 
۰۲۵۲ ۰۱۱۷ ۰۹۷ علي بن أبي طالب‎ 
(Fo (TEV TTT ۲ 05 (1۹ 


۰۳۸۵ ۲۳۲۷۲۲۷۲۲ ۵ ۵ ۳۴ 
۰4۸7 ۲ ۶ ۹ 
«(064 «۰:۳ (5 ۳ 
«(OV «(00V «(007 ووه‎ «OOF 


هكم عق 11۲( 110° «AAT‏ 


١١514 
۵۱۰۱۷۱۰۸۲ علي بن أبي طلحة‎ 
1۳۷ علي بن الجعد‎ 
۳۵۰۰۳۷۰۱۷ ۰. علي بن الحسن‎ 
۸۱۹ 
۳:۷ علي بن عمر‎ 
9۳۹ علي بن محمد الطنافسي‎ 
9:۹ علي بن محمد بن عبید‎ 


علي بن يزيد ۰4۲۶ 1۳ 4۱6 
10 

عمار بن ياسر A40 «f‏ 

عمارة بن راشد ۹ 

عمر بن الخطاب ۰1۲ ۰۱۳۲ ۳٤‏ 


TIT TI ل‎ NEA EY 
۰۲۸۹ ۰۲۸۱ - 1€ 
۰۳۶۱۸ ۰۳۳۸ ۲۹۵ ۲۲۶ ۰ 
۰8۷۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷ الال‎ (۳۹ 
۰۵۰۷ ۵۰۳ ۲ EAT ۰ 
وكام‎ ۵۱-۲ م٠١‎ ۹ 


۱۳۹۵ 


۹- ۰۵۲۲ 00۱« 007« ۰۵۵۷ 
أكم 074(« 0۷°« الام “الام 
كلاف ۵۷۷ ۵۷۸ لاقف CTV‏ 
VT ۳ ۲‏ 
TAY ۵‏ ۰14۶ ۰۸۱۵ ۰۸۳۳ 


الالى ؟للى ۳ ادحل 
10€ 
عمر بن ذر 100 
عمر بن عبد العزيز ۰۵۸ ۰۲۹۵ ۰۳۵۹۵ 
ET ۵‏ 
عمران (أبو الهذيل) o۲‏ 
عمران بن حدير oV‏ 
عمران بن حصين 504. ۰8*۰ ۰۵۵۷ 
9۹۰ 
عمران بن مسلم القصیر ۱9۰ 
عمرو بن أبي قيس 04 
عمرو بن الجموح ۹۹۹ 
عمرو بن العاص ۳۷۹ 
عمرو بن دینار ۹ ۰۵۱۱ ۵۵۱ 
۱ "۰-۳۱۳ 
عمرو بن شعيب 0412 
عمرو بن عامر الخزاعي ۹۱ 
عمرو بن عبسة ۹۷۲ 
عمروبن لحي 4.489 1۰ ۰۹۱۲ 
۹۳ 


عمرو بن میمون الآودي ۱۱۵۰۱۱ 
عملاق بن لاود ۹1۲ 
عناق البغيّ ۱۸ 
عنترة ۷۸ 
عرف بن عذرة ۹5۹ 
عوف بن مالك ۳۹۵ 
العوفي ۹۰ 
عويمر العجلاني 0000 
عياش بن أبي ربيعة 04 
عياض بن حمار 33 


عيسى ابن مریم عليهما السلام ‏ 258 
(Y0 (YY ۰ ۷‏ مدل 
(TAV (TAO‏ علق 2+ 
°° ار FV‏ °۳4 
۱ ۰-۰ 
2-۸ ۱۰۵۰۱ ۰۱۰۵۸-۰۱۰۵۲ 
۲ - ۱۰7۲۰۱۰16 ۰۱۰۷۳ 
۷۸ ۲ ."۰*۰ ۰+-+"(۱ط(ط(ط/ ١٠5كال‏ 
۱۱۳۱-۶۵ ۱۳۳ ۱ 

(۱ (۱ (۱ (۳۵ 


عيسى بن يزداد Yor‏ 
عيسى بن يونس A:‏ 
العيص بن إسحاق ١6‏ 
الغاز بن ربيعة 82*48 
الغزالي VEY‏ 


۱۳ ۹ 


الفارابى o4‏ ا ا ١‏ 


فاطمة بنت قيس ۰۵۳۸۵۳۳ ۵1۱- 
o٤‏ 
فاطمة ۳:۸ 
الفراء ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۳۷۷ ۰۸۹۹ ۰۹۹۷ 
۱ 1°۸0 
فرج بن فضالة a‏ 
فرعون ۹ ۰۱۹۶ ۰۲۰۵ ۰۸۳۰ 
عل للا الوك ۵( 
۹۰ 
فرقد السبخي 2557 5352455 
فضالة بن عبيد ot‏ 
الفضل بن زياد ۲۹۸ 
فضيل بن عياض TE ETT‏ 
فنحاص ۱۳ 
فهيرة بنت عمرو بن الحارث يدك 
فیثاغورس ۱۳۸ 
قابوس. الملك ۹۷۳ 
قابيل 14۹€ AAA (o^‏ 107 
قارون 1۰۲ 
القاسم بن عبد الرحمن ‏ 5166555 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ۰۲4۸ 


۶:۳۰ 
القاسم (ابن عبد الرحمن الشامی) ET‏ 


Ea 

قبيصة بن ذؤيب o‏ 

۰۱۲۸ «AT «AY ۰۵۵ ۰8۷ ۰۲۶ قتادة‎ 
2-۳-۰۵ NEY ۲ ۰ 
I4۳ ۲ ۹ 
۷ ۳۳ ۱ لل‎ 
۰1۸5 ۰871۷ ETE ۳ ۳ 
۱ «O° الم‎ 
,3656059366 «AAV «A4 | «Ato 
AVI ° A0 1°۷1 ال‎ 


القدوري 4۰ VA‏ 
قراطيس ۱۰۵۱ 

القرظي ۹ 
قسطاء الوالي ۳4 
قسطنطین ‏ ۱۰۳۷ ۰۱۱۳۸ ۱۰4۵ 

۱-۰۸ 

القفال ۷۹ 
قيس بن أبي حازم 000 
قیس بن الربیع 4 VV‏ 
قيس بن زهیر ۳۹ 
كثير بن زيد 1 
كثير مولى ابن سمرة o‏ 
الكسائي ۶ AT‏ 
کعب الأحبار ۳۹۹ 


۱۳۷ 


کعب بن الأشرف 131۰ 
الکلب الى CAY‏ 6( تمك 
ETY AAY IAA‏ :دق AoV‏ 


437 مكق‎ A۳ 404 ۸ 


۹40 
کمیل بن زياد ۳۹۹ 
اللات TTY‏ نتروا 
لاوي ۱:۳ 
لوط عليه السلام ‏ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ 
56 ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۲۸ 
۱۱۱ 
ليث بن أبي سلیم ۷ ادق 
00۹ 
الليث بن سعد ۷ oY‏ 
المژزج 01۰ 
المازري ۰ 2۳ 
مالك (والد أبي سهيل) نفس 
مالك بن الحارث ۵۷۹۰۵۵7۰1۸۱ 
مالك بن آنس ۶ ۰۲۱۹ ۰۲۷ 


۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۲۹۵ ۵ 
CTIA ۱۳ TIE TIT ۵ 
۳۳ ۷ ۱ الالال‎ CTY ° 
۰1۸۷ 504 ۰۰ ۳۷۳ YY 
«011 لومم‎ ۰ ۲ م٠‎ 
COVA كحم‎ ۰6۶ ۳ ۲ 


TAY ٩ ۲ كعك‎ 
CVIA (۷ 6 ۷ ( ( (۱ A4 1۸° 
۰۷ ۷ ۰۷۳۳ ۰۷۳۰ ۰۷۲۵ ۰ 
CA‘Y (6 ككل‎ 


۸۷۰ 
مالك بن حارثه ۹5۰ 
مالك بن دینار 1۷۱۰۱۹۰۱۳۵ 097 
مالك بن مرئد بن جشم 45١‏ 
مالك بن نضلة ۷۷ 
ماني ۱ ۰ ‘oA‏ 
المبارك بن فضالة ۳۷ 
مبارك ۱۱۵ 
المبرد OYA‏ 
المتوکل ۱3۰ 
المتيطي» آبو الحسن علي بن عبد الله 
0125014 
مجالد o٤‏ 
مجاهد ۶ ۸۲ فى 


+2 ۲ ۸ 
۶۵ ۰۵ ۵ (VV (۹ 
۰۶2 ۲ ۳ 
5» ۰ ۲ 65١ 
(0V4 (007 (O1۹ م٠٠‎ 6 
۰۸۹۸ ۰۸۱۲ «AO! «A1 ۹4 

14144444545١ AT 1۰€ 


۱۳۸ 


محمد الباقر o0۲‏ 


محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي 


محمد بن إسحاق 558 265065 ۰۵۰۷ 


۹1۲ 


<11 (A14 001° ۸ ۸ 


۰۱۰۸۰ ۰4۷۰ ۰ ۸ 

Af ۲۳‏ 
محمد بن أسلم الطوسي ۳۹ 
محمد بن الحسن بن آتش ۱1۹ 
محمد بن الحسن ۰199۰۳۹۱۰۳۲۳ 

۷۹۳ 
محمد بن الحنفية ۰:۳۷ 
محمد بن المنكدر 10 
محمد بن إياس بن البكير ٥٥٦۰0٥۳‏ 
محمد بن بشار VY‏ 
محمد بن بشر 9۰ 
محمد بن بقي 018655 
محمد بن جعفر (غندر) 000 
محمد بن حميد الرازي 00۹ 
محمد بن ژگزیاالرازي ۰۰9 


محمد بن سعد بن أبى وقاص 466 
محمد بن سیرین ۳ 


محمد بن طلحة TY‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ۵0۳ 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ٤۳۷‏ 
محمد بن عبد السلام الخشني ‏ ۵۹ 
01۸ 
محمد بن عبد الله الأنصاري ۷۹۰ 
محمد بن عبيد بن میمون ۳۷۵ 
محمد بن عجلان ۸ ۳۷ 
محمد بن علي (من القراء) ۹۹۹ 


محمد بن على بن عبد الله بن حمدان 


1:۳۹ 

محمد بن علي 71 

محمد بن عمرء الواقدي ۹۷۱ 

محمد بن عمرو 0206 

محمد بن عیسی ۸۳۹ 

محمد بن فضل الأزدي 1۳ 

محمد بن قيس ۹9۷ 

محمد بن مسلمة ۳۳ 

محمد بن مقاتل ‏ ۳۲۳,۱۰ ۵1۳ 
0515 

محمد بن ناصح 10 

محمد بن نصر المروزي ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ 
01 

محمد بن واسع ۱11 


۱۳۹ 


محمود بن لبيد COT) ۰۰ (O°‏ 


۵۸۷ ۰ ۵ 


مروان o‏ 
المروذي 1o1 (TTY‏ 
مریم علیها السلام ۷۳۳ °۹ 


MEAN EEN!‏ لمحل 
٤‏ 
مزدك ۱۰۰ 
المزني ۳۳۰ 
مسروق ۸ 2 55م 
مسعر ۲۹۳ 
مسلم بن إبراهيم انر 
مسلم بن خالد الزنجي 1۸۳ 
مسلم بن سعید الواسطي ۱۵ 
مسلم بن يسار ۱۹۳ 
مسلم ۲( 1( رضت «For‏ 
«To‏ ۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱۲۱ ۰۳۷۹ 
(OCT ۰۲ ۱۳ «۲‏ 2-72۳ 
۸ ۸۰ ۱۰۸۷ 
المسیح الدجال ۱۳۰ 
مسيلمة الكذاب ۹۷۱ 
مطرف بن عبد الله ا 
مطیّن» محمد بن جعفر OA‏ 


معاذ بن جبل ۵ ۰۱۱ ۵۳۷ 
۹140۸ 
معاذ بن عمرو 15 
معاذ بن معاذ 000 
معاوية بن أبي سفیان ۱:۷ 
معاوية بن أبي عياش 063 
معاوية بن صالح ۱ ٩‏ ۶ 
معاوية 44 
معبد بن أبي معبد الخزاعي 12۱ 
المعتصم ۹۷۳ 
معديكرب 45١‏ 
المعرور بن سعيد ۳۷۱ 
معلى بن منصور د 


24860 EAE CEA! معمر ۱ هلق‎ 
۷۹۰ (OY ۰۵:۰۳ ۸ ۷ 


معن بن عبد الرحمن +۳۹ 
معن بن عيسى 0۸ 
المغيرة بن المغيرة ۹ 
المغيرة بن شعبة ‏ ۵۵۵ ۵۵۷ ۰۹1۵ 
مقاتل بن سليمان ۰۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 
«A40 ۰۸۲ ۳‏ ۰۸۹۹ ۹۹۵ 
145 
المقداد بن الأسود ٠54‏ 
المقدام أبو كريمة ۷۷۱ 
المقدمی ۷ 


۱۳۹۰ 


۶:۳۱ 


مقسم 

مکحول ۲ ۹۹۹ 
منذر ۱1۹ 
منصور A۹4‏ الكل TTT‏ 

10۰ 0۱ 

مهدي بن ميمون 
المهدي 11۲۰17 
مهران ۳۳۱ 
مهنا ۹ ضف 


موسى عليه السلام ۰۷۹ ۰۱5۵۰ ۰۱۵۱ 
TAY «TIT «(1*0 \oY‏ مر 
IVY ۸‏ ۰۸۱۸ ۰۸۵ ۰۸۹۰ 
47 6 3 
۳«( 655١ل‏ هك 50و١٠‏ 
۷ - ۰۱۰۸۵ ۰۱۰۸۷ 
۹ 2-۳ ۳ ۰ 356 
۲ ۵ ۵ - 
III (۱۱۰‏ ا لت 
۶ ا ا ال ل 
١١115415151140‏ 

موسى (تلميذ محمد بن قیس) ‏ ۳۳۱ 

۸15 ۸۶۳ ۵ میکائیل‎ 
° TAI ° TV CAEV 


ميمون بن مهران ا 


ميمونة ۳۳۱ 
الميموني ۸ ۵۸۲ 
۹ +( 
نائلة بنت زيد ۹1٦‏ 
نافع ۴ CTA‘‏ ۷ 000 
النجاد ۳۳۱ 
النجاشی AA‏ 
ال ا ۸ 
النسائى ۲ ۰۲۳۸ ۰۲7۱۲ 


EVI ۵۲ ۷ ۸ 
۰۸۰۳ هلام‎ (OYY لدو‎ 


606و 
٩۹۵۸ TEY ۳۱‏ 
نسطورس ‏ ۱۰۲۱۰۱ 0۱۰46 
۱۰:۵ 
ر شا تفه AYY‏ 
نصر بن علقمة ۹۹۹ 
النصير الطوسي ۱۰۳۲ 
النضر بن شمیل 1۱۱ 
النعمان بن أبي عياش ۰۵۵6 01۳ 
نعيم المجمر ۳۳۹ 
نعيم بن حماد 110 
نعیم بن مسعود الأشجعي 1۱ 
النفيلى A٦‏ 


7 


۱۳۱ 


۳۳۰ ۲6۱ ۰۱۹6  مالسلا نوح عليه‎ 
«AIA «ToT الكل انكل‎ TT! 
4669 .40۷ -00 ۳۰ ۵ 
‘oF AV1 ۳ (۳ 


۱۰۹ 
النووي ۰:۷ 
مابیل ۹۸۸ 
الهاد (أبو شداد) ۳۷۹ 


هارون عليه السلام ۸ - ۰۱۰۸۱ 
۸( ۰ ۰ )۲۶ ۶( 


هارون بن عبید الله ۰:۹ 
هارون بن عمر القرشي ۷ 
الهاروني ۱۳۲ 
هاشم بن القاسم آبو النضر ‏ 0۳ 11۵ 
هامان ANE‏ 
هرقل V7‏ 
هرم بن حيان ويك 
الهرمزان ۳۹۹ 
هشام (عن أبي جریج) ۳۳۲ 
هشام بن المحسن الصابتي ۱۰-۹ 
هشام بن حسان 10 


هشام بن عبدالله» آبو الولید الأزدي 


القرطبي 


هشام بن عمار 


V0 /ادم‎ 611 
(0V۷ 7 


هشام بن محمد بن السائب الكلبي -۹٥۷‏ 
11-۰ 


هشیم A٦‏ 
هلال بن المحسن الصابی ۱-۹ 
هلال بن یساف ۷ E‏ 
همام (عن قتادة) ۹91 
همام بن منبه ۱۸۷ 
هند ۷۰ VV1‏ 
هود عليه السلام ۸ ۱۰:۳ 
هولاکو ۱۳۲ 
الهيثم بن خارجة 0۹ 
الواحدي ۵ 2 
ETT‏ 
الوالبي ۲ 
ود 40۸ 
ورقاء ۹۹ 
وكيع بن الجراح ‏ ۷۹۰۰۵۲۳۰۳۰۹ 
الولید بن مسلم ۳۷۲ 
وهب بن منبه «oF «oY‏ ۰۱۳۳ 
1۰4110۹ 
يحيى عليه السلام ‏ ۱۰۹۸۰۱۰۱۸ 
يحيى بن سعيد الأنصاري »۲٤۹‏ ۰۲۷ 
o c7‏ 
يحيى بن أبي اسحاق الهنائي ۰ ۱۲۰ 


۱۳۹ 


يحيى بن المغيرة 0١‏ 


یحبی بن أيوب ۰ ۷۷۰۷۷۳۰۱۳ 
يحيى بن بشر ۹۷۳ 
يحيى بن سعيد القطان  55764٠094‏ 
يحيى بن سعید ۳۷۸ 
یحیی بن عبد الملك بن أبي غنية 1۸1 
يحيى بن معاذ ۱۲۰ 
يحيى بن وثاب 08 
یرد بن مهلائيل 40۸ 
يزداد of‏ 
يزيد بن أبي حبيب AY‏ 
يزيد بن أبي مالك o¥V‏ 
يزيد بن أبي يحيى الهنائي 1۲۱ 
يزيد بن القعقاع 445 
يزيد بن الوليد A:‏ 
يزيد بن عبد الله الجهني 111 
يزيد بن هارون 45407 695 ۰1۱۰ 
۹۷۱ 


يعقوب عليه السلام ۵ ۲۲ 1 AT‏ 


١١149 
١1 يعقوب (شيخ ابن حميد)‎ 
€0 يعقوب البراذعي‎ 


۹0۸ (TEY ۳ TTY يعوق‎ 


یغوث رضي فرفر ۹۵۸۲ 


يهوذا ۱۹۹ 
یهوذا بن یعقوب ۰۹ ۱ 
یوحنا ۱۰۶۵ 


ء٠١5‎ ۹۸ 0۷۲ يوسف عليه السلام‎ 
(+ ۷ TTY لاك‎ 
AYE AYY AYY «AT ۹ 
-۸۳۱ ۰۸۷۲۹۰۸۷۲۷ (ATT ۵ 
AIT ATI ۹۵۵ 


۸1114۹ 

يوسف النجار ۱۱۳۰ 
یوسف بن ماهك ۷۷۲ 
یوشع بن نون ۱۳۸ 
يونس بن بکیر ۳۸ 
يونس بن حبیب ۱:۷ 
يونس بن عبید ۵ ۵۲ 


1۳ 


فهرس الكتب 


إبطال التحليل لابن تيمية 49 VV0‏ 
أحكام القرآن للجصاص 0۱۰ 
أحكام الملاهي لابن المنادي ۸ 
الأحكام لعبد الحق 00۰ 
اختلاف العلماء للطحاوي 0۱1۰ 
اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ۱ 5ه 
أدب القضاء للشافعي ٦‏ 
الاستذکار لابن عبد البر 1۸۰ 
الاشارات لابن سينا ۱۳۲ 
اعتلال القلوب للخرائطي AAS‏ 
الإعلام باتساع طرق الأحكام» للمؤلف AYY‏ 
الإنجيل TV‏ ل ل NOTIN‏ "۱ 
الأوسط لابن المنذر ۰ OY‏ 
تاريخ البخاري 1۲۱ 
تاريخ سعيد ابن البطریق ۱۰۹۹ 
تحریم السماع للطرطوشي و32 
تفسیر ابن آبي حاتم ۷ 1۸8 
تفسير ابن جرير A40‏ 
تفسیر الرازي- مفاتیح الغیب ۱۳۷ 
تفسير سنيد ۷۹۱ 
تفسیر المزرج 0۱۰ 
التلمود ۹ ل 


11€ 


التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ٦‏ 
تهذيب الآثار للطحاوي 0۰ 010 
التوراة ۸ ۵ - 
۹ 2۵ ۰۱۱۲۱۰۱۱۱۲۰۱۱۱۳ ۰۱۱۲۲۰۱۱۲۵ 
۸ ۰۱۱۳۹-۲۰۵ ۱۱۵۰۰۱۱۸-۱۱۲ 


جامع الاصول ۱5۷ 
جامع الترمذي ETE‏ 
الجامع للخلال ۳۹۸ 
الجامع للقاضي أبي یعلی ۱1۲ 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح ۱۱۳۹ 
الحوادث والبدع لأبي شامة ۶ ۱۳ 
الخلاف للطرطوشى AY‏ 
الذخيرة (لأحد الحنفیة) ۷۹۳ 
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا o A‏ 
ذم الوسواس لأبي محمد المقدسي ۲۳۱ 
رسائل إخوان الصفا ۱۰۳۱ 
رسالة في ابطال المعاد لمحمد بن زكريا الرازي ۱۰۰۵ 
روضة الطالبین للنووي ۰:۷ 
الزهد لأحمد بن حنبل 0۹۷ 
السر المكتوم في مخاطبة النجوم» المنسوب للفخر الرازي 0 


السنن الى :5ل TAT «040 (00° (۷۱ YAT (T10‏ ° ۷ كاكلا 
سنن ابن ماجه EVV ۸۷ Yo‏ 1۲۰۰۹۵ 
سنن أبي داود 0۲۵۱0۲4۹۰۲45 ۰۲۵۵ 4460۳۱۱۳۵۸۰۳46 ۵۱6 ۵۱۷ 

۲( ۱ الال ۱( 
سنن الأثرم ۵ ۷ EA‏ 


۱۳۹۵ 


سنن البيهقى 8 


سنن الدار قطني ۳۹۰ 
سنن سعید بن منصور ۹ ۷ ۳( 
سنن النسائي 5 ۷ ۵۰۲۲ 
الشافي لأبي بكر عبد العزيز €٤‏ 
شرح التفريع للتلمساني 0۱۰ 
شرح التنبيه لابن يونس ¥4۳ 
شرح الجلاب للتلمساني 9۳ 
شرح المختار لابن بلدجي ۳۹۱ 
شرح مختصر الكرخي للقدوري ۳۰ VAT‏ 
الصحيح °1°( OTT‏ ”كاك ٩۹۵ ۰۸۷۷ CATT : VET coo0°‏ 
صحيح ابن حبان A04‏ 
صحیح أبي بكر الاسماعيلي 19۸ 
صحیح البخاري TTA‏ ۳۷/۸۱ ۰۳۷۳ كمع ۰0۷ ۰8۹6 ۰۵۳۰۵۱۲۰۵۱۵ 


۱۱۳۱۰۸۷۹۹۱۱۹۵۷ VA ا‎ ۰ 

صحیح الحاكم= المستدرك 
صحيح مسلم .۲۸۱۰۲4۲6۸ ot ۳۵۳ ۱۳۳۹۱۳۳۵۵۳۱۹۰۲۵۰ «۲EV‏ 
AE IY ۵۵۱۵۲ ۰۵۰۲ ۳۷۳ ۰‏ 


الصحیحان TEYI‏ دوك ككل الوك ۵۳۳۳ ۰۳۳۱۰۳۳۹ ۰۳۵۲۰۳۶۰ 
«Eo‏ ۱ "م تلام هلام ۰۵۹۷ ۰۱6۸۸۵۹۸ ۰۷۷۰ ۰۸۵۳ 

۱۱ ۳ ۱ 

الصواعق للمو لف ۷۲ 12۳۱+ 
العتبية Vo‏ 
العلل لابن الجوزي ۵:۷ 
العلل للترمذي VY‏ 


۱۳۹۹ 


العلل للخلال 
فتاوى ابن الصلاح 
فتاوى أبي الليث السمرقندي 
فتاوى أبي محمد بن عبد السلام 
فتاوى القفال 
كتاب ابن حزم- المحلى 
كتاب ابن وضاح- البدع والنهي عنها 
كتاب البيوع لمطيّن 
كتاب الحيل 
كتاب الشهرستاني= الملل والنحل 
الكتاب الصغير في الرد على المنطق لابن تيمية 
كتاب في إبطال النبوات لمحمد بن زكريا الرازي 
كتاب في الرد على المنطق» لأبي سعيد السيرافي 
كاب في تحريم البراع للدولعي 
كتاب في علم الذباحة (لليهود) 
الكتاب الكبير في الرد على المنطق لابن تيمية 
الكتاب الكبير في السماع للمؤلف 
الكتاب الكبير في القدر للمؤلف- شفاء العليل 
كتاب مكة للأزرقي 
المترجم للجوزجاني 
المجرد لأبي يعلى 
المحكم لابن سيدة 
المخارج من الحرام والتخلص من الآثام 
المختارة للضياء المقدسي 
مختصر الخرقي 
۱۳۹۷ 


۶:۷ 
۷۹۳ 

۳۹۱ 

00۰ 

۳۸۰ 

OA 

111 ۵ 
۱۰۵ 
۱۰۳۲ 

۱۰ «۵ 
۱۰۳ 
۷ 
١1١1١ 
۱۳۲ 
VY 

۹٤ 

۳۸۳ 
CAY ۷ 
۱۹۳ 
10۸ 
55 
OV (TEV 
۳1۳ 


المدونة ۷۹۵ 


مسائل حرب الكرماني 1۸۹ 
المستدرك للحاکم ۵ ۵۳ ۵۰۷ ۵۱۷ 
المستوعب للسامري 505 
مسند أبي یعلی :۳ 


۰۲7۲۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰۱7۲۲۰۱7۲۰۰۱۲ ۶۳ ۵ مسند أحمد‎ 
مق‎ ۶ ۶ ۶ (۲ ETT TTT CTT «TAY «A7 
AOA (AOI VV1 ۷ ( (6 :كت‎ COLAO (0° ۲ ۵ 


مسند الحميدي ۰۳۳ 
مسند عمر لام سماعيلي 2۷۷ 
مشکل القرآن لابن قتيبة ۳۹۷ 
المشنا ۹ ۱۳ 
المصارعة للشهرستاني 1۳۲ 
مصارعة المصارع للنصير الطوسي ۳۲ 
مصنف ابن أبي شيبة ۹ ۸۰ CAY‏ 
المصنف لعبد الرزاق o۲‏ 
المعالم< إعلام الموقعین للمؤلف ۳۲ 
معجم الطبراني ۳ 
المعلم بفوائد مسلم للمازري ۰ o1"‏ 
المغازي لابن إسحاق ۳1۸ 
المغني لابن قدامة T°‏ قي 
المفتاح- مفتاح دار السعادة للمؤلف 87١5م‏ 
المفردات لابن عقيل ۲۸۵ 
مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام» لأبي الوليد القرطبي ٠796.677‏ 
المقالات الكبير» للأشعري ۱۷ 


۱۳۹۸ 


مكايد الشيطان وحيله لابن أبي الدنيا 
مناسك حج المشاهد لابن النعمان 
مناهج الأدلة لابن رشد 

المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 
موطأ مالك 

ناسخ الحديث ومنسوخة للأثرم 
الوثائق لابن مغيث 


الوثائق الكبير لأبي الحسن المتيطي 


HA 

۳۷ 

۱۰۹ 

CAT <° 

TAI «o0€ "الال الاعف‎ «TYA 
۳:۳ 

o۳ 

0550604 


ل OO‏ کک 


۲۹ 


ثانیا : الفهارس العلمية 


. العقيدة 


. التفسیر وعلوم القرآن 
. الحدیث وعلومه 

. الفقه والأصول 

. التزكية والسلوك 

. اللغو والنحو 


١‏ -العقيدة 


معنی الاله والرب والجمع بینهما في القرآن الکریم که 
معنى العبادة اك ل لوسك اممو ا اموق وی ۶ 
خشية الله رأس كل خير و 
الرضا بعد القضاء 001 ا اا 
لا يكفي توحيد الربوبية» بل لابد من توحيد الألوهية O‏ 
حق الله على عباده تع ب أل لح ع امأو بور تفي أ ملام توصي او 616 
ضرر عبادة غير الله OR‏ فطلو اده لوطي و و وت ۳ 
رؤية الله أفضل نعيم الآخرة وأجلّه وأعلاه على الاطلاق e‏ 


الجمع بين عذاب النار وعذاب الحجاب للكفار ونعيم الجنة والرؤية 


قصور منهج المتكلمين في دفع الشبه والشكوك VSS‏ 
نهاية أمر المتكلمين حسب اعترافهم 1000000000( 
قبح الشرك وأهله وعقوبتهم ا EN‏ 


الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله ل مو ۲ 
الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه tS‏ 


لا تجد مشركًا إلا وهو متنقص لله» كما لا تجد مبتدعا لا وهو متنقص 

للرسول EER SSSR‏ 
البدعة قرينة الشرك في القرآن الكريم 1 ۱۰۳۵ 
المراد بلزوم الجماعة لزوم الحق واتباعه مس ا و ا ا 


۱۳۷۳۳ 


من وحي الشيطان: أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد الیقین.... ۲۰۷ 


من وحي الشیطان: شطحات الصوفية وتزهاتهم 0[ 
تحكيم الكتاب والسنة على الهواجس والخواطر E‏ 


النهي عن الغلو والتشدد في الدين والدعوة إلى الاقتصاد واتباع السنة ۲۲۸۰ 


كلام ابن قدامة في کتابه «دم الوسواس» 8 eee‏ 
الشرك وتحريم الحلال قرينان E‏ 


اتخاذ القبور مساجد وسبب النهى عنه 8 DS‏ وی 


النهي عن الصلاة في المقبرة وسببه 4م و و هه 143441416 2141610 


النهى عن اتخاذ القبور عيدًا E‏ 
مفاسد اتخاذ القبور عيدًا OS‏ 00 


سنة الرسول ی في القبور ومخالفة أكثر الناس لها اليوم 


مفاسد ما شرعه الناس فى القبور OREO Caê‏ 
الزيارة الشرعية للقبور 0 51# 


و و و وم و موه 


و و ویو 


و و و و وه 


موم و و وه 


۲۳١ 


۳۲ 
۳۳ 
۳۳۹ 
3: 


فتنة أنصاب القبور أصل فتنة عبادة الأصنام ee‏ 


الأمور التي أوقعت عبّاد القبور في الافتتان بها 5110 
حكم سؤال الله بحق أحد من المخلوق ل 
مراتب الأمور المبتدعة عند القبور *- 1*7 
الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين a‏ 
الشفاعة الشركية والفرق بينها وبين الشفاعة التي بإذن الله 6 
الغناء ينبت النفاق اماو اقم و افا ی eS‏ 
كيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: بيان النوع الأول ê‏ 
بيان النوع الثاني RSA‏ یز 
أصناف الملائكة الموكلة بأصناف المخلوقات 577000 
منزلة جبريل بين الملائكة e o‏ 
الملائكة الموكلة بالإنسان es‏ 
ذكر الملائكة في القرآن EEE‏ 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان 
بدء عبادة الأصنام وس ی ی DDO‏ 
عبادة الأصنام عند العرب SS‏ 
أصنام العرب في الجاهلية ال و أ اام 
تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام على قدر عقولهم 
أشد الأمم المشركة: الهند ESER‏ 
أصل هذا المذهب من مشركي الصابئة 9+ و 
ادان ا 


oon 


وف 


و و موه 


عبّاد القمر وغيره من الكواكب TONS‏ 
فتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور E‏ 
من أسباب عبادة الأصنام: الغلرٌ في المخلوق 20 


0 
كل مشرك فهو مشْبهٌ إلهه ومعبوده بالله سبحانه 0 


التشبيه الذي أبطله الله هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام 


إثبات صفات الكمال أصل التوحيد SSS‏ 
كيد الشیطان بعبّاد النار کی 


ده یغاد الحيوانات 110010 
كيده بعاد الملائكة SS‏ و ای و 
تلاعب الشيطان بالثنوية» واختلافهم في النور والظلمة 00 
ذکر المجوس وفرقهم ۳ 
تلاعب الشيطان بالصابئة ا الل 
القنافة قسمان: حنفاء ومشرکون ل 


أصل دين الصابئة المشرکین را و 


فوقوم ة ةق لقن 


وم موم موه 


eeecooonrnen 


و و موه 


00000000000 


0000000000 


و و وه 


ocr 


انتقال هذه البلایا الثلاث فى كثير من طوائف الفلاسفة ۳۳۱ 


الحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحکمة الحق نز 
أصبح الفلاسفة في عرف المتأخرين اسما لأتباع أرسطو م 
كثير من الفلاسفة قبل آرسطو کانوا يقولون بإثبات الصانع ومباينته 

للعالم تاق نويه الوا أي A‏ ا ۱۲( 
كان كثير منهم معظمين للرسل والشرائع VETS‏ 
الرد على منطق أرسطو من قبل علماء الإسلام EYe as‏ 
الله في نظر ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة Vea‏ 
الإيمان بالملائكة عندهم ا ENE‏ 
الایمان بالكتب والرسل عندهم 1 1 1 121 1 1 ز 1 ا ره ۱۵ ۱۲۰۳ 
ثلاث خصائص للنبوة من استکملها فهو نبي عندهم یز 6 ۱۳۳۰۲ 
النبوة عندهم صنعة من الصنائع 000000000000000 
الإيمان باليوم الآخر عندهم Vas‏ 
الفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم اراق قا مط قا نمؤا اا 
الفرق بين ال سکندر المقدوني وذي القرنین م هه و خسن وتا TV‏ 
سقراط ومذهبه و ا هه eg‏ او sae‏ ا ااا 
آفلاطون ومذهبه اخ خط اللو لوفقم فق لا ملقو و VATE‏ 
ابن سينا وعقيدته 11د 0111 0 ۳( ۱۳۱۲ 
النصير الطوسي ومذهبه ورد الشهرستاني عليه STS‏ 
الفلسفة اليوم مأخوذة عنه وعن ابن سينا وبعضها عن الفارابي وأرسطو ۱۰۳۲ 
فرق الفلاسفة 0010100 ی 


تجديد المسيح ابن مریم للدين ودعوته إلى عبادة الله E‏ ۱۲ 


تغيير دين المسيح والتركيب بينه وبين دين الفلاسفة عبّاد الأصنام ..... ۱۰۳۵ 
مجامع النصارى وتفرقهم ولعنْ بعضهم بعضًا ل 
ارتکاب التصاری محذورین عظیمین: الغلّ ف المخلوق وتقّص 

الخالق اعادو اتلد مط امورو لوو الال قوووف لا لالط دس وا وم ۱ 
عذرهم في ذلك أقبح من قولهم OTS‏ 
عدم تمسك النصارى بشيء من شريعة المسيح ودينه 5 MNO‏ 
تعظيمهم للصليب مخالف لما في التوراة وللعقل السليم OOS‏ 
دين التصاری مبني علی معاندة العقول والشرائع وتنقص الله ورنيه 

بالعظائم SS a‏ ا 
تلاعب الشیطان بالتصاری من وجوه ۱۳۹۰۱ 
تلاعب الشيطان باليهود E‏ 
عبادتهم العجل 00 ااا 
قولهم لموسى: کن نوک حَقٌّ ری الله جره Es Se‏ 


عدم قبو لهم للتوراة لما عرضت عليهم ROSAS‏ 
العبر التي في قصة القتيل 1 OT A‏ 
قصة أصحاب السبت منهم ومسخهم قردة SSA‏ 1 
قتلهم الأنبياء عليهم السلام ARS‏ 
منعهم نسح الشرائع على الله والرد عليهم QQ‏ 


شبهتهم في |نکار النسخ RES‏ ( 
زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الثيء صار حلالاًء واذا حرموه صار 
حرامًاء وان كان نص التوارة بخلافه RA a‏ 


۱۳۷۸ 


تشديدهم على أنفسهم في باب الذبائح م ا ۲۲۲ 


اليهود فرقتان N Da‏ 0 
استخدامهم للحيل Nese‏ 
قولهم في صلاتهم بالكفريات O‏ 
وصفهم الله بالأوصاف القبيحة TS‏ 
قدحهم في الأنبياء وأذيتهم ATT E SRS‏ 

لا يمكن أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة 
محمد ككل 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 ا ا ا 0 

اختلاف الناس في التوراة: هل هي مبدّلة أو وقع التبديل والتحريف في 
التأويل دون التنزيل؟ 01 اا 
الأدلة على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام 0 ۱۲۲ 
أمثلة من التحريف في التوراة E‏ هو ابا 6 ۳۲۸ 

© © © 


۱۳۷۹ 


۲ - التفسیر وعلوم القرآن 


تفسیر آية المدثر ۳۱1] وبیان الحکمة التی جعل لأجلها عدة الملائکة 
له کل بالا تم کف ا" م ا 
بيان المثل المائي والناري للقرآن في سورة الرعد ۱۷1] ۱۳ 
بيان المثل المائي والناري للعباد في سورة البقرة ۱۷1 -۱۸] 2 ۱ 
معنی المغضوب علیهم والضالین» وسبب وصف الیهود والنصاری 


بعض معانى سورة العصر [ز[ذ[ذز[|زؤز ز ز ز ز ز ز 0011 ز ز E‏ 0 


مولس راو د رم دم دو 


ا 4 . 3 و 2 مره ل روم ما 
تفسير قوله تعالى: # قل بِمَصْلٍ آلو وحمو ذلك فرحو هو خیرم 


er 

مون € [یونس: 58] ب 0 VE‏ 
7 5 مس فد و ل شوج 7 کی > ع مه > 0 
تفسير قوله تعالى: فلا نعجبک أمولهم ولا أولدهم نما برد الله يعدم 


لو 


ها فى لْحَمَوْوَ لیا که [التوبة: 00] وغلط بعض المفسرين فيه OES‏ 
معنى قوله تعالى: « ول لت کین (رح) نیت لبون أركَرة 4 


موم م ے 


تف سیر قوله تعالی: لد آفلح من ركا € [الشمس: 4] واخستلاف 


تفسیر قوله تعالی: # ویب فطهره [المدثر: 6] واختلاف المفسرین فيه 
وبيان الراجح عند المؤلف RR‏ 


کک 2 ی وی اک رم 2 مر لاسر ور ٤‏ 
کون آية ان لا يكح إلا زانية أو مقركة وألزانية لا يتكحها إلا زان أو مره 
وحرم ذلك عل الْمَرْمِنِينَ € [النور: ۳] محكمة» والرد على من قال بخلاف 


تفسير قوله تعالى: سل أَلصَّددِوِينَ عن و1 قهج € [الأحزاب: ۸] ...... 41 ١‏ 
ا کم 


تفسير قوله تعالى: # ثم لنسکلن يوْمَيِذٍ عن الم [التکاثر: ۸] EF‏ 
تفسير قوله تصالی: وَل تب مود یف ین مسب این © و 


۳ 


يك ربب آن يحَصرُوينٍ © [المومنون: ۹۷ ۹۸] ا ا 
تفسیر قوله تعالى: ‏ که له سار عل ایک ءَامَمُوأْ ‏ [النحل: ۱3۹۰۲۹۹ 


حم و سر 


التوفيق بينه وبين قوله تعالی: « وما کل له عم ِن سُلطن إلا ملم 


د وه و مر مر مج وی مس ار سمه ۳ 
من ومن بالاخرة تن هوینهاق مك € [سبأ: ۲۱] ما ا م ۱۳۱۷۰۹۳۵ 


معنی قوله تعالی: وماکان لی عَک من سلطن ولا أن دوه اتج نر 
لي 6 [إبراهيم: ۲۲] و الا زا ع ا 


د مر ار 


تفسير قوله تعالی: رت سنا یولع الكفرين توه أ 4 


مار 
۵ 
لاس 
3 


2و 2 


معنى قوله تعالى: #ولن عل أله لکنفرِنَ عل منت سيلا € [النساء: 


تفسير قوله تعالى: لما أَعويْيت لادد كم رط الْمسمَقِم ©) ثم 
نیت ...€ [الأعراف: ۰۱ ۱۷] 6[ ز [ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ VE  [‏ 


۳ 


رت سم ره 6 


تفسیر قوله تعالى: وقیص تا هم قرناة فزینوا لم ما بن میم وم 


‌ مح رو 
۰ 2 


تفسیر قوله تعالى: « شتلق بوذم لمکم بالخ 4 
[البقرة: 34؟] 1 1[ [ |[ 0 


معنی قول الشیطان: ان أَحَاف له رت الْمَلِمِينَ € [الحشر: ۱7] 9 
تفسیر قوله تعا لی: ‏ إنَمَا دلي لین وف أَوليَآءه4 [آل عمران: ۲۱۷۰ ۱۹۳۰ 
تسیر قوله تعالى: # فوسو مان یی ما ما ری عَنْجُمَا ین 

سَوءاتهمّا ...€ [الأعراف: ۲۰- ۲۲] PSD‏ 


هد صرح و مرو 54 م« وم 


تفسیر قوله تعالی: ليا ال اموا إا انعر والمییم والاصاب رام رج 

من عمل لین جیوه لَعلَّكُم نوت € [المائدة: sss ]٩۰‏ ال 
تسیر وله تم الی: یر ان یز 
[المعارج: VV O TOO OE ONE EET ET EET [4Y‏ 


ےھ 


5 8 2 کم م دير م م لير 
تسیر قوله تعالى: « والیت لاشهدوت ازور ولا مروا الم مرو 


۷ 


l2 
2 


وَتَضِدِيَةٌ 4 [الانفال: [Yo‏ 01010101 ا 


تفسير قوله تعالى: « وَأسَْْرْ کلمت ينهم صرت للب عدوم 
يلك ورجِللكت € [الإسراء: 16] ز ز ز ز[ز[ ز ز ز ‏ 1 ا ی ۳۵ 
تفسير قوله تعالى: وأ سَعِدُوَ € [النجم: 7۱] CO‏ 
معنى قوله تعالی: # أَلطَلَّقٌ مان € [البقرة: ۲۲۹] 0756801 
الكلام على قوله تعالى: يها ی دا طلفتم لاه مَطَلْمُوهنَ 
لته € [الطلاق: ]١‏ 00ؤز ز[ [ 0 9۵1۳۳۷ 


الكلام على قوله تعالى: #وَمَالَ سوه في الْمَدِيسَةٍ آمرآت العريز نود فده 
لي تَد مها عا إا تا لَرَْهَافِ کل تین [يوسف: ۳۰] م 
تفسير قوله تعالی: #عَلَمَهُسَدِيد لوی )دو مر فسوی € [النجم: ه-5]. ۸٤ ٥‏ 
تفسیر قوله تعالی: «ذ تیا لب ایوا من الذبت اقفو واوا الصداب 
فطع بهم الْأسْبَابُ € [البقرة: 15] aS‏ 1 ۵ 
تفسیر قوله تمالی: لوستم تن قول ادن لي ولا تحن آلا اش کة 


حقطوأً 4 [التوبة: 14] ٍ 0000002 ا RI‏ 


تفسير قوله تعالی: اگما آمو لک کر نتفگ [التغابن: ۱۵] قير 
تفسیر قوله تعالی: را لا معلا وه للم لوی € [یونس: ۸٩۸۰۲۸۰‏ 
تسر قو له تغالى: 0 7 52 ی ی 3 
تفسیر قوله تعالی: # کان آلا [البقرة: ۲۱۳] OOS‏ 
تفسير قوله تعالى: E‏ 5 © [البقرة: ۲۲] AV...‏ 
تفسير قوله تعالى: ثم لذ نَكَفَرُوأ ریم یبورک € [الانعام: .....]١‏ ۹۸۳ 


تفسیر قوله تعالی: وتوم ب بخشرهم وماع يَعبدويت من دور :۳ 4 فقو 


َس شم أَصْلَلم کا عبادی هدول ...€ [الفرقان: ۱۹-۱۷] E‏ 
تفسير قوله تعالى: لای وَجَهْتٌ وهی لی عط رٌالتتطكوت والأرقت 

نينا وما تبرت لت کرت ركيت ...€ [الأنعام: ۹ ۷- ۸۳] ۱۱ 
AVS aR‏ 


5 0 2 


معنى قوله تعالى: لو شِنْتَ اَهَل هم من بل وی € [الأعراف: ۰.۲۱۰۵ ۱۰۸۳ 


۱۳۸۳ 


روو 


تفسير قوله تعالى: #وَقُولُوا له € [البقرة: 0۸] 
الفرق بين قوله: إل سمي علي 4 [الأعراف: ٠‏ 
میم € [فصلت: ۳۰] طخو سر لل لو و 


۱۳۸ 


و 


۰ و ان هو اسيع 


7 الحديث وعلومه 


شرح حديث حذيفة: الُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا 


عودًا...) O SSS RSS‏ 
شرح دعاء النبي با «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق...2.. ۲ ؟ 
معنى دعاء النبي كَكلِيِ: «اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» 
نقلا عن شيخ الاسلام» وتعليق المؤلف عليه E N OS‏ 
سبب استعاذة النبي اة من شرور النفس وسيئات الأعمال NYO‏ 
معنى قوله كَكِِ: «ما من مولود إلا يولود على الفطرة» Aa‏ 
سياق الأحاديث الواردة في تحريم الغناء وآلات اللهو CO Vere.‏ 
تصحيح حديث تحريم المعازف عند البخاري والرد على ابن حزم في 
تضعيفه ONES‏ 
الأخبار الواردة بوقوع المسخ في هذه الأمة ساسج 5 
الأحاديث الواردة في لعن المحلل والمحلل له ا ی ۰ 2 
الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ا 
الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث جز OT‏ 
الکلام على حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث هه مهم نی ۵3۳ 


الرد على من أوَّله أو جعله منسوخا أو ردّه بفتوی ابن عباس بخلافه.... ۵۱۲ 


الرد على من قال: هذا حديث يخالف أصول الشرع ONY‏ 
سياق الأحاديث التي استدل بها بعضهم لردّ حديث ابن عباس OF eaten‏ 
الكلام عليها وبيان أن بعضها صحيحة ولا حجة فيهاء وبعضها صريحة 
الدلالة ولكنها باطلة أو ضعيفة N E E‏ 
الرد على من قال: الا جماع قد انعقد على لزوم الثلاث» وهو أكبر من 
خبر الواحد ا GON‏ 
بيان أن المسألة فيها نزاع من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا من عشرين 
وجها ا ورا اخ ومسو O ONS‏ 
بطلان حديث النهي عن قفيز الطحان aa‏ 5 الل اا 
© © © 


۱۳۸۹۹ 


الجزاء من جنس العمل وان و مب و مه VV‏ 
الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه ea‏ 
إذا جرى العمل على خلاف السنة فلا عبرة به VO‏ 
الأحكام نوعان: نوع لا يتغير» ونوع يتغير باقتضاء المصلحة له زمانًا 

ومكانًا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها E‏ 
أمثلة من التعزيرات في الشريعة ی هی او [ [ [ OV‏ 
أمثلة من الاستدلال الفاسد بالآيات على بعض المسائل NT‏ 
تحريم المحرمات بسبب ما اشتملت عليه من المفاسد O‏ 
تغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة.. 1۰۵ 
سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» وأمثلة منها ا 
المحرمات نوعان: مفاسد وذرائع موصلة إليها ET‏ 
جاءت الشريعة لدفع المفاسد EE‏ 
المقاصد والنيات معتبرة في العادات والعبادات» شواهد هذه القاعدة ٠٤١١‏ 
الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها 111 1 00010011111 
حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن» وألفاظها 00089 0 101000 
هدي النبي ية في الوضوء والغسل ا 0 
هدي النبي و في الزي واللباس یر ی ری ا ا 
النية في الطهارة والصلاة 11111[ خی ۳۱۱ 
عشر بدع في النية 1100 


الإسراف في ماء الوضوء والغسل OO‏ 
لا يلتفت إلى الوسواس في انتقاض الطهارة ا م 
حكم نضح الفرج والسراويل بالماء لدفع الوسوسة ose‏ 
حكم ما يفعله الموسوسون بعد البول و ب ۳۵۲ 
ما شدّد فيه الموسوسون وسهّل فيه النبي يكل Sle‏ 
حکم الصلاة في الخف والحذاء إذا أصابته النجاسة بعد دلكه 

بالأرض ی TOR O‏ 
حكم الصلاة في النعال وبيان أنها سنة SR‏ 0 
النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل 1 
إتيان المساجد حفاةً في الطين TAA RR‏ 
حكم المذي والودي ويسير النجاسات VISAS‏ 
صلاة النبي ية وهو حاملٌ الأطفال وسو لس 
الصلاة في الثياب التي نسجها المشرکون و و ل ۳۱۷۷ 
الوضوء من الحیاض التي تردها السباع 0 ۳۱۱۵ 
الصلاة مع يسير الدم AN aR‏ 
صلاة المراضع في ثيابهن 1 0000 
طهارة الأرض بالريح والشمس VALS‏ 
عدم نجاسة الماء إلا بالتغیر» وإن كان يسيرًا ورف سس TAG‏ 
أكل المسلمين من طعام أهل الكتاب زز AV GEE‏ 
الوسوسة في مخارج الحروف عند القراءة والتنطع فيها FAV‏ 


۱۳۸۸ 


الإسراع إلى إيقاع الطلاق في موارد النزاع ليس من الاحتياط . 
إيقاع الطلاق بالشك عند الإمام مالك ا 
حكم من طلق واحدة من نسائه ثم نسيهاء أو طلق واحدةً مبهمة 
من شک مل طلن واحدء آو لا 2 O‏ 


من حلف لیفعلن كذاء ولم يعن وقنًا ی 
حكم تعليق الطلاق بوقتٍ يجيء لا محالة 12111111116 
من شك هل انتقض وضوؤه أم لا e‏ 
من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب و داوج 
مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس و 
مسألة اشتباه الأواني E NS a‏ 
مسألة اشتباه القبلة 0 


تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء . 


عسل داخل العينين في الوضوء 7 ۱ 
مسألة إطالة العْدّة ااانا 


۱۳۸۹ 


موم وه 


موه 


و ون 


ون 


و 


احتجاج المحللین والرد علیهم و 


نکاح المتعة خير من نکاح التحلیل من آکثر من عشرة آوجه ۳۳ 
أنواع النكاح في الجاهلية CEs‏ 
إيقاع الطلاق على غير الوجه المشروع وی و 1210000 
الحیل على عدم إيقاع الطلاق 20 
الحیل لد المطلقة إلى المطلى باي طريق 0000000 
الطلاق المشروع ا 0 
من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل مومع ا ا 191 
حكم الطلاق الثلاث O ee aS.‏ 
القائلون بأنها واحدة E‏ 
حكم الطلاق في الحیض 0001 0 OPV‏ 
عذر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في إيقاع الثلاث E‏ 
حكمة تشريع الطلاق ی SL O‏ 3۱۲ 
الحيل ONY sedesed Ree‏ 
الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه» ونوع 

يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات AR‏ 
الكلام على تحريم النوع الثاني وإبطاله» والأدلة على ذلك OAT‏ 
كتاب الحيل هو كتاب المخادعة ONO‏ 
حديث نما الأعمال بالنيات» أصل في إبطال الحيل 100000000 
النهي عن التشبه باليهود SAS‏ ااا 
مدار باب الحیل على تسمية الشرع بغیر اسمه ی هو 1۳ 315 


14۰ 


استحلال الربا باسم البيع Ss‏ 01100 
حکم بیع العينة 0000000000 اس ۰۵۵/6 1:۱۲ 
تحريم الذريعة الموصلة إلى الربا زد 15515 1 ا ی 2 112 
ذم أصحاب الحيل Tats‏ 
إبطال الشريعة على أصحاب الحيل مقاصدهم ومقابلتهم بنقيضها ٠۳٤١١١١٠...‏ 
أمثلة من معاقبة المحتالين e an‏ 
الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة IVS TT‏ 
تجويز الحيل يناقض سل الذرائع SSDS E‏ 
حكم الذبح بآلة مغصوبة TA‏ 
الحيل نوعان: أقوال وأفعال VES SS‏ 
الأدلة على بطلان الحيل ا[ 0 00000 
احتجاج أصحاب الحيل لجوازها واستحبابها EO‏ 
الرد على هذه الحجج ا ا ASR‏ ۱۳ ۵ 
الحيل ثلاثة أنواع: نوع هو قربة وطاعة» ونوع هو جائز مباح» ونوع هو 
محرم ومخادعة لله والرسول Ra‏ مم لام 
إنكار السلف على النوع الثالث NOR‏ 
الحيل التي يتخلص بها الانسان من مكر غيره والغدر به (۸۰ مثالا 
منهاء تفصيلها في فهرس الموضوعات) Wee‏ 
دعوى المرأة على الزوج عدم الإنفاق عليها وعدم كسوتها مدة مقامها 

معه اي ی VES‏ 


مبنى الحكم في الدعاوي على غلبة الظن المستفاد آمثلة على ذلك ...۷۰۱۰ 
أغنانا الله بما شرعه لنا عن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال 


وعن كل باطل و محرم وضار اذ[ Vs SE‏ 
أمثلة عديدة على ذلك Vee‏ 
الحیل آقسام: (۱) الطرق الخفية التي يتوصّل بها إلى الحرام ۷۱ 
(۲) ما یُظهر فيه المحتال أن قصده الخیر ومقصوده الظلم والبخي ..... ۷٠۷‏ 
(۳) ما هو مباح في نفسه لكن بقصد المحرم صار حرامًا VIA ses aes eed‏ 
)٤(‏ أن يُتقصد بالحيلة أخذ حقّ أو دفع باطل» ولکن یکون الطریق إلى 

حصول ذلك محرمة 1[ [ذ[ 1[ 1[ 0 ۱۷۹ 
مسألة الظفر واختلاف الفقهاء فيها VV DS‏ 
)٥(‏ أن يقصد جل ما حرّمه الشارع أو سقوط ما أوجبه VVAR sest‏ 
آمثلة مما أخرجته بعض الطوائف في قالب الشرع امل م ةا 
أنواع الاحتيال عند أصحاب الحيل VANS‏ 
الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله وإقامة دينه» والحيل 

التي یتوصل بها إلى خلاف ذلك ی ی هم ا 
مسألة الحلف بالطلاق واختلاف الفقهاء فيها لاون ساس 
احتجاج أصحاب الحیل بقصة آیوب عليه السلام» والرد عليه sss...‏ ۱ 
ما في قصة أيوب عليه السلام من الفقه الدقیق ا AEP‏ 
احتجاجهم بحدیث بلال في شأن التمر» والرد عليه ی ۱۱۱۲ 
بطلان الاستدلال على جواز الحیل بقوله تعالی: ل أن تکوت يِجَدرَةٌ 

حَاضْرَةٌ ...€ [البقرة: ۲۸۲] ور ی ی از 


بطلان الاستدلال بالمعاریض على جواز الحیل ای 
بطلان استدلالهم بما فعله يوسف عليه السلام بأخيه 118 
في قصة يوسف عليه السلام ضروب من الحيل المستحسنة es‏ 
الرد على من احتج بها على الحيل المذمومة ESS‏ 
بيان أن یوسف عليه السلام كيد من وجوه عديدة و 
الأخذ باللوث الظاهر في الحدود یو و و 
حکم الاتیان في الدبر عند الأئمة ۳( 
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14۳ 


۵ - التزكية والسلوك 


انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت» وبيان حقيقتها a‏ 
ما من فعلة إلا ينشر له ديوانان: لِم وكيف؟ RS‏ 1 010 
الأول سؤال عن الإخلاصء والثاني سؤال عن متابعة الرسول ی في 

ذلك هم و و N‏ 
تقسيم بعض الصحابة القلوب إلى أربعة» وشرحها E‏ 
حقيقة مرض القلب VAS RARER‏ 
حال القلوب عند ورود الحق المنژل عليها SS‏ 1 0111 
القرآن شفاء من مرض الجهل والغيّ؟ مالم اس 
مدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد 

الفاسدة هه اه Toccata ORE‏ 
اشتمال القرآن على هذه الأصول الثلاثة ان 
مشابهة أمراض القلب لأمراض البدن 101 را 
انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية SES‏ 
مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال» ونوع مؤلم له 

فی الحال eS‏ 
من أمراض القلوب ما لا يزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية 1 
حياة القلب وإشراقه مادة کل خير فیه» وموته وظلمته مادة کل شر فيه .۲۹۰ 
بيان هذا الأصل في مواضع من القرآن الكريم 0 
صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذا الأصل PTAs a‏ 


14۹€ 


تشبيه من لا يستجيب للرسول بأصحاب القبور 11 | 


تسمية الوحي روحا في القرآن لأن حياة الأرواح والقلوب به ۳ 
جزاء المحسن والمسيء في الدنیا والاخرة ی هی کته ۲۳۲ 
حباة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن یکون مدركا للحق مريدًا له 
مؤثرًا له على غيره کم ای ی اج ی ی 1[ [ [ [ [ مت 3 ۱۳ 
في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب POS‏ 
كمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين O‏ 
الجمع بين هذين الأصلين في مواضع من القرآن الكريم U‏ 
هاتان القوتان لا تتعطلان من القلب Ve E‏ 
لا سعادة للقلب إلا بأن یکون الهه هو معبوده وغاية مطلوبه ۳ 
ذكر الأمور الأربعة التي لابد منها لكل عبد es‏ 
فقر العبد إلى عبادة الله مثل حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس 45 
ليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول ..... 1۷ 
المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر بل الله وحده يملك ذلك كله.. ١ه‏ 
تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه VT COE CERES‏ 
عذاب من تكون الدنيا أكبر همّه وز[ 1 وس یی 2 
محبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي 0۸ 
رسالة الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز لبيان حقيقة الدنيا .......8ه 
المحب مع محبوبه في الدنيا والآخرة ARR‏ 
معنى ذكر الله Pease‏ 
اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته. 
عکس ما أمّله منه او هت ساوسو TEs‏ 


إحسان الله إلى عبده مع غناه عنه رحمة و محبةً له EOS‏ 
المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد انتفاعه بك . 
المخلوق لا یعلم مصلحتك حتى یعرفه الله إياها ES‏ 
أربعة أقسام للمراد المستعان ا 0 
القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه e‏ 
جماع آمراض القلب: آمراض الشبهات والشهوات ی 
بيان شفاء القرآن لهذه الأمراض DS e‏ 


القلب الطاهر لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه که 
طهارة القلب موقوفة على إرادة الله ا را 


قبح الشرك وأهله وعقوبتهم بدج 7 
نجاسة الذنوب والمعاصىء والفرق بينها وبين نجاسة الشرك a‏ 
نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غير هما من النجاسات ERS:‏ 


۱۳۹۹ 


TT. 


كون العشق والشرك متلازمين OVE E SANDS‏ 


علمات مرض القلب وصحته مط نو ام د ا 
لو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًا Ie‏ 
القلب يُبصر الحق كما تُبصر العينْ الشمس وي ۱ 
أنفع الأغذية: غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية: دواء القرآن AVS‏ 
القلب الصحیح هو الذي همه كله عن له وه كله له وقصده له as‏ 
علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه م الوه 0 
سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس EASES‏ 
ثلاث صفات للنفس في القرآن: المطمئنة والأمّارة بالسوء واللوّامة: 

وبيان معانيهاء وهل النفس واحدة أم ثلاث VEER‏ 
حقيقة طمأنينة النفس SSSR TERSA ARR‏ 
علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمّارة عليه: محاسبتها ومخالفتها ۱۳۱ 
أَهَية محاسبة النفس» والأمور التي تين عليها 0 
الجوارح السبعة هي مركب العطب والنجاة E‏ 
محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده و هه 00000 
محاسبة النفس بعد العمل ثلاثة أقسام FAs‏ 
أضرٌّ ما على العبد الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال Ee‏ 
كيفية المحاسبة EN A TT‏ 
صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها ET RS‏ 
فوائد محاسبة النفس ESSERE aa‏ 
َقّت النفس في ذات الله من صفات الصدّیقین ۱ 


۱۳۹۷ 


مرض القلب بالشيطان وعلاجه DEO‏ 


اعتناء القرآن والسنة بذكر الشيطان وكيده أكثر من ذكر النفس وعيوبها. ۱۵۵ 


الشرٌّ كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان 527 
استعاذة النبى ية من الأمرين a‏ 
فوائد الاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن ... 


ene 


دفع شيطان الانس والجن بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين E‏ 


مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم E‏ 
أمثلة من كيد الشيطان للإنسان بترغيبه في الغلو والمبالغة أو التفريط 


الانقطاع عن الناس ومخالطتهم EEE‏ 
كيد الشيطان للجهال بإيقاعهم في الوسواس 535538 
شبه الموسوسین وقولهم بالاحتياط 7 ا ا 00 
الرد على هذه الشبه من قبل أهل الاتباع ا 


فساد الإسلام من الغالين والمبطلين والجاهلين en‏ 
الجواب عما احتج به أهل الوسواس ls‏ 


المطلوب الاحتیاط فی موافقة السنة وترك مخالفتها 


فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها 5 
خواص الغناء التي لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق.. 
كون الغناء قرآن الشيطان 100 


و و و موم موه 


1۱ 


و و و و و و و وه 


eee 


و و seca‏ 


و و و هو وم موم وه 


ووموووو و و موم موه 


تسمية الغناء مزمور الشيطان COTS‏ 


أثر ما في القلب من المكر والخديعة والفسق على الوجه VS‏ 
الخداع إذا كان بحق فهو محمود وإذا كان بباطل فهو مذموم» ذكر 

الأمثلة على ذلك ee E‏ 
وكذلك المكر والكيد AT EV ARREARS‏ 
يجوز للانسان أن يُظهر قولا أو فعلا مقصوده به صالح 1 
فتنة عشق الصور ی وی ی ی ام 
أصل كل فعل في العالم من الحبٌ والإرادة 0 0 0 0 Ae‏ 
الترك نوعان: وجودي» وعدم محض هقی AEN oss‏ 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة AE e‏ 
الحرکات ثلاث: إرادية وطبعية وقسرية و تاه ۱2 
المحبة هي التي تحرّك المحبٌ في طلب محبوبه موسي م تب AOS‏ 
محبة الله والرسول والمحابٌ الأخرى و AON‏ 
أصل المحبة المحمودة: محبة الله المتضمنة لعبادته یه 817 
عدم اطلاق العشق والغرام على محبة الله هه او هو ااا 
أصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة م ا ا AEF‏ 
أهمية كلمة الشهادة 1[ 1[1[ز1[ؤ1[1[ز[1[ |[ ز [ [ ا ۱۳۲ 
التوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين AOE‏ 


لا صلاح للعبد إلا بأن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده ... ۸۵۷ 

الناصح لنفسه لا یر محبة ما يضره ويشقى به RON‏ 

أصل كل خير هو العلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهل والظلم ...۸۵۹۰ 
۱۳۹۹ 


محبة الظلم والعدوان سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما 


جمیعا ا RSS‏ ل م ا NE‏ 
العبد أحوج إلى معرفة ما يضره وما ينفعه Aes‏ 
طريقان لمعرفة ذلك: العقل والشرع AMVs‏ 
من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل ی AE‏ 
المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» و محبة في ال ومحبة ما يعين 

على طاعة الله SSS‏ سار هش 1 
المحبة الضارة أيضًا ثلاثة أنواع: المحبة مع الله» و محبة ما يبغضه الله 

و محبة ما تقطع محبته عن محبة الله تح خرن مومه و سو ل ANOS‏ 
هذه الأنواع الستة عليها مدار محابٌ الخلق sss‏ ۱ 


محبة الصور المحرّمة وعشقها من موجبات الشرك AN eee ASR e‏ 
من كيد الشيطان بالمفتونين بالصور: محبة الأمرد والمرأة الأجنبية .... 855 


ضلالهم في ذلك 10 0 AW‏ 
مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها AVONS‏ 
قد يقترن بالأيسر ما ما يجعله أعظم اما مما هو فوقه AV‏ 
مراتب الحب AVA Sa‏ 
حكاية عشق الصور في القرآن عن المشركين AVN!‏ 
عشقهم يجمع المحرمات الأربع AAV‏ 
شارب الخمر كعابد وثن 000000 1000 


الفتنة بعشق الصور تنافى أن يكون دين العبد كله لله 00 ۱۳ 


امتحان الله بعص الخلق ببعض RES E O‏ 
الفتنة كير القلوب و محك الایمان بها یتبین الصادق من الکاذب ...... ۸٩۲‏ 
الفتنة لابد منها في الدنیا والآخرة ۱۹ 
فتنة أصحاب الشهوات بالصور الجميلة 0 ی ۹ 
الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ری ای یم 6 3۳۳ 


أصل کل فتنة إنما هو من تقدیم الرأي على الشرع والهوی على العقل ٩۰۳.‏ 
فتنة الشبهات تُدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر Ee‏ 


بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 0 E‏ 
إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين بهما 

سعادته وفلاحه» وهما: الهدى والرحمة EOS‏ 
الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين: عاجلة وآجلة Oa‏ 
الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهها ... ٩۱۰‏ 
من تمام رحمة الله: تسليط أنواع البلاء على العبد اه 
تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة ا 
وقوع الجهل والظلم من بني آدم بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة اك 
النعيم التام في الدين الحق علمًا وعملا RSE‏ 


معنى قوله تعالی: # ويله الْهِرَّهُ وَلرسُولِه- وک € [المنافقون: ۸] 
مع ما یری من العزة والنعيم في الدنيا للكفار والفجار دون المؤمنين ٩۱۹۰.‏ 


غلط الناس فى ذلك بسب الجهل بأمر الله ودينه» وبوعده ووعيده TT‏ 
الكلام على هذين المقامين 1 101 ااا 


معنى قوله تعالی: ون جع له للکنفرن عَلَ امین سيلا © [النساء: 
تمام الكلام في هذا المقام يتبين بأصول نافعة جامعة OE‏ 
البلاء الذي يصيب العبدٌ في الله لا يخرج عن أربعة أقسام 200006 
محبة الله والأنس به أصل الدين وأصل أعماله وإرادته EEE‏ 
بيان كيد الشيطان لنفسه بامتناعه عن سجوده لآدم عليه السلام 0 
كيده للأبوين آدم وحواء علیهما السلام ون 
كيده لأحد ولّديٰ آدم REESE‏ 


۰۲ 


7 -اللفة والنحو 


اليقين وعدم الريب برجعان إلى شيء واحد أو شيئين؟ e‏ 

تمثيل الأمر المعنوي بالأمر المحسوس في كلام الله والرسول ب .... ٩۷‏ 

السرّ في قول «غفرانك» عند الخروج من الخلاء 9 e‏ 

اشتقاق «اللوامة» من التلوم (وهو التلون والتردد) أو اللوم؟ e‏ 
معنى «الاستعاذة» في اللغة OAS‏ ون NOV‏ 
الكناية بلفظ «الیمین». و«الشمال» Ace‏ 
من أمثلة الاشتقاق الأكبر ا ON‏ 
أسماء «السماع» في الشرع 200000000000« 
معنى «الزور) ی E‏ 
الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النداء والغناء 1 
معنى «المرتين» و م ل تحط و ا OY OE‏ 
«الخمر؟ اسم لكل شراب مسکر ل ا 
شرح لفظ «الحیلة» EAS‏ وه 
معنى «التجارة» م هه و ذخ 
التعريض وأنواعه 00 کی ANS‏ 
لفظ «الفتنة» فى القرآن 1[ 1[ ی 00 
معنی «البصائر) AS‏ لاخو 
معنی «الهدی» اس ا ور یمه وم اق و ENES‏ 
معنى «الفيلسوف» ENV ASRS‏ 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقيؤ ااف ف الففف E‏ الوا واس م 0 
- عنوان الكتاب SESS SSSA‏ 
ی تسه إلن الف ا یز 
- تاريخ تأليفه O OT‏ ۱۱ 
- موضوعاته ومباحثه SS‏ اع الم همع وا امش 7 
- منهج المؤلف فيه Mese Sas ESS Sa‏ 
- أهميته کج موه امم Een ag ase‏ 
- موارده Ee‏ 
- أثره في الكتب اللاحقة ES‏ لسن OME aa‏ 
- وصف النسخ الخطية المعتمدة E a‏ 
- بقية النسخ [ ی 
- طبعاته Tessin RRS‏ 
- هذه الطبعة اه هروه 
#٭ مقدمة المؤلف SRR‏ ا 000 
القلب بالنسبة للأعضاء کالملك المتصرف في الجنود Î‏ 
علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب فأجلب عليه بالوساوس Ves‏ 
العمل السيئ مصدره من فساد قصد القلب SEAS‏ 1 
تقسيم المصتف لكتابه إلى ثلاثة عشر بابًا N‏ 
* الباب الأول: في انقسام القلوب إلى: صحيح» وسقيم» وميت e‏ 


فصل: في القلب الثاني: القلب الميت ا ا 
فصل: القلب الثالث: القلب المریض اخ نت اش اط خخ و ووو ووه 


جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: « ماس 


من هبلك من رَسَولِ ...6 الایات [الحج: ۵۲ - 04] ادخ 
شرح حديث: تُعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عَودًا عودًا e‏ 
تقسيم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه للقلوب 0 ی 
# الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب e‏ 
الكلام على قوله تعالى: وا جملا أمْحَبَ لار إلا ميك ...4 الآية E‏ 
جال القلوب عند ورود ال المنزل 700000008 e‏ 
فصل: في آسباب ومشخصات مرض البدن والقلب ی 3 


* الباب الثالث: في انقسام آدوية آمراض القلب إلى قسمین: 


طبيعية و شرعيّة اخ اس مه با ی لف م یکی 
أمراض القلب التى لا تزول الا بالأدوية الإيمانية النبوية eS‏ 


* الباب الرابع: في أنّ حياة القلب وإشراقه مادّة کل خير فيه 


ت 2 0 
وموته وظلمته مادة كل شر فيه 10105 SEEDO‏ 
ضرب الله سبحانه المثلّين: المائی والناري لوحيه ولعباده AT‏ 


* الباب الخامس: في أنَّ حياة القلب وصحتّه لا تحصل إلا بأن 


يكون مد رکا للحقٌّ مريدًا له مؤثرًا له على غيره O,‏ 
فوائد من سورة العصر ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


* الباب السادس: في آنه لا سعادة للقلب ولا للّة ولا نعيم ولا 
صلاح لا بأن يكون الله هو إلهه. وفاطره وحدّه هو معبوده 


وغاية مطلوبه» وأحبّ إليه من کل ما سواه ی و 


۱۳۰۹ 


عرق ال له وت ا ا ا ا ا ا 0 
ما جاء فى الإلهية والربوبية من الآيات 85 0 50000000 


علق ان E E AE‏ لمعرفهه والأناننة آلسه E‏ 


ذکر ما في دعاء النبي بكي اللهم بعلمك الغیب... من الفوائد ی 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه 0 
النعیم نوعان: للبدن وللقلب ی ی و 
فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده سبحانه ليس له نظير یقاس به 1000 


و وري دلول اک کی گر م 


معنى قوله تعالى: 3 قل بقل له ویو یک روا ...€ الآية E‏ 
أفضل نعیم الا خرة وأجلّه وأعلاه النظر إلى وجه الرب جل جلاله ان 


فصل: في أن لذّة النظر إلى وجه الله سبحانه يوم القيامة تابعة للتلذذ 


بمعرفته و محبته فى الدنیا در 
لايملك مخلوق لمخلوق نفعًا ولا ضرّاء بل کل ذلك لله وحده Sa‏ 
تعلق العبد بما سوی الله تعالی مضزة علیه 1 1 21111 


کم ور 


معنی قوله تعالی: فلا جک آموالهم ولا ولد 
مُحب الدنیا لا ينفك من ثلاث: هم لازم» وتعبّ دائم» وحسرة لا 


0 


سعصي sousnnneununecesenuececeecseensnesseccsensenenennensnnnssnenenesenn‏ 
وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز OLS eS‏ و 


المحبوب مع محبوبه دنيا وأخرى 0008 


اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته 


ولابد مره مه وم موی مهم موه و Ae E Ee‏ 


هم ۰ الآية 25206 


الله سبحانه هو المحسن إلى العبد أبدّاء وهو الغنى الحميد بذاته Ne‏ 


العبد مخلوق لا يعلم مصلحته حتى یعرّفه الله إياها REE‏ 

غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك» وان أضرٌ ذلك بدينك 
ودنياك اط جا ا امل ووه الف ا 

خاتمة هذا الباب ال و با ا وس و | 


* الباب السابع: في أن القرآن متضمّنٌ لأدوية القلب» وعلاجه من 


جميع أمراضه اماج اس ارم اس ا حم ل 
شفاء القرآن لمرض الشبهات اننظ ترطخ اننظ ا اس ا 


القرآن هو الشفاء الحقيقي ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة 


المتكلمون ليس عندهم الا التکلف والتطويل والتعقيد 50 
شفاء القرآن لمرض الشهوات A‏ 
# الباب الثامن: في زكاة القلب e AAS‏ 
في غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد - 0 7 ی 
إحداها: حلاوة الإيمان ولذته ا هو eR‏ 
الثانية: نور القلب وصحة الفراسة N SERE‏ 
الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته ی افون املق تک توق ی ولق ف eS‏ 


زكاة القلب موقوفة على طهارته Ass‏ [ 010000 
التزكية تکون في الذات. أو في الاعتقاد والخبر عنه و 


۳ 


معنی قوله تعالی: فلج من ركا 4 7[ 


# الباب التاسع: فى طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه N‏ 
معنى قوله تعالی: یاب طهر 4 000 0 0 


من قال بأن الثياب في الآية بمعنى القلب والنفس ا 
من قال بأن الآية على ظاهرها 10071711111 
ترجيح المؤلف اا 00 
خت الما يكن الات ا ئ ی نم مقا مط ای ی ی یه و نی ا 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا للحق عن 
مواضعه و افا أيه وها ايو همه مجهي هاه او وجو ورور جد مه هروه اه واه هه افق واوا ملعا م 
ما تصنعه الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها ERE‏ 
القلب الطاهر لا یشبع من القرآن نموم ون 
الارادة: دينية وكونية se‏ وی گر وم اک ی ببس ای 
الجنة دار الطيبين O SR as‏ 
من لم يتطهّر في الدنيا نجاسته إما عينية أو كسبية N PPE‏ 


الطهارة طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب SS A‏ 
معنى دعاء النبي كَلِِ: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّد) .... 
من كمال بیان النبي ية تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر 
المحسوس. وهذا کثیر في کلامه 295 و 
الانسان لا يَصل إلى مقصده إلا بزاد يغه ذلك 7 


الحكمة من قول (غفرانك» إذا خرج من الخلاء URS A‏ 
فصل: فيما في الشرك والزنا واللواط من الخبث 8 ظ5ظ5 
نجاسة الشرك نوعان: نجاسة مغلّظة ونجاسة مُخففة EA‏ 
النجاسة تكون: محسوسة ظاهرة» وتكون معنوية باطنة eae‏ 
ما جمع الله تعالى على أحدٍ من الوّعيد والعقوبة ما جمع على آهل 


الشرك والتعطیل مبنیان على سوء الظنّ بالله تعالی امس ی ی 

لا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» كما أنك لا تجد مبتدعًا 
إلا وهو متنقص للرسول کار 00 ”1# 

فصل: نجاسة الذنوب والمعاصي ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ز[ |[ 1 تشگ 


عشق الصوّر المحرمة نوعٌ تعبّد لها SERE‏ 
نجاسة الرّنا واللواط أغلظ من غيرها من النجاسات ERE‏ 
معنى قوله تعالی: أن لا یتککع ارآ مك 4 وذكر الخلافٍ في 
ذلك ae‏ 5 
# الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصخته SS‏ 
لو عرف العبد کل شيءٍ ولم يعرف ربّه» فكأنه لم یعرف شيئًا N‏ 
البصير الصادق لا يستوحش من قَلة الرفيق 8 ET‏ 


عليها من أحوالها ال N OSO‏ 
علاج القلب من النفس الأمارة Ses‏ 
لا یکون العبد تيا حتى يكون أشدّ محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه 0 
الجوارح هي مراكب العَطّب والنجاة E‏ 
فصل: محاسبة النفس تکون قبل العمل وبعد العمل ی 
فصل: محاسبة النفس بعد العمل PEE‏ ا 
حق الله تعالى في الطاعة ستة أمور 9+0 11# 
E‏ اع 
معنى قوله تعالی: ‏ ثم نوم من الیو 4 E‏ 
اه شون اسان ی 
مَقَتٌ النفس في ذات الله من صفات الصديقين و 
كن قرات امام لين ام طسق الل تما على كاده 56 
فوائد نظر العبد في حق الله عليه ase‏ 
# الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان E‏ 
فصل: الاستعاذة بالله من الشيطان ومعناها وفوائدها 9 ش51 
ما في أمره سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن من 

الحکم والفوائد 0 وا 
الاستعاذة للقراءة في الصلاة وغيرها 51010001 
صيغة الاستعاذة 1ذ11 1 
سز التأكيد ب«أن» وضمير الفصل والتعريف في قوله تعالى في سورة 

فصلت: نه هو سیم لمیر 4 ال رن 


۴1۱ 


فصل: إرشاد القرآن إلى الاستعاذة والإعراض عن الجاهلين e‏ 


ا ل عه رم 


معنی قوله تعالی: E E A‏ ا 


۵ - 8 6 کے م ل سس هدرم رز موش ور 
معنی الأزّ في قوله تعالی: # آلرتر أن آزسنا الشَيطِينَ عل الگفرن توزهم 


0 


حر 


* الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي كيد بها اب آدې 


(وهو الباب الذي وضع المصنف لأجله الکتاب) SAS‏ 


2 ر Ie r‏ 4 ده موی 
۱ ر 


تفسیر قوله تعالی: «#فما آغویتتی ادن شم طك مس 4 ۳ 


تفسير قوله تعالى: # إن يَدَعُورت من دُونِدء ٩‏ تلا 4 الآيات E‏ 


۱ رم و و مر یوج َه ر حو بوه و 
قوله تعالى: # ولاضلتهم و هامرهم یک »دارگ 


قوله تعالی: « لین یک ار وَيَأمْوكُم الحا 4 الآية 0 
فصل: الشيطان يزين للإنسان المعصية ثم يتبرأ منه NS Ebe‏ 
معنى قول إبليس لعنه الله: إن أَحَافُ آله رب لین 4 200000 
فصل: من مكايد الشيطان تخويف المؤمنين من جنده وأوليائه n‏ 


الطريقة التي دخل بها الشيطان على آدم وحواء EN‏ 
كيف أطمع عدو الله إبليس آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة ... 
تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التی ثحب النفوس مُسنیاتها ین 


11۲ 


معنی قوله تعالی: لها ور 4 ی 
فصل: من مكايد الشيطان: الغلو والتقصير aa en Rae‏ 
صُور من التقصير والغلو الذي أوقع الشیطانْ فيه الناس es‏ 
فصل: من کیده: الاعتماد على الآراء والأهواء و 
فصل: من کیده: تزیین الأدلة العقلية وا ای وا 
فصل: من كيده: شطحات الصوفية الم ا لو سس 
فصل: من أنواع كيده: تحسين المنكر وتقبيح الحسن Ne‏ 
فصل: من مكايده ما يكون من طريق عرة النفس م و اه 
فصل: من كيده: الدعوة إلى عزلة الناس والتكبّر عليهم 521011010111 
فصل: من كيده: إغراء الإنسان بالتعزز والتكبّر 1 770« 
فصل: من كيده: أنه بحسن إلى أرباب التخلّي والزهد والرياضة 
العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحکیم آمر الشارع ی و 
من ظن أنه يستغني عمّا جاء به الرسول بي بمايُلقى في قلبه من 
الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرًا و 


فصل: من كيده بهم: إلزامهم أشياء لم يلزمهم الشرع بها TAS‏ 
فصل: من كيده: الوسواس في الطهارة اقرط ةماسا و 
سنة النبي با في الوضوء والاغتسال ده هو و 
بعض شبهات أهل الوسواس oe‏ 
رد أهل السنة على هذه الشبهات 00 00 
الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه OS‏ 
كلام الإمام ابن قدامة المقدسي في ذم الموسوسین ی 


1۴۳ 


فصل: طاعة الموسوسين للشيطان Raa‏ 
تحقق طاعة الموسوسين للشيطان SSR KS‏ 
ما يلقاه الموسوس من الأذى والعنت 0" 
علاج الموسوس باستشعار أن الحق في اتباع السنة e SS‏ 
صورٌ من أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله 4يا 5*5 
النية: قصد فعل الشيء لعي ا که 
إن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون EN EA‏ 
البدع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة AA,‏ 
من الوساوس ما يفسد الصلاة Se‏ 
الوسوسة اما جهل بالشرع وإما بل في العقل AeA‏ 
فصل: الإسراف في الماء 1 
فصل: الوسواس في انتقاض الطهارة 5 ی و 
فصل: وسوسة ما بعد البول» وهي عشرة آشیاء 19 


فصل: حكم المذي الذي يصيب الثوب رط مر ERE‏ 
فصل: الاستجمار بالأحجار ا م ا ل 


فصل: حمل الأطفال في الصلاة eS‏ 


فصل: ما 8 السباع ی 


فصل: يَسِير الدم أت ف فيد اح ا و تل ا و ان م وا 
سؤر الهرة CE‏ و لا وا لام عه وف مج و مضو مه بر لوقه ف ما لل ا ی 


لعابٌ الصبيان وبولهم E O‏ 
بعث النبى َة با لحنيفية السمحة 0 1 وی 


فساد هذا الدين من تحريف الغا لي» وانتحال المبطل» وتأويل الجاهل ... 
فصل: الوسوسة في مخارج الحروف ARES EDR‏ 
فصل: في الجواب عما احتج به الموسوسون E‏ 
قولهم: بأن فعلهم من باب الاحتياط 0 OR‏ 
الاحتياط ينفع صاحبه إذا كان في موافقة السنة O‏ 
الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام | 
لا یتقزب إلى الله الا بما شرع ا E‏ 
استدلال الموسوسین بترك النبی ی أكل التمرة خشية أن تکون من 
الصدقة» والرد على ذلك 000006 
الرد على استدلالهم بفتوی الامام مالك فيمن طلق ولم يدر أواحدة أم 
ثلاناء أنها ثلاث احتياطًا ا 
فصل: مَن حلف بالطلاق على شيء ثم تبيّن كما قال» أو خلافه و 
۱۳۹ 


فصل: من طلّق واحدة فنسيهاء أو واحدة مبهمة ع اطع قار وو sds‏ 
فصل من حلف على يمين ثم نسيها و4 1ه 4 0ه و E‏ 
فصل: من حلف بالطلاق على شيء ولم يَِيّن له وقتا OS‏ 
فصل: حكم تعليق الطلاق بوقت يجئ لا محالة mee‏ 
فصل: الردّ على استدلال الموسوسين بأن من شك هل انتقض وضوؤه 
أم لا أنه وجب عليه الوضوء احتياطًا قر اي درو مور هم بو اون ای ویو ی هو 
فصل: من خفي عليه موضع النجاسة مهو ز ز ز ز ز [ و 
فصل: من اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة ea‏ 
فصل: اشتباه الأوانى النجسة بالطاهرة وام و ا ا 
فصل: إذا اشتبهت القبلة على المصلى e ESE‏ 
فصل من نسي صلاةً لا يعلم عينها ER DET SRE AS TEE SEEDED‏ 
فصل: من شك في صلاته» ومن شك في جل صيده 0000 


فصل: الرد على ما استدل به الموسوسون من غسل ابن عمر وأبي 
هريرة داخل العينين فده وه قا الو خط لكا أ وج خخ كو افا ووه ل هه بد لماه ام افا 


فصل: من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها SS‏ 
آول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح ای ی رقف 
أصل الشرك الغلو في الصالحين وآثارهم وقبورهم 05 0 23707000 
نهي النبيّ ية عن اتخاذ القبور مساجد» وذکر الأحاديث في ذلك ی 
الحكمة من نهي النبي و من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها 


كل ما لعن رسول الله ية فهو من الكبائر SRO DEE N TRESS OS SSSA‏ 
فصل: فتنة اتخاذ القبور أعيادًا وموالد و 
فصل: المفاسد الناشثة عن اتخاذ القبور آعیادا ES‏ ( 


ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها N‏ 


کلام ابن عقيل رحمه الله تعالی في القبوریین که 
بيان ستة النبيّ اة في القبور» ومخالفة القبوريين لها Sl‏ 
الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة القبور» ومخالفة القبوريين لذلك i‏ 
زيارة القبور المشروعة» وصفتها مام مف ا لط لا ا ا 
من زار القبور على غير الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها E‏ 
لن يُصلح آخر هذه الأمةر الا ما أصلح أوّلها ID‏ 
كان الصحابة ومن بعدهم يستقبلون القبلة عند الدعاء ويجعلون 


ظهورهم إلى القبر ک همع هون 
المیت مُحتاجٌ إلى مَن يدعو له ويشفع له ی وتو وه 
من المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو عندهم مشروعًا 

وعملا صالخا ثم يُصرف عنه القرون الثلائة المفضلة و 
ذکر ما فعله الصحابة بدانیال» والعبرة من ذلك ER‏ اس 
الدعاء عند القبور إما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أو لا e‏ 
إنكار الصحابة رضي الله عنهم لما هو آدنی من دعاء القبور ۳ 
حدیث ذات أنواط» والعبرة منه ووز ی 
بيان الفرق الشاسع بين منهج السلف ومنهج الخُلوف الذین جاءوا 

بعدهم وذكر أقوالهم في ذلك ا ا 
فصل: من أعظم مکاید الشیطان: الأنصاب والأزلام ی 


۱۷ 


معنى الأزلام لاقو الاو ا الوا 
قول العرّافين والمنجّمين افعل كذا لأجل كذا والعكس من الاستقسام 
بالأزلام OO RT‏ ل 
حكم المساجد والقباب المبنيّة على القبور ASE EAE‏ 
ذكر بعض ما في مدينة دمشق من المواضع التي صارت أنصابًا E‏ 


من كيد الشيطان ما يزيّنه لأهل القبور من أن من نهى عن عبادته واتخاذه 


عيدًا فقد تنقصه وهضم حقه» فیسکون لقتله وعقوبته وم 
فصل: هدم المساجد والقباب التي على القبور تعظيمٌ وإكرام لأهلها 0 
فصل: الأسباب التي دَعَت إلى عبادة القبور 95 ی 
إنكار أئمة الإسلام للدعاء عند القبور والدعاء به ل 
الأمور المبتدعة عند القبور مراتب ی 


حكاية الشافعی رحمه الله وأنه كان يقصد قبر أبى حنيفة رحمه الله 


للدعاء عنده كذب ظاهر esses oes‏ 
فصل: الفرق بين زيارة الموخدين للقبور وزيارة المشركين LES‏ 
السر الذي لأجله عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل ORE‏ 
القرآن مملوء بالرد على هژلاء وذكر بعض الآيات في ذلك 5000 
الشفاعة الحقيقية والشفاعة الشركية EERE EES ER‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الرقص والغناء والمعازف SSSR‏ 
ذكر مذاهب وأقوال العلماء في الغناء Ea‏ 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى 232*025 


مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 0 210701000 


۱۳۸ 


مذهب الامام الشافعی رحمه الله كج جع وه عقوا ع جه جو موا اذوه ولع عل اوه واو او اد 


لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن یتوقف في تحریمه E‏ 2 
ذکر مناط الخلاف المنقول عن بعض آصحاب الشافعي ی 
فصل: مذهب الإمام أحمد رحمه الله 0000000 1907070 
فصل: سماعٌ الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد CE‏ 
ذکر قصيدة في النهي عن السماع وحال آهله RS‏ ی 
فصل: أسماءٌ السَماع الشيطاني ا اعمط ی مک یی تا ی 
فصل: الاسم الأول: اللهو» ولهو الحدیث O‏ 
لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته لا وفيه ضلال عن طریق الهدی ... 
فصل: الاسم الثاني والثالث: الژور واللغو RD‏ 
فصل: الاسم الرابع: الباطل اط ةساط 
فصل: تسميته بالمكاء والنّصدية من ود شا اف انط للع ا ا 
فصل: تسمته: رقية الزنی خاب شاد نف EES‏ 
فصل: تسميته: مُنبت النفاق SSSA Re e‏ 
فصل: تسميته: قرآن الشيطان ل 
فصل: تسميته: بالصوت الأحمق والصوت الفاجر Sees‏ 
فصل: تسمیته: صوت الشیطان ی بای رم و 
فصل: تسمیته: مزمور الشیطان اناق ا ماخ اه او ری و 
فصل: تسمیته بالسهود اوس ا مال ا د 
فصل: الأدلة على تحريم الغناء واللهو والمعازف ل 


الرد على ابن حزم في تضعيفه لحديث الامام البخاري عن أبي مالك 


الأشعري في تحریم اللهو والمعازف ی 


۱۳۹ 


E1. 


ذكر ما في هذا المعنى من أحاديث ERS‏ 
حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه ان 
حدیث عمران بن حصین رضي الله عنه ی یر و 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه و ون 


حدیث أبى هريرة رضی الله عنه و 
حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه aa‏ 


حدیث عائشة رضی الله عنها E‏ فا و OS GO‏ هه و اه ور 


حديث أنس بن مالك رضى الله عنه المتس وان او و 
حديث عبد الرحمن بن سابط رحمه الله که 


تظاهر الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمّة» وذكر بعض الآثار في ذلك... 
إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ظهر ذلك على الصورة الجسمية .. 
فصل: من مكايد الشيطان: التحليل eee‏ 
فصل: ذکر أقوال الصحابة في المحلّل والمحلّل له ی ری مس 
ذكر الآثار الواردة في ذلك عن التابعين COREE‏ 
ذكر الآثار الواردة عن تابعي التابعین ومن بعدهم ی 


1۹۰ 


فصل: السبب الذي آوقع الناس في مصيبة التحلیل ی 
فصل: الطلاق الشرعي ی[ 


3250-0-00 


هه 


الکلام في التطلیق ثلائاء وأنه بحسب واحدة ا 0[ 
الحکم بذلك هو الموافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقیاس ومصالح 
بني آدم e‏ هروه Te‏ موم و و 210 ار 
احتجاج جمهور الفقهاء على الشافعي في تجویزه جمع الثلاث ان 
فصل: ذکر أدلة من أجاز الطلاق ثلانًا بلفظ واحد 0( 


فصل: الرد على هذه الأدلة لاخو eA‏ 
فصل: الرد على حديث عائشة في الرجل الذي طلَّق امرأته ثلانًا 0 
فصل: الرد على ما اعتمد عليه الشافعي رحمه الله من حديث الملاعن 
فصل: الرد على حديث محمود بن لبيد في قصته المطلّق ثلانًا 0 
فصل: الردٌ على حديث ركانة 2101011111111 
فصل: الرد على حدیث معاذ رضي الله عنه في ذلك ون 
فصل: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه TE‏ و 
فصل: حديث زاذان عن علي رضي الله عنه AES‏ 


فصل: دعواهم الإجماع فى هذه المسألة DS‏ 


الرد على هذا الادعاء من عشرين وجها عمف وه مويه عه وام هاه و اوه ماه و إمافاة 
في وقع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب ري ا Se‏ 


۱۳۳۱ 


econ 


aeons 


eee 


oon 


الجواب عما احتجوا به من إلزام عمر رضي الله عنه الخليفة الملهم 
بالثلاث» وكيف ساغ له مخالفة الرسول ی وأبي بكر» وكيف 


ذكر صور من تعزيرات النبي هة وأصحابه O‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الجيل والمكر والخداع م ی 
بيان أن الحیل مخادعة لله تعالی من ائني عشر وجهًا ان 
ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر المسخ قردة وخنازير r‏ 
المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة TEE‏ 
من لم يُمسخ في الدنیا مُسخ في قبره» أو یوم القيامة و 


تغيير صور المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة 
مع تضمنها لمخادعة الله تعالى ورسوله AROS‏ 

ذكر طائفة من أقوال السلف في النهي عن الحيل ee‏ 

الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وسدت عليهم الطرق... 


منع الشرع هبة المرأة نفسها لغير النبي ييا والحكمة من ذلك 3 
المحرّمات قسمان: مفاسد» وذرائع موصلة إليها E‏ 
القربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائع موصلة إليها ا 


۳۲۲ 


تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة من كلام شيخ الإسلام 


ابن تيمية ESSE‏ 
الأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها العقل» فضلا عن القصد ee‏ 
الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع ...۱۳۸۰ 
الجيل نوعان: أقوال وأفعال ل ا TESS‏ 
فصل: في ذكر أدلة العلماء على تحريم الحيل ENS‏ 
المقاصد والنيات معتبرة في التصرّف والعادات كما هي معتبرة في 

القربات والعبادات 00 E‏ 
الضُرار نوعان: جَتَف وإثم 0000101 اا 
فصل: أدلّة مجوّزي الحیّل ۱ 
فصل: تقسيم منكري الحيل لها إلى ثلاثة أنواع NOV ee‏ 
الخداع قسمان: محمود ومذموم eae‏ ا ااا O‏ 
المکر قسمان: محمود ومذموم ی 
الکید قسمان: محمود ومذموم وا جا NSE‏ 
فصل: صفة الحيلة المحرّمة عند أهل الحيل OES‏ 
المظلوم المحتاج ينفعه تأويله ويُخلّصه من الإثم Eee‏ 
ذكر أمثلة لذلك في المحلوف به ERS‏ 
أمثلة ذلك في المحلوف عليه 000 0 اا 0 
فصل: للمظلوم المستحلف مخرجان يتخلص بهما ا 
فصل: آمثلة مما یتخلص به من مكر غيره Vee‏ 
المثال الأول: إن استأجر لمدّة سنين ثم خاف غدر المؤجر Yes‏ 
المثال الثاني: أن يخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة VE‏ 


TY 


المثال الثالث: أن يخاف غيبة المستأجر أن يزاد عليه فى الأجرة أو 


المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك A‏ 
المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فلس المستأجر ولا ضامن و 


المثال السادس: إذا خاف المستأجر عدم احتساب ما یعمر به الدار من 


المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا 211111111 


4 


المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم 


المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم a‏ 


المشال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على 


المستأجر وإجارة الدابة بعلفها ا ل ا 00 
إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه e‏ أو عم مهاه انتم انيه ره زر 


المثال الثاني عشر: تصحیح إجارة آشجار الفواکه کت 
تأجير عمر رضي الله عنه حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين عليه N‏ 
إجارة الشجرة لاستثمارها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها A‏ 


الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجرء 


والثمرة من الشجرة وهي ملك المؤجر E‏ امرك وتو اه العا 


المثال الثالث عشر: إذا اشترى دازا أو أرضًا وخاف أن تخرج وقفا أو 


الأمة المشتراة إذا وطنها ثم استحقت لم یلزمه المهر مر او 
إذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين رجع إلى الغارٌ بهما e‏ 


المثال الرابع عشر: إذا خاف الموكل في الزواج وشراء الجارية أن 


یتزوج الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه HORA‏ 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها 5 


32-00-00 


وم 


المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقهاء والحيلة إذا ظهرت 


OD 


المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لا تتلف عليه 
المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتسخاذه 


من منع من جوازه من جهة المعنى الوا مو افوخو وا ماو ور روم 
حجج من جوز الوضع من الدين لتعجيله من الآثار والمعنى E‏ 
تلخص فى المسألة آربعة مذاهب EA‏ 


ones 


المثال الحادي والعشرون: صالحه عن دَينه الألف بمائة فى وقت كذا 


المثال الثاني والعشرون: كاتب عبدّه على ألف في سنتين» وإلا فألفين 
المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه أو بعضه 0 


۱۳۳ 


oon 


المثال الرابع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفيع على نصف الدار 


بنصف الثمن ی ی 
المثال الخامس والعشرون: يجوز تعلیق الوكالة والولاية والامارة على 

الشرط 1 ام وات ةلب ل وو امو ا E‏ 
المثال السادس والعشرون: تعليق الإبراء بالشرط. وحديث وعد النبيّ 

ية جابرّا من مال البحرین. وصحة تعلیق الهبة بالشرط ما وش 
تعليق الوصية بالشرط. والمذاهب فيه SSR‏ 


المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النکاح لإعسار الزوج .. 


المثال التاسع والعشرون: تصحيح شركة العنان. والروايات فيها EOE‏ 
المثال الثلائون: النکاح على الشرط جائز والشرط لازم خلافًا لأبي 


المثال الحادي والثلاثون: خاف أن ترث ابنته جزءًا من عبده الذي هو 
زوجها فينفسخ النكاح بينهما SEET SSS‏ 
المثال الثاني والثلاثون: أراد التوثق لدينه المحال به على آخر a‏ 
المثال الثالث والثلاثون: رهنه عبدًا فخاف أن يموت فيسقط دينه N‏ 
المثال الرابع والثلائون: خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين 5 
المثال الخامس والثلاثون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين E‏ 
المثال السادس والثلاثون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من 
دين لبعض الورنة Ss‏ اب 
المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أَمَة غيره وخاف أن یسترق ولده منها .. 


۱۳۳۹ 


المثال الثامن والثلاثون: قال لامرأته إن سألتيني الخلع فأنت طالق ثلائا 
0 وقالت هي له: إن لم أسألك الخلع فكل مملوك 


المشال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج 


الأخرى ولم يعلما إلا بعد الوطء ل 
المثال الأربعون: مدين أراد أن يجعل عقاره فى يد دائنه ليستغله A‏ 


المثال الثاني والأربعون: خاف إن جدّد نكاح من بانت منه أن لا تقبل 


العود إليه» وله فى ذلك عدّة حيل ARE‏ 
حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه 1 110111 
المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف ES‏ 


المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند 


الجمهور بالکتاب والسنة والقیاس موم ویو یووم و موه 


المثال الخامس والاربعون: اذعی عليه آرضا أو دارًا في يده فصالحه 


على بعض الدار والأرض SA O‏ و ی 


المثال السادس والأربعون: آوصی لرجل بخدمة عبده مذة معينة فأراد 


الوارث أن يشتري ما وصی به ی 
المثال السابع والأربعون: الصلح على الشجة 0 
المثال الثامن والأربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها N‏ 
صلح الزوجة عن الدين في التركة 1 101011111111 
المثال التاسع والأربعون: إذا تصدّق المدين بأمر الدائن» هل تبرأ ذمّته؟ .. 
إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بیننا لم یجز اي 


۱۳۳۷ 


المثال الخمسون: استئجار الأجير بالطعام والكسوة» وعلف الدابة؛ 


المثال الثانى والخمسون: كفل اثنان واحدّاء فسلمه أحدهما برئ الآخر.. 


المثال الخامس والخمسون: تزوج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من 


الألف التي لهما عليهاء فهل يضمن للدائن الآخر؟ O‏ 


اشترى جارية أن تكون بينهما ORs‏ 


المثال السابع والخمسون: أراد المشتري أن يصالح أحد صاحبى 
العرض من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من 


شريكه أو يرد عليه جميع الثمن ل 


المثال الثامن والخمسون: آراد كل من الموسرين عتق نصيبه من العبد 


eee ORES الذي بينهما‎ 


المثال التاسع والخمسون: أراد أن یزوج عبده الک التى حلف أن لا 


7*0 


وكذلك إذا آراد المريض أن يعتق عبدًا يخرج من الثلث وخاف من 
الور 000000020205 0 ااا 
المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصيًا 


المثال الثاني والستون: إذا خاف الوصي من محاسبة الحاكم. وحديث 
محاسبة النبي اة ابن اللتبية عامل الصدقة OE‏ 
المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه ا 
المثال الرابع والستون: صالحه على أن يسترد الجارية المعيبة بأقل مما 
اشتراها به نابجأ اق انعا هو هم مه و وو و 
الكال لام وان لاش | دسا المغهوة تب كسان بت 
كان المضمون أو میا و ا 
الحيلة في تصحیح الضمان المعلق ور ی 
المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمّة المحال علیه إلا 
أن يشترط غنی المحال عليه فيتبين مفلسًا یب 
المثال السابع والستون: لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه a‏ 
المثال الثامن والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيئًا إلا قال لها مثله. 
فقالت له: أنت طالق ثلاثًا SN‏ 
المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مدة معينة للبنهاء 


ويجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنهاء وأن يمنحها مدّة معلومة 
لأجل لبنها RSS‏ 
ويجوز أن يستأجر بئرًا مدّة لمائهاء وبركة ليعيش فيها السمك 51011111 


AAS 


المثال السبعون: إذا قال له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك 0 5271170101 


المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منه» وإجارة الدابة ببعض 


ما يخرج من أجرتهاء وأجرة خياطة الثوب وحياكته بجزء منه و 
حديث قفيز الطحان be ee‏ ا ال eR‏ 
مذاهب العلماء في الإجارة على بعض ما يعمل الأجير E‏ 
كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة es‏ 
عامل النبي ول يهود خیبر على خیبر بشطر ما يخرج منها وه 
حديث قفيز الطحان موضوع Ehsan aS eee‏ 


المثال الثاني والسبعون: ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون 


تلف اليارت 111111 1 O‏ 


المثال الثالث والسبعون: للحاكم أن يحكم على الغائب مع بقائه على 


المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الغاصب في العلن وأقرٌ في السرّ 0 


المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح 


المذهبين E E SS‏ 
لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة رو 


المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر 


الدين ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته 597 


ما في آية الدين (۲۸۱) من سورة البقرة من العلم والفوائد» آرشد الله بها 
إلى حفظ الحقوق» وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى 


يمين رمقو ووو ةو م ووو ووم م نيه ةر ة ةر ههه ف رمه فار ةررم مو ر مرا ةبترل 
أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود 95 هش”ش2غه252 


۱۳۳۰ 


نهيه تعالی أن یضار الكاتب والشهيد. وأنواع الضرر E‏ 
ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود EE RSE Te‏ 
الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود E‏ 


المثال السابع والسبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ویقول: ان 


هذا الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية 2000 


المثال الثامن والسبعون: إذا باعه» أو آجره أو زوجه» ولم يتسلم ما وقع 
عليه التعاقد» ثم ادّعى عليه بالثمن أو الأجرة أو المهر فخاف إن 


أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة... إلخ ”5 


تعليق الإقرار بالشرط المقدّم أو المؤخر ee‏ 
إذا قر بدین واذعی قضاءه 8 مه 


الصحيح: أن للبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن 000000 


فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضي المشتري 


فالحيلة له رهن المبيع بيد البائع على الثمن وحكمه إذا تلف E‏ 
الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة ا 000 


المثال الثمانون: إذا اذعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة 


مقامها معه والعرف یکذبها لم يحل سماع دعواها و 


سماع دعوی المرأة التي یکذبها العرف والعادة من آقبح القبائح ومن 


شر ما يجرئ النساء على الرجال SEERA SSS‏ 


من شر الفساد أن يمكن الحاكم المرأة من الولاية على زوجها في النفقة 


وغيرها مع أنها سفيهة 6 000012 0 0 ا یت هک 
للرجل ولاية على امرأته في مالها ا ی( 
جعل الشرع المرأة عانية ‏ أي أسيرة ‏ عند زوجها و ی 
مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظنّ المستفادة من البراءة الأصلية» 

أو من الإقرار أو البينة N E ONE‏ 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة. وما اكتفت به الأمة من ذلك 0 
شواهد من السنة وعمل السلف على أن البينة كل ما يبين الحق A‏ 
الإقرار مقدم على الشهود؛ لأن وازعه طبيعي ووازع الشهود شرعي a‏ 
الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها AT O yT‏ 
تعارض أسباب الظنون EARS‏ 
مراتب اليد فى القوة والضعف ا ره 
تنازع الزوجين في متاع البيت A‏ 
شاهد يوسف الصدّيق من أهل امرأة العزيز E‏ 


حكم نبي الله سليمان في المرأتين المتنازعتين على الولد. وكل واحدة 


فصل: المقصود أن الله أغنانا بما شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق 
المكر والخداع وعن كل باطل و محرم وضاز» بالحق والمباح 


النافع» وسياق أمثلة كثيرة على ذلك 00000 


ما ترك النبي إلا شيئًا يقرّبنا إلى الجنة إلا دنا عليه ولا شيئًا يبعدنا عن 


النار إلا دنا عليه TS‏ ا 5000 


لو كان فى الحیل فائدة لنا لجاءت بها ستة رسول الله بلا و 
لو كان مقصود الشارع إباحة المحرّمات بالحيل لما حرمها أولا E‏ 


فصل: الطرق التي تدفع الظلم وتذبٌ عن الدين وتدحض الباطل: من 


أنفع الطرق وأجلها علمًا وعملا وتعليمًا NS‏ 
الحيل أقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه E‏ 


وهذا النوع من الحيل ما أن يظهر مقصود صاحبه من الشرّ. کاللصوص 
والظلمة. أو لا يظهر مثل إقرار المريض لوارث إضرارًا بالورثة 


الثانى: ما لا يظهر ذلك فيه Sak‏ 
القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لكن صار محرمًا بقصد الحرام 20 


القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل» والطريق إلى 


حق الضيف في قراه إذا منعوه إياه O O‏ 
حدیث: «آیما ضیف نزل بقوم...) إلخ ئ0 ای ی ی یو 
حدیث: «من نزل بقوم فعليهم أن یقروه» ی 
إن كان سبب الحق خفيًا بحيث يتهم بأخذه O a‏ 
حديث: «آد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وشواهده E‏ 


حجة الذين جوزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه. وجوابهم عن حجج 


المانعین منه وقول الشافعی که 
أحكام الدنیا مبنية على الظاهر وأحكام الا خرة مرتبة على السراثر ی 
حديث: «إنكم تختصمون إليّ» وإنما آنا بشر...» إلخ os‏ 


۱۳۳۳ 


كلا 


من رأی عین آمته وزوجته عند الغاصب لیس کمن رای ماله شط 


فصل: القسم الخامس من الحیل: ما قصد به تحلیل ما حرّم الشارع أو 


هذا النوع من الحیل ينسب الشارع إلى العبث والی شرع ما لا فائدة 


فیه. وغایته اباحة ما حرمه الله ورسوله RITES‏ ام و جر 


إخراج الجهمية وغیرهم من المبطلین باطلهم في قوالب مستحسنة 


فصل: هذا القسم من الحیل إما لحل ما هو حرام في الحال» أو حل ما 
انعقد سبب تحریمه أو إسقاط ما هو واجب فى الحال أو اسقاط 


بخیانة» ولهذا الأخير صور کثيرة ی 


فصل: الفرق بين الحیل التي تخلص من الظلم والعدوان والتي یحتال 


بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات و 
الحيلة على الربا بالعينة a‏ 


الحيلة على إبطال ال زكاة و ی وه 
الحيلة على إسقاط الشفعة O E‏ 
الحيلة على إبطال الجمعة 5111101011101 


وأما المانعون من الحيل مرة واحدة فيجيبون عن ذلك بأجوبة SS‏ 


فصل: في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشربنّ الخمر أو لیقتلن هذا 


من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق كفارة يمين OS‏ 


مذهب طاووس وعكرمة: أن الحلف بالطلاق ليس شيئًا.. وتصحيح 


الرواية عنهما بذلك وب 01 


القياس والآثار على أن الحلف بالطلاق ليس شيئًاء وإن خالفه الناس 


والسلطان ی و هی وی رم 
مذهب آشهب المالكي: أنه لا یقع عليه الطلاق بفعلها ویقع عليه بفعل 
غيرها ا ا ا ا ی 
الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء 
والحلف بصيغة الالتزام See‏ 
التزام التطلیق لا يوجب وقوع الطلاق هش 


فصل: و ممن ذکر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: أبو الولید 
هشام بن عبد الله القرطبي من أئمة الاندلس في کتابه «مفید 


SSS الحکام»‎ 

الطلاق حل. واليمين عقد حبر وس ع اسن ل ی 
ليس الیمین بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من کنایاته ی هو 
اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ e‏ 
طريقة من يزيل المقصود باليمين طسول ووو اتج ا فو سام وا الم اق 
الطريق السادسة: أن يزول المعين الذي كانت اليمين لأجله E‏ 
اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد Eee‏ 


فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال لامرأته: أنت طالق بسبب وشاية تبين له 


كذبها: أنه لا يقع عليه الطلاق وا م 


هذه الطريقة أحسن من الطرق التي يتحيلون بها على عدم الحنث. 
وهي: التسريح» أو الخلع» أو التحيل لفساد النكاح» أو الاحتيال 


فصل: يحتجون لجواز الحيل بقصة آیوب. ولا یقولون بمقتضی القصة 


فيما لو حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها مرة لم يبر 0 


۱۳۳۵ 


قصة المخدج الذي زنى بجارية في عهد النبي وا وكيف أقيم عليه الحد .. 
ما فى قصة أيوب من الفقه الدقيق Aa‏ 


فصل: حديث بلال: «بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» لا 


دلالة فيه على الاحتیال بالعقود التی ليست مقصودة لوجوه ی 
آحدها: أن آمر النبي بَا لبلال إنما يقتضي البیع الصحیح 1 


الوجه الثاني: أن الحدیث ليس فيه عموم. والأمر با لحقيقة المطلقة 


ليس أمرًا بشیء من قيودها و مک و باطو الا و و و 
غلط من قال: إن عدم الأمر بالقیود یستلزم عدم الاجزاء OEE‏ ی 


وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: وکو الذي ینک که وقوله: وال 
2 7 م« ع 
الله سیم وحم آربزا 4 0 e‏ 


حدیث: «من استطاع منکم الباءة فلیتزوج)» eem‏ ۳ 


هذا القطن واشتر بثمنه ثیاب قطن ونحو ذلك ۱ 


الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم» إنما يفهم منه البیع 


المقصود لا البيع الذي لا يقصد ا 00 
الوجه الرابع: أن النبي َة نهى عن بيعتين في بيعة e‏ 


ويبتدئه بعد البيع الأول eee‏ 


الوجه السادس: لو فرض أن فى الحدیث عمومّا لفظیّا فهو مخصوص 


واس 
بصور لا تعد نان نه د أ 1 اكه مه م2 8 فا ع و EAS ORADA‏ 


۸۰۳۰. 


فصل: الردّ على من استدل بآية التجارة الحاضرة على جواز الحيل N‏ 
معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على 


فصل: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل وا ا وه 
المعرّض يقصد باللفظ ما جعل دالا عليه ومثبًا له في الجملة ی 
الفروق بين المعزض والمحتال ل خوط ما ارس ماو 
المعرّض قاصد دفع الشرٌ والمحتال قاصد دفع الحق ا 
قول سليمان للمرأتين: ائتوني بالسكين أشقه بينكما 1001 


فصل: كان وضع يوسف الصواع في رحل آخیه بمواطأة الأخ وإذنه وا 
ما في تأذينهم في العير بصوت عال وتفتيش متاع الإخوة من لطائف 


نسبة الکید إلى الله تعالی و و 


فصل: یوسف کید من إخوته من وجوه عدة و هو ا ره سه و ور 


کید إل لیوسف فی مقابلة کید اخوته له 85 شإ( 


فصل: كيد الله لا يخرج عن نوعین: آحدهما: أن یفعل الله فعلا خارججا 
عن قدرة العبد الذي كاد له» فيكون الكيد من باب القدر المحضص 


استرقاق الدائن للمدين في دينه وحديث بيع النبي يه سق في دينه 0 
أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه م و و 
فى قصة يوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود yy‏ 
المواضع التي يعمل فيها باللوث SNS ES‏ 
أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب «الإعلام باتساع طرق الأحكام) .... 
ليس فى قصة يوسف حجة لأرباب الحيل 005 0 E‏ 


النوع الثاني: من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمرًا مباخا أو مستحبًا 
أو واجبًا يوصله إلى المقصود الحسن» كما ألهم يوسف وضع 


الصواع في رحل أخيه e‏ ام جع عله لوه م عه قاط جيف ع ماه ما واه هاه مها 
الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص ی 
خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام es:‏ 


فصل: بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في الأعمال والمسفسطين 


والمقرمطين في الأقوال اط واف ی هت 


فصل: ومن مكايد الشيطان: ما فتن به عشاق الصور 000 


ما يلقى عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة .... 
فصل: الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحرکات كما أن الكره 
والبغض مبدأ كل کف وترك فوطت وه ا ا و مج 
الترك نوعان: وجودي» وعدمي AAS‏ ۳ 
الانسان لا يترك محبوبًا إلا إلى أحب منه» ولا يرتكب مبغوضا إلا 
لیتخلص مما هو أبغض منه 006 1 1 371070101 
خاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوب والمكروه OS‏ 
النفس إنما تسعی دائمًا إلى تحصيل محبوب. أو للتخلص من مكروه.... 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس E‏ 
كمال الإيمان: أن يكون الحب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره E‏ 
فصل: كل حركة في العالم العلوي والسفلي سببها المحبة والإرادة 
وغايتها المحبة والإرادة SSR‏ 
الحرکات ثلائة: طبعية» وقسرية وارادية تا ی ای ی 
كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشتة عن الملائكة الذين وكلهم 
الله بالسماوات والأرض وما فيهما 0 0 
معنی المرسلات والنازعات Re‏ | 
الملائكة إنما تنفذ أمر الله الواحد القهار eee‏ 
فان فنا م ا De‏ 
رؤساء الملائكة O E EOE OEE‏ 


دعاء النبي يا «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 


e Aa والأرض...» الحديث‎ 


جبريل وأمانته وكرمه على ربه» وقوّته وطاعة أهل السماء له ل ا هم 


معنى قوله تعالى: #ذو مرق فاستوئ 00 ز 2011101101 
حديث: «لا تحل الصدقة لغنن ولا لذي مرّة سوي» ESSA‏ 


يضيف الله التدبير للملائكة لأنهم هم المباشرون للتدبير 15*06 
الله المدبر مرا وإذنًا ومشيئة. والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا ی 
الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره E‏ 
هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة 00 ی 
ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد 0 
ويدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما 


القرآن مملوء بذکر الملائكة وأعمالهم ومراتبهم و( 
ذكرهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر NES‏ 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان 000 
منشأ الحركات الإرادية والطبيعية Eee‏ 


كل المحابٌ باطلة مضمحلة سوى محبة الله وما والاها AS‏ 
معنى قوله تعالى: ا يرا لب اتیعوا من الذبت أنَّبَمُوا 4 ا 
فصل: أصل المحبة المحمودة: هي محبة الله وحده المتضمنة لعبادته 
دون ما سواه eS‏ هه لل هم ی ی 
العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل ل E‏ 


إنما يطلق في حق الله الحب والعبادة والانابة والاخبات ولا یطلق 


العشق ولا الغرام ولا الصبابة» ولا الشغف ولا الهوی ی 
مدار كتب الله كلها على الأمر بهذه المحبة» والنهى عما یضادّها 2000 
حديث: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان...» الحديث E‏ 


حديث: «والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 


والده وولده والناس أجمعين» E‏ 
أصل العبادة وكمالها هو المحبة» وإفراد الب سبحانه بها 27711 
الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين «لا إله إلا الله» 6[ ز ین 
حدیث: «أفضل الذکر لا اله إلا الله) 9[ 


بو و مهو 


سورة: «فلْ هو هد € تعدل ثلث القرآن ( 
حدیث دعوة المکروب: «لا إله إلا الله العظیم...» الحدیث هو 
دعوة ذي النون: «لا اله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمین» و 


حدیث: «کان رسول الله و إذا راعه آمر قال: الله ربی لا أشرك به...» 


تعليم رسول الله ية أسماء بنت عميس كلمات تقو لها عند الكرب eee sê‏ 
دعوة ذي النون لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له GSS‏ 


«دعوات المكروب: اللهم رحتمك أرجوء فلا تكلني إلى نفسی...» 


فصل: لابد للنفس من محبوب مراد لنفسه. وإلا لزم الدور والتسلسل 


فى العلل والغايات a‏ اعادو أن ار و 


لايَحَبَ لذاته من كل وجه إلا الله الذي لا تصلح الإلهية إلا له 2111 
فصل: كل حي فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرّك فله غاية يتحرك 
إليهاء ولا صلاح له إلا أن يكون الله وحده غاية حركته ونهاية 


فصل: الحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضرّه إلا من فساد 
تصوزه ومعرفته بالجهل» أو فساد قصده وإرادته بالظلم مف مأ ا 
أصل كل خير هو العلم والعدل. وأصل كل الشر هو الجهل والظلم 52 
قد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم 0000 
فصل: العبد أحوج شيء إلى معرفة ما یضزه ليجتنبه» وما ينفعه لیحرص 
عليه ويفعله ل ل 


وإلى ذلك طريقان: العقل» والشرع» والشرع أصدق من العقل N‏ 
أهل الشبهات والأهواء المخالفون للستَة علمًا وعملا 121111008 
فصل: من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت اليمين a‏ 
سئل النبي يَكِ: «من أحبٌ الناس إليك؟ قال: عائشة» ROE‏ 
عائشة الصدّيقة بنت الصذیق المبرأة من فوق سبع سموات 20 
حديث: احبب | لي من دنياكم: النساء والطیب...» الحديث EE‏ 
لاعيب على الرجل في عشق زوجته إلا إذا شغله عن محبة الله ورسوله .. 
الأشياء التي كان يحبها رسول الله کل عط الم اجن ال ما 
المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة لله 


والضارّة ثلاثة أنواع: محبة مع الله و محبة ما يبغض الله» و محبة ما 


03 e 


المحبة مع الله أصل الشرك هم عم ا 
محبة الصور المحرّمة من موجبات الشرك فممةمة مم مة ةم ةمه فم يم م ةمي م يز رةه 


نجاة يوسف الصديق من عشق الصور الذي وقعت فيه امرأة العزيز 


فصل: ومن أعظم كيد الشيطان: ما فتن به بعض المتصوّفة: أنه يحب 


الأمرد أو المرأة ويقول: إنه لله تب 1211111 
اعتقادهم أن هذا قربة لله: من أعظم الضلال والغيّ وتبديل الدين E‏ 


قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا التعاون على الفاحشة تعاونًا على 


الخير والبر. وحديث: «من نفس عن مؤمن كربة...» إلخ DER‏ ا 


فصل: ثم هم بعد هذا الضلال أربعة أقسام: قوم يعتقدون أن هذا لله 


وهذا كثير في المتصوفة ا 
وقوم يعلمون في الباطن أنه لغير الله ولكن يظهرون ذلك خداعا E‏ 
والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى 111111111110 
تسميتهم اللواط زواجًا استهزاءً بآيات الله ودينه SS‏ 
حديث: «إذا آحت الله عبدًا...» الحديث OO E E‏ و 
ترجیح أولئك الفجرة وطء المردان على نکاح النسوان و 
قسّمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلائة أقسام ی 


صنف بعضهم کتابا في إتيان المردان» ونسبتهم ذلك كذيًا إلى مذهب 


الكذب على الأئمة ا اسه 


الشبهة التي أوقعتهم في هذا الکتاب من أن أبا حنيفة لم يوجب فيه 


جمع الله لقوم لوط من العذاب ما لم یجمعه لأمة غیرهم ی ی 
شبهة من أسقط فيه الحد: أن فحشه مركوز في الفطر E E‏ 
جواب الجمهور الموجبين الحد على هذه الشبهة ENR‏ 
حدٌ اللوطي القتل بكل حال eres‏ 
ظنّ كثير من الجهال الفجرة جواز الفاحشة بالمملوك ی و 
رفع إلى عمر امرأة تزژجت عبدها متأولة قوله تعالی: «أز ما کت 
یس 4 ففرق عمر بینهما وأذبها 9( 
من تأول هذه الاية على وطء المملوك فهو کافر باتفاق الأمة سس 
من تأوّل منهم ومد من رم مرو 4 على ذلك E‏ 
ومنهم من يجعل جل ذلك مسألة خلاف ويقول: الاختلاف شبهة. 


تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطئة والظنون الكاذبة» والأهواء الغالبة .. 
كان بعض المماليك يتمدح بأنه لا يعرف عاشقا له غير سيده» كما 
تتمدّح المرأة والجارية OE‏ از 
ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة 00 
استهزاء النصير الطوسي بحکم النبي ي في الحدود تس ی ی 
استباحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق 01 0 1# 
استباحتهم الخمر للتداوي و یت 


الكفر والفسوق والعصيان درجات A E SEO‏ ااا 
اتخاذ الأخدان من النساء والرجال أقل شرا من المسافحات 


حديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرین... الحديث EEA‏ 
حدیث: امن ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر...) إلخ ESR‏ 
حدیث: «إن الخطيئة إذا خفیت لم تضر الا صاحبها...» إلخ ۳ 
الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة الغازي أعظم اِمّا من الزنا 


اختلاف درجات الإثم بحسب الزمان والمكان والفاعل IEEE‏ 
حديث: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: الشيخ الزاني...» إلخ ا 
فصل: ينبغي أن يعلم أنه يقترن بالأيسر ائمّا ما يجعله أعظم إثمًا مما 
فوقه امامو مقط لاطا جا لطع عالطاو ees‏ 
قد يقترن بالفاحشة من العشق ما يشغل القلب بتعظيم المعشوق وتأليهه 
وتقديم طاعته على طاعة الله ورسوله عا عا عا أ ماه ENTE CTT‏ 
قد آثبت الشارع في المحبوبات لغیر الله اسم التعبد ی 
حديث: اتعس عبد الدینار..» إلخ سا و بد ا و 
إذا شغف القلب بمحبة غير الله كان فيه من التعبد له بقدر ذلك و 


العشق المحرم من عظم الغيّ وان لوط AGER‏ 

أصحاب السماع الشعري الشيطاني غاوون E E POA‏ 

إصرار العاشق على محبة الزنا وتوابعه قد يكون أعظم ضررًا من فعل 
الفاحشة ألف مرة POET‏ 0 


الاصرار على الصغيرة قد يساوي الکبيرة وی ی ی اش وه و ور رو 
تعبد القلب للمعشوق شرك وهو آشد مفسدة من المعصية 12111101111 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات .. 
أصل الغ من الحب لغير الله 0 2307070700 
أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك .. 
حب غير الله يضعف الإخلاص ويقوّي الشرك 171701701101010 


كثير من المتيمين يقول لمعشوقه: إنه عبده» ويذكره أكثر من ذكره لله» 
ويقدّم رضاه على رضا ربه» ويجعل الفضلة من وقته إن كانت 


لسان العاشق في الصلاة لربه وقلبه مع معشوقه» وجسمه إلى القبلة 
ووجه قلبه إلى المعشوق. لذلك ينقر الصلاة ويحب طول الوقوف 


العشق الشيطاني يجمع المحرّمات الأربع: الفواحش الظاهرة والباطنق 


والائم» والبغي بغیر الحق. والشرك والقول على الله ما لا یعلم ی 


كثيرًا ما يوجد من هذا العشق قتل النفوس وأخذ المال بالباطل والکذب 


أصل كل هذا الشرّ من خلو القلب من محبة الله والإخلاص له a‏ 
عنَّاقَ الصور المتيمون تنطبق عليهم آبة رتیل رنه 4 

الآية DOORS‏ 
ليس شيء يستوعب محبة القلب إلا حب الله أو محبة بشر مثلك 1 
لا یعرف في محبة شيء ما يزيل العقل إلا محبة البشر | 
قد یبذل العاشق نفسه للقتل والتلف ره ی 6 امه مگ 


AN‘. 


۸۸۰ 


AN‘ 


حديث: «شارب الخمر کعاید وئن» E ROTTEN E‏ 


قول علي رضي الله عنه للاعبي الشطرنج: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها 


قرن الله بين الخمر والأنصاب التي تُعبد من دون الله 0 
سكرة العشق أشد من سكرة الخمر ار و وتو توا 
العاشق لا يستفيق إلا عند الموت ب اق ا سسا 
سكرة قوم لوط حتی فاجأهم عذاب الله یو 
العشق أعظم مما بالمجانين SEE‏ 
العاشق آشبه بعابد الوئن من شارب الخمر ی 


ما یوقعه الشیطان من العداوة والبغضاء والصد عن ذکر الله بالعشق آشد 


ممایوقعه بالخمر والمیسر ووووموووو و و وه و وم و و و موم و و و و و و وه 


جمیع المعاصي یجتمع فیها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن 


ما یجعل الله من الود بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ی 


قول هرم بن حیان: «ما آقبل عبد بقلبه على الله إلا آقبل الله بقلوب 


المومنین إليه...٠‏ إلخ و هه یگمه ماو eS‏ 


انقلاب ما بين أهل المعاصی والفسوق إلى عداوة وبغضاء فى الدنیا 


عداوة المتخذین أوثانًا يوم القيامة لمن اتخذوهم ولعنهم لهم را 
کل المعاصي توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذکر الله وعن الصلاة .. 
الخمر والميسر من أواخر المحرّمات eas‏ 
كم وقع بين الناس من العداوة بسبب عشق الصور ی E‏ 


۱۳:۷ 


فصل: في بیان أن أصل الفواحش محبة غير ال لأنها في المشركين 


آيات سورة الأعراف (۲۷ - ۳۳) في تحذير بني آدم من الشيطان 157 


تحذير الله فى سورة الکهف المؤمنين أن يتخذوا الشيطان وذريته أولياء 


من دونه وهم لهم عدو ع ی ا و ا ل ا و و 


أولياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آبائهم وزعمهم أن الله أمرهم 


كثير من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين 
والعامة یستحلون الفواحش تقليدًا للاسلاف وظنًا أن الله آباحها؛ 
ویجعلون العشق دینا يتقرّبون به إلى الله. ولهذا يجتمعون على 


السماع الشيطاني الذي يهيج هذا العشق امف 
إذا وجد القلب حلاوة الإيمان بالله أغناه ذلك عن اتخاذ الأنداد E‏ 
فطر الله القلوب على حبه وإخلاص العبادة له Ns‏ 
حدیث: «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه...» الحدیث ۳ 
إنما بعث الله المرسلين لإصلاح الفطر التي تفسدها الشياطين ees‏ 
فصل: الفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون الدين كله لله N‏ 
فتنة القلوب ما من الشرك أو من أسبابه من الشبهات والشهوات 5252 
فتنة الذین عبدوا العجل و 


قول الجد بن قيس للنبي كَل «ائذن لي ولا تفتني» في غزوة تبوك» 
ومعنی ذلك زعم الجد أنه يفرٌ من فتنة النساء فوقع في فتنة الشرك 


والکفر فى الدنیا والعذاب فى الا خرة ۳ 


۱۳:۸ 


۸۹۰ 


معنى الفتنة: الامتحان الذي خلص صاحبه من الافتتان كقوله تعالى 
لموسی: وفك نو 4 والامتحان الذي حصل معه افتتان کقوله 
تعالی: 9 وَهَدَدِلُوهُمْ حَقٌّ لاتکوت وة 4 0 

معنى الفتنة في أول سورة العنکبوت وفي قول موسی: إن هی إلا 


۳ 


فنندك »# N O O‏ 
معنى قوله تعالی: إا آمو لک اود کر نت4 Se‏ 
نزول النبي و عن المنبر واحتماله الحسن والحسين 1000 
قول ابن مسعود: «أيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن» e‏ 
معنى قوله تعالی: ماتا بِعَصَحكُمْ بض فة 4 IY‏ 
امتحان الله الرسل وورثتهم والمرسلين إليهم بعضهم ببعض e‏ 
امتحان العلماء والملوك والرعية والأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء 
والرجال والنساء ببعضهم موده اود و ل 
قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أتباع الرسل: لو كان خر مسقو 
إ4 سبي وس EE E E‏ 


اص ےرم م 


قول قوم نوح: اومن لك وأاتبعك آلذردلوَ 4 EEE‏ ۷ 
حمية الشريف والرئيس وأنفته أن يسلم فيساوي الفقير e‏ 
قول الكفار: ان نوم ی دوق یل ما آوق شل انب 121000 
افتتان المشركين بفقراء المهاجرین ( 
قرن الله الفتنة بالصبر في سورة الفرقان وفي سورة النمل SRR‏ 
بالفتنة يتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» والطيب من 


الفتنة رحمة في حق الصابرين تح ال ب عر ارو ا موه وا موه 
الفتنة لابد منها في الدنیا والاخرة ا ما و 
من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار بك ووو والد وق ی 
جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمین وما جاء في شجرة الزقوم ی 


جعل الله عدّة ملائكة النار تسعة عشر فتنة لأهلهاء وما ورد من قول آبي 


مر و مرک نت 


قول المؤمنين: « ریا لا ماه لِلَذِينَ کنرواکه e‏ 
قول أصحاب موسی: رتا لا َا َة مه یلیمکت TS‏ 
فتن الله أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم eee‏ 


أنواع ما في هذه الدار من فتون من الشهوات والنفس الأمّارة والشيطان 


والقرناء وغير ذلك» ولا نجاة منها إلا بتوفيق الله ومعونته ERS‏ 
فصل: الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات تک 
فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» وفساد القصد وغلبة الهوی.... 
اتباع الهوی یضل عن سبیل الله د رمحاو وه دوز 
مآل هذه الفتنة إلى الكفر والنفاق امع مور اع SR‏ 


جميع البدع إنما نشأت عن فتنة الشبهات ER‏ 


لا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في العقائد 


والأعمال وفى الدين كله EAS‏ 


قد تنشأ فتنة الشبهات من فهم فاسد أو نقل كاذب» أو إخفاء حق ثابت» 


أو غرض فاسد. أو اتباع هوى ROGER sa a‏ 
فصل: النوع الثاني: فتنة الشهوات A A‏ 
جمع الله بين فتنة الشهوات والشبهات في الآية (19) من سورة التوبة .... 


۱۳۵۰ 


فساد القلوب والأديان من الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق 00 
احذر من فتنته هواه ومن أعمته دنياه RASS‏ 
احذر العالم الفاجرء والعابد الجاهل 79 2725# 
أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل 2707 
الشبهات تدفع باليقين» والشهوات تدفع بالصبر 100 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين KE‏ 12# 
جمع الله بينهما في آية (40) من سورة ص ERS‏ 
معنی قوله: #أولي ای والأبصدر 4 وگ هگ موه 
فصل: الهدی والرحمة اللذین بهما سعادة العبد وفلاحه انما یحصلان 
بسلامته من الشهوات والشبهات تک 
جمع الله للخضر في الآية (10) من سورة الکهف بين الر حمة والعلم» 
كما جمع لأصحاب الكهف بين الرحمة والرشد» ومعنى الرشد e‏ 
قد يقابل الرشد بالضرٌ والشرء كما في سورة الجن RS‏ 
الغيّ سبب حصول الضر والشرّ SS GAR‏ 
مقابلة الهدى بالضلال وبالعذاب ا 1 
يجمع الله بين الضلال والعذاب كما في قوله: ۶ إِنَالمَجْرِمِينَ في صلل 
وس وکما في آية (۱۲4) من سورة طه و 
دعاء آولیاء الله ربهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها و 
جمع الله بين الهدی والر حمة في عدة آیات ی ی 
الهدى العام والهدى الخاص بأهل اليقين والمتقين AAAS‏ 
القرآن بصائر لجميع الناس yT‏ 


البصائر جمع بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مُفعِلة 
بو س E‏ 


قوله: #وءانينا تمود ألثاقة مه 4 ومعناها.... 
الإبصار يستعمل لازمًا ومتعدیا E‏ 


eesenaenoensnneenvnenennenanecnes 


القرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص ee‏ 
القرآن هدى بالفعل لمن اهتدى وبالقوّة لمن لم يهتد EN‏ 


الأثر: «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدًا) es‏ 


الله الهادي» وکتابه الهدی» وقلب العبد القابل 


للهداية 10000 


المحل القابل للهدی هو قلب العبد المتقی المنیب إلى ربه ی 
إذا لم يكن المحل قابلا لم يؤثر فيه الهدی كما لا یوثر الغذاء في غير 


1 ا ا و و و و و و و و وم و موه 


القرآن لا يزيد الظالمین إلا خسارًا ولا يزيد المنافقین إلا مرضا و 
لا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الفاعل والقابل والآلة 00 
قوله: « ولو عم له فم عبرا ا ےو ا مهم وراه 


#ء عي 
معرضورک ا ا موه 


اتصال الهدى بالرحمة في حق المؤمنين 1 


وفوف ووو وف فو وو وام مونو 


الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة ES‏ 


مر سد رو 


معنی قوله تعالی في سورة یسونس:  :‏ قل مضل له وتو مراک 


نیم رحوا # اا 00 
قوله تعالى: # فل آندغوا من دوي ألما لامعا ولا یس * الآية e‏ 
الرحمة تكون على حسب ما عند العبد من الهدى Î‏ وه و واد ین 


الرحمة الخاصة بالمؤمنين غير الر حمة العامة 


oY 


جمع الله للمؤمنين بين الرحمة والهدى والصلاة في آية (۱۵۷) من 


قول عمر: انعم العدلان ونعمت العلاوة» ی RS‏ 
أكمل المؤمنين إيمانًا أعظمهم نصيبًا من الرحمة 5*9 53# 


حديث: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وآشذهم في دين الله عمر...) 


الحديث A‏ و الوه ا ل ل لما ا الخ اال 
وسع ربنا کل شيء رحمة وعلما 01 
أعلم الصحابة أبو بكر ET‏ 
العبد بجهله يسعى في مضارٌ نفسه وحرمانها من كرامتها وثوابها RE‏ 
فصل: الرحمة صفة تقتضي إيصال الخير إلى العبد وإن كره ذلك o‏ 


رحمة الوالد بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل As‏ 
من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد ليمحصه .... 


في الأثر: «إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه قال الله: كيف أرحمه 


من شیء به أرحمه؟) [ز[ز[ؤ[ز[1زؤز1ز1 1[ 1[ [ز1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ز[ [ [ 1 1 01011111 
فى الأثر: «إذا أحبّ الله عبدًا حماه طيبات الدنیا» A RD‏ 


من رحمته تعالى بالمؤمنين ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي وأن نغخص 


علیهم الدنيا لئلا یسکنوا إليهاء وأن حذّرهم نفسه لثلا يغتروا به ۳۹ 


فصل: ضد الهدی والرحمة: الضلال والغضب. ولذلك أمرنا الله أن 
نسأله كل يوم مرات الهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم وأن 


يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين 111111111001116 
فصل: «كل حی إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته مياق اط اخ اا 


الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن يتخذها دیا أو لاء والدين إما حق 


وإما باطل» والنعيم التام في الدين الحق علمًا وعملًا م 


۱۳۳ 


416. 


ما يصيب كثيرًا من المؤمنين من المصائب وكثيرًا من الكفار والفسّاق 


من الرياسة والمال وغير ذلك ع تامو قن ل ماه منم هم هو ی باه 


ظنّ بعض الناس أن ما وعد الله من العزة والنصرة والفلاح للمؤمنين هو 


من يعلل ما ينال المؤمن من المصائب في الدنيا ومن لا يعلل e‏ 
من هؤلاء من يتهم الرب سبحانه بما لا يصدر إلا من عدو ی 
ما كان يقول الجهم بن صفوان مما ينفي به الحكمة والرحمة عن الله 000 
قول بعض كبار الضلال: «ما على الخلق أضرّ من الخالق» 50 
قولهم: إذا آطعته وتبت إليه نكد علي عيشي ی 


وهذا ناشۍ من حسن ظن العبد بنفسه ومن اعتقاد أن الله لا يؤيد صاحب 


العبد وإن آمن بالآخرة لابد له من الدنيا ل 
حديث: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم...» الحديث 0 
إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد الدنيا لم يقدم على طلبه .... 
أصل هذه الفتنة ناشی من جهل حقيقة الدين» وجهل حقيقة النعيم ا 


كمال العبد إنما يحصل بمعرفة النعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل 


البه ا ا ا ا 0 


ع 


ما یکون من جهل العبد بأمر الله ودینه وبوعده ووعیده من الفتنة و وه 


كثيرًا ما يترك العبد واجبات لتقصیره في العلم هه هس 
قد يترك واجبات القلوب التی هى آکد من واجبات البدن ی 


ما أكثر من يتعبد الله بما حرّمه عليه ويعتقد أنه طاعة» وهو شر ممن 


أكثر ديانات الخلق إنما هى عادات أخذوها عن الآباء والأجداد AR‏ 


الباطل وإن اعتقد صاحبه أنه حق 9[ 
مذهب آهل السنة: أن الایمان يزيد وینقص | 
ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الکامل إنما هو لأهل الایمان الکامل .... 


ر سح سا ص هر 


وبما تقدم یزول الإشكال الوارد في قوله تعالى: #ولن يجَعَلَ له 


للکفرن عل من سبلا 4 
ل ران ما 0 


ت“ 


والتحقیق أن المنفي هو السبیل الکامل عن آهل الایمان الکامل و 


فصل: المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط ظنّ کثیر من الناس أن أهل 


الله» ومن سوء الفهم لکتابه ویو و و 00 
قد بين الله فى كتابه أنه ناصر المؤمنين فى الدنيا والآخرة e‏ 
ما أصاب العبد من مصيبة فبذنوبه 5 د 005032 ی شا وی 


قد ذمٌ الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين بقوله في سورة 


۳ 


المائدة: اا ألَذِنَ منوا لا سدوا ود اسر ألا 4 الآيات E‏ 


ونظيره قوله في سورة النساء: « رمق با َم عَذَابًا ليما 4 وما 


۳ 1 م ۰ 7 مر تم چ 
قول عبد الله بن أبی المنافق: لین رَجَعتَاٍل الْمَدِيمَةٍ ...€ الآية 


۱۳۵ 


قوله تعالى في سورة فاطر: « كان بر مره للم جاک 474 
قوله : # هو لزت أَوسَلَ رشا له بالهدی وَين أَلْحيّ ۰ الآية TL‏ 


و و2 2 و 


قوله في سورة الصف: يكأمها الزن منوا الاح عل يمرو شم 3 عاب 


۲ ... الآيات 1 ی ۱ 
قوله تعالی للمسیح في سورة آل عمران: لإي فیک وَرَافْعَكَإِكَ ...» 

الاية تک ۱ ٩۱‏ 
لما كان للنصارى نصيب من عيسى كانوا فوق اليهود aS aE‏ 
قوله تعالى للمؤمنين في سورة الفتح: « رن لا بر 

۰ الاية e‏ و ی 0 
قوله: #الْميقبَةَ لک 4 see‏ 
قوله في سورة آل عمران: #وإن سردا توا 4 ب NE‏ 
قوله إخبارًا عن یوسف: إإِنَّهُ. من ین وَيَضيرٌ. ۰ الآية ۹۳ 
قوله في سورة الأنفال: : اما ارب ءامنوا إن تقو له حمل کم 

نَا 4 1[ یذ 
قوله في سورة الطلاق: «وَمن ی ا َه ملع(0 وه ین حَيَثُ 

تسه ...4 ا 11[ ی 
قول النبي بية: الو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم» QTE‏ 


الآيات الواردة في المقام الثاني» وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذنوبه ... ٩۳۲‏ 


5 فالس »3 ۰ 1 ۰ 1 r‏ مر مم 
قوله تعالى في قصة أحد في سورة آل عمران: الم اصبتکم مُصِيبَة 


كَدَ میم لیا € الآية مك ني ا ار ۱ 


قوله في سورة آل عمران: 9 لذن ولوا ب م 


قوله في سورة الشورى: « وم بكم ن م صب مضه ما کت 


ریک 4 ی سر 


قوله في سورة الروم: ظهرالتساد في الم رما کت ری 


الاس که SES‏ [ [ 0 ( 
قوله في سورة الشورى: # ق نس نا يَحْمَدٌ فرح ماه 

الآية ی 
قوله في سورة الروم: 0 الاس رمه فرحو يها > الآية 0 
قوله في سورة الشورى: أو دون قهن بماكبوا که الآية SES‏ 
ی ی النساء: ماک ین َة فلوم اک من س ن 


ولهذا آمر الله رسوله وأتباعه باتباع ما آنزل إليه وطاعته وهو المقدمة 
الأولى وأمر بانتظار وعده. وهو المقدمة الثانية وأمر بالاستغفار 


فصل: في آصول نافعة یتبین بها هذا المقام ی و و 


الأصل الأول: الواقع شاهد أن ما يصيب المومنین من المحن دون ما 


الأصل الثاني: ما يصيب المومنین مقرون بالرضا والاحتساب» والکفار 


لارضا عندهم ولا احتساب ETE‏ اقيم و 2 هو ی 


الأصل الثالث: أذى المؤمن محمول عنه بحسب ما في قلبه من حقائق 


۰ 
الایمان یووم وم موه 
¢ 


الأصل الرابع: كلما تمكنت المحبة في القلب كان أذى المحب في 


e eae e ere eS SSE رضا محبوبه مستحلى‎ 


الأصل الخامس: باطن ما ينال الكافر والمنافق من العرّ والجاه: ذل 


قول الحسن: «إنهم ون هملجت بهم البغال وطقطقت بهم...2 إلخ و 
الأصل السادس: ابتلاء المؤمن كالدواء له SSSA,‏ 
حديث: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له...» الحديث N‏ 


الأصل السابع: مايصيب المؤمن أمر لابد منه كالحرٌ والبرد لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما 


3 
0 


اقتضته حكمة أحكم الحاكمين Se‏ 
لو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرٌ لكان عالما غير هذا العالم E‏ 


الأصل الثامن: في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم: حكم 


منها: استخراج عبوديتهم لله بالذل والانکسار والسوّال ا 
ومنها: لو كانوا دائمّا منصورين لدخل معهم من ليس قصده الدين E‏ 


ومنها: أن الله يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السرّاء والضرّاء في 


ومنها: أن امتحانهم یمحصهم ويهذبهم كما حصل يوم حد وماجاء 


فیها من الآيات (۹ ۱-۱۳ من سورة آل عمران) کب 
بيان ما فى هذه الآيات من مقاصد ا 0 


الأصل التاسع: إنما خلق الله السموات والأرض والموت والحياة 


لابتلاء عباده و اع ع لو ع ع اع مه و و ع TE‏ اع م اير لو موده امناو وه ی اها 


قوله تعالی في سورة هود: # وه ای عَق لسوت والازش فى سِنَةٍ 


۳۹ 


قوله في سورة الكهف: #لتبلوهر یم اخسن عملا © ا 
قوله في سورة الملك: لباو اک أَحسَن علا که 017 


مسر و 


مح 
5 ۳ 5 5 ع م ن عي ,ورک 
قوله في سورة الأنبياء: ویو الس ویر َة 4 بت 


قوله في سورة محمد: اوہ لوئ حى تار آلْمَهِدِنَ منک وألصّدرنَ 


وتوا نارگ که RAE‏ ی 


2 مس يه 


قوله في سورة العنکبوت: وقد ناين ين تلهم 4 الآية ومعناها 0 


قوله فى سورة الأحزاب: ور الْمَومِبوْنَ الْخْحرَاب قالوا هنذا ما وعدا 


0 رع بير 
لله ورسوله, 4 


امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب ا 


المومنون أخف فتنة من الکافر والفاجر و 
لابد من حصول الالم والمحنة لكل نفس ی موم هو 


الأصل العاشر: الانسان مدني بالطبع لابد له من مخالطة الناس 


وموافقتهم أو مخالفتهم في آهوائهم واعتقاداتهم» ولابد في ذلك 


اعتبر هذا بمن یطلبون موافقته على الظلم والزور E‏ هو مهم ادج اه 
آلم‌یسیر يعقب لذة عظيمة آو لى بالاحتمال ee eS A‏ 


الأصل الحادي عشر: البلاء الذي يصيب العبد في الله اما في نفسه أو 


في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب و 


۱۳۹ 


ODORS‏ موم هو موه 


آشد هذه الأقسام: المصيبة في النفس وغاية ذلك الاستشهاد في سبيل 


الله وتلك آشرف الموتات وأسهلها وأفضلها عقبی ۱ 
قول الله تعالی: #قل أن تقعکم آلفراز إن فرش ریک موب أو ال ....... ۹6۲ 
١‏ منک یی بو تک لوزن رد یک سوم اراد بک سم > 13 
إذا كان هذا في مصيبة النفس فمصيبة المال والعرض كذلك مو 
من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله أتعبه الله أضعاف ذلك ..... ٩۳‏ 


قول أبي حازم: «لما يلقى العبد الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق...» 


امتنع إبليس عن ذل سجدة فصار خادمًا لأهل الفسوق والعصيان 04 
نف عباد الأصنام أن يعبدوا لها واحدًا ورضوا أن یعبدوا آلهة من 


الأحجار ا ا ا QE ACLS‏ 
كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته لابدّ أن يذل للحقير 

ويبذل ماله في مرضاته VET‏ 
فصل: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى عنه وبه: أصل 

الدين» كما أن معرفته بأسمائه وصفاته أجل علوم الدين es‏ 
قول الله لرسوله: « شم رف أنأيَمْ له اهر ین Eat ٩‏ 
وصية النبي وق أصحابه أن یقولوا عند الصباح: «آصبحنا على فطرة 

الاسلام...» الحديث» وهي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله VEE‏ 
محبة الرسول تابعة لمحبة الله» ولا يكون الإيمان إلا بهاء فما الظن 

بمحبة الله اک ی وه #”1”2غ 


الله سبحانه كلما خفته آنست به بخلاف المخلوق و 
محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال ل RRR‏ 


شأن محبة الله غير شأن محبة المخلوق» فمحبته نعيم النفوس وحياة 


الحلاوة التي يجدها المؤمن بمحبته الله فوق كل حلاوة 10 


قول بعضهم: «إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 


مثل هذا..» إلخ احق لاوطا ل ا الم عا 
سم 0 
قول آخر: «إنه لیمر بالقلب آوقات یهتز فیها طربًا بأنسه بالله) ین 


قول آخر: «مساکین آهل الغفلة خرجوا من الدنیا وما ذاقوا آطیب ما 


وجدان ذلك بحسب قوّة المعرفة بالمحبوب وأسمائه وصفاته ی ی ون 
القلب لا یفلح ولا ینعم ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحده وحبه رو 


في القلب فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده و محبوبه» ومن حيث 


هو ربه وخالقه ورازقه seeeaceceeeecenenennnenssenneenoencnnnnennanns‏ 


من لم يحقق المحبة لله على أتم معانيهاء لم يحقق شهادة أن لا إله إلا 


RSS Se Sees الله‎ 


من لم يستعن بالله ويتوكل عليه فلا طريق له إلى هذه المحبة SRS‏ 
لذة المعصية وشهوتها تستر لذة الحلاوة الإيمانية أو تنقصها أو تذهبها ... 


حدیث: الا يزني الزاني حين يزني وهو مومن...) الحدیث ره 


۱۳۱ 


المؤمن يرئ استبداله بلذة المعصية من لذة حب الله كاستبدال البعر 


في الناس الخسیس الذي لا يحب إلا الخسيسء كما أن فیهم من لا 


يحبٌ إلا الصنائع الخسيسة 000001 00 O‏ 
من حصل له حلاوة الإيمان عدم اقتضاء الذنب» وهو صاحب النفس 

المطمئنة QO Se AS‏ 
من عنده إيمان وتصدیق بوعد الله ووعيده يترك الذنب خوفا ورجاء 9۵ 
قول الله تعالی في النفس المطمئنة: یبا فش الْمُظمَينَهُ 4 إلخ 5۵ 
قول الله تعالى في النفس المجاهدة: « ثم رک رَبَلك للست 

هاصرواً من بعد ما نوا € الآية OA AER‏ 
النفوس ثلاثة: مطمئنة» أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات QO‏ 
فصل: في بیان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين VO:‏ 
كان في امتثال الشيطان أمر ربه سعادته وعزّه ا الم VON‏ 


نما قام بقلبه هوس نفسه الجاهلة» وحسده لادم على ما أكرمه الله به من 
أنواع الكرامة ماما لالطو الب ا طوبه الو م و ایس ۹۵ 
كان الشيطان يطيف بآدم وهو صلصال فيقول: لئن سط علی لأعصينّه 


و 1 4 


ولئن سُلَّطتٌ عليه لأهلكئّه ا Oe‏ 
معارضة الشيطان وحزبه للنصوص بالمعقول والرأي الفاسد وفي ذلك 


اعتراض على العلیم الحکیم المح م هه ی ٩9‏ 


حجته الداحضة في تفضیل مادّته وأصله على مادة آدم وأصله 8 
أهان الشیطان نفسّه وآذلها بجهله» ومن كان غشه لنفسه کذلك كيف 
يسمع منه عاقل؟ LS O‏ ی 9۵ 


۱۳۹ 


فصل: وأما كيده للأبوين فمنّاهما بالخلود فى الجنة» وحلف أنه 
ناصح فجرت عليهما المحنة ثم تداركهما الله فعلّمهما: رين 


01000 
ell. 


ا ر ٤‏ م۰ چک اي مر ري سر مج مم 37 
ظامتا آنفستا وان ر تفر لا وَرَبْحَمَا آنکونن من الحَسرنَ 4 مه 


ظن اللعين أن الله یتخلی عن صفيه وحبيبه E‏ 


بلي العدوٌ بالذنب فأصر وعارضء ولم يسأل الإقالة ولا ندم. وبلي 
الحبيب بالذنب فاعترف وندم» وتضرع وفزع إلى التوحيد 


والاستغفار فمفمم ةم مونو ةو ةنمو فةو مو ةو مم ءءء م ةو مف ء نين ووو ء متم نوم ةرررم هلقن 
فصل: ثم كاد أحد ولدي آدم حتى قتل أخاه و 


حديث: «ما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 


فصل: ثم جرى الأمر على الاستقامة والسداد 0008 
قول الله تعالى: « و ۵6 آلکاش إل كه وَبْحِدَةٌ 4 NT‏ 
قول قتادة: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى.. إلخ e‏ 
قول ابن عباس: کانوا على الاسلام وهو الصحيح E‏ 
قول الحسن وعطاء: كانوا على ملة واحدة هي الكفر. وهو ضعيف 11 
قراءة اي بن كعب: (فاختلفوا فبعث الله النبيين) e‏ 
المقصود أن العدرٌ كادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث حتى انقسموا 

إلى مؤمن وكافر 1500000 
آوّل ما كاد به عبّاد الأصنام من العكوف على القبور وتصوير المقبورين... 
قول الله: #ولَا درن ود ولا سْوَاعًا ...€ الآية 1 1 1111111 
رواية البخاري عن ابن عباس: «هذه أسماء رجال صالحين...» إلخ E‏ 
رواية ابن جریر عن محمد بن قیس: «کانوا قومّا صالحین...» إلخ ون 


۱۳۹۳ 


ما روى الكلبي أن أولاد شيث كانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي 
دفنوه فيها من أرض الهند ويعظمونه. وأن رجلا من بني قابيل 


نحت صنمًا لبني قابيل Ee‏ 
قول الكلبي في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرًا. وأن أوّل من 

صورهم رجل من بني قابيل E‏ ال 331 
كانت هذه الأصنام عملت على عهد يرد بن مهلائیل ثم بعد القرن 

الثالث عظمت وعبدت فبعث الله إليهم إدريس فكذبوه 40 
بعث الله نوخا وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة اك 
الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدة فوارتها الرمال على کر 

الأيام QO E E a‏ 
عمرو بن حي كان كاهئًا وكان له رئي من الجن ا ۱ 
عمرو بن لحي أوّل من كشف عن هذه الأصنام بإرشاد ريه من الجن ..... ٩۰٩‏ 
عمرو بن لحي من فرق هذه الأصنام في الجزيرة ودعا الناس إلى 

عبادتها Osea Se‏ 
كان أهل الجاهلية يبعثون باللبن إلى ود 7ب 0 EAR‏ 
هدم خالد بن الولد صنم ود 0 
كان وڏ على صورة رجل عظيم عليه حلتان تقلد سيفًا وتدكب قوسًا e‏ 
دفع عمرو بن لحي سواعًا إلى الحارث بن تميم المضريء فكان 

بأرض وهاط من بطن نخلة 11[ [ز |[ ۹ 
دفع عمرو بن لحي يغوث إلى مذحج فكان بأكمة باليمن Ceol:‏ 
دفع عمرو بن لحي يعوق إلى مالك بن مرثد الهمداني» فكان بخيوان 

من اليمن 1 1 1 1 1 0 


دفع عمرو بن لبق نسرّا ال معدیکرب الرعيني؛ فکان بسباًتعبده 


حمير حتى هودهم ذو نواس AALS Ess‏ 


حديث: «رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. كان ول 


من سيب السوائب وغيّر دين إبراهيم» موق مني ا ی 
0 و 
كان أكثم بن الجون الخزاعي يشبه عمرو بن لحي ولا یضره شبهه ی 
5 0 7 
قول ابن هشام: إن عمرو بن لحي أتى بهبل من الشام من أرض البلقاء .. 


قول الكلبي: إنه لم يكن أحد من ولد إسماعيل يظعن من مكة إلا حمل 
للبيت وحجه. ثم عبدوا ما استحسنوا من الأوثان ونسوادين 


إبراهيم» واستخرجواما كان يعبد قوم نوح SES‏ 1 2# 
تلبية نزار: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك e‏ 


۱ موز 2 
كان عمرو بن لحي ول من سیب السوائب وبحر البحيرة وحمی 


الحامي» وهو الذي انتزع الکعبة من جرهم ونفاهم عن مكة ی 


۰ 1 ۰ 1 4 
مرض عمرو بن لحي واستشفاژه بارض الشام. وجلبه الا صنام إلى 


كانت الأوس والخزرج آکثر الناس تعظيمًا لمناة و 


كانت الأوس والخزرج لا یرون حجهم يتم إلا بالحلق عند مناة 


والاقامة عنده وتعظيمه LO 1 A‏ 
كانت مناة لهذیل وخزاعة» فهدمت عام الفتح و و ره و 


ثم اتخذوا اللات بالطائف. وكانت صخرة مربعة» وکان يهودي يلت 


كانت قريش و جمیع العرب تعظم اللات ویسمون تیم اللات در 
وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى و و EOS‏ 


بعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات وحرقها ثم اتخذواالعزى» اتخذها 


ظالم بن أسعد بواد من نخلة فوق ذات عرق امون یت 


كانوا يسمعون الصوت من بيت العزی. كانوا يسمون عبد العزی» 


وكانت أعظم الأصنام عند قريش BERE,‏ 


كانت العزى شيطانة تأتى ثلاث سمرات فبعث رسول الله بلا خالدًا 
فعضدهاء ثم رأى عند قطع الشجرة الثالشة حبشية نافشة شعرهاء 


ففلق رأسها بالسيف فإذا هى حممة» وقتل سادنها دبية e‏ 
قول النبي اة «تلك العُزى ولا عزى بعدها» EET‏ 


كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء أعظمها هبل وكان من 


0 


عقیق آحمر ا RA DS‏ 
ول مَن نصب هبل خزيمة بن مدركة EE‏ کر و 
كانت الأقداح السبعة التي يستقسمون بها أمام هبل E‏ 
كانوا يستقسمون بالأزلام عنده O A‏ 
قول أبي سفیان يوم أحد: عل هبل ی ی 2107000 


وكان لهم إساف ونائلة: رجل من جرهم وامرأة فسقا في الكعبة 


فمسخاء فعبدتهما خزاعة ومن حج البيت من العرب 0 REECE‏ 


كان من الأصنام ذو الخلصة؛ حجرًا أبيض منقوشًا عليه كهيئة التاج على 


سبع ليال من مكة إلى اليمن م وات قالط مما م 


صنم ذي الكفين لدوس حرقه الطفيل بن عمرو جا ماكر مرك که EES‏ 


صنم ذي الشرى لبني الحارث بن يشكر E AS‏ 
صنم الأقيصر لقضاعة ولخم وجذام في مشارف الشام 4 DN‏ 
صنم نهم لمزينة 192971 
صنم سعير لعنزة» والفلس لطيء هدمه علي ر بن أبي طالب م ا اه 
كان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم یتبرکون به كلما أرادوا الخروج 

إلى سفر أو عادوا منه 1[  [‏ 0 هت 
صنم عم أنس لخولان يقسمون له من أنعامهم وحرثهم بينه وبين الله 5 


صنم سعد لبني ملكان: صخرة طويلة بأرض فلاة كانوا يهرقون عليها 
الدماء كانوا يقفون عليه الإبل» فنفرت إبل واحد منهم. فقال فيه 


شعرًا 


كان لعمرو بن الجموح السلمي الأنصاري صنم من خشب اسمه مناة» 
كان يذهب به بنوه إلى الحفر ويلطخونه بالعذرات فكان ذلك 


سبب إسلام عمرو وهدايته خا ان اش حون او اشوا و اا الو ا اا لاما 


شعر عمرو بن الجموح في ذم صنمه مناة وشكر الله على هدايته 


کات ادن لمن لا حدم أريعة اعجار فاد السكيا ر ناراكو 
إذا نزل منزلا جمع أرب 1 


۳7 


قول آبی رجاء العطاردي: «کنا نعبد الأحجار فى الجاهلية فإذا وجدنا 
حجرًا هو أحسن نلقي ذلك ونأخذه فإذا لم نجد حجرّا جمعنا 


كثبة تراب ثم حلبنا عليهاء ثم طفنا بها) e EPA‏ 


۱۳۹۷ 


يسنية ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
0 


لام سلام د ل ا اکن دک رای هواک e‏ 


أثافي لقدره روز 


فصل: سبب تلاعب الشيطان بعبّاد الأصنام امس ا 
طائفة دعاهم من جهة تعظيم الموتى كقوم نوح E A‏ 
لعن رسول الله اة المتخذين على القبور المساجد والسّرج N‏ 
حدیث: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» 3 
أبى المشركون إلا خلاف سنة رسول الله كه في القبور E‏ 
خواصٌ المشركين اتخذوا الأصنام على صور الکواکب» وجعلوا لها 


وضع برهمن لشريعة الهند 0-78 0 مهوت مه 0 
أعظم بيوت الأصنام بالهند بيت بالملتان من السند على صورة الهيولي 


فتحت مدينة ملتان في أيام الحجاج ی ی تا ان ی و 
لم يهدم المسلمون هذا الصنم على أن يأخذوا ثلث ما یجتمع عنده من 


الهند تحج إليه من ألفي فرسخ وتحمل معها الأموال العظيمة ی 
أصل عبادة الکواکب من مشركي الصابثة الذين ناظرهم إبراهيم وکسر 
آلهتهم ناو ی سس 0 نو متا شم هش 


عباد الشمس يزعمون أنها ملك ولها نفس وعقل 0 0 ka‏ 


اتخذ عباد الشمس لها صنمًا بيده جوهرة على لون النار» وجعلواله 


با خاضًا يقفون عليه الوقوف ل 1 


عبادتهم للشمس كل يوم ثلاث مرات إذا طلعت. وإذا غربت» وإذا 


نهي النبى ية عن تحري هذه الأوقات بالصلاة O‏ 
فصل: عبّاد القمر اتخذوا له صنمًا وزعموا أن له تدبير العالم السفلي 56 


اتخذوا له صنمًا على شكل عجل يجره أربعة» وبيده جوهرة» وكيفية 
عبادتهم له إذا أردت الوقوف على عبادة الکواکب ومن عبدها 
وهياكلها فانظر كتاب «السر المکتوم في مخاطبة النجوم» 


المنسوب إلى ابن خطيب الري E‏ 
اتخاذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًا على صورتها E‏ 


الأصل في الصنم أنه على شكل معبود غائب لينوب منابه E‏ 


من أسباب عبادتها أن الشيطان يكلمهم من جوفهاء ويخبرهم ببعض 


EERE المغيبات‎ 

قولهم: إن الذي يسمعونه روحانيات الأصنام O O‏ 
آصحاب هذه الأصنام» أو الملائكة الموكلة بخدمته ۱ 
أكثر أهل الأرض مفتون بالأوثان لم يتتخلص منها إلا الحنفاء N‏ 
قول إبراهيم : «واجنبی وی أن عبد الاصتام 4 2111711770 
e‏ وت 


الدليل على عظم الفتنة بالأصنام أن عابديها يبذلون نفوسهم وأموالهم 


الفتنة بالأصنام أشد من فتنة عشق الصور والفجور بها Sk‏ 
تأله القلوب للأصنام أشد من تألهها للصور eek‏ 


القرآن وسائر الكتب الإلهية مصرحة ببطلان عبادة الأوثان» وأن أهله 


أعداء الله ورسله» وأنهم أولياء الشيطان NR‏ 
أباح الله لرسوله وأتباعه دماءهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم Re‏ 
فصل: من أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق E‏ 
ال تعالی ینهی أن یجعل غيوة نذا له وا لا آن يشبه هو بغیره E‏ 


کل مشرك فهو مشبه لا لهه ومعبوده بالله سبحانه» وان لم يشبهه به من 


وضفت النهودالله سیسانه القاس والعیرت 00 e‏ 
قول اليهود: 6 هه و جيه أله موه O,‏ 


وصف الله بالاستراحة من خلق العالم وأن له صاحبة وولدًا من أبطل 
الذين يقولون من أهل الكلام: إنه لايقوم دليل عقلي على انتفاء 


الصاحبة والولد ا إلى دلیل الا جماع» وأدلته 


أهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب 


لذاته كما أن صفات الحمد والكمال واجبة لذاته e‏ 


۱۳۷۰ 


نفى أهل الكلام ما أثبتته الرسل من صفات الله» وزعموا أنه يستلزم 
التجسيم وجاؤوا إلى ما علم بالفطر والاضطرار العقلي من تنزيه 


الله عن النقص فقالوا: ليس فى أدلة العقل ما ينفيه QAS‏ 
لم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلًا ثم شبه الله به Ae ARA‏ 
أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام وهو تشبيه أوثانهم 

بالله فى الإلهية AVR aa‏ 
وهذا موضع مهم تعرف به ما نزه الرب نفسه عنه» وبين ما ينفيه الجهمية 

المعطلة ل ع ا ااه 
إنما قصد القران إلى إبطال ما عليه المشركون العادلون بالله غيره 0 ۹۸ 
الایات فى ذلك AY‏ 
قول النبى ی لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله ندًا؟) AVE‏ 
معنی الند: المثل والشبیه EA‏ 
قول ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالی: فلا جع لوا آندادا »: 

«لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله) QAN‏ 
قول الله تعالى: لثم ان كَمَروا ریم يَعْدِنُورت € ومعناها ATE‏ 
قول ابن عباس: «يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام» إلخ ....... QAT‏ 
قول الزجاج و مجاهد والأحمر والكسائي في معنى العدل ALS‏ 
قول الله تعالى: « ای إن كنا نی کی مین © إذ شوک بر 

ATS N امن 4 اا‎ 


اعترفوا بضلالهم البيّن إذ جعلوا لله شبهًا وعدلا من خلقه سووهم به في 


لم يقل تعالى: هل تعلمه سميًا لغيره؟ Se‏ 
قوله تعالی: فلا مامتا 4 ee ES‏ 
لم يكن أحد من الأمم يضرب الله مثلا لخلقه 0 000 


المشبه الله بغيره إن قصد التعظيم لم يكن تعظيمًا o‏ 
إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل ا ا 


الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صفحًا وجعلوا صفات 


قوله تعالی: وَلَمْ کن له کنو أ" » o‏ 


الثناء على الله ليس بكونه سبحانه لا يماثل المخلوق وإنما يكون بنفى 


الند والعدل عن ال وإثبات صفات الکمال له ی ۳ 


5 چم ک2 وو ےھر 56 
قوله: لليْس کنو سی وَهُوَ یلص 4 لم يقصد به نفي 
صفات كماله وعلوه على خلقه ونحوهاء وإنما قصد به نفى شريك 


سياق الآيات )١١-7(‏ من سورة الشورى لبيان موقع ليس کیت 


سء € منها وأنه تقریر لتوحید الالهية یووم ون 


نهي النبي و أن یسجد آحد لمخلوق أو یحلف به» أو يصلي إلى قبره؛ 


أو يتخذ قبره مسجداء أو يعلق عليه قنديل 00 


المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع والحل والنذر والعكوف عند قبره ونحوهاء لا أهل 
التوحيد المثبتون لله ما أثبته لنفسه» النافون عنه ما نفاه عن نفسه 


الذين لا یجعلون له نا من خلقه ی 


۱۳۷ 


فصل: ومن كيده ما كاد به عبّاد النار 1111 


بشار بن برد الشاعر كان يرمى بتعظيم النار AE SRS‏ 
أصناف عبّاد النار» وعبادتهم وتعظيمهم لها هشهسششص0ش((ظط(0 


منهم من كان يتقرّب بإلقاء نفسه فيها وهم أكثر ملوك الهندء وكيفية ذلك... 9 


فصل: ومن كيده وتلاعبه بعباد الماء» وكيفية عبادتهم E‏ 
فصل: ومن كيده وتلاعبه تلاعبه بعبّاد الحيوان» الخیل والبقر ۱ 
عباد الانسان حيًا ومیتّا والشجر والجن و( 
الآيات في عبدة الجن واستمتاعهم بالانس وه و 
قول ابن عباس و مجاهد والحسن في معنی استمتاع کل من الجن 


هذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين يحسبهم 
الجهال أزلياء ال سم ل ل ا 
ا ات و سا و و ده 


ا تع بالشيطان ويستمتع iT‏ ی ام رس مره همم هه 
معنی قوله: ون لالز بت نا 4 بط 


فصل: ومن تلاعبه بهم أن زین لهم عبادة الملائكة نا یشم و 
الآيات فى ذلك من سورة سبأ ومن سورة الفرقان اه ره ههام ماه ها هرفن هه ون 


ل سح و 


قوله تعالى: 9 ووم سرهم وَمَايَصَْبْدُوت من دون لَه 4 عام في كل 
عابد ومن عبده من دون الله و وم ةو فقو موم موم و فو ووو قققة 


e‏ ددم و ص # م 


قوله: فيقول: نشو للم عبسادى تولا آم شم لوا لسر » 
خطاب لعيسى وعزير والملائكة في قول مجاهد انم ai DALE‏ 


۱۳۷۳ 


قال عكرمة والضحاك والكلبي: هو عام في الأوثان وعبّدتها E‏ 
قول مقاتل في معنی: « رم عصاری َو ه O‏ 
جواب المعب‌ودین: #سْبَحَكَ ماکان بی لا أن نود بن دونشک ین 
و 4 إنما یحسن من الملائكة والمسیح وعزیر ومن عبدهم 
المشركون من أولياء الله ee‏ 
قول ابن جرير في ذلك ا 0 
القراءات فى قوله (نتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول» وما ورد 
على كل من القراءتين من إشكال والجواب عن ذلك E‏ 
جواب من قرأها بالبناء للفاعل من وجوه SS‏ 9[ 
قول الزجاج: قراءة (تتخذ) ‏ بضم النون وفتح الخاء ‏ خطأ E‏ 
(من» لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه م و و 
قرأ (نتتخذ) ‏ بضم النون - زيد بن ثابت وأبو الدرداء وجماعة ذكرهم 


وعلى القراءتين فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين عبدوا من 
دون الله لا من كل الأصنام E EE‏ ل ا 


ذکر المعبودين السبب الذي أشرك به العابدون بقوله: #ولكن 


مَتَعْتَهُمْ 4 إلخ ا ا و 
قول الله للعابدین: « فد ڪڏبوكم یما قولوت » ی و وه 


ينادي مناد يوم القيامة: مالک لا اضرو )بل خروم تان 4 520 


۱۳۷ 


فصل: كيد الشيطان للثنويه. القائلين إن الصانع اثنان: إله الخير 


نور» واله الشر ظلمة e e ASAR‏ 
اختلفوا في نسبة النور إلى الظلمة» هل هو فوقها أو بجانبها؟ خالل 
مذاهبهم وأقوالهم السخيفة ا 
مدار مذهبهم يدور على أن خير الموجودات كفء لشرها وأخبثها وضد 
له ومناوی له» وآن النور لا يصدر منه الشر ثم جعلوه منبع الشر یج 
قول الديصانية من المجوس ned‏ 
شناعاتهم في سبب خلق النور والظلمة والشيطان 0 


أصل مذاهبهم إثبات القدماء الخمسة: البارئ» والزمان والخلاع 


كان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب. أخذ من كل دين شر ما 


فیه» وصئف كتابًا فى إبطال النبوات اه 
شناعته في قوله في سبب حدوث العالم یس 
حكاية هذه السخافات ليعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه زؤز ز ز ز ز 1 RS SS‏ 


فصل: المجوس تعظم الأنوار والغيران والماء والأرض وتقر بنبوة 


زرادشت و ا و ARR‏ 


المزدكية والخرمية لا يقولون بحلال ولا حرام ولا نبوات ولا معاد EEE‏ 


ومن هؤلاء القرامطة والإسماعيلية والنصيرية» وسائر فروع العبيديين 


الذین کانوا یسمون الفاطمیین 111111111111119 
تلاعب الشيطان بالصابئة. وأصل دينهم وفرقهم م ل تر اررق ENS‏ 


الصابئة الحنفاء والصابئة المش رکون و 


۱۳۷۵ 


١٠١١ 


ويتخذون لها الصور والهياكلء وآنواعا من العبادات المخصوصة 


والحج وغير ذلك ا TS‏ 
هلال بن المحسّن الصابیم O‏ 
أصل دینهم زعمهم آنهم يأخذون بمحاسن كل دين ی ی 
معنى الصابی» وقول المشركين للنبي بيه ومن تبعه: صبأة BRE‏ 
أكثر الصبأة فلاسفة ا eS‏ 
فرق الصابئة وبيان مذاهبهم وآرائهم الباطلة EE ET‏ 


قول المشركين منهم: لا وصول لنا إلى الله لجلاله وعظمته إلا 
بالوسائط الروحانية القريبة منه» فهم آلهتنا وأربابناء وهو إلههم 


وربهم» وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى Ss‏ 
قالوا: لا يحصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد من جهة هذه الروحانيات» 
بالتضرع وأنواع العبادات والقربات والبخور لها E‏ 
قولهم: الأنبياء بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا RS‏ 
ابن عربي الاتحادي وأتباعه يقولون: الولي أفضل من النبي 20 
كفرهم بأصل الدين الذي جاءت به الرسل» وهما عبادة الله وحده 
واتباع رسله فيما جاؤوا به من عند الله E‏ 


رد إمام الحنفاء إبراهيم على الصابئة في عبادة الكواكب و محاجته لهم .... 


تخويفهم له أن تصيبه آلهتهم بسوء كما يخوّف المشرك الموحد أن 


يتصرف فيه معبوده ومعتقده من الموتى 6# ا ۲[ 


ا 


قول ابن حزم: كان الذي ينتحله الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهر 5 
فصل: فى ذكر تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات 


عن صانعها eRe‏ 
فرقة منهم قالت: إن الأفلاك أحرقت إلههم بسبب سرعة حركتها وعدم 
قدرته على ضبطها SES SEARS‏ 
فرقة منهم قالت: إن الأشياء لا أوّل لها ولا مبدأء والعالم دائم لم يزل 
ولايزال مدان ساكس ااا اطق ف فس لم اا ا ا 
سری داء هؤلاء الدهرية في أكثر الناس ولم ينج منه الا آتباع الرسل و 
فصل: في طوائف الفلاسفة» ومعنى الفلسفة ae NE n‏ 
الحکمة التي جاءت بها الرسل OA‏ ی ی 
أصل معنی الفلسفة محبة الحکمة OS‏ و 
ثم صار في عرف الناس مختصًا بمن خرج عن الديانات السماوية e‏ 
بل خصٌ باتباع أرسطو المشائين الذين هذب ابن سينا طريقتهم ا 
آرسطو وشيعته ول من قال بقدم العالم RS‏ ها O‏ 
الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم وإثبات الصانع وعلوّه على 
خلقه SR A E A‏ 
قول ابن رشد في إثبات الجهة لله تعالى عقلًا ونقلا REE‏ 
فصل: كان أساطين الفلاسفة يعظمون الأنبياء ولا يتكلمون فى 
الإلهيات معطت اخ مالس او ا 0 
كان أرسطو مشرگا يعبد الأصنام 0000 2ك 
كلام أرسطو في الإلهيات كله خطأ تعقبه بالردة عليه كل طوائف 
المسلمين حتى الجهمية سب لمرو ESR‏ 


أنكر أرسطو علم الله الأشياء لاخو اد ساروا ااه 


حقيقة ما كان عليه أرسطو الكفر بالله وملائكته» وكتبه» ورسوله» واليوم 


صف أبو سعيد السيرافي في الرد على المنطق 21211000 
الفارابي وضع التعالیم الصوتية» وبسط فلسفة آرسطو وهذبها و 


الفیلسوف عند هو لاء لابد أن یکون کافرّا بالله وملائکته وکتبه ورسله 


والیوم الاخرء والا نسبوه إلى الجهل که 
الزندقة والا لحاد عندهم جزء من مسمی الفضيلة أو شرط فیها هه 


ابن سينا يقول ویقزر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق ولیس له 


م مص 


الله عندهم خيال لا حقيقة له ا 0 0 EA‏ 


آرسطو لم يثبت إلا وجودًا من جهة كونه مبدأ عقلیّا للكثرة وعلة غائية 


ابن سينأ قرب مذاهب الملاحدة إلى دين الا سلام بجهده ee‏ 


الملائكة عندهم ما یتصوره النبي 6 في نفسه من أشكال نورانية هي 


وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال: إنها القوى الخيرة الفاضلة 


والشياطين هي القوى الشريرة ANSE OS‏ 


كفر الفلاسفة بكتب الله لأنه ليس له کلام ولا ينبغي أن یتکلم» ومن 


النفس الفاضلة الزكية باو AE‏ 


النبوة عندهم كسبية» ومن تحققت فيه قوة الحدس» وقوة التخيل 


وال 2 وف التأثير بالتصرف في هيو لى العالم» فهو نبي 5 
قولهم: الفلسفة نبوة الخاصة والنبوة فلسفة العامة r o‏ 


أرسطو معطل مشرك جاحد للنبوّات ا 000 0 22*07 


الرازي وشيعته لا يعرفون من الفلسفة إلا قول أرسطو ا 
ابن رشد يحكي مذهب آرسطو على غير ما يحكيه ابن سينا ی 
فصل: الفلاسفة موجودون في كل أمة 9ب 0 EEE‏ 
فلاسفة اليونان OO O O a‏ 


كان أرسطو وزيرًا للإسكندر المقدوني OS NS‏ 


استيلاء الروم على اليونان بعد البطالسة» وكان اليونان والروم يعبدون 


سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذي كان من عبادهم وخالفهم في عبادة 


مذهب سقراط فى الصفات كان قریبّا من مذهب آهل الاثبات ی 


آفلاطون كان معروفا بالتوحید وزنکار عبادة الاوثان واثبات حدوث 


خالف أرسطو أستاذه آفلاطون» وتبعه ملاحدة الفلاسفة من المنتسبین 


إلى الملل حتی انتهت النوبة إلى ابن سينا واس و ی 
كان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا 
يؤمئون بمبدأ ولا بمعاد ولا رب ولا رسول 000 
كان العبیدیون زنادقة یتسترون بالرفض ویبطنون الالحاد المحض اه 
كان العبی‌دیون یقتلون أهل العلم والایمان ویدعون أهل الشرك 
والكفران ee ESS A‏ 
في زمن العبيديين وضعت رسائل إخوان الصفا تدب 01111 
النصير الطوسي وزير هولاكو نصير الشرك والكفر eR‏ 
بمشورته فعل هو لاكو ببغداد وعلمائها والخليفة الأفاعیل الشنيعة ی 
نقل النصير الطوسی الأوقاف الاسلامية وجعلها في المنجمین والسحرة 
O‏ ی هت 3 
نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب سبحانه 00 
اتخذ للملاحدة مدارس ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا 
مكان القرآن TT‏ 
قال النصير الطوسي: القرآن للعوام والاشارات قرآن الخواص و و 
كان النصير الطوسي ساحرًا يعبد الأصنام ا 


۱۳۸۰ 


الف الشهرستانی کتاب (المصارعة) فی الرد على ابن سینا فالا ت 
الالحاد کتاب (مصارعة المصارعة) في نقض کلام الشهرستاني 


نفی فيه أن یکون الله خالقّا عليمًا ولا فاعلا مختارًا ی 


الفلسفة التي يقرؤها الناس الیوم مأخوذة عن النصیر الطومي وإمامه ابن 


سيناء وبعضها عن الفارابي 0 هت 
دين مشركي العرب خير من خير أقوال هؤلاء ER‏ 
الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون في المقالات منهم اثني عشرة فرقة .. 
لا تكاد تجد من الفلاسفة اثنين متفقين على رأي واحد O‏ 


بعد موت موسى رفع التعطيل رأسه وقدّموه على نصوص التوراة ا 


انتقام الله من بني إسرائيل بتسليط من قتلهم» كما هي سنته في كل أمة 


سلط الله النصارى على المسلمين ببلاد المغرب» والتتار عليهم ببلاد 


المشرق لما اشتغلوا بالفلسفة والمنطق 11111 


جدد عيسى لبني إسرائيل دينهم فكذبوه وعادوه» وراموا قتله فطهره الله 


من أيديهم واستقام الأمر بعده نحو ثلاثمائة سلة ERE‏ 


إفساد النصارى لدين عيسى بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول 


الصلیب. وتعبدوا بالنجاسات وغيروا وبدلوا كثيرًا فا ”5*5 
ثم كان للنصارى عدة مجامع يتفرّقون منها على الاختلاف والتلاعن ESE‏ 


۱۳۸۱ 


جمع قسطنطين ثلائمائة من البتاركة والأساقفة لبحث مقالة آریوس في 


E O E O الأب والابن والكلمة‎ 


مناظرة أريوس مع بترك الإسكندرية في المجمع الثاني» وكانوا ألفين 


وثمانية وأربعین أسققّا وبترگا esses SES E a‏ 6 عقا 


الخيانة الکبری - التی یسمیها النصاری الأمانة ‏ التی وضعها مجمع 


قسطنطين وجعلوها شعار النصرانية E‏ 
المجمع الثالث للعن أريوس» وکانوا مائة وخمسین أسقمًا ۳ 
مقالة آریوس: آن روح القدس مخلوق مصنوع لیس باله ی 


مناظرة بترك الاسكندرية لأريوس» وتفرّق المجمع على لعن بعضهم 
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بعضا oa‏ 
زيادتهم في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسققًا ERS‏ 


قولهم: إن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلائة وجوه وثلائة 


خواص وحدة فى تثليث وتثليث فى وحدة 116 1[ 51771711 
زيادتهم ونقصهم وتحليلهم ما كان محرمّا DE‏ ل 


ثم كان لهم مجمع رابع بافسيس على مناظرة نسطورس» وتفرقهم على 


النصارى المشارقة نسطورية 8 EPSON‏ ی 


ثم كان لهم مجمع خامس على مناظرة أوطيسوس في مقالته: إن جسد 


المسيح ليس مع أجسادنا في الطبيعة» وهي مقالة اليعقوبية E‏ 
انتشار مقالة أوطيسوس بمصر والاسکندرية وووووووووووووو و و و و و وم وم و و موه 


وثبتوا أنه يوجد للمسیح طبیعتان وأقنوم واحد» ولعنوا نسطورس 


بنرك الاسکندرية مر ید یم زر هت EES‏ 


ثم كان لهم مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك على مناظرة سورس 


القسطنطینی ی ی ی 
غضب برك بيت المقدس ورهبانه على آنسطاس وسورس ولعنهم لهما... 


بعث الملك آنسطاس یوحنا بترگا على بيت المقدس» فانضم إلى بترك 


ELÊ E E E Ca a E Oe E O NR بيت المقدس‎ 
OEE AS ao مقالة يعقوب البراذعى‎ 
7 قتل بولس الملكاني في آیام قسطنطین‎ 


ثم كان لهم مجمع ثامن لمناظرة أساقفة منبج والرها والمصيصة في 


مقالتهم: إن جسد المسيح خيال 00 


ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان» وفي هذا 
المجمع لعنوا كل من تقدّم من القديسين والبتاركة واحدًا واحدّاء 


وزادوا فى الأمانة ونقصواء ووضعوا أمانة أخرى O‏ 


اختلاف النصارى وتضاربهم واضطرابهم في آلهتهم» هو الذي آوجب 


للملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه من الا لحاد SEES‏ 


قول بعض ملوك الهند: الحكم العقلي يوجب محاربة النصارى؛ لأنهم 


قصدوا إلى مضادة العقل» وحلوا ببيت الاستحالات 2« 


قول أفلاطون رئيس كهنة مصر على اصطمر البابلي: إن النصارى غيروا 
فغيّر بهم وأطاعوا جهال ملوكهم فخلطوا عليهم» فأعطوا البشر من 


التعظیم بما هو للخالق وحده هک ی و و دم ESRA‏ 
النصاری غلوا في المخلوق وتنقصوا الخالق بأنواع العیب والنقائص .... 
النصارى سبوا الله بما لم يسبه به آحد من البشر کر وش 


AY 


حديث: اشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » الحديث ORS‏ 
قول عمر في النصارى: «أهينوهم ولا تظلموهم, فلقد سبوا الله عر 

وجل» إلخ VeVi NR‏ 
عقيدة النصارى في الفداء وما فيها من الشناعات التي تأباها كل العقول ... ٠١07‏ 
قول بعض الملوك: إن النصارى عار على بني آدم O‏ 
تركهم لشريعة عيسى ودينه و اا 
استقبالهم المشرق وتركهم استقبال بيت المقدس OES‏ 
لا یستنجون من بول ولا غائط و سوه 0 عم و و ی ۵ ۳۹:۵ 
صلاتهم تصليب ومهزلة بما هو من أقبح الأعمال UO SARS‏ 
في التوراة: «ملعون من تعلق بالصيب» LE‏ 
ما في تعظيمهم الصليب من تناقض ومخالفة للعقول والفطر E EE‏ 
لو عقلوا لكان الصليب أبغض شيء إليهم OTe‏ 
قولهم: إن تعظیم الصلیب کتعظیم قبور الأنبياء 7ب ی ۳۵۵۷ 
تبدیلهم دين عیسی في الصیام ی ۱:۶۹:۵۲ 
اختراعهم أنواعا من الصيام وتحريم أكل اللحم SOAs‏ 
فصل: رهبان النصارى أشدّ الناس احتياللا على عقول العامة والبسطاء ...۱۰۵۹۰۰ 
حيلتهم في إشعال فتيلة في عيد النور وما حكاه الطرطوشي عما ره 

ببيت المقدس وس O A ES‏ 
حيلتهم في إدرار اللبن من ثدي تمثال لمريم كان بأرض الروم 138 
واجب ملوك المسلمين أن يمنعوهم من هذا الدجل والاحتيال A‏ 
فصل: دين الأمة الصليبية مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص الله 

رب العالمين مام و سماو الم ب ال وم ل ی 191 


دين النصارى من تأسيس تلك المجامع المتلاعنين على أن الواحد 


ثلاثة والثلاثة واحد مسا و أطت مه عم وی ههد شام وم او واه جنع ل لطع اه معا لاه 22 
عقيدة اتحاد اللاهوت بالناس و تمثيلها والرد علیها و و اه 


قصيدة بديعة للمؤلف في الردٌ على النصاری» وتقبیح ما هم عليه من 


اة الي 10 1 1 ی 


فصل: تلاعب الشيطان بالنصارى في شأن المعبود» وفي عيسى 


وفي الصليب وعبادته» وتصوير الصور في الكنائس وعبادتها.... 
احتجاجهم للسجود للصور بحجج باطلة ونقضها أ وتو ومو و موم ولاقام 


فطر الله العباد على استقباح معاملة عبيد الملك بما یعامل به الملك» 


فكيف من فعل ذلك بأعداء الملك ل 


زيادتهم في الصيام الكبير جمعة يصومونها لهرقل الذي استردٌ بيت 


عيد الصلیب وقصة هيلانة أم قسطنطين في دعوى استخراجها 
الصليب من المكان الذي كان مدفونًا به ببيت المقدس بدلالة 


يهودي لها kesme es‏ سب رخ سا 
من ميلاد المسيح إلى ظهور الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة e‏ 
تقديسهم الصليب بمزاعم باطلة والرد عليهم من عدة وجوه e‏ 
وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه SS‏ 


۱۳۸۵ 


تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا الدين بما اخترعوا من الجيل 
والصور في الحيطان بالألوان الجميلة والأعياد. وأنواع 


الموسيقى» وساعدهم على ترويجه غلظة اليهود وقسوتهم 251 


لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم وقالوا: ما الذين 


فصل: في ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود 00 
الآيات والأحاديث فى غضب الله على البهود ی 
حديث: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» ا E‏ 


تلاعب الشيطان بهم في حياة موسى إذ قال له: #أجَعل لا الا گنا هم 


ر 2 0000 
َالِهَةَ € بعد مجاوزتهم البحر واغراق فرعون وقومه ی 


حدیث ذات آنواط: وقول النبي وك «قلتم كما قال قوم موسی 


فصل: ما في عبادتهم العجل من لعب الشيطان بهم بعد أن رأوا ما حل 
بالمشركينة وتا في العجل نين ار ات الي تجعل عایده ار 


مخ تر تما تست کت ون ES E Ae‏ 
رواية ابن إسحاق في قصة العجل والسامري 1 


يعتب الله فى إلقاء الألواح لأن الذی حمله عليه الغضب 
: موسی في 1 ۱ 


۱ 1 5 1 00 0505 + ر م2 ي منم 
فصل: تلاعب الشیطان بهم في قولهم لموسی: #لن من لك حى زی 


مور ده لد د 


له جهرة€ وتفسير ابن جرير لها مع جح ع ی هت تن 


رواية ابن إسحاق في هذه القصة ا ا 0 
A E Î <2 TY: 5‏ 00 ۲6۳ 
معنى قول موسی: لو شِنْتَ أهلكتهم من هَل وَإِبَىَ € وقوله: نيکا 

سر سس مس م ۳ رةه 

ا عل الشنهاه ی > O O O‏ 
فصل: من تلاعبه بهم حين قیل لهم: دخلا ناب سشکدا وقولوأ 

E O N ح4‎ 


حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي بيا «فقدموا فدخلوا 


يزحفون على آستاههم» RASS‏ 
الطاعون بالرصد لكل من بل دين الله ORES‏ 


فصل: ومن تلاعبه بهم: طلبهم البصل والثوم والعدس. واستبدالهم 


کانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيئًا من الماء A‏ 


فصل: ومن تلاعبه بهم: أنهم لم يقبلوا التوراة حتی رفع الجبل فوق 


رواية ابن زيد والسدي في هذه القصة ی 1 77 7 2*7 


فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمرهم الله أن يدخلوا القرية التي كتب الله 
rte‏ هه 


لهم وبشرهم بها قالوا لموسی: اذهب أنت وَربلک فقنیلک تا 


ههتا ودوت ROR‏ 
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من المعصية والامتناع والجبن زؤز زة ةز <ز SESS SSR A‏ 


الرجلان اللذان أنعم الله عليهماء وممن كانا؟ أمن قوم موسىء أم من 
الجبارين؟ ee RSE Seas‏ 1 ا 

قول الأنصار لرسول الله اة في غزوة بدر: «لا نقول لك كما قال قوم 
موسسی لموسسی: ات ات ورک كقديكة كا کک 


ودوت €» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 


فصل: ومن تلاعبه بهم قصة القتيل الذي تدارؤوا فيه والبقرة وما في 
هذه القصة من أنواع العبر ف وو ا ا اا 


لا ينبغي مقابلة آمر الله بالتعنت وكثرة الاسئلة ی ی ا 
لو آنهم ذبحوا اي بقرة لکانت إياهاء ولکن شدّدوا فشدد علیهم ۳9۹ 
مقابلة آمر الله بالانکار: نوع من الکفر bee‏ و ۱۳۱ 
بحث للامام ابن جریر فيما یستفاد من قصة البقرة» وحال بني |سرائیل ..... ۱۰۹6 


5 ۰ 5 میم مر وم مء رارع 
من أقبح ظلمهم وجهلهم قولهم لموسی: لآلنَّجِنْت بالق 4 م46١١‏ 
فصل: ومن العبر في قصة البقرة الإخبار عن قساوة قلوبهم وغلظها O‏ 


الظاهر أن هذه القصة بعد قصة العجل ی ا 0 
فصل: ومن تلاعبه بهم ما قصّ الله من صيد السمك ea‏ ا ا لكر 
من قصة أصحاب السبت الذين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال 

۳۹۹ elel E OSE USAR ما حرّم الله‎ 


۱۳۸۸ 


كانوا يقتلون الأنبياء ویتخذون أحبارهم أربابًا من دون الله N‏ 


حديث عدي بن حاتم في معنى قوله تعالى: « ادوا آخبارهم 


رهم ابا من دور ”تف نله 4 A TD E E‏ 
قتلهم زکریا ویحیی حتی سلط الله عليهم بختنصر وسنجاریب بای وه 


ما كان منهم في شأن عیسی وأمه ورمیهما بالعظائم وهم یعلمون أنه 


رسول الله» ثم محاولتهم قتله وصلبه 0 هه و 


لم يزل آمرهم في سفال حتی قطعهم الله في الأرض آممّا ومزقهم کل 


SE SR Se E SN و‎ e ممری اا الع واه او‎ 


لما بعث الله محمدّا كل کفروا به» فأ الله علیهم غضبه وألزمهم الذل 


والصغار حتى ينزل عيسى آخر الزمان فيطهر الأرض منهم 20 


فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: دعواهم أن الله محجور عليه النسخ 


في الشرائع» وأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 0 
جعلهم هذه الضلالة ترسًا لهم في جحد نبوة محمد بل | 
قد آکذبهم الله في نص التوراة» كما آکذبهم في القرآن ی 


آيات کل لغار كان لا لق" ريل € إلخ تضمنت بیان كذبهم 


صريحا في إبطال النسخ ASAN‏ م ماما لولم 


الاستدلال بهذه الآيات على إبطال دعوى اليهود في النسخ لم يحم 


التوراة نسخت ما قبلها من الشرائع» فما يمنع أن ينسخها غيرها بعدها .... 


إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بماهم عليه من أحكام في الطهارة 


والنجاسة خالفوا بها ما كان عليه موسی وخلفاژه ماو ده شغ 


۱۳۸۹ 


فصل: قالت الأمة الغضبية: لم تأتٍ التوراة بإباحة محظورء والنسخ 


الذي ننکره هو ما أباح محظورًاء وجوابهم على ذلك تم 
نسخ التحریم للمصلحة کنسخ التحلیل للمصلحة سواء ی 
إلزامهم نبوة المسیح و محمد و aloo‏ هروه وی الل ی 


لو كان الشيء يحرم لعينه لحرم على جمیع الأنبياء والامم ولیس 


السبت ونحوه محرمّا على نوح وإبراهيم AS E e‏ دور هر یی 


من العجب أن تحجر هذه الأمة الغضبية النسخ على ال ثم تبيح 


لأحبارها أن يبطلوا من شرائع التوارة ما يشاؤون TT‏ 
آمثلة مما غيّره الأحبار من شرائع التوراة في الصلاة والصيام eA‏ 


ومن تلاعب الشيطان بهم: زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا الشيء صار 


حلالا» واذا حرزّموه صار هرانا رآ 


فصل: ومن تلاعب الشیطان بهم: ما شددوه على آنفسهم في باب 


الذبائح وغيرها مما ليس في التوراة OOO OEE‏ 
كتابا المشنا والتلمود ففففةة ةلمم وموم فوو ووو ووو ووو وو ةل ا لون 


3 5 5 
التلمود الف في عدة عصور من فتاوی الاحبار» وهو مقدار حمل بغل.... 


تحریمهم في هذين الکتابین بعض مطاعم غير اليهود وذبائحهم 


ومناکحتهم حتی لا یختلطوا بالأمم الآخرين ی 


اختلاق الأحبار في الذبائح كتابًا سموه: «هلكت شحيطا» وما فيه من 


إن كانت رئة الذيبحة متقوبة أو قلبها ملعضقا إلى الظهر أو أحد 


الجانبین ولو بعرق دقیق كانت عندهم طريفاء أي نجسة اس 


الطریفا في التوراة هي ما یفترسه السبع والدلیل على ذلك من التوراة مش 


۱۳۹۰ 


سبب تحريم الفريسة على بني إسرائيل ا طم عب مس ووو مامص و ل ا 


تعذي مشايخهم في هذه الطريفا إلى هذيانات تتعلق بالقلب والرئة 


اليهود القراؤون يبرأون من المشنا والتلمود ويصفون مؤلفيهم بأنهم 
كذابون آهل حماقات ودعاوى كاذبة يدعون أنهم يوحى إليهم» 


وأن الوحي یوقفهم على الحق ویسمعونه ea‏ وه او 
اطراح القرائین ما افتراه الحاخامیم ونسبوه إلى التوراة ES‏ ام 


الفرقة الثانية: الربانون وهم أصحاب القیاس» وفیهم الحاخاميم 
الکذابون المفترون وهم أشد البهود عداوة لغیرهم بما بث 


الحاخاميم في نفوسهم من الكراهية للأمم ۷ 
وإنما صنع الحاخاميم ذلك بهم لأغراض ومنافع لهم في ذلك 00 
كلما كان الحاخام أكثر تكلفًا وأشد إصرًا قالوا: هذا العالم الرباني 000 


من الأسباب التي دعتهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مبددون في شرق 
الأرض وغربهاء فإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة 
يظهر لهم الخشونة والمبالغة في الدین؛ لينال الكرامة والمنزلة 


هم أبدًا يعتقدون الصواب والحق مع من يشدّد ويضيق Re‏ 


فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيل 


مما يأمرهم الله به وينهاهم عنه م طمن ایا و ولواب اخ مك 


إلزامهم الأخ أن يتزوّج امرأة أخيه الميت عنها بلا عقب» ثم احتيالهم 


على الخروج من ذلك بما هو أشنع الحيل وأقبحها E‏ 
احتيالهم ومكرهم بالنبي يو والله يحفظه ويقيه شزهم ب 


۴۹۱ 


مكر البهود» وخيانتهم للنبي وا ولاتباعه و AVES‏ 


اليهود أجبن الناس وأذلهم ASSESSES‏ 
تمثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك Eee‏ 
انتظارهم قائمًا يعيد لهم مجد إسرائيل من ولد داود ا AV‏ 
هم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال ITA‏ 


الأمم الثلاثة تنتظر منتظرًا يخرج في آخر الزمان» والمسلمون ينتظرون 
عيسى ابن مریم عليه السلام يقتل اليهود والخنزير ويكسر الصلیب... ۱۱۲۰ 


فصل: قولهم لله: كم تنام يا رب استيقظ من رقدتك! ان 
نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى الله تعالى AT‏ 
قولهم: إن الله استنشق رائحة قتار شواء قربان نوح فقال: لن أعاود لعنة 

الأرض E O O‏ 
قولهم: إن الله استراح بعد خلق السموات والأرض AS‏ 0000000 
قولهم للنبي ی نحو ذلك وقول الله له: فرع ما ینوت 4 وز ا 
قولهم: إن الله فقير ونحن آغنیای ويد الله مغلولة غلت أيديهم Tess‏ 
صلاتهم في العشر الأول من الشهر الأول. ويقولون فيها: لا یکون 

الملك لله إلا إذا عادت الدولة لبني إسرائيل TT‏ 
فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم في الأنبياء» وأذيتهم لهم “1 


أذيتهم لموسى في حياته وشتمه بأنه آدر» وحديث البخاري فى قصة 
اغتساله وعدو الحجر بثوبه حتى قام على بني إسرائيل عريانًا فبرأه 


الله ا مس ام ون ل بم ا ع دا و RB‏ 
أذيتهم لعیسی عليه السلام ولأمه | 
نسبتهم لوطا إلى شرب الخمر والزنا بابنتيه IOs‏ 


1۴4۲ 


نسبتهم يهوذا بن يعقوب إلى الزنى بزوجة ولده ةا وی 
بهتانهم بجعل أولاد المسلمين أولاد زنى خا 
بهتانهم بدعوى أن عبد الله بن سلام كان يعلم النبيّ بلا E‏ 


نسبتهم إلى يوسف عليه السلام أنه حل تكة سرواله وجلس من زليخا 


مجلس الرجل من المرأة» حتى ظهر له يعقوب فى الحائط ees‏ 
زعمهم أن عيسى كان عالما أو طبيبًا وإقامته الحجة عليهم في السبت .... 


0 


إلزامهم أن عيسى ابن مریم هو النبيّ المنتظر TT‏ 


فصل: لا يمكن ليهودي ولا نصراني أن يؤمن بنبيه حتى يؤمن بمحمد 


لم يشاهدوا شيئًا من معجزات موسى ولا عيسى ولا يعرفون ذلك إلا 


تقليد ال د والنصارى لآبائ تقليدًا أ لا يفيد شيئًاء ولا یج 
۰ باتهم تقليدًا أعمى لا يفيدهم 


آباءهم أصدق من غيرهم» وكل منهم يكفر الآخر a‏ 
نقض ما استدلوا به من التواتر ADS‏ وو A‏ 
نبوة محمد ية هي التي تثبت نبوة موسى وعيسى Re n‏ 


فصل: وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم» هل هي مبدلةء 


أو مؤؤّلة؟ على ثلاثة آقوال ا 00 
معنى التأويل والتحريف ی 0 
قول طائفة: إن التحريف كان بالتأويل لا فى التنزيل» وأدلة ذلك EE‏ 


قول الطائفة الثالثة: إن التوراة زيد فيهاء وغيّر ألفاظ يسيرة» ولكن أكثرها 
بات على ما أنزل عليه» والتبديل في يسير منها جدًا وهو اختيار 


شيخ الإسلام ابن تيمية كما جد ا ب لق 14 ل وا ال مد ون 


کا 
وت Oo‏ ا ا ا ا ا ا ا ا موه 


11۳1. 


التحقيق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه وو AFA‏ 


حديث: «أنا ابن الذبيحين» Esse‏ 
أحبار اليهود معتقدون أن ما بأيديهم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك.... ١١51"‏ 
قولهم: إن موسى منع بني إسرائيل التوراة ولم يعطها إلا لأولاد لاوي..... ١١57‏ 
ضياع التوراة بقتل بختنصر للأئمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس ١١‏ 
عزير هو الذي جمع هذه التوراة من محفوظاته و محفوظات الكهنة ا 


التوراة في الواقع كتاب عزير وفيها كثير من التوراة المنزلة على موسى .. .. ١١545‏ 
لحت التوراة الزيادة والتقصان» واختلاف التر جمة. واختلاف التأويل 


وسياق أمثلة على ذلك 1 1[ [ذ1ذ 1[ 01 
المثال الاول: تحریفهم نص: «لحم فريسة في الصحراء...» إلخ ۷ 
المثال الثاني: تحریفهم نص: «نبيًا آقیم لهم..» إلخ الذي فيه البشارة 

بنبوة محمد کا اا ف ا ا ۱ 


المثال الثالث: تحريفهم نص: «جاء الله من طور سيناء وأشرق نوره من 


سيعير واستعلى من جبال فاران» لخ و ی 1 
فصل: ومما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة: أنهم يحرمون طبخ لحم 

الجدي بلبن أمه» لعدم فهمهم للنص E ERE‏ 
فصل: ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال» لأن دولتهم 

انقرضت. وتتابعت علیهم الغارات هه ۲ ۱۳۱۴ 
لم يلق اليهود من أمة من العدل والرحمة ما لقوا من المسلمين NYE‏ 
أعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمّة يهود خيبر والمدينة NYO‏ 
كان يهود قريظة والنضير يستفتحون بالنبي ية على العرب والأوس 

والخزرج ان الو مح خی اب ۱ NOS‏ 


فلما هاجر النبي ول وجاءهم ما عرفوه من آياته كفروا به وسبقهم 


العرب (الأوس والخزرج) إلى الإيمان به ل 1 
شد ما كان على اليهود من ملوكهم العصاة الذين كانوا يقتلون الأنبياء 

ويعبدون الأصنام ---0502121212121 NE‏ 
استعبد الفرس اليهود ومنعوهم عن أعمال دينهم كالختان وغيره اا 
منع الفرس اليهود عن الصلاة» لأنهم يدعون فيها على الأمم بالدمار 

والخراب اا 
ابتداعهم الحرانة بدل الصلاة O Ra‏ 
الحزانة ينوحون فيها ويبكون على أنفسهم ويوقعونها على الموسيقى 

ويجتمعون لها جماعة يترنمون بها Vong‏ 
* فهارس الكتاب DER NS‏ 111 
أولا: الفهارس اللفظية ی ا ا ل YOO‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرانية اج ال ۱۰۵ 
۲- فهرس الأحاديث والآثار YASS‏ 
۳- فهرس الشعر Tense‏ 
-٤‏ فهرس الأعلام lt‏ 
٥‏ - فهرس الكتب 0 غ3 
ثانيًا: الفهارس العلمية هه TVS‏ 
۱- العقيدة هم مر اه او دب ۲۱۲۱۷۲ 
۲- التفسير وعلوم القرآن IAS SES‏ 
۳- الحديث وعلومه ان دعن ناا لماخ اساسا YAO‏ 
5 - الفقه والأصول الم فال ای کی ای عون و TAV‏ 


۱۳۹۹ 


